متتسلة تشبو هس قراف اننا عدي 11 ) 


الوقف الحسن والتام وغير القام 
في القران 
من خلال مصنفات التفسير والقرادات 


وا وس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"من أرض العرب ا وهو معنى قوله: 7 إذاً لا يَلْبُونَ خلاك إِلَّا مَِيلّا)» وقرا عطاء ابن 
رياح" لا بُلبَنُونَ" الْبَاءُ مُسَدَدَم " حَلْقَكَ" نَفِعٌ وَابْنْ كير وأبُو بكر وأَبُو عَمْرِوء وَمَعْنَاهُ بَعْدَكَ وَقَرَا ابن فور 
وَحَفْصٌ وَحَترَةُ وَالْكِسَائينُ" خِلاقك" وَاخْتَارَهُ أَبُو حَاتم» اغْتبَارًا بمَؤلِهِ:" مَرِحَ الفيغلقوة 4 بمَعَعَدِهِمْ خلاف »١«<‏ 
رَسُولٍ الله" كر" ونقناة انما تدك قال الشاعة: 
عََتِ الذِيَارُ خِلاقَهُئْ فَكَأََا ... بَسَطُ الشُوَاطِبْ بَيْنَهُنَ حَصِيا 
ا دِي» يُقَالُ: سَطْبَتٍ الْمَرَهُ الجريدَ إِذَا شفقة لِتَعْمَلَ مِنْه الحَُصْر- قَالَ أَبُو عبَيْدٍ 
لَمُتقِيَة. وَقِيل:" حَلْقَكَ" بع بعدك و" خلاقك" يعت خالَقَيِكَ ذَكرَهُ ابن الْأَنْبَار 
اق أ أي تان ومن نابل قوز ل وذ َل ة 
بيْنَ ذَلِكَ وَقَثْلٍ ببي فُرَيْظَة وَجَلَاءٍ بَبي النَضِيرِ وَهَذَا قَوْلْ مَنْ ذكر أنحم اليهود 


[سورة الإسراء :)١7(‏ آية 0717| 
سْنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ يُسْلنا ولا بجدُ لِسْتّتنا تخيلا (1/0) 
تولة قكال د لتقن كذ ردنا تلاك وف لفلا ع عد رون لي 33 سانا كيو 1 


إن 


ضكر 
ُعَذَّبُونَ فَلَمَا سَفَط الَافِضُ عَم الْفِعْ[كء قَالَهُ الْمَرَاُ وقِيل: انْمصّب عَلَى مَعْئ سَئَنًا سْنّةٌ مَنْ قَدُ أَرْسَلْنَا 
0 هْوَ مَنْصُوبُ عَلَى تَقُدِيرٍ حَذّفٍ الْكافٍ التَفْدِيدُ لا يَلْبنُونَ حَلْفَكَ إِلّا قلا كمئة + مَنْ قد أَزِسَلْمَاء قَلَا 

قَفْ عَلَى هذا النّقْدِيرٍ عَلَى فَوْلِهِ:" إِلّا كيلا" ويقف عَلَى الْأَوَلٍ وَالئَّانِ." قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنا" : 


ع 
م 


00 أي لا خلف ف وعدها. 


حر« 


[سورة الإسراء :)١7(‏ آية | 


أقِم الصّلاةً لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقُرَآنَ الْمَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كان مَشْهُوداً (0) 


ود 


> 8.7/٠١ <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ ".5١5 راجع ج م ص‎ .)١( 
"ولا نُصِيِبُهَا إِذا غَرَْتْ لِأَنَّ ا تاي واغرينة مكتبي أو لاشو فى متكا تكسف ين لض‎ 
لا يواريها عن الشمس شي فو أَجْوة لِرَييهَاء. فلبِسَث خَالِضَةٌ للشرق فقتس شَيةٌ ولا لِلْعَب فتُشكى‎ 
عَرِيةَ بَنْ هي شرقيا عَرْبِيةً. وَقَالَ الطَبَرِيئُ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ: عا شّجَرَةٌ في دَوْحَةٍ كَدُ أَحَاطَتْ ا فَهِيَ غيْرُ‎ 


مُنْكَشِفَةٍ مِنْ جِهَة الشَّرْقٍ ولا مِنْ جهَة الْعَربِ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَهذًا قَوْلّ لا يَصِخ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ لِأَنَّ التَّمَر 


و 





0 َذِهِ الصّمَة يَفْسْدُ جَنَاهَا وَذَّلِكَ مُسَاهَدٌ في الْوُجُودٍ. وَثَالَ 0 لَبِسَتْ هَذِ الشّجِرَةٌ من شَجَر الدَّنْيَاء 
صَرَبَةُ 0 ِنُوره وَلَوْ كَائَثْ في الذثنا لَكَانَتْ يما سَرْقِيّةَ وَإِمًا عَرْبِيةً. 
لدعا دل من الشّجرَة فَقَالَ" رَيُتُوئة". ا ابْنُ رَيْدِ: ! 
قن شَجَرَ 50 لا 0 غَرْهٌ و وَشَجَرْ الشَّأَم هُوَ أَفُضَلُ اشر » وَهِيَ الْأَرْض الْحْبَارَكةُ. 
ل"- وَيَقُوّة" و" لا" ليْسَث حول بَْنَ النّعْتِ وَالْمَنْعُوت»" ولا عَرِييّة' عَطْفٌ عليه. قوله 9 00 ينها 
يعي 5-00 نْسَمْهُ نارٌ) مُبَالعَةٌ في حُسْيْه وَصَفَائِِ وجَوْدتِهِ. (ثُورٌ عَلى ثُور) أي اجْتَمَعَ في الْمِشْكَاةٍ صو 
ليبا إل فور الحاجة و َإِلَّ ضُّوْءِ الزَيّتِ فَصَارٌ لِذَلِكَ نور على ُور. وَاعْتْقِلَتْ هَذْهِ فالالاة 5 الْمِشْكَاةٍ 


قَصَارتْ كُأَنُوَرٍ ا َكَذَلِكَ بَرَاهِينُ الله تَعَالَ وَاضِحَةٌ وَهِيَ بُرْمَانٌ بَعْدَ بُرْمَانِء وَتَثْبِيةٌ بَعْدَ تَنِيه 
كإِرْسَالِهِ الدْسُل وَإِنْرَالِهِ الْكُتُبء وَمَوَاعِظٌ تَتَكَدَرُ فيه لِمَنْ لَه عَفْهْ مُغْتيةُ. نه م ذكرَ تَعَالُ هُدَاهُ لُِورِهِ مَنْ شَاءً 
وَأَسْعَدَ مِنْ عِبَادِو وَدَكْرَ تَمَضُْلَهُ لِلْعمَادٍ في ضَّرِبٍ الْأَمْبَالٍ لِتَمَعَ كم لع وَالنَطهَ الْمُوَدّي 

الله بْنُ عَيّاشٍ بْنٍ أبي رَبِيعَةَ 0 عَبْدٍ البَحْمَنِ السّلَمِييُ" اللَّهُ تور" به ممح النُونِ وَالْوَاوٍ الْمُشَدَّدَةِ. وَاخْتَلَفَ 55 
في عَوْدٍ الصّمِيرٍ في" ثُوره" عَلَى مَنْ ب وذ قال كشب الأخار وان + جْبَيرٍ: هُوَ عَائِدٌ على محمد صلى اله عَلَيْ 
وس أَيْ َكَل نُورٍ ُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم. قَالَ ابْنُ الْأنْبَارِي: " اللّهُ نُورُ السّماواتِ لض ٠+‏ للك 


ل الإعان. قرا عَبَدُ 


ِل 


ثم تمدع" مَثَلُ ره كمشكاةٍ فيها مِصباخ" عَلَى مَغْى ثُورٍ مُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم. 
ا ميث" <تفسير القرطبي» ثمس الدين القرطبي >705/١7‏ 

"اريت إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ) يَعْني في الدُّنْيَا وَالْمُرَادُ أغل مَك في قَوْلِ الضَّحَاك وَغَيْرهِ. 22 جِاءَهُمٌ ما 
كاثُوا يُوعَدُونَ) مِنَ الْعَذَابٍ وَاْكَاكِ (مَا أَغْنى عَنْهُمْ كا كال مققرة) "١‏ 4" الأول اسْتَفْهَامٌ مَعْنَاهُ التَمْرِيرُ وَهُوَ 
ف مَوْضِعْ لَضْبٍ بي" أَغْنى " 0 ما" الكَّانِيةُ في مَوْضِع رقع فكو أن فكوة النَانِيةُ نَفِيّا ألا مَوْضِعَ َا. وَقِيلَ:" 


وًَ 1 


ما" الأول حَرْفُ نَفِيء و" ما" النَانِيَةُ في مَوْضِع َع نأ" اع " ولاة العائدة 0 د ما ألق 


-_ 
0 


عَنْهُمُ اليّمَانُ الذي كَانُوا 0 . وَعَنِ البُمْرِيٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ كان إدَا أَصْبَحَ أ 


أََرَآَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينٌ. 2 م جَاءَهُمْ مَا كاثوا يُوعَدُولَ. مَا أَغْنى عَنْهُمْ مَا كانوا يتحو و 0 2 نكي وَيَقُولٌ: 
ارك يا مَغْرُورُ سَهْوْ وَعَفْلَةٌ ... وَلَيْلْكَ نَومٌ وَالرّدى لَكَ لازم 


5 أَنْتَ في انوا تاج كال 


2 سد بِاللّذاتِ في النّْمِ حال 


3 





وتشعى إل ها سوقت تكرة غيه ..ر كذلك: ف الدنيا تعيكن البهائخ 
قو تعالى: (وما أَمْلَكنا من قَزية) " من" صِلَةٌ الْمَعْىَ: وَمَا أَهْلَكُنَا كَزية َه (إِلّا لماختزنون) أن شاف رذكرق) 
الكِسَائِيُ:" ذِكُرى " في مَوْضِع تَصْبٍ عَلَى الحال. التَحَاُ: وَهَدًا لا يَخصلء وَالْمَولُ فيه قَوْلُ الَْرَاءِ وبي 
ء: لْمَصْدَرِء قَالَ الْمَرّه: أي يَذْكُرُونَ وكرى. وَهَذًا قَوْلُ صحِيت لِأَنَّ مَغْىى" 


َه 


ا ا متئروت. و" ذخرى " ل يبي ؤبد الإطزات» أن ذه ما مفْطول. ويوث" دخرى' 

1 اي" ' في مَوْضِع َفْع عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتََؤْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاق: أي إِنْذَارْن ذكرى. 
وقل/ 3 0 لِك ذكرى» وتنك ذخرى. وَقَالَ ابن الَْنبَاريٍ َال بَْض الْممَمِرين: ليس في" الشعراء' وَقفنَ 
َمِل فلن" لد 11 اتوورن بهذا علق قف حَسَن ؛ كُ يبْدى" ذكرى " عَلَى مغ جئ ذكرى أي ويه 
ِكرىء وَالْوَفْفُ على" ذِكرى " أَجْوَدُ. (وما كُنا ظالِمِينَ) في تَعْذِييِهِمْ حَيْتُْ قَدَّمْنَا الحجة عليهم وأعذرنا 
إليهم:. " <تفسير لقرطيء مس الدين القرطبي 541/17 21> 

"فعظيم عَلَى هَذًا مُتَعَلّقُ بمَا بَعْدَُ وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى هَدًا أَنْ يَكُونَ عَظِيمٌ أَنْ وَجَدْعَاء أي وَجُودِي إِيَاهَا 
كَافِرَة. وََالَ ابْنُ اْأَنبَارِيٍ: 57 عَرَشْنٌ عَظِية"" َف حَسمَنٌ؛ ور أن يبتع المزا ويب ' عَظِيمٌ 
كذ" إلا عَلَى مَنْ فَتَحْ) لِأنَّ عَظِيمًا نَعْتٌ لعرش فلو كان متعلقا بوجدتما لَقُلْتَ عَظِيمَةٌ وَجَدْماء وَهَذًا ُحَالُ 
0 شتنواف كال: خذثنا ابر علق الك يقش إن الأنود 
الْعِجْلِيئُ» عَنْ بَعْضٍ أَمْل الْعِلَم أَنّهُ كَالَ: الْوَقْفُ عَلَى" عَرْشُ" وَالِابْتِدَاِ" عَظِيمٌ" عَلَى مَعْقى عَظِيمٌ عِبَادَعمْ 
الشكيرت 0 الَ: وَقَدُ "يمغث من يُوَيَدُ هذًا الْمذهبء وَكْتَجُ أن عَرْسَهَا أَحْمَد وَأَدَقَّْ سَأْن من أَنْ يَصِئَّهُ 
لَه بالْعَظِيم. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: وَالِاخْتِيَارٌ عِنْدِي مَا دَكَرنُه ولا لِأَنّهُ ليس عَلَى إِضْمَارٍ عِبَادَةٍ الشَّمْسٍ وَلْقّمَرِ 
دلِيل. وَغَيْدُ منْكرٍ أَنْ يَصِف المدَهْدَ عَرْسَهَا بالْعَظِيم إذَا رآ متََاجِي الطُولٍ وَالْعَرْضِء وَجَرْيْةُ عَلَى إِغرَابٍ" 
عَرْشّ" دَلِيك عَلَى أَنَّهُ نَعْمةُ. (وَرَيَ َم الشَيْطانُ أَعْماطَة) أي مَا هُمْ فيه من الْكُفْر. " (قَصَدَّهُمْ عَنٍ السّيل) " 

عَنْ طَريقٍ التَوْجِيدٍ. وَبَيّنَ 0 (قَهُمْ لا 
00 إِلَ اللّهِ وَتَوْحِيدِه. القَالِئَةَ عَشْرةَ- فَوْلّهُ تَعَالَ: 1 يَسْجْدُوا بِله) قرا أو عَمْرِوِ 
3 يَسَجُدُوا لِلَه 4" بتشديني" د" قَالَ ابْنُ انبا ري :" قَهُمْ لا يَمْتَدُونَ" يدم لِمَنْ 5 


2 


05 بن طم الث 5 2 ذو قَالّ الكارك: هي" الل 4 14 ه12 3 


5 "١ و"‎ 


الْأُحْمّمْ: ب" زيع' ' أي وَرَيّنَ طم لملا يَسْجُدُوا لِلَهِ. وَقَالَ الْكسًا 





الخيا" 3 اكد تَصبٍ. 
عع ستشر على 1 ندري اكول اانه امنيا الاتينذون" أن حهة 
7 07 أ ذَّلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ" ل" رَائدَةٌ كقَوْلِه: "ما 


أ 
أنْ > 


مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. وَعَلَى هَذْهِ الْقِرَاءَةِ." <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي 


"الْآيَاتُ اغتراضٌ من الله تَعَالَ تَذْكيرا وَتحْذِيرًا لِأَهْلٍ مَكَة. ثهُ عَادَ الطاب إِلَّ قِضّة إِبْراهِيمَ فَقَالَ: (قّما 
َعَالَ (إِلّا أَنْ قانوا افْتلُوهُ أو حَرَكوة) ثم اَّمَقُوا عَلَى ريق (تَأنجاة الله 
في إِنْجَائِِ مِنَ النّار الْعَظِيمَةٍ حٌَ 1 ره َعدَ ما أَلْقِى فِيهَا (لآيات). 

اكب كان و" انكقالرا ' في حل البَفْع | سْعٌ كَانَ. وَقَرَاً سالم الأفطس 
وعمرو ابن دِيئَارٍ:" جَوَابُ" ب" بالرّفْع عَلَى أَنَّهُ اسْم" كات" و" إن" ف مَوْضِع احبر نَصْبًا. (وَقالَ) إِبْرَاهِيمُ ما 
الثم مِنْ دُونٍ الله 5 مَودَةَ بَيِْكُمْ في الياةٍ الدُنْيا) وقَرَاً حَفْص وَحَره:" مَودَةَ بتكم ". وَابْن كثير وأَبُو عَمْرِو 
َالْكِسَائِيٌ:" مَوَدةُ َتْيكُْ". والْأَعْشَى عَنْ أبي بكر عَنْ عَاصِمٍ وَابْنِ وَتََبٍ 00 مَوَدة 00 الَْاقُونَ" 
0 7 د قِرَاءَةٌ 0 لَانَهُ أوؤَجي ذَكْرَ البّكّاجُ مِنْهَا وَجْهَبْنِ: أَحَدُهمًا- 

ي. لتقي 0 0 مِنْ دُونِ الله 


اا 
مِنَ النّارِ) أيْ مِنْ إِذَايتِهَا (إنَّ في ذلِكَ 


فَقنَءة العاكيا جواب" بِتتصب " عَلَى 


يّ 


. 
5 
أن 


إن 


ظعار تكد 
وان" “وف خلا 0 رَقَعَ 13 بإِضْمَارٍ ذَلِكَ مَوَدَة د بنك وَمَنْ رَقَعَ الْمَوَدٌةٌ 
ث. وَالْوَجْة القَاِثُ الَذِي 1 يَذْكُرهُ أنْ يَكُون" مَوَدَهُ" رَفْعًا بالائتدَاء و" في الْاةٍ الدئيا' 
انا 8 موده" إل" بَيِدَكُة" فَإِنَّهُ جَعَل" بَيِيِكُةْ" اما خغَيْرَ ظرفيء وَلنّحوِيُونَ يَقُولُونَ جَعَلَهُ مَفْعُولً 
ا وفك ا با سَارِقَ اللَّبْلَهَ أَمْلَ الدَّارٍ. ولا يِجُورُ أَنْ يُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ ظَرفء لَعِلَّةِ ليس هذا 
0 ذكرها. ون 8 مود 0 فَعَلَّى مَعْق ما ذكِرَ و" و" تنيك' بالنّممْبِ 0 وَمَنْ تَصّب" مَوَدة" و1 
نما جعَلَهَا مَفْْولة يؤتوع الاخاة عَلَنِهَا وغقاه " 4" هنا واجدا 19 تككلها وتقق اللي وقوز تنك الموكة 
7 نه مف ملترا يد واكم تَقُولُ 
: جِْتّكَ ايْتِعَاءَ الخَيرِِ وَقَصَدْتُ فُلَانا مَوَدَةَ لَه" ع" بالحَفُْضٍ. فق الول "هود" ونصبها تفل .قا ذيد" 
بتْنَكمْ" بِالتّصْب مِنْ غَبْرِ ضاف قَالَ ابن الْأَنَْارِيِ: وَمَنْ قر" مَوَدَةٌ بَيِتَكمْ"." <تفسير القرطبي» مس الدين 
القرطبي /./١‏ 97> 





"وقياه: ) شِكةً بالْعَنَائِم ! إِذَا أَصَابُوهَاء قَالَهُ المشذع: والقضبت على الكتال. قَالَ 0 وَنَضِيَةُ عند الْقَكَاءِ 


مِنْ أَرتع جِهَاتِ: إِحْدَاهَا: أَنْ كيه عَلَى الذَّمَّ وكُورٌ أ يكن عِنْدَهُ نَصْبًا بمعى يُعَوَفُونَ أَشْكَةً مكل وود أَنْ 
5 التَقْدِيئ : وَالَْائلِينَ أَشْكَةٌ يور عند عِنْدَهُ [" ولا يَأنُونَ الْبأن إِلَّا كلبلا" أَشِكَقٌ 5 2 اي 
الْقُقَرَاء بِالْعَِسمَة 00 كار الكو أن يكزة الْعَامِلُ فيه " المعؤقي "و" المالك 1 
الصّلَة وَالْمَؤْصُولٍ. ابْنٌ الْأَنْبَارِي:" إِلّا مَلِيلًا" » أن" أَشْكَة" مُتَعَلّقْ بِالْأَوَلِ فَهُوَ يَنْتَصِبْ من أَرْبَعَةٍ 
َوْجْه: أَحَدُهًا: أَنْ تنصبة على اقلم 8 الْمُعَوقِينَ ع" كَأَنهُ قَالَّ: قَذّ يَعْلَمُ الله الَّدِِ 0 بن يُعَوْفُونَ عن اَل وَيَشْخُونَ 
عن الإثقاق على شمر اللبظليوة كر اذ بكر منمتونا على التعلع :بين +" القائلةا وق شكة. كود 
أَنْ تَنْصِبَهُ عَلَى الْمَلّع يخا في" ال كانه قال نول ونون البأبدة الاحيتاة حل 1 
7 1 َمِنْ هذا الْوجْدِ الرَابع يسن أَنْ مقف عَلَى فَوْلِ:" إِلّا قليلا"." أَشِحَة 0 وف ختق وَمِقْلُه" 
نخة على الخثر” غال يون الفطعر ى ١‏ لفو" وهو العَال فيد. (فإذا جاء الَف رَأَبْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيِكَ 
دون اغتليع كاري نكن عله 2ق المت )41 وَصَفَهُمْ بِالجُبْنِ) وَكَذَا سَبِيلئ البَانِ يَنْظرٌ يِينًا وَشمَالا مُحَدّمًا 
نص ونا ني علي. وف " الؤف" وَجْهَانِ: أَحَدُهًُا: مِن قِتَالٍ الْعَدُوّ إِذَا أَقَْل قَالَهُ السسُدِّيُ. النَّان: الْحَوْفُ 
مِن النّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذّا عْلَبَع ها 1 "رآ حم كوه إِلْيِكَ' الراون اطل ع تنرل 
0 لني على الع ه وَسَلَّمَ عَلَّى الدّاي. " دود أَعْبِنْهُجْ" لِذَهَابٍ عُفُوهِمْ حقٌ لا يِصِحّ مِنْهُمْ التطد 
جهة. وق لِشِدَةٍ حؤفهم حدر أن أيهم لل نكن جهة. (إذا ذب الخؤف سلقركم أي جداو) 
الْمَمَاء 1 ملل" بالصّادٍ. مَحَطيبٌ مسلاقٌ وَمِصّلاقٌ إِذَا كَانَ بَلِيعًا. وَأضّاه الصّلقٍ الصّوْتُ» وَمَنَةُ كَل 
0 صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللّهُ الصالقة والحالقة والشاقة). قال الأعشى: 


(1). ما بين المربعين من كتاب النحاس وهو واضح. وعبارة الأصول: (ول بَأنُونَ الَأ إِّا ا يأتونه أشحة 
أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء).." <تفسير القرطبي» خمس الدين القرطبي 4 >21055/١‏ 

"بِمَتْلِهمْ زج أي هذا حْكْمُهُعْ إِذَا كانُوا مُقِيمِيدَ بوه على التِمَاقٍ وَالإنجَاٍ. ون الحديثٍ عَن النَّمْ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (مسن بُفْمَاْنَ في الل ).5 َهَذا فيه مَغتى الْأَمْرِ كالآية سََاءٌ. النكَاسْ: وَهَذَا مِنْ 
أَخْسَن مَا قيل في الآية. وقيل: إِكْ قَدِ انْعَهَوا عن الْإرْجَافٍ 1 بغْرَ يم. ولاه" لَنعْرِيَئَكَ" لَامُ الْفَسَمء والْيَمِينُ 
وا 00 اح لمي عات ' تؤيقة 4 هَا. الثَالئَة- قَوْلْهُ تعال: 53 لا ا 3 أي في الْمَدِينَة." 





اروك إلا في حال يأتوة. ولخواث الققد 

ل ل واد بها جا يدح 
3 مَنْ كانَ مَعَكَ سَّاكِنًا بِالْمَدِيئَةِ فَهُوَ جَارٌ. و1 
مَضَّى في" اليّسَاءِ" .»١«‏ لايعف- قز وْلّهُ تعَالى: (مَلْعُونِنَ) هذا تام لوم ارا وَهُوَ مَنْصُوبٌ 
عَلَى الختال. وَقَالَ ابْنُ م الْأَْبَارِيٍ: "ليا عخونين " ذف عن النَكَامئ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ التّمَاهُ" إل َلِيًا" 
لضي ماترن؟ على للقي ك4 1 صوق ار َامْرَآنهُ حَمَالَة اخطب". وَقَدْ كي عَنْ بَعْضٍ 


النَحوِيَينَ أنه قَالَ: 0 المشق أَبْنَمَا تُقِهُوا أَجِدُوا مَلغونيئ. وَهَدًا خطأ لا يَعْمَ ما [كَانَ «؟»] مع الْمُجَارَاة 


و ع 


ن ١‏ صَدُوا على النفاق ١‏ يكن هم مقام بالمدنية ِل وَهُمْ مَطَبُوَدُونٌ 0 وَقَدَ 


00 


- 


له كا يرث طوة» برَاءَةٌ د" حْمعُواء مَقَالَ الع صَلَى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّ: (يا قُلَانُ ف فَاخْْْ فَإِنّكَ 
مُنَافِقٌ وَيَا قُلَانُ فم( فَمَامَ إِخْوَام يذ اللنقلمية ولا إِخْرَاجَهُمْ وه السشئن, الكابوياك ذاه 3 ( سن 
اللّه) نصب على المصدرء أي سن الله عز وجل فِِمَنْ أَرْجَفَ بالْأَنَْا 1 ماه أن يُؤْحَدَ وَيُقْئلَ. (وآَنْ 
َغْني أن مَنْ قُيِل يحي ملا ديه عَلَى 


- 


يَدَ لِسْنَةِ الله تَبدِيلا) أي تويلا وتَغْييراء حَكَاه النََّاضُ. وَقَالَ السُدِيُ: : 
قاتله. 


0 


.)١(‏ راجع ج ه ص ١/7٠‏ فما بعد. 
(؟). زيادة عن النحاس.." <تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي 4 41/١‏ 5 > 
0 0 َالْأَوْلَ كا الضَقٌ. قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيَ يزيد يس" وَفْفَ حَسَنٌ لِمَنْ قَالَ هُوَ اْيِعَاحٌ لِلسُورَة. وَمَنْ 
َالَّ: مغ" يس" يا رَجُلٌ 4 يَقِف عَلَيْهِ. وَرُوِي عَنِ ابْنِ عباس مَسْعُودٍ وَعَْرهًا أَنَّ مَْنَاُ يا إِنْسَانُ وَثَالُوا في 
07 " سَلامٌ على إِلْ بِاسِينَ" [الصافات: ]١٠٠١‏ أي عَلَى آلِ مُحَمَدِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: هُوَ اسْمْ 
به أشان قن صلى اله غانع وملى وكيلة" رلك ليق المتمية "قال الفية للفيوة: 
يَا نَفْس لا تَحَضِي بالنصح جاهدة ... وعلى الْمَوَدَةِ | 
وَقَالٌ أو بكر الْوََاقٌّ: مَعْنَاةُ يا سَيّدَ 5 فقن لقاش من أَسْمَاءٍ الك قَالَ مَالِكُ. رَوى عَنْهُ أَسْهَك قَالَ: 
مالقا كن ني لأغل آذ على ووابون؟ قال: ها زه يني قزل اللرد' يس واللزان اللكي" وقول هذا 
ابي يس. فَالَ ابن الْعَرِيَّ هذا كَلامٌ بَدِيعٌ» وَذَلِكَ أَنَّ الْعبْدَ يجُورُ لَهُ أَنْ يَتَسَمّى باشْم اليب ذا كان فيه مَعْىٌ 
ِنْهُء كَفَولهِ: عَاء وَقَادِرٌ وَمُرِيدٌوَمتَكَلِمُ. وَِمّا منع مالك من بالتسمية' سكن" لَه اشم بن :أ 





مَعْنَاُ فَرْمًا كَانَ مَعْنَاهُ يَْمَردُ به اليتُ فَلَا يخُورُ أَنْ يُقْدِءَ عََيْهِ الْعَبْدُ. فَإِنْ قِيلَ فَمَدْ قَالَ الله تَعَالَّ:" سَّلامٌ عَلى 
ِل ياسِينَ" [الصافات: 4١١ ]١١‏ قُلْنَا: ذَلِكَ مَكتُوبت يِجَاءٍ مُتَجُورُ التَّسْمِيَةُ بده وَهَذًا الّذِي لبس مُنَهَسّى 
هُوَ الَّذِي تَكَلّمَ مَالِكُ عَلَيْه لِمَا فيه مِن الْإِشْكَالٍء وَاللَهُ لَه أَعْلَم. كال يخطة الكلماء: افْتَتَحَ اللّهُ هَذِهِ السُورة 
بالّيَاءِ وَاليتِين وَفِيهمَا يحْمَعْ الي وَدَلَّ الْمفْمَمَحْ عَلَى أنه وَأ وس م 
عَلَى سَائرٍ السُورِء مُشْمَمل عَلَى حمِيع الْقُرآنِ. م اخْعَلمُوا فيه أَيْضّاء فَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جَييْرٍ وعِكرمَةُ: هُو بِلْعَة 
لحبَشَةِ. وَقَالَ الشّعْيئ: هُوَ بِلْعَةِ طَيئ. الحَسَئ: بِلَعَة كلب. الْكَلْيع: هُوَ بالسُزيايّة 5 28 َتَكَلَّمَتْ به الْعَرَبْ فَصَّارَ 
مس 0 الْمَعْى في [طه] وَتِ مُمَدّمَةٍ الكتَابٍ مُسْمَوْقٌ. وَقَدْ سَرَدَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَقْوَالَ 
الفتتريع امن" يسن " تَحكى أَبو نُحَمَدٍ مَك أنه رُوِي عَنِ الب صَلَّى الله 12 عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: لي عِنْدَ وَي 
عَشَرَةُ أَسْهَاء" 2 أنَّ منهنا طه ويس اسْمَان له. 


القرطبي» تمس الدين القرطبي ١/ع‏ > 
"" ما حَلْقُكُمْ ولا بَعدكُم إِلَّا كنَفْسٍ واجِدَةٍ" [لقمان: 58]. وَقَالَ:" يَدْئْجُونَ مِن الْأَجْداتِ كَأَكُمْ جراد 


مُنْكَشِرٌ" [القمر: 07]» وفي" سائل سائل": [المعارج: ]١‏ " يَوْمَ يحْبِجُونَ من الْأَجْداثِ ودام إلى نُصٌّبٍ 
وفطون' [المعارج: *4] أي يُسْرِعُونَ. وَفي لحر سَكونا إلى الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الضّغف فَمَالَ:" 
عَليكْ ِالتَسْلٍ" أَيْ الإسرَاع ف الْمَشي نه يُنَشُط كَولة تال : (قالُوا يا وَيْلّنا) قَالَ *١‏ لخ اكارية ا ويننا" 
سا 0 مَنْ بَعَتّا" وروي عن 0 لا يا وَيْلنَا مِنْ بَعْثِنَا" ب مِنْ لكام مك البَعْثِ. 


بن كشب" مَنْ هَبّنَا" ول" بين مين" قَهَذَا ا 
قلىة "قال يا وَيُلَتَنَا' يزِيَادَةٍ تاء وهو تأنيث الوصل» 33 0 أأَلِدُ وَأنَ 
7 الل للّهُ عَنَهُ" يا وَيُلَنَا من بَعْيِنَا" ف ف" من" مُتَعَلَقَةٌ بالْويْلٍ أؤْ حال من" وَيْلّى 
0 5 ”9 مَحْذُوبٍِ2 ك له يَا وَيْلََا كَائِنًا من بَعْثناء دَكُمَا يور أَنْ كيذ خش عَنْهُ كَذَلِكَ ور أَنْ يكين 
حَالًا مِنُْ. و" اليحْمن' 1201101100 َانُوا هذا وَهُمْ من الْمُعَذَبِينَ 
306 َالَوَابُ أَنَّ أَيّ بْنَ كغب قَالَ: يَنَامُونَ نَوْمَة. وَفِ روايّة فُيَقُولُونَ: يا ويلنا مَنْ أَمَبنَا مِنْ مَرْقَدِن. 
و بكر الآنما بَارييُ: لا يُحْمَكْ هَدًَا الْحَدِيثُ عَلَى أن" أهبنا" من لفظ القرآن كما قال مَنْ طَعَنَ في الْقُوْآنِ 


و 
0 





تكله تدس يذ" بَعتّنا" أو مُعَيْدٌ عَنْ بَعْضٍ لقان تال بُو بكر: وكذ كفكة "تق فكنا 


تَسْكِينٍ نُونٍ مَنْ. وَالصوَابُ فيه عَلَى طَرِيقٍ الل" من 0 
أو" من 1 وامقطت اليه قَالْتِ لو مَنَ الخبَرَكٌ مَنَ 
وَعَاذِلَةِ هَبَتْ 8 بت بل 0 و1 يَعْتّمرٌا 
يكن اله 55 إِذَا لقم 1 0 ُفِعَ الْعَاب عن أفل المُبُورٍ وَمَجَعُوا حَجْعَةً إِلَ النّفْحَةٍ الثَانِيَة وَبَيْئَهُمَا 
رُبَعُونَ سَنَةَ هَذَْلِكَ قولحم:" من بعثنا من مرقدنا" وقال ابن." <<تفسير 0 خمس الدين القرطبي 
> 
'عَبّاسِ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ أَهْك الْمَعَان: إن الْكُقَارَ إِذَا عَايَئُوا جَهَنَم وَمَا فِيهًا من نوع الْعَذَابِ صَارَ ما 
حُدثوا به في قُبُورِمْ إِلّ جَنْبٍ عَذَامَا كَالنَوْم. قَالَ مُحَاجِدٌ: فَثَالَ لم الفؤيلون" هذا ما وعد كمرك" . كال 
قَتَادَة: : قَقَالَ كُمْ م مَنْ هَدَى اللَّهُ:" هَذَا ما وعد الرحمن". وقال الفراء: فقال َم الْمَلائِكَةُ: " هَذًَا مَا وَعَدَ الحْمَن". 
7 وَهَذِ الْأَقْوَالُ متَفِقَةٌ لِأَنّ الْمَلائكّة من الْمْؤْمِنِينَ وَيمّنْ هَدَى الله عَدّ وجك. وَعَلَى هذا يُتَأَوَلُ قَوْلُ 
عَرٌّ وَجَكَ:" إِنَّ 0 آهثوا وعملوا الكاندات وليك هُمْ مُمْ حَيْر الْبَريّة" [البينة: 7] وَكَذًَا التِيث: (الْمُؤْمِنُ 
عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنْ كُلٌّ كا كلئ): فكو أن تكون الْمَلَائِكةٌ وَعَرُْهُمْ من الْمُؤْمِنِينَ فَالُوا كَمْ:" هذا مَا وَعَدَ 
لون . وَقِبلَ: إِنَّ الْحْقَار رَلَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ 0 مَنْ بَعَتّنا من مَرْقَدِنا' ا ل 
به 2 ؟ قالىا"" 4ل كا وعد افيد ومدق الفتشلون" 0 به أَقَدُوا حِينَ 4 ينه يَنْمَعْهُم الإقْرَارٌ . وَكَانَ حَفْصٌ 
يَقَففْ غ1 ' من مَبْقَدِ دنا" م يَبْتَدِئ فُيَقُولُ :'" هَذًا". قَالّ أو بكر بْنٌ الْأنْبَارِيّ : :" مَنْ بَعَتّنا من مَرْقَدِنا' وق 
15 ةنخد ور أن تَقِف عَلَى مَرْقَدِنَ هَذًَا" فَتَخْفِضَ هَذَا عَلَى الإنباع للمكقدة 
وتتتدئ:" ما وعد الكمة " على مده مَعْى بَعَدَكُمْ مَا وَعَدَ التَحمَنْ أي بَعَدَكُمْ وَعْدّ البحْمَنِ. النَكّامن: التَّمَامُ عَلَى" 
مِنْ مَزقدِنا" و" هذ" بي مَوْضِع رَفَع بالِائِداءِ وَحَبَه" مَا وَعَدَ اليَن". وَبَُورُ أن يَكُونَ في مَْضِع حَفْضٍ عَلَى 
النّعْتِ ل" مَزقدنا" مَيَكُونُ النّمَامُ' مِنْ مَزقدِنا هَدًا"." ما وَعَدَ الي" في مَوْضِع رَفْع مِنْ ثَلاثِ جِهَاتٍ. ذَكرَ 
0 إِسْحَاقَ مِنْهَا الْنَتَيْنِ قَالَ: رن بإِضْمَارٍ هَذًا. وليه اكايية أن را ماسر 06 0-0 
َالِهَةُ التَالِيَهُ أن يكون بمعنى مَا وَعَدَ البَحْمَنُ." إِنْ كانت عجان يَعْنى 00 
ِصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِي قَوْلُ إِسْرَافِيل: أَينْهَا الْعِظَامُ ال 
نْ بُتَمِعْنَ لفصل القضاء. وهذا معنى قول يَوْمَ يَسْمَعُونَ المبِحَة ل ذلك" د ." [ق: 


١ 





؟؟]. وقال:" مُهْطِعِينَ إِلَ الداع" [القمر: 8] عَلَى مَا 1 وف قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنْ صّحّ عَنْه" إِنْ كَانَتْ 
إلا رَْيَةَ.'" <تفسير القرطبي, همس الدين القرطبي 47/١5‏ > 
"وَنٍ البرِ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قَالَ النّهمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلََّ:" إِنَّ َمل انه كُلّمَا الاار 00 
غُذْنَ أنكال" وال ان عَيّاسِ: إِنَّ التجل من أل دو تفان موقا ل 
هَا وَجَدَهَا بكراء وَ؛ وَكُلْمَا رَجَعَ إِلَيّهَا عَادَتْ إِلَيّهِ شَهُوْتَهُ مَيُجَامِعُهَا بِقُوةِ سَبْعِينَ ز 00 نَهُمَا مَهِدٌ 
0 غير من منةُ 0 منهًا." 0 فيها ل ابْتدَاءٌ 0 ا 5-8 لدَلٌ النَانِيَةٌ مُبْدَلّةٌ من تَاي 
0 من الى ينهم ميقا هو لك أ دن كال لا ميم على أل نع يلع أع ا 0 
وَكدمخ أن يَدعية. وال كق زخ شلم:" يعون" يَشْتَهُونَ. ابْنُ عَبّاسٍ. 1 
لْأَنبَارِيٍ:" وَكُمْ مَا يَدّعُونَ" قفن حَسَنٌ؛ 2 تَبْتَدِئ:" سَلامٌ" عَلَى مَعْق ذَلِكَ هم سَلَامٌ. كر أن يُرْفَعَ 
الكّلامُ عَلَى مَعْقٌ كرا سا وحون الس مد 
َكَالَ اليَّاجٌْ:" سَلاءمٌ" مَرْقُوعٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ" ما" أَيْ و مَلْمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَعهَذَا م مُى أَمْلٍ لجنّة. وَرُوِيّ 
بن ليث جرير أن عَبدٍ ال بجي أن رسول لله متلَى ا 12 َيِه وَسَلّمَ قال: (بثنا أقاة انه ئ تعيوهة إذ 
سَطَّعَ لهم نور فرفعوا رؤوسهم فَإِذَا اليب تَعَالَ قَدِ اطَلعَ عَلَيْهمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَلامُ عَلَيِكُمْ يا أَهْل ان 
َدَلِكَ فَوْلَهُ:" سَلامٌ فَولٌا من رَتِ رَحِيم". فَيَنْظرٌ إِلَبِْمْ وَيَنْظِرُونَ إِليْهِ فلا يَلتَفُِونَ إلى شي من النّعِيم ما دَامُوا 
َنْظْرُونَ إِلَيِّْ حقٌ يختجب عَنْهُمْ مَيَبِقّى ثوثه وَبرَكَاثة عَلَيْهمْ في دِيارهخ" ذكرة اللَّعْلَي وَالْقُسَيِْيُ. وَمَعَْاهُ تابث 
في صحيح مُشْلمء وََدْ بَيِناهُ في" يُونْسَ" »١١<‏ عِنْدَ قَوْلِه تَعالى:" لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الى 0 [يونس: 
] وكرل أذ كثرة "ها" كين و "دلق انقا قم أيوية فاماغرة سداق نوكر اذ كر" ها" لزه 
بالابْتدَاءِء و" سَّلامٌ" خَيَرٌ عَنْهَا. وَعَلَى هذه الْوْجُووِ لا يُوقَُ عَلَى" وَمَُمْ ما يَدَّعُونَ". وني قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ" 
سَلَامًا" يَكُونُ مَصْدَرَاه وَإِنّْ شِفْتَ في موضع الحال؛ أي ولهم 


>> 45/١8 طبعه أولى أو ثانيه.." <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ 7١١ راجع ج ص‎ .)١( 

"تلت الآية. مَالَ ابن الْأَنبَارِيُ: وهو وَقفنَ لحن ثم تبتدى" رب السكماواتٍ والْأض" عَلَى مَغق 
هُوَ ربت السّمَوَاتِ. النّحَّاسُ: وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ" ربت الستماوات وَالْأَرْضٍ" 
حَبرَا بَعْدَ حبر وول أن يكوة جدلة ون" ولعل", كلت وعلل هذيخ المنهن ل بوكنة على" ارلعد". 


١١ 





وكدكق الاعف :" ربو النشيواف ورك العقارق" باللطنبي على الكفتك لاش اي 0 
وَالْوهيتةُ هِيّنَهُ وَكَمَالٍ قُْرَتِه أنه" رت السّماواتٍ وَالْأرْضٍ" أي خَالِقُهُمَا وَمَالِكُهُمَا" وما بَْنَهُما ورب الْمَسْارِقٍ" أَيْ 
مَالِكُ مَطَالِع الشّمْسٍ. ابْنُ عَّاسٍِ: لِلِسّمْسٍ كل يَوْمِ مَسْرِقٌ وَمَغْرِبٌ» وَدَلِكَ أن الله تَعَالَ حَلَّقَ لِلسَّمْسٍ ثاثا 
وَخنْسَةٌ وَسِبّنَ كُوَة في مَطَلِعِهَاء وَمِثْلَهَا ل ل 
ب ل 0 0 

لَّ: رت لا تُطلِغني عَلَى عِبَادِكَ فَإِيْ أََاهُمْ يَعْصُونَكَ. ْ 
كنب لرد عن حك قل لك لاني لل أت ما جا عن لني ل ال لَه عَلَيهِ 0 
الصّلت" آم شئنة وَكَمَرَ قَلية" قَال: هو حقٌ كما أنكرت من ذلك؟ قلت: أنكرنا قول: 
ول ل 0 لَوْعًا يعوو 
لَيِسَتْ بِطَلِعَةِ كُمْ في رسلها واو انف باو را علد 
ل الشعي أل قال ل : ع ا 
فَيَقُولُونَ ا اطْلّعي اطْلَعِيء فَتَقُو 2 لا أَطْلْعْ عَلَى قَوْم يَعْبْدُوتي مِنْ دُونٍ الله َيأَتِيهَا مَلَكّ فَيَسْتَقِلٌ لِضِيّاءِ بو 
آدَمَ َيَأَنيهًا شَيْطَانٌ يُرِيدٌ أن ب بَينّ فَرْنَيّْه فِيُحْرفُةُ | نَهُ تَعَالٌ تَحْتَهَاء َذَّلِكَ قَوْلٍ ر. 0 
اله صتلى الل علو وَسلّ:" ما طلعث إِلا تن َي طن ولا عرقت إلا بنك قز شَيْطَانِ وَمَا غَرْيَتْ قصل 
خكت له سَاجِدَةٌ فَيَأَنيهًا سَيْطَانٌ يُرِيدٌ أَنْ يَصُدَّهَا عَنٍ السُّجُودٍ فتَْ ب بَيْنَ قَرنَيْهِ َبُخْرقُةُ لَه تَعَالَ تَنَهَا" لَفْظْ 
ابْنِ الأنباري. وذكر." <تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي 57/١٠©‏ > 

"نَسَاوَيْنَ في الْحُسْنٍ والشّبَابء بَنَاتُ ثَلَاثِ وَثَلَائِينَ سَنةُ. قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: يُريدُ الْآدَمِيّاتِ. و" أَثْرابٌ" 
جمْعُ ترب وَهُوَ نَعْثٌ لِقَاصِرَاتِء لِأنَ" قاصراث" تَكرةٌ وَإِنْ كَانَ مُضَانًا إِلَ الْمَعْرفَةِ. وَالدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ 
الْذَِفَ وَاللّامَ يَدْخْلَانِهِ كما قال: 
من القاصرات الطرف لو دب محول ... ومن لذ فَوْقَ نَ انب منهَا ددر »١<‏ 


َولَهُ تَعَالَ:" هَذًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْم الجساب" أي هَدَا الجرَام الذي وَعِدْتمٌ به. وَقِرَاءَةٌ الْعَامّة بالتَاءٍ أ ها تَوعَدون 
أَكُهَا الْمُؤْمنُونَ. وَقرَاً َرأ ابْنُ كثيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنِ وأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ بِالْيَاءِ عَلَى الخَبرٍ وَهِيَ قِرَاءَةٌ السُلّمِيَ وَاخْتيًا 
بي عْبَيْدٍ أي حاتم لِمَوْلِهِ تََالَ:" وَإِنَّ لِلْمتَقِينَ َحْسْنَ مَآب" فَهُوَ حَير." لِيَوْمِ مساب" أ في يَْمِ المِسَابء 


عه م 


قَالَ لعشي 


الْمْهِينِينَ مَا لهم لزمان . .. والسوء حَقٌّ إِذَا أَقَا 
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أَيْ 1 تقاف الو تكفا "إن هَذًا لَررْا ما لَهُ مِنْ تَفادٍ" وَلِيلٌ عَلَى أن نَعِيمَ ل دَائِمٌ ا يَنْقَطِعْ كُمَا 


قَالَّ: '" عَطَاءً ع يدود اكه م ]١‏ وقال: ' َلَهُمْ أَجْر وه بد" غَيْد' مُنُونِ. " | التين: |ء 


[سورة ص (8*): الآيات 5ه الى 00 

هَذًا وَإِنَ لِلطَّاغِينٌ ل مَآبِ (ه5ه) ‏ َه جَهَنّم يَصْلَوْعَا فْبِعْسَ الْمِهادُ (5ه) هَذَا فليَدوقوة حْمِيٌ وَعَسسَاقٌ (107ه) 

وَآحَرٌ من شَكُلِهِ أَزُواجٌ (5) كذًا فوخ مُفتجمٌ مَعَكُم لا مزعباً بم إُِْمْ صانوا الثَارِ (9ه) 

قالوا بَك أَنْكُمْ لا مه ا ل 050 
في الثَارٍ (51) 

كز َال :' ' هَذَا وَإنَّ للطَّاغِينَ لَسَدٌ مَآب" لَما ذَكْرَ مَا للْمَْقِينَ ذْكْرَ مَا لِلطَّاغِينَ. قَالَ البَجَاجُ:" هذا" خب 

ابْتِدَاءٍ عحَذُوفٌ أي الْأَمْرْ هَذًا مَيُوقَُْ عَلَى" هذا" قَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ:" هذا" وَقْفَ حَسَنٌ. تمد" وَإِنَّ 

لِلطّاغِينَ" وهم الذين كذبوا الرسل. 


[ قائله امرؤ القيس. امحول: الصغير. والإتب: درع المرأة. وبرده تشق فتلبس من غير كمين ولا جبب.‎ .)١( 
> ؟./١ <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ ".] 
"إلا وَهُوَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَيُجاهِدٌ وَالحْسَنُ وَعَْيهُمْ. قَالَ الحَسَنُ: هِي وَاللَه نَفْسْ الْمُؤْمِنِ‎ 
بك الفؤيق إل يَلُومُ نَفْسَهُ: مَا أَرَدْتُْ بكّلامِي؟ مَا أَرَدْتْ بأكُلي؟ ما أَرَدْتُ بحَدِيث تَفْسِي؟ وَالْقَاجِرُ لا‎ 
يحَاسِبُ نَفْسَة. وكَالَ مَاجِدٌ: حي التي تَلُومُ عَلَى ما قات وَتَنْدَم فَتلُومُ نَفْسَهَا على الشّرْ  فَعلنْك وعَلَى الي‎ 
لا تَسْتَكير مِنُ. وقِيل: إِتَا ذَاتُ اللَّوْم. وقِيل: إِعَا تلُومُ تَفْسَهَا با تلُوم عَلَيْهِ غَيهَاء فَعَلَى هذه الْفُجُووِ دَكُونٌ‎ 1 
اللََّامَةُ مَعْى اللّائِمَق وَهُوَ صفة مدحء وعلى هذا يجى ال مَمُ يما سَائْعًا حَسَئًا. وف بَعْضٍ ا إِنَّهُ آَم‎ 
عَلَيْهِ السلامُ 4 يَرَلْ لَائِمًا لِنَفْسِهِ عَلَى مَعْصِبَيهِ التي أخرع ؟ اعم لكك قات اللََّامَةُ فق الملوقة اتويات‎ 
ا لل ا ا يكن تاه إذ لين إأقامبي خماو يهم به‎ 
وَقَالَ مُقَاتِكَ: هِي نَفْس الْكَافِرِ يَلُومُ نَفْسَهُ وَيَتَحدئرُ في الآخرة عَلَى مَا فَبَط في جَنْبٍ الله.‎ 000 
الْمَكَاُ: بين ون نفس تسئة أؤ شي إلا وه لوم تلتهاء َالْمُحْسِنٌ يَلُومُ نَفْسَهُ أَنْ لَوْ كان ازْدَادَ‎ 
إكنطاناه والفيى ليلو نذشة الأيكون وى عع إشاؤق. اقولة تعال: لشت الالساة الخ مخ عطافة)‎ 
َُعِيدَهَا حُلًْا جَدِيدًا بَعْدَ أَنْ صَارَتْ رُقَان. قَالَ اليّجَاح: أَقِْمْ بوم الْقَِامَةِ وَبالنّفْس اللَوَامَةِ: لِيَجْمَعَنَ الْعِظَامَ‎ 
ِلْبِعْثِء فَهَذَا جَوَابْ الْقَسَم. وَقَالَ النَكَامن: جَوَاب الْقّسَمِ عَخْذُوفُ أي لُبْعدْقٌ وَدَلَّ عَلَبْه َولْهُ تَعَالَ: أَيحْسَْ‎ 
0 





الإِنْسانُ ال جم عِظامَُ لِلْإِحّْاءٍ و وَالْإِنْسَانُ هُنَا الْكَافءٍ الْمُكَزِّبْ لِلْبَعْث. الْآيهُ نرَلَتْ في عَدِي بْنّ 


رَببعةَ كَالَ لِلبّنَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: حَدَنْي عَنْ يَوْعِ الْقيامَةِ مى تَُونُ وكثِف أَمرْهَا وَحَاهًا؟ قأخيرة لني 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ دَّلِكَء فَقَالَ: لو عَايدْتُ دَلِكَ الْهوْمَ 4 أُصَدّفُكَ يا محَمَدُ وَل أؤمن به أو يجمع ال 
الْعِظَامَ؟! وَيَِذَا كان النّعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمّ اكفني جارَي السُوءِ عَدِيّ بْنَ رَبِيعَة وَالْأَخْتس 
بن شرِيقٍِ). وقِبل: تَرَلّث في عَدُوْ الله بي جَهْلٍ جين أَلْكَرَ الْبِعْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَذَكْرَ الْعِظَامَ وَالْمْرادُ تَفْسْهُ 
يا دن الْعِظَاءَ قَالَْ املق يلين وَقْفٌ حَسَنٌ 2 تَبْتَدِئ قَادِرِينَ. قال سيئوة: فلل فق تحمقها قَادِرِينَ 
فَ- قادِرِينَ حَالٌ من الْمَاعِلٍ الْمُضْمَرٍ في الْفِعْلٍ الْمَحْدُوفٍ عَلَى ما ذكرناه." <تفسير القرطبي, نمس الدين 
القرطبي >2957/١9‏ 
'ومُؤْمِنِينَ البقرة: [37] أكفى منه. 
وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب غير كاف على غيره؛ نحو: يُعَلّمُونَ النّاسَ [البقرة: ؟١١]‏ كاف 
على أن ما نافية» حسن على أتما موصولة» ونحو وَبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4] [كاف على أن أُولئِكَ 
[البقرة: 0] مبتداء حسن على أنما] ( )١‏ خبر الَّدِينَ يُوْمِنُونَ بالْمَيْبِ [*]. 
وقد يكون كافيا على قراء غير كاف على غيرهاء نحو: يُحَاسِبْكُمْ به اله [البقرة: 8 ؟]» كاف على رفع فُيَغْفِرْ 
]١184[‏ حسن على جزمه. 
ثم كمل فقال: 
ص: 
قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن 
ش: (قف) طلبية» و (ابتدئ) معطوفة عليهاء والمفعول محذوفء أى: قف على التام والكاق وابتدئ بما 
بعدهماء و (إن) شرطء وفعله ( )١‏ تعلق ( ؟) ب (لفظ)ء وجوابه (فحسن)» وفاء (فقف) سببية» وهى 
طلبية» و (لا تبدا ( 4)) معطوفة عليهاء أى: قف عليه ولا تبدأ بما بعده» و (سوى الآى) مستثنى من 
الابتداء» و (يسن) ( 5) خبر المبتدا محذوف] ( 5))» أى: هو يسن. 
والكاقى وابتدئ بما بعدهما. 

: هو الذى يتعلق ما بعده بما قبله فى اللفظ؛ فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق 
اللفظىء إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز فى اختيار أكثر أهل الأداء؛ مجيئه ( 7) عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ ففي حديث أم سلمة «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان [إذا قرأ قرأ آية آية] ( 8) يقول: 


١ 





بشم الله الحمْنٍ اليّحِيم [الفاتحة: ]١‏ ثم [يقف] ( 34). ثم يقول: الْحَمْدُ يله رَبَ الْعَالّمِينَ [الفاتحة: ؟] ثم 
يقفء ثم يقول: اليّحمن اليّحِيم [الفاتحة: "] ثم يقف». 
رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذى وأحمد ( »)٠١‏ وأبو عبيد وغيرهم؛ وسنده صحيح, لذلك عد بعضهم ( 
)١‏ الوقف على رءوس الآى [فقى ذلك سنة ( »)١١‏ وتبعه المصنفء وقال أبو عمرو: وهو أحب إإلى] ( 
.)١‏ واختاره البيهقى ( 4 )١‏ وغيره وقالوا: الأفضل الوقف على رءوس 


)١ (‏ سقط ف م. 

؟) فى م: وفعلية. 

؟) فى د: معلق» وى ص: يتعلق. 
5) فى م: والابتداء. 

5) فى ز: وليس. 

530 زو هن لوقا 

) فى ز: اجيبة. 

8) فى ص: إذا قرأ آية. 

9) سقط فى م. 


(١ 5‏ تقدم. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١)ق‏ ز: بعض. 
)1١ (‏ ف ص: الوقف التام الوقف عليه سنة. 
( ؟١١)‏ سقط ق زو م. 
)١5 (‏ ف دء ص: أيضا.." < شرح طيبة النشر للنويري» النويري» محب الدين >57515/١‏ 
"مكل السؤْءِ وَيِلّه [النحل: 0]» فَوَيْلٌ لِلْمْصَلَنَ [الماعون: 4] فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا 
اضطرارا؛ لانقطاع النفس [ونحو ذلك] ( )١‏ من عارض لا يمكنه الو 
تتمة: الابتداء لا يكون إلا اختياريًا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة ( ؟)؛ فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى 
موف بالمقصود» وهو فى أقسامه كالوقف» ويتفاوت تماماء وكفاية» وحسناء وقبحا ١‏ *)؛ بحسب التمام 


وعدمه» وفساد المعنى وإحالته, نحو الوقف على: وَمِنَ الئاس [البقرة: 8] فإن الابتداء بالناس قبيح» فلو وقف 


١ ه‎ 





على مَنْ يَقُولُ 

[البقرة: 8] كان الابتداء ب يَقُولُ أحسن من الابتداء ب مِنء وكذا الوقف على حَكَمَ الَهُ [البقرة: 1] قبيح, 
والابتداء ب الله أشد منعاء وب حَُكَمَ أقبح منهما. والوقف على بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِن الْعِلْم [البقرة: ]١١١‏ 
ضرورة؛ والابتداء بما بعده ( 5) قبيح وكذا بما قبله بل من أول الكلام. 

[و] قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قببحاء نحو: رجُونَ اليسُولَ وَإَاكمْ [الممتحنة: ]١‏ الوقف عليه ( 
) حسن لتمام الكلام» والابتداء ب وَإِيَاَكُمْ قبيح لفساد المعنى» وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيد 
نحو: مَنْ بَعَنّا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا [يس: ؟د] للفصل ( 5) فى الوقف بين ( 7) المبتدأ وخبره والابتداء بما ( 


)كاف أو تام؛ لأنه وما بعده حملة مستأنفة [ردأ ) 0( كما قوهم. والله أعلم. 


ص: 

وليس ف القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب 

ش: (فى القرآن) ( )٠١‏ خبر مقدم» و (وقف) اسم (ليس) و (من) زائدة للتوكيد و (يجب) صفة (وقف)» 
و (لا حرام) بالجر عطفا ( )١١‏ على محل (يحب) ( ١١)؛‏ لأنه فى تقدير: ليس فى القرآن من وقف واجب 
ولا حرام؛ مثل قوله تعالى: بخْرِح الحيّ مِن الْمَيّتِ وَتْخْرِجُ لْمَيتِ مِنَ الحيَ [الأنعام: 11 و (غير) يجوز نصب 


رائها على الاستثناء وجرها على الإتباع» و (ما) يجوز أن تكون نكرة موصوفة و (له سبب) صفتهاء و [يجوز 
أن تكون] موصولة فصلتها. 
أى: ليس ف القرآن وقف واجب ولا حرام إلا ما حصل فيه سبب يوجب تحريمه كما 


)١ (‏ سقط من ز. 
)١ (‏ ف د: ضرورة. 

( *) فى ز: وقبيحا. 
( 5) ف م: بعدهما. 

( 5) ف م: على وإياكم. 
( 5) ف ز: الفصل. 

( 7) فى زء م: على. 
: 


)ىم د: به. 





( 9) سقط فى م. 
( ١٠)قى‏ م: الوقف. 
( 30115 هن غعطف: 
)١١ (‏ ف مء ص: وجب.." < شرح طيبة النشر للنويريء النويري» محب الدين >51775/1١‏ 

"كمالك يوم الدين» وفي البحر أن في قوله وعبد الطاغوت اثنتين وعشرين قراءة» وفي أف* لغات 
أوصلها الرماني إلى سبعة وثلاثين لغة. 
قال في فتح الباري؟ قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءوات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت ف الحديث 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وقال مكي ابن أبي طالبء وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة» 
وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد 
غلط غلطا عظيما. قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن الأئمة ووافق خط 
المصحف العثماني لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم ( ».)١‏ إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع يما 
من عند 
بعده كما تقرر كقوله تعالى محمد رسول الله فإنه مبتدأ وخبر» فهو مستغن عن غيره وإن كانت الآيات إلى 
آخر السورة قصة واحدة. وبذلك علم أن الوقف الحسن هو التام» لكن له تعلق ما بما بعده» وقيل الحسن 
ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كما تقرر لتعلقه به لفظا ومعنى كقوله تعالى الحمد لله رب 
العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين لأن المراد مفهوم؛ والابتداء برب العالمين وبالرحمن الرحيم وبملك يوم 
الدين قبيح» لأتما مجرورة تابعة لما قبلها. والكافي ما بحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا 


معنويا كالوقف على حرمت 


١‏ - موافقتها لرسم المصحف ولو احتمالا. 

؟ - موافقتها لوجه من وجوه اللغة. 

© - صحة إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد جمع الإمام ابن الجزري هذه الشروط الثلاثة فقال في طيبته: 
فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي 





وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان 
وللاستزادة راجع «الإرشادات الجلية» (215 .)١7‏ 
)١ (‏ هذاكلام صحيح.ء لأن قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشرة هي قراءات متواترة أيضا عن النبي." 
<منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَْتُون» المقرئ ص/. ؟ > 

"في نفسه مفيد يحسن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي» وإن رفع رب على إضمار 
مبتدأ أو نصب على المدح وبه قرئ» وحكى سيبويه الحمد لله أهل الحمد برفع اللام ونصبهاء فلا يقبح الابتداء 
به كأن يكون رأس آية نحو رب العلمين” يجوز الوقف عليه لأنه رأس آية» وهو سنة» وإن تعلق ما بعده بما 
قبله لما ثبت متصل الإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته 
يقول: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ثم يقفء ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقفء. ثم يقول الرحمن الرحيم 
ثم يقف» ( )١‏ وهذا أصل معتمد في الوقف على رءوس الآي» وإن كان ما بعد كل مرتبطا بما قبله ارتباطا 
معنوياء ويجوز الابتداء بما بعده مجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد يكون الوقف حسنا على قراءة» غير 
حسن على أخرى, نحو الوقف على مترفيها ( ؟) فمن قرأ أمرنا بالقصر والتخفيف وهي قراءة العامة من 
الأمر: أي أمرناهم بالطاعة فخالفوا فلا يقف على مترفيهاء ومن قرأ آمرنا ( ") بالمد والتخفيف بمعنى كثرناء 
أو قرأ أمرنا بالقصر والتشديد من الإمارة بمعنى 
ذكر ياءات حذفت خطأ لسقوطها درجا والعربية توجب إثباتما وهي الياءات التي هي لامات الفعل» وكلها 
في محل الرفع نحو: وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيماء ويقص الحق» حقا علينا ننج المؤمنينء لاد الذين 
آمنواء فيوقف عليها بالحذف تبعا للخط ويعقوب يثبتها وقفاء وحذفت من: إن يردن الرحمن في يس» وليست 
من الياءات» لأتما ليست من نفس الكلمة» وحذفت من الواد» ووقف عليها الكسائي بالياء حيث جاء 
وخالف أصله في اتباع الكتابة. 


)١ (‏ صحيح: رواه أبو داود »)١577(‏ والترمذدي (5575)» والنسائي (*/ 5 »)5١‏ وأحمد في المسند (7/ 
1 


( ؟) الإسراء: .١5‏ 





( ") قراءة المد والتخفيف قراءة يعقوب» وأما قراءة أمرنا بالقصر والتشديد فشاذة.." <منار المهدى في بيان 
الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء, الأُعْمُون امقر ص > 

"سلطنا حسن الوقف على مترفيهاء وهما شاذان لا تحوز القراءة بحماء وقد يكون الوقف حسنا والابتداء 
قييحا نحو يخرجون الرسول وإياكم ( )١‏ الوقف حسمن والابتداء بإياكم قبيح لفساد المعنى» إذ يصير تحذيرا 
عن الإيعان بالله تعالى. ولا يكون الابتداء إلا بكلام موف للمقصود. والجائز هو ما يجوز الوقف عليه وتركه» 
نحو وما أنزل من قبلك ( )١‏ فإن واو العطف تقتضي عدم الوقف» وتقديم المفعول على الفعل يقتضي 
الوقف, فإن التقدير ويوقنون بالآخرة, لأن الوقف عليه يفيد معنى وعلامته أن يكون فاصلا بين كلامين من 
متكلمين» وقد يكون الفصل من متكلم واحد كقوله لمن الملك اليوم ( ”) الوقف جائز فلما لم يجبه أحد 
أجاب نفسه بقوله: لله الواحد القهار ( 5) وكقوله: وقولهم إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم ( 5) هنا الوقف. 
ثم يبتدئ رسول الله على أنه منصوب بفعل مقدرء لأن اليهود لم يقروا بأن عيسى رسول الله فلو وصلنا عيسى 
ابن مريم برسول الله لذهب فهم من 


ذكر ياءات مقرونة بنون الجمع حال النصب والجر» والنون محذوفة للإضافة» والياء ثابتة خطا فتثبت لفظا في 


الوقف نحو: حاضري المسجد الحرام» ومحلى الصيد» والمقيمي الصلاة, ولا ترد وقفا إذ ١‏ تشبت خطاء ولأن 
حكم الإضافة لم يزل بالوقفء وإلا لوجب أن لا يجر ما بعد الياء» لأن الجر نما كان بالإضافة وقد زالت» 


فمن زعم رد النون فقد أخطأ وخرق الإجماع وزاد في القرآن ما ليس منه. 


)١ (‏ الممتحنة: .١‏ 
( ؟) البقرة: 54. 
( *) غافر: .١١‏ 
( ؛؟)غافر: .١5‏ 
( ه) النساء: /اه١.."‏ حمنار المحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد» الأُشْمُوي, 
المقرئ ص/ »ع >> 
"من كل سورة إلا الشافعي» وقد أثبتها نصف القراء السبعة ونصفهم لم يثبتها» والمصحح للقسمة أن 
لنافع راويين أثبتها أحدهما والآخر لم يثبتهاء وقوة الشبهة بين الفريقين منعت التكفير من الجانبين اه» وفيها 


١ 





ثلاثة وعشرون وقفاء أربعة تامة وستة جائزة يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بما بعدهاء لأن التعلق فيها 
من جهة اللفظ والوقف حسنء إذ الابتداء لا يكون إلا مستقلا بالمعنى المقصود وثلاثة عشر يقبح الوقف 
عليها والابتداء بما بعدهاء فالتامة أربعة: البسملة» والدين» ونستعين. والضالين على عد أهل الكوفة» وثلاثة 
على عد أهل المدينة والبصرة» وهو الدين» ونستعين والضالين؛ ومن قوله اهدنا إلى آخرها سؤال من العبد 
لمولاه متصل بعضه ببعض فلا يقطع لشدة تعلق بعضه ببعض. والجائزة الحمد لله والعالمين» والرحيم» وإياك 
نعبد» والمستقيم» وأنعمت عليهم؛ لكونه رأس آية» وإنما جاز الوقف عليها على 

وجه التسامح, ولا ينبغي الوقف على الأخير سواء نصب غير بدلا أو نعتا أو حالاء أو على الاستثناء. قال 
أبو العلاء الهمداني: ومن قرأ غير بالرفع خبر مبتدا محذوف حسن الابتداء به» وهي قراءة شاذة ( .)١‏ والثلاثة 
عشر التي يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها: الحمدء ومالك» وربء ويوم» وإياك فيهماء واهدناء 

يكن من القرآن» لأنا مأمورون به عند القراءة» وعلى البسملة تام بل أتم» وتقديره ابتدائي بسم الله. أو أبتدئ 
بسم الله» وعلى (الحمد) غير جائزء لأنه لا يفيد» وقس به ما يشبهه, وعلى (لله) قبيح للفصل بين النعت 
والمنعوت» وعلى (رب) غير جائز لما مر» وللفصل بين المتضايفين اللذين هم كشيء واحد (العالمين) صالحء 
لأنه رأس آية» وليس تاما للزوم الابتداء بعده با مجرور بغير جار (الرحيم) كاف وليس تاماء كذلك (الدين) تام 
و (نعبد) جائز وليس حسنا للفصل بين المتعاطفين (نستعين) تام 


)١ (‏ قراءة شاذة لا تصح الصلاة بما ولا تعتبر قرآنا لأن ما يعتبر قرآنا هو ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط كما 
أسلفنا وهي موافقة وجه من وجوره النحو ولو احتمالاء ؟ - أن يحتملهاء الرسمء ” - أن يصح إسنادها.." 
<منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَشُْونِء المقرئ ص/10/7> 
"أخذها عن سليمان بن مهران الأعمش وحمران بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن 
محمد الصادق» وعرض القرآن على جماعة» منهم سفيان الثوري والحسن بن صالمحء ومنهم إمام الكوفة في 
القراءات والعربية أبو الحسن الكسائيء ولم يقرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر صحيحء وكان حمزة إماما ضابطا 
صالحا جليلا ورعا مثبتا ثقة في الحديث وغيره وهو من الطبقة الثالثة» ولد سنة ثمانين وأحكم القرآن» وله خمس 
عشرة سنة» وأم الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة» وما قرأ به حمزة مخالف لأهل البصرة» 
فإنهم لا يعطفون على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض» وكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب 


* ٠ 





لم ينقله البصريون» ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

إذا أوقدوا نارا لحرب عدوهم ... فقد خاب من يصلى بما وحميمها 

بحر حميمها عطفا على الضمير المخفوض في بماء وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» ولا التفات 
لمن طعن في هذه القراءة كالزجاج وابن عطية» وما ذهب إليه البصريون» وتبعهم الزمخشري من امتناع العطف 
على الضمير امجرور إلا بإعادة الجار غير صحيح, بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وعلى هاتين 
القراءتين» أعنى نصبه وجره كاف. وقرئ 0 بالرفع على أنه مبتدأ حذف خبره كأنه قيل والأرحام محترمة: 
أي واجب حرمتها فلا تقطعوهاء حثهم الشارع على صلة الأرحام »؛ ونبههم على أنه كان من حرمتها عندهم 
أنحم يتساءلون: أي يحلفون بماء فنهاهم عن ذلكء» وحرمتها باقية وصلتها مطلوبة وقطعها محرم إجماعاء وعلى 


الأرحام» ووجه جره عطفه على الضمير على مذهب الكوفيين» وقيل الوقف على أما به على النصب فبالإغراء» 


وأما على الجر فبالقسم: أي ورب الأرحام رقيبا حسن." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد 
لتلخيص ما في المرشد» الأَُشُْون» امقر ص/. 7 > 

"مبينا كاف على استئناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير المستتر 
في: خسرء والعامل في الحال خسرء لأنه لا يجوز الفصل بين الحال والعامل فيها والاستئناف في ذلك أظهر. 
قاله النكزاوي ويمنيهم حسن إلا غرورا كاف. ومثله: محيطا أبدا ليس بوقف, لأن وعد منصوب با قبله فهو 
مصدر مؤكد لنفسه» وحقا مصدر مؤكد لغيره فوعد مؤكد لقوله: سند خلهمء وحمًا مؤكد لقوله: وعد الله 
وقبل تمييز حا حسن قيلا تام: إن جعل ليس بأمانيكم مخاطبة للمسلمين مقطوعا عما قبله مستأنفاء وإن 
جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسناء وبكلا القولين قال أهل التفسير» فمن قال إنه 
مخاطبة للمسلمين مسروق» قال احتج المسلمون وأهل الكتاب. فقال المسلمون نحن أهدى منكم. فقال تعالى: 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ومن قال إنه مخاطبة للكفار وأنه متصل بما قبله 
مجاهد. قال مشركو العرب لن نعذب ولن نبعث. وقال أهل الكتاب: 
نحن أبناء الله وأحباؤه» ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة وديننا قبل دينكم ونبينا قبل نبيكم» واختار هذا القول 
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محمد بن جرير ليكون الكلام متصلا بعضه ببعضء ولا يقطع ما بعده عما قبله إلا بحجة قاطعة. قاله النكزاوي 
أهل الكتاب كاف. وقال ابن الأنباري تام: لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءا يجز به 
عاما للمسلمين وأهل الكتاب» ومن جعله خاصا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيا» فمن قال إنه 
عام لجميع الناس؛ وإن كل من عمل سيئة جوزي بما أبي بن كعب وعائشة» فمجازاة الكافر النار» ومجازاة 


المؤمن نكبات الدنياء ومن قاله إنه 


منهما: تام؛ وفي البقية كاف مبينا كاف وعنيهم حسن. وقال أبو عمرو: 
كاف إلا غرورا كاف محيصا تام حقا حسنء وكذا: قبلاء وأهل." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه 
المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأشمون, المقزقة ض 5 > 

"واحدا حسن يشركون كاف, على استثئناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع 
الحال» ومن حيث كونه رأس آية يجوز الكافرون تام» على استثناف ما بعده وإن جعل ما بعده متعلقا بما قبله 
لم يتم: إلا أن يتم نوره» وكذا: الدين كله ليس بوقف, لأن لو قد اكتفى عن جوابما بما قبلها المشركون تام عن 
سبيل الله حسنء وقال أبو عمرو: 
تام إن جعل والذين يكنزون في محل رفع بالابتداء وخبره فبشرهم» وليس بوقف إن جعل في محل نصب عطفا 
على إن كثيراء وكأنه قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون» والذين يكنزون يأكلون أيضا في سبيل الله 
الثاني ليس بوقف لمكان الفاء بعذاب أليم كافء؛ إن نصب يوم بمحذوف يدل عليه عذاب» أي: يعذبون يوم 
يحمى أو نصب باذكر مقدراء وليس بوقف إن نصب يوم بقوله: أليم» أو بعذاب» ولكن نصبه بعذاب لا 
يحوز لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته» فلا يجوز إعماله. وهذا الشرط في عمله النصب للمفعول به 
لا في عمله في الظرف والجار وامجرور» لأن الجوامد قد تعمل فيه مع عمله في المتعلق» ولو أعمل وصفه وهو 
أليم لجازء» أي: أليم عظيم قدره يوم يحمى عليها وظهورهم كاف» على استئناف ما بعده. لأن بعده قولا 
محذوفا تقديره» فيقال هذا الكي جزاء ما كنزتم لأنفسكم ولأنفسكم جائز تكنزون تام والأرض جائز حرم 
جنع 





يشركون حسن الكافرون تام» وكذا: المشركون عن سبيل الله حسن. 

وقال أبو عمرو: تام؛ هذا إن جعل والذين يكنزون في محل رفع بالابتداء وخيره: 

فبشرهم. فإن جعل في محل نصب عطفا على كثيرا وكأنه قال: إن كثيرا منهم ليأكلونء والذين يكنزون يأكلون 
ابغياه لكن يكن الوقف حسنا ولذانانا بعذاي الى عليه كاك وطهويت تكيزون: ناد رين عر كاف 
ذلك الدين." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَغْتُون» المقرئ 
ص | ه >> 


"الصدق, وكذا كاف إن رفع قول على قراءة من قرأه برفع اللام على أنه خبر مبتد! محذوفء أي: ذلك 
قول الحق أو ذلك الكلام قول الحق» أو هو قول الحق يراد به عيسى ابن مريم لا ما تدعونه عليه» فليس هو 
بابن لله تعالى كما تزعم النصارى ولا لغير رشدة كما تزعم اليهود» وليس بوقف إن رفع قول بدلا من عيسى» 
لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف يمترون تام سبحانه حسنء والوقف على من ولدء وابتدئ 


بسبحانه كان الوقف حسنا أيضا كن جائز فيكون تامع لمن قرأ: وإن الله بكسر الحهمزة على الابتداء أو خبر 


مبتد! محذوف, أي: والأمر إن الله» قاله الكسائي: وليس بوقف لمن قرأ بفتحها عطفا على الصلاة فتكون إن 
في موضع خفض بإضمار الجار» أي: وأوصاني بالصلاة وبالركاة» وبأن الله ربي فعلى هذا لا يوقف على 
فيكون, ولا على ما بين أول القصة إلى هنا إلا على سبيل التسامح لطول الكلام؛ وقياس سيبويه أن هذه 
الآية تكون من المقدم والمؤخر فتكون أن منصوبة بقوله: فاعبدوه فكأنه قال فاعبدوا الله لأنه ربي وربكم؛ أو 
نصب إن عطفا على قوله: إذا قضى أمراء أي: وقضى بأن الله ربي وربكم فتكون أن في محل نصب فاعبدوه 
تام ومثله: مستقيم من بينهم حسن, لأن ما بعده مبتداً عظيم كاف, وقيل: تام يوم يأتوننا تحاوزه أجود 
للاستدراك بعده؛ ولجواز الوقف مدخل لقوم مبين كاف إذ قضي 


نصب قول الحق» وليس بوقف إن رفع يمترون تام سبحانه كاف» ولو وقف على من ولد وابتدأ بسبحانه كان 
كافيا أيضا كن صالح أو كاف فيكون تام لمن قرأ: وإِن الله بكسر الهمزة» وليس بوقف لمن قرأه بفتحها عطفا 


اا 





على بالصلاة أو بتقدير» وقضى بأن الله ربي ردا على قوله: إذا قضى أمراء وإن علق بقوله: فاعبدوه أو بما 
يفسره» أي: فاعبدوه لأنه ربي وربكم حسن الوقف على فيكون فاعبدوه تام مستقيم حسنء وكذا: من بينهم 
عظيم تام يوم يأتوننا كاف." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء 
الأَشْمُون» المقرئ ص/9 47 > 

'يتعلق بيكتم. قال إن الرجل لم يكن من آل فرعون وكان وقفه على مؤمن»؛ ومن قال يتعلق برجل مؤمن: 
أي رجل مؤمن من آل فرعون كان نعتا له وكان الوقف على فرعون؛ وعلى كلا القولين ففيه الفصل بين القول 
وله والوقف الحسن الذي 'لة طبار عليه يمن .رركي الانتهاى: المكازة..والارتدان باللشترظم وق الريك 
«الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرعون» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم 
فعليه كذبه حسنء ومثله: يعدكم كذاب كاف ظاهرين في الأرض حسنء ومثله: إن جاءناء وكذا: إلا ما أرى 
الرشاد تام الأحزاب ليس بوقف, لأن قوله مثل منصوب على البدل من مثل الأول» ومثله: في عدم الوقف 
عاد وثمود للعطف من بعدهم كافء ومثله: للعباد التناد ليس بوقفء لأن قوله: يوم تولون مدبرين منصوب 
على البدل ما قبله ومدبرين حال مما قبله» وقرأ ابن عباس التناد بتشديد الدال مصدر تناد القوم» أي: ند 
بعضهم من بعضء من ند البعير إذا هرب ونفر» وابن كثير يقف عليها بالياء. قال الضحاك: إذا كان يوم 
القيامة يكشف للكفار عن جهنم فيندون كما يند البعير. قال أمية بن أبي الصلت: 
وبث الخلق فيها إذ دحاها ... فهم سكاتها حتى التنادي 
من عاصم تامء للابتداء بالشرط» ومثله: من هاد» وجميع القراء 


وعلى الثاني يتعلق برجل مؤمن لأنه نعت له اه. ولا أحب الوقف عليهما لما فيه من الفصل بين القول ومقوله. 
لأن المقول لم يأت بعد وهو: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله من ربكم صالح الذي يعدكم حسنء وكذا: 
كذاب» و: إن جاءنا الرشاد تام من بعدهم كاف, وكذا: للعباد» وقال أبو عمرو كأبي حاتم في الأول: تام 


من عاصم تام وكذا: من هاد جاءكم به صالح من بعده رسولا كاف مرتاب صالح بغير سلطان أتاهم كاف 
ومحلهما إذا نصب." <منار الحهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدع امون 


المقرئ ص/717/7 > 





"جعل متصلا بما قبله أن أسلموا كاف, ومثله: إسلامكم للإيمان ليس بوقف, لأن الشرط الذي بعده 


جوابه ما قبله صادقين تام والأرض كافء آخر السورة تام. 


سورة ق مكية ( )١‏ 

إلا قوله: ولقد خلقنا السموات والأرض الآية فمدى» آيها حمس وأربعون آية اتفاقاء وكلمها ثلاثمائة وثلاث 
وسبعون كلمة» وحروفها ألف وأربعمائة وسبعون حرفا. 

والقرآن المجيد ( )١‏ حسنء إن جعل جواب القسم ق أو محذوفاء أي: والله لتبعثن» وليس بوقف إن جعل 
ق قسما والقرآن قسما آخرء وفي جوابهما خلاف» فقيل: قد علمناء أو هو ما يبدل» أو هو ما يلفظ» أو 
هو إن في ذلك لذكرىء, أو هو بل عجبوا بمعنى لقد عجبواء سواء جعل القسم والقرآن 

صادقين تام والأرض كافء آخر السورة تام. 

سورة ق مكية إلا قوله: ولقد خلقنا السماوات الآية» فمدي. 

وقد علم حكم ق والقرآن المجيد حسنء إن جعل جواب القسم ق أو محذوفاء أي: لتبعثن» وليس بوقف إن 
جعل جواب القسم: بل عجبوا بمعنى لقد عجبوا سواء 


)١ (‏ وهي أربعون وخمس ومكية بالاتفاق» إلا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب [/"] فمدي. 

50( وقف حسن: إن كانت جملة والقرآن المجيد جواب القسم, وأما إذا كان هو قسما مستقلا بذاته فليس 
بوقف حينئذ لأن المعنى لا يتم إلا بعد ذكر جواب القسم, والذي يظهر أنه حتى لو جعلنا والقرآن المجيد قسما 
مستقلا بذاته فلا مانع من الوقف عليها وذلك اتباعا لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالاتباع ولب" 
<منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأُْون» ا مقر ص | > 


"سورتا الفلق والناس ( )١‏ 
ليس فيهما وقف دون آخرهماء وإن وقفت على رأس كل آية فحسن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقف على رأس كل آية منهماء وسبب نزول السورتين أنه كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم فلم يزل به اليهود حتى أخذ مشاطة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنان مشطه فأعطاه 
لليهود فسحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي ثم دسها ف بثر 
هه 





بني زريق يقال لحا ذروان فمرض رسول الله وانتثر شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرى أنه يأتي 
النساء وما يأتيهن» ويخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؛ فبينما هو نائم ذات ليلة أتاه ملكان فقعد أحدهما 
عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال أحدهما لصاحبه ما بال الرجل؟ قال طبء قال وما طب؟ قال سحرء 
وروي ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب» فقال ومن سحره قال لبيد بن الأعصم, قال فيما ذا؟ قال في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر. جف الطلعة: وعاؤهاء قال وأين هو؟ قال في ذروان تحت راعوفة البثر: والراعوفة 


صخرة تترك في أسفل 


سورة الفلق ليس فيها وقف كاف ولا تام إلا آخرها فتام. 

سورة الناس الخناس كاف»ء لمن رفع ما بعده خبرا لمبتد! محذوف» أو نصبه على الذم بتقدير أعني» وليس بوقف 
لمن جره نعتا لما قبله» آخر السورة: تام قاله أبو عمر» وم يزد الأصل ف سورتي الفلق والناس على قوله» وليس 
ف اقلق برالتان وقف حسن سمدة الله تغان أعلي ل يشمن الله وعوقه وبصبييق رذق 


)١ (‏ سورة الناس وهي مدنية باتفاق وهي سبع في المكي والشامي وست في الباقي» والخلاف في آية من 
شر الوسواس [4] مكي» شامي.." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء 
الأَشُْون» المقرئ ص/53 > 
"(قالوا) عند بعثهم من القبور بالنفخة. 

(يا ويلنا) نادوا ويلهم كأنهم قالوا له: احضر فهذا أوان حضورك» وهو مصدر لا فعل له من لفظه» بل من 
معناه وهو هلك, وهؤلاء القائلون هم الكفار. قال ابن الأنباري: الوقف على يا ويلنا وقف حسن: ثم يبتدىء 
الكلام بقوله: 

(من بعثنا من مرقدنا) أي مضجعنا ظنوا لاختلاط عقوم بما شاهدوا من الحول وما داخلهم من الفزع أنحم 
كانوا نياماً. قرىء: من بعثنا على الاستفهام وبكسر الميم على أتما حرف جر وف قراءة أبيّ: من أهبنا من 


هب من نومه إذا انتبه» وقيل: إنحم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم. 


بن كعب في الآية قال: " ينامون." <فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 7.0/١١‏ > 





"لحم فيها فاكهة) مبينة لما يتمتعون به في الجنة من الماكل والمشارب ونحوها ويتلذذون به من الملاذ 
الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس ومحافل القدس. أي وهم فيها فاكهة كثيرة من 
كل نوع من أنواع الفواكه. 
(ولهم ما يدعون) ما هذه هي الموصولة؛ والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية» ويدعون مضارع ادعى. قال 
أبو عبيد: يدعون يتمنون والعرب تقول ادع على ما شئت أي تمن وفلان ف خير ما يدعى أي يتمنى. قال 
الزجاج: هو من الدعاء أي ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم من دعوت غلامي فيكون الافتعال بمعنى الفعل 
كالاحتمال بمعنى الحمل» والارتحال بمعنى الرحل. قيل: افتعل بمعنى تفاعل أي ما يتداعونه كقوم: ارتموا وتراموا. 
وقيل: المعنى أن من ادعى منهم شيئاتٌ فهو له لأن الله قد طبعهم على أن لا يدعي أحد منهم شيئآتٌ إلا وهو 
يحسن ويجمل به أن يدعيه» وقرىء يدعون بالتخفيف ومعناه واضحء قال ابن الأنباري: والوقف على (يدعون) 
وقف حسن؛ شم يبتدىء. . " حفتح البيان قي مقاضد القرآن» .صديق: خسن حخان 11> 

"(إن إلهكم لواحد) جواب القسم أي: أقسم الله بمذه الأقسام أنه واحد ليس له شريك وأجاز الكسائي: 
فتح إن الواقعة في جواب القسم وإنما أقسم بمذه الأشياء للتنبيه على شرف ذواتما وكمال مراتبهاء والرد على 
عبدة الأصنام في قوطهمء وللتأكيد لما تقدم لا سيما والقرآن أنزل بلغة العرب» وإثبات المطالب بالحلف واليمين 

يقة مألوفة عندهم) قال ابن الأنباري: الوقف على (لواحد) وقف حسن ثم يبتدىء.." <فتح البيان في 

مقاصد القرآن» صديق حسن خان >15//١١‏ 

"(هذا) أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو هذا ذكر فيوقف على هذاء قال ابن الأنباري: وهذا وقف 
حسن: قال ابن الأثير هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة وكيدة بين المخروج 
من الكلام إلى كلام آخرء أي خذ هذا كيت وكيت» وفيه بحث إذ يلزم حينئذ عطف الإخبار على الإنشاءء 
ولذا لم يذكر الزمخشري هذا التقدير ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشر بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال: 
(وإن للطاغين) الذين طغوا على الله وكذبوا رسله (لشر مآب) أي لشر منقلب ينقلبون إليه ثم بين ذلك 
فقال:." <فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان ؟١//5‏ > 

"(بلى قادرين على أن نسوي بنانه) بلى إيجاب لما بعد النفي المنسحب إليه الاستفهام والوقف على 
هذا اللفظ وقف حسن؛ ثم يبتدىء الكلام بقوله (قادرين) وانتصابه على الحال أي بلى نجمعها قادرين؛ 
فالحال من ضمير الفعل المقدر» وقيل المعنى بل نجمعها نقدر قادرين» قال الفراء أي نقدر ونقوي قادرين على 
أكثر من ذلكء وقال أيضاً إنه يصلح نصبه على التكرير أي بلى فليحسبنا قادرين» وقيل التقدير بلى كنا 
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قادرين وهذا ليس بواضح 
وقرأ ابن أبي عبله وابن السميفع (بلى قادرون) على تقدير مبتدأ أي بلى نحن قادرون» ومعنى تسوية البنان 
نقدر على أن نجمع بعضها إلى بعض فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها فكيف بكبار الأعضاءء فنبه 
سبحانه بالبنان» وهي الأصابع على بقية الأعضاء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى في القدرة 
من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظفار والعروق اللطاف والعظام الدقاق فهذا 
وجه تخصيصها بالذكر وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة. 
وقال جمهور المفسرين إن معنى الآية أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئآت واحداً كخف البعير وحافر الحمار 
صفحة واحدة لا شقوق فيها فلا يقدر على أن ينتفع بما في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهماء ولكنا 
فرقنا أصابعه لينتفع كماء وقيل المعنى بل نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم فكيف ف صورته التي كان 
عليها والأول أولى. 
قال ابن عباس لو شاء لجعله خفاً أو حافرا» وبنان جمع أو اسم جمع لبنانة قولان. وفي المختار البنانة واحد 
البنان وهي هى أطراف الأصابع ويقال بنان مخضب لأن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الحاء فإنه يؤنث 
ويذكر.." <فتح البيان في مقاصد القرآن؛ صديق حسن خان 475/١54‏ > 

"ويدل على أن هذا العرض يكون في الدنيا قوله بعد ذلك : 98 وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة أدخلوا آلَّ فِبْعَوْنَ 
أَشَدَّ العذاب 4. 
فمن وصل الألف نصب " آل فرعون " على النداء المضاف. 
يدن قطمها لصوي أ" باليعارا ". 
وقوله : 18 سواء العذاب * وقف حسن إن رفعت " النار " على إضمار مبتدأ أو على الابتداء. 
وأجاز أبو حاتم الوقف على " وعشياً " » وهو بعيد » لأن " ويوم تقوم الساعة " منصوب بيعرضون » أي 
يعرضون على النار في الدنيا » يوم تقوم الساعة . ومن نصبه " بأدخلوا " حسن أن يقف على " وعشياً "." 
<الحداية الى بلوغ النهايةه  >14147/٠١‏ 

'والوقف الحسن المختار : (( سَوَلَ لمْ 4 لأن الضميرين . في فل سَوَلَ لَمْ 4 « وأملى كُمْ 4 ختتلفان 
. الأول للشيطان والثاني لله » فتفرق بينهما بالوقف » وهو قبول الكسائي والفراء وأبي حاتم. 
قال : ذَلِكَ بِأَعمْ فَانُوا لِنّذِينَ كرهُوأ ما َيّلَ الله سَتْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الأمر 4. 

ي : ذلك الإضلال من الله لهم بأتحم قالوا لليهود سنطيعكم في التظافر والمعونة على عداوة محمد. 
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قال قتادة وغيره : المنافقون ظاهروا اليهود على عداوة النبي .2 فاليهود هم الذين كرهوا ما نزل الله لأتحم حسدوا 
محمداً 2 إذ بعث الله نبياً من غير ولد يعقوب » وقد أعلمهم الله في التوراة أنه يبعث نبياً من ولد أبيهم - 
يعني إبراهيم - فتأولوا أن الأب يعقوب فكفروا على تأويل منهم وحسد وبغي » وكرهوا نزول القرآن بنبوءة 
محمد 28 » فالمنافقون هم القائلون لليهود : فآ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر * أي : في النصر على محمد. 
ثم قال : 95 والله يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ # أي : يعلم ما يُسر الفريقان من عداوة المؤمنين لا." <المداية الى بلوغ 
النهاية»ه  >91١4/١١‏ 

"وقوله : فل نه قضى أَجَادَ 44 وقف حمسن عند نافع وغيره من النحويين. 
فسوف يأتيهم (أخبار) تكذيبهم » وهي ما حل عليهم من الأسر والسيف يوم بدر » وفتح (مكة) وغير ذلك 
؛ ومعناه : سوف يعلمون ما تؤول إليه أمورهم. 
قوله : 8 أَكَ يرو كُمْ أَهْلْكُنَا من قَبْلِهِم من قَرْنٍ © الآية. 
والمعنى : ألم ير هؤلاء المكذبون بمحمد ‏ كم أهلكنا من قبلهم من القرون » وهي الأمم الخالية » مُكنوا في 
الأرض مالم يمكن طؤلاء » وأرسلت السماء عليهم مدراراً » وفجرت العيون من تحتهم . ومعنى مدراراً (أي) 
(غزيراً دائمة) » فأعطت الأرض ثمارها » فعصوا » فأهلكوا بعصياتحم . وهذا وعظ وتخويف من الله." <المداية 
الى بلوغ النهاية» 2 1951/7> 

"البدل أن اللام بمعنى " أن " » فالمعنى : الرحمة : أن يجمعكم » أي : كتب ربكم على نفسه أن يجمعكم 
. ومثله على مذهب سيبويه : فإ ثم بَدَا م بن بَعْدِ (ما) روأ الآيات لَيَسْجْنْته 4 [يوسف : 5م] المعنى : 
أن يسجنوه » ف " أن " الفاعلة » ومثله : :9 كيب رَيكُمْ على نَفْسِهِ الرحمة أَنّهُ # [الأنعام : 4 5] في قراءة 
من فتح (أن). 
قال نافع : طل قل لو 4 تمام . (١‏ لا رَيْتِ فيه 4 : وقف حسن عند نافع وغيره. 
قوله : 99 وَلَّهُ مَا سَكنَ في الليل والنهار 4 الآية. 
المعنى : وقل لحم - يا محمد - : 98 وَلَهُ مَا سَكْنَ في الليل والنهار 4 أي : ما استقر » فكيف تعدلون به 
وتشركون بمن له الخلق والأمر .." <الحداية الى بلوغ النهايةه ‏ #/21911> 

"صورة / ما شاء الله فيُذْبَح يمَرَأََ من الجميع » ويقال : يا أهل الجنة خلودٌ لا موت » ويا أهل النار 
خُلودٌ لا موت " هذا معنى الحديث لا لفظه . فهو الذي قال النبي لحم : <إ لَقُضِيَ الأمر # » وهو التفسير 
في قوله « وَأنْذِيْهُمْ يَوْمَ الحسرة # [مريم : 88]. 





( وتنتكم 4 وقف حسن. 


قوله : 4 وَعِندَةُ مَفَاتِخُ الغيب * الآية. 
واحد المفاتح : مِفّتح » بكسر الميم وفتحها , والمعنى : وعند الله خزائن الغيب. 
قال ابن عباس : مفاتح الغيب خمس في آخر " لقمان " : 8 إِنَّ الله عِندَهُ عِلّمُ الساعة 46 [لقمان : 
<المهداية الى بلوغ النهايق ‏ 41/98 .05> 

"وني الكلام حذف ولمعنى : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » فرفعنا درجته عليهم : 3 تَرْفَعُ 
درجات من نَّشَآءُ ‏ » وهذا كله تنبيه لمحمد في الحجة على أمته » وتنبيه له على التأسي بمن قبله من الأنبياء 
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وَيَعْقُوب 4 الآية. 


قوله : 4 دَاوُودَ وَسُلَيْمَاكَ # عطف على "كل " » أي : وهدينا داوود . وقيل : هو عطف ذإ إِسْحَاقَ # 
أي : وهبنا له داوود . وقيل : هو عطف على فإ وَنُوحاً ‏ . والحاء في ل [ذَيْي] # : تعود على (إبراهيم). 
وقيل : على " نوح " » وهو قول الطبري » قال : لأن في سياق الكلام المعطوف ف لُوطاً # » ولوط لم يكن 


من ذرية إبراهيم » إنما هو من ذرية نوح » فالمعنى : وهدينا نوحا من قبل إبراهيم ( وهدينا من ذرية نوح داود 


ومن بعده .." <المحداية الى بلوغ النهاية» #/.9.9 > 

"كاذ ينا 4 : وقف حسن , ط ولا 4 : أيضاً وقف عند أبي حاتم » ولا يحسن عند غيره » 
لأن بعده 98 وَإِسْمَاعِيلَ ‏ معطوف عليه. 
واختلف " الناس " في 8 إِلْيَاَ 4# : فقيل : " هو " من ذرية هارون أخي موسى » بينهما ثلاثة آباء . وقال 
ابن مسعود : إلياس هو إدريس. 
إدريس جد نوح » بينهما أربعة آباء . فمحال أن يُنْسَب إلى نوح وهو جده الأعلى » والذي عليه 


الأنسايه : أن الناس غير اذريس. 


و اليسع #* : اسم أعجمي » جرى على غير قياس . وقد قال أبو عمرو : ." <المهداية الى بلوغ النهاية؛ 
+/1و.؟ > 
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أهل " 


"قال أبو أمامة : يقبضون [روح الكافر] ويعدونه بالنار ويشدد عليه وإن رأيتم أنه (يُهُونَ عليه » 
ويقبضون روح المؤمن ويعدونه بالجنة ويهون عليه وإن رأيتم) " أنه " يُشّدد عليه. 


قوله : # في غَمَرَاتِ الموت 4 ليس يوقف , لأن ما بعده في موضع الحال . و #5 مِثْلَ مآ أثرآ اله 4 : وقف 


# 





حسن . ٠‏ أَيدِهِمْ 4 : وقف , ل غَيْرَ الحق 4 وقف عند نافع » فل تَسْتَكُرُونَ 4 تمام حسن » لأنه آخر 
قول الملائكة. 
قوله : هل وَلَقَدْ حِمْثْمُوَا فرادى 4 الآية. 
قرأ أبو حَيْوَةَ 9 فرادى # بالتنوين » وهي لغة تميم » ويقولون في الرفع " قُرادٌ " وحكى أحمد بن يحبى 
بغير تنوين مثل " رباع " .." <الداية الى بلوغ النهاية»  >78١.10//«‏ 
"بالرفع على إضمار " هو " والمعنى : تماما على الذي هو أحسن الأشياء. 
قوله : ف وهذا كتاب أنزلناه مُبَارَكُ 4 الآية. 
المعنى : وهذا القرآن - الذي أنزلناه إليك - كتاب منزل لنا مبارك » 9 فاتبعوه *# أي : اجعلوه (إماماً) 
تعملون بما فيه » «( واتقوا # أي : احذروا أن تضيعوا العمل (ما) فيه وتتعدوه « لَعَلَكُمْ تَُْئُونَ 4 . (فاتبعوه) 
لف 
والتقوى : الحذر من مخالفة ما أمر الله في السر والعلانية » وحقيقة ذلك القيام بما أوجب الله لله » وترك ما 
نمى الله عنه (لله). 
قوله : 9 أن تقولوا إن أَنْزِلَ الكتاب 4 الآية .." <الحداية الى بلوغ النهاية ‏ 6/9 97> 
"وقال مجاهد » " الميزان " : هنا : الحسنات والسيئات نفسها. 
وقيل : " الميزان " : الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 
والذي جاءت به الآثار أنه " الميزان " المعروف. 
يميد لس 4 . إقلالكلتن 
قوله : 9 وَلَقَدْ مَكَّاكُمْ في الأرض 4. 
لام ذه لَقَدُ * لام توكيد. 
روى خارجة عن نافع أنه قرأ : ف مَعَايشَ # » بالمد والحمز » ." <الحداية الى بلوغ النهايق» 7107///5> 
"أي : ينذركم عقاب الله » ((1) » على كفركم. 
أي : قد أبانَ لكم إنذارة. 
و: « مّن جِنَةِ #. 


أي > من بعنوك. . ومئلة فق سورة "ميا" 


١‏ م بم ل( 
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« مّن جِنّةِ © » وقف. 
«١‏ تتمَكروأ 4 » وقف حسن , ومثله : <( أو يكوأ في أَنَفْسِهمْ 4 [الروم : .4] » ومفله : ١‏ م تققكروا 
* إسبأ : ]:١‏ في " سبأ " . ثم يتبدئ ب : «9 مَا # » وهي : للنَفِئَ في الثلاثة المواضع .." <الحداية الى 
بلوغ النهاية» ‏ 765/4> 
"أي : مؤلم » أي : أعلمهم » يا محمد بذلك. 
برياء مّنَ المشركين 4 » وقف » إن جعلت 8 وَرَسُولُهُ 4 : ابتداء أضمر خبره » أي : وَرَسُولُةُ بَرِيِءٌ منهم. 
وإن جعلته معطوفاً وقفت ذإ وَرَسُولِهِ # » وكذلك من نصب » وهي قراءة ابن أبي إسحاق. 
د غَيْرُ ُغجري الله © , 
بِعَذَابٍ أَلِيم # » ليس ؛ لأن بعده الاستثناء .." <المداية الى بلوغ النهاية. ‏ 15917/4> 
'الإيمان » فإن لم يفعلوا ذلك فاتخاذهم حسن » والوقف عليه يوجب ألا يتخذوا أولياء على كل حال 
كاليهود والنصارى. 
ون امه . لاك 
ثم قال تعالى : 95 قن إن كان آبوُكمْ وََبْنَآوُكُمْ # . الآية. 
والمعنى : لل قل # يا محمد . للمتخلفين على الحجرة , المقيمين بدار الشرك » مع أهليهم وأموالهم <[ قُلْ إن 
كَانَ آبَاؤْكُمْ وََبْئآوُكُمْ 4 , أي : المقام مع هؤلاء بمكة , ا أَحَب إِلَيكُمْ مّنَ الله 4 » أي : من الهجرة إلى دار 
الإسلام » ومن الجهاد في سبيل الله » <9 فَتَرَيَصُواً حتى يَأَيّ الله بِأَمرهِ 44 » أي : بفتح مكة . قاله مجاهد. 
والغاني : 9 حتى يَأ الله بِأَمره 4 : من عقوبة عاجلة أو آجلة . قاله ابن زيد. 
«9 والله لآ يَهْدِي القوم الفاسقين ‏ .." <المداية الى بلوغ النهاية» 1955/4> 
"ومثل : 8 إِذَا ُلِْنّتِ الأرض زَرَاهَا © [الزلزلة : ]١‏ 9 وَأَخْرَحَتٍ الأرض أَنْقَاكَا 4 [الزلزلة : ؟]. 
والله عَرِيرٌ 4. 
أي : عزيز في انتقامه من أهل الكفر » فو حَكِيمٌ © , في تدبيره. 
قال نافع : 39 فَقََدُ نَصَرَهُ الله » وقف », وهو بعيد , لأن 9 إِذْ 4 , قد عمل فيها : 92 نَصَرَهُ 4. 
السفلى 4 » وقف حسن إن رفعت 3 وَكلِمَُ لله 4 , وإن نصبت » كان الوقف : ا العليا 4. 
وَجَعَلَ #؛ في هذا الموضع بمعنى : " صيّر " ويلزم المعتزلة أن يجعلوها بمعنى " خَلقَ " وهم لا يفعلون ذلك . 
لأكحم يقولون : كفر الكافر ليس بخلق الله ([ » ثم." <المحداية الى بلوغ النهاية» ‏ 4/ه8..8> 


حلا 





"أي : تُحدقةٌ بحم » جامعةٌ لهم يوم القيامة. 
قوله : ا إن تُصِبِكَ حَسَتَةٌ تَسؤهُم 4 إلى قوله : «ل مَعَكُم مُرتِصُونَ 4. 
والمعنى : إن يصبك يا محمد » سرورٌ وفتح » ساء المنافقين ذلك » وإن يصبك نقص في جيشك أو ضر » أو 
هزمة » يقول المنافقون : 99 قَدْ أَحَذّنا أَمْرَنَا [من قَبْكْ] * . أي : أخذنا الحذر بتخلفنا 95 من قَبْلُ 4 أي : 
من قبل أن تصيبهم هذه المصيبة » «إ وَيَمَولَّْهُمْ [كرِحُونَ] 4 , أي : يُدْبروا عن محمد 28 » [وهم] : فرحون 
بما أصابه. 


ثم قال : أ قل , يا محمد » لحؤلاء المنافقين : ليس ا يُصِيبَئَآ إل مَا كَتَب الله لنَا 4 » أي : في اللوح 
امحفوظ , وقضاه علينا : 9 هُوَ مَوْلاَنَ # أي ناصرنا » 9١‏ وَعَلَى الله فَلْيَتوكلٍ المؤمنون 4 .." <الحداية الى 
بلوغ النهاية ‏ 7.77/4> 

"وفي هذا الحديث اختلاف روايات بألفاظ مختلفة » لكنا (قد) فسرنا موضع الإشكال منه .. 
عند رَيِمْ ‏ : وقف حسن عند أبي حاتم والأخفش . وقال : تفسيرهما ليس بتمام حسن ؛ لأن 9 قَالَ 
الكافرون » جواب لما قبله. 


ومن قرأ " لساحر " فمعناه : هذا النذير لساحر . يعنون النبى 2. 
ومن قرأ " لسحر " فمعناه : هذا الذي 
انذرنا به سحر » يعنون القرآن .." <المداية الى بلوغ النهاية» 14/0 #701١‏ > 

"ثم قال تعالى : فآ بَل كَدَبُوا ها 1 يُِيطُوأ بعلْمِهِ 44 : يعني : الوعيد الذي توعدوا له لم يروه بعد , وم 
يحيطوا بعلمه فكذبوا به (ولما يأتهم تأويله) أي : لم يأتهم بعدما يؤول إليه أمرهم . فالمعنى : إنمم يا محمد إنما 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وليس يكم التكذيب محمد. 
«كَدَلِكَ كذَّب الذين من قَبْلِهِمْ # : أي : كذا كانت سبيلهم وقيل : المعنى : كما كذب هؤلاء يا محمد 
كذبت الأمم التي من قبلهم 95 فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمين 4# : أي : اعتبر كيف أهلك بعضهم بالرجفة 
» وبعضهم بالغرق » وبعضهم بالريح » وبعضهم با خسف » فإن عاقبة هؤلاء الذين كذبوك كعاقبة من تقدم 
من الأمم. 


قوله : ف وَمِنهُمْ مّن يُوْمِنُ به وَمِنْهُمْ مّن لا يُؤْمِنْ به 4 إلى قوله 9 يَظْلِمُونَ 4 


ردن 





أخبر الله (1 نبيه في هذه الآية : أن من قريش من يؤمن بالقرآن فيما." <الحداية الى بلوغ النهاية, 
> 

"وقيل : كانوا عشرة سوى نسائهم : ستة ممن آمن . وثلاثة بنين » ونوح. 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا ثمانين رجلاً » غير النساء من غير أهله وروي أن الله جل ذكره » كان قد أعقم 
أرحام النساء » وأصلاب الرجال » قبل الغرق بأربعين سنة / » فلم يولد فيهم مولود » ولم يغرق إلا ابن أربعين 
» فما فوق ذلك. 
قوله : 5 وَأَهْلَكَ 4 : وقف عند أبي حاتم » وليس يوقف عند غيره » لأن بعده استثناء. 
وَمَنْ آمَنَ 4 : وقف عند نافع وغيره » 2 إلا قَلِيك 4 : وقف حسن . ." <الهداية الى بلوغ النهاية؛ 


]هو > 


"والاختيار : ان يكون عاصم على بابه و"من" في موضع رفع على البدل من عا 
والتقدير : لا يعصم اليوم من امر الله الا الله. 
ثم قال تعالى : 4 وَحَالٌ بَيْتَهُمَا الموج * : أي : بين نوح » وابنه » فكان ابنه من المغرقين. 
ا من أَْرِ الله 4 : وقف حسن , إن جعلت إلا من رحم الله استثناء » ليس من الأول » وليس من الأول » 


وليس بالبين لأنه لا بد للثاني أن يكون فيه سبب من الأول. 
© إِلذَّ من بحم 4 . وقف. 
قوله : #5 وَقِيلَ يا أرض ابلعي مَآءَك 4 إلى قوله 95 أكُن م 
المعى : يا أرض اشري ها غليك من الماء. 
وياسماء أَمْلِعي * : لا تمطري . 39 وَغِيضَ : : نَقْص جعل." <الحداية الى بلوغ النهاية, 
16> 

"قال ابن زيد : كانت في الدنيا على أبصارهم غشاوة » وفي آذاتحم وقر » فلما كان يوم القيامة » أبصروا 
؛ وسمعوا فلم ينتفعوا » وقرأ «( ربَنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا تَعْمَلْ صَالاً 4 [السجدة : .]١١‏ 
ثم قال تعالى ذكره : ظ لكن الظالمون اليوم في ضَّلالٍ مُبِينٍ # أي : لكن الكافرون في الدنيا في ذهاب مبين 
كو نيول اسن 
و م اونا وقف حسن . والعامل فيه " أسمع بمم وأبصر " أي : ما أبصرهم وأسمعهم في هذا اليوم , 
أي : هم ممن يقال ذلك فيهم » ففيه معنى التعجب », ولفظه » لفظ الأمر » ولا ضمير في الفعلين » إذ ليس 


12 





بأمر للمأمور » إنما هو لفظ وافق لفظ الأمر » وليس به. 
ثم قال : « وََنْدِيهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ قُضِيَ الأمر 4 أي : أنذر هؤلاء المشركين يوم حسرتهم على ما فرطوا في 
جنب الله إذا رأوا مساكنهم في الجنة قد أوروثها الله أهل الإيمان به » وعوضوا منها منازل في النار » وأيقن 
الفريقان في الخلود. 
قال ابن مسعود : ليسي نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة » وبيت في النار » وهو يوم الحسرة » فيرى 
أهل النالا البيت الذي في الجنة فيقال : / لو آمنتم » فتأخذهم الحسرة » ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار 
» فيقال لهم : لولا ما منّ به الله." <الهداية الى بلوغ النهاية»ه ‏ /845/0ه6ع8 > 

'والاختيار لمن قرأ " الظنونا " و " الرسولا " و " السبيلا " بألف أن يقف عليها لأنما إنما جيئ بالألف 
في هذا على التشبيه بالقواني والفواصل التي يوقف عليها بالألف فيجب أن بحرى مجرى ما شبهت به . وهي 
وقيل : إن هذه الألِمّات إنما جيئ بما لبيان حركة ما قبلها كهاء السكت » فهذا مؤّكد الوقف عليها لمن أثبتها 
في الوصل والوقف . ويدل على قوة الوقف عليها لمن أثبتها » قراءة الكسائي وابن كثير وحفص بألف فيهن 
في الوقف دون الوصل. 
ومعنى الآية : واذكروا إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم .." <الداية الى بلوغ النهاية؛ 


>79 


صفحة رقم 55 ه 
والعائّة : على " تَجْمَعَ " بنون العظمة » و " عظامةُ " نصب مفعولاً به . 

وقتادة : " بُجْمع " بتاءٍ من فوقٌ مضومة على ما لم يسم فاعله ؛ " عظامه " رفع لقيامه مقام الفاعل . 

فصل في جواب هذا القسم 

قال الزجاج : أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعنّ العظام للبعث » فهذا جواب | القسم . 

وقال النحاس : جواب ] القسم محذوف » أي : لنبعثن . 

والمراد بالإنسان : الكافر المكذب بالبعث . 

قيل : " نزلت في عدي بن ربيعة قال للبني ( صلى الله عليه وسلم ) حَدِّئني عن يوم القيامة مي تكُونٌ , 
َكيف أمْرهَا وحَاهًا ؟ فأخيرة النَّمُ ( صلى الله عليه وسلم ) » فقال : لَوْ عَايَئْتَ ذلك اليَوْمَ 1 أَصَدِّقكَ يا 
تُحمَدُ و1 أومِن به » أو يَحْمَعْ الله العظامَ ؟ ولحذا كان النهنٌ ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " اللَّهُمّ اكفني 


هم 





جَارَي السُوءِ عدي بن ربيعّة » والأخنس بن شَرِيقٍ " وقيل : نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث 
بعد الموت » وذكر العظام » والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخلق . 
وقيل : المراد بالإنسا » ك كل من أنكر البعث مطلقاً . 
قوله : ( بَلَى ( إيجاب لما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام » وهو وقف حسن , ثم يبتدىء " قَادِرين " 
» ف " قَادِرِينَ " حال من الفاعل المضمر في الفعل الحذوف على ما ذكرنا من التقدير . 
وقيل : المعنى بل نجمعها نقدر قادرين . 
قال الفراء : " قادرين " نصب على الخروج من " تُجْمعَ " أي نقدر ونقوى " قادرين " على أكثر من ذلك . 
وقال أيضاً : يَمْلّح نصبه على التكرير » أي : بلى فليحسبنا قادرين . 
وقيل : المضمر " كنا " أي : كنا قادرين في الابتداء » وقد اعترف به المشركون . 
وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع : " قادرون " رفعاً على خبر ابتداء مضمر » أي." <اللباب في علوم الكتاب» 
89> 

"كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


قوله تعالى: #ؤوما أهلكنا من قرية[(/١٠؟)‏ سورة الشعراء] (من): صلة, المعنى: وما أهلكنا قرية» #إإلا لها 
منذرون» أي رسل. 

وكون الكلام يستقيم بدوتما لا يعني أتما لا فائدة لماء وإِنما فائدتما: تأكيد النفي. 

لإذكرى # [(5 )"٠‏ سورة الشعراء | قال الكسائي: لإذكرى * في موضع نصب على الحال» قال النحاس وهذا 
لا يحصل» والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: أي يذكرون 
ذكرى؛ وهذا قول صحيح؛ لأن معنى «إإلا لما منذرون» إلا لحا مذكرون» ومؤذكرى» لا يتبين فيه الإعراب؛ 
لأن فيها ألفا مقصورة. 

يتعذر ظهور حركة الإعراب» يعني يمتنع. 

ويجوز لللإذكرى# بالتنوين» ويجوز أن يكون لإذكرى» في موضع رفع على إضمار مبتدأ» قال أبو إسحاق: 
أي الذارنا ذكرى» وقال القراءة أي .ذلك ذكري وتلك:ذكرق» وقال :ابن الأنبارق: قال يعض المفسرين؟ ليس 
في (الشعراء) وقف تام إلا قوله: إلا لما منذرون» وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يبتدئ «إذكرى» على 


معنى: هي ذكرى: 5 يذكرهم ذكرى» والوقف على «إذكرى * أجود «ووما كنا ظالمين » 2 تعذيبهم حيتت 





قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
قوله تعالى: #ووما تنزلت به الشياطين4[(١٠١١)‏ سورة الشعراء] يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين» «ووما 
ينبغي طم وما يستطيعون * إنحم عن السمع لمعزولون[(1١75-71١؟)‏ سورة الشعراء] أي برمي الشهب كما 
مضى ف سورة (الحجر) بيانه» وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع: (وما تنزلت به الشياطون)؛ قال المهدوي: 
وهو غير جائز ف العربية ومخالف للخطء وقال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين» وسمعت علي ين 
سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماء» إنما يكون بدخول شبهة, لما رأى الحسن 
في آخره ياء ونونا وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط.." <التعليق على تفسير القرطبي» 
و 

'وفتنت الذهب احرقته ولما كان لا يحرق الا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار فتنة واستعملوا فتن بمعنى 
اختبر وعلى هنا موصلة الى معنى في وثي قوله تعالمى " ذوقوا فتنتكم " معناه يقال لحم ذوقوا حرقكم وعذابكم 
قاله قتادة وغيره والذوق هنا استعارة وهذا اشارة الى حرقهم واستعجالهم هو قوهم " أيان يوم الدين " وغير 
ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم 
ولما ذكر تعالى حالة الكفرة وما يلقون من عذاب الله عقب ذلك بذكر المتقين وما يلقون من النعيم ليبين 
الفرق ويتبع الناس طريق الحدى والجنات والعيون معروف والمتقي في الاية مطلق في اتقاء الكفر والمعاصي 
وقوله تعالى " آخذين " نصب على الحال وقرأ ابن أبي عبلة ( آخذون ) بواو 
وقال ابن عباس المعنى ' آخذين ' في دنياهم ' ما آتاهم ريحم ' من اوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه فالحال على 
هذا محكية وهي متقدمة في الزمان على كذبهم في جنات وعيون 
وقال جماعة من المفسرين معنى قوله " آخذين ما آتاهم ريحم " أي محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنته 
ورضوانه وهذه حال متصلة في المعنى بكوتهم في الجنات 
وهذا التأويل أرجح عندي لاستقامة الكلام به وقوله " قبل ذلك " يريد في الدنيا محسنين بالطاعة والعمل 
الصاح 
قوله عز فجل 
سورة الذاريات /ا١١‏ - 17 
معنى قوله عز وجل ' كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " أن نومهم كان قليلا لاشتغالهم بالصلاة والعبادة فالمراد 
من كل ليلة والمهجوع النوم 





وقال الأحنف بن قيس لست من اهل هذه الآية وهذا إنصاف منه 

وقيل لبعض التابعين مدح الله قوما ' كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " ونحن قليل من الليل ما نقوم فقال 
رحم الله عبدا رقد إذا نعس واطاع ربه إذا استيقظ 

وفسر انس بن مالك هذه الآية باهم كانوا ينتقلون بين المغرب والعشاء وقال الربيع بن خيثم المعنى كانوا 
يصيبون من الليل حظا 

وقال مطرف بن عبدالله المعنى قل ليلة أتت عليهم هجوعها 

كله وقاله ابن أبي نجيح ومجاهد فالمراد عند هؤلاء بقوله " من الليل " أي من الليالي وظاهر الآية عندي أنهم 
كانوا يقومون الأكثر من ليلهم أي من كل ليلة وقد قال الحسن في تفسير هذه الاية كابدوا قيام الليل لا 
ينامون منه الا قليلا 

واما إعراب الآية فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضي ان المعنى ' كانوا قليلا " في عددهم 
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وتم خبر كان ثم ابتدأ " من الليل ما يهجعون " ف " ما " نافية 


وقال بعض النحاة " ما " زائدة و " قليلا " مفعول مقدم ب " يهجعون " 
وقال جمهور النحويين ( ما ) مصدريةو " قليلا " خبر (كان ) وا معنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم 
"اخداطون الوجيزب. 2 5ه > 

"القراآت : هف اقرأ # بالألف : الأوقية والأعشى وحمزة في الوقف 4 رآه 4 ممالة مكسورة الراء : حمزة 
وعلي وخلف ويحبى وعباس والخزار وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل والنقاش عن ابن ذكوان . وقرأ أبو عمرو 
غير عباس والنجاري عن ورش بفتح الراء وكسر الحمزة . روى ابن مجاهد وأبو عون غير قنبل مفتوحة الراء 
مقصورة على وزن « رعه » . 
الوقوف : و الذي خلق © ه ج لاتباع صلة بلا عطف فإن الجملة الثانية مفسرة للأولى المبهمة » ولو جعل 
امعنى الذي خلق كل شيء ثم خص خلق الإنسان ازداد الوقف حستاً ف( علق 4 ه ج لأن ا اقرأ 4 يصلح 
سسحانها ولكزرا الأول و الأكيم اه لاج بلقل إوس لاعر يط أله لجز علقي هالا و[ ابعفى 
4 هط ل الرجعى 4 هط فل ينهى 4 ه لا ف صلى 4 ه ط فل المدى 4 ه لا ل بالتقوى 4 هد ل ل 
وتولى 4 ه ط ف برى 4 ه لا ل خاطعة 4 ه لا ل ناديه 4 ه لا ف الزانية 4 هه لا كلا 4 ط على 


ل 





له 
التفسير : وقد مر في أوائل الكتاب أن أكثر المفسرين زعموا أن هذه السورة أول ما نزل من السماء . وف 
الباء وجهان : الأول إنما زائدة وزيف بأنه خلاف الأصل وبأن معناه حينئذ : اذكر اسم ربك فلا يحسن من 
النبي .2 أن يقول : ما أنا بقارىء كما جاء في الحديث » وبأنه كتحصيل الحاصل لأنه لم يكن له شغل سوى 
ذكر الله . والثاني وهو الأصح أنه نصب على الحال أي اقرأ القرآن مفتتحاً أو متلبساً باسم ربك وهو لغو . 
والباء للآلة وقد مر وجهه في تفسير البسملة . وكذا وجه من جعله متعلقاً ب 98 قرأ © الثانية أي استعن 
باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا الذي عسر عليك . وقيل : هي بمعنى اللام أي اجعل هذا الفعل واقعاً 
لله كقولك « بنيت الدار باسم الأمير » . « وصنفت الكتاب باسم الوزير » . فالعبادة صارت لله تعالى لم 
يكن للشيطان فيها نصيب . وفي تخصيص الرب بالذكر في هذا الموضع معنيان : أحدهما ريبتك فلزمك القضاء 
والشكر فلا تتكاسل . والثاني أن الشروع ملزم للإتمام وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك بعد هذا فلا تفزع 
. ثم دل على كونه ربا بقوله 18 الذي خلق # أطلق الخلق أولاً ليتناول كل المخلوقات » ثم خص الإنسان 
بالذكر لشرفه أو لعجيب فطرته » أو لأن سوق الآية لأجله . ويجوز أن يكون الأول متروك المفعول إشارة إلى 
أنه لا خالق سواه ولا يتصف بهذا الاسم غيره » وحينئذ يستدل به على إبطال مذهب المعتزلة في أن العبد 
خالق أفعال نفسه . قال أهل العلم : إن الحكيم إذا أراد أمر استعمل فيه التدريج كما يحكى أن زفر حين بعثه 
أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه لم يلتفتوا إلى قوله وأبو عن قبوله » فرجع إلى أبي حنيفة وأخبره بذلك فقال 
: إنك لم تعرف طريق التبليغ لكن ارجع إليهم واذكر في المسألة أقاويل المتهم ثم بين ضعفها ثم قل بعد ذلك 
ههنا قول آخر واذكر قولي وحجتي » فإذا تمكن ذلك في قلبهم قل هذا قول أبي حنيفة فإنهم يقبلونه حينئذ 
بن" د تفيسين النيسابورئ»” 17> 

"الثالث : أتما لام الابتداء » وليست بلام القسم. 
قال أبو البقاء : كقوله : #ؤوإن ربك ليحكم» [النحل : .]١515‏ 
والمعروف أن لام الابتداء لا تدخل على المضارع إلا في خبر " إن " نحو : #ووإن ربك ليحكم [النحل : 
]١‏ وهذه الآية نظير الآية التي في سورة يونس : #وولا أدراكم به [يونس : ]١5‏ فإنهما قرآها بغير الألف. 
والكلام فيها قد تقدم. 
ولم يختلف في قوله : " ولا أقسم " أنه بالألف بعد " لا " ؛ لأنه لم يرسم إلا كذا بخلاف الأول » فإنه رسم 
بدون ألف بعد " لا " » وكذلك في قوله تعالى لا أقسم بماذا البلد» [البلد : ]١‏ لم يختلف فيه أنه بألف 


0 





بعد " لا " » وجواب القسم محذوف » تقديره : لتبعثن » دل عليه قوله «إأيحسب الإنسان» [القيامة : 7]. 
وقيل © "الخوات :"اميك 

وقيل : هو للإبلى قادرين© [القيامة : 5] » ويروى عن الحسن البصري. 

وقبل : المعنى على نفي القسم » والمعنى : إن لا أقسم على شيء » ولكن أسألك أيحسب الإنسان. 

وهذه الأقوال شاذة منكرة » ولا تصح عن قائلها لخروجها عن لسان العرب » وما ذكرناها تنبيها على 
فصل في معنى الآية قال ابن عباس وابن جبير : معنى الكلام : أقسم بيوم القيامة » وهو قول أبي عبيدة » 
ومثله قوله : [الطويل] 
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645 - تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 

فكاد صميم القلب لا يتقطع 

قوله : لؤبيوم القيامة# » أي : بيوم يقوم الناس فيه لريهم » والله - عز وجل - أن يقسم بما شاء » ولا 
أقسم بالنفس اللوامة » لا خلاف في هذا بين القراء » وأنه سبحانه - جل ذكره - إنما أقسم بيوم القيامة 


تعظيما لشأنه » وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ول يقسم بالثانية. 

وقيل : «لؤولا أقسم بالنفس اللوامة رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. 

قال الثعلبي : والصحيح أنه أقسم بمما جميعا » ومعنى " بالنفس اللوامة " : أي : نفس المؤمن الذي لا تراه 
يلوم إلا نفسه » يقول : [ما أردت بكذا ؟ ولا تراه إلا وهو يعاتب نفسه قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. 

قال الحسن : هى والله نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه] » ما أردت بكلامى هذا ؟ ما أردت بأكلى 
ما أردت بحديثى ؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. 

وقال مجاهد : هي التي تلوم على ما فات وتندم » فتلوم نفسها على الشر لم فعلته » وعلى الخير ل لم تستكثر 
منهة. 

وقيل : تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. 

وقيلك المراد آدم - صلوات الله وسلامه عليه - لم يزل لائما لنفسه على معصيته التي أخرج بما من الجنة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أتما الملومة » فتكون صفة ذم » وهو قول من نفى أن يكون قسما وعلى 





الأول : صفة مدح فيكون القسم بما سائغا. 
وقال مقاتل : هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله تعالى. 
قوله : «إالأيحسب الإنسان ألن». 
" و " أن " وما في حيزها في موضع الجر » والفاصل هنا 
حرف النفي » وهي وما في حيزها سادة مسد مفعولي " حسب " أو مفعوله على الخلاف. 
ه5أ5ه 
والعامة : على " نجمع " بنون العظمة » و " عظامه ' نصب مفعولا به. 
وقتادة : " تجمع " بتاء من فوق مضومة على مالم يسم فاعله ؛ " عظامه " رفع لقيامه مقام الفاعل. 
فصل في جواب هذا القسم قال الزجاج : أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث » فهذا 
جواب [القسم. 
وقال النحاس : جواب] القسم محذوف » أي : لنبعثن. 
والمراد. بالإنسان: + الكافر'المكذب بالبعث. 
قيل : " نزلت في عدي بن ربيعة قال للبني صلى الله عليه وسلم حدثني عن يوم القيامة مق تكون » وكيف 


أمرها وحالها ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن 
به » أو يجمع الله العظام ؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم اكفني جاري السوء عدي بن 


» والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخلق. 

وقيل : المراد بالإنسا » ك كل من أنكر البعث مطلقا. 

" » ف " قادرين " حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرنا من التقدير. 

وقيل : المعنى بل نجمعها نقدر قادرين. 

قال الفراء : " قادرين " نصب على الخروج من " نجمع " أي نقدر ونقوى " قادرين " على أكثر من ذلك. 
وقال أيضا : يصلح نصبه على التكرير » أي : بلى فليحسبنا قادرين. 

وقيل : المضمر " كنا " أي : كنا قادرين في الابتداء » وقد اعترف به المشركون. 


وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع : " قادرون " رفعا على خبر ابتداء مضمر » أي " 


١ 





2.5 
." <تفسير اللباب لابن عادل.  »‏ صض/١؟١ه>>‏ 
"قوله تعالى : 95 وأقسَموا بالله جَهْدَ أتمانهم 4 يعني كفار مكة . حلفوا بالله قبل إرسال محمد .2 9 
لين جاءهم نذير # أي : رسول 9 ليَكُونُيَ أهدى 4 أي : أَصْوَب ديناً «( من إحدى الأمم 4 يعني : اليهود 
والنصارى الصابئين 95 فلمًا جاءهم نذير ؟ه وهو محمد 22 9 ما زادهم 4 مجيقّه 9 إلا تُقُوراً 4 أي : تباغٌداً 
عن المُدى » فل استكباراً في الأرض 4# أي : عتوّاً على الله وتكبراً عن الإبمان به . قال الاخفش : نصب «9 
استكباراً 4 على البدل من النفور . قال الفراء : المعنى : فعلوا ذلك استكباراً 8 ومكرٌ السكينءٍ 4 » فأضيف 
المكر إلى السيَءٍ » كقوله : ف وإِنَّهِ َي اليتقين 4 [ الحاقة : 5١‏ ] » وتصديقه في قراءة عبد الله : 35 ومكراً 
سَيْعاً # » والحمزة في 9 السسَردْءٍ * مخفوضة » وقد جزمها الأعمش وحمزة » لكثرة الحركات؛ قال الزجّاج : 
وهذا عند النحويّين المُدَّاقَ سّ » إِنا يجوز في الشّعر اضطراراً . وقال أبو جعفر النحاس : كان الأعمش يقف 
على ا مَكْرَ الي 44 فيترك المركة » وهو وقف حمسن تم » فقلط الراوي؛ فروى أنه كان بَخِفُ الإعراب 
في الوصل » فتابع حمزة الغالط » فقرأ في الإدراج بترك الحركة . 
وللمفسرين في المراد ب ظو مكر السَيَءِ © قولان . 
الحدذها + آنه القرك .قال :ابن غباس +« عاقبة الترك له حك إلذ من أشرك , 
والثاي : أنه اككر برسول الله 2 , حكاه الماوردي . 
قوله تعالى : 9 فهل ينظرون 4 أي : ينتظرون 9 إلا سْنّةَ الأولِين 4 أي : إلا أن يَنْزِل العذاب بمم كما نَرَل 
بالأمم المكذّبة قبلهم ‏ فلن يد لِسْنَةِ الله 4 في العذاب 9 تبديلاً # وإن تأكّر # ولن بد لِسْنَةِ الله تحويلاً 
4 أي : لا يَقدِر أحدٌّ أن يحوّل العذاب عنهم إلى غيرهم .." <زاد المسير في علم التفسيره 2 21/854/50> 
"قوله تعالى : 95 لا أقسم 4 اتفقوا على أن المعنى «أقسم» واختلفوا في «لا» فجعلها بعضهم زائدة : 
كقوله تعالى : 98 لثلا يعلمَ أهئ الكتاب *# | الحديد : 79 ] وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث . 
ويدل عليه أنه «أقسم» على كون البعث . قال ابن قتيبة : زيدت وله على يه الرد على للكدون 4 كنا 
تقول : لا والله ما ذاك » ولو حذفت جاز » ولكنه أبلغ في الرد . وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح «لأقسم» بغير 
ألف بعد اللام » فجعلت لاما دخلت على «أقسم» » وهي قراءة ابن عباس » وأبي عبد الرحمن » والحسن » 
ومجاهد » وعكرمة » وابن محيصن » قال النجاج : من قرأ «لأقسم» فاللام لام القسم والتوكيد . وهذه القراءة 
بعيدة في العربية » لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا مع النون » تقول : لأضرينٌ زيداً . ولا 
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يجوز : لأَضرِبْ زيداً . 
قوله تعالى : «/ لا أَقْسِمْ بِالنّفْس اللُوامة 4 قال الحسن : 
حكمها حكم الأولى . 

وفي «النفس اللّوامة» ثلاثة أقوال . 

أحدها : أتما المذمومة » قاله ابن عباس . فعلى هذا : هى التى تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم . 

والثاتي : أتما النفس المؤمنة » قاله الحسن . قال : لا يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال . 

والثالث : أتما جميع النفوس . قال الفراء : ليس من نفس بَرَّهِ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها » إن كانت 
عملت خيراً . قال : هلا زِدْت . وإن كانت عملت سوواً قال : ليتني لم أفعل . 

قوله تعالى : © أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4# المراد بالإنسان هاهنا : الكافر . وقال ابن عباس : 
يريد أبا جهل . وقال مقاتل : عدي بن ربيعة » وذلك أنه قال : أيجمع الله هذه العظام؟ فقال النبي .2 له : 


اها 


«نعم» » فا كيرا منه فنزلت هذه الآية . قال ابن الأنباري : وجواب القس محذوف كأنه : لتَبْعثٌة » 


86 
3 


أقسمَ بالأولى ولم يقسم بالثانية . وقال قتادة : 


لتكامة + فدل قوله تعالى + «الفسب» الإنسان أن لن نجمع عظامه» على الجواب » فحذف . 
قوله تعالى : فإ بلى 44 وقف حسن . ثم يُنتدأ «قادرين» على معنى : بلى نجمعها قادرين . ويصلح نصب 


«قادرين» على التكرير بل فَلْيَحْسَبْنًا قادرين 98 على أن نُسَوِيّ بَنَائَهُ # وفيه قولان . 
أحدهما : أن نجعل أصابع ديف ورجليه شيا واحداً كحُفٌ البعير » وحافر الحمار » فيعدم الارتفاق بالأعمال 
اللطيفة » كالكتابة والخياطة » هذا قول الجمهور . 
والثاني : نقدر على أن نسوي بنانه كما كانت » وإن صغرت عظامها » ومن قدر على جمع صغار العظام , 
كان على جمع كبارها أقدر » هذا قول ابن قتيبة » والزجاج . وقد بينا معنى البنان في [ الأنفال : ١١‏ ] . 
قوله تعالى : 18 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4 فيه قولان . 
أحدهما : يكذب با أمامه من البعث والحساب » قاله ابن عباس . 
والثاني : يقدّم الذنب ويؤخّر التوبة » ويقول : سوف أتوب » قاله سعيد بن جبير . فعلى هذا : يكون المراد 
بالإنسان. : السلى ." < راد السيز في علم التفسين ‏ #إباة> 

' تعالى عليه وسلم يقول أن للوسواس خطما كخطم الطائر فاذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار فى 
أذن القلب يوسوس فإن ذكر الله تعال نكص وخنس فلذلك سمى الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور 
الناس قيل أريد قلويمم مجازا وقال بعضهم ان الشيطان يدخل الصدر الذى هو بمنزلة الدهليز فليقى مايريد 


رك 





ألقاءه الى القلب ويوصله اليه ولامانع عقلا من دخوله فى جوف الانسان وقد ورد السمع كما سمعت فوجب 
قبوله والايمان به ومن ذلك ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ومن الناس من حمله على التمثيل وقال 
فى الآية اتما لاتقتضى الدخول كما ينادى عليه البيان الآتى وقال ابن سينا الوسواس القوة التى توقع الوسوسة 
وهى القوة المتخيلةبحسب صيرورتها مستعملة للنفس ال حيوانية ثم أن حركتها تكون بالعكس فان النفس وجهتها 
الى المبادى المفارقة فالقوة المتخيلة اذا أخذتما الا الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس خناسا ونحوه 
ماقيل انه القوة الوهمية فهى تساعد العقل فى المقدمات فاذا آل الامر اللى النتيجة خنست وأخذت توسوسه 
وتشككه ولايخفى ان تفسير الكلام الله تعالى بامثال ذلك من شر الوسواس الخناس والقاضى ذكر الاخير عن 
سبيل التنظير لا على وجه التمثيل والتفسير بناء على حسن الظن به ومحل الوصول اما الجر على الوصف واما 
الرفع والنصب على الذم والشتم ويحسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهين على الخناس وأما على 
الاول ففى الكواشى أنه لايجوز الوقف وتعقبه الطيبى بان فى عدم الجواز نظر للفاصلة وفى الكشف انه اذا 
كان صفة فالحسن غير مسلم اللهم الا على وجه وهو أن الوقف الحسن شامل لمثله فى فاصلة خاصة من 
الجنة والناس بيان للذى يوسوس على أنه ضربان جنى وأنسى كما قال تعالى شياطين الآنس والجن أو متعلق 
بيوسوس ومن لابتداء الغاية أى يوسوس فى صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقى فى قلب المرء من جهتهم 
انهم ينفعون ويضرون ومن جهة الناس مثل ان يلقى فى من جهة المنجمين والكهان انهم يعلمون الغيب وجوز 
فيه الحالية من ضمير يوسوس والبدلية من قوله تعالى من شر باعادة الجار وتقدير المضاف والبدلية من الوسواس 
على أن من تبضيعية وقال الفراء وجماعة انه بيان للناس بناء على أيه يطلق على الجن أيضا فيقال كما نقل 
عن الكلبى ناس من الجن كما يقال نفر ورجال منهم وفيه أن المعروف عند الناس خلافه مع فى ذلك من شبه 
جعل قسم الشىء قسيما له ومثله لايناسب بلاغة القرآن وان سلم صحته وتعقب أيضا بانه يلزم عليه القول 
بان الشيطان يوسوس فى صدور الانس ولم يقم دليل عليه ولايجوز جعل الآية دليلا لما يخفى وأقرب منه على 
ماقيل أن يراد بالناس الناسى بالياء مثله فى قراءة بعضهم من حيث أفاض الناس بالكسر ويجعل سقوط الياء 
كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناس فان كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق 


الله تعالى الا من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته جعلنا الله ثمن نال عصمته احظ والاوى وكال له 


مولاه من رحمته فأوقى ثم أنه قيل أن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفا وكذا حروف الفاتحة 
وذالك بعدد السنين التى أنزل فيها القرآن فليراجع وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لايخفى كون سنى النزول 
اثنى وعشرين سنة قول لبعضهم والمشهور اكما ثللاث وعشروك أه ومثل هذا الرمز ماقيل أن أول حروفه الباء 
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وآخرها السين فكأنه قيل بس أى حسب ففيه اشارة الى أنه كاف عما سواه ورمزالى قوله تعالى مافرطنا فى 
الكتاب من شىء وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال ." < روح المعاني» ‏ .9//ا/7 > 

' فعلوا ذلك استكبارا ومكر السيئع فأضيف المكر إلى السئع كقوله وإنه لحق اليقين الحاقة وتصديقه في 
قراءة عبد الله ومكرا سيئا والحمزة في السئ مخفوضة وقد جزمها الأعمش وحمزة لكثرة الحركات قال الزنجاج 
وهذا عند النحويين الحذاق لحن إنما يجوز في الشعر اضطرارا وقال أبو جعفر النحاس كان الأعمش يقف على 
مكر السئ فبترك الحركة وهو وقف حمسن تام فغلط الراوي فروى أنه كان يحذف الإعراب في الوصل فتابع 
حمزة الغالط فقرأ في الإدراج بترك الحركة 

وللمفسرين في المراد ب مكر السيع قولان 

أحدهها أنه الشرك قال ابن عباس عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك 

والثاني أنه المكر برسول الله صلى الله عليه و سلم حكاه الماوردي 

قوله تعالى فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين أي إلا أن ينزل العذاب بحم كما نزل بالأمم 
المكذبة قبلهم فلن تحد لسنة الله في العذاب تبديلا وإن تأخر ولن تحد لسنة الله تحويلا أي لا يقدر احد أن 
يحول العذاب عنهم إلى غيرهم أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد 
منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شئ ." <زاد المسينه ‏ 149//5> 

" منه فنزلت هذه الآية قال ابن الأنباري وجواب القسم محذوف كأنه لتبعثن لتحاسين فدل قوله تعالى 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه على الجواب فحذف 

قوله تعالى بلى وقف حمسن ثم يبتدأ قادرين على معنى بلى تجمعها قادرين ويصلح نصب قادرين على 
التكرير بل فليحسبنا قادرين على أن نسوي بنانه وفيه قولان 

أحدهما أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحد كخف البعير وحافر الحمار فيعدم الاتفاق بالأعمال 
اللطيفة كالكتابة والخياطة هذا قول الجمهور ." <زاد المسير» ‏ 1417/8 > 

"القول في تأويل قوله تعالى : 

0 كُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سِبَّة أَيَام ث اسْئو: ل ردن 
حَفِيقاً وَالمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأو أذ لها لْىُ وَالأَمرْ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ 4 [ 4ه ] . 
71 رَيَكُمْ الله الذي خَلَقَ الستَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَّة أَيَام 4: أي : إن سيدكم ومالككم ومدبركم الذي 

يحب أن تعبدوه أيها الناس » الذي أنشأ أعيان السموات والأرض في مقدار ستة أيام . 
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وفي هذه الآية مسائل : 

الأول : 0 الشهاب : اليوم في اللغة مطلق الوقت » فإن أريد هذا » فالمعنى في ستة أوقات » كقوله تعالى : 
وَمَنْ يُوَهْمْ يَوْمَِلٍ ذُبرَه © . 

وإن أريد ا ؛ وهو زمان طلوع الشمس إلى غروبا » فالمعنى في مقدار ستة أيام » لأن اليوم إنما كان بعد 

خلق الشمس والسموات » فيقدر فيه مضاف . انتهى . 

وفي شرح القاموس : إن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبما » أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 

» وإن الثاني تعريف شرعي عند الأكثر . 

ونقل عن الفاسي شارحه : أن اليوم عند المنجمين من الطلوع إلى الطلوع » أو من الغروب إلى الغروب . 

ثم قال الزبيدي : ويستعمل بمعنى مطلق الزمان » نقله عن ابن هشام » وحكاه عن سيبويه في قولهم : أنا 

اليوم » أفعل كذا » فإنحم لا يريدون يوماً بعينه » ولكنهم يريدون الوقت الحاضر . 

قال : وبه فسروا قوله تعالى : 2 الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 . 

ثم قال : وقد يراد باليوم الوقت مطلقاً » ومنه والحديث : تلك أيام الحرج » أي : وقته ولا يختص بالنهار دون 

اللذل ع الي 

وإرادة الوقت مطلقاً منه » عين إرادة مطلق الزمان قبله » كما يتبادر . 

والظاهر أن إطلاقه على المتعارف والوقت مطلقاً » لغوي فيهما - كما نقلهما شارح القاموس - خلافاً لظاهر 

كلام الشهاب السابق » فتثبث هذا . 

الثانية : قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه خلق العالم » ماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام » كما أخبر بذلك 

في غير ما آية من القرآن » والستة الأيام : الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » وفيه اجتمع 

الخلق كله » وفيه خلق آدم عليه السلام . 

واختلفوا في هذه الأيام : هل كل يوم منها كهذه الأيام » كما هو المتبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف 

سنة » كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ؟ ويروى من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق » لأنه اليوم السابع » ومنه سمي السبت » وهو القطع , فأما الحديث الذي 

رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : < أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : خلق 

لله التربة يوم السبت » وخلق الجلال فيها يوم الأحد , وخلق الشجر فيها يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 

الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم 





الجمعة » آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل >> فقد رواه مسلم بن 
لجان 

" صحيحه " والنسائي » من غير وجه » وفيه استيعاب الأيام 

السبعة » والله تعالى قد قال : في ستة أيام » وهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث » 
وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» 

ليس مرفوعاً - والله أعلم - انتهى . 

وقد بسطت الكلام فيه في شرحي على " الأربعين العجلونية " 

الثالفة : قال القاضي : في خلق الأشياء مدرجاً » مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للإختيار » أي : لأنه لو 
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كان بالإيجاب » لصدر دفعة واحدة » وفيه حث على التأني في الأمور . 

وقوله تعالى : 95 ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ 6 اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك لفظه فيها » فجاء بمعنى 
الإستقرار ومنه : 9 وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِي # » وبمعنى القصد ومنه : 

نه اسْتوى إِلَ السَمَاءٍ # » وكل من فرغ من أمر وقصد لغيره فقد استوى له » وإليه قال الفراء : تقوا 
العرب : استوى إِلّ يخاصمني » أي : أقبل على » ويأقٍ بمعنى الاستيلاء » قال الشاعر : 


وثةاقد استوى بشر على العراق 

وقال آخر : 

نثةافلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

ويأقِ بمعنى العلو » ومنه آية  :‏ فَإِذّا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلْك # ومنه هذه الآية . 

الع جك اح "تييف "بن د ميض املس حون ف ان را 1 
الْمَاءِ © قال مجاهد : استوى » علا على العرش . انتهى 

ا ين 
اليَْمنُ عَلَى الْعَرْضٍ اشتوى © أي : ار" 

الي 000000000 
حجة إلى الإستكثار من ذلك » فإن الاستواء غير مجهول » وإن كان الكيف مجهولاً . 

روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه " الرد على الجهمية " عن شريح بن النعمان » عن عبد الله بن نافع قال 
: قال مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه في كل مكان , لا يخلو منه شيء . 





وروى البيهقي عن ابن وهب قال : كنت عند مالك » فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله ! : 95 البَحمَنُ على 
الْعَرْشٍ اسْتَوء وَى # كيف استوى ؟ فأطرق مالك » وأخذته 

الحضاء » ثم رفع رأسه فقال : 8 الَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # كما وصف نفسه » ولا يقال : كيف و 
كيف عنه مرفوع » وأنت صاحب بدعة . 

وف رواية قال : الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول » والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 
قال الحافظ الذهبي في كتاب " العلو " - بعدما ساق هذا - ما نصه : 

وهو قول أهل السنة قاطبة » أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها » وأن استواءه معلوم » كما أخبر في كتابه 
» وأنه كما يليق به » لا نتعمق ولا نتحذلق » لا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً » بل نسكت ونقف » 
كما وقف السلف . ونعلم أنه لو كان له تأويل » لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون » ولما وسعهم إقراره وإمراره 
» والسكوت عنه » ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله » لا مثل له في صفاته » ولا في استوائه » ولا في 
نزوله » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

ثم قال الذهبي : قال الإمام العلّم » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف الشهيرة 
في كتابه 

" مختلف الحديث " : نحن نقول في قوله تعالى : :9 مَا يَكُونُ من تجْوَى ثَلاثةِ إل هُوَ رَابِعْهُم # 2 أنه معهم , 
يعلم ما هم عليه » كما تقول للرجل وجهته إلى بلد شاسع : احذر التقصير فإني معك » يريد أنه لا يخفى 
علي تقصيرك . 

وكيف يسوغ لأحد أن يقول : إن الله سبحانه بكل مكان » على الحلول فيه » مع قوله : 5 اليَحْمَنُ 
ل ل ل ل 
الملائكة والروح إليه وهي معه ؟ قال : ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم » وما ركبت عليه ذواتحم من معرفة 
الخالق » لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى » وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه » والأمم كلها عجميّها 
وعربيها يقول : إن الله في السماء » ما تُركت على فطرها . انتهى 

ثم قال الذهبي أيضاً : عن يزيد بن هارون شيخ الإسلام » أنه قيل له : من الجهمية ؟ قال : من زعم أن : 95 
ليحن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # على خلاف ما يقر في قلوب العامة » فهو جهمي . 

ا ل ار و ل ا ا 
الخطاب » مع يقينهم بأن المستوي : 98 ليس كَمِثْلِهِ شَنْءٌ # » هذا هو الذي وقر في فطرهم السليمة » 
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وأذهانئهم الصحيحة » ولو كان له معنى وراء ذلك » لتفوهوا به » ولما أهملوه » ولو تأول أحد منهم الاستواء 
لتوفرت الهمم على نقله » ولو نقل لاشتهر . فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الإستواء ما 
يوجب نقصا أو قياساً للشاهد على الغائب » وللمخلوق على الخالق » فهذا نادر . فمن نطق بذلك يُجر 
وعُلم » وما أظن أحداً من العامة يقر في نفسه ذلك - والله أعلم - انتهى . 

وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين » الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله روحه في كتابه " تحفة المتقين 
وسبيل العارفين " في باب اختلاف المذاهب ف صفات الله عز وجل » وف ذكر اختلاف الناس في الوقف 
عند قوله : «إ وَمَا يَعْلَمْ ويل ِّا الله 4 قال إسحاق : في العلم » إلى أن قال : والله تعالى بذاته على العرش 
» علمه محيط بكل مكان والوقف عند أهل الحق على قوله : 8 إلا الله 4 . 

وقد روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ألوقف حمسن لمن اعتقد أن الله بذاته 
على العرش » ويعلم ما في السموات والأرض » إلى أن قال : ووقف جماعة من منكري استواء الرب عز وجل 
على قوله : فل اليخْمَن عَلَى الْعرشٍ 4 وابتدؤوا بقوله : ف استوى له ما في السموات وما في الأرض 6 يريدون 
بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه » وهذا خطأ منهم , لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته . 
وقال في كتابه " الغنية " : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الإختصار » فهو أن تعرف وتتيقن 
أن الله واحد أحد . 

إلى أن قال : لا يخلو من علمه مكان » ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان » بل يقال إنه في السماء على 
العرش » كما قال جل ثناؤه : ف اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 44 » وقوله : 9 ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ اليَحْمَنُ 
4 » وقال تعالى : ا إَِيِْ يَصعَدُ الكَلِمْ الطَيِبْ وَالْعَمَلُ الصَالِح يرْقَعْهُ 4 , والنبي صلى الله عليه وسلم حكم 
بإسلام الآمّة لا قال لها + أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أب هريرة رضي الله 

عنه : < لما خلق الله الخلق » كتب كتاباً على نفسه » وهو عنده فوق العرش » إن رحمتي غلبت غضبي > . 
وفي لفظ آخر : < لما قضى الله سبحانه الخلق » كتب على نفسه في كتاب » فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتي سبقت غضبي ©> . 

وينبغي إطلاق صفة الإستواء من غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش » لا على معنى القعود والممَاسّة 
»كما قالت المجسمة والكرامية » ولا على معن العلو والرفعة » كما قالت الأشعرية » ولا على الإستيلاء والغلبة 
»كما قالت المعتزلة » لأن الشرع لم يرد بذلك » ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح 


5. 





من أصحاب الحديث » ذلك » بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق . 

وقد روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل  :‏ اليحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى 4 : 
< الكيف غير معقول ‏ والإستواء غير مجهول , والإقرار به واجب , والجحود به كفر >> . 

وقد أسنده مسلم بن الحجاج عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في " صحيحه " » وكذلك في حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه . 

وقال أحدا بق احنيل ره الله قبل هوقه يقري + أكبان الضفات غ ر كما ”جاوت + زلا 'تشبيه ولا تعظيل > 
وقال أيضاً في رواية بعضهم : لست بصاحب كلام » ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن » وف كتاب 
الله عز وجل » أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه رضي الله عنهم » أو عن التابعين 
» فأما غير ذلك » فإن الكلام فيه غير محمود » فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ؟ و خخ ؟ لا يقول 
ذلك إلا شكاك : 

وقال أحمد رضي الله عنه في رواية عنه » في موضع آخر : نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف شاء 
؛ وكما شاء » بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحدها حاد » لما روي عن سعيد بن المسيب » عن كعب 
الأحبار » قال » قال الله تعالى في " التوراة " : أنا الله فوق عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي » وأنا على 
عرشي » عليه أدبر عبادي » ولا يخفى علىّ شيء من عبادي . 

وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل » بلا كيف » ولأن الله تعالى - فيما 
م يزل - موصوف بالعلو والقدرة والإستيلاء والغلبة على جميع خلقه » من العرش وغيره . 

فلا يبحمل الإستواء على ذلك » فالإستواء من صفات الذات » بعد ما أخبرنا به » ونص عليه وأكده في سبع 
آيات من كتابه » والسنة المأثورة به » وهو صفة لازمة له » ولائقة به » كاليد والوجه والعين والسمع والبصر , 


والحياة والقدرة » وكونه خالقاً ورازقاً ومحيباً ومميتاً » موصوف بحا , ولا نخرج من الكتاب والسنة » نقرأ الآية 
والخبر » ونؤمن بما فيهما » وتكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل » كما قال سفيان بن عيينة رمه 
الله » كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه » فتفسيره قراءته . 

لا تفسير له غيرها » ولم نتكلف غير ذلك » فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه » ونسأل الله تعالى العفو 
والعافية » ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته مالم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام . انتهى كلام الكيلاني 


وروى أبو إسماعيل الأنصاري 00 ذم الكلام وأهله "عن أبي زرعة الرازي ؛ أنه سئل عن تفسير : 0 الحم 





عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # فغضب وقال : تفسيره كما تقرأ » هو على عرشه » وعلمه في كل مكان » من قال 
غير هذا فعليه لعنة الله . 

وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين » وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار , 


حجازاً وعراقاً » ومصراً وشاماً ويمناً » فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه » بائن من خلقه , 


كما وصف نفسه » بلا كيف » أحاط بكل شيء علماً . 

تنبيهات : 

الأول : في بطلان تأويل استوى باستؤْلٌ : 

قال الإمام عبد العزيز بن يحبى الكتاني » صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى » في كتاب " الرد على الجهمية 
زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى من قول العرب : استوى فلان على مصر » يريدون استولى عليها . 
قال : فيقال له : هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه ؟ فإذا قال لا » قيل له : 
فمن زعم ذلك فهو كافر » فيقال له : يلزمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه ؛ 
وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض » ثم استولى عليه بعد خلقهن » فيلزمك 
أن تقول : المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس بمستول عليه فيها » ثم ذكر كلاماً طويلاً 
في تقرير العلو والاحتجاج عليه . 

وقال ابن عرفة في كتاب " الرد على الجهمية " : حدثنا داود بن علي قال : كنا عند ابن الأعرابي » فأتاه رجل 
فقال : ما معنى قوله تعالى : 99 البَحْمَنُ عَلَى الْعَوْشٍ اسَْوَى 46 ؟ قال : هو على عرشه كما أخبر » فقال : يا 
أبا عبد الله ! إنما معناه استولى . 

فقال : اسكت » لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد » فأيهما غلب 

قيل : استولى » والله تعالى لا مضاد له » وهو على عرشه كما أخبر . ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة » كما قال 
النابغة : 

وفة إلا لمنلك أو من أنت سابقه سَبّق الجواد إذا استولى على الأمد 

وروى الخطيب البغدادي عن محمد بن أحمد بن النضر قال : كان ابن الأعرابي جارنا » وكان ليله أحسن ليل 


؛ وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله : أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال لا أعرفه ! 


اه 





ون رواية : أرادي ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها : 9إ البحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
استوى بمعنى استولى » فقلت له : والله ما يكون هذا » ولا وجدته . وابن الأعرابي أبو عبد الله كان لغوي 
زمانه - كما قال الذهي ك0 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه " الإبانة في أصول الديانة " » وقد ذكر أصحابه أنه آخر 
كتاب صنفه » وعليه يعتمدون في الذبٌ عنه » عند من يطعن عليه » فال : 

فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجكة » فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون . 

قيل له : قولنا نقول به التمسك بكتاب ببنا » وسنة نبينا » وما روي عن الصحابة والتابعين » وأئمة الحديث 
؛ ونحن بذلك معتصمون » وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل » نضر الله وجهه » ورفع درجته » وأجزل 
مثوبته قائلون » ولما خالف قوله مخالفون , لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذي أَبَان الله به الحق » 
ودفع به الضلال » وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين . 

ثم قال في باب الاستواء على العرش : إن قال قائل : ما تقولون في الإستواء ؟ قيل له : نقول : إن الله مستو 


رن كفك :تع ألو شي 4 يد لاإ م أي د و 
الصالِحُ يَرْفَعْهُ 4# » وقال : #9 بل رَفَعَهُ اله إِلَيْهِ ‏ » وقال : 98 يُدَبَدْ الْأَمْرَ مِنَ السسَمَاءٍ إِآْ الْأَوْضٍ م يَغْرحُ 
ل وَقَالَ ؤاء اس اه 
الكَمَاوَاتٍ فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنّ لَأَظْنهُ كاذباً 


كذ هوس ف'قولة :إن الله قوق الشموانق »وقال : © منت نُمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرْض #4 


همه 


- 


0 و 


؛ فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : 8 أَأْمِنْثُمْ مَنْ في السّمَاءِ # » لأنه مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات » وكل ما علا فهو سماء » والعرش أعلى السموات » وليس إذا قال : 
أأمنْتُمْ مَنْ في السسَمَاءٍ ‏ » يعني جميع السماء » وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات . 
ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال : 38 وَجَعَلَ الْقّمَرَ فِيهنَّ ثوراً 4# » فلم يرد أن القمر يملؤهن » وأنه فيهن 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم » إذا دعوا » نحوالسماء لأن الله على العرش الذي هو فوق السموات » 
فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش » كما لا يحطوتما » إذا دعوا » إلى الأرض 





ثم قال : 

فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى قوله : ذإ اليحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى © أنه 
استولى وملك وقهر » وأن الله عز وجل في كل مكان » وجحدوا أن يكون الله على عرشه » كما قال أهل 
الحق » وذهبوا في الاستواء إلى القدرة » فلو كان هذا كما ذكروه » كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة » 
لأن الله قادر على كل شيء » فالله قادر على الأرض »؛ وعلى الحشوش » وعلى كل ما في العالم . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الإستيلاء » وهو 

عز وجل مستول على الأشياء كلها » لكان مستوياً على العرش » وعلى الأرض » وعلى السماء » وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على كل الأشياء » مستول عليها » وإذا كان قادراً على الأشياء كلها » ولم يجر 
عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية » لم يجز أن يكون الإستواء على العرش 
الإستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها » وجب أن يكون معنى الإستواء يختص العرش دون الأشياء كلها . 
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل . انتهى 

قلت : وكلام أبي الحسن الأشعري الأخير مأخوذ من كتاب رد الإمام أحمد على الجهمية » حيث قال في 
كتابه المذكور : 


وما أنكرت الجهمية الضّلال أن يكون الله سبحانه على العرش » فقلنا 4 

أنكرتم ذلك ؟ إن الله سبحانه على العرش » وقد قال سبحانه 

الي على العزني انتوى 4 » وقال : (إ ‏ انتؤى على الكش ليخن اسل يه شيو 4 » قالوا : هو 
وفي الأرض » 


تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش » فهو على العرش » وفي السموات , » وفي كل مكان 
» لا يخلو منه مكان , ولا يكون في مكان دون مكان . 

وتلّوا آيات من القرآن : 99 وَهْوَ الَّهُ في السّمَاوَاتٍِ وَفِ الْأَرَْضٍ 4 

فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة » وليس فيها من عظمة الله شيء فقالوا : أي : مكان ؟ فقلنا : 
أحشاوكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب سبحانه 0 
أنه في السماء » فقال سبحانه :5 أ مِنْتُمْ مَْ في السسَمَاءِ أَنْ يَخْسِف بكم الْأَرْضَ ‏ » وقال : 8 وَلَهُ مَنْ 
السسمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ # وقال : 8 إِنيْ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَ © وقال : 98 بَلْ رم 00 
: ل يَنَافُونَ ركنم من فَوْقِهم ‏ » وقال : # تَعْرْجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ © » وقال : 8 وَهْوَ الْمَاجِرُ قَوْقَ 
عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيم الخَبِيدُ * فهذا أخبر الله ل شيء أسفل مذموماً . 


عه 





ل ا ل ل ا يه الَِينَ كَمرُوا رَبنَا أ 
مِنَ الجن َالإنس تَعَلَهُمَا نحت كنت أَقْدَامِا ليكو مِنَ الْأَسْمَلِينَ * » وقلنا لهم : أليس تعلمون أن معان 
50200" ؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس » ولكن إِنما معنى قوله تبارك وتعالى : 19 وَهُوَ 
للُّ في السسّمَاوَاتِ وَفٍ الْأَرْضٍ # يقول : هو إله من في السموات . وإله من في الأرض » وهو على العرش ! 
ا د ال .ءلج<إري2050105251515]5:5:56 2 0طظ©©ظغ 
نَّ الله قَدْ أَحَاطٌ بِكُل شَيْءٍ عِلْماً ‏ . 


1 


وذلك قوله : 98 لِتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلّ شَئْ 
قال : ومن الاعتبار في ذلك “لو أن ا يده قدح من قوارير صاف » وفيه شيء » كان , بصر ابن 

آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ا سبحانه - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
ثم أغلق بابما وخرج منها , كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتاً في داره » وكم سعة كل بيت » من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار . فالله سبحانه - وله المثل الأعلى - قد أحاط 

بجميع ما خلق » وقد علم كيف هو » وما هو » من غير أن يكون في شيء مما خلق . 

قال أحمد رضي الله عنه : ومما تأول الجهمية من قول الله سبحانه : :9 مَا يَكُونُ من تَْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ 
لاقي إلذ هو شادية سُهُم * إلى أن قال : 8ل إِنَّ الله ب بَكُنَ شَْءٍ عَلِيمٌ 4# قالوا : إن الله عز وجل معنا وفينا 
. فقلنا : لم قطعتم الخبر من أوله ؟ إن الله يقول : 3 أ ثَرَ أَنَّ الله يَعْلْمْ مَا في السسَمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْض ما 
سس ل ا ارس ترم 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه فيهم » د يفتح الخبر بعلمه » ويختمه بعلمه 0 

ل العا أحد ي آخر كاب اكير :وا للهمية ‏ وعم أذ لطي كل مكف »لاخو مت مكان 
؛ فقلنا لهم : أخبرونا عن قوله الله جل ثناؤه : 5ل فَلَمَا جََلّى رَبُهُ للْجَبَل جَعَلَهُ دكا © . 

ا سي م ل 0 
العرش » وتحلى لشيء لم يكن فيه » ورأى الجبل شيئاً لم يكن يراه قط قبل ذلك . 

وقلنا للجهمية : الله نور ؟ فقالوا : نور كله . فقلنا : قال الله عز وجل : 9 وَأَشْرَقَتٍ الْأَرْضْ بنُورٍ رَيَتَا © . 
فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراً » قلنا : أخبرونا » حين زعمتم أن الله في كل مكان » وهو نور » فلم لا يضيء 
البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم 
يضيء ؟ فعند ذلك تبين كذبحم على الله . 


1 





فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة » وقال بقول العلماء » وهو قول 
المهاجرين والأنصار » وترك دين الشيطان » ودين جهم وشيعته . انتهى . 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد " في شرح حديث : < ينزل ربنا كل ليلة “> الحديث » 
ما نصه : هذا الحديث ثابت من جهة النقل » صحيح الإسناد » لا يختلف أهل الحديث في صحته » وفيه 
دليل على أن الله تعالى 

في السماء » على العرش من فوق سبع 'مموات » كما قالت الجماعة » وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم : إن الله في كل مكان » وليس على العرش . 

والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى : 

9 البحْمَنُ عَلَى الْعَرْضٍ اسْتَوَى # ثم ساق عدة آيات في ذلك » وقال : هذه الآيات كلها واضحات ف إبطال 
قول المعتزلة . 

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء » وقولهم في تأويل : لو اسْتَوى © استولى » فلا معنى له , لأنه غير ظاهر في 
اللغة . ومعنى الإستيلاء في اللغة المغالبة » والله تعالى لا يغالبه أحد , وهو الواحد الصمد . 

ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى تتفق الأمة أنه أريد به امجاز » إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك » وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهر والأظهر من وجوه , ما لم يمنع 
من ذلك ما يجب له التسليم . 

ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مدع » ما ثبت شيء من العبادات . وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب » 
من معهود مخاطباتًا ما يصح معناه عند السامعين » والإستواء معلوم في اللغة مفهوم » وهو العلو والإرتفاع 
على الشيء » والإستقرار والتمكن فيه . 

قال أبو عبيدة في قوله : ا البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْمَوَى #* قال : علا » قال : تقول العرب : استويت فوق 


الدابة واستويت فوق البيت . 


وقال غيره : استوى أي : استقر , واحتج بقوله تعالى : 8[ وَلَمَا بَلَعٌ أَسْدَّهُ وَاسْتَوَى © انتهى شبابه واستقر 
؛ فلم يكن في شبابه مزيد . 

قال ابن عبد البر : الاستواء : الإستقرار في العلو » وبحذا خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال : 98 لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظُهُوره ثم تَذْكُرُوا نِعمَة رَبَكُمْ ذا اسْعوَيْكُمْ عَلَيْهِ ‏ وقال تعالى : 98 وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيَ 4 . وقال تعالى : 
فَإِذَا اسْتَوَيْت أَنْت وَمَنْ مَعَكَ عَلْ الْقُلْكِ * وقال الشاعر : 





يشاك م انين قد مارت جل + 

وقد ذكر النضر بن ميل - وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة - قال : حدثني الخليل - وحسبك 
بالخليل - قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي » وكان من أعلم ما رأيت » فإذا هو على سطح , فسلمنا » فرد 
علينا السلام » وقال : استووا » فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال » فقال لنا أعرابي إلى جانبه : إنه أمركم أن 
ترفعوا » فقال الخليل : هو من قول الله : 5 ثم اسْتَوى إِلَ السّمَاءِ 4 » فصعدنا إليه » قال : وأما من نزع 
منهم 

بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي » عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 98 اليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 قال : استولى على جميع بريته » فلا 
يخلو منه مكان . 

فالجواب : أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضى الله عنهما » ونقلتُه مجهولة وضعفاء » فأما عبد الله بن 
اس يب اس رس مر ا 


عدن يمان ابْنِ بلي صر 


-ه 


هذا الحديث » لو عقلوا وأنصفوا ؟ أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول : 98 وَقَالَ فِاءَ 
َعنّي أَبْلْعُ الْأَسْبَاب أَسْبَاب السّمَاوَاتٍ فَأَطْلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِيّ لأَظَنّهُ كَاذِباً 4 ؟ فدل على أن موسى عليه 
الصلاة والسلام كان يقول عن قُ السماء وفرعون يظنه كاذباً . قال الشاعر : 


وثةافسبحان من لا يقدرالخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد مُوحد 

وتفكامليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت . وفيه يقول في وصف الملائكة : 

ةا وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم رباً فوقه ويمُجد 

قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : 9[ وَهُوَ الَذِي في السمَاءٍ إِلَهُ زو ارس اله #بويخره اننال 000 
في الستّمَاوَاتِ وَث الْأَرْضٍ * » وبقوله تعالى : 8 مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا 
عونق 24 وي اد المي لزن ب لولمه ردح را لوا ب ا 
بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته » فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجمع عليه » وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء » وفي الأرض إله معبود من أهل 





الأرض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير . 

وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش » فالإختلاف في ذلك ساقط »؛ وأسعد الناس به من ساعده الظاهر 
» وأما قوله في الآية الأخرى : :9 وفي الْأَرْضٍ إِلهٌ 4 فالإجماع والإتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل 
الأرض . فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع » أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم 
» إذا كريهم أمر » أو نزلت بحم شدة » رفعوا 


وجوههم إلى السماء » ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين با إلى السماء » يستغيثون الله ريهم تبارك وتعالى » وهذا 


أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة » من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته . 

لأنه اضطراري لم بخالفهم عليه أحد , ولا أنكره عليهم مسلم » وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد 
مولاها عتقها » إن كانت مؤمنة » فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال لحا : < أين الله ؟ 
> فأشارت إلى السماء . ثم قال لما : < من أنا ؟ >> قالت أنت رسول الله . قال : < أعتقها فإنها مؤمنة 
> . فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برفع رأسها إلى السماء » واستغنى بذلك عما سواه . 
قال : وأما احتجاجهم بقوله : تعالى : فل مَا يَكُونُ مِنْ تَحْوَى ثَلانَةِ إِلَّا هُو رَابعُهُمْ 4 فلا حجة لهم في ظاهر 


هذه الآية : هو على العرش » وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 

وذكر سُئَيْد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مُرَاحم في قوله تعالى : «إ مَا يَكُونُ مِنْ تَجَْى ثَلانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعُهُمْ # قال : هو على عرشه » وعلمه معهم أينما كانوا . 

قال : وبلغني عن سفيان الثوري مثله . قال سُنَيْد : حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بَنْدَلة عن زر بن حبيش 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الله فوق العرش » وعلمه في كل مكان , لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 


ثم ساق من طريق يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بَنْدَلة عن زر عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : ما بين السماء و الأرض مسيرة خمسمائة عام » وما بين كل سماء إلى الأخرى خمسمائة 
عام » وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة 
عام » والعرش على الماء » والله على العرش » ويعلم أعمالكم . وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب " 
الإمود كان + 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في " الرسالة المدنية " : إذا وصف الله بصفة أو وصفه 





بحا رسوله صلى الله عليه وسلم » أو وصفه يما المؤمنون 

الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » فصرفها عن ظاهرها اللائق بحلاله سبحانه » وحقيقتها المفهومة 
منها إلى باطن يخالف الظاهر » ومجاز يخالف الحقيقة » لا بد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل بلمعنى المجازي » لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاءوا باللسان العربي 
» لا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب » أو خلاف الألسنة كلها . فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي 
ما يراد به اللفظ , وإلا فيمكن كل مُبطل أن يفسر أي : لفظ بأي معنى ناسخ له » وإن لم يكن له أصل في 


ني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه » وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة » وفي معنى بطريق امجاز » لم يز حمله على امجحازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء , 
ثم ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة » فلا بد من دليل مرجح للحمل على امجاز 
الثالث : أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض » وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين 
أن الحقيقة مرادة » امتنع تركها . 
ثم إن كان هذا الدليل لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح . 


الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وأراد به خلاف ظاهره » وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة 
أنه لم يرد حقيقته وإِنما أراد مجازه » سواء عينه أو ل يعينه » لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 
الإعتقاد والعلم » دون عمل الجوارح » فإنه سبحانه جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس وشفاء لما في الصدور 
» وأرسل الرسول ليبين للناس ما ثُرّل إليهم » وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » و : 99 لملا يَكُونَ لِلنّاسٍ 
عَلَى اللو حَجْة بعد اسل 4 . 

ثم هذا الرسول المي العربي بعث بأفصح اللغات » وأبين الألسنة والعبارات . 

ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً » وأنصحهم للأمة » وأبينهم للسنة » فلا يجوز أن يتكلم هو 
وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره » إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره » إما بأن يكون 
عقلياً ظاهراً مثل قوله ل ووس ون كللاية شَنْء # فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما 
يؤتاه مثلها . 

وكذلك قوله : ف خَالِقُ كل شَْء 4# يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في هذا العموم , أو سمعياً 
ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسنة الي تصرف بعضها الظواهر 





ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس » سواء كان سمعياً أو عقلياً » لأنه إذا تكلم 
بالكلام الذي يفهم منه معنى , وأعاده مرات كثيرة » وخاطب به الخلق كلهم » وفيهم الذكي والبليد » والفقيه 
وغير الفقيه » وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب شيئاً من ظاهره » لأن هناك دليلاً خفياً يستنبطه 


أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان تدليساً أو تلبيساً » وكان نقيض البيان » وضد الهدى » وهو 
بالألغاز والأحاجى أشبه منه بالهمدى والبيان » فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره » أقوى 
بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن الظاهر غير مراد » كيف إذا كان ذلك الخفى شبهة ليس 
لها حقيقة ؟ انتهى . 

الثاني : يتوهم كثير أن القول بالعلو والإستواء يلزم منهما القول بالتجسيم » وقد رمى بذلك كثيرة من المحدثين 
» وممن رماهم بذلك الجلال الدواني في " شرح العقائد العضدية " حيث قال . عفا الله عنه . : وأكثر المجسمة 
هم الظاهريون المتبعون لظاهر الكتاب والسنة » وأكثرهم المحدثون » ولابن تيمية أبي العباس وأصحابه ميل 
عظيم إلى إثبات الجهة » ومبالغة في القدح في نفيها . 

ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال : هو معدوم » أو يقال : طلبته في جميع 
الأمكنة فلم أجده » ونسب النافين إلى التعطيل » هذا مع علو كعبه في العلوم العقلية والنقلية » كما يشهد به 
ومحصل كلام بعضهم في بعض المواضع » أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق » كما خصص الكعبة 
بكونها بيت الله تعالى » ولذلك يتوجه إليها في الدعاء . 

ولا بخفى أنه ليس في هذا القدر غائلة أصلاً » لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بمذا القول 
؛ وأنكر كون الفوق قبلة الدعاء » بل قال : قبلة الدعاء هو نفسه » كما أن نفس الكعبة قبلة الصلاة » وقد 
صرح بكونه جهة الله تعالى حقيقة من غير تحوز . انتهى كلام الدواني . 

ولعقية عير واحد: : 

منهم : الشيخ إبراهيم الكوراني في حاشيته عليه المسماة " مجلى المعاني " قال : إن ابن تيمية ليس قائلاً 
بالتجسيم » فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسماً » في رسالة تكلم فيها على حديث النزول . 

وقال في رسالة أخرى : من قال إن الله تعالى مثل بدن الْإنْسَأن » أو إن الله يمائل شيعاً من المخلوقات فهو 


بل هو على مذهب السلف قائل بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة » مع نفي اللوازم » ونقل عليه إجماع 


8ه 





السلف » صرح به في الرسالة القدرية . انتهى . 

ومنهم : ولي الله الدهلوي قدس سره » قال في كتابه " حجة الله البالغة " : واستطال هؤلاء الخائضون على 
معشر أهل الحديث » وسموهم مجسمة ومشبهة » وقالوا : هم المتسترون بالبلكفة » وقد وضح علي وضوحاً بيناً 
أن استطالتهم هذه ليست بشيء » وأنتهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية » وخاطئون في طعنهم أثمة الهمدى 
ايم 

ومنهم : الشهاب الألوسي المفسر , فإنه كتب على كلام الدواتي ما نصه : حاشا لله تعالى أن يكون - يعني 
ابن تيمية - من المجسمة » بل هو أبرأ الناس منهم . 

نعم يقول بالفوقية » وذلك مذهب السلف » وهو بمعزل عن التجسيم . 

وجلال الدين وأضرابه أجهل الناس بالأحاديث » وكلام السلف الصالح » كما لا يخفى على العارف المنصف 
» نقله عنه ابنه في " محاكمة الأحمدين " . 

وأقول . إن كل من رمى مثل هذا الإمام بالتجسيم فقد افترى وما درى » إلا أن عذره أنه لم ينقب عن غرر 
كلامه » في فتاويه التي أوضح فيها الحق وأنار بما مذهب السلف قاطبة . 

وهاك شذرة من درره . قال رحمه الله في بعض فتاويه : 

والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب التصديق 
به » مثل علو الرب », واستوائه على عرشه » ونحو ذلك » وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات » مثل قول 
القائل : هو جهة أو ليس في جهة » وهو متحيز أو ليس بمتحيز » ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها 
الناس » وليس مع أحدهم نص » لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان » ولا أئمة المسلمين » هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تعالى في جهة » ولا قال ليس هو 
في جهة » ولا قال هو متحيز » ولا قال ليس بمتحيز » بل ولا قال هو جسم أو جوهر » ولا قال ليس جسم 
ولا بجوهر . فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع » والناطقون بما قد يريدون معنى 


2 


فإن يريدوا معنى صحيحاً يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولاً منهم » وإن أرادوا معنى فاسداً يخالف الكتاب 
والسنة كان ذلك المعنى مردوداً عليهم : 
فإذا قال القائل : إن الله تعالى في جهة . قيل : ما تريد بذلك ؟ أتريد بذلك أنه سبحانه في جهة موجودة 


تحصره وتحيط به » مثل أن يكون في جوف السموات » أم تريد بالجهة أمراً عدمياً » وهو 





ما فوق العالم شيء من المخلوقات . 

فإن أردت الجهة الوجودية » وجعلت الله تعالى محصوراً في المخلوقات » فهذا باطل , وإن أردت بالجهة العدمية 
وأردت الله تعالى وحده فوق المخلوقات بائن عنها » فهذا حق » وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات حصره 
» ولا أحاط به » ولا علا عليه » بل هو العالي عليها ‏ المحيط بما » وقد قال تعالى : 9 وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ 


َدْرهِ وَالْأَرْضُ حميعاً قَبْضَنةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينه #: الآية . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : < أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة » ويطوي 
السموات بيمينه » ثم يهزهن فيقول : أنا الملك » أين ملوك الأرض >> ؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما 
: ما السموات السبع » والأرضون السبع » وما فيهن ». وما بينهن » في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم 


وفي حديث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة . 

فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى » وإلى هذا الحقر والصغار » كيف تحيط به وتحصره ؟ 
ومن قال إن الله تعالى ليس في جهة » قيل له : ما تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السموات رب 
يعبد » ولا على عرش إله » ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى » والأيدي لا ترفع إلى 
الله تعالى في الدعاء » ولا تتوجه القلوب إليه فهذا فرعوني معطل » جاحد لرب العالمين . وإن كان يعتقد أنه 
مقر به فهو جاهل متناقض في كلامه . ومن هنا دخل أهل الحلول والإتحاد وقالوا : إن الله تعالى بذاته في كل 
مكان » وإن وجود المخلوقات هو وجود الخالق . 

وإن قال : مرادي بقولي ليس في جهة » أن لا تحيط بما 

المخلوقات فقد أصاب في هذا المعنى . 

وكذلك من قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز : إن أرد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به 
فقد أخطأ وإن أراد به منحاز عن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب » وإن أراد ليس ببائن عنها » بل هو لا 
داخل فيها » ولا خارج عنها » فقد أخطأ . 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : أهل الحلول والاتحاد » وأهل النفي والجحود » وأهل الإيمان والتوحيد 
والسنة . 

فأهل الحلول يقولون : إنه بذاته في كل مكان » وقد يقولون بالإتحاد والوحدة » فيقولون : وجود المخلوقات 
وجود الخالق . 





وأما أهل النفي والجحود فيقولون : لا هو داخل العالم » ولا خارج » ولا مباين له » وهذا قول متكلمة الجهمية 
المعطلة » كما أن الأول عَبّاد الجهمية . فمتكلمة الجهمية لا يبعدون شيئاً » ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء 
٠‏ وكلامهم يرجع إلى التعطيل والجحود » الذي هو قول فرعون . 

وقد علم أن الله تعالى كان قبل أن يخلق السموات والأرض » ثم خلقها » فإما أن يكون دخل فيهما » وهذا 
حلول باطل » وإما أن يكونا دخلا فيه » وهو أبطل وأبطل » وإما أن يكون الله سبحانه بائناً عنهما » لم 
يدخل فيهما » ولم يدخل فيه » وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة . 

ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها » وما فطر الله تعالى عليه عباده » وما دلت عليه الدلائل العقلية 
الصحيحة » فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته » عال عليها » قد فطر الله تعالى 
على ذلك العجائز والأعراب والصبيان في الكتاب » كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعاللى . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

< كل مولود يولد على الفطرة » فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء » هل 
تحسون فيها من جدعاء ؟ > ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه : إقرؤوا إن شئتم : 9 فِطْرَت الل الي مَطَرَ انا 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخِلْقٍ الله 4 وهذا معنى قول عُمَر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه » فإن الله سبحانه فطر 
عباده على الحق » والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها » لا بتحويل الفطرة وتغييرها . 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية و نحوهم » فيريدون أن يغيروا فطرة الله تعالى » ودينه عز وجل » ويوردون 
على الناس شيهات بكلمات مشتبهات » لا 

يفهم كثير من الناس مقصودهم بما , ولا يحسن أن يجيبهم . وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع , 
وأصل ضلالهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لما في كتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
؛ ولا قالها أحد من أئمة المسلمين . 

كلفظ : المتحيز والجسم والجهة ونحو ذلك » فمن كان عارفاً بحال شبهاتحم بينها » ومن لم يكن عارفاً بذلك 
فليعرض عن كلامهم » ولا يقبل إلا ما جاء به الكتئاب والسنة » كما قال تعالى : 99 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ 
ومن تكلم في الله تعالى وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة » فهو من الخائضين في آيات الله تعالى 
بالباطل » وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه . 
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وكثير منهم قرؤوا كتباً من كتب الكلام » فيها شبهات أضلتهم » ولم يهتدوا لجوايهم » فإنحم يجدون في تلك 
الكتب أنه لو كان الله تعالى فوق الخلق للزم التجسيم والتحيز والجهة » وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ : 
ولا ما أراد بما أصحابما » فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله تعالى وصفاته » بدعة لم ينطق كتاب ولا سنة ‏ 
ولا قالمها أحد من سلف الأمة وأئمتها » ولم يقل أحد منهم : إن الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس جسم 
» ولا أن الله تعالى جوهر » ولا أن الله تعاللى ليس بجوهر . 

ولفظ الجسم لفظ مجمل » فمعناه في اللغة هو البدن » ومن قال إن الله تعالى مثل بدن الْإنْسَأن فهو مفتر 
على الله عز وجل » بل من قال إن الله تعالى بماثل شيئاً من مخلوقاته فهو مفتر على الله ضال » ومن قال إن 
تعالى ليس بحسم » وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة » وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي » بل القرآن العربي مخلوق 
أو هو تصنيف جبريل عليه السلام » أو نحو ذلك » فهو مفتر على الله تعالى فيما نفاه عنه . 

وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة » ومن وافقهم على مذهبهم , فإنحم يظهرون للناس التنزيه » وحقيقة 
كلامهم التعطيل » فيقولون : نحن لا نجسم » بل نقول : الله ليس بجسم » ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه 
وصفاته . 

إلى أن قال : فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال » منزه عن كل نقص وعيب ., ولهذا كان مذهب سلف 
الأمة وأئمتها أتمم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فيثبتون ما أثبته لنفسه من الأماء والصفات » وينزهونه عما 
نزه عنه نفسه من ممائلة المخلوقات » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل . قال عز شأنه : 98 ليس كمِثْله 
شَيْءٌ وَهوَ السَمِيغ الْمَصير 4 


فقوله : «9 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَينْءٌ 4 رد على الممثلة » وقوله تعالى : 95 وَهُوَ الستَمِيعٌ الْبَصِيِدُ ‏ رد على المعطلة . 
انتهى ملخصاً . 


قال رضي الله عنه في جواب على سؤال رفع إليه نصه : الإستواء هل هو حقيقة أو مجاز ؟ : ما نصه ملخصاً 


القول في الإستواء والنزول كالقول في سائر الصفات التي وصف بما نفسه في كتابه » وعلى لسان رسوله صلى 

الله عليه وسلم » فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء » ووصف بصفات » فالقول في بعض هذه الصفات » 

كالقول في بعض . ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه » وبما وصفه به 

رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » فلا يجوز نفي صفات الله تعالى 
ا 





التي وصف بما نفسه » ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين . 

ومعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز نفي صفات الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات » 
بل هذه جحد للخالق » وتمثيل له بالمعدومات . وقد قال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان بما , وحملها على الحقيقة لا على المجاز ‏ لأنحم لا ينفون شيئاً 
من ذلك » ولا يجدون فيه صفة محصورة » وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج » فينكروتما ولا يحملوتما 
على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بما مشبه » وهم عند من أقرَّ كما » نافون للمعبود » لا مثبتون » والحق فيما 
قاله القائلون » ما نطق به الكتاب والسنة » وهم أئمة الجماعة . هذا الذي حكاه ابن عبد البر . 

ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الأسماء والصفات حقيقة » فإنما أنكر لجهله لمسمى الحقيقة » أو لكفره 
وتعطيله لما يستحقه رب العالمين » وذلك أنه قد نظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق 
» فيقال له : هذا باطل » فإن الله موجود حقيقة » والعبد موجود حقيقة » وله تعاللى ذات حقيقة » والعبد له 
ذات حقيقة » وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات » وكذلك له علم ومع وبصر حقيقة » وللعبد ممع وبصر 
؛ وعلم حقيقة » وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد ومعه وبصره . 

ولله كلام حقيقة » وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين . 

والله استوى على عرشه حقيقة » وللعبد استواء على الفلك حقيقة » وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق , 
فإن الله لا يفتقر إلى شيء » ولا يحتاج إلى شيء » بل هو الغني عن كل شيء » والله تعالى يحمل العرش 
وحملته » بقدرته و 

ا يمْسِكُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَنْ رولا © . 

فمن ظن أن معنى قول الأثمة : اله مستو على عرشه حقيقة » يقتضي أن يكون استواؤه مثل استواء العبد 
على الفلك والأنعام » لزمه أن يكون قوطم : إن الله له علم حقيقة » ومع وبصر حقيقة » و كلام حقيقة , 
يقتضي أن يكون علمه ومعه وبصره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم . 

فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة دون صفة الخالق , كان في غاية الجهل » فإن صفة الله 


أكمل وأتم وأحق بمذه الأسماء الحسنى » فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب » كما لا نسبة بين ذاته وذاته 


فكيف يكون العبد مستحقاً للأسماء الحسنى حقيقة » والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاً ؟ ومعلوم أن كل كمال 
حصل للمخلوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى » فله المثل الأعلى . 





فكل كمال حصل للمخلوق , فالخالق أحق به » وكل نقص ينزه عنه مخلوق » فالحق أحق أن ينزه عنه ولهذا 
كان لله المثل الأعلى » فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بمم ولا تضرب به الأمثال » فلا يشترك هو والمخلوق بمثل 
ولا في قياس . 

ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تبارك وتعالى » بل صفات الكمال لازمة لذاته » يمتنع ثبوت 
ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له » بل يمتنع تحقق ذات من الذات عريّةَ عن جميع الصفات » وهذا كله 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

فإذا قال : وجود الله » وذات الله » وعلم الله » وقدرة الله » وسمع الله » ويصر الله » وكلام الله » ورحمة الله » 
وغضب الله » واستواء الله » ونزول الله » ومحبة الله » ونحو ذلك » كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى من 
غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات » ومن غير أن باثله فيها شيء من المخلوقات . 

وإذا قال : وجود العبد وذاته » وماهيته وعلمه » وقدرته وسمعه وبصره » وكلامه واستواؤه ونزوله » كان هذا 
حقيقة للعبد مختصة به » من غير أن تمائل صفاته صفات الله تعالى . 

بل أبلغ من ذلك » أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب » والملابس والمناكح والمساكن » ما ذكره 
في كتابه » كما ذكر أن فيها لبناً وعسلاً وخمراً ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وحوراً وقصوراً وغير ذلك . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في الدنيا ثما في الآخرة إلا الأسماء . 

فتلك الحقائق التي في الجنة ليست ممائلة هذه الحقائق التي في الدنيا » وإن كانت مشايمة لما من بعض الوجوه 
» والإسم يتناولهما حقيقة » ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابمة المخلوق , والمخلوق عن مشايبمة الخالق , 
فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته مماثلاً لمخلوقاته » وأن يقال ليس ذلك بحقيقة 
! وهل يكون أحق بمذا الأسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض » مع أن 

مباينتهما للمخلوقات أعظم مباينة كل مخلوق لكل مخلوق ؟ والجاهل يضل بأن يقول : العرب إنما وضعوا لفظ 
الأنشواء لاسعواء الإتمان على 'الشرين أى'الفلك © أى اشعولى السفينة على خودي ولد للك مج البتتواء 
بعض المخلوقات » فهو كما يقول القائل : إِنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة 
وأجفاناً » وأصمخة وآذانات » وشفتين ولساناً » وإنما وضعوا لفظ العلم والرحمة والإرادة لما يكون محله مضغة 
لحم وفؤاء » وهذا كله جهل منه . فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافت إليه » فإذا قالت مع العبد 
وبصره وكلامه » وعلمه وإرادته ورحمته » ما يختص به » يتناول ذلك خصائص العبد . 


وإذا قيل عع الله وبصره وكلامه وعلمه وإرادته و رحمته » كان هذا متناولاً لما يختقتص به الرب 4 للا يدخل 2 





ذلك شيء من خصائص المخلوقين » وكذلك إذا قيل استواء الرب » فهذا الإستواء المضاف إلى الله كالعلم 
والسمع و البصر » المضاف إلى الله لا يجوز أن يتناول ذلك شيئاً من خصائص المخلوقين . 

وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق » ثم ينفون ذلك ويعطلونه » فلا 
يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق » وينفون مضمون ذلك » فيكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب 
من خصائصه وصفاته ‏ واألحدوا في أسماء الله تعالمى وآياته » وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي » فلا 
يبقى بأيديهم لا معقول صريح » ولا منقول صحيح . 

ثم لا بد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات : فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض » 
قيل لهم ما الفرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه ؟ ولم كان هذا حقيقة » ولى يكن هذا حقيقة ؟ لم يكن لهم جواب 
أصلاً » وظهر بذلك جهلهم وضلالههم شرعاً وعقلاً . 

ونظائر هذا كثيرة » فمن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته » وإذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثلاً 
للمخلوقين » وأن تكون صفاته مماثئلة لصفاتحم » كان من أجهل الناس » وكان أول كلامه سفسطة » وآخره 


زندقة لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد . 


وإن فرق بين صفة وصفة » مع تساويهما في أسباب الحقيقة وامجاز » كان متناقضاً في قوله » متهافتاً في مذهبه 


يشاهاً لن آمن عض الكتابا» وكفر يعض .. 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور » تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة 
والاطراد » وأنه مقتضى المعقول الصريح » والمنقول الصحيح » وأن من خالفه » كان مع تناقض قوله المختلف 
الذي يؤفك عنه من أفك خارجاً عن موجب العقل والسمع » مخالفاً للفطرة والشرع » والله يتم نعمته علينا 
وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين » ويجمع لنا ولحم خير الدنيا والآخرة . انتهى . 

فائدة : في منشأ هذا التعطيل 

وبين رضي الله عنه » في فتوى أخرى له في الصفات » مورد هذا التعطيل . 

حيث قال رضي الله عنه : 

يل هذه المقالة إنما هو مأخود عن تلامذة اليهود والمشركين » وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه 
أنه قال هذه المقالة - أعني أن الله ليس على العرش حقيقة وإنما 

استوى © استولى ونحو ذلك - أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفون 
وأظويها “تنيب حقالة لخي يددع وود أخد ععالفدا عن آناة بن معان وا خدها أنان مو الريك 





ابن أخت لبيد بن أعصم » وأخذها طالوت من لبيد بن أصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله 
وكان الجعد هذا - فيما قيل - من أهل حران » وكان فيهم خلق كثير من الصابئة » والفلاسفة » بقايا أهل 
دين النمرود الكنعانيين » الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم » وكانوا يعبدون الكواكب » ويبنون لا 
المياكل » ومذهبهم في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية » أو مركبة منهما » وهم الذين بُعث 
إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم » فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة » وأخذها الجهم 
أيضاً - فيما ذكره الإمام أحمد وغيره - من السمنية بعض فلاسفة الحند » وهم الذين يجحدون من العلوم ما 
سوى الحسيات » فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصائبين والمشركين . 

والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين » وإما من المشركين . ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة 
الثانية » زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال » ابتداء من جنس ما ألقاه في قولب أشباههم . 

ولما كان في حدود المعة الثانية » انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسموكا مقالة الجهمية » بسبب بشر 
بن غياث المريسي وطبقته » وكلام الأئمة - مثل مالك رضي الله عنه وسفيان بن عبينة » وأبي يوسف والشافعي 


؛ وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاي وغيرهم - في بشر المريسي هذا كثير في ذمة وتضليله . 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس . مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب " 
التأويلات. " + وذكرها أبؤ عبد الله محمد بن مر الرازي فق كتابه الذي سماة " تأسيس التقديس " ويوجد كثير 
منها في كلام خلق غير هؤلاء » مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الحمداني » وأبي الحسين البصري 
وابن عقيل وأبي حامد 

الغزالي وغيرهم » وهي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه » وإن كان قد يوجد في كلام هؤلاء 
رد التأويل وإبطاله أيضاً » وحم كلام حسن في أشياء » فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي 
. وعلمنا ذلك بكتاب " الرد " الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأثمة المشاهير في زمن البخاري 


؛ ضنق كتاباً سعاة " نقض عثمان بن سعيد -غلى الكاذب العنيد » فيما :افترئ على الله قي التوحيد " حكى 
فيه هذه التأويلات بأعياتما عن بشر المريسي » بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بما » وأعلم بالمعقول والمنقول 
من هؤلاء المتأخرين الذي اتصلت إليهم من جهته » ثم ردها عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكئٌ 
2 حقيقة ما كان عليه السلف فتبين له ظهور الحجة لطريقهم » وضعف حجة من خالفهم . 

ثم إذا رأى الأئمة - أئمة المدى - قد أجمعوا على ذم المريسية » وأكثرهم كمُروهم » أو ضللوهم » وعلم أن 
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هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين » هو مذهب المريسي تبين له الحهدى لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

ثم قال رضي الله عنه : 

مذهب السلف بين التعطيل وبين يمثلون صفات الله بصفات خلقه , كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه » ولا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » فيعطلون أسماءه الحسنى » وصفاته العليا » ويحرفون الكلم 
عن مواضعه » ويلحدون في أسماء الله وآياته . 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل » فهو جامع بين التعطيل والتمثيل » أما المعطلون , فإنهم لم يفهموا من 
أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق . ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات » فقد جمعوا بين التمثبل 
والتعطيل » مثلوا أولاً » وعطلوا آخراً » وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته » بالمفهوم من 
أسماء خلقه وصفاتحم » تعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . 

فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياً » وكل 
ذلك محال . ونحو ذلك من الكلام » فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان » 
على أي : جسم كان » وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم , أما استواء يليق بجلال الله » ويختص به » فلا يلزمه 


شيء من اللوازم الثلاثة » كما يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم صانع » فإما 
أن يكون جوهراً أو عرضاً » إذا لا يعقل موجود إلا هذان » أو قوله : إذا كان مستوياً على العرش » فهو ممائل 
لاستواء الْإِنْسَأن على السرير أو القُلك » إذا لا يعلم الاستواء إلا هكذا » فإن كليهما مثّل , كلاهما عطّل 

حقيقة ما وصف الله به نفسه . وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للإستواء الحقيقي » وامتاز الثاني بإثبات 
استواء هو من خصائص المخلوقين » والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط » من أن الله مستو على عرشه 


استواء يليق بجلاله ويختص به » فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه سميع 
بصير » ونحو ذلك » ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقُدرهم » فكذلك 
هو سبحانه فوق العرش » ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها . 

واعلم أنه ليس في العقل الصحيح » ولا في النقل الصريح » ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلاً » لكن 
هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عن الحق » فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها » فذلك 
سهل يسير . انتهى كلامه . 

ومن أحاط عقله بمذه الغرر » علم براءة ساحة السلف مما رموا به من التجسيم . 
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وق هذه النفائس من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله . 

الثالث : يطلق العرش على معان : السرير » ومنه آية : هف وََا عَرٌْ عَظِيمٌ # والملك » يقال : ثل عرشهم 
. وسقف البيت » ومنه آية : 18 وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا # » وحديث < كالقنديل المعلق بالعرش >> أو 
البناء » ومنه : « وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ # أي : يبنون ومنه : العريش » وهو ما يستظل به . والعرش المضاف 
إلى الله تعالى لا يحد . 

قال في القاموس : العرش » عرش الله تعالى » ولا يحدٌ . انتهى . 

وقال الراغب : عرش الله عز وجل ما لا يعلمه البشر إلا بالإسم على الحقيقة » ولذا لم يصح في صفته حديث 
» وكل ما روي في ذلك فليس من مرويات الصحاح . 

قال البيهقي في كتاب " الأسماء والصفات " : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير » وأنه جسم 
مجسم » خلقه الله تعالى » وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به » كما خلق في الأرض بيتاً : 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة » وف أكثر الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه » وفي 
الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك . انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب " العلو " : اعلم أن الله عز وجل » قد أخبرنا » وهو أصدق القائلين » بأن 
عرش بلقيس عرش عظيم : «[ وها عَرْشٌ عَظِيم # 

ثم ختم الآية بقوله : ل اللّهُ لا لَه إِلّا هُوَ رت الْعَْشٍ الْعَظِيم # » فكان عرشها عظيماً بالنسبة إليها » وما 
نحيط الآن علماً بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته . 

ثم قال : فما الظن بما أعد الله تعالى من السّرر والقصور في الجنة لعباده » فما الظن بالعرش العظيم الذي 
اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته » وقوائمه وماهيته وحملته الحافين من حوله » وحسنه ورونقه 
وقيمته ؟ اسمع وتعقل ما يقال » والجأ إلى الإيمان بالغيب » فليس الخبر كالمعاينة » فالقرآن مشحون بذكر 
العرش » وكذلك الآثار » بما يمتنع أن يكون المراد به الملك . فدع المكابرة والمراء » فإن المراء في القرآن كفر . 
آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون » لا إله إلا الله الحليم الكريم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله 
رب السموات السبع ورب العرش الكريم » الحمد لله رب العالمين . انتهى كلام الذهبي . رحمه الله تعالى - . 
الرابع : سثل الشيخ تقي الدين بن تيمية » عليه الرحمة والرضوان » عن العرش : هل هو كري أم لا » فإذا 
كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنه » فما فائدة توجه العبد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة » 


فيقصد العلو دون غيره » إذا لا فرق حينئذ بين الجهات التي تحيط بالداعي » ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً 
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يطلب العلو » لا يلتفت بمنة ولا يسرة . فأخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها . 
فأجاب رحمه الله بقوله : 

إن لقائل أن يقول : لم ينبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرّية » ونا ذكره طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في علم الحيئة » فرأوا أن الأفلاك تسعة , وأن التاسع » وهو الأطلس . محيط بما » 
وهو الذي يحركها الحركة الشرقية » وإن كان لكل فلك حركة تخصه » ثم سمعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش الله 
سبحانه وكرسيه والسموات السبع » فقالوا بطريق الظن : إن العرش هو الفلك التاسع , لاعتقادهم أنه ليس 
وراء ذلك شيء » إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه مخلوق . 

ثم إن منهم من رأى أنه هو الذي يحرك الأفلاك كلها » فجعلوه مبدأ الحوادث » وربما ماه بعضهم الروح أو 
النفس . وجعله بعضهم هو اللوح المحفوظ . وبعض الناس ادعى أنه علم ذلك بطريق الكشف », وذلك غير 
صحيح » بل أخذه من هؤلاء المتفلسفة » كما فعل أصحاب " رسائل إخوان الصفاء " . 

والأخبار تدل أن العرش مباين لغيره من المخلوقات » وأنه قبل السموات والأرض . فقد ثبت في صحيح 
البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : < كان الله ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض » وأن له قوائم >> كما في حديث أبي سعيد : < فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش ©> . 

وقد استدل من قال إنه مقبب » بما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام < وإن الله تعالى على عرشه 
» وإن عرشه على سمواته » وسمواته فوق أرضه هكذا » وقال بأصابعه مثل القبة >> . 

وهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك » ولا مستدير مثل ذلك » لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو 
» لا من جميع الجوانب » إلا بدليل منفصل » ولفظ الفلك يستدل به على الإستدارة مطلقاً » كما قال ابن 
عباس في : 8 كل في قَلَّكِ # : في فلكة مثل فلكة المغزل » وأما لفظ القبة فإنه لا يتعرض لهذا المعنى » لا 
بنفى ولا إثبات » لكن يدل على الإستدارة من العلو . 

واعلم أن العرش » وسواء كان هذا الفلك التاسع » أو جسماً محيطاً به أو كان فوقه من جهة وجه الأرض » 
محيط به » أو قيل فيه غير ذلك » فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية 
الصغر » كما قال تعالى : 


© وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ قَذْرِه وَالأرْضُ حُميعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِياتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا 
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وف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : < يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 

يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك الأرض ؟ >> » وفي الصحيحين عن عبد 
الله بن عُمَر » عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

< يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون 
» أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله » ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون » أين المتكبرون ؟ >> . 
وني لفظ : ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى هماله » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفله شيء . 

وفي رواية أخرى قال : قرأ على المنبر : ل وَالْأَرْضُ حّميعاً قَبْصَنُهُ يَوْمَ الّقيَامَة 4 الآية » قال : مطويّة في كفه , 
يرمي بما كما يرمي الغلام بالكرة » ففي هذه الأحاديث وغيرها » المتفق على صحتها » ما يبين أن السماوات 
والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمته عز وجل » أصغر من أن تكون مع قبضه لما » إلا كالشيء الصغير في 
يد أحدنا » حتى يدحوها كما تدحى الكرة . 

ثم قال في الجواب : فما وصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ميناه كما 
سماه » ولم نتكلف علم ما سواه » فلا نجحد ما وصف » ولا نتكلف معرفة ما لم يصف » وإذا كان كذلك » 
فهو قادر على أن يقضها ويدحوها كالكرة » في ذلك من الإحاطة بما ما لا يخفى » وإن شاء لم يفعل . 

وبكل حال فهو مباين لها » ليس بمجانب لما » ومن المعلوم أن الواحد منا - ولله المثل الأعلى - إذا كان 
عنده خردلة » إن شاء قبضها » فأحاطت بما قبضته » وإِن شاء لم يقبضها » بل جعلها تحته » فهو في الحالين 
مباين لها » وسواء قدر أن العرش هو حيط بالمخلوقات » كإحاطة الكرة بما فيها » أم قيل إنه فوقها وليس 
محيطاً جما كوجه الأرض الذي نحن عليها بالنسبة إلى جوفها » وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها » أو غير ذلك » 
فعلى التقدير يكون العرش فوق المخلوقات » والخالق سبحانه فوقه » والعبد في توجهه إليه عز وجل » يقصد 
العلو » دون التحت . 

وتمام هذا البحث بأن يقال : لا يخلو إما أن يكون العرش كرياً كالأفلاك 

ويكون محيطاً بحا » وإما أن يكون فوقها , وليس بكري . 

فإن كان الأول » فمن المعلوم - باتفاق من يعلم هذا - أن الأفلاك مستديرة كرية » وأن الجهة العليا هي جهة 
امحيط » وهو المحدود » وأن الجهة السفلى هي المركز » وليس للأفلاك إلا جهتان : العلو والسفل فقط » وأما 
الجهات الست فهي للحيوان » فإن له ست جوانب : يؤم جهة فتكون أمامه » ويخلف أخرى فتكون خلفه 
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» وجهة تحاذي ماله » وجهة تحاذي بمينه » وجهة تحاذي رأسه » وجهة تحاذي رجليه . وليس لمذه الجهات 
في نفسها صفة لازمة » بل هي بحسب النسبة والإضافة » فيكون يمين هذا ما يكون يسار هذا » ويكون فوق 
هذا ما يكون تحت هذا , لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير » فا حيط هو للعلو » والمركز هو السفل 
؛ مع أن وجه الأرض التي وضعها الله تعالى للأنام » وأرساها بالجبال » هو الذي عليه الناس والبهائم وغيرهما 


فأما الناحية الأخرى منها فالبحر محيط بما » وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم » ولو قدر أن هناك 
أحداً » لكان على ظهر الأرض » ولم يكن مَن في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة » ولا مَن في هذه تحت 
مَن في هذه . كما أن الأفلاك محيطة بالمركز » وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر » ولا القطب الشمالي 
تحت الجنوبي » ولا بالعكس » وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا بحسب بعد الناس عن خط الإستواء » فما 
كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً » كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة » وهوالذي يسمى 
عرض البلد » فكما أن جوانب الأرض الحيطة بما » وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته 
» فكذلك من يكون على الأرض لا يقال إنه تحت أولئك » وإنما هذا جبال يتخيله الْإنْسَأن » وهو تحت 
إضافي . 


كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف , فالسقف فوقها » وإن كانت رجلاه تلي السماء » وكذلك قد يتوهم 


الإِنْسَأن إذاكان في أحد جانبي الأرض أو الفلك », أن الجانب الآخر تحته » وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن 
يقول إن الأفلاك مستديرة » وهذا كما أنه قول أهل الهيئة والحساب » فهو الذي عليه علماء المسلمين » كما 


ذكره أبو الحسن المناوي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم » وهو المأخوذ من قول ابن عباس 
وغيره . 

ومن ظن أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمررء 
فهو متو عم 

فإذا كان الأمر كذلك », فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها » وسقفها وهو فوقها 
مطلقاً » فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الْإِنْسَأن إلا من العلو . 

ومن توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلاً من غير جهة العلوّء 

كان جاهلاً باتفاق العقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه ! وغاية ما يقدر أن يكون كريّ 
الشكل ٠‏ والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله » فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر 
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من الحمصة في يد أحدنا . 

وأما قول القائل : إذا كان كريّاً » الله من ورائه محيط بائن عنه » فما الفائدة في التوجه إلى العلو دون التحت 
» ومع هذا نجد في قلوبنا قصد العلو ؟ فيقال : هذا إنما ورد لتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض » 
وتحت ما على وجه الأرض » من الآدميين والبهائم » وهذا غلط . 

فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة » لكان تحتها من كل جهة » فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض 
مطلقاً » وهذا قلب للحقائق إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً » وأهل الحيئة يقولون : لو أن الأرض مخروقة 
إلى ناحية أرجلنا » وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه » لكان ينتهي إلى المركز » حتى لو ألقي من تلك 
الناحية حجر آخر » لالتقيا جمعياً في المركز » الذي هو النقطة المتوسطة في كرة الأرض » ولو قدر أن إنسانين 
التقيا في المركز بدل الحجر » لالتقت رجلاهما » ولم يكن أحدهما تحت الآخر » بل كلاهما فوق المركز » وكلاهما 
تحت الفلك . 

وإذا كان مطلوب أحد ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العليا » لأن مطلوبه من تلك الجهة أقرب » لأنه 
لو قدر أن رجلا أو ملكاً يصعد إلى السماء » كان صعوده مما يلي رأسه » ولا يقول عاقل إنه يخرق الأرض 
ثم يصعد من تلك الناحية » أو يذهب جيناً أو شمالاً ثم يصعد . 

ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر » فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا » مع أنه قد يشرق ويغرب » فكيف بما 
هو فوق كل شيء لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى . 

وكما أن حركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق » وهو الخط المستقيم » فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب 
العباد » كيف يعدل عن الصراط المستقيم ؟ مطلب في حديث الإدلاء 

إك أن قال .: 

وحدث الإدلاء » الذي رواه أبو هريرة وأبو ذر » قد رواه الترمذي وغيره من 

حديث الحسن عن أبي هريرة » وهو منقطع » فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة » ولكن يقويه حديث أبي 
ذر المرفوع . فإن كان ثابتاً » فمعناه موافق لهذا » فإن قوله صلى الله عليه وسلم : < لو أدلى أحدكم بحبل 
لبط على الله > » إنما هو تقدير مفروض », أي : لو وقع الإدلاء لوقع عليه » لكن لا يمكن أن يدلي أحد 
على الله عز وجل شيئاً » لأنه عال بالذات » وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف ف المركز » والمقصود 
بيان إحاطة الخالق سبحانه » كما بين أنه يقبض السموات » ويطوي الأرض » ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
تعالى » ولحذا قرأ في تمام الحديث : 





٠‏ هو الْأَوَلُ والآخِرٌ وَالظَاحِر وَالَْاطِنُ وَهُوَ بِكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ 4 وهذا كله على تقدير صحته , فإن الترمذي 
لما رواه قال : وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله . 

وبعض الحلولية والإتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته في كل مكان » 
أو أن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك + 

وكذلك تأويله بالعلم غير مستقيم » بل على تقدير ثبوته » فالمراد به الإحاطة » ونحن لا نتكلم إلا بما نعلم » 
وما لم نعلمه أمسكنا عنه » وقد فطر الله تعالىى الناس على التوجه في الدعاء إلى جهة العلو » وقال تعالى : 5 
َأقِمْ وَجْهَكَ للِدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ الله الي فَطَرٌ النَّاسَ عَلَيْها 4 فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق 
الفطرة . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : < إذ قام أحدكم إلى الصلاة فلا 

ييصق قبل وجهه » فإن الله تعالى قبل وجهه » ولا عن يمينه فإن يمينه ملكاً » وليبصق عن يساره أو تحت رجله 
0 

وف رواية : إنه أذن أن يبصق في ثوبه » وفي حديث أبي رَزين المشهور : لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما 
من أحد إلا سيخلو به ربه » فقال له أبو رَزين : كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع ؟ فقال : < 


سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى : هذا القمر آية من آيات الله تعالى كلكم يراه مخلياً به » فالله أكبر >> 


وفي الصحيحين : < لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة » أو لا ترجع إليهم أبصارهم > . 

واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه » وروى محمد بن سيرين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء » حتى نزل : 8 الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ 44 فكان 
بصره لا يجاوز موضع سجوده . 

فهذا ما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة » لأن الداعي المأمور بالذل » لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه » خلافاً للجهمية الذين لا يفرقون بين العرش وقعر البحر » وقد قال تعالى : ٠‏ قَدْ رى تََلْب 
وَجْهِكَ في السَّمَاءٍ # الآية » ثم بين تأويل : الحجر الأسود بمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله تعالى وقبل بمينه » وقال : قد ظنوا أن هذا وأمثاله محتاج إلى التأويل » وهذا وهم , لأنه لو كان هذا 
اللفظ ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في أن الحجر ليس هو من صفاته تعالى » وتقييده 
بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق » فلا تكون اليد حقيقة . وقوله : فكأنما صافح الله تعالى 
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...الخ ء صريح في أن المصافح ليس مصافحاً له تعالى » لأن المشبه ليس هو المشبه به . 

إلى أن قال : فهذا كله بتقدير كرّية العرش » وأما إذا قدر لأنه ليس بكري الشكل » بل هو فوق العالم من 
الجهة التي هي وجه الأرض » وأنه فوق الأفلاك الكرية » كما أن وجه الأرض الموضع للأنام » فوق نصف 
الأرض الكريّ » أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه » فعلى كل تقدير لا يتوجه 
إلى الله تعالى إلا 

إلى العلو » مع كونه على عرشه مبايناً لخلقه . 

وعلى ما ذكرناه لا يلزم شيء من امحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شبهة تنشأ من اعتقاد فاسد » وهو أن 


يظن أن العرش إذا كان كربّاً » والله تعالى فوقه كما تقتضيه ذاته . سبحانه عن مشابحة المخلوقين - وجب فيما 


2 


عند الزاعم أن يكون سبحانه كرياً » ثم يعتقد أنه إذا كان كربَاً فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع 
من جميع الجهات » وهذا خطأ » فإن القول بأن العرش كري لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكاهها 
وأقدارها أو في صفاتما » بل قد تبين أن سبحانه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده أصغر من الحمصة 
في يد أحدنا » فإذا كانت الحمصة مثلاً في يد الْإنْسَأن أو تحته أو نحو ذلك » هل يتصور عاقل » إذا استشعر 
علو الْإِنْسَأن على ذلك وإحاطته » بأن يكون الْإِنْسَأن كالفلك ؟ فالله تعالى - وله المثل الأعلى - أعظم من 
أن يظن به ذلك . 

وإنما يظنه الذين لم يقدروا الله : 99 وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه وَالْأَوْضُ جميعاً قَبِضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ عَم يُشْرَكُونَ # . 

وإذا لم يكن كرباً » فالأمر ظاهر ما تقدم » وبحذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة » والله تعالى 
أعلم . 

وَإنما أشبعنا الكلام في هذا المقام » لأنه من أصول العقائد الدينية » ومهمات المسائل التوحيدية » وقد كثر 
فيه تعارك الآراء » وتصادم الأهواء » ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء » بل 
اجتهدوا في إيراد التمحلات التي تأق تأباها فطرة الله أشد الغباء » فبقيت نفوس أنصار السنة ا محققين » مائلة 
إلى مذهب السلف الصالحين , فإن الأئمة منهم » كان عقدهم ما بيناه فلا تكن من الممترين » والحمد لله 
وت العادن + 

وقوله تعالى : 9 يُعْشِي اللَّيْلَ التّهَارَ 4 أي : يغطيه به » يعني أنه تعالى يأ بالليل على النهار » فيغطيه 
ويلبسه » حتى يذهب بنوره » ويصير الجو مظلماً » بعد ما كان مضيئاً . 





قال الشهاب : وجوز جعل الليل والنهار مغشى على الإستعارة » بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه 
بمنزلة غشيانه للنهار نفسه » فكأنه لف عليه لف الغشاة » أو شبه تغييب كل منهما » بطريانه عليه » بستر 
اللباس للابسه . انتهى . 

ول يذكر العكس للعلم به » أو لأن اللفظ يحتملها » ولذلك قرئ : 88 يَعْشى اللَّيْلَ النّهارُ 4 بنصب الليل » 
ورفع النهار : «9 يَطْلبُهُ حَثيئاً : أي : يعقبه سريعاً » كالطالب له » لا يفصل بينهما شيء . 

قال الرازي : وإنما وصف سبحانه هذه الحركة السرعة» 

لأن تعاقب الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة أشد الحركات سرعة » وأكملها شدة 
» حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا : الْإنْسَأن إذاكان في العدو الشديد الكامل » فإلى أن يرفع 
رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل » وإذا كان الأمر كذلك » كانت تلك الحركة في غاية 
الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى : ف يَطَلبَهُ حَِيئاً وَالسّمْس وَالْقَمرَ وَلنُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأَْرهِ 4 أي 
: مذللات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتصريفه . 

قال الشهاب : وسماه أمرا على التشبيه » إذ جعل هذه الأشياء لكوتها تابعة لتدبيره وتصريفه كما يشاء كأنهم 


مأمورات منقادة لأمره » ويصح حمله على ظاهره . انتهى . 


أي : وهو الكلام » فيكون تعالى أمره هذه الأجرام بالسير الدائم » والحركة المستمرة إلى انقضاء الدنيا » وخراب 
هذا العالم . وقد قرئ : 45 وَالشّمْسَ # وما بعده بالنصب » عطفاً على 

السسَمَوّات # ونصب : 9 مُسَكَرَاتِ # على الحال . وقرأها ابن عامر كلها بالرفع على الإبتداء » والخبر 
: © ألا لَهُ للق وَالأَمْرُ 4 أي : هو الذي خلق الأشياء كلها » وهو الذي صرفها على حسن إرادته » وفسر 
تنبيهان : 

الأول : استخرج سفيان بن عيينة من هذا المعنى » أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق » فقال : إن الله تعالى 
جملة ما خلقه فقد كفر , لأن المخلوق لا يقوم بمخلوق مثله . كذا في " اللباب " . 

قال في " الإكليل " : استدل به ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق » أخرجه ابن أبي حاتم . لأن الأمر هو 
الكلام » وقد عطفه على الخلق » فاقتضى أن يكون غيره » لأن العطف يقتضي المغايرة » وسبقه إلى هذا 





الثاني : قال في " اللباب " : في الآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عز وجل » أي : للحصر المستفاد من 
تقديم الظرف », ففيه رد على من يقول : إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم . 
ا تَبَارَكَ اله ربت الْعَالَمِينَ # أي : تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم . قال في " التاج " : سكل أبو العباس عن 
تفسير : 98 تَبَارَكَ الله 4 فقال : ارتفع . انتهى . 
ولما ذكر تعالى الدلائل على كما القدرة والحكمة » ليفردوه بالألوهية » أمرهم بأن يدعوه وحده متذللين مخلصين 
؛ فقال سبحانه :." <محاسن التأويل (تفسير القاسمي)2» 2 > 

" وفتنت الذهب احرقته وذوقوا فتنتكم أي حرقكم وعذابكم قاله قتادة وغيره ان المتقين في جنات وعيون 
الآية روى الترمذي عن النبي ص - قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما 
به الباس قال ابو عيسى هذا حديث حسن انتهى وقوله سبحانه في المتقين آخذين ما آتاهم ريم أي محصلين 
ما اعطاهم ريم سبحانه من جناته ورضوانه وانواع كراماته اتمم كانوا قبل ذلك يريد في الدنيا محسنين بالطاعات 
والعمل الصالح ت وروى الترمذي عن سعد بن ابي وقاص عن النبي ص - قال لو ان ما يقل ظفر ما في الجنة 
بدا لتزخرف له ما بين خوافق السموات والارض ولو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم انتهى ومعنى قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ان نومهم كان 


قليلا لاشتغالهم بالصلاة والعبادة والمجوع النوم وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية كابدوا قيام الليل لا ينامون 


منه الا قليلا واما اعراب الآية فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضي ان المعنى كانوا قليلا في عددهم وتم 
خبر كان ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون فما نافية وقليلا وقف حسن وقال جمهور النحويين ما مصدرية وقليلا 
خبر كان والمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم وعلى هذا الاعراب يجيء قول الحسن وغيره وهو الظاهر عندي 
ان المراد كان هجوعهم من الليل قليلا قيل لبعض التابعين مدح الله قوما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونحن 
قليلا من الليل ما نقوم فقال رحم الله امرأ رقد اذا نعس واطاع ربه اذا استيقظ وقوله تعالى وبالاسحار هم 
يستغفرون قال الحسن معناه يدعون ف طلب المغفرة ويروى ان ابواب الجنة تفتح سحر كل ليلة قال ابن زيد 
السحر السدس الاخر من الليل والباء في قوله بالاسحار بمعنى في قاله ابو البقاء انتهى ومن كلام الجوزي في 
المنتخب يا ." <تفسير الثعالبي»  >١.5/5‏ 

"من أرض العرب لم يمهلواء وهو معنى قوله: (وإذا لا يلبثون خلاف إلا قليلا)» وقرأ عطاء ابن أبي رباح 
" لا يلبثون " الباء مشددة» " خلفك " نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه بعدك» وقرأ ابن عامر 
وحفص وحمزة والكسائي " خلافك " واختاره أبو حاتم» اعتبارا بقوله: " فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول 
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)١(‏ رسول الله " ومعناه أيضا بعدك» قال الشاعر: عفت الديار خلافهم فكاغا * شط الشواطب» بيتهين 
حصيرا بسط البواسطء في الماوردى» يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شفقه لتعمل منه الحصر - قال أبو عبيد: 
ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقية. 

وقيل: " خلفك " بمعنى بعدك " وخلافك " بمعنى مخالفتك, ذكره ابن الانباري» إلا قليلا " فيه وجهان: 
أحدهما - أن المدة التى لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء وهذا قول من ذكر أنهم قريش 
الثابي - ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بنى النضير» وهذا قول من ذكر أتمم اليهود قوله تعالى: سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تحد لسنتنا تحويلا (1/7) قوله تعالى: (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) أي 
يعذبون كسنة من قد أرسلناء 

فهو نصب بإظمار يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل» قاله الفراء» وقيل: آنتهصب على معنى سننا 
سنة من قد أرسلناء وقيل: هو منصوب على تقدير حذف الكافء التقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلا كسنئة 
من قد إرسلناء فلا يوقف علبى هذا التقدير على قوله: " إلا قليلا " ويقف على الاول والثاني. 

" قبلك من رسلنا " وقف حسن» (ولا تحد لسنتنا تحويلا) أي لا خلف بن وعدها. 

قوله تعالى: أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى عسق اليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا (/7) 


راجع ج م ص 5١5‏ (*)." <تفسير القرطبي» 2 ١٠١/5.م#>‏ 
"أفصح القرآن بأتما من شجر الدنياء لاما بدل من الشجرة» فقال " زيتونة ". 


وقال ابن زيد: إتما من شجر الشأم» فإن شجر الشأم لا شرقي ولا غربي» وشجر الشأم هو أفضل الشجرء 


وهى الارض المباركة. 

و" شرقية ' نعت ل " - زيتونة " و " لا " ليست تحول بين النعت والمنعوت» ' ولا غربية ' عطف عليه. 
قوله تعالى: (يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار) مبالغة في حسنه وصفائه وجودته. 

(نور على نور) أي اجتمع في المشكاة ضوءٍ المصباح إلى ضوء النجاجة وإلى ضوء الزيت فصار لذلك نور على 
نور. 

واعتقلت هذه الانوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحة» وهى برهان بعد 
برهان» وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر. 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب الامثال لتقع لحم العبرة 
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والنظر المؤدي إلى الايمان. 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمى " الله نور " بفتح النون والواو 
المشددة. 
واختلف المتأولون في عود الضمير في " نوره " على من يعود» فقال كعب الاحبار وابن جبير: هو عائد على 
محمد صلى اله عليه وسلم؛ أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن الانباري: " الله نور السموات والارض " وقف حسن: ثم تبتدئ " مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
" على معنى نور محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقال أبى بن كعب وابن جبير." <تفسير القرطبي»  >1759/١”‏ 

"إن متعناهم سنين) يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. 
(ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب والحلاك (ما أ غنى عنهم ما كانوا يمتعون). 
' ما " الاولى أستفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب " أغنى " و " ما " الثانية في موضع رفع» ويجوز 
أن تكون الثانية نفيا لا موضع لها. 
وقيل: " ما " الاولى حرف نفي, و " ما " الثانية في موضع رفع ب " أغنى " والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. 
وعن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ " أفرأيت إن متعناهم سنين. 
ثم جاءهم ماكانوا يوعدون. 
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون " ثم يبكي ويقول: مارك يا مغرور سهو وغفلة * * وليلك نوم والردى لك لازم 
فلا أنت في الايقاظ يقظان حازم * * ولا أنت في النوام ناج فسالم تسر بما يفنى وتفرح بالمى * * كما سر 
باللذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه * * كذلك في الدنيا تعيش البهائم قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية) " من " 
صلة, المعنى: وما أهلكنا قرية. 
(إلا لها منذرون) أي رسل. 
(ذكرى) قال الكسائي: " ذكرى " في موضع نصب على الحال. 
النحاس: وهذا لا يحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي إسحق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: 
أي يذكرون ذكرى» وهذا قول صحيح, لان معنى " إلا لما منذرون " إلا لها مذكرون. 


75 





و " ذكرى ' لا يتبين فيه الاعراب» لان فيها ألفا مقصورة. 

ويجوز " ذكرى " بالتنوين» ويجوز أن يكون " ذكرى " في موضع رفع على إضمار مبتداً. 

قال أبو إاسحق: أت إنذارنا ذكرف, 

وقال الفراء: أي ذلك ذكرىء» وتلك ذكرى. 

وقال ابن الانباري قال بعض المفسرين: ليس في " الشعراء " وقف تام إلا قوله " إلا لما منذرون " وهذا عندنا 

قف لحسن» ثم يبتدئ " ذكرى " على معنى هي ذكرى أي يذكرهم ذكرى؛ والوقف على " ذكرى " أجود. 

(وما كنا ظالمين) في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم:." <تفسير القرطبي»  >1١141١/١«‏ 
"فعظيم على هذا متعلق بما بعده» وكان ينبغى على هذا أن يكون عظيم أن وجدتماء أي وجودي إياها 

كافرة. 

وقال ابن الانباري: " وها عرش عظيم " وقف حسن؛ ولا يحوز أن يقف على " عرش " ويبتدئ " عظيم 

وجدتها " إلا على من فتح, لان عظيما نعت لعرش فلو كان متعلقا بوجدتما لقلت عظيمة وجدتماء وهذا 

محال من كل وجه. 

وقد حدثنى أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار» قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الاسود العجلى؛ عن 

بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على " عرش " والابتداء " عظيم " على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. 

قال: وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب, ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنا من أن يصفه الله بالعظيم. 

قال ابن الانباري: والاختيار عندي ما ذكرته أولاء لانه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل. 

وغير منكر أن يصف الحدهد عرشها بالعظيم إذا رآه متناهى الطول والعرض» وجريه على إعراب " عرش " 

دليل على أنه نعته. 

(وزين لحم الشيطان أعمالهم) أي ما هم فيه من الكفر. 

(فصدهم عن السبيل) أي عن طريق التوحيد. 

وبين بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق. 

(فهم لا يهتدون) إلى الله وتوحيده. 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: (ألا يسجدوا لله) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة " ألا يسجدوا لله " بتشديد 

" ألا " قال ابن الانباري: " فهم لا يهتدون " غير تام لمن شدد " ألا " لان المعنى: وزين لهم الشيطان ألا 





قال النحاس: هي " أن " دخلت عليها " لا " و " أن " في موضع نصبء قال الاخفش: ب 
وزين لهم لئلا يسجدوا لله. 
وقال الكسائي: ب " فصدهم " أي فصدهم ألا يسجدوا. 
وهو في الوجهين مفعول له. 
وقال اليزيدى وعلى بن سليمان: " أن " بدل من " أعمالهم " في موضع نصب. 
وقال أبو عمرو: و " أن " في موضع حفض على البدل من السبيل وقيل: العامل فيها " لا يهتدون " 
فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. 
وعلى هذا القول " لا " زائدة» كقوله: " ما منعك ألا تسجد " أي ما منعك أن تسجد. 
وعلى هذه القراءة. " <تفسير القرطبي» 2 >1١/65/١‏ 
"الآيات أعتراض من الله تعالى تذكيرا وتحذيرا لاهل مكة. 
ثم عاد الخطاب إلى قصة ابراهيم فقال: (فماكان جواب قومه) حين دعاهم إلى الله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوهه) ثم اتفقوا على تحريقه (فأنجاه الله من النار) أي من إذايتها (إن في ذلك) أي في إنجائه من النار 
العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقى فيها (لآيات). 
وقراءة العامة " جواب " بنصب الباء على أنه خبر كان و " أن قالوا " في محل الرفع اسم كان. 
وقرأ سالم الافطس وعمرو ابن دينار: " جواب " بالرفع على أنه اسم " كان " و " أن " في موضع الخبر نصبا. 
(وقال) إبراهيم (إنما أتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا) وقرأ حفص وحمزة: " مودة بينكم 


وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: " مودة بينكم ". 

والاعشى عن أبي بكر عن عاصم وابن وثاب والاعمش " مودة بيكم " 

الباقون " مودة بيكم " فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه. ذكر الزجاج منها وجهين: أحدهما - أن المودة 
أرتفعت على خبر إن وتكون " ما " بمعنى الذى. 


والتقدير إن الذى أتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينكم. 

والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتد! أي وهى مودة أو تلك مودة بينكم. 

والمعنى آلحتكم أو جماعتكم مودة بينكم. 

قال ابن الانباري: " أوثانا " وقف حسن لمن رفع المودة بإضمار ذلك مودة بينكم ومن رفع المودة على أتما 
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خبر إن لم يقف. 

والوجه الثالث الذى لم يذكره أن يكون " مودة " رفعا بالابتداء و " في الحياة الدنيا " خبره» فأما إضافة " 
مودة " إلى " بينكم " فإنه جعل " بينكم " اسما غير ظرفء والنحويون يقولون جعله مفعولا على السعة. 
وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل الدار. 

ولا يجوز أن يضاف إليه وهو ظرفء لعلة ليس هذا موضع 

ذكرها. 

ومن رفع " مودة " ونوتما فعلى معنى ما ذكرء و " بينكم " بالنصب ظرفا. 

ومن نصب " مودة " ولم ينوتها جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل ' إنما " حرفا واحدا ولم يجعلها بمعنى 
الذى. 

ويجوز نصب المودة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جنتك ابتغاء الخير» وقصدت فلانا مودة له " بينكم 
ومن نون " مودة " ونصبها فعلى ما ذكر " بينكم " بالنصب من غير إضافة» قال ابن الانباري: ومن قرأ " 
مودة بينكم "." <تفسير القرطبي»  >00//١«‏ 


"وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي. 
قال الزنجاج: ونصبه عند الفراء من أربع جهات: إحداها: أن يكون على الذم ويجوز أن يكون عنده نصبا 
بمعنى يعوقون أشحة. 
ويحوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة. 


ويجوز عنده [ " ولا يأتون البآس إلا قليلا " أشحة» أي أنهم يأتونه أضحة على الفقراء بالغنيمة ] .)١(‏ 
النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه " المعوقين " ولا " القائلين ". لملا يفرق بين الصلة والموصول. 

ابى الانبارية ” إل قليلة " غير تام: يذ ١‏ ابي " ساو الارك فهو بعصي مين أرضة انعد جلها أذ 
تنصبه على القطع من " المعوقين " كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الانفاق 
على فقراء المسلمين. 

ويجوز أن 

يكون منصوبا على القطع من " القائلين " أي وهم أشحة. 


م 





ويجوز أن تنصبه على القطع مما في " يأتون "» كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. 


ويجوز أن تنصب " أشحة " على الذم. 

فمن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف على قوله: " إلا قليلا ". 
اسه مبى ' (17099853 

ومثله " أشحة على الخير " حال من المضمر في " سلقوكم " وهو العامل فيه. 

(فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت) وصفهم بالجبن» وكذا 
سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالا محددا بصرهء وربما غشي عليه. 

وف " الخوف " وجهان: أحدهما: من قتال العدو إذا أقبل» قاله السدي. 

الثاني: الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبء قاله ابن شجرة. 

" رأيتهم ينظرون إليك " خوفا من القتال على القول الاول. 

ومن النبي صلى الله عليه وسلم على الثاني. 

" تدور أعينهم " لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة. 

وقيل: لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة. 

(فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد) وحكى الفراء " صلقوكم " بالصاد. 

وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا. 

وأصل الصلق الصوتء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة). 

قال الاعشى: 


)١(‏ ما بين المربعين من كتاب النحاس وهو واضح. 
وعبارة الاصول: (ولا يأتون البأس إلا قليلا يأتونه أشحة أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء). 
(*)." <تفسير القرطبي» 2 >10/١4‏ 
"بقتلهم وأخذهمء أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والارجاف. 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خمس يقتلن في الحل والحرم). 
فهذا فيه معنى الامر كالآية 


سوا 





النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وقيل: إنحم قد انتهوا عن الارجاف فلم يغر بحم. 

ولام " لنغرينك " لام القسمء واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في " إن " توطة لهما. 

الثالثة - قوله تعالى: (ثم لا يجاورونك فيها) أي في المدينة. 

" إلا قليلا " نصب على الحال من الضمير في " يجاورونك "., فكان الامر كما قال تبارك وتعالى» لاتحم لم 
يكونوا إلا أقلاء. 

فهذا أحد جوابي الفراء» وهو الاولى عنده؛ أي لا يجاورونك إلا في حال قلتهم. 

والجواب الآخر - أن يكون المعنى إلا وقتا قليلاء أي لا يبقون معك إلا مدة يسيرة» أي لا يجاورونك فيها إلا 
جوارا قليلا حتى يهلكواء فيكون نعتا لمصدر أو ظرف محذوف. 

ودل على أن من كان معك ساكنا بالمدينة فهو جار. 


وقد مضى قْ 1 النساء 3 
)١(‏ الرابعة - قوله تعالى: (ملعونين) هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيد» وهو منصوب على الحال. 


النحاس: ويجوز أن يكون التمام " إلا قليلا " وتنصب " ملعونين " على الشتم. 

كما قرأ عيسى بن عمر: " وأمرأته حمالة الحطب ". 

وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: يكون المعنى أينما ثقفوا أخذوا ملعونين. 

وهذا خطأ لا يعمل ما [ كان ] )١(‏ مع المجازاة فيما قبله وقيل: معنى الآية إن أصروا على النفاق لم يكن لهم 
مقام بالمدنية إلا وهم مطرودون ملعونون. 

وقد فعل بحم هذاء فإنه لما نزلت سورة " براءة " جمعواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا فلان قم فاخرج 
فإنك منافق ويا فلان قم) فقام إخواتهم من المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد. 

الخامسة - قوله تعالى: (سنة الله) نصب على المصدرء أي سن الله عزوجل فيمن أرجف بالانبياء وأظهر نفاقه 
أن يؤخذ ويقتل. 

(ولن بحد لسنة الله تبديلا) أي تحويلا وتغييراء حكاه النقاش. 

وقال السدف: يعني أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. 





)١(‏ راجع ج ه ص ١87‏ فما بعد. 
(؟) زيادة عن النحاس. 
(5)." <تفسير القرطبي»  >191417/١4‏ 
"يا رجل فالأول ككا الضم. 
قال ابن الانبارق "" " ينين" وقف حسن لمن قال هو افتتاح للسورة. 
ومن قال: معنى " يس " يا رجل لم يقف عليه. 
وروي عن ابن عباس مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا ِي قوله تعالى: " سلام على آل ياسين " [ 
الصافات: ١١١‏ ] أي على آل محمد. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلمء ودليله " إنك لمن المرسلين ". 
قال السين اطعيرى: / ش يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة / وعلى المودة إلا آل ياسين / ش وقال أبو 
بكر الوراق: معناه يا سيد البشر. 
وقيل: إنه اسم من أسماء الله قال مالك. 
روى عنه أشهب قال: سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين ؟ قال: ما أراه ينبغي لقول الله: " يس 
والقرآن الحكيم " يقول هذا امي يس. 
قال ابن العربي هذا كلام بديع؛ وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه. كقوله: 


عالم وقادر ومريد ومتكلم. 


نما منع مالك من التسمية ب " يسين "2 لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناهء فربما كان معناه ينفرد به 


الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد. 

فإن قبل فقد قال الله تعالى: " سلام على إل ياسين " |[ الصافات: ١١‏ ] قلنا: ذلك مكتوب بمجاء فتجوز 
التسمية به» وهذا الذي ليس بمتهجى هو الذي تكلم مالك عليه؛ لما فيه من الإشكالء والله أعلم. 

وقال بعض 

العلماء: افتتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما مجمع الخير: ودل المفتتح على أنه قلب, والقلب أمير على 
الجسدء وكذلك " يس " أمير على سائر السورء مشتمل على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه أيضاء فقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو بلغة الحبشة. 

وقال الشعبي: هو بلغة طي . 





الحسن: بلغة كلب. 

الكلبي: هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. 

وقد مضى هذا لمعنى في | طه ] وفي مقدمة الكتاب مستوق. 

وقد سرد القاضي عياض أقوال المفسرين في معنى " يس " فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: لي عند ربي عشرة أسماء " ذكر أن منها طه ويس اسمان له. 


)١(‏ راجع ج ١١‏ ص ١55‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
وج ١‏ ص 77 وما بعدها طبعة ثانية. 
(5)." <تفسير القرطبي» ‏ 5١/غ>‏ 
"إلا كنفس واحدة " | لقمان: 58 ]» وقال: " يخرجون من الأجداث كأنهم جرا 
١‏ ]ء وفي " سائل سائل ": 
[ المعارج: ١‏ ] " يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون " [ 
وف الخبر: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف فقال: " عليكم بان 
فإنه ينشط. 
قوله تعالى: (قالوا يا ويلنا) قال ابن الأنباري: " يا ويلنا " وقف حسن ثم تبتدئ " من بعثنا " وروي عن بعض 
القراء " يا ويلنا من بعثنا ' بكسر من والثاء من البعث. 
روي ذلك عن علي رضي الله عنه» فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله: " يا ويلنا " حتى يقول: " 
من مرقدنا " 
وف قراءة أبي بن كعب " من هبنا " بالوصل " من مرقدنا " فهذا دليل على صحة مذهب العامة. 
قال المهدوي: قرأ ابن أبي ليلى: " قالوا يا ويلتنا " بز يادة تاء وهو تأنيث الوصلء ومثله: " يا ويلتا أألد وأنا 
عجوز " | هود: 7١‏ ]. 
وقرأ علي رضي الله عنه " يا ويلتا من بعثنا " ف " من " متعلقة بالويل أو حال من " ويلتا " فتتعلق بمحذوف, 
كأنه قال: يا ويلتا كائنا من بعثناء وكما يجوز أن يكون خبرا عنه كذلك يجوز أن يكون حالا منه. 
و" من "' من قوله: " من مرقدنا " متعلقة بنفس البعث. 
ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم ؟ فالجواب أن أبي بن كعب قال: ينامون نومة. 
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وفى رواية فيقولون: يا ويلنا من أهبنا من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنباري: لا يحمل هذا الحديث على أن " أهبنا " من لفظ القرآن كما قال من طعن في القرآن» 
ولكنه تفسير " بعثنا " أو معبر عن بعض معانيه. 

قال أبو بكر: وكذا حفظته " من هبنا " بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون من. 

والصواب فيه على طريق اللغة " من أهبنا " بفتح النون على أن فتحة همزة أهب ألقيت على نون "هف" 
وأسقطت الحمزة» كما قالت العرب: من أخبرك من أعلمك ؟ وهم يريدون من أخبرك. 


ويقال: أهببت النائم فهب النائم. 
أنشدنا أحمد بن يحبى النحوي: / ش وعاذلة هبت بليل تلومني / وولم يعتمرني قبل ذاك عذول / ش وقال أبو 
صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون 
سنة» فذلك قوطهم: " من بعثنا من مرقدنا " وقال ابن." <تفسير القرطبي»  41١/١8‏ > 

"عباس وقتادة. 
وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا به في قبورهم إلى جنب 
عذايما كالنوم. 
قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون " هذا ما وعد الرحمن ". 
قال قتادة: فقال لهم من هدى الله: " هذا ما وعد الرحمن ". 
وقال الفراء: فقال لهم الملائكة: " هذا ما وعد الرحمن ". 
النحاس: وهذه الأقوال متفقة, لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله عز وجل. 
وعلى هذا يتأول قول الله عز وجل: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البرية " [ البينة: ٠‏ | 
وكذا الحديث: (المؤمن عند الله خير من كل ما خلق). 
ويجوز أن تكون الملائكة وغيرهم من المؤمنين قالوا لحم: " هذا ما وعد الرحمن ". 
وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: " من بعثنا من مرقدنا " صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم 
قالوا " هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " فكذبنا به أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. 
وكا ن حفص يقف على " من مرقدنا " ثم يبتدئ فيقول: " هذا " 
قال أبو بكر بن الأنباري: " من بعثنا من مرقدنا " وقف حسن: ثم تبتدئ: " هذا ما وعد الرحمن " ويجوز 
أن تقف على مرقدنا هذا " فتخفض هذا على الإتباع للمرقد» وتبتدئ: " ما وعد الرحمن " على معنى بعثكم 
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ما وعد الرحمن» أي بعثكم وعد الرحمن. 

النحاس: التمام على " من مرقدنا " و " هذا " في موضع رفع بالابتداء وخبره " ما وعد الرحمن ". 
ويجوز أن يكون في موضع خفض على النعت ل " مرقدنا " فيكون التمام " من مرقدنا هذا ". 

" ما وعد الرحمن " في موضع رفع من ثلاث جهات. 

ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. 

والجهة الثانية أن يكون بمعنى حق ما وعد الرحمن بعثكم. 

والجهة الثالثة أن يكون بمعنى ما وعد الرحمن. 

' ان كانت الا صيحة واحدة " يعني إن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيل: أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة ! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

وهذا معنى قول الحق: " يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. 

وا > !ا 

وقال: " مهطعين إلى الداعي " [ القمر: / ] على ما يأني. 


وف قراءة ابن مسعود إن صح عنه " إن كانت إلا زقية." <تفسير القرطبي»  417/١5‏ > 


"وت الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم 
عدن أبكارا. 
" وقال ابن عباس: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحورا ء سبعين سنة» لا يملها ولا تمله» كلما أتاها وجدها 
بكراء وكلما رجع إليها عادت إليه شهوته» فيجامعها بقوة سبعين رجلاء لا يكون بينهما مني» يأقِ من غير 
مني منه ولا منها. 
: لحم فيها فاكهة " ابتداء وخبر. 
" ولحم ما يدعون ' الدال الثانية مبدلة من تاء» لأنه يفتعلون من دعا أي من دعا بشئ أعطيه. 


قاله أبو عبيدة» فمعنى " يدعون " يتمنون من الدعاء. 

وقبل: المعنى أن من أدعى منهم شيئا فهو له. لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدعي منهم أحد إلا ما يحمل 
ويحسن أن يدعيه. 

وقال نحى بن سللام: ا يدعوك , يشتهولد. 





يشالو 

والمعنى متقارب. 

قال ابن الأنبارع: " وهم ما يدعون " وقف حسن؛ ثم بعد "اام" على معنى ذلك لهم سلام. 

ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولحم ما يدعون مسلم خالص. 

فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على " ما يدعو ن ". 

وقال الزجاج: " سلام " مرفوع على البدل من " ما " أي وهم أن يسلم الله عليهم» وهذا منى أهل الجنة. 
وروي من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة 
تذلاك قولدة ".متلا ولا من ريت رحيد أ 

فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شئ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره 
وبركاته عليهم في ديارهم " ذكره الثعلبي والقشيري. 

ومعناه ثابت في صحيح مسلم, وقد بيناه في " يونس " عند قوله تعالى: " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " [ 
يونس: 551 |. 

وتجوز 

أن تكون " ما " نكرة» و " سلام " نعتا لحاء أي وهم ما يدعون مسلم. 

ويجوز أن تكون " ما " رفع بالابتداء» و " سلام " خبر عنها. 

وعلى هذه الوجوه لا يوقف على " وطم ما يدعون ". 


وق قراءة ابن مسعود " سلاما " يكون مصدراء وإن شئت في موضع الحال» أي ولحم 


راجع جح ص 5 طبعة أولى أو ثانيه. 
(5)." <تفسير القرطبي» ‏ ١١/ه؛>‏ 
"ونزلت الآية. 
قال ابن الأنباري: وهو وقف حسن؛ ثم تبتدى " رب السموات والارض " على معنى هو رب السموات. 


النتحاس: ويحوز أن يكون " رب السموات والأرض " خبرا بعد خيرء ووز أن يكون بدلا من " واحد ". 


قلت: وعلى هذين الوجهين للا يوقف على ١‏ لواحد 0 





وحكى الأخفش: " رب السموات ورب المشارق " بالنصب على النعت لاسم إن. 
بين سبحانه معنى وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه " رب السموات والأرض " أي خالقهما ومالكهما " 
وما بينها ورب المشارق " أي مالك مطالع الشمس. 
ابن عباس: للشمس كل يوم مشرق ومغرب» وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ثلاثمائة وخمسة وستين كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربما على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع في كل يوم في كوة منهاء وتغيب في كوة» لا 
تطلع في تلك الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل. 
ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول: رب لا تطلعني على عبادك فإنٍ أراهم يعصونك. 
ذكره أبو عمر ف كتاب التمهيد» وابن الأنباري في كتاب الر د عن عكرمة؛ قال: قلت لابن عباس أرأيت ما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت " آمن شعره وكفر قلبه " قال: هو حق فما أنكرتم 
من ذلك ؟ قلت: أنكرنا قول: 
/ ش والشمس تطلع كل آخر ليلة / وحمراء يصبح لوتما يتورد / ش / ش ليست بطالعة لهم في رسلها / و إلا 
معذبة وإلاا ت جلد / ش ما بال الشمس بحلد ؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت همس قط حتى ينخسها 
سبعون ألف ملكء فيقولون لما اطلعي اطلعي» فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله» فيأتيها ملك 
فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء 
فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني شيطان 
وما غربت قط إلا خرت لله ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله 
تعالى تحتها " لفظ ابن الأنباري. 
وذكر." << تفسير القرطبي» > 

"تساوين في الحسن والشباب؛ بنات ثلاث وثلاثين سنة. 
قال ابن عباس: يريد الآدميات. 
و" أتراب " جمع ترب وهو نعت لقاصرات؛ لأن " قاصرات " نكرة وإن كان مضافا إلى المعرفة. 
والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما قال: من القاصرات الطرف لودب محول / ومن الذر فوق 
الإتب منها لأثرا / ش قوله تعالى: " هذا ما توعدون ليوم الحساب " أي هذا الجزاء الذي وعدتم به. 


وقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون. 


وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب بالياء على الخبر» وهي قراءة السلمي واختيار أبي عبيد وأ 


ب 
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حاتم» لقوله تعالى: " وإن للمتقين لحسن مآب " فهو خبر. 

" ليوم الحساب " أي في يوم الحسابء قال الأعشى: / ش المهينين ما لهم لزمان / والسوء حتى إذا أفاق أفاقوا 
/ ش أي ف زمان السوء. 

قوله تعالى: " إن هذا لرزقنا ماله من نفاد " دليل على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع, كما قال: " عطاء غير 
مجذوذ " [ هود: ٠١8‏ ] وقال: " لهم أجر غير " ممنون. 

" | النين + ]ء 

قوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر ماب جهنم يصلوتا فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وعاخر من 
شكله أزوج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بحم إتم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قد متموه 
لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قوله تعالى: " هذا وإن للطاغين لشر مآب 
"لا ذكر ها للمقين ذكر ها للطافيق. 

قال الزجاج: " هذا " خبر ابتداء محذوف أي الأمر هذا فيوقف على " هذا " قال ابن الأنباري: " هذا " 


ثم تبتدئ " وإن للطاغين " وهم الذين كذبوا الرسل. 


3 


)١(‏ قائله امرؤ القيس. 
المحول: الصغير. 
والإتب: درع المرأة . 
وبرده تشق فتلبس من غير كمين ولا جبب. 
(5)." حتفسير القرطبي» 2 >077./١6‏ 
"إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. 
قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي ؟ ما أردت بأكلي ؟ ما 


أردت عحديث نفس ؟ والفاجر لحاسب نفسه: 


وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم, فتلوم نفسها على الشر لم فعلته» وعلى الخير لم لا تستكثر 


منه. 





وقيل: إتما ذات اللوم. 

وقيل: إنحما تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرهاء فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة» وهو صفة مدح, 
وعلى هذا يجئ القسم بما سائغا حسنا. 

وف بعض التفسير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لاثما لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. 

وقيل: اللوامة بمعنى الملومة المذمومة - عن ابن عباس أيضا - فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن يكون قسماء 
إذ ليس للعاصي 

خطر يقسم به» فهي كثيرة اللوم. 

وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. 

وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسهاء فا محسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد 
إحساناء والمسئ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته. 

قوله تعالى: (أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه) فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا. 

قال النجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: ليجمعن العظام للبعث» فهذا جواب القسم. 

وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثن» ودل عليه قوله تعالى: " أيحسب الانسان أن لن نجمع 
عظامه " للاحياء والبعث. 

والانسان هنا الكافر المكذب للبعث. 

الآية نزلت في عدي بن ربيعة قال للبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عن يوم القيامة متى تكون» وكيف أمرها 
وحالما ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن 
به» أو يجمع الله العظام ؟ ! ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اكفني جاري السوء عدي بن 
ربيعة» والاخنس بن شريق). 

وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت. 

وذكر العظام والمراد نفسه كلهاء لان العظام قالب الخلق. 

قال سيبويه: على معنى مجمعها قادرين» ف " - قادرين " حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على 
ما ذكرناه." <تفسير القرطبي»  >917/١9‏ 





صفحة رقم "١85‏ 

شاعر كاهن مجنون » وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوياً » إنما يكون متناقضاً مختلفاً . وقيل : 
اختلافهم في الحشر » منهم من ينفيه » ومنهم من يشك فيه . وقيل : اختلافهم : إقرارهم بأن الله تعالى 
أوجدهم وعبادتمم غيره والأقوال التي يقولوتما في الحتهم . 

الذاريات : ( 5 ) يؤفك عنه من 

( يُؤَْكُ ( : أي يصرف عنه » أي عن القرآن والرسول » قاله الحسن وقتادة . ) مَنْ أَفِكَ ( : أي من صرف 
الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم لقوله : لا يهلك على الله إلا هالك . وقبل : من صرف في سابق 
علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي . وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون » أو 
للذي أقسم بالسماء على أنحم في قول مختلف في وقوعه » فمنهم شاك ومنهم جاحد . ثم قال : يؤفك عن 
الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك . وقيل : المأفوك عنه محذوف » وعن هنا للسبب » والضمير عائد على ) 
َوْلٍ مُتَِفٍ ( » أي يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن يقول : هو سحر هو كهانة » حكاه الزهراوي 
والزمخشري » وأورده على عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه مخترعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود 
على ) قَوْلٍ متَِفِ ( , والمعنى : يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من غلبت سعادته » وهذا على أن يكون 
في قول مختلف للكفار » إلا أن عرف الاستعمال في إفكه الصرف من خير إلى شر » فلذلك لا تجده إلا في 
المذمومين . انتهى » وفيه بعض تلخيص . وقرأ ابن جبير وقتادة : من أفك مبنياً للفاعل » أي من أفك الناس 
عنه » وهم قريش . وقرأ زيد بن علي : يأفك عنه من أفك » أي يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه 
. وعنه أيضاً : يأفك عنه من أفك » أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب . وقرىء : يؤفن عنه من أفن 
بالنون فيهما » أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا تحكه حلباً . 

الذاريات : ( ٠١‏ ) قتل الخراصون 

) قُتل الَْرصُونَ ( : أي قتل الله الخراصين » وهم المقدرون ما لا يصح . 

الذاريات : ( ١١‏ ) الذين هم في 

( في عَمْرَِ ( : في جهل يغمرهم » ( سَاهُونَ ( : غافلون عن ما أمروا به . 

الذاريات : ( ١7‏ ) يسألون أيان يوم 
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الذاريات : ( ١‏ ) يوم هم على 

واتتصب يوم هم بمضمر تقديره : هو كائن , أي الجزاء » قاله الزجاج » وجوزوا أن يكون خبر مبتدا محذوف 
؛ أي هو يومهم » والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن » وهي الجملة الإسمية . ويؤيده قراءة ابن أبي 
عبلة والزعفراني . ) يَوْمَ هُم ( بالرفع » وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء » 
وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الإسمية في غافر في قوله تعالى : ) يَوْمَ هُم بَارِرُونَ ). 
وقال بعض النحاة : يومهم بدل من ) يَوْمْ الدّينٍ ( » فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنى » ويقولون 
ذلك على سبيل الاستهزاء . ولو حكى لفظ قولهم » لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون . 

الذاريات : ( 4 ١‏ ) ذوقوا فتن 

( ذُوقُوا فِمْتَتَكُمْ ( : أي يقال لهم ذوقوا . ) هَادًا الى ( : مبتدأ وخبر . وقال الزتخشري : ويجوز أن يكون 
هذا بدلاً من فتنتكم , أي ذوقوا هذا العذاب . انتهى » وفيه بعد » والاستقلال خير من البدل . ومعنى 
تفتنون : تعذبون في النار . 

الذاريات : ( ١5‏ ) إن المتقين في 

ولما ذكر حال الكفار » ذكر حال المؤمنين » واتتصب آخذين على الحال » أي قابليه راضين به » وذلك في 
النة . وقال ابن عباس + 

الذاريات : ( ١‏ ) آخذين ما آتاهم 

( ءاخِذِينَ ( : أي في دنياهم » ( مَا عانَاهُمْ رَعنُمْ ( من أوامره ونواهيه وشرعه » فالحال محكية لتقدمها في الزمان 
على كونهم في الجنة . 

الذاريات : ( ١7‏ ) كانوا قليلا من 

والظاهر أن ) قَلِيلاً ( ظرف , وهو في الأصل صفة » أي كانوا في قليل من الليل . وجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف , أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً » وما زائدة في كلا الإعرابين . وفسر أنس بن مالك ذلك فقال : 
كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء » ولا يدل لفظ الآية على الاقتصار على هذا التفسير . وقال الربيع بن 
خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظاً . وقال مطرف » ومجاهد », وابن أبي نجيح : قل ليلة أتت عليهم هجوعاً 
كلها . وقال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً . وقال الضحاك : ) كَانُواً قليلاآً ( » أي في 
عددهم » وثم خبر كان » ثم ابتدأ ) من اَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ ( فما نافية » وقليلاً وقف حسن . وهذا القول 
فيه تفكيك للكلام » وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله » وذلك لا يجوز عند البصريين » ولو كان 
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ظرفاً أو مجروراً . وقد أجاز ذلك بعضهم » وجاء في الشعر قوله :." <تفسير البحر المحيط . (الكتب 
العلمية)» ‏ //5 >2١‏ 

"وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات » والأحسن عندي أن تكون ثما اتبع فيه حركة الحاء لحركة ذات 
في الكسرة » ولم يعتد باللام الساكنة » لأن الساكن حاجز غير حصين. وجواب القسم : إإِنّكُمْ لَفِى قَوْلٍ 
ُكَِفٍ » والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر » كما أن جواب القسم السابق يشملهما » واختلافهم 
كونهم مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلّم وكتابه وكافراً. وقال ابن زيد : خطاب للكفرة » فيقولون : ساحر 
شاعر كاهن مجحنون ٠‏ وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوياً » إنما يكون متناقضاً عختلفاً. وقيل : 
اختلافهم في الحشر » منهم من ينفيه » ومنهم من يشلك فيه. وقيل : اختلافهم : إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم 
وعبادتحم غيره والأقوال التي يقولوتها في الحتهم. 
جزء : 8 رقم الصفحة : ١١١‏ 


الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم لقوله : لا يهلك على الله إلا هالك. وقيل : من صرف في سابق 
علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي. وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون » أو للذي 
أقسم بالسماء 

3 

على أنحم في قول مختلف في وقوعه » فمنهم شاك ومنهم جاحد. ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من 
هو المأفوك. وقيل : المأفوك عنه محذوف » وعن هنا للسبب » والضمير عائد على قَوْلٍ مْمَلِفٍِ» » أي 
يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن يقول : هو سحر هو كهانة » حكاه الزهراوي والزمخشري » وأورده على 
عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه مخترعه. وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على لأقَوْلٍ تنه , 
والمعنى : يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من غلبت سعادته » وهذا على أن يكون في قول مختلف للكفار 
» إلا أن عرف الاستعمال في إفكه الصرف من خير إلى شر » فلذلك لا تحده إلا في المذمومين. انتهى » وفيه 


بعض تلخيص. وقرأ ابن جبير وقتادة : من أفك مبنياً للفاعل » أي من أفك الناس عنه » وهم قريش. وقرأ 


فق أفلك "أي تصرك الداس غنه مق هو افك كذاب. وقرفء '#يوقن عه من أفن بالبوكة فيهمنا أي خرمة 
من حرم من أفن الضرع إذا تمكه حلباً. 





طقل الخراصُون# : أي قتل الله الخراصين » وهم المقدرون ما لا يصح. «إنى عَمْرَةك : في جهل يغمرهم , 


«سَاهُونَ؟ : غافلون عن ما أمروا به. للأَيانَ يَوْمُ الدّينَ؛ه : أي متى وقت الجزاء ؟ سؤال تكذيب واستهزاء 


؛ وتقدمت قراءة من كسر الهمزة في قوله : لإأَيّانَ مُرْسَاهَايهِ » ممَالِكِ يَوْمِ الدّين؛ » فيكون الظرف محاد 
للمصدر » وانتصب يومهم بمضمر تقديره : هو كائن » أي الجزاء » قاله النجاج » وجوزوا أن يكون خبر مبتدأً 
محذوف » أي هو يومهم » والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن » وهي الجملة الإسمية. ويؤيده قراءة 


ابن أبي عبلة والزعفراي. «إيَوْمَ هُمْ)ه بالرفع » وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء 
؛ وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الإسمية في غافر في قوله تعالى : «إِيَوْمَ هُم بَارِرُونَ» 
. وقال بعض النحاة : يومهم بدل من 8ِيَوْمُ الدّين# » فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنى » ويقولون 
ذلك على سبيل الاستهزاء. ولو حكى لفظ قولهم » لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون. مإْدُوقُوا 
فْنَتَكُةِ)4 : أي يقال لهم ذوقوا. طهَادًا الَذَى)ه : مبتدأ وخبر. وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون هذا بدلا 
من فتنتكم » أي ذوقوا هذا العذاب. انتهى » وفيه بعد » والاستقلال خير من البدل. ومعنى تفتنون : تعذبون 
في النار. 

جزء : 8 رقم الصفحة : ١١١‏ 

ولما ذكر حال الكفار » ذكر حال المؤمنين » واتتصب آخذين على الحال » أي قابليه راضين به » وذلك في 
الجنة. وقال ابن عباس : لأءَاخِذِينَ : أي في دنياهم » لمآ ءَانَاهُمْ ركم من أوامره ونواهيه وشرعه » 
فالحال محكية لتقدمها في الزمان على كونحم في الجنة. والظاهر أن #قَلِيلا»# ظرف » وهو في الأصل صفة » 
أي كانوا في قليل من الليل. وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف . أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً » وما 
زائدة في كلا الإعرابين. وفسر أنس بن مالك ذلك فقال : كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء » ولا يدل لفظ 
الآية على الاقتصار على هذا التفسير. وقال الربيع بن خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظاً. وقال مطرف » 
ومجاهد » وابن أبي نجيح : قل ليلة أتت عليهم هجوعاً كلها. وقال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه 
إلا قليلاً. وقال الضحاك : «كاثُوا ليلا , أي في عددهم , وثم خبر كان ء ثم ابتدأ «إمّن الَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 
» فما نافية » وقليلاً وقف حممن , وهذا القول فيه تفكيك للكلام » وتقدم معمول العامل المنفي بما على 
عامله » وذلك لا يجوز عند البصريين » ولو كان ظرفاً أو مجروراً. وقد أجاز ذلك بعضهم » وجاء في الشعر 


." <تفسير البحر انمحيط . (دار الفكر)ء»  >21١١07//‏ 





" وقالوا : ؟ه - ذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا # أي قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة يا ويلنا : 
نادوا ويلهم كأتحم قالوا له احضر فهذا أوان حضورك وهؤلاء القائون هم الكفار قال ابن الأنباري : الوقف 
على يا ويانا وقف حسن ثم يبتدئ الكلام بقوله : ف من بعثنا من مرقدنا 4 ظنوا لاختلاط عقولهم بما 
شاهدوا من الحول وما داخلهم من الفزع أتحم كانوا نياما قرأ الجمهور يا ويلنا وقرأ ابن أبي ليلى يا ويلتنا بزيادة 
التاء وقرأ الجمهور و من بعثنا © بفتح ميم من على الاستفهام وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نيك بكسر 
الميم على أتما حرف جر ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة 
بالويل وقرأ الجمهور من بعثنا وف قراءة أبي من أهبنا من هب من نومه : إذا انتبه وأنشد ثعلب على هذه 
القراءة : 

( وعاذلة هبت بليل تلومني ... ولم يعتمدني قبل ذاك عذول ) 

وقبل إتحم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم وقال ابو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل 
القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية وجملة 9# هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 6 جواب عليهم من 
جهة الملائكة أو من جهة المؤمنين وقيل هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض قال بالأول الفراء 
وبالثاني مجاهد وقال قتادة : هي من قول الله سبحانه و ما في قوله : © ما وعد الرحمن *# موصولة وعائدها 
محذوف والمعنى : هذا الذي وعد الرحمن وصدق فيه المرسلون قد حق عليهم ونزل بكم ومفعولا الوعد والصدق 
محذوفان : أي وعدكموه الرحمن وصدقكممه المرسلون والأصل وعدكم به وصدقكم فيه أو وعدنا الرحمن 
وصدقناه المرسلون على أن هذا من قول المؤمنين أو من قول الكفار ." <فتح القدير» ‏ 4/١81ه8>‏ 

" وجملة لاه - و لحم فيها فاكهة #: مبينة لما يتمتعون به في الجنة من المآكل والمشارب ونحوها والمراد 
فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه 95 ولحم ما يدعون 4# ما هذه هي الموصولة والعائد محذوف أو 
موصوفة أو مصدرية ويدعون مضارع ادعى قال أبو عبيدة : يدعون بتمنون والعرب تقول : ادع علي ما شئت 
: أي تمن وفلان في خير ما يدعي : أي ما يتمنى وقال الزجاج هو من الدعاء : أي ما يدعونه أهل الجنة 
يأتيهم من دعوت غلامي فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل وقيل 
افتعل بمعنى تفاعل : أي ما يتداعونه كقوهم ارتموا وتراموا وقيل المعنى : إن من اجعى منهم شيئا فهو له لأن 
الله قد طبعهم على أن لا يدعي أحد منهم شيئا إلا وهو يحسن ويجمل به أن يدعيه وما مبتدأ وخبرها لهم 
والجملة معطوفة على ما قبلها وقرئ يدعون بالتخفيف ومعناها واضح قال ابن الأنباري : والوقف على يدعون 


وقف حسن ." <فتح القدين ‏ 0/4ه> 





" ه - © رب السموات والأرض # يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون بدلا من لواحد وأن يكون 
خبر مبتدأ محذوف قال ابن الأنباري : الوقف على لواحد وقف حسن ثم يبتدئ رب السموات والأرض على 
معنى هو رب السموات والأرض قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلا من لواحد والمعنى في الآية : أن وجود 
هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته وأنه رب ذلك كله : 
أي خالقه ومالكه والمراد بما بينهما : ما بين السموات والأرض من المخلوقات والمراد ب ل المشارق 6 مشارق 
الشمس قيل إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة تطلع كل يوم من واحد منها 
وتغرب من واحد كذا قال ابن الأنباري وابن عبد البر وأما في قوله ف سورة الرحمن و رب المشرقين ورب 
المغربين © فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس ف الأيام الطوال وأقصر يوم في الأيام القصار 
وكذلك في المغربين وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمس والجهة التي تغرب 
منها ولعله قد تقدم لنا في هذا كلام أوسع من هذا ." <فتح القدير» ‏ 65149/4> 

" قوله : هه  -‏ هذا # قال الزجاج : هذا خبر مبتد! محذوف : أي الأمر هذا فيوقف على هذا 
قال ابن الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدئ 98 وإن للطاغين ‏ ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره محذدوف 
: أي هذاكما ذكر أو هذا ذكر ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشر بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال : 98 وإن 


للطاغين لشر مآب # أي الذين طغوا على الله وكذبوا رسله لشر مآب لشر منقلب بنقلبون إليه ." <فتح 
القديي 5/8 


" ع  -‏ بلى قادرين على أن نسوي بنانه # بلى إيجاب لما بعد النفي المنسحب إليه الاستفهام 
والوقف على هذا اللفظ أوقف حمسن ثم ييتدئ الكلام بقوله قادرين وانتصاب قادرين على الحال : أي بلى 
نجمعها قادرين فالحال من ضمير الفعل المقدر وقيل المعنى : بلى نجمعها نقدر قادرين قال الفراء : أي نقدر 
ونقوى قادرين على أكثر من ذلك وقال أيضا : إنه يصلح نصبه على التكرير : أي بلى فلحسبنا قادرين وقبل 
التقدير : بلى كنا قادرين وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع بلى قادرون على تقدير مبتدأ : أي بلى نحن قادرون 
ومعنى 1 على أن نسوي بنانه # على أن نجمع بعضها إلى بعض فنردها كما كانت ما لطافتها وصغرها 
فكيف بكبار الأعضاء فنبه سبحانه بالبنان وهي الأصابع على بقيه الأعضاء وإن الاقتدار على بعثها وإرجاعها 
كما كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق فهذا وجه تخصيصها بالذكر وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة وقال جمهور المفسرين : إن معنى 
الآية أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا شقوق فيها فلا 


1/0 





يقدر على أن ينتفع بما في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهما ولكنا فرقنا أصابعه لينتفع بما وقيل المعنى 
: بل نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم فكيف في صورته التي كان عليها والأول أولى ومنه قول عنترة 


( وإن الموت طوع يدي إذا ما ... وصلت بناتها بالهندوان ) 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ." <فتح القدير»  4١/98‏ > 
'" صفحة رقم /7ه " 

سورة العلق 

( سورة العلق مكية حروفها مائتان وثمانون كلمها اثنتان وسبعون آياتها تسع عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم 
( العلق : ( ١9 - ١‏ ) اقرأ باسم ربك . . . . 

" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم 
يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن 
كان على الحدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن ل ينته لنسفعا بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب " ( : ( القراآت اقرأ ( بالألف : 
الأوقية والأعشى وحمزة ف الوقف ) رآه ( ممالة مكسورة الراء : حمزة وعلي وخلف ويحبى وعباس والخزار وابن 
مجاهد وأبو عون عن قنبل والنقاش عن ابن ذكوان . 


وقرأ أبو عمرو غير عباس والنجاري عن ورش بفتح الراء وكسر الهمزة روى ابن مجاهد وأبو عون غير قنبل 


مفتوحة الراء مقصورة على وزن ( رعه ) الوقوف : ( الذي خلق ( ه ج لاتباع صلة بلا عطف فإن الجملة 
الثانية مفسرة للأولى المبهمة » ولو جعل المعنى الذي خلق كل شيء ثم خص خلق الإنسان ازداد الوقف 
حستاً ) على ( ه ج لأن ) اقرأ ( يصلح مستأنفاً وتكررا للأول ) الأكرم ( ه لا ) بالقلم ( ه لا ) يعلم ( 
ه لا ) ليطغى ( ه لا ) بالتقوى ( ه ط ) وتولى ( ه ط ) يرى ( ه لا ) خاطفة ( ه لا ) ناديه ( ه لا ) 
الزبانية ( ه لا ) كلا ( ط على الردع ) واقترب (ه . 

التفسير : وقد مر في أوائل الكتاب أن أكثر المفسرين زعموا أن هذه السورة أول ما نزل من السماء . 

وفي الباء وجهان : الأول إتما زائدة وزيف بأنه خلاف الأصل وبأن معناه حينئذ : اذكر اسم ربك فلا يحسن 
من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول : ما أنا بقارىء كما جاء في الحديث » وبأنه كتحصيل الحاصل 





لأنه لى يكن له شغل سوى ذكر الله . 
والثاني وهو الأصح أنه نصب على." <غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ‏ 07//5ه > 

'وقوله تعالى : لإبلى» إيجاب لما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام وهو وقف حسن . ثم ييتدئ 
بقوله تعالى : لإقادرين * وقيل : المعنى : بل نجمعها قادرين مع جمعها على أن السوئ بنانه » أي : أصابعه 
وسلامياته وهي عظامه الصغار التي في يده » خصها بالذكر لأنما أطرافه وآخر ما يتم به خلقه أي : نجمع 
بعضها على بعض على ما كانت عليه قبل الموت لأنا قدرنا على تفصيل عظامه وتفتيتها » فنقدر على جمعها 
وتوصيلها » وقدرنا على جمع صغار العظام فنحن على جمع كبارها أقدر » وقال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
على أن نسوي بنانه أي : نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف 
الخنزير » فلا يمكنه أن يعمل بما شيئاً » ولكنا فرّقنا أصابعه حتى يفعل بحا ما شاء. وقيل : نقدر أن نصير 
الإنسان في هيئة البهائم فكيف في صورته التي كان عليها وهو كقوله تعالى : «9وما نحن بمسبوقين على أن 
نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون» (الواقعة : )5١ 5٠‏ 
جزء : 4 رقم الصفحة : 451١‏ 
وقوله تعالى : ##ابل يريد الإنسان» عطف على أيحسب فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون جواباً لجواز أن 
يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام #إليفجر أمامه» أي : ليدوم على فجوره فيما يستقبله من 
زمان لا يبرح عنه ولا يتوب . هذا قول مجاهد رضي الله عنه. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه : يقدّم 
الذنب ويؤخر التوبة » فيقول : سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت على أشْدٌ أحواله وأسوأ أعماله. 
وقال الضحاك رضي الله عنه : هو الأجل يقول : أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : يكذب بما أمامه من البععث والحساب » وأصل الفجور الميل وسمي الكافر والفاسق 
فاجراً لميله عن الحق. 
لإيسأل» أي : سؤال استهزاء أو استبعاد «أيان* أي : أي وقت يكون «يوم القيامة». 
ولما كان الجواب يوم يكون كذا وكذا عدل عنه إلى ما سبب عن استبعاده لأنه أهول فقال تعالى #فإذا برق 
البصر» أي : شخص ووقف لما يرى ما كان يكذب به هذا على قراءة نافع بفتح الراء وأما على قراءة كسرها 
فالمعنى : تحير ودهش مما يرى وقيل : هما لغتان في التحير والدهشة. 
#إوخسف القمر» أي : أظلم وذهب ضوءه » وقد اشتهر أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وقيل : 
يكونان فيهما » يقال : خسفت الشمس وكسفت » وخسف القمر وكسف. وقيل : الكسوف أوّله والخسوف 


١٠ 





آخره. 

ولم تلحق علامة التأنيث في قوله تعالى #وجمع الشمس والقمر# لأنَّ التأنيث مجازي » وقيل : لتغليب التذكير 
» ورد لأنه لا يقال : قام هند وزيد عند الجمهور من العرب. وقال الكسائي : حمل على جمع النيران. وقال 
الفرّاء : لم يقل جمعت لأنّ المعنى : جمع بينهما قال الفرّاء والنجاج : جمع بينهما في ذهاب ضوئهما فلا ضوء 
للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه. وقال 

ياك 

ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكوّرين مظلمين مقرّنين 
كأنهما ثوران عقيران في النار » وقال عطاء بن يسار رضي الله عنه : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في 
البحر فيكونان نار الله الكبرى » وقيل : يجمعان في نار جهنم لأتمما قد عبدا من دون الله تعالى ولا تكون 
النار عذاباً لحما » لأنحما جماد » وإنما يفعل ذلك بمما زيادة في تبكيت الكفار وحسرتهم. 

وقوله تعالمى : لإيقول الإنسان أي : لشدّة روعه جرياً مع طبعه جواب إذا من قوله تعالمى «إفإذا برق 
البصر». «ؤيومئذ» أي : إذا كانت هذه الأشياء » وقوله تعالى : #أين المفرّك منصوب امحل بالقول والمفرٌ 
مصدر بمعنى الفرار. قال الماوردي : ويحتمل وجهين : أحدهما : أين المفرٌ من الله تعالى استحياء منه. والثاني 
: أين المفرٌ من جهنم حذراً منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدهما : أن يكون من الكافر 
خاصة في عرصة القيامة دون المؤمن لثقة المؤمن ببشرى ربه تعالى. والثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر 
عند قيام الساعة حول ما شاهدوا منها. وقيل : أبو جهل خاصة. 

جزء : 54 رقم الصفحة : 691١‏ 

وقوله تعالى : تؤكلا» ردع عن طلب المفرٌ ولا وزره أي : لا ملجأ ولا حصن استعير من الجبل. قال 
السدّي : كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال » فقال الله تعالى لهم : لا وزر يعصمكم مني يومئذ 
واشتقاقه من الوزر وهو الثقل #ؤإلى ربك أي : المحسن إليك بأنواع الإحسان لا إلى شيء غيره لإيومئذ# 
أي : إذ كانت هذه الأمور «#المستقر» أي : استقرار الخلق كلهم ناطقهم وصامتهم ومكان قرارهم وزمانه إلى 
حكمه سبحانه ومشيئته ظاهراً وباطناً لا حكم لغيره بوجه من الوجوه في ظاهر ولا باطن كما هو في الدنيا. 
وقال ابن مسعود : المصير والمرجع , قال الله تعالى إلى ربك الرجعى 4# (العلق : 2) 

و إليه المصيرك (المائدة : )١8‏ 





وقال السدّي : المنتهى » نظيره #وإنَ إلى ربك المنتهى» (النجم : ؟5)." <تفسير السراج المنير. » 
ال 

"وكما في .. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد ا محسنين [الأعراف: .]١51١‏ 
؟ - (بل): كما في أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد [ق: ]١5‏ 
* - استفهام: كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شيء قدير [البقرة: ]١١5‏ 
أو قوله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداة ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 
[مرم: ؛ى ؟8] 
4 - مبتدأ: كما في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون”* أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى [البقرة: .]١5‏ 
ه - مفعول به بفعل محذوف. أو خبر لمبتد! محذوف هدى للمتقين لله الذين يؤمنون بالغيب [البقرة: ؟] 
وذلك إذا اعتبرنا (الذين) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أعني) أو اعتبرناها خبرا لمبتد! محذوف تقديره (هم). 
- أن يكون بعده نفي: كقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين [يس: 
4_] 


تعريفه: هو الوقف علي كلام تام في ذاته إلا أن بينه وبين ما بعده تعلق معنوي ولفظي 
مثال: قوله تعلى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: هه ؟]. 
فإذا وقفنا على قوله (إلا هو) فالكلام جملة مفيدة تفيد وحدانية الله سبحانه وتعالى ولكنه متعلق بما بعده 
لفظا ومعنى لأن (الحي) * و (القيوم) * و (لا تأخذه سنة ولا نوم) و (له ما في السماوات وما في الأرض) * 
كلها صفات الموصوف بما هو الله سبحانه تعالى ولو وقفنا لفصلنا الصفات عن موصفها.." <الميزان في 
أحكام تحويد القرآن» فريال ركريا العبد ص/17. 27> 

"تسميته: سمي حسنا لأن الوقوف عليه يفيد معنى في ذاته. 
علامته في المصاحف: (صلى) ومعناها (الوصل أولى). 
حكمه: يحسن الوقف عليه. وفي الابتداء بما بعده خلاف بين العلماء وتفصيل كثير يستوجب أن نوضحه 





بداية يس أن نعلم أن الوقف الحسن أثناء الآية لا خلاف فيه. فيحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما 
بعده اتفاقا. وعلى القارئ أن يعيد ثم يصلء أما الوقف علي رءوس الآي فموضع خلاف. وقد فرق العلماء 
بين حالتين: 

الأولى: ألا يؤدي الوقف على رأس الآية إلي توهم معني غير المعني المقصود بالكلام. 

والثانية: أن يؤدي الوقف على رأس الآية إلى توهم معنى غير المقصود بالكلام. 

حكم الحالة الأولى: إذا كان الوقف لا يتوهم بسببه معني غير المقصود. 

وذلك كالوقف على مصبحين من قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين من قوله تعالى وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين* وبالليل [الصافات: .]١117‏ 

انقسم العلماء في حكمهم على مثل هذا النوع من الوقف إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى تقول: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده لأن الوقف هنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .١‏ 
الطائفة الثانية تقول: يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان يحسن الابتداء به لإفادته معنى أما إذا لم 
يفد معنى كقوله (وبالليل) فيستحب للقارئ أن يعيد ثم يصلء ومثل ذلك أيضا قوله تعالى لعلكم تتفكرون* 
في الدنيا والآخرة .. [البقرة ]١١١ 27١9‏ وقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل* من قبل هدى للناس [آل عمران 
؟ 4]. 

الطائفة الثالثة: لم تفرق في حكمها بين الوقف أثناء الآية» والوقف على رأسهاء فجعلت لكليهما حكما 
واحدا هو أن الوقف الحسن يحسن الوقوف." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» فريال زكريا العبد ص/م . 25> 
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فهم الآية» أما الوقف في غير موضعه ربا يغير معنى الآية أو يشوه جمال التلاوة. 

والمعلوم أن الوقف يكون بتسكين الحرف الأخيرء لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن» وقد 
قسمه العلماء إلى أقسام عديدة أهمها: 

١‏ - الوقف التام: وهو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بما ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى» وأكثر ما 
يكون عند رءوس الآيء وانتهاء القصص مثاله: (أولفك على هدى من ريهم وأوائك هم المفلحون) - (مالك 
يوم الدين) (وإياك نستعين). 

ومنه أن يكون آخر قصة أو آخر سورة والوقف على ما قبل ياء النداء أو فعل الأمر أو لام القسم أو الشرط 


١ 





- والفصل بين آية رحمة وآية عذاب لوقف على ما قبل النفي أو النهي أو عند انتهاء القول. 
١‏ - الوقف الكافي: وهو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بحا ولا بما قبلها لفظا بل معنىء وهو كثير في 
الفواصل وغيرها كالوقف على (لا يؤمنون) من قوله تعالى: أأنذرتحم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ويحسن الوقف 
عليه أيضا والابتداء بما بعده. 
٠‏ - الوقف الحسن: هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بما أو بما قبلها لفظا ومعنى كالوقف على (بسم 
الله) وعلى (الحمد لله), ولكن الابتداء بما بعدها لا يحسن لتعلقه بما قبله لفظا إلا ماكان من ذلك رأس آيةء 
فيجوز الوقف عليه في اختيار أكثر العلماء بدليل حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية» يقول: بسم الله البحمن الرحيم ثم يقفء ثم يقول: 
الحمد لله رب العالمين ثم يقفء ثم يقول: الرحمن الرحيم؛ ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين. ثم يقف» رواه 
أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. 
- الوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يتم الكلام به ولا ينقطع عما بعده كالوقوف على المبتد! دون خبره 
أو على الفعل دون فاعله أو على الناصب دون منصوبه» وأقبح منه الوقف على ما يوهم وصفا لا يليق بذات 
الله تعالى كأن يقف على (يستحبي) في قوله تعالى: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا فلا يجوز الوقف إلا 
لضرورة» ثم يعيد الكلمة التي وقف عليها إذا لم تغير المعنى» وإلا أعاد." <الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم؛ 
أحمد محمود عبد السميع الحفيان ص/8/ >١١‏ 

"تقدير درجات الوقف جودة ورداءة تبعا لتفاوت القراء في فهم القرآن» ومقدار إحاطتهم بعلومه. 
س 6١‏ ما هي أقسام الوقف؟ 


ج: أقسام الوقف هي: 


الأول: قسم يوقف به وهو عند القراء تسعة أوجهء هي: (الإبدال - النقل - الإدغام - الحذف - الإثبات 
- الإلحاق - السكون - الروم - الإبشهمام). 

الثاني: قسم يوقف عليه وهو ستة أنواع هي : 

التام والكاني والحسن ووقف التعانق والوقف الممنوع: وهو الوقف الذي يشار إليه في المصاحف بالعلامة (لا)؛ 
وكأنه يقول لك: لا تقف هنا. 

الوقف الحسن: وهو ما يتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى نحو: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
(صلى) وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وعلامته (صلى): أي: جواز الوقف ولكن الوصل أولى. 





س 8 هل للوقف الممنوع أقسام؟ وما هي؟ 
ج: نعم» ينقسم الوقف الممنوع إلى قسمين هما: 
الأول: إذا كانت (لا) وهي علامة الوقف الممنوع في وسط الآية عدم الوقف». ويتحتم الوصل تماما للمعنى 
وعدم ضياعه. 
الثاني: إذا كانت (لا) على رأس آية يحب الوقف, لأن الوقوف على رأس الآية سنة. 
س 84 اذكر أمثلة لما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله ولما لا يصح؟ 
ج: يحسن الابتداء بلفظ «إن» بكسر الهمز وتشديد النون مال تقع بعد قول أو قسم في آيتها. وما لا يصح 
الابتداء به والوقف على ما قبله: لفظ «أن» مفتوحة الهمز مع تشديد النون ولكن بالتخفيفء إلا أن تكون 
(لكن) أو (لكن) في بدء آية نحو: لكن الراسخون في العلم ونحو: لكنا هو الله ربي. 
ويجب على القارئ أن يلاحظ المعنى حال الوقف فإذا انقطع النفس اضطرريا يحب أن يختار وقفا معقولاء 
ويستحب له الابتداء بالرجوع إلى ما قبل انقطاع النفس." <الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم؛ أحمد محمود 
عبد السميع الحفيان ص/ه >2١‏ 

"حتى يصل الكلام بعضه ببعضء وحتى لا يوهم خلاف المعنى المراد. 
س 5 6ماذا يسن في حق القارئ إذا وصل آخر الضحى با يليهاء أي: بأول سورة الشرح؟ 
ج: يسن في حقه عند ذلك أن يكبر عند أو عقب ختم كل سورة» ويبتدئ بالتكبير من آخر سورة الضحى؛ 
وقد قال البعض: أن التكبير يبدأ من آخر الليل وينتهي بعد قراءة سورة الناس. 
ثم تقرأ سورة الفاتحة ولا يكبر بعدهاء ثم تقرأ خمس آيات من أول سورة البقرة» وسوف يتضح ذلك في باب 
التكبير وختم القرآن. 
س ١5/8‏ اذكر بعض العلامات المشهورة في المصاحف؟ 
ج: العلامات المشهورة كثيرة» من أهمها الوارد في الجدول الآت: 
م/ العلامة/ اسم العلامة/ مثال عليها أو ملاحظة ١‏ - / ... / تعانق الوقف/ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ١‏ - / صلى/ الوقف الجائز والوصل أولى/ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا (صلى) قالوا أنطقنا 
الله * - / قلى/ الوقف الجائز والوقف أولى/ فإن لم يصبها وابل فطل (قلى) والله بما تعملون بصير 4 - م/ 
وقف لازم/ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ه - / لا/ وقف ممنوع/ الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ‏ - / ج/ جائز مستوى الطرفين/ نحن نقص عليك 





نبأهم بالحق 
- / ح/ وقف حسن/ إنهم فتية آمنوا بريهم." <الوائي في كيفية ترتيل القرآن الكريم: أحمد محمود عبد 
السميع الحفيان ص//51 ١‏ > 
"س ٠١7‏ هل هناك مراتب للإخفاء الحقيقي؟ ولماذا سمي بالحقيقي؟ 
ج: للإخفاء الحقيقي ثلاث مراتب هي: 
١‏ - أعلاها: عند الطاء والدال والتاء» لقربها من النون والتنوين. 


؟ - وأدناها: عند القاف والكافء لبعدهما جدا عن النون والتنوين في المخرج. 


* - وأوسطها: عند الباقي من حروف الإخفاء لعدم قريها. 
وسمي هذا النوع من الإخفاء بالإخفاء الحقيقي لتحقيق الإخفاء فيه أكثر من غيره» واتفاق العلماء على 
تسميته كذلك دون الإخفاء الشفوي. 
س ٠١8‏ ما نوع الوقف على بسم الله» والحمد لله؟ 
ج: نوع الوقف على بسم الله والحمد لله وقف حسن؛ لأن الكلام تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى» ولكن 
الابتداء بما بعدها لا يحسن لتعلقه بما قبله لفظا إلا ماكان من ذلك رأس آية» فيجوز الوقف عليه في اختيار 
أكثر العلماء» بدليل حديث أم سلمة سالف الذكر في أهمية الوقف والابتداء. 
س ٠١5‏ اذكر حكم المد في حروف الحجاء الموجودة في أوائل السور مثل: 
(ق - ن - ص - ع - س - لام وميم الم - لام وراء (الر) - الطاء والمهاء في (طه) - الياء في (يس)» الحاء 
في (حم)؟ 
3 
لحرف/ النطق/ نوع المد/ الحرف/ النطق/ نوع المد ق/ قاف/ لازم/ لام (الر) / لام/ لازم ن/ نون/ لازم/ راء 
(الر) / را/ طبيعي ص/ صاد/ لازم/ طاء (طه) / طا/ طبيعي ع/ عين/ لازم/ هاء (طه) / ها/ طبيعي س/ 
سين/ لازم/ ياء (يس) / يا/ طبيعي لام (الم) / لام/ لازم/ حاء (حم) / حا/ طبيعي ميم (ال) / ميم/ لازم." 
<الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم, أحمد محمود عبد السميع الحفيان ص/79١‏ > 

"الآية ولكن تمام المعنى قوله (وبالليل) وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. 
الثاني/ الوقف الكاف: وهو على ما تم في نفسه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا ويحسن الوقف عليه والابتداء 
بما بعده مثل في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا ولحم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فالوقف على مرض كاف 





والوقف على مرضا أكف منه والوقف على يكذبون أكفى منهما. 

الغالث/ الوقف الحسن: فى الوقوق على ماك ق :انه يضاق نهايسدة لقطا بزمعى للكونه إما موضرونا والاخر 
صفة له. أو مبدلا منه والثاني بدلا أو مستثنى منه والآخر مستثنى ... إلخ من كل كلام تعلق بما بعده لفظا 
ومعنى كالوقف على لفظ (الله) في قوله تعالى الحمد لله* ثم الابتداء برب العالمين. فهذا وإن كان كلاما أفهم 
معنى لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى. فإن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه صفة له وحكمه حسن 
الوقف والابتداء بما بعده إن كان رأس آية كالعالمين من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين”* بل هو سنة كما 
ذكر ابن الجزري (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم* 
ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العلمين* ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيو* ثم يقف ... الخ الحديثء فإذا لم 
يكن رأس آية كالحمد لله حسن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده. فإن وقف وأراد الابتداء وصله بما بعده 


لأن الابتداء بما تعلق بما قبله لفظا قبيحاء وقال بعضهم في شرح هذا الحديث إذا كان ما بعد رأس الآية يفهم 


منه وإلا فلا يحسن الابتداء به كقوله تعالى لعلكم تتفكرون, في الدنيا والآخرة فقوله (تتفكرون) رأس آية لكن 
ما بعده لا يفهم بما قبله فلا يحسن الابتداء بقوله تعالى في الدنيا والآخرة* بل يستحب العودة لما قبله وكذلك 
لا يحسن الابتداء بكل تابع دون متبوعه وإلا فيكون قبيحا. 
وهناك قسم أضيف تتمة للأقسام الثلاثة ليتحرز منه وليعرفه القارئ ليتجنب الوقوف عليه وهو:." < كيف 
تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني» المختار المشري المقروش ص/10/9>> 

"المعنى» فإن كان تم فيجوز للقارئ الابتداء بما بعدها. 
القسم الثانى: الوقف الاختبارى: وهو الوقف لبيان الأحكام أو الإجابة على سؤالء وكثيرا ما يكون فى مقام 
التعليم. 
القسم الثالث: الوقف الانتظارى: وهو الوقف لمن يريد أن يجمع أكثر من رواية من القراءات» فيقف عند 
الكلمة ليجمع عليها غيرها من أوجه القراءات العشر المتواترة. 
القسم الرابع: الوقف الاختيارى: وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية بمحض إرادته ومن غير عروض» 
وهذا القسم ينقسم إلى أربعة أقسام وهو المقصود من هذا الباب: 
أ- الوقف التام: وهو الوقف على ما تم به الكلام لفظا ومعنى, وكثيرا ما يوجد هذا النوع فى رءوس الآيات 
وأواخر السور وأواخر قصص القرآن. 
مثال ذلك: أولئك على هدى من ركم وأولئك هم المفلحون” [البقرة: 5]. 


١٠١7 





فالوقف على المفلحون” تام؛ لأنه نحاية الكلام عن ذكر صفات المؤمنين» ثم الابتداء التام بكلام جديد يذكر 
فيه أحوال الكافرين. 

ب- الوقف الكاق: وهو الوقف على ما يتم به الكلام لفظا وتعلق بما بعده معنى. 

مثال ذلك كالوقف على مرضا من قوله تعالى: في قلويهم مرض فزادهم الله مرضا. 

ثم يبتدئ بواو الاستقناف: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون [البقرة: .]٠١‏ 

فلا ترابط بين العبارتين فى اللفظ حيث إن الموضوع واحد وهو وصف حال المنافقين وصفا دقيقا وبيان 
خسراتهم فى الآخرة. 

حكمه: يحسن الوقف عليه ويبدأ بما بعده. 

ج- الوقف الحسن: هو الوقف على ما تم فى نفسه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. 

مثال ذلك: كالوقف على قوله تعالى: الحمد لله* فهى جملة تامة فى ذاتما لكنها متعلقة بما بعدهاء فقول الله 
تعالى: رب العالمين” صفة متعلقة بلفظ الجلالة للجملة الى سبقت. 

فلا يحسن الوقف على الحمد لله* والأحسن الوقف على رب العالمين* [الفاتحة: ؟]. وكالوقف على لعلكم 
تتفكرون” |البقرة: 4١؟]‏ فهى رأس آية لكن تمام المعنى لا يفيد إلا بما بعده فى قوله تعالى: في الدنيا والآخرة* 


[البقرة: "..]5٠١‏ <القول السديد في علم التجويد, على الله أبو الوفا ص/. 5 > 


"'المناقشة 


)١(‏ ما الوقف لغة واصطلاحا؟ بين حكم الوقف. 

(؟) ما السكت لغة واصطلاحا؟ وما القطع لغة واصطلاحا؟ 

(") ما الفرق بين السكت والقطع؟ ما أقسام الوقف الاختيارى؟ 

(4) ما أقسام الوقف؟ 

(5) عرف الوقف الحسن وحكمه مع ذكر مثال. ولم سمى حسنا؟ 

(5) عرف الوقف القبيح وحكمه مع ذكر مثال. ول سمى قبيحا؟ 

(0) عرف الوقف التام وحكمه مع ذكر مثال. ولم سسمى تاما؟ 

() عرف الوقف الكاق وحكمه مع ذكر مثال. ولم سمى كافيا؟ 

(9) عرف الابتداء» مع ذكر أنواعه» وحكم كل نوعء؛ مع ذكر مثال لما تذكر. 


)٠١(‏ بين أنواع الوقف فيما يأتى: 





فلا يحرنك قولهم [يس: 75]» وأولئك هم المفلحون”* [البقرة: 5]ء» يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم [المائدة: 35]» وما من إله* [آل عمران: 
الحمد لله* [الفاتحة: ؟].." <القول السديد في علم التجويد, على الله أبو الوفا ص/١571‏ > 
": 98ىلا :١‏ واحدة: ": المصدر السابق. 
اا سمي 4 'لقسون ابن كنيرة ل 1 1 
:١ 7785 :‏ يلبسنها: ©: حسن. رواه أبو داود: (ح/ )5١١١‏ . 
جاايي: 1 كنسير ابن كتيوه زكر ا ا 
ده 11/190 عليهاة 6ه للشور: 5 5519 
+ 178 وغرها: ؟: المصدر السابق: 


770 !: جلابيبهن: ”: قوله تعالى: «من جلابيبهن» الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الكثمار: 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع 
البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قالت: يا رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها 
أختها مع جلبابما» . رواه البخاري /١(‏ 848/ 99/ ؟717/7/ )١1957‏ ومسلم في (العيدين» ح/ )١١‏ وابن 


ماجة (ح/ )١١01‏ وأحمد (5/ 85) والحميدي (51) وأبو حنيفة (53) والقرطبي (5 /١‏ 57 ؟) والصحيحة 
8/١‏ عد 107999 النفاق :9 المعورء 1 9 

:١ 77/95 :‏ الفواحش: ”: المصدر السابق. 

ا يوان د اللو ل 

:١11795 :‏ ملعونين: 5 : قوله تعالى: «ملعونين» هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيد» وهو منصوب على 
الحال. 

وقال ابن الأنباري: «قليلا. ملعونين» وقف حسن. النحاس: ويجوز أن يكون التمام «إلا قليلا» وتنصب 
«ملعونين» علي الشتم. 

135 : مكايرة 5: المفور: (5/ 0 

:١7191 :‏ عليهم: 5: المصدر السابق.." <تفسير ابن أبي حاتم - محققا؟ الرازي» ابن أبي حاتم 


> 





ص 
م 


"ويدل على أن هذا العرض يكون في الدنيا قوله بعد ذلك: مَإْوَيَوْمَ تَقُومُ الساعة أدخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدٌَ 
العذاب 4 . 
فمن وصل الألف نصب " آل فرعون " على النداء المضاف. 
ردن تطنبا عيبي امعان" 
وقوله: للؤسواء العذاب* وقف حسن إن رقعت " النار " على إضهمار ميندا أو على الابتداء. 
وأجاز أبو حاتم الوقف على " وعشياً ", وهو بعيد» لأن " ويوم تقوم الساعة " منصوب بيعرضون» 
يعرضون على النار في الدنياء يوم تقوم الساعة. ومن نصبه " بأدخلوا " 
<الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب >51447/٠١‏ 
'والوقف الحسن المختار: «إسَوَلَ لم4 لأن الضميرين. في إسَوٌلَ ك4 «إوأملى 4 مختلفان. الأول 
للشيطان والثاني لله فتفرق بينهما بالوقف, وهو قبول الكسائي والفراء وأبي حاتم. 
قال: ظذَلِكَ بِأَعمْ فَانُوا ِنَّذِينَ كرهوأ مَا نَيّلَ الله سَتْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الأمر»». 
أي: ذلك الإضلال من الله لهم بأتهم قالوا لليهود سنطيعكم في التظافر والمعونة على عداوة محمد. 
قال قتادة وغيره: المنافقون ظاهروا اليهود على عداوة النبي 22 فاليهود هم الذين كرهوا ما نزل الله لأنهم 


حسدوا يندا م إِذ بع الله نيياً من غير ولد يعقوب» وقد أعلمهم الله في التوراة أنه يبعث نبياً من ولد 


أبيهم - يعني إبراهيم - فتأولوا أن الأب يعقوب فكفروا على تأويل منهم وحسد وبغيء وكرهوا نزول القرآن 
بنبوءة محمد 226 فالمنافقون هم القائلون لليهود: لسَنْطِيِعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر»ه أي: في النصر على محمد. 

ثم قال: «ؤوالله يَعْلّمُ إسْرَارَمُةِ؟» أي: يعلم ما يُسر الفريقان من عداوة المؤمنين لا." <المحداية الى بلوغ النهاية؟ 
مكن بن أي طالب 514/11 

"وقوله: أنه قضى أَجادك وقف حسن عند نافع وغيره من النحوبين. 

فسوف بأتيهم (أخبار) تكذيبهم» وهي ما حل عليهم من الأسر والسيف يوم بدر» وفتح (مكة) وغير ذلك» 

ناه: سوف يعلمون ما تؤول إليه أمورهم . 

أل ركم أَهْلَكمَا من قَبْلِهم مّن قنك الآية 

والمعنى: ألم ير هؤلاء المكذبون بمحمدء كم أهلكنا من قبلهم من القرون» وهي الأمم الخالية» مُكُنوا في الأرض 
مالم يمكن لؤلاء» وأرسلت السماء عليهم مدراراء وفجرت العيون من تحتهم. ومعنى مدراراً (أي) (غزيراً 





دائمة)» فأعطت الأرض ثارهاء فعصواء فأهلكوا بعصياتهم. وهذا وعظ وتخويف من الله." <المداية الى بلوغ 
النهاية؟ مكي بن أبي طالب */19551> 

"البدل أن اللام بمعنى " أن ". فالمعنى: الرحمة: أن يجمعكم, أي: كتب ربكم على نفسه أن يجمعكم. 
ومثله على مذهب سيبويه: ته بَدَا للُمْ مّن بَعْدٍ (مَا) رَأَوأ الآيات لَيَسْجْئْتّه» [يوسف: 85م] المعنى: أن 
يسجنوه ف " أن " الفاعلة» ومثله: هكب رَيكُمْ على نَفْسِهِ الرحمة أَنَهَكه [الأنعام: 4 5] في قراءة من فتح 
(أن). 
قال نافع: قل للَدِكه تمام. «ؤلا رَيْب فِيه»: وقف حسن عند نافع وغيره. 
قوله: مِإْوَلَهُ مَا سَكُنَ في الليل والنهار؟ه الآية. 
المعنى: وقل لحم - يا محمد -: وَل مَا سَكْنَ في الليل والنهار» أي: ما استقر» فكيف تعدلون به وتشركون 
بمن له الخلق والأمر.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 1911/9> 

"صورة / ما شاء الله فيُذْبَح برأ من الجميع؛ ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ لا موتء ويا أهل النار خُلودٌ 
لا موت " هذا معنى الحديث لا لفظه. فهو الذي قال النبي لمم: هلَقْضِيَ الأمر»» وهو التفسير في قوله 
طِوأَنْذِيْهُمْ يَوْمَ الحسرة»» [مريم: 8"]. 
(زتنتك» وقف حسن. 
قوله: موَعِندَهُ مَمَاتِخُ الغيب*» الآية. 
واحد المفاتح: مِمّتح» بكسر الميم وفتحهاء والمعنى: وعند الله خزائن الغيب. 
قال ابن عباس: مفاتح الغيب خمس في آخر " لقمان ": إن الله عِندَهُ عِلّمُ الساعة» [لقمان: 84]." 
<الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 47/9 78> 

"ون الكلام حذف ولمعنى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فرفعنا درجته عليهم: «إتَْقحُ 
درجات من تَشَآءُ#) وهذا كله تنبيه محمد في الحجة على أمته, وتنبيه له على التأسي بمن قبله من الأنبياء. 


+ :)»لكك 


قوله: مِدَاوُودَ وَسُلَيْمَاكَ»# عطف على " كل "2 أي وهدينا داوود. وقيل: هو عطف مإِسْحَاقَ # أي : وهبنا 
له داوود. وقيل: هو عطف على 9وَنُوحاً)ك. والهاء في م[ ذْرَييه] : تعود على (إبراهيم). 
وقيل: على " نوح "» وهو قول الطبري» قال: لأن في سياق الكلام المعطوف #الوطأًك, ولوط لم يكن من 


١١١ 





ذرية إبراهيم؛ إنما هو من ذرية نوح» فالمعنى: وهدينا نوحاً من قبل إبراهيم» وهدينا من ذرية نوح داود ومن 
بعده.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 57.9.8 > 

"كاذ هَدَيْنَاك: وقف حسن؛ لوليا : أضا وقف عند أبي حاتم» ولا يحسن عند غيره؛ لأن بعده 
«وإخاعيل ‏ تعطرت عليه 
واختلف " الناس " في لَإإِلْيّاسَ»: فقيل: " هو " من ذرية هارون أخي موسىء بينهما ثلاثة آباء. وقال ابن 
مسعود: إلياس هو إدريس. 
وإدريس جد نوح, بينهما أربعة آباء. فمحال أن يُنْسَب إلى نوح وهو جده الأعلى» والذي عليه " أهل " 
الأنمانية أذ إلياس غير إدريس: 
و #اليسع»4: اسم أعجمي» جرى على غير قياس. وقد قال أبو عمرو:." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي 
بن أن طالت رقا > 


"قال أبو أمامة: يقبضون [|روح الكافر] ويعدونه بالنار ويشدد عليه وإِن رأيتم أنه (يُهُون عليه ويقبضون 
روح المؤمن ويعدونه بالجنة ويهون عليه وإن رأيتم) " أنه " يُشندد عليه. 


قوله: إن عَمَرَاتِ الموت 4 ليس يوقفء لأن ما بعده في موضع الحال. و إمئل مآ أَتَلَ الله : وقف حسن. 


يديهم 4 : وقف» غير الحق 6 وقف عند نافع تدك رون 4 تمام حسن» لأنه آخر قول الملائكة. 
قوله: موَلْقَدُ جفة جِمْتمُون فرادى 6 الآية. 
قرأ أبو حَيْوَةَ لإفرادى بالتنوين» وهي لغة تميم» ويقولون في الرفع " قُرادٌ '" وحكى أحمد بن يحبى 
تنوين مثل " رباع 00 <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مككي بن أبي طالب ©//1 91> 

"بالرفع على إضمار " هو " والمعنى: تماما على الذي هو أحسن الأشياء. 
قوله: لإوهذا كتاب أنزلناه مُبَارَكَيه الآية. 
المعنى: وهذا القرآن - الذي أنزلناه إليك - كتاب منزل لنا مبارك» «إفاتبعوه» أي: اجعلوه (إماماً) تعملون 
بما فيه» #إواتقواه أي: احذروا أن تضيعوا العمل (بما) فيه وتتعدوه لِالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؟4. (فاتبعوه) وقف حسن. 


والتقوى: الحذر من مخالفة ما أمر الله في السر والعلانية» وحقيقة ذلك القيام بما أوجب الله لله» وترك ما نحمى 


" قُرادُ " 4 


الكتاب الآية.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مككي بن أبي طالب 5774/8/9 > 





"'وقال مجاهد, " الميزان ": هنا: الحسنات والسيئات نفسها. 
وقيل: " الميزان ": الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 
والذي جاءت به الآثار أنه " الميزان " المعروف. 
وزيز لدو». قن طلسن 
قوله: «إوَلَفَدْ مَكْنَاكُمْ في الأرض». 
لام لدي لام توكيد. 
روى خارجة عن نافع أنه قرأ: مْمَعَايشَ4» بالمد والهمز»." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 
11> 
"أي: ينذركم عقاب الله ( 5) » على كفركم. 
أي: قد أبانَ لكم إنذارة. 
و: لمن جنوك. 
أي: من جنون. ومثلةُ في سورة " سبأ ". 
إن جِنَة؟» وقف. 
«إتتفكزواك, وقف حسن. ومئله: ط(أو يتفكروا ني أَنْسِهْ4 [الروم: +]» ومئله: «إثُ تتفكزوا» [سباً: 
5] في " سبأ ". ثم يتبدئ ب: لماك وهي : للنفين في الثلاثة المواضع.." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي 
بن أي طالب 51/4+؟> 
"أي: مؤلم» أي: أعلمهم؛ يا محمد بذلك. 
إبرياء يّنَ المشركين#» وقفء إن جعلت «إوَرَسُولُة4: ابتداء أضمر خبره» أي: وَرَسُولَةُ بَرِيِءٌ منهم. 
وإن جعلته معطوفاً وقفت «إوَرَسُولِهِ» وكذلك من نصبء وهي قراءة ابن أبي إسحاق. 
وغَيْرُ مغجري الله4, 
إبِعَذَابِ ليم 527 ؛ لأن بعده الاستثناء.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 
0 
"الإيمان فإن لم يفعلوا ذلك فاتخاذهم حسنء والوقف عليه يوجب ألا يتخذوا أولياء على كل حال 
كاليهود والنصارى. 





ج مب توتوع 
ثم قال تعاللى: مق إن كَانَ آيَاؤْكُمْ وَأَبْنَا وكوك الآية. 
والمعنى: مق يا محمد» للمتخلفين على الحجرة, المقيمين بدار الشرك» مع أهليهم وأموالهم مكل إن كَانَ 
آبَاوكُمْ وَأبْنَآوُكْ4, أي: المقام مع هؤلاء بمكة. «إأحبٌ إِلَيْكُمْ مّنَ اللهي, أي: من ال هجرة إلى دار الإسلام» 
ومن الجهاد في سبيل الله مإفْترْيصُوا حتى يَأ الله بأثره: أي: بفتح مكة. قاله مجاهد. 
والشاني: «إحى يَأيّ الله بأثْرهيك: من عقوبة عاجلة أو آجلة. قاله ابن زيد. 
«إوالله لآ يَهْدِي القوم الفاسقين.." <الداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 579655/4> 
"ومثل: «إإدًا رُلِلَتِ الأرض زِلْرَاهَاك [الزلزلة: ]١‏ وَأخْرَحتٍ الأرض أَنْقَاهَاك [الزلزلة: .]١‏ 
طإوالله عَرِيرٌ #. 
أي: عزيز في انتقامه من أهل الكفر موحَكِيمٌ4. في تدبيره. 
قال نافع: مِإفَقَدُ نَصّرَهُ اللهيكه» وقفء وهو بعيد, لأن لَإإِذْيه؛ قد عمل فيها: مَونَصَرَهُ». 
والسفلى 46) وقف حسن إن رفعت (َإْوَكُلِمَةٌ الله وإن نصبتء كان الوقف: «والعليا». 
موَجَعَلَ؟ في هذا الموضع بمعنى: " صيّر " ويلزم المعتزلة أن يجعلوها بمعنى " خَلقَ " وهم لا يفعلون ذلك. لأتهم 
يقولون: كفر الكافر ليس بخلق الله 0 ثم." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب 4/ه6.. م8 > 
"أي: مُحدقة بكم تخافيعة لحم يوم القيامة. 
قوله: إإن تُصِبِكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُم4 إلى قوله: «إمعكُئ مَُتَصُونَ4. 
والمعنى: إن يصبك يا محمد سرورٌ وفتح» ساء المنافقين ذلك» وإن يصبك نقص في جيشك أو ضرء أو هزعة» 
يقول المنافقون: قد أَحَذَّنَا أَمْرَنا [من قَبْكْ]#, أي: أخذنا الحذر بتخلفنا #من قَبْنْ؟ أي: من قبل أن 
تصيبهم هذه المصيبة» لإوَيَتوَلَو َهُمْ [مرِحُونَ]#) أي: يُدْبروا عن محمد 22 [ وهم]: فرحون بما أصابه. 
ثم قال: مأقّل, يا محمد لمؤلاء المنافقين: ليس مإِيُصِيبَئَآ إِلاّ مَا كنب الله لَنَايُهء أي: في اللوح المحفوظ, 
وقضاه علينا: أِهُوَ مَوْلآَنَا؟ أي ناصرناء «إوَعَلَّى الله فَلْيَتوَكلٍ المؤمنون».." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي 
بن أي طالب 4/؟. > 
"وف هذا الحديث اختلاف روايات بألفاظ مختلفة» لكنا (قد) فسرنا موضع الإشكال منه .. 
إعِند ريم 4: وقف حسن عند أبي حاتم والأخفش. وقال: تفسيرهما ليس بتمام حسن؛ لأن َال 
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الكافرون» جواب لما قبله. 
ومن قرأ " لساحر " فمعناه: هذا النذير لساحر. يعنون النبي 2. 
ومن قرأ " لسحر " فمعناه: هذا الذي 
انذرنا به سحرء يعنون القرآن.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مككي بن أبي طالب 5/5 2871> 

"ثم قال تعالى: ميل كَدَّبُوأ ما 1 يُخِيطوأ بعلْمِهِ؛ك: يعني: الوعيد الذي توعدوا له لم يروه بعدء ولم يحيطوا 
بعلمه فكذبوا به (ولما يأتحم تأويله) أي: لم يأتحم بعدما يؤول إليه أمرهم. فالمعنى: إنحم يا محمد إنما كذبوا بما ل 
يحيطوا بعلمه» وليس بهم التكذيب محمد 
تكَذَلِكَ كذَّب الذين من قَبْلِهِةِ4: أي: كذا كانت سبيلهم وقيل: المعنى: كما كذب هؤلاء يا محمد كذبت 
م التي من 0 #إفانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمين46: أي اعمير كين أهللك بعضهم بالرجفة» وبعضهم 

بعضهم بالريح» وبعضهم بالخسفء فإن عاقبة هؤلاء الذين كذبوك كعاقبة من تقدم من الأمم. 


قوله: ظوَمِنهُمْ مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مّن لا يُؤْمِنْ يه إلى قوله لِيَظْلِمُونَ4» 
أخبر الله (1 نبيه في هذه الآية: أن من قريش من يؤمن بالقرآن فيما." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن 
أبي طالب 517./6 > 

"'وقيل: كانوا عشرة سوى نسائهم: ستة من آمن, وثلاثة بنين» ونوح. 
وعن ابن عباس: أنحم كانوا انين جل غير النساء من غير أهله وروي أن الله جل ذكره» كان قد أعقم أرحام 
النساء» وأصلاب الرجالء قبل الغرق بأربعين سنة /» فلم يولد فيهم مولود ولم يغرق إلا ابن أربعين» فما فوق 
ذلك. 


قوله: «وَأَهْلَكَ»: وقف عند أبي حاتم» وليس يوقف عند غيره» لأن بعده استثناء. 


ومن آمَنّ4: وقف عند نافع وغيره» إلا لِيل4: وقف حسن.." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن 


طالب هه 99> 


"والاختيار: ان يكون عاصم على بابه و"'من" في موضع رفع على البدل من عاصم. 
والتقدير: لا يعصم اليوم من امر الله الا الله. 
ثم قال تعالى: مَإْوَحَالٌ بَيْنَهُمَا الموج4: أي: بين نوح, وابنه» فكان ابنه من المغرقين. 
طبن أَئْر اللهك: وقف حسن؛ إن تعلق إلا مم روعى لله ابعقافة ليس من الوه ,ولس ين الأول :لين 
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بالبين لأنه لا بد للثاتي أن يكون فيه سبب من الأول. 
للا من يُحِمَ؟. وقف. 
قوله: #إوقِيل يا أرض ابلعي مَآءَكِ) إلى قوله إأكُن مِّنَ الخاسرين4. 
المع : يا أرض اشربي ما عليك من الماء. 
#إوياسماء فلي 4 : لا تمطري. لوَغِيض المآء4: أي: نَقُْص جعل." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي 
طالب 94.01/8> 

"قال ابن زيد: كانت في الدنيا على أبصارهم غشاوة» وفي آذاتهم وقرء فلما كان يوم القيامة» أبصرواء 
وسمعوا فلم ينتفعواء وقرأ رآ أَبْصَرْنَا وسمِغْنَا فارجعنا تَعْمَلْ صَاجاً» [السجدة: .]١١‏ 
ثم قال تعالى ذكره: #ولكن الظالمون اليوم في ضَلالٍ مُبِينِ؟» أي: لكن الكافرون في الدنيا في ذهاب مبين عن 
سبيل الحق. 
و يوم يأثوتتاك وقف حسن. والعامل فيه " أمع بحم وأبصر " أي: ما أبصرهم وأسمعهم في هذا اليوم؛ أي 
هم من يقال ذلك فيهم؛ ففيه معنى التعجبء ولفظه؛ لفظ الأمرء ولا ضمير في الفعلين» إذ ليس بأمر للمأمور, 
نما هو لفظ وافق لفظ الأمر» وليس به. 


ثم قال: موََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ قُضِيَ الأمر أي: أنذر هؤلاء المشركين يوم حسرتهم على ما فرطوا في جنب 


الله إذا رأوا مساكنهم في الجنة قد أوروثها الله أهل الإيمان به» وعوضوا منها منازل في النار» وأيقن الفريقان في 


الخلود. 
قال ابن مسعود: ليسي نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في النار» وهو يوم الحسرة» فيرى أهل 
النالا البيت الذي في الجنة فيقال: / لو آمنتم؛ فتأخذهم الحسرة» ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال 
هم : لولا ما منٌ به الله. " <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكى : بن أبي طالب 47/177 ه40 >> 

"والاختيار لمن قرأ " الظنونا " و " الرسولا " و " السبيلا " بألف أن يقف عليها لأنما إنما جيئ بالألف 
في هذا على التشبيه بالقوائي والفواصل التي يوقف عليها بالألف فيجب أن تحرى مجرى ما شبهت به. وهي 
وقيل: إن هذه الأَلِمّات إِنما جيئ بها لبيان حركة ما قبلها كهاء السكتء فهذا موّكد الوقف عليها لمن أثبتها 
في الوصل والوقف. ويدل على قوة الوقف عليها لمن أثبتهاء قراءة الكسائي وابن كثير وحفص بألف فيهن في 
الوقف دون الوصل. 





ومعنى الآية: واذكروا إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ 
مكي بن أبي طالب 5109/9 > 

"وتقدير الآية: مستكبرين به سامرين هاجرين. غير أن الحال ترد بعبارات ( )١‏ فتكون أحسنء كما 
تقول: رأيت فلا راكبا يحدث وهو غضبان. [فتغير عبارات الحال» ويكون أحسن ( ؟) من أن تقول: رأيته 
راكبًا دكا غضبان] ( ). 
واختلفوا في موضع الوقف في هذه الآية: 
فالأكثرون على أن الوقف في آخرها؛ لأثه منتهى ذكر الأحوال» ولا يحسن الوقف في أثنائها ( 5) ( ه). 
وقال أبو حاتم ( 5): يحسن الوقف على قوله: مُسْتَكيرِين ثم يبتدئ طبه سَامرَاك ( 7) وهذا مذهب 
النحاس وابن الأنباري. 
قال النحاس: ابه أي بالبيت «إسَامرًا كحَجْرُونَ» آياتٍ أو تمذون ( 8). 
وقال ابن الأنباري: «إمشتكبرين4 وقف حسن؛ ثم تبتدئ طبه سَامِرًا كَجُرُونَ# على معنى: بالبيت العتيق 
تمجرون النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن في وقت سعركم. قال: ويجوز أن يكون معنى ف كَجْرُونَ# تمذون 
( 34): 


)١‏ في (أ): (إمسارات). 

؟) في (أ): (من احسن). 

؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

5) في (1): (أبنائها). 

ه) انظر: "القطع والائتناف" للنحاس ص ". 5, "منار الحدى" للأشموني ص 7737. 


5) هو: أبو حاتم السجستاني. 
( 7) ذكره عنه النحاس في "القطع والائتناف" ص 5.7» "الداني في المكتفى" ص ”. 5» الأشمونٍ في "منار 
ادق "ص 5 
( 8) "القطع والائتناف" ص ١7‏ 5. ووقع في المطبوع: إبنيائي أو تمزؤن. 
( 4) "إيضاح الوقف والابتداء" ؟/ 97/ - 79132.." <التفسير البسيط؟ الواحدي >299/١5‏ 





"الرحمن يكون من وجهين؛ أحدهما: على خبر #الّذِي» على ( )١‏ تقدير: الذي خلق السماوات 
والأرض الرحمن» أي: ( ؟) هو الذي فعل ذلك. وإن جعلت لذي متصلا بالآية المتقدمة ارتفع الرحمن 
على البدل ما في قوله: هوم اسْتَوَى 4 فَبْيّن بقوله: ظلاليَحْمَن» ( ©). 


٠‏ - قوله تعالى: «إوَإِدًا قِيل ْم اسْجَدُوا لِليَحمَنِ قَالُوا وَمَا اليحْمنُ4 قال عطاء, والكلبي» والمفسرون: قالوا: 
ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنى: مسيلمة ( 5). 


- على كلام يؤدي معنى صحيحًا مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى. والوقف الحسن: هو الوقف على كلام 
يؤدي معنى صحيحًاء مع تعلقه بما بعده لفظًا ومعنى. والوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يؤدي معنى 
صحيكحاء وذلك لشدة تعلقه بما بعده لفظًا ومعنى. وبعضه أقبح من بعض. ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا 
لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. "النشر في القراءات العشر" /١‏ 2575 و"حق التلاوة" لحسيني شيخ عثمان 
ص ١ه.‏ 
)١ (‏ (على) ف ()» (ب). 
( ؟) (أي) في (ج). فقط. 
( *) "معان القرآن" للزجاج 5/ 77. وذكره النحاسء "القطع والائتناف" ؟/ 2485 ول ينسبه. 
( 5) "تفسير مقاتل" ص 45 بء ف قصة طويلة ليس لا إسناد. و"تنوير المقباس" ص ,253١5‏ دون ذكر 
القصة. وذكره ابن جرير ١9 /١5‏ فقال: وذكر بعضهم أن مسيلمة كان يُدعى: رحمن اليمامة. والثعلبي // 
١‏ أ ول ينسبه. وأخرجه بسنده., ابن أبي حاتم 8/ ,.507١‏ عن عطاء. وذكره ابن عطية /١١‏ 50 
واقتصر عليه. 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» المتنبئ المشهور بالكذابء وفي المثل: أكذب من مسيلمة. 
لدعواه النبوة» وقتل مسيلمة سنة: »١7‏ في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه-» في حروب الردة التي قادها خالد 
بن الوليد -رضي الله عنه-. "سيرة ابن هشام" 54/ 25417 و"الكامل" لابن الأثير ؟/ 47 5.." <التفسير 
البسيط؟ الواحدي 5١9/1هه>>‏ 

"واختلف القراء في إخفاء النون وتبيينه من: سم ( .)١‏ والوجه التبيين؛ لأن حروف الحجاء في تقدير 
الانفصال والانقطاع مما بعدهاء وإذا كان كذلك وجب التبيين؛ لأتما نما تخفى إذا اتصلت بحرف من حروف 
الفم» فإذا لم تتصل بما لم يكن شيء يوجب إخفاءها ( ؟). 
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ووجه إخفائها: أن مزة الوصل قل وصلت» وم تقطع مع هذه الحروف» وهمزة الوصل إِغا تذهب 2 الدَرْجء 
فكما سقطت ههمزة الوصل ف ال وهي لا تسقط إلا مع الدَّرْج» كذلك لا ثبي النون ويقدر فيها الاتصال 
بما قبلها ولا يقدر فيها الانفصال ( "). 


* - وقوله: تلك آيَاتُ الْكِتَاب الْمُبِينٍ» تفسيره قد تقدم في قوله: 


- وقد ذكر الماوردي 5/ »١51‏ عن من لم يسمه من أهل الخواطر آراءً غريبة في بيان معاني هذه الأحرف. 
ونحو ذلك ذكر الرازي 5؟/ .١١/‏ وقد أطال في ذكرها البرسوي» في تفسيره 5/ 55/8 . قال أبو حيان /٠7‏ 
ه: "وتكلموا على هذه الحروف بما يشبه اللغزء والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على شيء مما قالوه". وهذا 
موقف حسن؛ والأقرب أن هذه الحروف ابتدأ بما للدلالة على الإعجاز والتحديء وأن هذا القرآن مكون 
من هذه الحروف التي تنطقوتما وتتكلمون بماء فهي لا تدل على معنى في أصل وضعها. راجع "تفسير ابن 
كثير" /١‏ كه -59؟5ل1. 
)١ (‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (طّسم) بفتح الطاءء وإدغام النون» ولم يظهر النون في (طسم) 
غير حمزة» من السبعة» وشاركه في ذلك أبو جعفر. "السبعة في القراءوات" 2577٠١‏ و"الحجة للقراء السبعة" ه/ 
هده وابن خالويه» في "إعراب القراءات السبع وعللها" ؟/ .١١‏ والأزهريء في معاني القراءات ؟/ 237 
ثم قال: "وإدغام النون في الميم حسنء لقرب مخرجيهماء ومن اختار التبيين حسن". و"النشر في القراءات 
العشر" ”/ .١9‏ 
( ؟) في ()» (ب): إخفاء هذا. 
( *) "الحجة للقراء السبعة" ه/ 5ه#5» بنصه.." <التفسير البسيط؟ الواحدي 9/117>> 

"قال: ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنه خفف لاجتماع الكسرتين واليائين» كما خففوا الباء من إبل لتوالي 
الكسرتين» ونزل حركة الإعراب بمنزلة غير حركة الإعراب كما فعلوا في قولهم: 
فاليوم فاشرب غير مستحقب ( )١‏ 

وقد بدا هنك من المثزر ( ”) 
فإذا شاع ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل» لم يسغ لقائل أن يقول إنه لحن للزمه أن يقول: إن قول من 
قال: افعوا في الوصل لحنء فإذا كان من قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المتثور لم يكن لحناء ولم 
يكن لقادح في ذلك قدح. وهذه القرآة وإن كان لما مخلص من الطعنء فالوجه قراءة الحرف على ما عليه 
١‏ 





الجمهور في الدرج) ( ”"). 

وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السيئ» فيترك الحركة» وهو وقف حسن؛ لأنه تمام 
الكلام» ثم غلط الراوي فروى أنه كان يحذف الإعراب في الإدراج ( 5)» فيحتمل أن يكون حمزة قد ذهب 
إلى قراءته ولم يعلم أنه إنماكانت يترك الحركة في همز الوقف؛ لأنه في 


)١ (‏ صدر بيت لامرئ القيس سبق معنا. 
)١ (‏ عجز بيت من السريع» وصدره: 
رحت وفي رجليك ما فيهما. 
وهو مختلف في نسبته» فهو في ديوان الأقيشة الأسدي ومنسوب إليه في "شرح أبيات سبويه" ؟/ 0991 
و"حزانة الأدب" 4/ 484» ونسبه ابن قتيبة كما في "الشعر والشعراء" للفرزدق. والشاهد فيه: إسكان النون 
في هناك ضرورة» وهو مرفوع لأنه فاعل بدا. 
( م) "الحجة" 5/ ام على 
( 5) "القطع والائتناف" ص 537ه.." <التفسير البسيط؟ الواحدي 4147/1١/8‏ > 

"الأَوَلِينَ فََنْ جد لِسْنَة اله تندِيلا وَل جد لِسْنَة الل تخويلا 4935 أَوَمّ يَسيرُوا في الأَرْض مُيَنْظْروا 
كيف كان عَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وكَانُوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كان الله لُِعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السسَمَوَاتِ ولا في 
الأَوْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا 43 44 وَلَوْ يُوَاخِدُ اله النّاسَ ها كْسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهْرهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ 
ُوَْهُمْ إلى أجل مُسَمِّى فَإِدَا جَاءَ أَجَلّهمْ فَِنَّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصِيرا 2ه 444 4 [فاطر: 87 -15] لوَأَقْسَمُوا 
باللهِ جَهْدَ أَمَائةِ؛ [فاطر: ؟5] يعني كفار مكة» قال ابن عباس: حلفوا قبل أن يأتيهم محمد بأيمان غليظة. 
طِلَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ4 [فاطر: ؟4] رسول» ليكونن أهدى أصوب ديناء من إِخْدَى الأُمَم4 [فاطر: ؟4] 
يعني اليهود والنصارى والصايئين» أفَلََا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ4 [فاطر: ؟4] محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما زادهم 
مجيئه» إلا نفورا تباعدا عن الهدى. 
الاسْتِكبَارًا في الأَْضٍ» [فاطر: 4] عتوا على الله وتكبرا عن الإيمان بهه ومكر السيئ يعني: ومكروا مكر 
السيئ» وهو عملهم القبيح من الشركء والمكر هو العمل القبيح؛ وأضيف المكر إلى صفته» وقرأ حمزة بإسكان 
الحمزة» والنحويون كلهم يزعمون أن هذا من الاضطرار في الشعرء ولا يجوز مثله في كتاب الله. 
وقال أبو علي الفارسي: هو على إجراء الوصل مجرى الوقف, كما حكى سيبويه من قوم لملائه الأربعة: 


١ 





فأجروا الوصل مجرى الوقف. 
قال: ويحتمل أنه خفف آخر الاسم لاجتماع الكسرتين والياءين كما خففوا الياء من أيل لتواللي الكسرتين» 
ونزل حركة الإعراب بمنزلة غير حركة الإعراب. 
وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السييئع فيترك الحركة وهو وقف حسن تام» ثم غلط 
فيه الراوي فروى أنه كان يحذف الإعراب في الوصل» فتابع حمزة الغالط» فقرأ في الأدراج الحركة. 
وقوله: لإولا يحيقُ الْمَكْرْ السَيّمُ إلا بأَهْلِِ؛ه [فاطر: 47] قال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك. 
تفَهَلْ يَنَظُرُونَ إلا سْنَةَ الأَولِينَ4 [فاطر: 47] هل ينتظرون إلا أن ينزل بمم العذاب كما نزل بالأمم المكذبة 
قبلهم» «قَلَنْ جَجِدَ لِسْنَةِ اللَدكه [فاطر: *4] في العذاب» تبديلا وإن تأخر ذلكء لوَلَنْ بَجِدَ لِسْنتِ الله 
تخُويلا» [فاطر: 5] لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم. 
وما بعد هذا مفسر فيما مضى إلى قوله: «إوَلَوْ يُوَاخداللّهُ النّاسَ» [فاطر: ©4] يعني المشركين» ها كُسَبوا)» 
[فاطر: 15] من الشرك والتكذيب لعجل لم العذاب والعقوبة» وهو وقوله: هِإْمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةِ 
وَلَكِنْ يُوَجَيْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَئَّى؛ [فاطر: 5:] وهذا مفسر في 8 [النحلء وقوله:] فَإِنَّ الله كان بعيَااِهِ 
بصِيرا © [سورة فاطر: 45] قال ابن عباس: يريد أهل طاعته وأهل معصيته.." <التفسير الوسيط للواحدي؟ 
الواحدي 8/م. ه>> 

"سورة المنافقين 
مدنيّة. ( )١‏ 
وهي إحدى عشرة آية بلا خلاف. ( ”) 
بسم الله اليحمن الرحيم 


١‏ - عند قوله: طلَرَسُولُ الوه وقف حسن؛ لأنّ قوله: «إواللة يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُول ( ") ليس من كلام 


المنافقين. ( 5) 


؛ - هوخُشبٌ:#» جمع خشبة ( 5)» وهو ما صلب من نبات الأرضء؛ ( 5) والمراد به الأصنام المنحوتة من 
الخنين 1 ا 

ملمْسَئدَة : 4 مردودة إلى الجدار ليعتمد عليهاء فلا نخْرٌ. 

وفائدة التشبيه إثبات صورة حسنة لا خير فيها. 





وعن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» وكان معنا أناس من الأعراب» وكنا نبتدر 
الماء» والأعراب يسبقوننا إليه» فيسبق الأعرايّ ( 8) أصحابه؛ فيملاً الحوضء ويجعل حوله ( 9) حجارة» 
ويجعل التطع ( )٠١‏ عليه حتى يجيء أصحابه؛ قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فأرخى زمام ناقته 
ليشرب»ء فأبى أن يدعه. فانتزع [حجرا] ( )١١‏ فغاض ( )١١‏ الماء» فرفع الأعرايٌ خشبة فضرب بما [رأس 
الأنصاريّ] ( »)١8‏ فشجّه. فأتى عبد الله بن أ رأس المنافقين» فأخبره ( 4 )»)١‏ وكان من أصحابه» فغضب 


عبد الم فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حى 


)١ (‏ ع: فأعلمه. 

( ؟) البيان في عد آي القرآن 47 5» والتلخيص ف القراءات الثمان 07 5» وفنون الأفنان 5١7‏ . 

( ؟) الأصل وأ: لرسول الله. 

( 5) ينظر: الوقف والابتداء لابن طيفور 57 5» ومنار الحمدى 7/65. 

( ه) الأصول المخطوطة: خشب. والتصويب من اللسان. 

(5)ينظرة لسان العرب دوم 

( 7) ينظر: الكشاف 5/ 57ه. 

( 8) الأصول المخطوطة: فسبق أعرابي. والتصويب من كتب التخريج. 

( 4) الأصول المخطوطة: حواله. والتصويب من كتب التخريج. 

)٠١ (‏ النطع: بساط من أديم. القاموس المحيط /١‏ 491. 

)١١ (‏ ما بين المعقوفتين زيادة من كتب التخريج. 

( ؟١١)‏ الأصول المخطوطة: فناص. والتصويب من كتب التخريج. وغاض الماء: إذا غار» النهاية في غريب 
الحذيت 10/6 4. 

)١١ (‏ ما بين المعقوفتين زيادة من كتب التخريج. 

)١4 (‏ ع: فأعلمه.." <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر؟ الجرجاني» عبد القاهر ؟١/27175>‏ 


مدنية ( »)١‏ وهي إحدى عشرة آية بلا خلاف ( ”) 


يشم الله اليحمْنٍ المحم 





عند قوله لإلرَسُولُ الوك ( ) وقف حسن لأن قوله (إواله يَْلمْ إِنّك لَرَسولُة4 ليس من كلام المنافقين ( 
4 

إخُشبٌ» جمع خشب وهو ما صلب من نبات الأرض»ء والمراد به الأصنام المنحوتة من الخشب «ِْمُسَئَدَة# 
مردودة إلى الجدار ليعتمد عليها فلا تحرّكء وفائدة التشبيه إثبات صورة حسنة لا خير فيهاء» وعن زيد بن أرقم 
قال: غزونا مع رسول الله (؟) وكان معنا أناس من الأعراب وكنا نبتدر الماء والأعراب يسبقوننا إليه؛ فسبق 
أعرابي أصحابه فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه؛ قال: فأتى رجل 


كل 


)١ (‏ ذكره السيوطي ثي الدر (5/ )53١‏ عن ابن عباس وابن الزبير. 
( ؟) الترمذي (+5*1). والطبراني في الكبير ».)5٠ 5١(‏ والحاكم (؟/ 588» 585)» والبيهقي (4/ 4 5, 
هه )» والحديث صحيح. 
( ”) في "ب": (رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
( 5) أي هو من كلام الله وهو أن الله كذيحم من قلوهم لأتمم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوهم» كذا قال ابن 
منده في الإبمان »)"51١ /١(‏ وانظر: "إرشاد الفحول" )81٠ /١(‏ وكذا قال السمرقندي في تفسيره (*/ /47) 
وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 5437 1).." <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط 
الحكمة؟ الجرجاني» عبد القاهر >2١5568/4‏ 

"ولم تختلف ( )١‏ القراء في إثباتما على الجمع. 


وصياما بالألف» وكذا: عفا بالألف ( ؟) لأنه من ذوات الواو» وانتفام آخر ( ”") آية [بواو من غير ألف 


بعدهاء حيث ما وقع ( 5)]) ومتعالكم بحذف الألف ( 5). 
والوقف فيها ) : وطعامه وقف كاف» وكذا: وللسّيّارة» وكذا: 


حرما ( ) وآخر الآبة وقف تام ( .8). 


وفيما بغير ألف ( 4)» والفليد بغير ألف بين اللام» والياء المهموزة ( »)٠١‏ وسائر ذلك مذكور ( .)١١‏ 


)١ (‏ في ب: «واختلف» وهو تصحيف» و يختلف القراء في لفظ: المساكين إلا في قوله تعالى: 
فدية طعام مسكين في الآية ١8‏ البقرة» وتقدم. 





( ؟١)‏ في ب: «بألف» وتقدم عند قوله: وإذا خلا في الآية 7٠‏ البقرة. 
( ؟) رأس الآية 517 المائدة. 
( 5) تقدم عند قوله: إن الذين كفروا في الآية 5 البقرة. 
وما بين القوسين المعقوفين سقط من أء ب» جء ق وما أثبت من: ه. 
( ه) تقدم عند قوله: مستقر ومتع في الآية 35 البقرة. 
( 5) في أ: «فيهما» وما أثبت من: ب» ج.» ق» هه م. 
( 7) وكذلك عند أبي عمرو الداني في المواضع الثلاثة ووقف حسن عند الأشمونى في مواضعه الثلاثة. 
انظر: المكتفي 45 7 منار الحدى 45 المقصد 37". 
( 8) وهو قوله: وإليه تحشرون رأس الآية ./5. 
)١ (‏ وينبغي تقيبده بالمنصوب حيث وقع لأبي داود» ووافقه الداني على هذا الموضع رواه بسنده عن قالون 
عن نافع بالحذف, وتقدم عند قوله: قيما وقعودا من الآية ١9١‏ آل عمرانء وقرأه ابن عامر وحده بالقصرء 
وتقدم في الآية ه النساء. 
)٠ )‏ تقدم مثله في الآية " المائدة. 
)١١ (‏ بعدها في ه: «كله».." <مختصر التبيين لهجاء التنزيل؟ سليمان بن نجاح 471/79 > 
"وتم خبر كانء ثم ابتدأ مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ ف ما: نافية. وميا وقف حسن. 
وقال بعض النحاة: ما زائدة» ومَلِيلًا مفعول مقدم ب يَهْجَعُونَ. وقال جمهور النحويين ما مصدرية وقَلِيلٌا خبر 
«كان» » ولمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم. وال هجوع مرتفع ب «قليل» على أنه فاعل» وعلى هذا 
الإعراب ا 7 الحسن وغيره» وهو الظاهر عندي أن المراد كان هجوعهم من الليل قليلا. وفسر ابن عمر 
والضحاك يَسْتَعْفِرُونَ ب «يصلون» . وقال الحسن معناه: يدعون في طلب المغفرة» و «الأسحار» مظنة 


الاستغفار. ويروى أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. وف قصة يعقوب عليه السلام في قوله: سَوْف أَسْتَغْفِرْ 
لَكُمْ ري [يوسف: 48] قال أخر الاستغفار لهم إلى السحر. قال ابن زيد في كتاب الطبري: السحر: السدس 
الآخر من الليل. 

وقوله تعالى: وَفٍ أَمْوامِمْ حَقٌ الصحيح أنما محكمة» وأن هذا الحق هو على وجه الندبء لا على وجه الفرض» 
و: مَعْلُومٌ يراد به متعارف» وكذلك قيام الليل الذي مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفريضة بفعل 
المندوبات» وقال منذر بن سعيد: هي الرّكاة المفروضة وهذا ضعيف, لأن السورة مكية وفرض الرّكاة بالمدينة. 


١" 





وقال قوم من المتأولين: كان هذا ثم نسخ بالركاة» وهذا غير قوي وما شرع الله عز وجل بمكة قبل الحجرة شيئا 

من أخذ الأموال. 

واختلف الناس في الْمَخْرُوم اختلافاء هو عندي تخليط من المتأخرين» إذ المعنى واحدء وإنما عبر علماء السلف 
في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا وحصرها مكي ثمانية. 

و: الْمَحْرُومم هو الذي تبعد عنه تمكنات الرزق بعد قربا منه فيناله حرمان وفاقة» وهو مع ذلك لا يسأل 


فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء كما للسائل حقء قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما الْمَحْرُومِ؟ وقال 
ابن عباس: الْمَخْرُوم: المعارف الذي ليس له في الإسلام سهم مالء فهو ذو الحرفة المحدود. وقال أبو قلابة: 
جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الْمَحْرُوم. 
وقال زيد بن أسلم: هو الذي أجيحت ثمرته من امحرومين» والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له 
لحرمان أصابه» وإلا فالذي أخنحة عُرته وله مال كثير غيرها فليس في هذه الآية با إجماع, وبعد هذا مقدر من 
الكلام تقديره: فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقتهم فإن النظر المؤدي إلى ذلك متوجه» ف في لض 
آياث لرب عبر وأيقة: 

قال القاضي أبو محمد: وهذه إشارة إلى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي في الأرضين والجبال والمعادن 
والعيون وغير ذلك. وقرأ قتادة: «آية» على الإفراد. 

وقوه تعاللى: وَفي أَنْفْسِكمْ إحالة على النظر في شخص الإنسان فإنه أكثر المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل 
بالعقل» ومن هيئة الأعضاء واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين. قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في جوف 
ابن آدم جعل الله فيه العقل» أفيدري أحد ما ذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف هو؟ وقال الرماني: 

النفس خاصة: الشيء ل ا وهذا تعمق لا أحمده. وقوله: 
كلا تُبْصِرُونَ توقيف وتوبيخ.." <تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؟ ابن عطية 
ه]ه ١‏ > 


سه 


"تقديرًا: وإن لم تزولاء وهذا مكان عاو اشم تدع انكو ل ل لأنة ا أمسكيها غيد 
قولهم: اتَجَرَ التحمنٌ وَلّداً »١«‏ » حلم فلم يعجّل هم العقوبة. 


[سورة فاطر (ه*) : الآيات 45 الى 4 ] 
وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ لُعَامِمْ لين جاءقع تيد لَيَكُونُع أدى من إختى الْأُمَم كلكا جا 
١"‏ 





تقُوراً (47) اشتكباراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ الست ولا يِيق الْمَكْرْ السكيئ إلا هله 

أن يد لِسنّتٍ الله تيلا ون يج لشت الله تويلا (40) 

قوله تعالى: وَأَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَمَانمْ يعني كفار ل ل 
جاءَهُمْ تر اع رسول 0 أطناف أ أطتودة ديناً مِنْ إخددى لمم يع يعنى: اليهود والتصارى والصّابئين 
َلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ وهو محّد صلى الله عليه وسلّم ما زادهُمْ مجيئه إِلّا ثُقُورا 8 تباعغداً عن الحدى؛ اشتكباراً 
في الْأَرْضٍ أي: عتوّاً على الله وتكبّراً عن الإيمان به. قال الاخفش: نصب «استكباراً» على البذل هرم التقوون 
قال الفراء: المعنى: فعلوا ذلك استكباراً وَمَكْرَ كرَ السيّيع» فأضيف المكر إلى السّيئ» كقوله: وَإِنَّهُ حَقُ القن «؟١»‏ 
؛ وتصديقه في قراءة عبد الله: «ومكراً سَيّئ» » والهمزة في «السّيئ» مخفوضة» وقد جزمها الأعمش وحمزة» 
لكثرة الحركات قال الزجّاج: وهذا عند النحويّين امداق لَْن, إِنا يجوز في الشّعر اضطراراً. وقال أبو جعفر 
النحاس: كان الأعمش يقف على «مَكُرَ السمّيَ» فيترك الحركة» وهو وقف حَسَنٌ ناكم انكرفك راو ارو اه 
كان يَخْذِفٌ الإعراب في الوصلء فتابع حمزة الغلط» فقرأ في الإدراج بترك الحركة. وللمفسرين في المراد ب 
«مكر السيّىع» قولان: أحدهما: 

أنه الشّرك قال ابن عباس: عاقبة الكّرك لا حل إلا بمن أشرك. والشاق: أنه المكر برسول الله صلى الله عليه 
وسلّم؛ حكاه الماوردي. قوله تعالى: فَهَلْ يَنْظَُرونَ أي: ينتظرون إِلّا سْنّت الْأَوَلِينَ أي: إِلاً أن يَنْزِل العذاب 
بحم كما نَزَل بالأمم المكدّبة ة قبلهم فَأَنْ بحَدَ لِسْنّتِ الله في العذاب تَبْدِيلُا وإن تأخّر وَلَنْ بجَدَ لِسْنّتِ الله تويلا 
أي: لذ يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم. 


[سورة فاطر (ه*) : الآيات 45 الى 45 ] 

أو يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كيف كات عاقِبةٌ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ وكائوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَة وما كان الله ليُعْجِرَهُ مِنْ 
شَيْءٍ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ إن كان غليما قير (44) ولق لهذ الله الثايخ عا كسيوا ما فرك على 
ظَهْرها مِنْ دَابَّةِ وَلكِنْ يُوَجَيْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَكَّى فإِذا جاء أَجَلْهُمْ إن الله كان بعباده بَصِيراً (15) 

قوله تعالى: وَلَوْ يَُاخِذُ الله النَّاسَ يما كُسَبُوا هذا عام وبعضهم يقول: أراد بالناس المشركين. والمعنى: لو واخذهم 
بأفعالهم لعجل طم العقوبة. وقد شرحنا هذه الآية في «النحل» «7» . 

وما أخللنا به فقد سبق بيانه «4» . قوله تعالى: إن الله كان بعبادِه بَصِيراً قال ابن جرير: بصيرا بمن يستحقٌ 


العقوبة ومن يستوجب الكرامة. 





.88 مرم:‎ )١( 
.ه١ (؟) الحاقة:‎ 
.5١ النحل:‎ )9( 
<زاد المسير في علم التفسير؟ ابن الجوزي‎ "..5١ الروم: 4» الأعراف: 5 9, النحل:‎ .٠١8١5 يوسف:‎ ):4( 
> عه اه‎ 

"إلا يلوم نفسه على كل حال. والثالث: أنما جميع النفوس. قال الفراء: ليس من نفس بَرّةِ ولا فاجرة 
إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرا قالت: هلا زدت. وإن كانت عملت سوءا قالت: ليتني لم أفعل 
.»١«‏ 
قوله عرٌ وجاك: أَيحْسَبُ الْإنْسانُ أَلّنْ نجْمَعَ عِظامَهُ المراد بالإنسان هاهنا: الكافر. 
وقال ابن عباس: يريد أبا جهل. 
)١5١4(‏ وقال مقاتل: عدي بن ربيعة وذلك أنه قال: أيجمع الله هذه العظام؟ فقال النون صَلَى الله عليه 
وسلم له: 


«نعم» » فاستهراً منه» فنزلت هذه الآية. قال ابن الأنباري: وجواب القسم محذوف كأنه: ليبعثنٌ ليحاسبنٌ) 


م 


فال قرله ع جه كسك الالساذ أن كي عضافة على الجراب) عدون 

وقوله عر وجلك: بَلى وقف حسن. شم يُنتدأ قَادِرِينَ على معنى: بلى نجمعها قادرين» ويصلح نصب «قادرين» 
على التكرير: بلى للقما قادرين عَلى أَنْ ُسَوَيّ بَنَانَهُ وفيه قولان: أحدهما: 

أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كف البعير» وحافر الحمار» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» 
كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. والثاني: نقدر على تسوية بنانه كما كانت» وإن صغرت عظامهاء ومن 
قدر على جمع صغار العظام» كان على جمع كبارها أقدر» هذا قول ابن قتيبة» والنجاج. 

وقد بينا معنى البنان في الأنفال «7» . 


قوله عرّ وجلّ: بل يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجْرَ أَمامَهُ فيه قولان: أحدهما: يكذب بما أمامه من البعث والحسابء قاله 
ابن عباس. والثاني: يقدّم الذنب ويؤخُّر التوبة» ويقول: سوف أتوبء قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا: يكون 
المراد بالإنسان: المسلم. وعلى الأول: الكافر. 

قوله عرّ وجل: يَسْعَلْ أَبّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ أي: متى هو؟ تكذيباً به» وهذا هو الكافرء فَإِذا بَرِقَ الْمَصّرُ قرأ أهل 
المدينة» وأبان عن عاصم «بَرَق» بفتح الراء» والباقون بكسرها: قال الفراء: العرب تقول: برق البصر يبرق» 


١7 / 





وبرّق يبرق: إذا رأى هولاً يفزع منه. و «برق» أكثر وأجود. قال الشاعر: 

فَنَفْسَكٌَ فَانْعَ ولا تَنعني ... ودَاوٍ الْحُلُوم ولا تَبْرْقِ «7» 

بالفتح. يقول: لا تفزع من هول الجراح التي بك. قال المفسرون: يشخص بصر الكافر يوم القيامة» فلا يَطْرفٌ 
لما يرى من العجائب التي كان يكذب بما في الدنيا. وقال مجاهد: برق البصر عند الموت. 


قوله عرّ وجاك: وَحَسَف الْقَمَرُ قال أبو عبيدة: خسف وكسف ععنى واحد, أي: ذهب ضوءه. 


لا أصل له. ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 47 بدون إسناد. وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» 5 / 
4 : ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير إسناد. فالخبر باطل لا أصل له. ولم ينسبه هؤلاء إلى قائل؛ وم 
يذكره السيوطي في «الدر» ولا في «أسباب النزول» ولا ذكره الطبري» وكل ذلك دليل على وضعه. والله 
أعلم. 

وانظر «الجامع لأحكام القرآن» .5١8١‏ 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله في «تفسيره» /١7‏ 7717: وهذه الأقوال التي ذكرناها عن- النفس اللوامة- وإن 
اختلفت بما ألفاظ قائليهاء فمتقاربات المعاني» وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أتما تلوم صاحبها على 
الخير والشرء وتندم على ما فات. 
(؟) الأنفال: .١١‏ 
(") البيت لطرفة بن العبد» في ديوانه: »5١4‏ و «اللسان» - برق.." <زاد المسير في علم التفسير؟ ابن 
الجوزي 9/5 > 

"مُؤساها 


+ 


0 يَوْمُ‎ 0 ,»١<« 

مُبْتَدَزْ عحَذُوفِء أَئْ هُوَ ع اقش فَتَحَةُ َِاءٍ لإضَافتِه ِل غير 
0 ؛ وَهِيَ الْْملةٌ الإسهيّةُ. و اءَهُ ابن أَبي عَبْلَةَ والزعفراي. يو يوم هُمْ بالرفع» وَإِذّا كَانَ ظَرْقًا جَارَ أَنْ 
تَكُونَ الركةٌ فيه حَرَكَةَ عراب 0 ِنَاءِء وَتَقَدَمَ 0 عَلَى إِضَافَةٍ 3 الْمُسْتَقْبَلٍ إِلَ الجملة الإيّة 
غَافِرٍ قٍ قَوْلِهِ تَعَالٌ: يَوْمَ هُمْ بارِرُونَ «7» . وَقَالَ بغض نض اللكاة: يَوْمْهُمْ بَدَلّ مِنْ يَوْمُ الدِينٍ) 0 هْنَا 


حِكَايَة مِنْ كلامه: عَلَى الْمَعْىء وَيَقُولُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبيل الاسْتهْرَاءِ. 


١8 





وَلْوْ حَكى لَفْظَ قَوْلِمَ لَكَانَ التّكيث: يَوْمَ نحن عَلَى النَار يُفْتَنُونَ. ذُوقُوا فنك : أَيْ يُقَالُ ل دُوقُوا. هذا 
لَّذِي: مُبْئدأ وحَبدُ. وَقَالَ البْعدْسَري: ويَخُورُ أَنْ يَكُونَ هذا بَدَلّا مِن فمْتتَكُن أي ذُوقُوا هدًا الْعَذَاب. انْتَهَى» 
فيه بُعْدٌ وَالِاسْتِفْلال حَيْدٌ مِن الْبَدلِ. وَمَعْق تُفَْنُونَ: تُعَذَّبُونَ في النَارٍ. 

وكا كه كان 0 7 حَالَ الْمُؤْمنِينَ» وَانْمَصَب آخذين عَلَى الَال» أَيْ قَابليه رَاضِينَ به» وَدَلِكَ في 
لجنّة. وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ: آخذذين: أَيْ في ذُنْيَاهُمْ ما آتاهُم رَُُمْ من أَوامِره وَتَاهِيهِ وَسَرْعِهِِ فَالْخَالُ تخكيّةٌ 


سان رس نرم وحووه وا 


3 


لظّاهِه أن قَلِيلا ظءفٌ» وَهُوَ في الْأصْلٍ صِفَةٌ أي كاثُوا في قَلِيلٍ مِنَ 


ما لِمَصْدَرٍ عَخْذُوفِء أَيْ كَانُوا يَهْجَعُونَ هُجُوًا فليا وَمَا رَائِدَةٌ في كلا الْإِعْرَابيْنِ. وَفَسْرَ 
4 ايك ميك ققال: خاثرا تلوق ب العزب وانينا ولا يَدُلَّ لَنْظُ الأآية عَلَى الامْيِصَارٍ عَلَى هَذًا 
بو قال الخ ن خيقو: كائوا عزوت من الى حفا. وَقَالَ مط َف وَمُجَاِدٌ وَائْنُ أي تجيح: َل ليله 
أَنَتْ عَلَيْهُمْ هُجُو. اا وَكَالَ السك : كَابَدُوا قِيَامَ اَل ا ينَامُونَ + نه إِلّا قَلِيلا. وَقَالَ الصّكَاكٌ: كاثوا قَلِيلّا 
أي في عَدَدِهِمُْ و خَبَر كان 0 اكد عق اللَّبلٍ مَا يَهْجَعُونَ قَمَا نَافِيَة ليلا وق حسَئ. وَعَذَا اقول شه 
تَفْكِيكٌ لِلْكُلام» وَتَقَدَمَ مَعْمُولُ الْعَامِلٍ المَنْفِيَ : با عَلَى عَامِلِه وَذَلِكَ لا يجُورُ عِنْدَ الْمَصْرِتِينَ» وَلَوْ كَانَ ظَرْقا 
أؤ حرُورًا. وَقَدْ أَجَارٌ ذَلِكَ بَعْضُّهُمْ وَجَاءَ في الشّغْر قَوْلَهُ 
إِذّا هِي قَامَتْ حَاسِرًا مُسْمَعِلُةٌ ... يَحْسَب الْقُوَادُ رَأسَهَا مَا تُفَنْمُ 


. 47 /1/9 وسورة النازعات:‎ 2١81 /7 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: .١5 /5٠‏ [.....]." <البحر المحيط في التفسير؟ أبو حيّان الأندلسي 6061/9 > 
"والعامّة: على «جمع» بنون العظمة» و «عظامة» نصب مفعولاً به. 

وقتادة: «مع» بتاءٍ من فوقٌ مضومة على مالم يسم فاعله؛ «عظامه» رفع لقيامه مقام الفاعل. 

فصل في جواب هذا القسم 

قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعنّ العظام للبعث» فهذا جواب [القسم. 

وقال النحاس: جواب] القسم غخذوف» أي: لمعدن. 

والمراد بالإنسان: الكافر المكذب بالبعث. 

قيل: «نزلت في عدي بن ربيعة قال للبني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ حَدّئني عن يَوم القيامة مَئ تكُونُ» وكئف 





أرما وحَاهًا؟ فأخبرة النّهمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فقال: لَوْ عَايَئْتُ ذلك اليَومَ ‏ أُصَدِّقكَ يا ُحَمّدُ ود أومئْ 
بهء أو يَجْمَعُ الله العظام؟ ولهذا كان الننُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يقول:» اللّهُمٌ اكفني جَاري السو عدي بن 
ربيّة» والأخنس بن شَريقٍ «. 

وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت» وذكر العظام, والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام 
قالب الخلق. 

وقيل: المراد بالإنسان: كل من أنكر البعث مطلقاً. 

قوله: و بلى ‏ إيجاب لما بعد النفى المنسحب عليه الاستفهام)» وهو وقف حسن: شم يبتدىء» قَادِرِينَ «2 
ف» قادِرين «حال من الفاعل المضمر في الفعل اللحذوف على ما ذكرنا من التقدير. 


وقيل: المعنى بل نجمعها نقدر قادرين. 

قال الفراء:» قادرين «نصب على الخروج من» جم «أي نقدر ونقوى» قادرين «على أكثر من ذلك. 
وقال أيضاً: يَصْلّح نصبه على التكريرء أي: بلى فليحسبنا قادرين. 

وقيل: المضمر» كنا «أي: كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. 


وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع:» قادرون «رفعاً على خبر ابتداء مضمرء أي»." <اللباب في علوم الكتاب؟ 


ابن عادل 9١145/1ه>>‏ 
"(سورة العلق) 
(مكية حروفها مائتان وثمانون كلمها اثنتان وسبعون آياتما تسع عشرة) 


[سورة العلق (45) : الآيات ١‏ الى ]١5‏ 

يشم الله اليحمْنٍ البَحيع 

قر اسم رَبَكَ الذي حَلَقَ )١(‏ حَلَق الْإنْسانَ مِن عَلَقِ (؟) افر وَريْكَ الْأَكْرَم (0©) الّذِي عَلّمَ بالْقَلَمِ () 
عَلّمَ الإنْسانَ ما 1 يَعْلّمْ (ه) كلا إِنّ الإنْسانَ لَيَطْغى (1) أَنْ رَآه اسْتَعْنى (/) إِنَّ إلى رَبَكَ الشجعى () أَََيْتَ 
الَذِي يَنْهى (5) 

عَبْدا إذا صَلَّى )١١١(‏ أَراَنت إن كان عَلَى المدى )١١(‏ أو أمر بالتّفوىف )١07(‏ أزأيت إن كدب وقول )١(‏ 
أ يَعلَمْ بأنَّ الله يَرى (4 )١‏ 

كلاً لَِنْ ل يَنْمَهِ لتَسْمَعاً بالنَّاصِيَةِ )١5(‏ ناصِيّةٍ كاذِيّة خاطِمَةٍ )١(‏ فُلْيَدُعُ نادِيَُ (10) سَتَذْعٌ اليبانِيَة (14) 


كلا لا نطِعُْ وَاسْجْد واقترثٍ (19) 





القراات: 

اقَْا بالألف: الأوقية والأعشى وحمزة في الوقف رَآهُ ممالة مكسورة الراء: حمزة وعلي وخلف ويحبى وعباس والخزاز 
وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل والنقاش عن ابن ذكوان. وقرأ أبو عمرو غير عباس والنجاري عن ورش بفتح 
الراء وكسر الحمزة. 


روى ابن مجاهد وأبو عون غير قنبل مفتوحة الراء مقصورة على وزن «رعه» . 


الوقوف: 

لذي حَلَقَ ه ج لاتباع صلة بلا عطف فإن الجملة الثانية مفسرة للأولى المبهمة؛ ولو جعل المعنى الذي خلق 
كل شيء ثم خص خلق الإنسان ازداد الوقف حسنا عَلَقِ ه ج لأن قرأ يصلح مستأنفا وتكرارا للأول الْذَكْرَُ 
ه لا بِالْقَلَمِ ه لا يَعْلمْ ه لا لَيَطْغى ه لا اسْتَعْنى ه ط التُجْعى 

ه ط يَنْهى ه لا صَلَّى ه ط الخُدى ه لا بالنَقُوى ه ط وَتَوَلّ ه ط يَرى ه لا خاطقةٍ ه لا نادِيّةُ ه لا لبا 
ه لاكلّا ط على الردع وَافْتَرِبْ ه. 


التفسير: 
وقد مر في أوائل الكتاب أن أكثر المفسرين زعموا أن هذه السورة أول ما نزل من السماء. وفي الباء وجهان: 
الأول إتما زائدة وزيف بأنه خلاف الأصل وبأن معناه حينئذ: 
اذكر اسم ربك فلا يحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما أنا بقارئ كما جاء في الحديث» وبأنه 
كتحصيل الحاصل لأنه لم يكن له شغل سوى ذكر الله. والثاني وهو الأصح أنه نصب على." <<تفسير 
النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان؟ النيسابوري» نظام الدين القمي 557//5 > 

"ت: وروى التَرِْذِيُ عن سعد بن أبي وقّاصء عن النبي صلَى الله عليه وسلّم قَالَ: «لؤ أنَّ مَا بُقِكُ ظفْرٌ 
يما ني الجن بَدَا لَعَيَخْرَفَ لَهُ مَا بَيْنّ حَوَافِقي السموات والأْض» ان اي أَهْلٍ الجنّة اطَلّعٌ قَبَدَا أَسَاوُة 
لَطَمَس ضَوْءَ الشَّمْسٍ كُمَا تطُعسق الشقية< د صو التجوم» »١«‏ انتهى» ومعنى قوله: كاثوا قَليلًا مِنّ للَّبَلٍ مَا 
يَهْجَعُونَ أَنَّ نومهم كان قليلاً لاشتغالهم بالصلاة والعبادةٍ» والهجوع: النومُ» وقد قال الحسن في تفسير هذه 
الآية: كابَدُوا قيامَ الليل» لا ينامون منه إلا قليلاً «؟» » وأا إعراب الآية فقال الضَّحَاكَ في كتاب الطبري: 
8 


يقتضي أنَّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهم, وتم خبر «كان» , ثم ابتدأ مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُو نَ فما نافية وقَلِيلًا 


١١١ 





وقف حسن: وقال جمهور النحويين: ما مصدريَّةٌ وقَلِيلًا خبز كَانَء والمعنى: كانوا قليلاً من الليل هجوغْهُم 
وعلى هذا الإعراب يجيء قولُ الحسن وغيروء وهو الظاهر عندي أَنَّ المراد كان هُجُوِعُهُمْ من الليل قليلاً قبل 
لبعض التابعين: مدح الله قوما كاثُوا قَلِيلٌا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ون قليلاً من الليل ما نقوم! فقال: رَحِمَ الله 
امراً رقد إذا نعس» وأطاع ربّه إذا استيقظ. 


[سورة الذاريات (5ه) + الآياف 16 الى 1515| 


ون أَنْفْسِكمْ أقلا تُبْصِرُونَ (١؟)‏ 

وقوله تعالى: وَبالْأْسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قال الحسن «7» : معناه: يدعون في طَلب ال مغفرة» وَيُرْوَى 
الجنة تُفْتَحُ سَحَرٌ كُلَ ليلة» قال ابن زيد «4» : السسَّحَرٌ: السّدُسْ الآخر من الليل» والباء في قوله بالْأَسْحارٍ 
بمعنى في قاله أبو البقاءء انتهى» ومن كلام [ابن] الجوزي في «المنْتَحَب» : يا أخيء علامةٌ الَحَبّةِ طلب اللو 
بالحبيب» وبيداءً اللّيل/ فلواث الخلوات» لَمَا ستروا قيامَ الليل في ظلام الدُجى غَيْرةَ أَنْ يَطْلِعَ الغيد عليهم- 
سترهم سبحانه سغرت» اقلا تشلع تفي ها أحنع + عن قن أغان [السحدةة /9؟] + لكا هنث غلياث 
الدّجَىء ونادى أذان الوصال: أقم فلاناء وأنم فلانا- خرجت بالأسماء 


ا 


أبرات 


)١17١ /١( أخرجه الترمذي (54/ /7) » كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الجنة» وأحمد‎ )١( 
. )41١5( )١١6 وابن المبارك في «الزهد» (؟/‎ » )5١9٠0( )؟١8‎ /7( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ » 
قال الترمذي: .هذا لديف غريب لذ تعركة بجذا الأسباد الامم ديك ابن شيع‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 57 4) برقم: (15١؟5)‏ » وذكره ابن عطية (5/ )١74‏ » وابن كثير في «تفسيره» 
)5١9/5(‏ » والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١١4‏ » وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري (11/ 457) برقم: (91140) » وذكره البغوي (4/ 0؟) + وذكره ابن عطية (ه/ 


ء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١١5‏ » وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جرير» وابن 


() أخرجه الطبري /١١1(‏ 455) برقم: (5147©) » وذكره ابن عطية (ه/ 17) .." <تفسير الثعالبي - 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن؟ الثعالبي» أبو زيد ©/2595> 





"*لا وأبيك ابنة العامريٌ ... لا يذّعي القوم أن أفر* 


وفائدتما: توكيد القسمء ثم قال الزمخشري بعد أن ذكر وجه الزيادة والاعتراض: والجواب كما تقدّم والوجه أن 
يقال: هي للنفيء والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له يدل عليه قوله تعالى: #إفلا أقسم 
بمواقع النجوم؛ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم© (الجمعة: 375 . 75) 

فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام؛» يعني أنه يستأهل فوق ذلك. قال 
بعضهم: قول الزتخشري: والوجه أن يقال إلى آخره تقرير لقوله: إدخال لا النافية فيه على فعل القسم مستفيض 
إلى آخره. وحاصل كلامه يرجع إلى أتما نافية وأنّ النفي متسلط على فعل القسم بالمعنى الذي شرحه؛ وليس 
فيه نفع لفظاً ولا معنى» وقرأ ابن كثير بخلاف عن البزي بغير ألف بعد اللام والحمزة مضمومة والباقون بالألف 
ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصر وعن قراءة الباقين بالمد. 

ولا خلاف في قوله تعالى: «ؤولا أقسم بالنفس اللوامّة» في المدّ والكلام في لا المتقدّمة وجرى الجلال امحلي 
على أتما زائدة في الموضعين. واختلف في النفس اللوامّة فقيل: هي نفس المؤمن الذي لا تراه يلوم إلا نفسه 
تقول: ما أردت بكذا ولا تراه يعاتب إلا نفسه. وقال الحسن رضي الله عنه: هي والله نفس المؤمن ما ترى 
المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلي ما أردت بحديثي, والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال 
مجاهد رضي الله عنه: هي التي تلوم على ما فات» فتلوم نفسها على الشرّ لم فعلته» وعلى الخير لم لا تستكثر 
منه» وقيل: تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. وقيل: المراد آدم عليه السلام لم يزل لائماً نفسه على معصيته التي 
أخرج بما من الجنة. وقيل: هي الملومة فتكون صفة ذم وهو قول من نفى أن تكون قسماًء وعلى الأول صفة 
مدح فيكون القسم بما سائغاً. وقال مقاتل رضي الله عنه: هي نفس الكافر يلوم نفسه تحسراً في الآخرة على 
ما فط في جنب الله تعالى. 


وجواب القسم محذوف أي: لتبعثنّ دل عليه قوله تعالى: ##أيحسب الإنسان#» أي: هذا النوع الذي جبل على 
الأنس بنفسه والنظر في عطفية وأسند الفعل إلى النوع كله؛ لأنّ أكثرهم كذلك لغلبة الحظوظ على العقل إلا 
من عصم الله تعالى» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين والباقون بكسرها «لألن4 أي: أنا لا «اجمع © 
أي: على ما لنا من العظمة ##عظامه» أي: التي هي قالب بدنه فنعيدها كما كانت بعد تمزقها وتفتتها للبعث 
ضهان 


وقيل: نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة خال الأخنس بن شريق الثقفي وذلك أن عدياً أتى النونم صلى 


١7 





الله عليه وسلم فقال: يا محمد حدّثني عن القيامة متى تقوم؟ وكيف أمرها وحاها؟ فأخبره النون صلى الله عليه 
وسلم بذلك فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بكء أَوَ يجمع الله العظام بعد تفرّقها ورجوعها 
رميماً ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ما نسفتها الرياح وطيرتما في أباعد الأرض ولهذا كان النيئ ل الله عليه 
وسلم يقول: «اللهمٌ اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق» وقيل: نزلت في عدو الله أبي 
جهل أنكر البعث بعد الموت وذكر العظام, والمراد نفسه كلها لأنّ العظام قالب الخلق. 

تنبيه: ألن هنا موصولة وليس بين الهمزة واللام نون في الرسم كما ترى. 


وقوله تعالى: لإبلى) إيجاب لما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام وهو وقف حسنء ثم ييتدئ بقوله تعالى: 
#إقادرين وقيل: المعنى: بل." <السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير؟ 
الخطيب الشربيني 479/54 >> 

"يقف على: لأمثرقِيهَاكُ؛ ومن قرأ ( :)١‏ لأأمْرناك بالمد والتخفيف معنى: كثرناء أو قرأ: «أثرنا 
بالقصر والتشديد ( ؟)4 من الإمارة بمعنى: سلّطنا سودمو 0 لعا 


والابتداء ب مإإِيًا كم قبيح لفساة الغن ؛ إذ بصير خدؤاهن الأعاة :يالك تعال» ول يكورن الاعداء: إلا بكلام 
والجائز: هو ما يجوز الوقف عليه وتركه. نحو: «إومَا أَنْرِلَ مِنْ قَبْلِكَه فإنّ واو العطف تقتضي عدم الوقف» 
وتقديم المفعول على الفعل يقتضي الوقف؛ فإن التفدير ويوقنون بالآخرة؛ لأن الوقف عليه يفيد معنى» وعلامته 
أن يكون فاصلا بين كلامين من متكلمين» وقد يكون الفصل من متكلم واحد كقوله: بلِمَنِ الْمُلّكُ الْيَوْم4 
الوقف جائز فلما ل يجبه أحد أجاب نفسه بقوله: طللَهِ الْوَاجِدٍ الْقَهّارٍك» وكقوله: «وَقَوْيِْ إِنَا فَتَلْنَا الْمَسِيحَ 
عِيسَى ابْنَ مَرْ هنا الوقف, ثم يبتدئ: مَرَسُولَ اللدك على أنه منصوب بفعل مقدر؛ لأَنّ اليهود لم يقروا 
بأن عيسى رسول الله فلو وصلنا مإعِيسَى ابْنَّ مه مر 

ب موِرَسُولَ اللو -لذهب فهم من لا مساس له بالعلم: أنه من تتمة كلام اليهود» فيفهم من ذلك أنحم مقرون 
أنه رسول الله» وليس الأمر كذلكء وهذا التعليل يرقيه ويقتضي وجوب الوقف على ابن مريم» ويرفعه إلى التام. 
والقبيح: وهو ما اشتد تعلقه بما قبله لفظًا ومعنى ويكون بعضه أقبح من بعض» نحو: إن لله لا يَسْتَحْيِي #) 
فَوَيْلٌ لِلْمْصَلِّنَ؛؛ فإنه يوهم غير ما أراده الله تعالى؛ فإنه يوهم وصمًا لا يليق بالباري سبحانه وتعالى» ويوهم 





أن الوعيد بالويل للفريقين» وهو لطائفة مذكورين بعده» ونحو: «إلَا تَفْربُوا الصّلاة4 يوهم إباحة ترك الصلاة 
بالكلية» فإن رجع ووصل الكلام بعضه ببعض غير معتقد لمعناه فلا إثم عليه إلا الال أم لا ومما 
يوهم الوقف على الكلام المنفصل الخارج عن حكم ما وصل به نحو: طعا تتقيوية الزيق لقف 
وَالْمَوْنَى ؛ لأن الموتى لا يسمعون» 5 يستجيبون؛ إنما أخبر الله عنهم أتمم يبعثون» ومنه: طوَعَدَ الله الَّذِينَ 
مَنُوا وَعمِنُوا الصّاحِجَاتِ 0 مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَذِينَ كمَرُوا وكَذبُوا بآياتتاكه, ونحو: طلِلَّذِينَ اسْعَجَابُوا 
رقي المشق ودين 4 يَشكجيئوا 44 


)١ (‏ وهي قراءة يعقوب من العشر فهي متواترة عنه» ومن غير العشر الحسن وعلي بن أبي طالب وابن أبي 
إسحاق وعيسى بن عمر وسلام والأعرج والكلبي وابن عباس وقتادة وغيرهم. انظر هذه القراءة في: إتحاف 
الفضلاء (ص: .)58١‏ البحر امحيط (5/ »)5١‏ تفسير الطبري /١5(‏ ؟57)» تفسير القرطبي /١٠١(‏ 589)) 
السبعة (ص: 3379)» المعاني للفراء (7/ »)١١9‏ النشر (9/ .)3١5‏ 

)١ (‏ وهي قراءة السُّدّي وابن عباس وزيد بن علي وعلىٌ والحسن والباقر ومجاهد ومحمد بن علي وغيرهم 
وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإملاء للعكبري (؟/ 59).؛ البحر المحيط (5/ .)3٠١‏ الحجة لابن 
خالويه (ص: 5 ١5؟).؛‏ الكشاف (5/ 57 54)» تفسير الرازي (70/ 1717).." <منار المحهدى في بيان الوقف 
والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأُشْمُوني, المقرئ //١‏ >> 

"ونحو: «إمَن يَهْد الله فَهُوَ الْمْْتَدِي وَمَنْ يُضْلِنَ» ونحو: إن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهدو وَِنْ توَلَاك» و 

تفَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِئْ وَمَنْ عَصَانٍِ#) وشبه ذلك من كل ما هو خارج عن حكم الأول من جهة المعنى؛ لأنه 
سوَّى بالوقف بين حال من آمن ومن كفرء وبين من ضل ومن اهتدى؛ فهذا جلي الفساد» ويقع هذا كثيراً 
ممن يقرأ تلاوتة؛ لحرصه على النّمّس فيقف على بعض الكلمة دون بعضء ثم يبني على صوت غيره ويترك ما 
فاته ومثل ذلك ما لو بنى كل واحد على قراءة نفسه؛ إذ لابد أن يفوته ما قرأه بعضهم, والسُّنّة: المدارسة؛ 


وهو أن يقرأ شخص حزبّاء ويقرأ آخر عين ما قرأه الأول» وهكذا فهذه هي السّنّة التي كان يدارس جبريل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بما في رمضانء فكان جبريل يقرأ أَوَلَاء ثم يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عين ما قرأه جبريل» قال تعالى: مَإقَإدًا قَرأنَاة4 أي: على لسان جبريل فَائِعْ قُأئَة4. 

وأما الأقبح: فلا يخلو إما أن يكون الوقف والابتداء قبيحين» أو يكون الوقف حسنًاء والابتداء قبيحًا؛ فالأول 
كأن يقف بين القول والمقول» نحو: مَلْوَقَالَتٍ الْمَهُودُ؟ك ثم يبتدئ: مطِغْرَيْرٌ ابْنُ اللو؟ه. أو : ملْوَقَالَتٍ التصَارَى 4, 


١5ه‎ 





ري 


ثم يبتدئ: طالْمَسِيحٌ ابن اللدك» أو: «وَقَالَتٍ الْيَهُودْكه» ثم يبتدئ: يد الله مخلولة4, أو: لَمَدْ كَفَرَ الَّذِينَ 
َانُواك ثم يبتدئ: «إن الله تَالِثُ ثَلَانَةَكه وشبه ذلك من كل ما يوهم خلاف ما يعتقده المسلم. 

قال أبو العلاء الهمذاني ( :)١‏ لا يخلو الواقف على تلك الوقوف: إما أن يكون مضطرّاء أو متعمدًا؛ فإن 
وقف مضطراء وابتدأ ما بعده غير متجانف لإثم» ولا معتقد معناه -لم يكن عليه وزر. 

وقال شيخ الإسلام ( 5): عليه وزر إن عرف المعنى؛ لأنَّ الابتداء لا يكون إِلّا اختياريً. 


)١ (‏ أبو العلاء الحمذاني (؛ --59ه ه - ه1.95- ١١78‏ م) الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد 
ابن سهل العطار: شيخ همذان» وإمام العراقيين في القراءات» وله باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ, 
كان لا يخشى السلاطين ولا يقبل منهم شيئاء ولا تأخذه في الله لومة لاثم» مع التقشف في الملبس» له 
تصانيف» منها: زاد المسير ف التفسير» والوقف والابتداء -ثي القراءات» ومعرفة القراءة» والمحادي ف معرفة 
المقاطع والمبادي -قراءات. انظر: الأعلام للزركلي (؟/ .)١8١‏ 

)١ (‏ وهو: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاريء المصري, الشافعي» أبو يحبى: شيخ الإسلام» قاضٍ 
مفسر» من حفاظ الحديثء ولد في سنيكة (بشرقية مصر)» وتعلم في القاهرة وَكُفَ بصره سنة (505 ه), 
نشأ فقيرا معدمّاء قيل: كان يجوع في الجامع» فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ» فيغسلها ويأكلهاء ولما ظهر 
فضله تتابعت إليه الحدايا والعطاياء بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة آللاف 
درهم» فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علما ومالاء وولاه السلطان قايتباي الجركسي (875 - 
)٠١‏ قضاء القضاة» فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح؛ ولما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض 
أعماله» فكتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي» له تصانيف كثيره» 
منها: فتح الرحمن -في التفسير» وتحفة البابي على صحيح البخاري» وفتح الجليل -تعليق على تفسير 
البيضاوي» وشرح إيساغوجي -ف المنطق» وشرح ألفية العراقي -في مصطلح الحديث» وشرح شذور الذهب 
-ثي النحوء وتحفة نجباء العصر -في التجويد, واللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم -رسالة» والدقائق المحكمة 
في القراءات» وفتح العلام بشرح الأعلام بأحاديث الأحكام, وتنقيح تحرير اللباب -فقه» وغاية الوصول - 
في أصول الفقه» ولب الأصول -اختصره من جمع الجوامع» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب -فقه 
والغرر البهية في شرح البهجة الوردية -فقه؛ ومنهج الطلاب -ف الفقه, والزبدة الرائقة -رسالة في شرح البردة 





(ت5؟5 ه). انظر: الأعلام للزركلي (9/ 45).." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم 
الطرهون؟ الأَشُْونِء المقرئ >179/١‏ 

"امد ِلّهِ يب الْعَالَمِينَ 4)١(‏ [؟] قرآناء قيل: ل ينبتها الشافعي قرآنًا مفل ما أثبت غيرهاء بل أثبتها 
ا 00 ومعنى حكمًا: أنَّ الصلاة لا تصح إِلّا ما فهي آية حكمًا لا قطعًا. 
واختلف هل ثبوت البسملة قرآنً بالقطع أو بالظن؟ الأصح أن ثبوتها بالظن؛ حتى يكفي فيها أخبار الآحاد 
وتعلق الأحكام مظنون, ولا يحكم بكوتها قرآن إلا بالنقل المتواتر قطعًا ويقيئاء بل ولا نكقّر بيقيني لم يصحبه 
تواتر» ولما لم ينقلوا إلينا كون البسملة قرآنَا» كما نقلوا غيرها ولا ظهر ذلك منهم؛ كما ظهر في غيرها من الآي 
وجب القطع بأنما ليست من الفاتحة؛ ولم يقل أحد من السلف أن البسملة آية من كل سورة إِلّا الشافعي: 
وقد أثبتها نصف القراء السبعة» ونصفهم لم يثبتهاء والمصحح للقسمة أنَّ لنافع راويين أثبتها أحدهماء والآخر 
1 يثبتهاء وقوة الشبهة بين الفريقين منعت التكفير من الجانبين. اه 
وقيها اذكه مغكرون وققاء أرونة قامق وسللة جائرة يم الوقن علبي سول ريم العا نا يدها أن 
التعلق فيها من جهة اللفظء والوقف حسسن؛ إذ الابتداء لا يكون إِلّا مستقلًا بلمعنى المقصود» وثلائة عشر 
يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ فالتامة أربعة: «البسملة»» و «الدين»» و «نستعين»» و «الضالين» 
على عد أهل الكوفة» وثلاثة على عد أهل المدينة والبصرة هو: «الدين»» و «نستعين»» و «الضالين»» ومن 
قوله: مَلاهُدِنَ# إلى آخرها سؤال من العبد لمولاه متصل بعضه ببعض فلا يقطع؛ لشدة تعلق بعضه ببعض. 
والجائزة: «الحمد لله», و «العالمين»» و «الرحيم»» و «إياك نعبد»» و «المستقيم»؛ و«أنعمت» و 
«عليهم»؛ لكونه رأس آية» وإِنما جاز الوقف عليها على وجه التسامح» ولا ينبغي الوقف على الأخير سواء 
نصب «غير» بدلاء أو نعبّاء أو حالاء أو على الاستثناء» قال أبو العلاء الحهمداني: ومن قرأ ( :)١‏ «غيث» 


بالرفع خبر مبتدأ محذوف حسن الابتداء به» وهى قراءة شاذة. 


١ل‏ أستدل عليها في أي من المصادر التي رجعت إليها.." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد 


الرحيم الطرهوني؟ الأَشْمُون» المقرئ 51/١‏ > 


"<والأرحامُ» بالرفع ) ١)؛‏ على أنه مبتداً حذف خبره» كأنه قيل: والأرحام محترمة» عي واجب 
حرمتهاء فلا تقطعوهاء» ح: حثهم الشارع على صلة الأرحامء ونبههم على لمكا من حرمتها عندهم أنهم 
يتساءلون» أ يحلفون كماء فنهاهم عن ذلكء» وحرمتها باقية» وصلتها مطلوبة» وقطعها حرم إجماعاء وعلى 


١ / 





هذا يكون الوقف حسئًاء وليس بوقف لمن خفض «الأرحام» على القسمء والتقدير بالله وبالأرحام» كقولك: 
أسألك بالله وبالرحم» وقيل: الوقف على «به»», وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى: عليكم الأرحام 
فصلوهاء فالوقف على «به» كاف عند يعقوبء وتام عند الأخفشء وخالفهما أبو حاتم» ووقف على 
«تساءلون به والأرحام» على قراءق: النصبء والجر. 

[ 4)1١( ظرَقِيئًا‎ 

طالْيَتَامَى أَمْوَاهُة» [؟] جائز. 

«بالطّيّبٍ»4 ]١ ]١[‏ كاف عند نافع. 

إل أنويكم» [1] 

كيرا 4)١(‏ [1] كا 

وَريَا ع4 0 حسن. 

(نكم) [] 

ألا ككُولوا 5007 *'] كافء وقال نافع: تام» وهو رأس آية. 

مخْلة4 [4] كاف؛ للابتداء بالشرط. 

هلْمَرِينًا (4)* [4] حسنء ومن وقف على «فكلوه», وجعل «هنيًا مريًّ» دعاء, أي: هنأكم الله وأمرأكم - 
كان جائرّاء ويكون «هنيًا مريّ» من جملة أخرى غير قوله: «فكلوه» لا تعلق له به من حيث الإعراب» بل 
من حيث لمعنى» وانتصب «مريًا» على أنه صفة» وليس وققًا إن نصب نعنًا لمصدر محذوفء أي: فكلوه 
أكلًا هنا وكذلك إن أعرب حالًا من ضمير المفعول» فهي حال مؤكدة لعاملهاء وعند الأكثر معناه الحال» 
ولذلك كان وصله اول 

َلِقِيَامًا# [ه]| جائز؛ لاتفاق الجملتين. 

مَعْرُونًا (ه)# [ه 

#اليْكاع» [5] حسن عند بعضهم؛ وبعضهم وقف على «وابتلوا اليتامى»»؛ وجعل «حتى» لانتهاء الابتداء» 
لا للابتداءء أي: غيّا الابتداء بوقت البلوغ؛ لأنَّ الآية لم تتعرض لسن البلوغ, ثم ابتدأ حتى إذا بلغوا النكاح» 
والجواب مضمرء أي: حتى إذا بلغوا النكاح زوجوهم وسِلِّموا إليهم أموال هم» فحذف 


6 وهي قراءة عبد الله بن يزيد» وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإملاء للعكبري /١(‏ 55)) 


١١7 





البحر امحيط (8/ 51 »)١‏ تفسير القرطبي (5/ 5)؛ الكشاف .)54١ /١(‏ المحتسب لابن جني /١(‏ 1179).." 
<منار المدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأُنْمُون» المقرئ >1174/١‏ 

"ظحَنَّاك ]1١1[‏ حسن. 
قِيلًا (4)17 ]١5١[‏ تام؛ إن جعل «ليس بأمانيكم» مخاطبة للمسلمين مقطوعًا عما قبله مستأنقّاء وإن 
جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسنًاء وبكلا القولين قال أهل التفسير»ء فمن قال: إنه 
مخاطبة للمسلمين -مسروق» قال: احتج المسلمون» وأهل الكتاب» فقال المسلمون: نحن أهدى منكم, فقال 
تعالى: مإلَيْسَ بِأَمَانيحُمْ وا أَمَاقَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يْجْرَ يده :]١١[‏ ومن قال: إنه مخاطبة 
للكفار» وإنه متصل بما قبله مجاهد» قال مشركو العرب: لن نعذب» ولن نبعث» وقال أهل الكتاب: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» ولن تمسنا النار إِلّا أيامًا معدودة» وديننا قبل دينكم, ونبينا قبل نبيكمء واختار هذا القول 
محمد بن جرير؛ ليكون الكلام متصلًا بعضه ببعضء ولا يقطع ما بعده عما قبله إِلّا حجة قاطعة ( )١‏ قاله 
النكزاوي. 
هل الْكِتابِ» ]١1١[‏ كافء وقال ابن الأنباري: تام؛ لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من 
يعمل سوءًا يجز به عاسًًا للمسلمين وأهل الكتاب» ومن جعله خاصًا للمشركين جعل الوقف على ما قبله 
كافيّاك فمن قال: إنه عام لجميع الناس» وإن كل من عمل سيئة جوزي بما - أي بن كعب» وعائشة؛ فمجازاة 
الكافر النار» ومجازاة المؤمن نكبات الدنياء ومن قال: إنه خاص بالكفار -ابن عباس؛ والحسن البصري, 
واختار الأول ابن جرير» وقال: إن التخصيص لا يكون إِلّا بتوقيف» وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما يدل على أنه عام ( ؟). 
وِنصِير ]١١[ 4)١7(‏ تام؛ للابتداء بالشرط. 
لوَهُوَ مُؤْمِنٌ4 ]1١5[‏ ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد. 
طِتَقِيرا (4)114 ]١١5[‏ تام. 
لوَهُوَ خحْسِنٌ#© ]١١١[‏ ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله. 
يوحَنِيقًا» ]١١5[‏ حسنء وقال أبو عمرو: تام. 
«حَليلا ]١١5[ 4)١١5(‏ تام. 
«وَمَا في الْأَْضٍ» ]١١5[‏ حسن. 
حيطا (4)157 [5؟١]‏ تام. 





في اليِْسَاوِي ]١١17[‏ جائز. 
قل الله فيك فيه # ]١[‏ جائز عند بعضهم, وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «وما يتلى» معطوف 
على اسم الله» ويبنى الوقف والوصل على إعراب «ما» من قوله: «وما يتلى عليكم»؛ فمحلها 


( ١)انظر:‏ تفسير الطبري (9/ »)5١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة. 
( ؟) انظر: المصدر السابق (9/ /57).." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني؟ 
الأَغُْونِ المقرئ >155/١‏ 

"طقال إِيْ عَبْدُ اللو ]"١[‏ جائزء ومثله: «نييًا». 
لأَيْنَ مَا كُنْثُْ4 [1] حسنء وقيل: كاف. 
لحيًا ]5١[ 4)9١(‏ حسنء إن نصب «يرَا» بمقدر أو على قراءة من قرأ ( :)١‏ «وبرًا بوالدتي»» وعلى 
قراءة العامة ( ؟): «وير» بالنصب عطفًا على «مباركًا» من حيث كونه رأس آية يحوز. 
طيوايتي4 [7؟] حسن. 
هَِسَقِيًا (؟4)05 [؟8] تام ومثله: «حيًّا». 
وِذَلِكَ عيسى ابن مَرْء4 [4*] كاف, لمن قرأ: «قول الحق» بالنصب» وهو عاصم وحمزة وابن عامر ( ")؛ 
على أنَّ قول مصدر مؤكد لمضمون الجملة» أي: هذا الإخبار عن عيسى ابن مريم ثابت صدقء فهو من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» كقولهم: وعد الصدق, أي: الوعد الصدق, وكذا كافي؛ إن رفع «قول» على 
قراءة من قرأه برفع اللام ( 4)4 على أنّه خبر مبتدأ محذوف», أي: ذلك قول الحق» أو ذلك الكلام قول الحق» 
أو هو قول الحق» يراد به: عيسى ابن مريم لا ما تدعونه عليه» فليس هو بابن الله تعالى كما تزعم النصارى, 
ولا لغير رشدة كما تزعم اليهود» وليس بوقف إن رفع «قول» بدلا من «عيسى»؛ لأنّه لا يفصل .بين البدل 
والمبدل منه بالوقف ( 5). 
طعَترُونَ (8)* [5؟] تام. 
وسْبْحَائَة# [5*] حسن, ولو وقف على «من ولد»» وابتدئ: ب «سبحانه» كان الوقف حسنًا أيضًا. 
كن [5"] جائز. 
فَيَكُونُ (4)5 [ه"] تامء لمن قرأ ( 5): «وإن الله» بكسر الهمزة؛ على الابتداء» أو خبر مبتدأ محذوف» 





)١ (‏ وهي قراءة الحسن -أبو جعفر -أبي تميك -أبو مجلزء وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: إتحاف 
الفضلاء (ص: 558)ء الإملاء للعكبري (؟/ ؟5)ء البحر المحيط (5/ لالاد3ء /81١).؛‏ الكشاف (؟/ 
2) المحتسب لابن جني (؟/ 47). 
( ؟) أي: الأئمة العشرة. 
( "*) انظر هذه القراءة في: التيسير (ص: 45 »)١‏ الكشاف (؟/ 5.09)؛ النشر (؟5/ .)3١48‏ 
( 5) وجه من قرأ بنصب اللام؛ أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة» أي: هذه الأخبار عن عيسى أنه ابن مريم 
صدوق وليس منسويًا لغيرهاء أي: أقول قول الحق» فالحق صدق؛ وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» أي: 
القول الحق. ووجه من قرأ: برفع اللام؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: نسبته إلى أمه فقط قول الحق. انظر: 
المصادر السابقة. 
( ه)انظر: تفسير الطبري »)١97 /١(‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة. 
( 7) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف. وقرأ الباقون بفتحها. وجه من قرأ بكسر 
الحمزة؛ أن ذلك على الاستئناف. ووجه من قرأ: بفتحها؛ فعلى أنه مجرور بلام محذوفة؛ والمعنى: ولوحدانيته 
تعالى في الربوبية أطيعوه» وقرأ الباقون: بالتشديد مع فتح الكاف مضارع: (تذكر). انظر هذه القراءة في: 
إتحاف الفضلاء (ص: 5194)., الكشف للقيسي (؟/ 89)» النشر (؟5/ 5178).." <منار الهدى في بيان 
الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأُشْمُونء المقرئ 17> 

"ظالصّدُورٌ ]١3[ *)١15(‏ تام. 
«ابالحقٌ» [. ؟] كاف ومثله: «لا يقضون بشيء» على القراءتين في: «يدعون» قرأ نافع وهشام بالتاء 
الفوقية والباقون بالتحتية ( .)١‏ 
والبَصِير (400 [ 
ظوِمِن قَبْلِهِمْ (© ]١١[‏ كاف. 
انار ني الأأْضٍ» ]١١[‏ جائز. 
لبذْتُوية4 [11] حسن 
من وَاقٍ (51)* [١؟]‏ كاف, ومثله: «فأخذهم الله». 
سَدِيدُ الْعِمَابٍِ 4)١١(‏ [؟١]‏ تام ولا وقف من قوله: «ولقد أرسلنا موسى» إلى «كذاب» لاتصال 
الكلام بعضه ببعض» فلا يوقف على دان الذي بعده متصل به» ولا على «قارون» لمكان الفاء. 


١١ 





كَدَابٌ ()4 ]١4[‏ كاف. 

لمن عِنْدِن»# [©؟] ليس بوقف؛ لأنّ ما بعده جواب ل <«ما». 

لنِسَاءَمُوْ»ه ]١5[‏ حسن. 

طِإِلّا ني ضَّلَالٍ (5؟)4 ]١5[‏ كاف. 

موَلْيْدْعٌ ره [؟] حسن. 

«اديئك4 [5؟] ليس بوقف؛ لأن «يظهر» منصوب بالعطف على ما قبله. 

الْمَسَادَ (7؟)4 [7؟] كاف. 

«وَربَكُمْ4 [17] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله. 

#الحساب (4)77 [77] كاف, وقد اختلف في قوله: «من آل فرعون» بماذا يتعلق؟ فمن قال: يتعلق ب 
«يكتم» قال إِنَّ الرجل لم يكن من آل فرعون؛ وكان وقفه على «مؤمن» ومن قال: يتعلق + «رجل مؤمن», 
أي: رجل مؤمن من آل فرعون» كان نعنًا له» وكان الوقف على «فرعون» وعلى كلا القولين ففيه الفصل بين 
القول ومقوله, والوقف الحسن الذي لا غبار عليه من «ربكم» لانتهاء الحكاية» والابتداء بالشرط» وف 
الحديث: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرعون» وعلي بن أبي طالب -رضي 
الله عنهم» ( ؟). 


)١ (‏ وجه من قرأ بالتاء؛ أي: بتاء الخطاب على الالتفات» أو إضمار «قل». 

وقرأ الباقون: بياء الغيب جريًا على نسق الكلام» وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. انظر هذه القراءة في: إتحاف 
الفضلاء (ص: 5078).؛ البحر المحجيط /٠7(‏ 517 3)» التيسير (ص: .)١57‏ 

( ؟) أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (؟/ 571» رقم: »)٠١177‏ وابن عساكر (47/ 57)» والديلمى 


47١ /5(‏ رقم: 0835).." <منار المدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَثمُوي, 
المقرئ 77> 

1 الْقِرَاءَاتِ الثَّلاثِ يَخْتَصِمُونَ فَأَدْغْمَتَ الثَّاءَ في الصّادٍء فَنَافِعُ وَابْنُ كَثيرٍ وَهِشَامٌ تَقَلُوا فَنْحَةَ التاء قَبْلَهَا 
َقْلَا كاملا وَأَبُو عَمْرِوِ وثَانُونُ الحتَلَسَا حَرَكُتَهَا تنِْيهًا عَلَى أَنَّ الحَاءَ أُصْلْهَا السَكُونُ وَلْبَاقُونَ حَذَقُوا حَرَكتَهَاء 
الْتَقّى سَاكِنَانٍ مَكْسَرُوا أوَُمَا. وروي عن أبي عمروء وقالون أنهما قرءا بتسكين الخاء وتشديد الصاد وهي 
فشكاة لِاجْتِمَاع سَاكِنَيْنِ فِيهًا. وَقََاً 2 «َتَصِمُونَ» عَلَى مَا هُوَ الصّاه ذلا يَسْتَطِيعُونٌ تَوْصِيَةَ أي : 
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لا يَسْتَطِيعُ بَعْضُهُمْ أَنْ يُوصِيَ إِلّ بعض ما له وَمَا عَلَيْه أو لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوصِيّهُ بِالنَوبَة نوي والإفلاع عَنٍ 
الْمَعَاصِيء ب بُونُونَ في أَسْوَاقِهمْ وَمَوَاضِعِهِمْ ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجهُونَ أعي: إِلَ مَنَازِهِم التي 1 خَارِجِينَ عَنْهَا 
فيك المخق: لا يُْجِعُونَ إلى أَمْلِهمْ فَوْلَا وَهَذَا إِخْبَارٌ عَمَا عَكا يرل كم عِنْدَ النَفْحَةِ الأولّ. . © أخْير الس ماشه 
يَنْزْلُ بحمْ عِنْدَ النفْحَةِ القَانِيَةِ َمَالَ: وَتْفِحَ قي الصُورٍ وَهِيَ النَفْحَةُ الي يبْعنُونَ يما من قُبُورِمْ وَيَذَا قَالَ: كإذا 
هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ أ الْمُورٍ إلى ريم يَنْسِلُونَ أئ: يُسْرِعُونَ و ين الكفكتان: أزيكونٌ سن سَنَة. وعَيرَ عَنِ الْمُسْتَقْبلٍ 
بلَنْظِ الْمَاضِي حَيْتُْ فَالَ: وَتُفِحَ تَنِْيهًا عَلَى فق وُقُوعِهِ كُمَا ذَكرَهُ أَهْلْ الَْيَانِء وَجَعَلُوا هَذِهِ الْآيَدَ مثالا له 
والصور بِإِسْكَانٍِ الْوَاوِ هُوَ الْقَرْكُ الذي يَنْمُخْ فيه إسْرافِين كُمَا وَرَدَتْ بِدَّلِكَ السْنَكُ وَإِطْلَاقُ هَذَا الاسم عَلَى 
الْمَئنِ مَعْدوفٌ 5 3 الْعَرَبِ) وَمِنَهُ 5 الشاعِرٍ: 


حْنُ نَطَحْتَاهُمْ عَدَاةَ الْعوْريْنِ ... بالضّابحات في غبار التَقعين 
طحا شَدِيدًا لا كَتطْح الصُورئن. 


أي : الْفَرَيْنِ. وقد مضى هذا مستوق في سُورَة الأَنْعَام. وَقَال قَتَادَةٌ 


الْأزوَاع» وَالْأَجْدَاتُ: جمع جدث, وهو القبر. وقرئ «الأجداف» و 
وَالنّسْلَ» وَالنّسَلَانُ: الْإِسْرَاعٌ في السَيْرِء يُقَالُ: َسَلَ 750 يَضْرِبُ» وَيُقَالُ شل 007 وَمنَة: ول 
امْرِي الْمَيْسِ: 
عسَلان الذثْبٍ أنشى قارها ... برد اليل عليه فسل 
َالُوا: يا ويْلّنا مَنْ بَعتَّنا مِنْ مَرْقَدِنا أيْ: قَالُوا عِنْدَ بَعْتِهمْ مِنَ الْقُبُورٍ بِالتَفْكَةٍ يا وَيْلنَا: نَدَوا وَيُلَهُمْ كاعم قَانُوا 
له اشن نهدا أوان خُصُْورِكَ وَمَؤُلَاءٍ الْعَائْلُونَ هُمُ م الْكْمَارُ. قَالَ |: ْنُ الْأَنْبَارِيٍ: الْوَقْفْ عَلَى يا وَيلَنَا َف 
1 يَبْتَدِئُ الْكَلَامُ بِقَوْلِهِ: 3 تدا وذ متقدنا خا لاختلاط عَفُوِمْ : عا عاعةوا ع امول وَمَا دَاخَلَهُمْ 
من الْمَرَع عم كانُوا ماقا قر ديرن وا ماوت | كك بْلَى «يا وَيْكتَنَا4 بزيَادةٍ النَاءِ. وَقَرَاً الْجُمْهُورُ مَنْ 
َتنا يمتح ميم مَنْ عَلَى الِاسْيِفْهامء وَقََا ابن ا لي 
وَرُوِيَتْ هذه الْقِرَاءَه حور ْنِ أبي طَالِبٍ. وَعَلَى هذه الَِْاءَةٍ تَكُونُ مِن مُتَعَلَمَةَ الْوَئْلِ وَقَرَاالجمْهُورُ: مَنْ 
تّنا. وف قِرَاءَةٍ أي «مَنْ أَهَبَّنَ» مِنْ هَبّ مِنْ نَوْمِهِ: إِذَا الْتَبََ." <فتح القدير 0-0 الشوكان 475/4 > 
"وأزواجهم مَعْطُوفٌ عَلَى ذَلِكَ الضَّمِير ات مُتكِيُونَ عَلَى أنه خبر لمبتدأ محذوف, وف ظِلَالٍ مُتَعَلَقْ 


عو 


حَالُء وَكذًا عَلَى الْأَرائِكِ وَجَوْرٌ أَبُو الْبَمَاءٍ أَنْ يَكُونَ في ظلالٍ هو الخبر وعَلَى الْأَرائِكِ مشتأتف. قرا 
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0 في ظِلالٍ بِكْسْرٍ الظَّاء وَبالَْلِفٍ وَهُوَ جنع ظِلّ. وقَرَا ابن مسعود وعبيد بْنُ عُمَيْرٍ وَالْأَعْمَُ وَكَخْى بن 
َه وَالْكْسَائِنٌ م وَخَلَفْ في ظَللٍ بِضَّمٌ الظَّاءٍ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ مم ظَلََّ وَعَلَى الْقِرَاءََيْنِ فَالْمْرَادُ الفرش 

ا التي تظلهم كالخيام والحجالء والأرائك جمْعْ أر: ا أريكة» كُسَفَائِنَ جنع لو الراك عد لماه الي ف 

الججَالٍ. قال الاين عى تدلقة الْذَريكَةُ لا يَكُونُ إلا سَريرًا في قكة. وَقَالَ مُقَاتك: 

إِنَّ الْمُرَادَ بالظلالٍ أَكْتَانُ الْفُصُورِ وَجْمْلَةُ مُمْ فيها فاكهَةٌ مُبَْنةٌ لِمَا يَتَمَتَعُو نَ به في الجَنّةِ مِنَ الْمَآكِلٍ وَالْمَشَارِبِ 

وَتَحُوِهَا. والْمْرَادُ مَاكِهَةٌ كبيرةٌ من كُلَ نوع مِن أنْواع أقواي وَكُمْ ما يَدّعُونَ مَا هَذِهِ هِي الْمَوْصُولَةُ وَالْعَائد 


دوف أَوْ موصوفة أو مصدرية» ويدّعون مُضَارعٌ اذّعَى. قَالَ أثوعبيدة: يَدُعُونٌ يَكَمَنْؤْن) وَالْعَرَبُ تقول: ادع 


عَلَنَ مَا شِفْت: أَيْ تن وَقُلَانٌ قي حَيْرٍ مَا يَدّعِي: أَيْ مَا يَكَمَى. وَقَالَ اليّجّاجُ هُوَ مِنَ الذّعَاءئٍء أَيْ: مَا يَدْعُوتَه 
أَهْلْ الجن أيهم مِنْ دَعَوْتُ غْلَاِيء فَيَكُونُ الافْتعَالُ يمَغى الْفِعْلٍ كَالِاْتِمَالٍ مغ الحَمْلٍ وَالِانْتكَالٍ بمَغْقى 
اليَحْلٍ. وقبل: افْتَعَلَ يق تَفَاعَلَء أ: مَا يَتَدَاعَوَْهُ كقَوْهِم الها وترَامَا. وقيل: الْمَغْقى: 

إن من اذى مِنْهُْ شيا فهو له اليه د اس د 
به أن يدعي وما مُبتَدَا وَحَبئهَا: طم وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا. وَقْرِىَ «يَدْعُونَ» بالتَّحْفِيفٍ وَمَعْنَا 

واضخ. فَالَ ابن الْأنْبارِ: وَالوَف عَلَى يَدَعُونَ وَقْفنَّ حْسَنْ. © يبمدئُ سَلام على مغى َم سَلَام وقيل: 


لاخ هو خرة ماه أئ: مله حالف أؤ ذو سلامة. وكا د سَلامٌ مَرْقُوعٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَاء أَء: 
وعدا ف أفل ١‏ الجن .لاقل أَنْ 07 عه م ى م الْعُْمُوم وَهَدَا 
قينا لمق الخقوف: 
وَرَعَايَةٌ لما يَفْنَضِيه 0 5 إن مم م أي : : مكلخ يقال ك: 
ولا وقيل: إن 0 فقدا» وخيره: الناصب للقولة أعم: 
سَلَامٌ يُقَالُ طم قَولَاه وَقِيل: حَبَرهُ من ربت العالمين» وَقِيل: التّقدِيرُ: 0 الجُمْهُورِ وَقَرَا 
وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعِيسَى «سّلَامًا» بِالنَصْب إِمًا عَلَى الْمَصْدَرِيّة أو عَلَى الَاليّة مَعْى خَالِصاء وَالكَلام: 
الاج ل اهن الكلافة وت خقد بن كعْب الْفْرَظِنٌ «سَلْه» كأنهُ قَالَ سَلْعْ لَمْ لا يَتَتَارَعُونَ فيه 
وَانْيِصَابُ فَوْلَا على الْمَصْدَريَة ِل كَدُوٍ عَلَى مَغئ: قَالَ الله َم دَلِكَ قَولَاد أو يَقُوة كم فول أو يُقَالُ 
ُمْ فَوْلُا مِنْ رت رَحِيم أَيْ: مِنْ جهتهء قيل: يرسل الله سبحانه إِلَيْهِمْ بالسّلام. وَقَالَ مُمَاتِكٌ: إِنَّ الْملائكّة 
تَدْخْل عَلَى أَهْلٍ الجنّة من كُلَ باب يَقُولُونَ: سَلَامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلٍ الجن مِنْ رَتَ رَحِيم وامتارُوا الْيومَ أَيُّهَا 
الْمُجْرمُونَ هُوَ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَْلٍ مُقَابِلَ مَا قبل لِلْمُؤْمِِنَء أي: وَيُقَالُ للْمُجْرمِينَ: امْمَارُواء أي: 
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الْعَْنُواه منْ مَارَهَ غَبْرهُ يُقَالُ مِرْثُ الشَّمنْءِ من الشَّنْءِ: إِذَا عَرَلْتَهُ عَنْهُ وَتحُْئَهُ. قَالَ مُقَاتِكٌ: مَعْنَاهُ اغتزلُوا الْمَومَ: 
يَعْني في الآخرّة ٠‏ من الصّالحِينَ. وَقَالَ السُدّي: كُوثوا على حِدَةٍ. وَقَالَ البّكّاجٌُ: انْمَردُوا ع عن الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ." 
<فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني 497/4 > 


لل 


أَجْنِحَتَهَا في الما وَاقِقَةَ فيه حَقٌ بأمْرَهَا الله يما يُرِيدُ. وَقَالَ الحْسَنُ: صَفًا كَصْفُوفِهمْ عِنْدَ رِمْ في 


ل الطَيْرٍ كو فَوْقَهُهٍ قَهُمْ صافَّاتٍ »١<‏ . 0 أَؤِل؛ 


صقا في الصّلَاة أَوْ 0 ذَكرَه الْمُسَوِْيٌ. وَالْمُرَادُ ب ا الْمَاعِكَاتُ لِلبَجْرِ 

َرْجُرُ السّحَاب كُمَا قَالَ السّدّيُ وَإِمّا لأا تَرْجُرُ عَنِ الْمَعَاصِي بالْمََاعِظٍ ولتائع 0 قَعَادَة: الْمُرَادُ 
بالرَاجِرَاتٍ: الروَاجِرُ من الْقُرآنِ وَهِيَ كُلٌ مَا يَنْهَى» وَيَنْجْرُ عَنٍ افيح ؛ وَالذَوَلَ أَؤِلَ. اناب صفًا. 

وتخراً على المصدرية لتأكيد ما قبلها. وقيل: المراد بالزاجرات العلماء» لأتحم هم الَّذِينَ يَرْجُرُونَ أَهْلَ الْمَعَاصِي. 
وَاليَجْرُ في الْأَصْلٍ: الدَفْعْ بو ؛ وق ُنَا: قُوَهُ التصْويتِء وَمِنْهُ قَوْلْ الشّاعِرٍ: 

ع 5 عُرْوَةَ الستبَاعَ إِدَا ... أَشْمَقَ أَنْ يخْتلِطْنَ بِالْعَتَم 

وَمِنُْ َجَدْتُ الإيل وَالْعَتمَ: إِذَا أَفَْعْنَهَا بِصّوْتِكَء وَالْمُرَادُ ب فَالتَالِياتِ ذكراً الْمَلائِكةُ 0 تَتْلُو الْقُدَآنَكُمَا قَالَ 
ائْنُ مَسْعُودٍء وَابْنُ عَبَّاسِء وَالْحْسَنٌ» وَُجَاجِدٌ وَابْنُ جْبَيْرٍ وَالسُدِعيُ. وقيل: الْمُرَادُ جثريل وَحْدَهُ مَذْكِرٌ بلفْظِ 
1 ع تَعْظِيمًا لَه مع أنه لا يلو من أنْباع لَهُ + مِن الْمَلَائِكَة. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمُرَادُ كك مَنْ تلا ذْكْرَ الله وَمْتْبَةُ. 
وقيك: الْمُرَادُ آيَاتُ الْقُرَآنِء وَوَصْهُهَا بالبََاوَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوَةَ كُمَا ف قَوْلِهِ: إِنَّ هذًا الْقُوْآنَ يَقْصُ على بن 
إِسْرائيلَ «7» وقيل: لأن بعضها يتلو بعضها وَيَنْبَعْةُ. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيٌ أنَّ ال 


ا 


التالئّات: هُمْ هُمْ الْأَنْيَاءُ يَتْلُونَ الذّكْر 
عَلَى أُمهِن وَائِْصَابُ ذكْرًا عَلَى أَنّهُ مَفْعُولٌ بد 000 : ا قيل: 
وَعَذِو الْمَاكُ في قَوْلهِ: 007 َالئَالِياتِ إِمّا لترتب الصفات أنفسها في الوجود أو لترتب مَوْصُوِفَاتجَا في 
0 َنِ الْكُلّ نَظزء وَفَوْلُّ: إِنَّ إِهَكُمْ لواجدٌ جَوَابْ الْمَسَمِء أي: أَقْسَمَ اله بحَذِو الْأَقْسَام إِنُّ وَاحِدٌ لَيْسَ 
لَهُ شَرِيكٌ. وَأَجَارٌ الْكِسَائيمْ مَنْحَ إِنَّ الْوَاقِعة في جَوَاب الْقَسَم رت السّماواتِ َالْأَرْضٍِ كو أن يكرة خب ثانياء 
وَأنْ 1 0 أواحة ون تكوة خرن انند] خذوف. قال انق الْأنْبَارِي: الْوَْفُ عَلَى لواح قفن حَسَنٌ 
ثم يبتدئ رب السموات والأرض على معنى هو رب السموات وَالْأَرْضٍ . نحاسن ور ال يحود 

من لَوَاحدٌ. وَالْمَعْى في الآية: 


نا 





ا 


نَّ وُجُودَ هَذِهِ الْمَخْنُوكَاتِ عَلَى هَذًا الشَّكلٍ اديع مِنْ أؤضّح الدَلَائِلٍ عَلَى وُجُودٍ الصّانِع كه 

دَلِكَ كُلّه أي: حَالِقُهُ وَمَالِكُهُ والْمْرادُ بما بينهما: ما بين السموات وَلْأَرْضٍ مِن الْمَخْلُوقَاتِ. وَالْمُرَاةُ ب 
الْمَسْارِقٍ مَشَارِقُ الشّمْسٍ. قيل: إِنَّ الله سُبْحَائَهُ حَلق لِلِشَّمْس كُلَ يَوْم مشرثًا وَمَعْرِبَا بعَدَدٍ أََام السَئّةء تَطْلَعْ 
شك 000 م الْأَنْبَارِيَ وَابْنُ عبد اليرّ. وأما قَوْلِهِ في سُورَة البحمن 
رك المثرقين وَرَنت الْمَغْرَِيْن «7» مَالْمُرَادُ بِالْمَشْرِقَبْنِ: أَقْصَى مَطلّع تَطَلْعْ مِنْهُ التّمْسْ في الْأَيَام الطْوَالٍ 
قْصَرُ يَوْمِ في الْأََام الْقِصَارِء وَكَدَلِكَ في الْمَعْرَِئِنِ. وَأمَا ذِكْر الْمَشْرقٍ وَالْمَغْبٍ بِالْإفْرَادٍ فَالْمُرَادُ به الحِهَةُ لي 


وه إلى اه 


تُشْرق قافنها الشصسرتة الهاي َب منهاء وله د تق دَمَ ََا في هَذَا كَلَامٌ أَوْسَعْ من هذا 


80 للك 
(0) . النمل: ”. 
(5) . البحمن: 117.." <فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني 447/5 > 
"كَالَ: «حمَلث وَلِيدَةُ في ني سَاعِدَةَ مِْ زناء قَقِيلَ ا يمّنْ حَتْلُكِ؟ قَالَثْ مِن فُلَانٍ الْمُفْعَدِ سيل الْمُفْعَدُ 


َمَالَ صَدَفَتْء فَيُفِعَ دَلِكَ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: لخر كلا روي 1 واصاووا» 


- 


0 عن 000 اأحمد. وَعبْد 0 حمَيدِ - جريرء لوزي وان 5 و منْ ليقي ا عَنْ 


كن 
ع 


عسَاكر عن ء مَسْعُودٍ كل و 1 من الصسابرين يَوْمّ الْقِيَامَة 5 اث جَريرٍ) انق القن 
له: أولي الْأَيْدِي قَالَ: الْقُوَهُ في الْعبَادَةٍ لسار َالَ: الْفِقُهُ يي الدِّين. 


[سورة ص (8”) : الآيات 5ه الى 4 

كرا إن للطاقية َس مَآب (05) جَهَئو جَهَنّمَ يَصْلَوًْا لم الْمهادُ (51) هَذًا مَلِيَذُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَاقَ (/اه) 
َآخَرُ من شَكُلِهِ زواج (,ه) هذا مج محم مَعكُم لا مزعباً يم ِنَم صائوا النَارِ (05) 

الوا بل أَنعمْ لا مزعباً بكم ْم قَدَمْْمُوهُ آنا فس الْقَرارٌ )٠0(‏ قالوا ريّنا من ّم نا هذًا مَرذهُ عَذاباً ضِغفاً 
ف الثّارٍ (51) وَقانُوا ما لَنا لا ترى رجالا كنا تَعْدّهُمْ من الْأشْرار (57) أععَدناهُمْ سِخْريًا أ زافَث عَنْهُمُ 
الْأَنْصارٌ (79) إِنَّ ذلِكَ َي تَخَاصُم أَهْلٍ الَّارٍ (55) 
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3 


مِنْ إِله إلا اله الواجدٌ الْمَّّارُ (5) رت الستّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْنهُمَا الْعَزِيرُ العمَار 
م 130) َنم عن مُْرضُوت (/1) ماكان لي من علي بالْمَاو الأغلى إذْ يَْصِمُوتَ (5) 


] تَذِيرٌ هُبِينٌ )07٠١(‏ 


جَاخ: هذا حيد مبعدأ | ذوب. أي : الود رٌ هَذَا فَيُوقَُ عَلَى هَدًا. قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ: وَهَذًا 


1 بكرن هذا معد معي خدوقف» أن 

هذا كما ذكن أؤ هذا كين 55 عا لق الّرّ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ مَا لِأَهْلٍ الميرِ فَمَالَ: وَإِنَّ للطَّاغِينَ 
لهذ تاب أي الّْذِينَ طفوا على الله وَكَدَبوا فشلة لهة غآن لقة منقلي ينقيئوة يليد © يبن للك فَقَال: 
جَهََمَ يَصلَوًْا وَائْيِصَابُ جَهََمَ عَلَى أَعا بَدَل مِنئْ شَرٌّ مَآبء أَوْ منصوبة بأعني» وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ 
عَلَى قَوْل البَعْضٍ كما سَلْفَ قَرِينّا فكوا أذ يكوة عتعترنا على الاشيكال» أن 0 0 0-6 
الع اال وَهُوَ في حَحَلّ نَصبٍ عَلَى الَاليّة قَِفْسَ الْمِهادُ أي: بِنْس مَا مَهّدُوا لَه 
رون مَأُحُوذٌ مِنْ مَهْدٍ الصّبِيّ) وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالْمَهْدِ: الْمَوْضِعَء وَالْمَخْصُوصٌ 35 دوف 

بفْس الْمِهَادُ هِي كما في قَوْلِهِ: حُمْ مِنْ جَهَتّمَ مهادٌ »١«‏ شَبَّة الله سْبْحَاَهُ مَا تَحْتَهُمْ مِنْ نار جهنم نم بالمهاد هذ 
در حْمِيمٌ بد هذا: في ؛ تؤتع ع الا بْتِدَايٍ 0 

قبي الآ 


قد ان 


> <فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني 4/ه. ه‎ "..4١ الأعراف:‎ . )١( 
"وقيل: هِي لِلنَفْي» كن لا تفي الإشسام» إن تفي مان عه من إغطام الم به وَتَفْحِيمِهِ‎ 
مغ لا قسج بكُذًا: لا أُعَظّمْهُ يإفْسَامِي به حَقّ إِعْظَاِ إن عقي بِأمْكرَ من ذلك وقياء: ا تي الإمْسَام‎ 
ضوح الْأمْرِ وَقَدُ تَقَدَمَ لكر : قلا أي راقع التجُوم © وقنا لقو وائة‎ 
كير في روايَة عَنْهُ وَالبْريُ وَابْنُ هُرْمرٌ لَأَقْسِمْ بِدُونٍ أَلِنٍ عَلَى أن 3 لام الابْتدَايء وَالْمَوْلُ الأول هُو أَنْجَحُ‎ 
هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَقَدٍ اغْترَضَ عَلَيْهِ الرَازِيُ با لا يُفْدَخُ في فوته ولا يُكَتُ في عَضّدٍ يُجْحَانِه وَإِقْسَامُهُ سُبْحَاَهُ‎ 
ِ ا ضَاءَ من عَْلُوَاتهِ ولا أَقْسِعُ بِالنّفْسٍ اللَوَامَةِ دعَب قَوْمٌ‎ 0 
بِيَوْم الْقَيَامَة ون الْكَلَامُ 3 «<27» هَذِهٍ كالْكلام 3 اذ ول‎ 
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َهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورٍ. وَقَالَ الحَسَنٌ: أَقْسَمَ بِيَْم الْقِيَامَةِ و1 يُفْسِمْ بِالنَفْسِ اللَوَامَة مَة. قَالَ التَعلَيُ: 

وَالصّجيخ أَنَهُ أَقْسَمَ يما جميعًاء وَمَغْق النفْسْ اللَوَامَُ ؛: لتقن لي تأون صَاحِبَهًا عَلَى تَفْصِرِوء أؤ تَلُومُ جمِيعَ 
النْفُوسٍ عَلَى تَفْصِيرهًا. قَالَ الحَسَنٌ: هي وَاللَهِ َف الْمُؤْمِنِ لذ زرف القزهة ع إل يَلُومُ تَفْسَهُ مَا أَرَدْتُ بِكَذَا؟ 
مَا أَرَدْتُ بِكذَا؟ وَالْمَاجِرُ لا يُعَاتِبِ نَفْسَهُ. قَالَ مُجَاجِدٌ: هِي لي لُومُ عَلَى مَا قات وَتَنَدَمُ فَتَلُومُ نَفْسَهَا على 
الَرّ ‏ تَعْمَلة؟ وَعَلَى اليْرٍ بم 1 تَسْتَكَيرٌ مِنه؟ قَالَ الْمَرَاُ: ليس من نفس بَرّةِ ولا قاجرة ِلّا وَهِيَ تَلُومْ َفْسَهَا 

إِنْ كَانَتْ عَمِلَتْ خَيْرَا قَالَتْ: هَلّا الْدَذْتْ! وَإِنْ كَانَتْ عَمِلَتْ سُوءًا قَالَتْ: لَبَْي 1 أَمْعَل. وَعَلَى هَذًَا 9 
خَارجٌ ْرَجَ الْمذْح لِلنّفْسِء فَيَكُونٌ الْإقْسَامُ يا حَسَنًا سَائِعًا. وقِيل: اللَوَامَةُ حي الْمَلُومَةُ الْمَذْمُومَة فَهِي صِعَهُ 
د وَحَذَا اتج مَنْ نََى أَنْ يَكُونَ قَسَمَاء أي إن القايي خطر يقسم ل قَالَ مُقَاتِنُ: هي نَفْسْ 
الْكَافِرٍ يَلُومُ نَفْسَهُ وَيَتَحَسرُ في الآخرّة عَلَى مَا فط في جا جَنْبِ الله وا 00 

يَْسَبُ الْإنْسانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عظامَة الْمُرادُ بِالْإِنْسَانٍ الجنْسء وقِيل: 00 
المكئفة من التقيلةء وامقها ضبيد شأن عَدُوقق» والمشق: خضي | 


ٍّّ 


َعْدَ أَنْ صَارَتْ بُقَانَ فنُعِيدُهَا حَلْقًا جَدِيدَاء وَذَلِكَ حْسْبَانٌ باطِك, فَإنَ تَجْمَعْهَاء وَمَا شل عَلَيْهِ هذا الْكَلَام 


هُوَ جَوَابْ الْقَسَم. قَالَ البَكَاجُ: أَقّ قْسِمُ بوم الْقِيَامَةِ وَبالنَفْسٍ اللَوَامَةِ ِيَجْمَعَنَ الْعِظَامَ لِلْبِعْثِْء َهَذَا جَوَابُ 
الْقَسَم. وَقَالَ النَّكَانْ: جوَابُ الْمَسَم عَحْدُوفْء أي: ليَبْعََنَ وَالْمَعْىى: أَنَّ الله سْبْحَائَهُ يَبْعَتُْ حميع أَجْرَاء 
الْإِنْسَانِء ونا حص الْعِظَام لِأَتَا قَالَبْ للق بَلى قادِرِين عَلى أَنْ تُسَوَِي بَنائه بَلَى إِيْحَابٌ لِمَا بَعْدَ النّفْي 
لمشعجث ليد الاشيفهاف» والوفم على هذا اللَنط وَفَكَ لو 2 ينتع الكلام يتؤله: ش 
قادِرِينَ وَانْيِصَابُ قَادِرِينَ عَلَى الال أي: بَلَى نَجْمَعْهَا قَادِرِينَ» فَالْحَالُ مِنْ ضمِيرٍ الْفِغْلٍ الْمُمَدِِّ وَقِيل 
المقق: اد دِرِينَ. قَالَ الْمَرَاءُ: أي تَقْدِرُ وَتَقْوَىء قَادِرِينَ عَلَى أَكُثَرِ مِنْ دَلِكَ. و 

١‏ َصْلْحُ تَصْبْهُ عَلَى التّكرير» أي: اك فلْيَحْسَبْنَا قَادِرِينَ وقِبلَ: التَّقْدِيرٌُ: بَلَى كُنا قَادِرِينَ. وَقََاً ان أبي عبلة 


عه و 


بن السّميقع بَلى قَادِرِينَ عَلَى تَقْدِيرٍ مُبْتَدَ : بَلَّى نحن قَادٍ دِرُونَء ومعنى عَلى أن نُسَوْي بناتة 


> 4.7/٠ الواقعة: ه17.." <فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني‎ . )١( 

"لتوفرت الحمم على نقله» ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأعبياة من يفهم من (الاستواء) 
ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب» وللمخلوق على الخالق- فهذا نادر. فمن نطق بذلك زجر 
وعلّم» وما أظن أحدا من العامة يقد في نفسه ذلك- والله أعلم- انتهى. 


١ 





وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين» الشيخ عبد القادر الجيلاقَ قدس الله روحه في كتابه (تحفة المتقين 
وسبيل العارفين) في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عر وجاك» وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند 
قوله وما يَعْلَمْ تأوِيلهُ إِلّا الَهُ [آل عمران: ] : قال إسحاق: في العلم. إلى أن قال: والله تعالى بذاته على 
العرش» علمه محيط بكل مكان 

والوقف عند أهل الحق على قوله إِلَّا اللهُ. وقد روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. 
وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته على العرش» ويعلم ما في السموات والأرض. إلى أن قال: ووقف 
جماعة من منكري استواء الرب عرّ وجلّ على قوله اليحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ وابتدءوا بقوله استوى لَهُ ما في السّماواتِ 
وما ف الْأَرْضٍ يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه. وهذا خطأ منهم, لأن الله تعالى استوى 
على العرش بذاته. 

وقال في كتابه (الغنية) : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار» فهو أن تعرف وتتيقن 


أن الله واحد أحد. إلى أن قال: لا يخلو من علمه مكانء ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكانء» بل يقال إنه في 


السماء على العرشء كما قال جل ثناؤه اليَحمْنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى [طه: 5] » وقوله ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ 
لحن [الفرقان: 55] » وقال تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيّبْ وَالْعَمَلْ الصالِحُ يَرْفَعْهُ [فاطر: ]٠١‏ » والنون 


صلَّى الله عليه وسلّم »١«‏ حكم بإسلام الأمة لما 


قال لما: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. 


وقال النبي صلَى الله عليه وسلّم «؟» : (في حديث أبي هريرة رضي الله 


00 
أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث 77. عن معاوية بن الحكم السلمي. ونصه هذه القصةء 
قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوّانية (موضع في همال المدينة) فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. وأنا رجل من بني آدم. آسف كما يأسفون. لكني صككتها صكة. فأتيت 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم. فعظّم ذلك علئ. قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال «اثتني بكا» فأتيته 
كحا. فقال لما «أين الله» ؟ قالت: في السماء. قال «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال «أعتقها فإنما 


مؤمنة» 





. (؟) أخرجه البخاري في: التوحيد» هه- باب قوله تعالى: بَلْ هُوَ قُرْآنْ تحيدٌ في لوح عَحْفُوظِِ حديث 
89 << تفسير القاسمي - محاسن التأويل؟ القاسمي 01> 1 

"هذا فى علم القراءات» وهو عند النحويين: النطق بالحركة بصوت خفى. 
)١8(‏ السكت: قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفسء» وهو مقيد بالسماع والنقل؛ فلا 
يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. 
)١19(‏ الفتح: فتح الفم بلفظ الحرف,» وهو فيما بعده «ألف» أظهرء ويقال له: التفخيم والنصبء» وهو لغة 
أهل الحجاز. 
(0) الفتح الشديد: تهاية فتح الفم بلفظ الحرف» ويسمى: التفخيم اخحضء وهو فى لفظ العجم لا سيما 
أهل خراسان» وهو معدوم فى لغة العرب» ولا يجوز فى القرآن. 
)١(‏ الفتح المتوسط: وهو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة» ويقال له: الترقيق. 
(70) القصر: ترك زيادة مط حرف المد وإيفاء المد الطبيعي على حاله. 
(0؟) القصر اللحض: حذف المد العرضي وإيفاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة. 
(54؟) القطع: إتحاء القراءة والانتقال منها إلى حال أخرىء وهو ما يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون 
إلا على رأس آية» لأن رؤوس الآي فى نفسها مقاطع. 
(5؟) القلب: تحويل الحرف إلى غيره. 
(55) المد: زيادة مط الحرف على المد الطبيعي» وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. 
(30) النصب (ظ: الفتح) . 
(8؟) النقل: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا. 
(59) الوقف: قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة» بنية استئناف القراءة» إما بما يلى الحرف 
الموقوف عليه؛ وإما بما قبله. 
ويأتى فى رؤوس الآي؛ وأوساطهاء ولا يأتى فى وسط كلمة ولا فيما اتصل رما. 
(50) الوقف الاختياري: الذي يكون عند تمام الكلام. 
)4١(‏ الوقف العام: الذي يكون عند تمام الكلام ولا تعلق له بما بعده البتة» أي لا من جهة اللفظء ولا من 
جهة المعنى» فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده. 


راكترما بكرت ف .رويس الأ والتضاء التقيص. 





(؟:) الوقف الحسن: الذي يكون عند تمام الكلام وله تعلق بما بعده من جهة اللفظ. وسمى كذلكء لأنه 
فق نفسه حسن مفيدء يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظيء إلا أن يكون رأس آية» فإنه 
يحوز فى اختيار أكثر أهل الأداء.." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإبياري 071/0 > 

"وقرأ عبد الله بن عياش بن أب ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي الله تَوّريه بفتح النور والواو المشددة 
واختلف المتأولون في عود الضمير ف نوه على من يعود؟ فقال كعب الأحبار وابن جبير: هو عائد على 
محمد -صلى الله عليه وسلم- أي مثل نور محمد -صلى الله عليه وسلم-» قال ابن الأنباري: 8اللَهُ تور 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وقف حمسن ثم تبتدئ لإممَلَ توه كَمِشْكَاةٍ فيا مصْبَاح4 على معنى نور محمد -صلى 
الله عليه وسلم-» وقال أبي بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائد على المؤمنين» وي قراءة أبي: مثل 
نور المؤمنين» وروي أن ف قراءته: مثل نور المؤمن» وروي أن فيها: مثل نور من آمن به» وقال الحسن: هو 
عائد على القرآن والإيمان» قال مكي: وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: وَالْأَرْضٍ قال ابن عطية: وهذه 
الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها مقابلة جزء من المثال .. 
ولا مانع أن يعود الضمير على ما لم يجر له ذكر إذا ل يحصل لبسء إذا كان معلوماً لدى المخاطب. 
وفيها مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل» فعلى من قال: الممثل به محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو قول 
كعب الحبر» فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. 
نعم» أهل اللغة يكسرون الحاء» قول أكثر اللغويين يقولون: جبر» واحد الأحبار» وا محدثون يفتحوتها فيقولوتها: 
حبر» واحد الأحبار خبر. 
هو المشكاة أو صدره. والمصباح هو النبوة وما يتصل بما من عمله وهداه؛ والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة 
هي الوحيء والملائكة رسل الله إليه» وسببه المتصل به والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها 
الوحي.." <التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم النضير؟ عبد الكريم الخضير >211/٠١‏ 

"وكون الكلام يستقيم بدونما لا يعني أتما لا فائدة لماء وإنما فائدتما: تأكيد النفي. 
#إذِكرى 4 )٠١9([‏ سورة الشعراء] قال الكسائي: «َإذِكرَى» في موضع نصب على الحال» قال النحاس 
وهذا لا بحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: أي يذكرون 
ذكرى» وهذا قول صحيح؛ لأن معنى «إإلّا هنا مُنَذِرُونَ)4 إلا لما مذكرون, و لإذكرى» لا يتبين فيه الإعراب؛ 
لأن فيها ألفاً مقصورة. 


يتعذر ظهور حركة الإعراب» يعني يمتنع. 





ويجوز للإذكرى» بالتنوين» ويجوز أن يكون (إذٍكرى 4 في موضع رفع على إضمار مبتدأء قال أبو إسحاق: 
أي إنذارنا ذكرىء وقال الفراء: أي ذلك ذكرى وتلك ذكرى» وقال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس 
ني (الشعراء) وقف قام إلا قوله: إلا لا مُنزرُوَ4 وهذا عندنا وقف حسن» ثم يتدئ «إذكرى» على 
معنى: هي ذكرى: أي يذكرهم ذكرى, والوقف على إذِكرى 4 أجود, «َإْوَمَا كُنا ظَالِمِينَ؟ في تعذيبهم حيث 
قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
قوله تعالى: هوا تَتَزَّلْتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ )١١١([‏ سورة الشعراء] يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين, ظأوَمَا 
تن 4 وها يتتييفرة * ثم عن الشقع للمتزوارة 4 [[913: 000 سورة الشعزام] أى برمى الشهب 
كما مضى في سورة (الحجر) بيانه» وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع: (وما تنزلت به الشياطون)؛ قال المهدوي: 
وهو غير جائز ف العربية ومخالف للخطء وقال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين» وسمعت علي ين 
سليماة يقول: معت ميك نين يزيك يقول: هذا غلل عبد العلماو» إغا يكون بدلخول:شبية» ا راي لسن 
في آخره ياء ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط. 
يعني كأنه عامله معاملة الجمع المذكر السالم» وجمع شيطان جمع تكسير» فيلازم الياء.." <التعليق على تفسير 
القرطبي - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الحنضير >2757/١9‏ 

"وَآحَرٌُ مِنْ شَكَلهِ أَرْوَاجٌ4: وعذاب آخر من مثله أصناف. 
«إفؤخ4: جمع كثير. 
إمُفْتَحِمْ مَعَكم» أي: داخل معكم. 
ولا مَرحَبًا كم : دعاءٌ من المتبوعين على أتباعهم. 
لإِصَالُوا التَارِ أي: داخلون فيها. 
فين :فعس امقر جهنم. 
الفسير 
ده 5ه - لإهذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَسَمَ مَآبٍ (5ه) جَهْنّمَ يَصْلَوْعا فَيفْس الْمهَادُيك: 
لما ذكر الله فيما تقدم نعيم المتقين في الجنة» عقبه بذكر ما للطاغين من سوء المصير» ولفظ (إهَدًاك خبر لمبتداً 
غخذوف: أي الأمر هذا أو معدا خيره دوف اي« هذاكنا ذكر. قال :ابن الأبارى” "هذا" وقف حسن؛ 
ثم تبتدئ: وإن للطاغين» وهم الذين كذبوا الرسل» وقال الجبائي - من المعتزلة: المراد بمم أصحاب الكبائر» 
سواء أكانوا كفارًا أم لا» وأهل السنة على أن هذه الآيات في الكفار» وهو رأى ابن عباس. 


١ ؟‎ 





ومعنى الآيتين: الأمر هذا الذي ذكر في جزاء المتقين» وإن للطغاة الذين كذبوا الرسل لَشَرٌ مرجع يثوبون إليه: 
جهنم يدخلوها ويقاسون طيبهاء فيئس الفراش جهنم. 

لاه ره - هذا ُلَيَذُوقُوُ حَِيمٌ مَكَكَاق (ابنه ) واكد هذ شكه أَرْواخك: 

الحميم: الماء الشديد الحرارة» قال - تعالى -: وَسُقُوا تالشخييا مَمَطَّمَ أْعَاءَهُمْ ( )١‏ والغساق: صديد 

أهل النار يسيل من أجسادهم, وقيل: الغساق: عذاب لا يعلمه إلا الله» وقيل: هو البارد المنقن والمقصود من 

لفظ: "7خ" عذاب الزمهرير كما فسره ابن مسعود. 

ولكن ابن عباس يفسر الغساق بالزمهرير» وعليه يكون معنى: (إوَآحَرٌ مِنْ شَحَله أَرْوَاخٍ#: وعذاب آخر من 


شكل الغساق أو من شكل ما ذكر أصناف. 


)١ (‏ سورة محمّد: من آية ا <التفسير الوسيط - مجمع البحوث؟ مجموعة من المؤلفين )ةده > 


كأنه] "بلى عليهم سبيل". 


يحرفوها بالتبديل والتغيير. 
وأصله يحركونما. قال الفرزدق: 


١‏ - ولما بدا وادي القرى من أمامنا ... [وأشرق أقتار] البلاد القوائم 


- لوى كل مشتاق من القوم رأسه ... بمغرورفات كالشنان المزائم." < باهر البرهان فى معاى مشكلات 
القرآن» النيسابوري» بيان الحق >>8./١‏ 

"(أفرأيت إن متعناهم سنين) يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. (ثم جاءهم ما 
كانوا يوعدون) من العذاب والحلاك (ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون)." ما" الأولى استفهام معناه التقرير» وهو 


١ 7ه‎ 





في موضع نصب ب" أغنى " و" ما" الثانية في موضع رفع» ويجوز أن تكون الثانية نفيا لا موضع لحا. وقيل:" 
ما" الأول حرف نفي» و" ما" الثانية في موضع رفع ب" أغنى " والهاء العائدة محذوفة. والتقدير: ما أغنى 
عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ" 
أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون" ثم يبكي ويقول: 
تمارك يا مغرور سهو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 


فلا أنت فق الأيقاظ يقظان حازم 0 ولا أنت 2 النوام تاج فسا 


تسر بما يفنى وتفرح بالمنى ... كما سر باللذات في النوم حا 


وتسعى إلى ما سوف تكره غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية) " من" صلة؛ المعنى: وما أهلكنا قرية. (إلا لها منذرون) أي رسل. (ذكرى) 
قال الكسائي:" ذكرى " في موضع نصب على الحال. النحاس: وهذا لا يحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي 
اسبحاق اننا في موضع نصب على المضدرء قال الفراء: أي يذكرون ذكرى» وهذا قول صحيح.: لأن معنى" 


إلا لما منذروث" إلا لما مذكرون. و" ذكرى " لآ يتبين فيه الإغراب» لأن فيها ألفا مقصورة. ويحوز" ذكرى" 
بالتنوين» ويجوز أن يكون" ذكرى " في موضع رفع على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. 
وقال الفراء: أي ذلك ذكرئ؛ وتلك ذكرىئ. وقال ابن الأنياري قال بعض المفسرين: ليس في" الشعراء" وقف 
ام إلا قوله" إلا لها منذرون" وهذا عندنا وقف حسن» ثم يبتدئ" ذكرى" على معنى هي ذكرى أي يذكرهم 
ذكرى» والوقف على" ذكرى " أجود. (وما كنا ظالمين) في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم:." 
<تفسير القرطبي»؛ خمس الدين القرطبي 41/١‏ 21> 

"من أمرهم؛ وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم؛ وكان في مشاورتهم 
وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم» وشدة مدافعتهم, ألا ترى إلى قولحم في جوابهم: (نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد) قال ابن عباس: كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذيه فحبسه 
بقوته. الثالثة- قوله تعالى: (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) سلموا الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا لما من 
القوة والبأس والشدة» فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي هذا 
الكلام خوف على قومهاء وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام." وكذلك يفعلون" قيل: هو من قول 


١5 





بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته. وقال ابن عباس: هو من قول الله عز وجل معرفا محمد صلى الله عليه 
وسلم وأمته بذلك ومخبرا به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال 
بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتا عظيما من الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريده» فسكتوه. وقال 
الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت» فسكتوه. فال شاب قد علم: يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد أعطاه 
ملك السماء ملكا عظيما فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إطهء والله اسم مليك السماءء والرحمن 
الرحيم نعوته» فعندها قالت:" أفتون في أمري" فقالوا:" نحن أولوا قوة" في القتال" وأولوا بأس شديد" في الحرب 
واللقاء" والأمر إليك" ردوا أمر هم إليها لما جربوا على رأيها من البركة" فانظري ماذا تأمرين" ف" قالت إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة" أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمور» فصدق الله قولما." 
وكذلك يفعلون" قال ابن الأنباري:" وجعلوا أعزة أهلها أذلة" هذا وقف تام: فقال الله عز وجل تحقيقا لقولها:" 
وكذلك يفعلون" وشبيه به في سورة" الأعراف"" قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم 
من أرضكم" تم الكلام» فقال فرعون:"فماذا تأمرون". وقال ابن شجرة. هو قول بلقيسء» فالوقف" وكذلك 


6 ١ 


يفعلون" أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا.." <تفسير القرطبي» خمس الدين القرطبي >2198/١7‏ 
"قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) هذا متصل بذكر الشركاء اعبدوهم واختاروهم للشفاعة» أي 


الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال:" لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم' يعني نفسه زعم؛ وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل: هو جواب 
اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. قال ابن عباس: والمعنى» وربك يخلق ما يشاء من 
خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. وقال يحبى بن سلام: والمعنى» وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من 
يشاء لنبوته. وحكى النقاش: أن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم» ويختار 
الأنصار لدينه. قلت: وفي كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر" إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة- يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا- فجعلهم أصحابي 
وف أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار لي من أمتي أربعة قرون". وذكر سفيان بن عبينة 
عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل:" وربك يخلق ما يشاء ويختار" قال من النعم 
الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام' ويختار". وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن 
تكون" ما" في موضع نصب ب" يختار" لأنما لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شي. قال وفي هذا رد 
على القدرية. قال النحاس: التمام" ويختار" أي ويختار الرسل. (ما كان لحم الخيرة) أي ليس يرسل من اختاروه 


١ هه‎ 





هم. قال أبو إسحاق:" ويختار" هذا الوقف التام المختار» ويجوز أن تكون" ما" في موضع نصب ب" يختار" 
ويكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. قال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم [على] الوقف على 
قوله" ويختار". قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و" ما" من قوله:" ماكان لهم الخيرة" نفي عام 
لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شي سوى اكتسابه بقدرة الله عز وجل. الزمخشري:" ما كان لهم الخيرة" 
بيان لقوله:" ويختار" لأن معناه يختار ما يشاء» ولهذا لم يدخل العاطفء والمعنى» وإن الخيرة الله تعالى في أفعاله 
وهو أعلم بوجوده الحكمة فيها أي ليس لأحد." <تفسير القرطبي» خمس الدين القرطبي 7.5/١‏ > 

"(ومنهم من أخذته الصيحة) يعني ثمودا وأهل مدين. (ومنهم من خسفنا به الأرض) يعني قارون (ومنهم 
من أغرقنا) قوم نوح وقوم فرعون. (وما كان الله ليظلمهم) لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح 
العلر. 


[سورة العنكبوت (59): الآيات 4١‏ الى 5 ] 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون )5١(‏ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم (57) وتلك الأمثال نضركا للناس 
وما يعقلها إلا العالمون (4) 


قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت) قال الأخفش:" كمثل العنكبوت" وقف 
تام: ثم قصتها فقال: (اتخذت بيتا) قال ابن الأنباري: وهذا غلطء لأن" اتخذت بيتا" صلة للعنكبوت» كأنه 
قال: كمثل التي اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله:" كمثل الحمار 
يحمل أسفارا" فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون يحمل. قال الفراء: هو مثل ضربه الله 
سبحانه لمن اتخذ من دونه آلة لا تنفعه ولا تضره؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا. ولا يحسن 
الوقف على العنكبوت, لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلة التي لا تنفع ولا 
تضر به. (وإن أوهن البيوت) أي أضعف البيوت (لبيت العنكبوت). قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف 


آلحتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت. (لو كانوا يعلمون) " لو" متعلقه ببيت العنكبوت. أي لو علموا أن 
عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاء وأن هذا مثلهم لما عبدوهاء لا أتمم يعلمون أن 
بيت العنكبوت ضعيف. وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة» لأنما تسقط في التصغير والجمع 





وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: 

على هطالهم منهم بيوت ... كأن العنكبوت قد ابتناها." < تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي 46/1١1‏ 90> 
"ألا بكرت مي بغير سفاهة ... تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. " وتوقروه" أي تسودوه, قاله 

السدي. وقيل تعظموه. والتوقير: التعظيم والترزين أيضا. والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف 

ثم تبتدئ" وتسبحوه" أي تسبحوا الله" بكرة وأصيلا" أي عشيا. وقبل: الضمائر كلها لله تعالى» فعلى 

هذا يكون تأويل" تعزروه وتوقروه" أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار 

هذا القول القشيري. والأول قول الضحاكء وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى وهو" 

وتسبحوه" من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو" وتعزروه وتوقروه" أي تدعوه 

بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. وفي" تسبحوه" وجهان: أحدهما- تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 

والثاني- هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح." بكرة وأصيلا" أي غدوة وعشيا. وقد مضى القول »١«‏ فيه. 

وقال الشاعر: 

لعمري لأنت البيت أكرم أهله ... وأجلس ف أفيائه بالاصائل «7» 


[سورة الفتح (58): آية ]٠١‏ 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوق بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما )٠١(‏ 

قوله تعالى:" إن الذين يبايعونك" بالحديبية يا محمد." إنما يبايعون الله" بين أن بيعتهم لنبيه صلى الله عليه 


وسلم إنما هي بيعة الله» كما قال تعالى:" من يطع الرسول فقد أطاع الله" «7» [النساء: .]/٠١‏ وهذه المبايعة 


هى بيعة الرضوان» على ما يأقِ بيانما في هذه السورة إن شاء الله تعالى." يد الله فوق أيديهم" قبيل: يده في 
الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده في المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقال الكلبي: معناه نعمة 
الله عليهم فوق ما صنعوا 


)١98( ص‎ ١4 راجع ج‎ .)١( 





(9). البيت لاي ذؤيب. 
(؟). آية ١م‏ سورة النساء.." <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي 5751/15 > 

"الشيء (مخففا) أفسره (بالكسر) فسرا. والتأويل بيان المعنى» كقوله لا شك فيه عند المؤمنين. أو لأنه 
حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. وكقول ابن عباس في الجد أباء لأنه تأول قول 
الله عز وجل:" يا بني آدم". الثامنة- قوله تعالى: (والراسخون في العلم) اختلف العلماء في" والراسخون في 
العلم" هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع. فالذي عليه 
الأكثر أنه مقطوع ما قبله» وأن الكلام تم عند قوله" إلا الله" هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن 
الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد [وغيرهم] .»١«‏ قال 
أبو تيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنما مقطوعة. وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم" آمنا به 
كل من عند ربنا". وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك 
بن أنس. و" يقولون" على هذا خبر" الراسخون". قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا 
بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكما ومتشابماء فقال عز من قائل:" هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابحات" ... إلى قوله:" كل من عند ربنا" فاعلم أن المتشابه من 


ا ل السام 
هذه الآية إنما هو عند 7 تعالى:" وما 1" تأويله إلا الله" وأن ما بعده استثناف كلام آخرء وهو قوله" 


والراسخون في العلم يقولون آمنا به". وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. وإنما 
روي عن مجاهد أنه نسق" الراسخون" على ما قبله وزعم أتحم يعلمونه. واحتج له بعض أهل اللغة فقال: معناه 
والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن موضع" يقولون" نصب على الحال. وعامة أهل اللغة 
ينكرونه ويستبعدونه» لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم 
يظهر فعل فلا يكون حال؛ ولو جاز ذلك لجاز 


>2١5/5 الزيادة من نسخة: ج.." <تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي‎ .)١( 
"وهو خبر إن." ورافعك" عطف عليه» وكذا" مطهرك" وكذا" وجاعل الذين اتبعوك". ويجوز" وجاعل‎ 
الذين" وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التام عند قوله:" ومطهرك من الذين كفروا". قال النحاس: وهو‎ »١« 


١م‎ 





قول حسن." وجاعل الذين اتبعوك" يا محمد" فوق الذين كفروا" أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز 
والغلبة. وقال الضحاك ومحمد ابن أبان: المراد الحواريون. والله تعالى أعلم. 


[سورة آل عمران (*): الآيات 5ه الى له | 

فأما الذين كفروا فأعذبحم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين (35) وأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين (517) ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم (/5) 
قوله تعالى: (فأما الذين كفروا فأعذبحم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة) يعني بالقتل والصلب والسبي والجزية» 
وفي الآخرة بالنار. (ذلك نتلوه عليك) " ذلك" في موضع رفع بالابتداء وخبره" نتلوه". ويجوز: الأمر ذلك؛ 
على إضمار المبتد!. 


[سورة آل عمران (9): الآيات 4ه الى ]1١‏ 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (59) الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين (50) 

قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) دليل على صحة القياس. والتشبيه واقع على 


أن عيسى خلق من غير أب كآدم, لا على أنه خلق من تراب. والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما 
فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحدء فإن آدم خلق من تراب وم يخلق عيسى من تراب فكان بينهما 
فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما أتمما خلقهما من غير أب» ولأن أصل خلقتهما كان من تراب لأن 
آدم لم يخلق من نفس التراب» 


.)١(‏ كذا في بعض الأصول وكتاب إعراب القرآن للنحاس. وفى ز: وجعل.." <تفسير القرطبي» همس الدين 
القرطبي >١١‏ 

"لأنه متصل بقوها:" أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين" [يوسف: ]5١‏ وهذا مذهب الذين ينفون 
الهم عن يوسف عليه السلام» فمن بنى على قوهم قال: من قوله:" قالت امرأة العزيز" [يوسف: ]3١‏ إلى 
قوله:" إن ربي غفور رحيم" كلام متصل بعضه ببعضء ولا يكون فيه وقف تام على حقيقة» ولسنا نختار هذا 
القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال يوسف" ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب" كره ني الله أن يكون 
قد ركى نفسه فقال:" وما أبرئ نفسي" لأن »١«‏ تزكية النفس مذمومة» قال الله تعالى:" فلا تركوا أنفسكم" 
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«؟» [النجم: 7"] وقد بيناه في" النساء" «*». وقيل: هو من قول العزيز» أي وما أبرئ نفسي من سوء 
الظن بيوسف. (إِن النفس لأمارة بالسوء) أي مشتهية له. (إلا ما رحم ربي) في موضع نصب بالاستثناء» و" 
ما" بمعنى منء أي إلا من رحم ربي فعصمه., و" ما" بمعنى من كثير» قال الله تعالى:" فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء" «4» [النساء: ] وهو استثناء منقطع, لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء 
وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه 
وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية" قالوا: يا رسول 
الله! هذا شر صاحب ف الأرض. قال:" فوالذي نفسي بيده إنما لنفوسكم التي بين جنوبكم". 


[سورة يوسف :)١١(‏ آية 24] 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (14ه) 

قوله تعالى: (وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي) لما ثبت للملك براءته مما نسب إليه» وتحقق في القصة 
أمانته» وفهم أيضا صبره وجلده عظمت منزلته عنده» وتيقن حسن خلاله قال:" اثتوني به أستخلصه لنفسي" 
فانظر إلى قول الملك أولا- حين تحقق علمه-" ائتوى به" فقط» فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا «ه» قال:" 


ائتو به أستخلصه لنفسي" وروي عن وهب بن منبه قال: لما دعي يوسف وقف بالباب فقال: حسبي ربي 


راحم ع لان 1 

. راجع ج ه ص ١45‏ فما بعد وص ؟7١.‏ 
(:). راجع ج ه ص 745 فما بعد وص ؟١.‏ 
(5). في ع وووى: قال ثانيا.." <تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي 51/9> 

"ومن عدا من أشار إليه من أهل الأداء لا يفرقون بين هذه السور وغيرهن ويجرون كل واحد من الأربعة 
فيهن على عادته في غيرهن. 
ذمهها تضلها أو يدان يراءة ..>. لعنزيلها: بالشيق لست ميسناة 
تصلها الضمير فيه لبراءة أضمر قبل الذكر على شريطة التفسير يعني أن سورة براءة لا بسملة في أوها سواء 
وصلها القارئ بالأنفال أو ابتدأ بما ثم ذكر الحكمة في ترك البسملة في أولا فقال لتنزيلها بالسيف يعني أن 


١1 





براءة نزلت على سخط ووعيد وتحديد وفيها آية السيف قال ابن عباس سألت عليا رضي الله عنه لم لم تكتب 
في براءة بسم الله التحمن التحيم فال لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان نزلت بالسيف وقوله لست 
مبسملا أي لا تبسمل لأحد من القراء لمنافاة الرحمة للعذاب. 

ولا بد منها في ابتدائك سورة ... سواها وف الأجزاء خيّر من تلا 

قولدة ولأ بد عدها أن لا فرار عع البستملة أكين أن القارئة إذا ابفدا ببالسورة فلا يدهن البسملة لسائر القراءة 
إلا براءة سواء في ذلك من بسمل منهم بين السورتين ومن لم يبسمل. 

قوله: وف الأجزاء أي وفي الأجزاء خير أهل الأداء القارئ في البسملة إن شاء أتى بما وإن شاء تركها لكل 
القراء وليس المراد به الأجزاء المصطلح عليها بل كل آية ابتدأ كما في غير أول سورة فيدخل في ذلك الأجزاء 
والأحزاب والأعشار والرواية في خير فتح الخاء والياء» وتلا قرأ. 

ومهما تصلها مع أواخر سورة ... فلا تقفنّ الدّهر فيها فتثقلا 

اختار الأئمة لمن يفصل بالبسملة أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدي لمن يسمي بالبسملة موصولة 
بأول السورة المستأنفة هذا هو المختار وعكسه لا يجوز وهو ما تمى عنه الناظم بقوله: فلا تقفن وهو أن يصل 
القارئ البسملة بأواخر السور ثم يقف على البسملة لأن البسملة لأوائل السور لا للأواخر فهذان وجهان: 


الأول: مختار» والثاني: منهي عنه» والثالث: أن تصل طرف البسملة بآخر السورة السابقة وأول السورة اللاحقّة 


والرابع: 
أن مقط ارق البسيناة لأن كل واحد منهما وقف تام وافظ" باللسوة وعد فا قحم .من ذلك أن 
البسملة ثلاثة أوجه. فآن قلت من أين تأخذ هذه الأوجه. قلت لما تمى عن الوقف على آخر البسملة إذا 
وصلت بالسورة الماضية علم أن ما عدا هذا الوجه من تقاسيم البسملة جائز والضمير في تصلها وف فيها 
للبسملة وفيها بمعنى عليها." <سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» ابن القاصح ص/. 29> 
"في تفخيم اللام وإن كان يقرأ له بالتقليل فلا يتأتى له الجمع بينه وبين التفخيم لتنافرتما وإذا لم يتأت 
له ذلك أتى بأحدهما وترك الآخر فإن فتح فخم وإن قلل رقق وإن وقعت في أواخر آي السور المذكورة فلا 
تقع إلا في ثلاثة مواضع: في القيامة فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى [القيامة: ].١‏ وَذَكْرَ اسْمَ رَبّْهِ قَصَلّى [الأعلى: ]١٠‏ 
وعَبْداً إذا ص ُ [العلق: »]٠١‏ ففيها التفخيم والترقيق وقوله: منها أي من هذه الألفاظ التي فيها اللام 
المستحقة للتفخيم» وقوله: كهذه يعني النوعين المتقدمين أحدهما ما أتى بين حرف الاستعلاء التي فيه ألف 
والآخر ما يسكن للوقف. 





وكك لدى اسم الله من بعد كسرة ... يرققها حتى يروق مرثّلا 

كما فحُموه بعد فتح وضمّة ... فتمٌ نظام الشمل وصلا وفيصلا 

أخبر أن كل القراء متفقون على ترقيق اللام من اسم الله تعالى إذا وقع بعد كسرة نحو. 

بسم الله وبالله وما يفتح الله ثم قال حتى يروق مرتلا أي يروق اللفظ في حال ترتيله ثم قال كما فخموه بعد 
فتح وضمة» أي وأجمعوا أيضا على تفخيم لام اسم الله تعالى بعد الفتحة والضمة نحو سيؤتينا الله وقال الله 
وقالوا اللهم» ورسل الله وشبهه وكذلك إذا ابتدئ به وقوله فتم نظام الشمل أي تم ما ذكرته من الأحكام بنظم 
يشمل اللام وصلا وفيصلا أي في حال الوصل والفصل. والله الموفق. 


باب الوقف على أواخر الكلم 

م يرد بالوقف الوقف التام دون غيره بل مطلق الوقف إذا وقف على الكلمة ما حكمها أي باب حكم 

الوقف على أواخر الكلم المختلف فيها. والاصطلاح أن يقال باب الروم والإشمام أو الإشارة» وحد الوقف 

قطع الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا: 

والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه ... من الوقف عن تحريك حرف تعرّلا 

أخبر أن الإسكان أصل الوقف وإنما كان أصل الوقف السكون لأن الوقف ضد الابتداء والابتداء قد ثبتت 

له الحركة فوجب أن يثبت لضده ضدها وهو السكونء وقوله: وهو اشتقاقه من الوقف يعني أن الوقف مأخوذ 

من وقفت عن كذا إذا ل تأت به فلما كان ذلك وقوفا عن الحركة وتركا لما مي وقفا وفيه: لغات السكون 

وهو الفصيح المختار وهو الأصل وفيه الروم والإشمام كما سيأقٍ بيانه وقوله تعزلا أي أن الحرف صار بمعزل 

عن الحركة والأعزل الذي ا سلاح معه. ومنه السماك الأعزل: وهو كوكب يضيء من جملة منازل القمر 

الثمابي وعشرين: 

وعند أبي عمرو وكوفيّهم به ... من الرّوم والإثمام سمت تَحمّلا 

روي عن أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي الروم والإثمام مع إجازتحم الوقف بالإسكان والباقون لم يأت عنهم 

في الروم والإثشمام نصء والمعنى وعند أبي عمرو والكوفيين به أي بالوقف من الروم والإشثمام سممتء أي طريق 

تحملاء أي تحسن:." <سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» ابن القاصح ص/21574> 

فاللفظ إن تم ولا تعلقا ... تام وكاف إن بمعنى علقا 

ش: (فاللفظ) مبتدأء والجملة الشرطية مع جوابما خبره» و (لا تعلقا) معطوف على (تم)» و (تام) ( )١‏ 
ديل 





جواب الشرط» و (كاف) دليل الجواب الذى يستحقه (إن بمعنى علقا) ( ؟)» والباء متعلقة ب (علق)» 
وعلى القول الثاى [فهو جواب مقدم] ( ")» يعنى الوقف ينقسم إلى: تام وكاف» وحسنء وقبيح. 

فالتام: هو الذى لا تعلق إلا بعده] ( 5 ) بما قبله [من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؛ فيوقف عليه ويبتدأ 
بما بعده ويسمى المطلق. 

والكاى: هو الذى لما بعده بما قبله] ( ه) تعلق من جهة لمعنى فقط. وسمى كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما 
بعده» واستغناء ما بعده عنه. وهو كالتام ( 5) فى جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. 

َأ أكثر ما يكرن ن يوس الى ونقضاء القصص» نمو الوقف على بسم لله لين الرسم 
[الفاتحة: ١]ء‏ وعلى مالك يوم الدين [الفاتحة: 4]» وعلى نستعين [الفاتحة: 5]» وعلى هم المفلحون [البقرة: 
]ء وعلى إن الله على كل شيء قدير [البقرة: ]٠١‏ وعلى وهو بكل شيء عليم [البقرة: 115» وعلى وأنهم 
إليه راجعون [البقرة: 47]. 


والابتداء بما بعد ذلك كله؛ وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة؛ نحو: وجعلوا أعزة أهلها أذلة [النمل: 5"] لأن 
هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس: ثم قال الله تعالى: وكذلك يفعلون [النمل: 5 "]» وهو رأس الآية. 
وقد يكون وسط الآية نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنٍ [الفرقان: 9؟] هو تمام حكاية قول الظالم؛ 


والباقى ( 7) من كلام الله تعالى. 

وقد يكون بعد الآية بكلمة؛ نحو: لم نجعل لهم من دوتما سترا [الكهف: ]1١‏ آخر الآية» وتمام الكلام كذلك 
[الكهف: ».]3١‏ أى: أمر إذى القرنين] (١‏ 6) كذلكء أى كذا وضعه الله تعظيما لأمره. أو كذلك ( 9) 
كان خبرهم. 

ونحو: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل |الصافات: 21117 »]١78‏ أى: مصبحين 


( اع تاموم: 
( ؟) فى زءدء ص: إن علق بمعنى. 
( *) ف ز: فهذا جواب. 

( 4) سقط فى ص. 

( ه) سقط ف م. 

: 


3 كدامرن: 





( 7) فى ص: هو من. 
( 8) فى م» ص: ذى القرية. 
( 9) فى ص: أى كذلك.." < شرح طيبة النشر للنويري» النويري» محب الدين >915/1١‏ 

"ومليلين» ونحو عليها يتكؤن وزخرفا [النخرف: 85, 5؟]. 
وقد يكون الوقف تاما على تفسير أو إعراب غير قام على غيره؛ نحو: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 
]» تام على أن ما بعده مستأنفء وقاله ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم» [|وأبو حنيفة وأكثر 
امحدثين» ونافع والكسائى ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم] ( )١‏ من أئمة العربية- وغير تام 
عند آخرين» والتام عندهم والراسخون في العلم [آل عمران: 7] واختاره ابن الحاجب وغيره» وكذلك الم 
[البقرة: ]١‏ ونحوه من حروف الحجاءء الوقف عليها تام على نما ( ؟) المبتدأ أو الخبر ( 7) والآخر محذوف, 
أى: «هذا آل»» أو: «الم هذا». أو على إضمار فعل؛ أى: «قل الم» على استئناف ما بعدهاء وغير تام 
على أن ما بعدها هو الخبر. 
وقد يكون الوقف تاما على قراءة دون أخرى, نحو: مثابة للناس وأمنا [البقرة: ]١75‏ فإنه [تام عند من كسر 
الخاء من واتخذوا [البقرة: © ]١١‏ وكاف عند من فتحهاء ونحو: 


إلى صراط العزيز الحميد [سبأ: >] فإنه تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدهاء وحسن] ( 4) عند من 
وقد يتفاضل المقام ( 5) فى التمام ١(‏ 7) نحو: مالك يوم الدين |الفاتحة: 4]» إياك نعبد وإياك نستعين 


[الفاتحة: ه] كلاهما تام, إلا أن الأول أتم [من الثاى] ( 8)؛ لاشتراك الثاى مع ما بعده فى معنى الخطاب 
بخلاف الأول. 

والوقف الكاق يكثر فى الفواصل وغيرهاء نحو الوقف على وما رزقناهم ينفقون |البقرة: *]؛ وعلى من قبلك 
[البقرة: 5] وعلى هدى من ركم [البقرة: 5]» وعلى يخادعون الله والذين آمنوا [البقرة: 5] وعلى أنفسهم ( 
9) [البقرة: 9] وعلى مصلحون [البقرة: .]١١‏ 

وقد يتفاضل [فى الكفاية كتفاضل] ( )٠١‏ |التام] ( )١١‏ فى نحو في قلوهم مرض |البقرة: 

٠‏ ] كاف فزادهم الله مرضا [البقرة: »]٠١‏ أكفى منه. 

وأكثر ما يكون التفاضل فى رءوس الآى؛ نحو: هم السفهاء [البقرة: ]١‏ كاف ولكن لا يعلمون [البقرة: 
٠‏ ] أكفى, ونحو العجل بكفرهم [البقرة: 31] كاف 





)١ (‏ سقط فى م. 
)١ )‏ فى م: أن. 
( ؟) فى م: والخير. 
( ؟) زيادة من د. 
( 5) ف ز: من كسره. 

( 5) فى صء م: التام. 

( 7) فى ص: التام. 

( 8) سقط فى م. 

( 9) فى ص: إلا أنفسهم. 

)٠١ (‏ سقط ققز. 

)١١ (‏ زيادة من ز.." < شرح طيبة النشر للنويري» النويري» محب الدين >5١‏ 


"'ومؤمنين البقرة: [*5] أكفى منه. 


وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب غير كاف على غيره؛ نحو: يعلمون الناس [البقرة: |٠١١7‏ كاف 
على أن ما نافية» حسن على أنما موصولة» ونحو وبالآخرة هم يوقنون [البقرة: 5] [كاف على أن أولئك 
ليقو ]يعدا بيو على 1١١]‏ )انعبر الذين بوعون الب 0 : 

وقد يكون كافيا على قراء غير كاف على غيرهاء نحو: يحاسبكم به الله [البقرة: »]١85‏ كاف على رفع فيغفر 
[184] حسن على جزمه. 

ثم كمل فقال: 


ص: 


ش: (قف) طلبية» و (ابتدئ) معطوفة عليهاء والمفعول محذوف» أى: قف على التام والكاقى وابتدئ بما 
بعدهماء و (إن) شرطء وفعله ( ؟) تعلق ( ؟) ب (لفظ)» وجوابه (فحسن)» وفاء (فقف) سببية» وهى 
طلبية» و (لا تبدا ( 4)) معطوفة عليهاء أى: قف عليه ولا تبدأ بما بعده» و (سوى الآى) مستثنى من 


الابتداء» و (يسن) ( 5) خبر المبتدا محذوف] ( 5)) أى: هو يسن. 





أى: قف على الوقف التام والكاق وابتدئ بما بعدهما. 


والوقق الحسن: هو الذى يتعلق ما بعده بما قبله فى اللفظ؛ فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق 
اللفظىء إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز فى اختيار أكثر أهل الأداء؛ مجيئه ( 7) عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ ففي حديث أم سلمة «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان [إذا قرأ قرأ آية آية] ( 8) يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم [الفاتحة: ]١‏ ثم [يقف] ( 3). ثم يقول: الحمد لله رب العالمين [الفاتحة: ؟] ثم يقف» 
ثم يقول: الرحمن الرحيم [الفاتحة: *] ثم يقف». 

رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذى وأحمد ( »)٠١‏ وأبو عبيد وغيرهم؛ وسنده صحيح, لذلك عد بعضهم ( 
)١‏ الوقف على رءوس الآى [فى ذلك سنة ( »)١١‏ وتبعه المصنف», وقال أبو عمرو: وهو أحب إإلى] ( 
.)١‏ واختاره البيهقى ( 5 )١‏ وغيره وقالوا: الأفضل الوقف على رءوس 


)١ (‏ سقط ف م. 
؟) فى م: وفعلية. 
*') فى د: معلق» وى ص: يتعلق. 
4) فى م: والابتداء. 
5) فى ز: وليس. 


(١‏ ف د ز» ص: لحذوف. 


8) فى ص: إذا قرأ آية. 
8) سقط فى م. 


(١ 5‏ تقدم. 


) 
) 
) 
) 
) 
( ؟؛) فى ز: انجيبة. 
) 
) 
) 
) 


0١‏ زةه 


) ) ف ص: الوقف الام الوقف عليه سنة. 


١١ )‏ ) سقط فى زء م. 


)١5 (‏ فق دء ص: أيضا.." < شرح طيبة النشر للنويري» النويري» محب الدين ١/714؟29>‏ 





"ينبغي ( »)١‏ وضعف قوله غد عن البيان بما تقدم عن العلماء الأعلام؛ ويبعده قول أهل هذا الفنٌّ: 
الوقف على رءوس الآي سنة متبعة» والخير كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع» وبما يبين ضعفه ما صح 
عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم أنه نمى الخطيب لما قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما» 
ووقف. فقال له النبي صلَى الله عليه وسلّم: «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» 
ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع» فلا يجمع بين من أطاع ومن عصىء فكان ينبغي للخطيب أن يقف 
على قوله: فقد رشد. 
ثم يستأنف: ومن يعصهما فقد غوى. وإذا كان مثل هذا مكروها مستقبحا في الكلام الجاري بين الناس فهو 
في كلام الله أشدٌ كراهة وقبحا وتحنبه أولى وأحق» وف الحديث «أن جبريل أتى النبي صِلَى الله عليه وسلّم فقال 
اقرإ القرآن على حرف. 
فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف» ( )١‏ كل شاف مالم تختم آية 
َسْتَعِينُ لكن الأول أتمّ لكونه آخر صفة المتقين» وما بعده صفة الكافرين. والثاتي وإن استغنى عما بعده» لكن 
له به تعلق ماء لأن قوله اهْدِنًا سؤال من المخاطب» وقوله: 

إ 
في آخره» ومن حيث أن قوله وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ آخر الثناء على الله تعالى كان مستغنيا عما بعده؛ فالتام يتفاوت» 
فالأعلى تادٌء وما دونه تام لكنه يسمى حسنا أيضاء ومنه الوقف على قوله تعالى في الصافات: مُصْبِحِينَ 


بالل هو وقف تام لكن على ألا تَعْقنُونَ أت لأنه آخر القصة» ولذلك 


)١ (‏ هذا القول غير سليم تماماء لأن تقسيمات الوقوف لا تناقي إعجاز القرآن بل إن الوقوف السليمة تزيد 
المعنى وضوحا وبحاء وجلاء» وليس المقصود بالوقف القبيح- مثلا- أن القرآن العظيم به قبيح» بل إن المقصود 
أن ذلك لمعنى الذي ينشأ عن وقف ما سوف يحيل المعنى وهذا هو وجه قباحته» والله أعلم. 

)١ (‏ أخرج البخاري في صحيحه (7/ ؟؟١)‏ من رواية ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال 


قراخ جبريل عليه السلام على حرف» فراجعته» فلم أل أسنتزيده ويزيدي حى انتهى إلى سبعة أحرف . وهو." 
<منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الْأَمْمُونء المقرئ ص/١‏ > 





"الكافي» أو لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظاء وهو الحسن» والمخامس متردّد بين هذه 
الأقسامء فتارة يتصل بالأول» وتارة بالثابي على حسب اختلافهما قراءة وإعرابا وتفسيرا» لأنه قل يكون الوقف 
تاها على تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على غير ذلك وأمثلة ذلك تأى مفصلة في محلها. 


مطلب مراتب الوقف: 

وأشرت إلى مراتبه بتامٌ أو أتم» وكاف وأكفى» وحسنء وأحسنء وصالح وأصلح, وقبيح» وأقبح» فالكافي 

والحسن يتقاربان» والتام فوقهماء والصالح دوتمما في الرتبة فأعلاها الأتمّ ثم الأكفى, ثم الأحسن, ثم الأصلح, 
وَتُوَِوُوةُ ( 
أظهر 


ويعبر عنه بالجائز. وأما وقف البيان» وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه كالوقف على قوله تعالى: 
)١‏ فرق بين الضميرين» فالضمير في وتوقروه للنين صلَى الله عليه وسلّم» وفي تسبحوه لله تعالى» والوقف 
هذا المعنى المراد» والتام على قوله: 

وَأَصِلا* وكالوقف على قوله: لا تثريب عَلَيِكُمْ ( ") ثم يبتدئ الْيَوْمَ َغْفِرُ اللُّ لَكُمْ ( ") بين الوقف على 
عليكم أن الظرف بعذه متعلة 

مدّة ولم تسقط لكلا يلتبس الخبر بالاستفهام لانفتاح كل منهماء وإن لم تصحبها لام التعريف كسرت على 
الأصل في التقاء الساكنين» وذلك في تسعة أسماء: اسم وامرؤ وامرأة» واثنان واثنتان» وابن وابنم» وابنة واست. 
الباب الثاني: في الياءات وهي ضربان: ياءات تثبت خطاء وياءات تحذف استغناء بالكسرة قبلهاء فالثابتة لا 


اك تا ا مار رذ اوس ل قر ا نوين 


؟) الفح 9 
( ؟)يوسف: ؟5. 
( *) يوسف: ؟55.." حمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد» الُشْمُوني, 
ا مقرئ ص//7 >> 
"وليس رأس آية» وإنما رأسها مصبحينء وأ قلا تَعْقِلُونَ ( )١‏ أت لأنه آخر القصة» ومثله يَتَكِوْنَ 
وَيُخْيْفاً ( )١‏ رأس الآية يتكئون» وزخرفا هو التمام» لأنه معطوف على سقفاء ومن مقتضيات الوقف التام 


الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدّراء ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى وآخر كل سورة» والابتداء 





بياء النداء غالباء أو الابتداء بفعل الأمرء أو الابتداء بلام القسمء أو الابتداء بالشرط» لأن الابتداء به ابتداء 
كلام مؤتنف أو الفصل بين آية عذاب بآية رحمة أو العدول عن الإخبار إلى الحكاية أو الفصل بين الصفتين 
المتضادتين» أو تناهي الاستثناء أو تناهي القوم أو الابتداء بالنفي أو النهي» وقد يكون الوقف تتا على 
تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخر نحو وما يَعْلَمْ تأويله إِّا اله ( ") تام إن كان والراسخون ميعداً 
خبره يقولون على أن الراسخين لم يعلموا تأويل المتشابه: غير تام إن كان معطوفا على 


ين 


الأنعام: كل ني هدابي رَئء وفي الأعراف: الْمُهْمَدِي» وفي هود: 


فَكِيدُون» وف يوسف: ومن لمعي وما نَبْغِي ) وق الحجر: اعون وق الكهف: قَإِنٍ انَعْتَي وق مرم : 
فَاتبِغي أَمْديِكَ وفي طه: فَاتبِعُونٍ وَأَطِيعُوا أَمْرِي» وفي القصص: 

نُ يَهْدِيي وف يس: وأَنِ اعْبْدُونِ. وفي المنافقين: لَؤْلا نيه ومن ذلك: قلا تَسْكَلني في الكهف عند الجمهور. 
وروى عن ابن عامر حذف الياء فيه. وأما قوله: يمادي الْعْمِيء وهما موضعان ف النمل والروم. قال ابن 


الأنباري: فالياء محذوفة منه في الروم دون النمل» 


( ١)الصافات: .١/‏ 
( ؟7) البخرف: 94 هم. 
( *) آل عمران: /.." حمنار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد» الدُشْمُوي, 
المقرئ ص/ . >> 

"علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همّالة عيناها 
فعلى هذا لا يوقف على سمعهم لتعلق آخر الكلام بأوّلهء وقال آخر: 
إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزجّجن الحواجب والعيونا 
والعيون لا تزجج وإنما تكحلء أراد وكحلن العيون» فجواز إضمار الفعل الثاني وإعماله مع الإضمار في الأبيات 
المذكورة لدلالة الفعل الأوّل عليه عِسَاوَةٌ حسن: سواء قرأ غشاوة بالرفع أو بالنصب ( )١‏ عَظِيمٌ تام: لأنه 
آخر قصة الكفار» ورموا أنذرتهم بألف واحدة كما ترى» وكذا جميع ما وقع من كل استفهام فيه ألفان أو 
ثلاثة اكتفاء بألف واحدة كراهة اجتماع صورتين متفقتين نحو أأمنتم» أأنت قلت للناس» وقالوا أآطتنا خير» 
ورموا وعلى أبصارهم بحذف الألف التي بعد الصاد» وحذفوا الألف التي بعد الشين في غشاوة» ولا وقف من 
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قوله: ومن الناس إلى قوله بمؤمنين» فلا يوقف على آمنا بالله» ولا على وباليوم الآخرء لأن الله أراد أن يعلمنا 
أحوال المنافقين أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون» والآية دلت على نفي الإيمان عنهم؛ فلو وقفنا على: وباليوم 
الآخرء لكنا مخبرين عنهم بالإيمان» وهو خلاف ما تقتضيه الآية» وإِنما أراد تعالى أن يعلمنا نفاقهم» وأن 
إظهارهم للإيمان لا حقيقة له يُؤْمِنِينَ تام: إن جعل ما بعده استثنافا بيانيا كأن قائلا يقول: ما بالهم قالوا آمنا 
ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين» فقيل يُحَادِعُونَ الله وليس بوقف إن 

الثلاثة كاف, وقال أبو عمرو: لا يوقف عليه انتهى. وعلى الآخرين جائز عِسْاوَةٌ صالح. وقال أبو عمرو 
كافء فإن أراد أنه صالح فلا خلاف»؛ وقس عليه نظائره ما يأتي عَظِيمٌ تام وَما هُمْ بمُؤْمِنِينَ صالح. وقال أبو 


عمرو كاف. هذا إن جعل يخادعون حالا: أي ومن الناس من يقول آمنا بالله مخادعين, فإن كان مستأنفا 


)١ (‏ قراءة النصب شاذة.." حمنار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد» 


الأَشْمُون» المقرئ ص/ 7 > 


"وليس بوقف إن علق بقوله قبل: ولأتم: أي فاذكرون كما أَرْسَلْنا فيكم رَسُولّا مِنْكُمْ فإن جزاء هذه 
النعمة هو ذكرى والشكر لي» وعلى هذا لا يوقف على تعلمون لتعلق الكاف بما بعدها من قوله فاذكروني» 
ولا يوقف على تمتدون إن علقت الكاف با قبلها من ولأت» والمعنى على هذا أن الله أمرهم بالخشية ليتمٌ نعمته 
عليهم في أمر القبلة كما أنعم عليهم بإرسال الرسول» وعلى هذا التأويل يوقف على تعلمون أَذْكُوَكُمْ كاف 
على أن الكاف من قوله كما متعلقة بما قبلها ولا تَكُمُرونِ تام للابتداء بالنداء وَالصّلاةٍ جائز عند بعضهم, 
وبعضهم لم يقف عليه؛ وجعل قوله: إِنَّ اللَّهَ جواب الأمرء ومثله يقال في وَأَحْيِنُوا إِنَّ الله يجب الْمُحْسِنِينَ وفي 
النهي ولا تعتدوا إِنَّ الله مَعَ الصَابرِينَ كاف» ومثله: أموات» وكذا: لا تشعرون» والثمرات الصَابرِينَ تامٌ: إن 
رفع الذين مبتدأء وخبره أولئك» أو رفع خبر مبتد! محذوف تقديره هم الذين» وكاف إن نصب بأعني مقدراء 
وليس بوقف إن جعل نعتا للصابرين أو بدلا منهم» لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت» ولا بين البدل والمبدل 
منه بالوقف مُصِيبَةٌ ليس بوقفء لأن قالوا جواب إذا راجِعُونَ تام: ما لم يجعل أولكك خبرا لقوله: الّذِينَ إذا 
أَصابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ فلا يفصل بين المبتد! والخبر بالوقف وَرَحْمَةٌ جائز الْمُهْتَدُونَ تام مِنْ شَعائِرٍ الل كافء ومن 
وقف على ججناح وابتدأ عَلَيِْ أَنْ يَطَوَفَ يما ليدلٌ على أن السعي بين الصفا والمروة واجب فعليه إغراء: أي 
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عليه الطواف» وإغراء الغائب ضعيفء والفصيح إغراء 


بوكك إن دك باللق نيا لسارو وا رحا هيدا اخصرو لها يعدة ول اولاني عا وامصدواة وهو وقف تام وخر 
صا الْمُهْتَدُونَ تام مِنْ شَعائرٍ اللو كاف أَنْ يَطُوَفَ يما حسن وقال أبو عمرو كاف شاكرٌ عَلِيمٌ تام وكذا 
التَوَابُ اليَحِيمٌ ولا بأس بالوقف على: أجمعين خالِدِينَ فيها كاف. وقال أبو عمرو صالح ولا هُمْ يُنَظَرُونَ تام 
واجدٌ جائز البَحْمَنُ البَحِيمُ تام: وكذا:." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما 

ل المرشد» الُشْمُون, المقرئ ص/ >1١ ١‏ 
"من السفسطة وتناسخ الأرواح الذي لا تقول به أهل السنة وما قَتَلُوهُ تامّ إن جعل يقينا متعلقا بما 
بعده كما تقدّم, أي: بل رفعه الله إليه يقيناء وإلا فليس بوقف بَل رَفَعَهُ اللّهُ ليه كاف» ومثله: حكيما قَبْلَ 
َوْتِهِ جائز: لأن قوله: وَيَْمَ القِيامَةِ ظرف كونه شهيداء لا ظرف إماتحم» فالواو للاستثنافء والضمير في به 
وفي موته لعيسى. وقيل إنه في به لعيسىء وف موته للكتابي. قالوا: وليس بموت يهودي حتى يؤمن بعيسى 
ويعلم أنه نب» ولكن ذلك عند المعاينة والغرغرة» فهو إيمان لا ينفعه شهِيداً كاف: ولا وقف من قوله: فَبِظَلْم 
إلى قوله بالباطل فلا يوقف على أُجِلَّتْ َنم لاتساق ما بعده على ما قبله» ولا على: كَثِيراء ولا على: تموا عنه 
بلاطل حسن أليماً تامّ. وقال بعضهم: ليس بعد قوله: مما تَقْضِهِمْ وقف قام إلى أليما على تفصيل في لكن 
إذا كان بعدها جملة صلح الابتداء بحا كما هناء وإذا تلاها مفرد فلا يصلح الابتداء بما مِنْ قَبْلِكَ حسن إن 
نصب ما بعده على المدح أي أمدح المقيمين» وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة 
على غيرهاء وهو قول سيبويه وامحققين» وليس بوقف إن عطف على بما أنزل إليك» أي: يؤمنون بالكتاب 
وبالمقيمين» أو عطف على ما من قوله: وما أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ فإنما في موضع جر أو عطف على الضمير في 


منهم 00 الصَّلاةَ حسن: على استثئناف ما بعده بالابتداء والخبر فيما بعده» أو جعل خبر مبتد! محذوف» 





الظَّنّ حسن. وقال أبو عمرو: كاف وما فَكَلُوهُ تامّ: إن جعل يقينا متعلقا بما بعده: أي يقينا لم يقتلوه» بل رفعه 
لله إليه» وإلا فليس بوقف يَقِيناً كاف. إن جعل متعلقا بما قبله» وإلا فليس بوقف بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ صالح 
حكيماً حسن شهيداً صالح. وقال أبو عمرو: في الثلاثة كاف بِالْباطِلٍ كاف أَلِيماً تامّ. 
وقال أبو عمرو: كاف وما أَنِلَ مِنْ قَبْلِكَ حسن إن جعل ما بعده منصوبا على." <منار المدى في بيان 
الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الْأُشْمُونء المقرئ ص/4 7 > 

"نين فكذبوه» كذلك هؤلاء جاءهم محمد صَلَى الله عليه وسلّم فكذبوه» فأنزل الله كمم عقوبة كما أنزل 
بآل فرعون وَالَّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جائر» ثم يبتدئ كَمَرُوا بآياتٍ الله فَأَحَدَهُمْ اله يذُنُومْ بِذُُوحِمْ كاف. ومغله: 
العقاب عَلِيمٌ جائز» وفيه ما تقدم من أن الكاف في محل نصب أو في محل رفع وَالَِينَ من فَيِْهِمْ كأمّة شعيب 
وصالح وهود ونوح آل فِرْعَوْنَ حسنء على استثناف ما بعده ظَالِمِينَ تام لا يُؤْمِنُونَ تامّ إن جعل الذين بعده 
مبتدأ والخبر فيما بعده» وكذا إن جعل خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين» أو في موضع نصب بتقدير أعني 
الذين» وليس بوقف إن جعل بدلا من الذين قبله» وهو الأحسنء؛ ومن حيث كونه رأس آية يجوز لا يَتَقُونَ 
كاف. ومثله: يذكرون, وكذا: على سواء الحائِِينَ تام سَبَقُوا حسن لمن قرأ إِكُمْ بكسر الحمزة مستأنفاء وهذا 
تمام الكلام» أي: لا تحسب من أفلت من الكفار يوم بدر فأتوناء بل لا بدّ من أخذهم في الدنياء وليس 
بوقف لمن قرأ بفتحها بتقدير: لأنهم لا يعجزون فهي متعلقة بالجملة التي قبلها لا يُعْجِرُونَ كاف ومثله» ومن 
رباط الخيل وَعَدُوكُمْ حسنء وتام عند الأخفش» ويجعل قوله: وَآخَرِينَ منصوبا بإضمار فعل غير معطوف على 
ما قبله» لأن النصب بالفعل أولى» وليس بوقف إن جعل؛ وآخرين معطوفا على وَأَعِدُوا ُمْ مَا اسْتَطَغْتُمْ مِنْ 
قُوَةٍ أي: وتؤتوا آخرين» أو معطوفا على وَعَدُوَكُمْ أي: وترهبون آخرين» والتفسير يدل على هذين التقديرين 


العقاب ما بأَنْفْسِهِمْ صالحء وكذا: عليم» وكذا: آل فرعون ظَالِمِينَ تام وكذا: 

لا يؤمنون» إن جعل الذين بعده مبتدأ» وإن جعل بدلا من الذين قبله» وهو الأحسن لم يكن الوقف تاماء 
بل كاف (لا يثبتون) كافء وكذا: يذكرون؛ وعلى سواء الخحائئِينَ تام سَبَقُوا حسنء لمن قرأ نحم بكسر الهمزة» 
وليس بوقف لمن قرأه بفتحها لا يُعْجِرُونَ صالح وَمِنْ رباطٍ اليل كاف لا تَعْلَمُوكُمٌ صالح." <منار المدى في 
بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَشُْون» امقر ص//797107 > 
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"يبتدئ إن العزة» وإِن كان من المستحيل أن يتوهم أحد أن هذا من مقول المشركين» إذ لو قالوا ذلك 
لم يكونوا كفارا ولما حزن البي صلَى الله عليه وسلّم بل هو مستأنف ليس من مقوهم» بل هو جواب سؤال 
مقدّر كأن قائلا قال ل لا يحزنه قولحم وهو مما يحزن؟ أجيب بقوله: إِنَّ الْعِزََ لَه جبيعاً ليس لحم منها شيء»؛ ولو 
وصل لتوهم عود الضمير إلى الأولياء» وقول الأولياء لا يحزن الرسول بل هو مستأنف تسلية عن قول المشركين 
وليس بوقف لمن قرأ أن العزة بفة بفتح الهمزة» وما قرأ أبو حيوة على حذف لام العلة؛ أي لا يحزنك قولهم لأجل 
أن العزة لله» وبالغ ابن قتيبة. وقال فتح إن كفر وغلوٌ على أن إن تصير معمولة لقوهمء إذ لو قالوا ذلك لم 
يكونوا كفارا كما تقدم جمِيعاً حسن الْعَلِيمُ تام وَمَنْ في الْأَرْضٍ حسنء ومثله: شركاء للنفي بعده؛ أي: ما 
يعبدون عن دون الله شكاء إِلَّه الحخ كاف تمنو تام لتضرا كاف يشمكوة جام تتتحالة بحسن هو العَية 
أحسن منه» أي: عن الأهل والولد وما في الْأَرْضٍ كاف» للابتداء بالنفي») أي: ما عندكم حجة بهذا القول 
مِنْ سُلْطانٍ يبهذا حسن ما لا تَعْلَمُونَ كاف, ومثله: لا يفلحون و: متاع في الدنيا يَكُفْرُونَ تام نبأ وح جائر: 
ولا يوصل بما بعده لأنه لو وصل لصار إذ ظرفا لأتل بل هو ظرف لمقدرء أي: اذكر إذ قال» ولا يجب نصب 
العو ا 0 اومس ره ل تان 


مبتدأ فإن جعل وصفا لأولياء الله لم يكن ذلك وقفاء رعله اقلم عد ير توق كود لديا 
لِكَلِماتِ الله صالح - تام وكذا: ولا يحزنك قولهم» و: العليم وَمَنْ في الْأَرْضٍ حسن شركاء كاف يْرُصُونَ 
تام مُبْصِراًكاف يَسْمَعُونَ تام سْبْحانَهُ حسنء والأحسن الوقف على: هو الغنى وما في الْأَْضٍ كاف مِنْ 
سُلْطانٍ يمذا حسن ما لا تَعْلَمُونَ تام لا يُفْلِحُونَ كاف يَكْفْرُونَ تام تَبَأ وح حسنء." <منار المدى في بيان 
الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الْأَْمُون المقرئ ص |00 > 

"آية وَعِلْماً جائز الَبائِتَ كاف, ومثله: فاسقين في رَحْمَتنا حسن مِنَ الصَّالِينَ تام لأنه آخر القصة 
وإن قدّر مع إذ فعل محذوفء أي: واذكر نوحا لتكون كل قصة على حيالها كان زيادة في التمام» وإن عطف 
على لوطا كان جائزا من حيث كونه رأس آية الْعَظِيم كاف بآياتنا حسن إَِمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ جائز أَجْمَعِينَ تام 
إن نصب ما بعده بمقدّر وجائز إن عطف على لوطا في الخَرَثِ ليس بوقف, لأن قوله: إِذْ نَمْشَتْ فيه ظرف 
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للحكم عَنَمْ الْقَوْمِ جائز شاهِدِينَ حسن مَمَهّمْناها سُلَيْمانَ كاف حُكماً وَعِلْماً جائز» ومثله: الجبال على 
استئناف ما بعده كأن قائلا قال: كيف سخرهنٌ؟ فقال: يسبحنء وليس بوقف إن عطف على الجبال يُسَبّحْنَ 
اير حسنء على القراءتين» النصب عطفا على الجبال؛ والرفع عطفا على الضمير في: يسبحن فاعِلِينَ كاف 
َبُوسٍ لَكُمْ ليس بوقف. لأن ما بعده اللام علة في إيجاب الفعل الذي قبلهاء أي: ليكون لبسها وقاية لكم في 
حربكم وسبيا لنداتكو من هذ فكو من اسك حسن شاكِرُونَ كاف؛. إن نصب الريح بفعل مضمرء أي: 
وسخرنا الريح لسليمان» وعلى قراءة عبد الرحمن بن هرمز بالرفع» فالوقف تام على: شاكرون باركنا فيها 
حسن عالِمِينَ كاف دُونَ ذلِكَ حسن حافظينَ تام, لأنه آخر القصة» وأيوب منصوب بفعل مضمرء أي: 
واذكر أيوب الرَاحمِينَ كاف, ومثله: ما به 


00 


الحَبائتَ كافء وكذا: فاسقين في رَحْمَتنا صالح مِنَّ الصَالِينَ تام الْعَظيم كاف بآياتنا صالح أَحْمَعِينَ تام قَمَهّمْناها 
اللتماة محبوخ كه وعلما ضاح منتكق والملد كافةه وركذا 
فاغليخ.شاكاون خسن ياركنا فيها كاف, وكذا: عالمين دُوِنَ ذَلِكَ صالح حافِظينَ تام الرَاحمِينَ كاف وكذا: ما 
به من ضِدٌ." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد» الُشْمُوني, المقرئ 
ص/". ه > 

"على اللام وهو قوله: السبيل نَذِيراً تام إن جعل ما بعده ( )١‏ خبر مبتد! محذوف تقديره: هو الذي» 
وكذا إن نصب بتقدير أعني» وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيان في الْمُلْك كاف, على استثناف ما بعده, 
وإن عطف على ما قبله كان الوقف على تقديرا تاما آنَْةَ ليس بوقف وَهُمْ يُْلَقُونَ كاف» على استئناف ما 
بعده» وليس بوقف إن عطف على آلة داخلا في نعتها ( ؟) ولا نَفْعاً جائز نُشُوراً تام قَوْمٌ آحَرُونَ حسن 
ورُوراً أحسن منهء وهو رأس آية أَساطِيرُ الْأَولِينَ ليس بوقف لاتصال الكلام بقوله: اكتتبها وَأْصِيلًا كاف 
ومثله: والأرض رَحِيماً تام مالي هدًا الرّسُولٍ يكل الطّعام وَعنْشِي في الْأَسُواقٍ حسن. 
واتفق علماء الرسم على قطع مال عن هذاء وكذا: مال هؤلاء القوم في النساء» ومال هذا الكتاب في الكهف» 
وفمال الذين كفروا في المعارج كتبوا هذه الأربعة منفصلة عما بعدها كلمتين» ووجه انفصال هذه الأربعة ما 


حكاه الكسائى من أن مال أجري مجرى ما بال وما شأن» وأن قوله: مال زيد وما بال 
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مو الف َل الْقُْقَانَ وإتْما صلح وإن كان فيه فصل بين البدل والمبدل منه)» لأنه رأس آية له فيلك 
في الْمُلْككافء إن جعل ما بعده مستأنفاء وإن جعل معطوفا على ما قبله فالوقف على: تقديرا» وهو كاف 


بجر 


وه + يخلمون كاف ولا نشورا تام وإن وقف على قوله ولا تفعا كان جائزا قَوْمٌ آحَرُونَ صالحء وكذا: وزورا 


وَأصِيلا تامٌ وَالآَرْضٍ كاف رحجيما حسن وكشي في 


)١ (‏ أي يقصد قوله تعالى: الَّذِي لَهُ مُلكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ فإما أن يكون خبرا لمبتد! محذوف» ومفعول 
وتقدير فعله أعني وعلى هذين الوجهين يكون الوقف تاماء أما إن جعل بدلا أو عطف بيان فهو جائز. 
( ؟) لا يصح الوقف إن جعل قوله تعالى: وَهُمْ يُخْلَقُونَ معطوفا على قوله تعالى: َاغكَدُوا من ذُونِهِ آله أي: 
جعل معطوفا على آلحة لأن المعنى حينئذ لا يكمل لو وقفنا فلزم الوصل حتى يتم المعنى.." <منار الحمدى في 
بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَشُْونء المقرئ صه 4 ه > 

"فيها إلى برب العالمين» فلا يوقف على: يختصمون, لأن فيه الفصل بين القول والمقول» لأن قوله: تا 
مقولهم ولا يوقف على: ضلال مبين» لأن قوله: إِذْ نُسَوِيكُمْ ظرف لا قبله كأتمم قالوا: ماكنا إلا في ضلال 
مبين» إذ عبدناكم فسوّيناكم برب العلمين الْمُجْرِمُونَ جائز ومثله: حميم والنفي هنا يحتمل نفي الصديق من 
أصله؛ لأن الشيء قد ينفي لنفي أصله أو نفى صفته» فهو من باب 
على لاحب لا يهتدى بمناره 
من الْمُؤْمنِينَ حسن, ومثله: لآية مُؤْمِنِينَ كاف البّحِيمُ تامَ الْمُرْسَلِينَ كاف» إن علق إذ باذكر مقدّراء وجائز إن 
جعل العامل في إذ ما قبله تَتَُونَ كاف. ومثله: وأطيعون مِنْ أَجْرٍ جائز رَبّ الْعالَمِينَ كاف وَأَطِيعُونِ حسن 
الْأَردَُونَ كاف» وقد أغرب من فسر الأرذلون بالحاكة والحجامين إذ لو كانوا كذلك لكان إمانهم بنوح مشيفا 
لهم؛ ومعليا لأقدارهم, وإنما هو حكاية عن كفار قومه في تنقيص متبعيه» وكذا فعلت قريش في الرسول صلَى 
لله عليه وسلّم في شأن عمار وصهيب والضعفاء يما كانُوا يَعْمَلُونَ جائز ومثله: تشعرون» وكذا: وما أنا بطارد 
المؤمنين» وكذا: نذير مبين» والمرجومين» وكذبون» والوصل في الأخير أولى للفاء فَنّحاً جائز. ومنهم من قال: 
ولا وقف من قوله: إِنْ حِسايُمْ إلى مِن الْمَرْجُومِينَ من الْمُؤْمِنِينَ كاف. وقيل: تام لأنه آخر كلام نوح وآخر 
كلام قومه» وليس في قصة نوح وقف تام في الْقْلْكِ الْمَشْحُونٍ حسنء على استثناف ما بعده» وليس بوقف 


0 


إن عطف على ما قبله الْباقِينَ كاف لَآيَةٌ حسن مُؤْمِنِينَ كاف الكحِيمٌ تامٌ الْمُرْسَلِينَ كاف» إن علق إذ باذكر 
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رأس آية» ولا يوقف عليه مِنْ دُونٍ اللو حسن أَؤ يَنْتَصِرُونَ صال أَجْمَعُونَ كاف بِرَبٌ الْعَالّمِينَ صالح» وكذا: 
حميم مِن الْمُؤْمِنِينَ حسن أَكَْيْهُمْ مُؤْمنِينَ كاف اليّحِيمُ تام الْمُرْسَلِينَ صالح» وكذا: تنقون» وأمين وَأَطِيعُونِ كاف 
مِنْ أَجْرٍ صال الْعَالَمِينَ كاف وَأَطِيعُونِ حسن." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص 
ما في المرشدء الأُشُْونِء المقرئ ص/1ه > 

"بالنصب» ونصبها إما خبر يكن وأن يعلمه اسمهاء وكأنه قال أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل آية 
م 
اتفق علماء الرسم على كتابة علمواء بواو وألف كما ترى بي إِسْرائِيَ كاف عَلى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ ليس بوقف 
لشيئين للعطف بالفاء؛ ولأن جواب لو لم يأت بعد, وهو: ماكاثُوا به مُؤْمِنِينَ ومُؤْمِنِينَ كاف الْمُجْرِمِينَ جائز, 
ومثله: الأليم» وقيل: لا يجوز, لأن الفعل الذي بعد الفاء منصوب بالعطف على ما عملت فيه حتى» والضمير 
في سلكناه للشرك أو للكفر أو للتكذيب؛ والضمير في لا يؤمنون به يعود على النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
أي : 
كي لا يؤمنوا بمحمد صَلَى الله عليه وسلّم» قاله النكزاوي, وكذا لا يوقف على بغتة» لأن الذي بعدها جملة 
في موضع الحال لا يَشْعْرُونَ جائز مُنْظَرُونَ كاف» وكذا: يستعجلون ولا وقف من قوله: أفرأيت إلى يمتعون» 
فلا يوقف على سنين للعطف, ولا على يوعدون؛ لأن قوله: ما أغنى عنهم جملة قامت مقام جواب الشرط 


في قوله: أفرأيت إن متعناهم جُتّعُونَ كاف إِلّا ها مُنْذِرُونَ تام وأتم منه ذكرى» وقد أغرب من قال ليس في 
سورة الشعراء وقف تام لقره للا سنا روك كر يمدت كرف عي هن لاكرين أو إناذارنا كرف وإ دلت 
ذكرى في موضع نصب بتقدير ينذرهم» العذاب ذكرىء أو هذا القرآن ذكرىء؛ أو تكون ذكرى مفعولا للذكرء 
أي: ذكرناهم ذكرى كان الوقف على ذكرى كافياء لأن الذكرى متعلقة بالإنذار إذا كانت منصوبة لفظا 
ومعنى» وإن كانت مرفوعة تعلقت به معنى فقط ظالِمِينَ كافء ومثله: يستطيعون لَمَعْرُولُونَ تام إلا آخْرَ ليبس 





عَظِيمٍ حسن مُؤْمِنِينَ كاف البّحِيمُ تام رت الْعالَمِينَ صالم عَرَّ مُبِينٍ حسن الْأَوَلِينَ تام تبي إسْرائيل حسن به 
مُؤْمِنِينَ كاف» وكذا: امجرمين الْأَلِيمَ جائز وكذا: لا يشعرون مُنْظَرُونَ كاف." <منار الحدى ف بيان الوقف 
والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد, الأَشُْون المقرئ ص/ 0ه > 

"إن جعل هم توكيدا للضمير في فاكهون وأزواجهم معطوفا على الضمير في فاكهون متَكِوْنَ حسنء 
ومثله: فاكهة ما يَدَّعُونَ تامّ: إن جعل ما بعده مستأنفا خبر مبتد! محذوف» أي: وذلك سلام» وليس بوقف 
إن جعل بدلا من «ما» في قوله: ما يدعون» أي: ولهم ما يدّعون» وهم فيها سلام كذلكء وإذا كان بدلا 
كان خصوصاء والظاهر أنه عموم في كل ما يدّعونه؛ وإذا كان عموما لم يكن بدلا منه» وإن نصب قولا على 
المصدر بفعل مقدر جاز الوقف على سلام؛ أي: قالوا قولا أو يسمعون قولا من رب» وليس بوقف إن جعل 
قولا منصوبا بما قبله بتقدير: ولهم ما يدّعون قولا من رب عدة من الله. وحاصله أن في رفع سلام ستة أوجه. 
أحدها: أنه خبر «ما» ف قوله: 
وهم ما يدّعون» أي: سلام خالص» أو بدل من ما أو صفة لما أو خبر مبتد! محذوف» أي: هو سلام أو 
مبتدأ خبره الناصب لقولاء أي: سلام يقال لحم قولا أو مبتدأ خبره من ربٌ» وقولا مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة معترض بين المبتد! والخبر» وقرئ سلاما قولا بنصبهما وبرفعهما مِنْ رت رَحِيمِ تام للخروج من قصة 
إلى قصة الْمُجْرِمُونَ كاف 
جائز» للابتداء بأن مُبِينٌ ليس بوقف, لأن قوله: وأن اعبدوني معطوف على أن لا تعبدواء وإن جعلت أن 
مفسرة فيهماء فسرت العهد بنهي وأمر أو مصدرية؛ أي: ألم أعهد إليكم في عدم عبادة الشيطان وفي عبادتٍ 
مُسّْقِيمٌ كاف كَثِيراً جائز تَعْقِلُونَ كاف وتُوعَدُونَ وتَكُفُرُونَ» ويَكْسِبُونَ» وَيْبْصِرُونَ كلها وقوف كافية عَلى 
مَكائَتِهِمْ جائز ولا يَرْجِعُونَ تام في الخَلْق حسن يَعْقِنُونَ تام للابتداء بالنفي» 


مقر اناق وش اشم وقال أن افر الوقف التام عبن راف لتطادينالة مدن ماا: كل من اشر وين تق 
مِنْ رب نَحِيع تام وكذا: المجرمون وَأَنِ اعْبدونٍ حسنء وكذا: مستقيم كثيراً صالح تَعْقِلُونَ حسن تَوعَدُونَ 
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كافء وكذا: تكفرون» ويكسبون» ويبصرون ولا يَرْحعُونَ حسن في الَلْقِ." <منار الحدى ف بيان الوقف 
والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد, الْأَشْمُونء المقرئ ص/147> 

"لله سلمى حيّها واصب ... وأنت لا بكر ولا خاطب 
ومثله في عدم الوقف الوقف على الخطفة؛ لأن ما بعد الفاء جواب لما قبله ثاقبٌ تامٌ لأنه تمام القصة أَمْ مَنْ 
خَلَقْنا كاف. 
ورسموا أَمْ مَنْ مقطوعة» أم وحدها ومن وحدها كما ترى لازبٍ كافء وتام عند أبي حاتم ومثله: ويسخرون» 
وكذا: يذكرون يَسْتَسْخِرُونَ جائز» ومثله: مبين لَمَبْعُونُونَ ليس بوقف, لعطف ما بعده على ما قبله. والمعنى 
أو تبعث آباؤنا أيضا استبعادا الْأَوَلُونَ كاف ومثله: داخرون» ولا يوقف على: نعم إن جعل ما بعده جملة 
حالية» أ 
تبعنون وأنتم صاغرون؛ وإن جعل مستأنفا حسن الوقف عليها يَنْظُرُونَ كاف» واختلف في: يا ويلنا هل هو 
من كلام الكفار خاطب بعضهم بعضاء وعليه وقف أبو حاتم وجعل ما بعده من كلام الله أو الملائكة 
وبعضهم جعل هذا يَوْمُ الدّينِ من كلام الكفار فوقف عليه» وقوله: هذا بَ يوْمُ الْمَصْلٍ من كلام الله. وقيل: 
الجميع من كلام الكفار تُكَذْبُونَ حسن وَأَرُواجَهُمْ ليس بوقف, لأن قوله: وما كانُوا يَعْبْدُونَ موضعه نصب 
بالعطف على: وأزواجهم أي: أصنامهم, ولا يوقف على: يعبدون» لتعلق ما بعده به ولا على: من دون الله 
لأن المراد بالأمر ما بعد الفاء» وذلك أنه تعالى أمر الملائكة أن يلقوا الكفار وأصنامهم في النار الجتجيم كاف» 
على استثناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل ما بعده متعلقا بما قبله وكان الوقف 


صالحء وكذا: مبين الْأَوَنُونَ كاف وكذا: داخرونء ولا يوقف على: قل نعم وإن زعمه بعضهم, لأن المعنى 
تبعثون وأنتم صاغرون يَنْظُرُونَ كاف وَقَالُوا يا وَيْلَنا تامّ إن جعل هذا يَوْمُ الدِّينِ من كلام الملائكة للكفار» 
وإن جعل من كلام الكفار فالوقف الت على: يوم الدين» وهذا يوم الفصل إلى آخره من كلام الملائكة." 
<منار المدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأُشْمُوني, المقرئ ص/ 54 >> 
"كالأولى» وإن جعلت معطوفة على الأولى لم يحسن الوقف على شيء قبلها وَتَجُواهُمْ بَلى كاف؛ عند 
أبي حاتم؛ وقيل: الوقف على نجواهم يَكُتُبُونَ تامٌ إِنْ كان لِليَْنِ وَلَدٌّ تام» إن جعلت إن بمعنى ما وهو قول 
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ابن عباس» أي: ما كان للرحمن ولد ون جعلت شرطية كان الوقف على العابدين» والمعنى إن كنتم تزعمون 
أن للرحمن ولدا فأنا أول من بعد الله وأعترف أنه إله العابدين تاءٌ: على الوجهين سُبْحانَ رَبّ السّماواتِ 
َالْأَرْضٍ ليس بوقف, لأن ما بعده نعت لما قبله عَمَا يَصِفُونَ كاف, ومثله: يوعدون» 

وكذا: وف الأرض إله الْعَلِيمُ تام وَما بَيْئَهُما كاف عَلْمُْ الساعَةِ حسن وَإلَيّه نُوِجَعُونَ كاف الشَّفاعَةَ ليس بوقف» 
ومثله: في عدم الوقف بالحقء لأن العلم شرط في الشهادة يَعْلَمُونَ تام لَيَقُوُقَ الله كاف يُوْفَكُونَ تام إن 
نصب وَقِيلِهِ على المصدرء أي: قال قيله أو نصب على محل الساعة كأنه قيل: أن يعلم الساعة ويعلم قيله أو 
عطف على سرهم ونجواهم» أي: لا نعلم سرهم ولا قبله» وعلى هذا 


كاف»ء قاله أبو حاتم» والأحسن الوقف على نجواهم يَكْتْبُونَ تام قل إِنَ كان لِليّحْنٍ وَلَدّ قال بعضهم: تام 
بجعل إن بمعنى ما. وقال بعضهم: هذا وجه. والأكثر على أن المعنى: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولداء فأنا 
أول من غين الل مال واعترك فد اده فالوقف الت إفنا هو على قولهء فنا أل العايدين عقا يَمِثرة كاف 


يُوعَدُونَ حسن وَفي الْأَرْضٍ إِلهٌ كاف الْعَلِيمُ حسن وما بَيْنَهُما كاف عِلّْمْ السّاعَة صال وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ حسن 
يَعْلّمُونَ تام وكذا: 
يؤفكون» إن نصبء وقيله على المصدرية أو رفع مبتدأء فإن نصب مفعولا على تقدير أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم» ونسمع قيل: أو على تقدير وعنده علم الساعة» ويعلم قيله» أو جرٌ على تقدير وعنده علم الساعة 
وعلم قيله» فليس ذلك وقفا تامّا بل جائز لطول الكلام؛ وكلّ ذلك آت في نجواهم وما بعده بتقدير نصب 
قيله بنسمع» وفي الساعة وما بعدها بالتقديرين الأخيرين» فالوقف على هذه المذكورات عند انتفاء التقييد." 
<منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الْأَشُْونء المقرئ ص/. 10> 
"قيل إلا قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا الآية» فمدنئ. كلمها ثلاثمائة وست وأربعون كلمة» وحروفها 
ألف وأربعمائة وأحد وأربعون حرفاء وآيها ست أو سبع أو تسع وخمسون آية. 
حم وَالْكتاب الْمُبِينِ حسنء إن جعل جواب القسم حم مقدّماء وليس بوقف إن جعل جوابه, إنا أنزلناه» ون 
جعل والكتاب المبين قسما كان الوقف علىء في ليلة مباركة تامّاء وإن جعل في ليلة مباركة صفة للكتاب» 
والقسم حم كان الجواب والوقف إنا كنا منذرين» ومنع بعضهم أن تكون حم قسماء لأن الماء راجعة إلى 
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الكتاب» وكأنه أقسم على نفس المقسم عليه وفسر الشيء بنفسه, والأكثر على أن القسم واقع عليه كل أَمْرٍ 
حَكِيم كاف؛ إن نصب أمرا بفعل مقدّر» أو نصب على المصدر بتأويل العامل فيه إلى معناه» أي: أمرنا أ 

بسبب الإنزال» أو نصب على الاختصاصء وليس المراد الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرة أعني 
بمذا أمرا خاصاء وليس بوقف إن نصب بيفرق» أو نصب على معنى يفرق» أي: فرقا الذي هو مصدر يفرق» 
لأنه إذا حكم بشيء وكتبه فقد أمر به» أو نصب على الحال من كل المضافة والمسوّغ عام» لأن كل من صيغ 
العموم أو حالا من أمر فهو خاص لوصفه بحكيمء وفيه مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة. 
او نصب حالا من الضمير في حكيم؛ أو نصب على أنه مفعول منذرين» والمفعول الأول محذوفء أي: 


منذرين الناس أمراء أو نصب من ضمير الفاعل 2 أنزلناه» أو من ضمير المفعول وهو الحاء 2 أنزلناه» أي 


وه 
عه 


وقد علم حكم حم والكتاب الْمُبينِ مما مرّ في الصورة السابقة إَِا أَنَْلَاةُ ي ليْلَةِ مُبارَكَةِ تام» إن جعل جوابا 


للفسين وان عل ضفقة الكقابة فالوقف التامّ على منذرين فبها يُفْرَكُ كل أْر حَكيم كاف؛ وكذا: رحمة 
من ربك السّمِيعٌ الْعَلِيمُ تام لمن قرأ رب السموات بالرفع على غير البدلية من السميع» وليس بوقف." <منار 
المدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشدء الأَسُْونِء المقرئ ص/ه .10> 

"الوقف التام أَخْبارَكمْ للابتداء بإن الُدى ليس بوقفء لأن خبر إِنَّ م يأت وهو لَنْ يَضُدُوا الله شَيْعاً 
وشَيْئَاً حسن أَعْماطٌْ تام للابتداء بياء النداء وَأَطِيعُوا اليَسُولَ جائز أَعْمالَكُمْ حسن, ومثله: فَلَنْ يَغْفِرَ الله لم 
وَتَدعُوا ِل الكل جائز» لأن أده يصلح مبتدأ وحالاء وجعله حالا أولى الْأَعْلَونَ جائز مَعَكْ حسن وقال 
أبو حاتم» تام أخمالك تام وَخوّ كاف, للابتداء بالشرط وك حسن, ومثله: أموالكم لوا ليس بوقف» 
لعطف ما بعده على ما قبله أَضْعائَكُمْ حسن في سَبِيلٍ اللهِ جائز مَنْ يَبْخَنُ حسنء للابتداء بالشرط وَمَنْ 
يَبْكَلْ الثاني ليس بوقفء لأنه شرط لم يأت جوابه عَنْ نَفْسِهِ تام وَاللَهُ المَهعْ حسن وََنْقُمُ الْقمَراءُ تام للابتداء 
بالشرط قَوْماً غَيْرَكُمْ ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله» آخر السورة تام. 


سورة الفتح مدنية ( )١‏ 





كلمها خمسمائة وستون كلمة» وحروفها ألفان وأربعمائة وثمان وثمانون حرفا. 

مبيناً تا عند أبي حاتم يحعل لام ليغفر لام القسم ( ) قال أبو جعفر: 

وكذا: أعمالهم» وأعمالكم لََمْ كاف الْأَعْلَوْنَ صالح مَعَكُمْ حسن. 

وقال أبو حاتم: تامٌ وَلَنْ يَرَكُمْ أَعْمالكُم تام لَعِبٌ وَطَوٌ كافء وكذا: أموالكم أَضْعْانَكُمْ حسنء وكذا: من 
ييخل» وعن نفسه لفاك تاه وكذا آخر السورة. 

سورة الفتح مدنية مُبيناً تام عند أبي حاتم بجعل لام ليغفر لام القسم كما مرٌ نظيره. وقال غيره 


)١ (‏ وهي تسع وعشرون ومدنية بالاتفاق. 

( ؟) هذا القول الذي قاله أبو حاتم ظاهر البطلان» فاللام ليست للقسم قطعاء ينافي ذلك السياق» واللغة؛ 
نما اللام لام كي أو لام التعليل: التي تذكر لبيان السببء فالله عز وجل قد فتح على." <منار الهدى في 
بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد, الأَمْمُون المقرئ ص/4 07> 

"تلكدون كاف» ومفله: إل الله وكذا: مبين» وكذاء إها آخر وكذاء 

مبين الثاني كَذْلِكَ أكفى» فالكاف في محل رفع» أي: الأمر كذلكء فالتشبيه من تمام الكلام» فالكاف خبر 
مبتد! محذوفء أو في محل نصبء, أي: مثل تكذيب قومك إياك مثل تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم» ولا 
يحخوز نصب الكاف بأتى» لأنما ليست متصلة بشيء بعدهاء لأن ما إذا كانت نافية لم يعمل ما بعدها في 
شيء قبلها ولو أتى موضع ما بلم لجاز أن تنصب الكاف بأتى؛ لأن المعنى يسوغ عليه» والتقدير» كذبت 
قريش تكذيبا مثل تكذيب الأمم السابقة رسلهم أَوْ حخْنُونّ حسن أَنَوَاصُوًا بِهِ أحسن ما قبله طاعُونَ تامٌ نول 
عَنْه جائز يَلُومِ كاف. على استئناف ما بعده» فإن جعل داخلا فيما أمر به الرسولء لأنه أمر بالتولي 
فالعذكير كان الوقف العام على : المؤمنين ِل لِيَعْبْدُونِ حسن, أي: من أردت منهم العبادة فلا ينافي أن بعضهم 
لم يعبده» ولو خلقهم لإرادة العبادة منهم لكانوا عن آخرهم كذلكء لأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد» ولو 
خلقهم للعبادة لما عصوه طرفة عين» وبعضهم جعل اللام للصيرورة والمآل» وهي أن يكون ما بعدها نقيضا لما 
قبلها مِنْ رِرْقٍ جائز أَنْ يُطْعِمُونٍ تام للابتداء بن هُوَ الرَرَّقُ حسنء إن جعل ما بعده مستأنفاء وليس بوقف 


إن جعل صفة الْمَتِينُ تام نعت لذو وللرزاق» أو نعت لاسم إن على امحل؛ وهو مذهب الفراء» أو خبر بعد 


خبر أو خبر مبتد| محذوفء وعلى كل تقدير فهو تأكيد, لأن ذو القوة يفيد فائدته أَصْحابمِمْ جائز قلا 
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يَسْتَعْجِلُونِ كاف» آخر السورة تامٌ. 


وكذا: تذكرون مُبِينٌ حسن. وقال أبو عمرو: تام إلا آخَرَ كاف مُبِينٌ حسنء وكذا: كذلكء» أي: الأمر كذلك 
أو يجْنُونُ حسنء وقياس ما مرّ صال أَنَواصّوًا به كاف, وكذا: طاغون الْمُؤْمِِينَ تام لِيَعْبدُونِ حسنء وكذا: 
يطعمون الْمَتِينُ كاف» وكذا: يستعجلون, آخر السورة تامٌ.." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه 
المفضد لتلخيض نما فى المرشيدة الُشْمُون, ا مقرئ ص/47 17> 


أخرجه على النطفة» قرأ حفص ينى بالتحتية والباقون بالفوقية» ولا يوقف على فسوّى لكان الفاء 
وَالْأنى كاف» للابتداء بالا ستفهام, آخر السورة تام. 


سورة الإنسان مكية أو مدنية ( )١‏ 
إحدى وثلاثون آية إجماعاء وكلمها مائتان واثنتان وأربعون كلمة» وحروفها ألف وأربعة وخمسون حرفاء وفيها 


نما يشبه الفواصل» وليس معدودا إجماعا حمسة مواضع» السبيل» فمسكينا ويتيماء ومخلدون» ورأيت نعيما. 


0 ركاف أَمُشاج حسنء عند بعضهمء ونبتليه جواب بعد سؤال سائل قال كيف كان خلق الإنسان؟ 
فقال نبتليه» أي: نختبره فجعلناه ميعا بصيرا. وقال جمع أمشاج نبتليه. وقال آخرون الوقف على آخر الآية 
على التقديم والتأخير» أي: فجعلناه سمميعا بصيرا لنبتليه وهو الكافي والأمشاج الأخلاط. واحدها مشج 


بفتحتين أو مشج كعدل وأعدال أو مشيج كشريف وأشرافء قاله ابن الأعرابي: قال الزمخشري: ومشجه 
ومزجه بمعنى, والمعنى من نطفة امتزج فيها الماءان. قاله السمين: وقيل عروق النطفة» وقيل: ألواتماء وقيل: ماء 
الرجل وماء المرأة» وهما لونان» فماء الرجل أبيض ثخينء وماء المرأة أصفر رقيق» وأيهما علا ماؤه كان الشبه 
له. قال أبو حاتم: 

الوقف التام كله وديم الي رااان موطع نكال هو قامل سلقاء 

تام وكذا: سدى وَالوُنْنَى وآخر السورة. 


سورة الإنسان مكية أو مدنية مَذْكوراً كاف تَبْتلِيه تام عند بعضهم بتصيراً حسن كفورا 
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)١ (‏ مكية وقيل نما مدنية» وقيل: مكية إلا آية واحدة ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آيما أؤ كَمُوراً انظر: 
الإتقان /١(‏ )»2 وهي إحدى وثلاثون آية باتفاق.." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد 
لتلخيص ما في المرشدء الأَُشُْون المقرئ ص/9١1./‏ > 

"الإنسان إلى أنا صببنا الماء صباء فإن جعل في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أنا صببنا كان 
الوقف على رءوس الآيات بعده وهو: حبا وقضباء وغلباء وأباء كلها وقوف كافية» وقدّر لكل آية من قوله: 
وَعِنَباً فعل مضمر ينصب ما بعده وَلأَنْعَامِكُمْ كاف الصَاحَةُ جائز» إن قدّر عامل إذا بعدهاء أي: فإذا جاءت 
الصاخة يكون ما يكون واشتغل كل إنسان بنفسه أو نصبت بمحذوفء, والأوجه أن يكون ظرفا لجاءت وَبَنِيهِ 
ناذا يشرط أ لذ عحل لكل حصرات إذا شاذ لكيه انه رق الاخداك عند يكقيدة وقرأ ابن محيصن يعنيه بفتح 
الياء والعين المهملة من قوهم: 
عناني الأمرء أي: قصدن مُسْفِرَةٌ ليس بوقف, لأن ما بعده صفة لوجوه مُسْتَبْشِرَةٌ تام وليس وقفا إن جعل 
قوله: وُجُوةٌ وجوه الثانية معطوفة على وُجُوةٌ الأولى قَتَرٌَ كاف, والفرق بين القترة والغبرة أن القترة بالقاف» ما 
ارتفع من الغبار فلحق بالسماءء والغبرة بالغين المعجمة» ما كان أسفل في الأرض اه النكزاوي» آخر السورة: 
تام. 


سورة التكوير مكية ( )١‏ 
تسع وعشرون آية» وكلمها مائة وأربع كلمات» وحروفها خمسمائة وثلاث وثلاثون حرفا. 


ليث تفن ما ُخضرث وقال بعضهم الوقف على 


بدلا من طعامه ولأَنْعامَكُةْ تام وكذا: وبنيه» وشأن يغنيه م مُسْمَبْشْرَةٌ حسنء وكذا: قترة» وقال أبو عمرو فيهما: 
تام آخر السورة: َآم. 


سورة التكوير مكية عَلِمَتْ نَفْسِْ ما أَحْضَرَتٌ تام والوقف على ما قبله من رءوس الآي جائز. 


)١ (‏ عشرون وتسع ومكية بالاتفاق.." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في 
المرشدء الْأَخْمُون» المقرئ ص / 5 8 > 


السورة» تَام. 





سورة الانفطار مكية ( )١‏ 

عشر آيات؛ وكلمها ثمانون كلمة» وحروفها ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاء ولا وقف من أُوَها إلى قوله: 
وأخرت,» فلا يوقف على انفطرت» ولا على انتثرت» ولا على فجرت» والوقف العام علمت نفس ما قدّمت 
وأخرت, لأنه جواب إذا ما غَيَكَ برَنَكَ الْكَرم ليس بوقفء لأن الذي بعده نعت له أو بدل منه» ويجوز القطع 
إلى الرفع أو إلى النصبء وقرأ ابن جبير والأعمش ما أغرّك فيحتمل أن تكون ما استفهامية أو تعجبية» ولا 
وقف من قوله: الذي خلقك إلى قوله: ركبك» وجوّز بعضهم الوقف على فسوّاك لمن خفف فعدلكء أي: 
قوّمك؛ وقيل: عدلك عن الكفر إلى الإيمان» قرأ الكوفيون فعدلك مخففا والباقون مثقلا رَكْبَكَ تام وقف يحبى 
بن نصير النحوي على كلا يريد ليس كما غررت به وخولف إذ لا مقتضى للوقوف عليها بالدِِينِ كاف: 
على استئناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل جملة حالية والواو واو الحال. أي: تكذبون بيوم الجزاء. والكاتبون 
الحفظة يضبطون أعمالكم لأن تحازوا عليهاء ولا يوقف على: لحافظين؛ لأن كراما صفة حافظين» ولا يوقف 
على كاتبين» لأن يعلمون حال من ضمير كاتبين ما 


بضنين شَيْطانٍ رَجيم جائز تَذْهَبُونَ تام وكذا: أن يستقيم وآخر السورة. 
سورة الانفطار مكية ما قَدَّمَتْ وَأَكَرَتْ تام وكذا: ركبك» واختار بعضهم الوقف على فسوّاك» وبعضهم على 
فعدلك ما تَفْعَلُونَ تام بِغائبِينَ كاف ته ما أَذْراكَ ما يَوْمْ 


)١ (‏ وهي تسع عشرة آية ومكية بالاتفاق.." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص 
ما في المرشدء الْأُشْمُون المقرئ ص/ 9م > 

"جواب الأمر منقطع لفظا متصل معن ولا بعد لأن يرسم هنا بالجواز لكونه رأس آية» وفيه أيضا التفات 
من التكلم إلى الغيبة وذلك من مقتضيات الابتداء» ومن هذه الحيثية يجوز الوقف على الكوثر والابتداء بما 
بعده ولو مع القاءع يقال: أعطيت وانطيت» وقرا لسن وغيره «رإنا أتطيناك الكوئر» ولك جعائز.. وقال أبو 
عمرو: تامٌ للابتداء بأنْء آخرها تامٌ. 


سورة الكافرون مكية أو مدنية ( )١‏ 
تَعْبدُونَ جائز» على استعغناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل توكيدا ما أذدل* قُ الموضعين» كاف آخر 
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السورة تام. 


سورة النصر مكية 

ليس فيها وقف تاة: لأن قوله: فسبح جواب إذا والعامل في إذا إذا كانت ظرفا جوابماء ولا تكون إلا في الأمر 
المحقق وقوعه» ولذلك لم تجزم إلا في الشعر لمخالفتها أدوات الشرط. وإذا جَمَرّدت عن الشرطية فلا جواب لماء 
وهل الناصب لما فعل الشرط أو فعل الجواب قولان: أشهرهما الثاني» وقيل الأول» قاله الزمخشري والحوق» ورد 
عليهما أبو حيان» وقال ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها وَاسْتَغْفِرْهُ كاف» آخر السورة: تام. 

ير الكاترون حكية سما علد في الموضعين كاف»ء آخرها: تامٌ. 


سورة النصر مكية وَاسْتَعْفِرْهُ كاف, آخرها: تامٌ. 


)١ (‏ جاء في الإتحاف أتما «مكية وقيل إتما مدنية» وذكر الألوسى أتما مكية عند الجمهور» انظر «الإتحاف» 


لابن البنا (5 5 54)» و «روح المعاني» (9/ "..)3١9‏ <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد 


لتلخيص ما في المرشدء الأَشْمُون» المقرئ ص/55 > 
"الوطأة» وتتقرر لهم في قلوبهم المهابة. والمقصود من قولما هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم؛ 


ودخوله بلادهم. 

(وكذلك) أي مثل ذلك الفعل (يفعلون) أرادت أن هذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير» لأتما كانت في بيت 
الملك القديم؛ فسمعت نحو ذلك ورأت. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله أذلة وقف تام: فقال الله عز 
وجل تحقيقا وتصديقا لقوها: وكذلك يفعلون. وقيل: هذه الجملة من تمام كلامهاء فيكون من جملة مقول قوها 
أكدت به ما قبله» وعلى الأول مستأنفة لا محل لما من الإعراب. 

قال النسفي: واحتج الساعي في الأرض بالفساد بحذه الآية ومن استباح حراما فقد كفر وإذا احتج له بالقرآن 
على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين انتهى. ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة وبينت لهم ما في دخول الملوك 
إلى أرضهم من المفسدة أوضحت لم وجه الرأي عندها وصرحت لهم بصوابه فقالت:." <فتح البيان في 
مقاصد القرآن» صديق حسن خان 141١/١١‏ > 





"قتادة: تنصروه وتمنعوا منه» وقال عكرمة: تقاتلوا معه بالسيف» وقال ابن عباس: يعني الإجلال» وعنه 
قال: تضربوا بين يديه بالسيف. 
وعن جابر بن عبد الله قال: " لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتعزروه قال لأصحابه: 
ما ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: لتنصروه " ( »)١‏ رواه ابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر 
فْ تاريخه» ومعنى توقروه تعظموه. وقال السدي: تسودوه» وقال ابن عباس: يعني التعظيم قيل: والضميران في 
الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهنا وقف تام» ثم يبتدىء وتسبحوه» أي تسبحوا الله عز وجل وهو من 
التسبيح الذي هو التنزيه من جميع النقائض» أو من السبحة وهي الصلاة وقيل: الضمائر كلها في الأفعال 
الثلاثة لله عز وجل فيكون المعنى تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله 
وزاد الزمخشري ومن فرق الضمائر فقد أبعد, ومثله في المدارك قال الحفناوي: وهذا أظهر لتكون الضمائر على 


وتيرة واحدة. 


)١ (‏ مسلم.." <فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 917/١‏ > 

"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج 8 » ص : 7ه 
و ماكان هذا الرجل الذي جحد نعم ربه منتصرا لأنه - سبحانه - قد حجب عنه كل وسيلة تؤدى إلى 
نصره وعونه » بسبب إيثاره الغي على الرشد » والكفر على الإيمان. 
فالآية الكريمة تبين بجلاء ووضوح . عجز كل قوة عن نصرة ذلك الرجل المخذول سوى قوة الله - عز وجل 
- ؛ وعجز ذلك الرجل في نفسه عن رد انتقام الله - تعالى - منه. 
وقوله - سبحانه - : هنالك الولاية لله الحق .. تقرير وتأكيد للآية السابقة. ولفظ هنالك ظرف مكان. 
وكلمة « الولاية » قرأها الجمهور بفتح الواو » بمعنى الموالاة والصلة والنصرة كما قرأ الجمهور كلمة « الحق » 
بالجر على أتما نعت للفظ الجلالة. 
فيكون المعنى : في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية - أى الموالاة والصلة - من كل الناس » لله - تعالى 
- وحده إذ الكافر عند ما يرى العذاب يعترف بوحدانية الله - تعالى - كما قال - سبحانه - فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانحم لما رأوا بأسنا « ١‏ ». 


ويجوز أن يكون المعنى : في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية أى الموالاة لله - تعاللى - وحده » فيوالي 


المؤمنين برحمته ومغفرته وينصرهم على أعدائهم » كما قال - سبحانه - ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن 
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الكافرين لا مولى لهم « ” ». 

وقرأ حمزة والكسائي : الولاية بكسر الواو » بمعنى الملك والسلطان كما قرأ أبو عمرو والكسائي لفظ الحق 
بالرفع على أنه نعت للولاية. 

فيكون المعنى : في ذلك المقام تكون الولاية الحق » والسلطان الحق » لله رب العالمين » كما قال - سبحانه - 
: الملك يومئذ الحق للرحمن » وكان يوما على الكافرين عسيرا « 7 ». 

قال بعض العلماء : وقوله « هنالك » برى بعضهم أنه متعلق بما بعده » والوقف تام على قوله وما كان 
ويرى آخرون أنه متعلق بما قبله. 


فعلى القول الأول يكون الظرف « هنالك » عامله ما بعده أى : الولاية كائنة لله هنالك. 


.26 » 86 سورة غافر الآيتان‎ )١( 
.١١ سورة محمد الآية‎ )١( 
سورة الفرقان الآية 7.." <التفسير الوسيط للقرآن الكرمع»  //9ه6>‎ )*( 
”58 : ص‎ . ١١ "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج‎ 
ثم بين - سبحانه - الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال : لتؤمنوا بالله ورسوله » وتعزروه وتوقروه‎ 
وتسبحوه بكرة وأصيلا.‎ 
وقوله : وتعزروه من التعزير بمعنى النصرة مع التعظيم والتفخيم.‎ 
وقوله : وتوقروه أى : تعظموه وتقدروه.‎ 
: وقوله : وتسبحوه من التسبيح بمعن التنزيه. تقول : سبحت الله - تعالى - » أى‎ 
نزهته عما لا يليق به » وبكرة أول النهار » وأصيلا آخره » والمراد ظاهرهما » أو جميع أوقات النهار » كما يقال‎ 
شرقا وغربا لجميع الجهات.‎ : 
والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته » كقوله - تعالى - : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... والقراءة‎ 
بتاء الخطاب » هي قراءة الجمهور من القراء.‎ 
قال الآلوسى : وهو من باب التغليب » غلب فيه المخاطب على الغائب فيفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


مخاطب بالإعان برسالعه كأمته .. << ١‏ »©. 





أى : أرسلناك - أيها الرسول الكريم - شاهدا ومبشرا ونذيرا » لتكون على رأس المؤمنين بما أرسلناك به » 
وليتبعك في ذلك أصحابك ومن سيأتى بعدهم » بأن يؤمنوا بالله ورسوله إيمانا حقا » ولينصروك ويعظموك ‏ 
وليسبحوا الله - تعالى - في الصباح والمساء. وعلى هذا يكون الضمير في قوله - تعالى - : وتعزروه وتوقروه 
يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله وتسبحوه يعود إلى الله - تعالى - . 

قال القرطبي ما ملخصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا وكذلك يعزروه ويوقروه ويسبحوه كله بالياء على الخبر 


وقرأ الباقون بالتاء في الخطاب ... والحاء في قوله : وتعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقف تام. 
ثم تبتدئ بقوله : وتسبحوه أى : تسبحوا الله بكرة وأصيلا. 

وقيل : الضمائر كلها لله - تعالى - فعلى هذا يكون تأويل : تعزروه وتوقروه أى : 

تثبتوا له صحة الربوبية » وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك .. « ؟ ». 

ثم مدح - سبحانه - الذين عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووفوا بعهودهم أكمل وفاء » فقال : إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله .. 


.45 تفسير الآلوسى ج 77 ص‎ )١( 

>١؟6ه/١«‎  »ميركلا راجع تفسير القرطبي ج 15 ص 555.." <التفسير الوسيط للقرآن‎ )١( 
584 : ص‎ . ١١ "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج‎ 

و صدق الله إذ يقول : واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن يتخطفكم الناس » فآواكم 

وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات. لعلكم تشكرون « ١‏ ». 

قال صاحب الكشاف : « وهذا مثل ضربه الله - تعالى - لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 

واستحكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده » ثم قواه الله - تعالى - بمن معه. كما يقوى الطاقة 

الأولى من الزرع ما يحتف بما مما يتولد منها » حتى يعجب الزراع » « ” ». 

وعلى هذا التفسير الذي سرنا عليه يكون وصفهم في التوراة » هو المعبر عنه بقوله - تعالى - : أشداء على 

الكفار رحماء بينهم .. ويكون وصفهم في الإنجيل هو المعبر عنه بقوله - سبحانه - : كزرع أخرج شطأه . 

ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة في الكتابين قبل أن يحرفا ويبدلا » بل بعض هذه الأوصاف 


موجودة 2 الكتابين 2( حى." بعل تحريفهما. 





فقد أخرج بن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال : « مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون تباتك الررض.ع 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. » « ”7 ». 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور في التوراة والإنجيل شيء واحد » وهو الوصف المذكور إلى تحاية قوله : ومثلهم 
في الإنجيل وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاها على هذه الجملة » وما بعدها وهو قوله : كزرع أخرج شطأ 
.. كلام مستاتف. 

قال القرطبي : « قوله - تعالى - : ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل .. قال الفراء : فيه وجهان : إن 
شعت قلت : لمعنى : ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا » كمثلهم في القرآن » فيكون الوقف على « 
الإنجخيل ». 

وإن شئت قلت : تمام الكلام : ذلك مثلهم في التوراة. ثم ابتدأ فقال : ومثلهم في الإنجيل. 

وكذا قال ابن عباس وغيره : هما مثلان » أحدهما في التوراة » والآخر في الإنجيل ... » « 5 ». 

والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما مثلين » أحدهما مذكور ف التوراة والآخر ف الإنجيل » هو 
الرأى الراجح » لأن ظاهر الآية يشهد له. 


وف هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة لؤلاء المؤمنين الصادقين. 


)١(‏ سورة الأنفال الآية ؟. 

(؟) تفسير الكشاف ج ؛ ص 554/8. 

(*) راجع تفسير سورة الفتح ص ١١‏ لفضيلة استأذنا الشيخ أحمد الكومى. 

(:) تفسير القرطبي ج ١‏ ص 554. [.....]." <التفسير الوسيط للقرآن الكيم» ‏ ١/9/؟1>‏ 
"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ١5‏ » ص : 4١054‏ 

و رحم الله صاحب الكشاف فقد قال : فإن قلت : ما معنى كأنمم خشب مسندة قلت : شبهوا في استنادهم 

- وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحوائط لأن الخشب إذا انتفع به » كان في 


سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغا غير منتفع به » أسند إلى الحائط » فشبهوا 


ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب . المسندة إلى الحيطان » وشبهوا بما في حسن 


صورهم » وقلة جدواهم » والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يخاطب .. « ١‏ ». 
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فأنت ترى القرآن الكريم وصفهم بتلك الصفة البديعة في التنفير منهم وعدم الاغترار بمظهرهم لأتهم كما قال 
القائل : 

لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر 

تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر 

ف شجر السرو منهم شبه له رواء وماله تمر 

ثم وصفهم - سبحانه - بعد ذلك بالجبن والخور فقال : يحسبون كل صيحة عليهم .... 

والصيحة : المرة من الصياح » والمراد بما ما ينذر ويخيف أى : يظنون لجين قلوهم ولسوء نواياهم » وخبث 
نفوسهم - أن كل صوت ينادى به المنادى » لنشدان ضالة » أو انفلات دابة ... نما هو واقع عليهم ضار 
هم مهلك لهم .. 

قال الآلوسى : قوله : يحسبون كل صيحة عليهم أى : واقعة عليهم » ضارة لهم » لجبنهم وهلعهم. 

وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله - تعالى - فيهم ما يهتك أستارهم » ويبيح دماءهم وأموالهم. 
والوقف على « عليهم » الواقع مفعولا ثانيا ل « يحسبون » وهو 

وقوله - تعالى - : هم العدو استئناف. أى : هم الكاملون في العداوة » والراسخون فيها , فإن أعدى الأعداء 


فاحذرهم لكوتم أعدى الأعداء » ولا تغترن بظواهرهم .. « ؟ ». 


.54٠0 راجع تفسير الكشاف ج ؛ ص‎ )١( 
>14.4/١5  »ميركلا ص ؟١١.." <التفسير الوسيط للقرآن‎ ١ (؟) تفسير الآلوسى ج‎ 
١55 : .ص‎ ١ "إيجاز البيان عن معاني القرآن » ج‎ 
أي : بلى عليهم سبيل.‎ , »١« بلى : مكتفية بنفسها وعليها وَقف اقم‎ 
.»7« يلوون ألسنتهم : يحرفوتها بالتبديل‎ 
ربانيين : أي : بالعلم أي يربونه «7» » أو الرباني منسوب إلى الرب » فغير بنيته للإضافة كالبحراني‎ 9 
.»5« واللحياني‎ 


١م‏ لا آتيتكم : لام التحقيق على «ما» الجزاء «ه» » ومعناه : لمهما 





)١(‏ وهو قول الزجاج في معانيه : /١‏ 5 وقال : «ثم استأنف فقال عز وجل : من أوفى بعهده واتقى فإن 
الله يحب المتقين أي فإن الله يحبه. ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله : بلى لأن قولهم : ليس علينا 
فيما نفعل جناح كقولهم : نحن أهل تقوى في فعلنا هذا فأعلم الله أن أهل الوفاء بالعهد والتقى يحبهم الله , 
وأتحم المتقون ...». 
وقال مكي في كتابه شرح كلا وبلى ونعم : 4 : «الوقف على بلى حسن جيد » لأنما جواب النفي في قولحم 
: ليس علينا في الأميين سبيل. فالمعنى : بلى عليكم فيهم سبيل. ويدل على حسن الوقف على بلى أن ما 
بعدها ابتداء وخبر » وهو قوله تعالى : 
من أو بعهده ف «من» شرط في موضع الابتداء » وفإن الله يحب المتقين الخبر » والفاء جواب شرط». 
(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة : /١‏ 917 » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٠١1/‏ » وتفسير الطبري : "/ 
5 » ومعاني القرآن للنحاس : /١‏ 58؛ » وامحرر الوجيز : ”/ 15. 
(7) نت ج13 القول 11 الابيد فل تفشو العو 017 لاسا نالفي الراري ار 1 
(4) هذا قول سيبويه في الكتاب : 9/ .5/8٠١‏ 
وقال الزجاج في معان القرآن : /١‏ 45" : «و الربانيون أرباب العلم والبيان » أي كونوا أصحاب علم وإنما 
زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب » كما قالوا للكبير اللحية لحياني ...». 
وانلطن فسن لاو روف ا توراه المسسير 1 0غ والد الضوق 5-6 
(5) المقتضب : .5١7/854‏ 
وصرح المؤلف في كتابه وضح البرهان : /١‏ 54 ؟ بالنقل عن المبرد » وأورد النص الذي ذكره هنا.." <إيجازالبيان 
عن معان القرآن»  >1١9“/١‏ 

"إيجاز البيان عن معان القرآن » ج ؟ » ص : /5١9‏ 
في سورة المؤمنين فذلك خلقه». 
5 بأيكم المفتون : مصدر » مثل : الفتون وهو الجنون بلغة قريش »١«‏ » كما يقال : ما به معقول وليس له 
مجلود «؟». 
٠‏ مهين : وضيع بإكثاره من الفساد «7». 
٠‏ عتل : قوي في خلقه » فاحش في فعله «4». وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال «ه» : «الشديد 
الخلق » الرحيب الجوف », الأكول » الشروب » الظلوم للناس». 
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والوقف على «عتل» «5» » ثم بعد ذلك زنيم » أي : مع ذلك كله زنيم «7» معروف بالشر كما يعرف 
التيس بزغته «/». 


.7١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : لالا4 » وتفسير الطبري : 9؟/‎ )١( 
ذكره البغوي في تفسيره : 5/ /ا/ا” » وقال : أي : جلادة وعقل».‎ )؟١(‎ 
وف تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : +41 : «ليس له معقول - أي عقل - ولا معقود » أي رأي».‎ 
.779 /١8 : وتفسير القرطبي‎ » ١5١ /5 : والكشاف‎ » ٠١ /79 : وانظر تفسير الطبري‎ 
: تفسير غريب القرآن لابن 'قتيبة + /407 + وتفسير المادردي + 8/4 ؟ ء وتفسير البقويئ:‎ )6 
.781 /1١/8 : ااا وتفسير القرطبي‎ 5 
.7717 /١/ : تفسير الطبري : 9؟/ 55 » وتفسير القرطبي‎ )4( 
أخرج - نحوه - الإمام أحمد في مسنده : 717/5 عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم عن‎ )5( 
النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 
, وأورده السيوطي في الدر المنثور : 4/ 7477 » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » وابن مردويه‎ 
وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعا.‎ 
الوصل أولى من الوقف في هذا الموضع. وذكر العلماء أن الوقف التام على زنيم آخر الآية » وييتدأ بقوله‎ )7( 
تعالى : أن كان ذا مال وشين:‎ 
والمكتفي‎ » 7١ : ينظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري : ؟/ 447 » والقطع والائتناف للنحاس‎ 
.)ه8١‎ » للداني : زمه‎ 
قال الفراء في معانيه : */ 17 : «و الزنيم : الملصق بالقوم » وليس منهم » وهو الدعي».‎ )0( 
«هي شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بما » وهي أيضا‎ : 3١ /” : قال ابن الأثير في النهاية‎ )8( 
>/59/”  »نآرقلا هنة مدلاة في حلق الشاة كالملحقة بما».." < إيجازالبيان عن معان‎ 

معن الأياك: 
لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم ليخلصوهم ثما هم فيه 
من العذاب» وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتمم الحرة إذ تبرأ منهم من اختاروهم آلمة مع الله فعبدوهم 
معه. وفي هذه الآية يكشف تعالى عن خطئهم في الاختيار» وذلك من وجهين: الأول أنه لا حق لهم في 
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الاختيار. إذ الاختيار لخالق المخلوقات فيختار منها ما يشاء لنبوته أو طاعته أما الذي يخلق ولا يخلق فكيف 
يصح منه اختيار. والثاني بحكم أنمم مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سأطهم أحد: من خلقكم؟ 
لقالوا: الله؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى خالقهم أن يختار لهم ما يعبدون ويبين 
لم كيف يعبدونء إذ هو مولاهم الحق ولا مولى لحم سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم ما يعبدون 
فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: (7) «إوربك يخلق ما 
يشاء .. أي وربك يا محمد يخلق ما يشاء ممن يريد خلقهم ويختار(١)‏ من يشاء لما يشاء ممن يشاء من عباده 
لما يشاء من كمال أو نقصان. أما عبيده فليس لحم حق الاختيار وإِنما عليهم السمع والطاعة قال تعالى: #ما 
كان لهم الخيرة(4)7 أي حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره العبد. وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: "اللهم خر لي واختر لي" وكان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم 
السورة من القرآن» ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع مرات. وقوله تعالى: #ؤسبحان الله وتعالى 
عما يشركون» نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين وباطل المبطلين وقوله «ووربك يعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلنون#ه وهذا برهان أن الخيرة له(؟) وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنهايات قبل 
البدء والمنتهى صاحب هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لا يعلم ما يكنه أخوه في صدره بل ولا ما يظهره 


آخر إلى جنبه أي لا يعلم عاقبته فكيف يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة في شيء. وفوق ذلك أنه 
سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو أي المعبود الذي لا معبود بحق سواه الذي له الحمد 


١‏ - قيل نزلت ردا على الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كما 
هي رد على اختيارهم الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة. 

؟ - جائز أن يكون (ما) موصولا مفعولا به لفعل: يختار» والعائد محذوف أي: ويختار الذي لحم فيه خير» 
كما أن الخلق من خصائصه. إذ قال (وربك يخلق ما يشاء) فكذلك الاختيار له دون غيره» وجائر أن يكون 
الوقف التام على (ويختار)» وجملة (ماكان لمم الخيرة) مستأنفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى هو الخالق 
وحده وهو الذي يختار وحده وليس لأحد من الخلق الخلق والاختيار. 

* - الخيرة: اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (والطيرة 
والخيرة).." <أيسر التفاسير للجزائري» ‏ 90/4> 





"أي هذه ذكرى؛ فذكرى في موضع رفع على الخبرية مبتدأ محذوف دلت عليه قرينة السياق كقوله تعالى 
في [سورة الأحقاف: 85؟] #بلاغ» أي هذا بلاغ؛ وف [سورة إبراهيم: ؟5] هذا بلاغ للناس» وفي 
[سورة ص: 45] #وهذا ذكر» . والمعنى: هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في 
موقع قوله «وذكرى» وهو قول ابي إسحاق الزجاج والفراء وإن اختلفا في تقدير المحذوف قال ابن الأنباري 
قال عقن لجرو لس ف افر وقف تام إلا قوله إلا لها منذرون» . 
وقد تردد الزمخشري ف موقع قوله «إذكرى#» بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله #إذكرى» تكملة للكلام 
السابق وهي غير خلية عن تكلف. والذكرى: اسم مصدر ذكر. 
وجملة وما كنا ظالمين» يجوز أن تكون معطوفة على «إذكرى» لأنه كالمصدر يقتضي مسندا إليه» وعلى 
الوجهين فمفاد #إذكرى وما كنا ظالمين4 الأعذار لكفار قريش والإنذار بأنمم سيحل بحم هلاك. 
وحذف مفعول «إؤظالمين» لقصد تعميمه كقوله تعالى #ؤولا يظلم ربك أحدات . 
٠٠١[‏ - ؟١١١]‏ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنحم عن السمع لمعزولون© . 
عطف على جملة «إوإنه لتنزيل رب العالمين» وما بينهما اعتراض استدعاه تناسب المعاني وأخذ بعضها بحجر 
بعض تفننا في الغرض. وهذا رد على قولحم في النبي صلى الله عليه وسلم هو كاهن قال تعالى للإفذكر فما 
أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون» [الطور: 9؟]» وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان؛ فقد قالت العوراء بنت 
حرب امرأة أبي لحب لما تخلف رسول الله عن قيام الليل ليلتين لمرض: أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. 
ولذلك كان من جملة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة حين شاوره المشركون فيما يصفون النبي صلى الله عليه 
وسلم وقالوا نقول: كلامه كلام كاهن؛ فقال: والله ما هو بزمزمته. وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن 
إليهم وإنما هو خواطر نفوسهم ينسبوتما إلى شياطينهم المزعومة. نفي عن القرآن أن يكون من ذلك القبيل» 
أي الكهان لا يجيش في نفوسهم." <التحرير والتنوير» 9.7/١9‏ > 

1١"‏ واعلم أن اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش الحروف فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل 
مضطرد ولا قانون كلي وهو على وجهين اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى وأما الأصول 
فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى ثمان قواعد الأولى الهمزة وهي في حروف المد الثلاث ويزاد فيها 
على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين الثانية وأصله التحقيق ثم قد يحقق على سبعة أوجه إبدال 
واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الحمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الحمزة والألف وإسقاط الثالثة الإدغام 
والإظهار والأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمة وف كلمتين وهو نوعان إدغام 
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كبير انفرد به أبو عمرو وهو إدغام المتحرك وإدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكن الرابعة الإمالة وهو 
أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء الخامسة الترقيق 
والتفخيم والحروف على ثلآثة أقسام يفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق 
أخرى وهي الراء واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم 
لحروف الإطباق وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها والمرقق على كل حال سائر الحروف السادسة 
الوقف وهو على ثلاثة أنواع سكون جائز في الحركات الثلاثة وروم في المضموم والمكسور وإشمام في المضموم 
خاصة السابعة مراعاة الخط في الوقف الثامنة إثبات الياءات وحذفها 
الباب التاسع في الوقف 
وهو أربعة أنواع وقف تام وحسن وكاف وقبيح وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى فإن كان الكلام مفتقرا إلى 
ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل 
ذي خبر وخبره وبين كل ذي جواب وجوابه وبين كل ذي موصول وصلته وإن كان الكلام الأول مستقلا 
يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير." <التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى»  1١/١‏ > 

"مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء 


وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد 
من وصلها إذا كانت جملة وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول 
اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام 
( تنبيه ) هذا الذي ذكرنا من رعى الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين وكان 
الأوائل يراعون رؤس الآيات فيقفون عندها لأتما في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر ويوّكد ذلك ما 


أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول الحمد 
لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف 

الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 

أما الفصاحة فلها خمسة شروط الأول أن تكون الألفاظ عربية لا ثما أحدثه المولدون ولا ما غلطت فيه العامة 
الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية 





له لا قاصرة عنه الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو 
الذي لا يحتاج إليه وأما البلاغة ... ".١*‏ <التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى»  >1+/١‏ 
"كذلك في الدنيا تعيش البهائمٌ 


قوله تعالى: «إوَمَا أَهْلَكُنًا من فَزَْة[(١٠)‏ سورة الشعراء] (من): صلة؛ المعنى: وما أهلكنا قرية» <[ 
مُنذِرُونَ © أي رسل. 

وكون الكلام يستقيم بدوتما لا يعني أتما لا فائدة لماء وإنما فائدتما: تأكيد النفي. 

تإذِكْرَى 4 )٠١9([‏ سورة الشعراء] قال الكسائي: «إذِكرى» في موضع نصب على الحال» قال النحاس وهذا 
لا يحصل» والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: أي يذكرون 
ذكرى؛ وهذا قول صحيح؛ لأن معنى «إإلّا طنَا مُنَذِرُونَ؟ إلا لها مذكرون» ومإذكرى» لا يتبين فيه الإعراب؛ 
لأن فيها ألفاً مقصورة. 

يتعذر ظهور حركة الإعراب» يعني يمتنع. 

ويجوز «إذكرى# بالتنوين» ويجوز أن يكون «َإذْكْرى» ف موضع رفع على إضمار مبتدأء قال أبو إسحاق: 
أي إنذارنا ذكرى» وقال الفراء: أي ذلك ذكرى وتلك ذكرىء وقال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس 


ني (الشعراء) وقف تام إلا قوله: «إإلّا لا تروت وهذا عندنا وقف حسن» ثم يتدئ «إذثرى» على 
معنى: هي ذكرى: أي يذكرهم ذكرى, والوقف على إذِكرى 4 أجود, «َإْوَمَا كُنا ظَالِمِينَ؟ في تعذيبهم حيث 
قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 

قوله تعالى: موا تَتَرََتْ يه الشْيَاطِينُ )١١١([4‏ سورة الشعراء] يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمينء مإوَمَا 
يبي لم ومَا يَسْمَطِيعُونَ * إِْهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُولُوت17-711([4١١)‏ سورة الشعراء] أي برمي الشهب كما 


مضى في سورة (الحجر) بيانه» وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع: (وما تنزلت به الشياطون)» قال المهدوي: 


وهو غير جائز ف العربية ومخالف للخطء وقال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين» وسمعت علي ين 
سليفان يقول:" عست عمد بح يزيد يقول: هذا غلظط غتل العلمائ إنا يكون بدخول شبية» :لا را السخ 
في آخره ياءً ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط.." <التعليق على تفسير القرطبي» 
نا 





'و هو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وق الأرض » ويعلم ما تكسبون. واختار الطبري قولا ثالثا 
: أن قوله : وهو الله في السماوات وقف تام » ثم استأنف الخبر فقال : وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. 
ويعلم ما تكسبون أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرها » ويجازيكم عليها. 
فقه الحياة أو الأحكام : 
المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع لأن تقدير السموات والأرض بمقادير 
مخصوصة » لا يمكن حصوله إلا بتخصيص الفاعل المختار » وهو الله. 
ويستنبط من الآيات ما يلي : 
ج ل/اءص : ١١5‏ 
-١‏ الله تعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. 
؟9- إثبات الألوهية لأن الحمد كله لله فلا شريك له. 
- إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته » بإخباره عن خلق السموات والأرض ؛ أي الإيجاد 
والاختراع والإنشاء والإبداع » والخلق يكون بمعنى الاختراع » ويكون بمعنى التقدير » وكلاهما مراد هنا » وذلك 
دليل على حدوثهما فإنه تعالى رفع السماء بغير عمد » وجعلها مستوية من غير عوج » وجعل فيها الشمس 


والقمر آيتين » وزينها بالنجوم » وأودعها السحاب والغيوم علامتين » وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات 
؛ وبث فيها من كل دابة » وجعل فيها الجبال أوتادا » وسبلا فجاجا » وأجرى فيها الأنمار وشق البحار ) 
وفجر فيها العيون والآبار من الأحجار » كل ذلك دال على وحدانيته وعظيم قدرته. 

وأتبع خلق الجواهر والذوات بخلق الأعراض والمستلزمات » وهي جعل الظلمات.." <التفسير المنير فى العقيدة 
والشريعة والمنهج» ‏ 0// 18> 


صفحة رقم 595 " " 
قوله : ( ألا نعبد إلا الله ( فيه ستة أوجه : 

أحدها : أنه بدل من " كلمة " - بدل كل من كل . 

الثاني : بدل من " سواء " جوزه أبو البقاء ؛ وليس بواضح , لأن المقصود إنما هو الموصوف لا صفته فنسبة 
البدلية إلى الموصوف أولى » وعلى الوجهين ف " أن " وما في حيزها في محل جر . 

الثالث : أنه في محل رفع ؛ خبرا لمبتدأ مضمر » والجملة استئناف » جواب لسؤال مقدر » كأنه لما قيل : ( 
تعالوا إلى كلمة ( قال قائل : ما هي ؟ فقيل : هي أن لا نعبد إلا الله » وعلى هذا الأوجه الثلاثة ف " بين 
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" منصوب ب " سواء " ظرفا له » أي : يقع الاستواء في هذه الجهة . 

وقد صرح بذلك [ الشاعر ] » حيث قال : [ الوافر ] 

68 - أرونى خطة لا عيب فيها 

يسوي بيننا فيها السواء 

والوقف التام - حينئذ - عند قوله : ( من دون الله ( ؛ لارتباط الكلام معنى وإعرابا . 

الرابع : أن يكون " أن " وما في حيزها في محل رفع بالابتداء » والخبر : الظرف قبله . 

الخامس : جوز أبو البقاء أن يكون فاعلا بالظرف قبله » وهذا إنما يتأتى على رأي الأخفش ؛ إذا لم يعتمد 
الظرف . 

وحينئذ يكون الوقف على " سواء " ثم يبتدأ بقوله : ( بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ( وهذا فيه بعد من حيث 
المعنى » ثم إتمم جعلوا هذه الجملة صفة ل ' كلمة " » وهذا غلط ؛ لعدم رابطة بين الصفة والموصوف ء 
وتقدير العائد ليس بالسهل . 

وعلى هذا فقول أبي البقاء : وقيل : تم الكلام على " سواء " » ثم استأنف » فقال : ( بيننا وبينكم ألا نعبد 
(؛ أي : بيننا وبينكم التوحيد ؛ فعلى هذا يكون ) ألا نعبد ( مبتدأ » والظرف خبره » والجملة صفة ل " 


الكلمة " » غير واضح ؛ لأنه - من حيث جعلها صفة - كيف يحسن أن يقول : تم الكلام على " سواء " 
ثم استأنف ؟ بل كان الصواب - على هذا الإعراب - أن تكون الجملة استثنافية - كما تقدم . 


السادس : أن يكون : ( ألا نعبد ( مرفوعا بالفاعلية ب " سواء " » وإلى هذا ذهب الرماني ؛ فإن التقدير - 
عنده - إلى كلمة مستو فيها بيننا وبينكم عدم عبادة غير الله تعالى : 

قال أبو حيان : " إلا أن فيه إضمار الرابط - وهو فيها - وهو ضعيف " . 

فصل 

لما أورد ( صلى الله عليه وسلم ) على نصارى نجران أنواع الدلائل » دعاهم إلى المباهلة فخافوا » وما." 
<اللباب في علوم الكتاب» ‏ 95/68؟1> 


صفحة رقم / 17" 
( بلى من أو بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ( 

قوله : ( بلى ( جواب لقولهم : " ليس " وإيجاب لما نفوه . وتقدم القول في نظيره . 
قال ين اخطيب : وعندي | على " بلى "ثم استا . 
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وقيل : إن كلمة " بلى " كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده ؛ لأن قوطهم : ليس علينا فيما نفعل جناح 
قائم مقام قوطم : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ( | المائدة : ١‏ ] فذكر - تعالى - أن أهل الوفاء بالعهد والتقى 
هم الذين يحبهم الله تعالى - لا غيرهم - وعلى هذا الوجه » فلا يحسن الوقف على " بلى " اه . 

و "من " شرطية » أو موصولة , والرابط بين الجملة الجزائية » أو الخبرية هو العموم في ) المتقين ( وعند من 
يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا . 

وقيل : الجزاء » أو الخبر محذوف » تقديره : يحبه الله » ودل على هذا المحذوف قوله : ( فإن الله يحب المتقين 
( وفيه تكلف لا حاجة إليه . 

قال القرطبي : " من " رفع بالابتداء » وهو شرط » و " أو " في موضع جزم " واتقى " معطوف عليه » 
واتقى الله » ولم يكذب » ولم يستحل ما حرم عليه ) فإن الله يحب المتقين ( أي يحب أولئك . 

و " بعهده " يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله على أن الضمير يعود على " من " . أو مضافا إلى مفعوله 
على أنه يعود على " الله " ويجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل وإن كان الضمير لله تعالى وإلى المفعول وإن 
كان الضمير عائدا على " من " ومعناه واضح عند التأمل . 

فإن قيل : بتقدير أن يكون الضمير عائدا إلى الفاعل » وهو " من " فإنه يدل على أنه لو وى أهل الكتاب 


بعهودهم وتركوا الخيانة » فإنحم يكتسبون محبة الله . 

فالجواب أن الأمر كذلك » فإتحم إذا وفوا بالعهود , فأول ما يوفون به العهد الأعظم » وهو ما أخذ الله عليهم 
في كتابحم من الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبما جاء به » وهو المراد بالعهد في هذه الآية قال ( 
صلى الله عليه وسلم ) " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة 


من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان » وإذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر " . 
( إن الذين يشترون بعهد الله وأماتهم ثمنا قليلا أولقك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يكيهم ولحم عذاب أليم ( 


ثما جاء في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه :." <اللباب في علوم الكتاب» ‏ ه77//5؟> 


صفحة رقم 5 
حل 

قال ابن مسعود رضي الله عنه أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدوا 
وتروح إلى النار » يقال : يا آل فرعونن هذه منازلكم . وقال قتادة » والسدي والكلبي : تعرض روح كل كافر 
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على النار يكرة وعشيا ما دامت الدثيا : 
وروى ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغدامة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار ؟ فمن أهل 


' فيه ثلاثة أوجه : 


النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعنك الله يوم القيامة " . قوله : " ويوم تقوم ' 
أظهرها : أنه معمول لقول مضمر » وذلك القوم المضمر محكي به الجملة الأمرية من قوله : " أدخلوا » 
والتقدير : يقال لهم يوم تقوم الساعة : أدخلوا . 

الثاني : أنه منصوب " بأدخلوا " أي أدخلوا يوم تقوم » وعلى هذه الوجهين , فالوقف تام على قوله : " 
وفشيا " + 

الثالث : أنه معطوف على الظرفين قبله » فيكون معمولا ليعرضون » والوقف على هذا قوله : " الساعة " . 
و ' ادخلوا " معمول لقول مضمر » أي يقال لم كذا . وقرأ الكسائي وحمزة ونافع وحفص أدخلوا بقط الحمزة 
وكسر الخاء » أي يقال للملائكة أدخلوا » أمرا من " أدخل " " فآل فرعون " مفعول أول » و " أشد العذاب 
" مفعول ثان » والباقون بكمزة وصل . من دخل يدخل » فآل فرعون منادى حذف حرف الناء منه و " أشد 
" منصوب به » إما ظرفا » وإما مفعولا به . أي ادخلوا يا آل فرعون في أشد العذاب . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد ألوان العذاب » غير العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا . 

(/ ؟ وإذ يتحآجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من 
النار قال الذين استكبروا إنا كل فيهآ إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا." 
<اللباب في علوم الكتاب»  17/١17‏ > 


"يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة » حامداً لما على خلقه السماوات والأرض قراراً لعباده » وجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم وتمارهم » فجمع لفظ الظلمات » ووحد لفظ النور لكونه أشرف » 
كقوله تعالى : آ عَنٍ اليمين والشمآئل # [ النحل : 48 ] » وكما قال في آخر السورة : 8 وَأَنَّ هذا صِرَاطِي 
مُسْتّقِيماً فاتبعوه ولا تَتعُوأْ السبل فُتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيلهِ 4 [ الأنعام : ١١٠‏ ] . ثم قال تعالى : فل نه الذين 
كَفَرُوأ رَِمْ يَعْدِلُونَ ‏ أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده » وجعلوا له شريكاً وعدلاً » واتخذوا له صاحبة 
وولداً . تعالى الله عرَّ وجلكَ عن ذلك علواً كبيراً » وقوله تعالى : فآ هُوَ الذي حَلْقَكُمْ مّن طِينٍ 44 يعني أباهم 
آدم الذي هو أصلهم . ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب » وقوله : ١‏ ثم قضى أجلاً وَأَجَلٌ تُسَتَّى 
عِندَهُ 4# قال ابن عباس  :‏ مه قضى أَجَلاً * يعني الموت » 8 وَأَجَلْ مُسَكَّى عِندَهُ 4# يعني الآخرة . وقال 
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الحسن في رواية عنه : 99 ثم قضى أَجَلاً #: وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت «إ وَأَجَلّ تُسَمَّى عِندَةُ © وهو 
ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو يرجع إلى ما تقدم » وهو تقدير الأجل الخاص » وهو عمر كل إنسان » 
وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالحا وانتقالمها والمصير إلى الدار الآخرة ) 
وعن ابن عباس ومجاهد  :‏ ثمّ قضى أَجَادً 4 يعني مدة الدنيا 8 وَأَجَلٌ مُُسَنّى عِندَهُ » يعني عمر الإنسان 
إلى حين موته » وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا ف وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم باليل وَيَْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار 
4 [ الأنعام : 7٠‏ ] الآية . ومعنى قوله : 5 عِندَُ 4 أي لا يعلمه إلا هو , كقوله  :‏ إِا عِلْمُهَا عِنْدَ ري 
لا يحَلَهَا لوَفْيهَآ ِل هُوَ # [ الأعراف : ١807‏ ] وكقوله : (٠‏ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الساعة أَيّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ من 
ذِكْرَاهَا إلى رَبَكَ مُنتَهَاهَآ 4 [ النازعات : 45-47 ] وقوله تعالى : 5ل ثم أَنتُْ تتوُونَ 4 » قال السدي وغيره 
: يعني تشكون في أمر الساعة . 
وقوله تعالى : فإ وَهُوَ الله في السماوات وَثي الأرض يَعْلَمُ سِبَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلّمُ مَا تَكْسِبُونَ 4 اختلف مفسرو 
هذه الآية على اقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية القائلين - تعالى الله عن قوطهم علواً كبيراً - بأنه في 
كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك » فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض : 
أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلمية من في السماوات ومن في الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه رغباً ورهباً إلا 
من كفر من الجن والإنس » وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : 18 وَهُوَ الذي ف السمآء إله وَفي الأرض 
إله © | الزخرف : 84 ] أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض » وعلى هذا فيكون قوله : « يَعْلَم 
سِبَكُمْ وَجَهْرَكُمْ # خبراً أو حالاً ( والقول الثاني ) : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض 
من سر وجهر » فيكون قوله « يعلم » متعلقاً بقوله : 98 في السماوات وَفِ الأرض 4# تقديره : وهو الله يعلم 
سركم وجهركم ف السماوات وقٍ الأرض ويعلم ما تكسبون . ( والقول الثالث ) : أن قوله 38 وَهُوَ الله في 
السماوات 4 وقف تام , ثم استأنف الخبر فقال : «9 وَفِ الأرض يَعْلّمُ سِبَكُمْ وَجَهْرَكُمْ © » وهذا اختيار ابن 
جرير » وقوله : 8ل وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 4 أي جميع أعمالكم خيرها وشرها .." <تيسير العلي القدير لاختصار 
تفسير ابن كثيرة. ضص/١21071>‏ 

"وثما يؤيد أن الواو استثنافية لا عاطفة » دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا 
وأثبته لنفسه » أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله : قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا الله [ النمل : 55 ] وقوله : #ؤلا يجليها لوقتهآ إلا هوك [ الأعراف : ١17‏ ]. وقوله : مكل شيء 
هالك إلا وجهه» | القصص : 88 ]. فالمطابق لذلك أن يكون قوله : «وما يعلم تأويله إلا الله [ آل 





عمران : 7 ] معناه : أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي وقال : لو كانت الواو في قوله : 
«والراسخون» [ آل عمران : 7 ] للنسق لم يكن لقوله : #ؤكل من عند ربناء» | آل عمران  :‏ ] فائدة 
والقول بأن الوقف تام على قوله : وإإلا الله وأن قوله : #ؤوالراسخون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء 
للأدلة القرآنية التي ذكرنا. 
وممن قال بذلك عمر » وابن عباس ؛ وعائشة » وعروة بن الزبير » وعمر بن عبد العزيز » وابن مسعود » وأبي 
بن كعب » نقله عنهم القرطبي وغيره ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس وهو مذهب 
الكسائي والأخفش و«الفراء وأبي عبيد. 
وقال أبو نميك الأسدي : غنكم تصلون هذه الآية وإتما مقطوعة وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قوم آمنا 
به كل من عند ربنا » والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن 
جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك ونظير الآية في احتمال 
الاستئناف والعطف قول الشاعر : 
الريح تبكي شجوها... والبرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون البرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول » فيكون مقطوعا مما قبله » ويحتمل أن يكون 
معطوفا على الريح » ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي : لامعا.." <جامع لطائف التفسير 
1ه > 

"أرون خطة لا عيب فيها... يسوي بيننا فيها السواء 
والوقف الام - حينهذ - عند قوله : ف[ من دون الله 4 ؛ لارتباط الكلام معنى وإعرابا. 
الرابع : أن يكون " أن " وما في حيزها في محل رفع بالابتداء » والخبر : الظرف قبله. 
الخامس : جوز ابو البقاء أن يكون فاعلا بالظرف قبله » وهذا إنما يتأتى على رأي الأخفش ؛ إذا لم يعتمد 
الظرف. 
وحينئذ يكون الوقف على " سواء " ثم يبتدأ بقوله : هل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وهذا فيه بعد من 
حيث المعنى » ثم إنحم جعلوا هذه الجملة صفة ل " كلمة " , وهذا غلط ؛ لعدم رابطة بين الصفة والموصوف 
» وتقدير العائد ليس بالسهل. 
وعلى هذا فقول أبي البقاء : وقيل : تم الكلام على " سواء " » ثم استأنف » فقال : 5و بيننا وبينكم ألا نعبد 
* » أي : بيننا وبينكم التوحيد » فعلى هذا يكون ذإ ألا نعبد © مبتدأ » والظرف خبره » والجملة صفة ل " 


5 





الكلمة " » غير واضح ؛ لأنه - من حيث جعلها صفة - كيف يحسن أن يقول : تم الكلام على " سوا 
ثم استأنف ؟ بل كان الصواب - على هذا الإعراب - أن تكون الجملة استثئنافية - كما تقدم. 
السادس : أن يكون : 9 ألا نعبد © مرفوعا بالفاعلية ب " سواء " » وإلى هذا ذهب الرماني ؛ فإن التقدير - 
عنده - إلى كلمة مستو فيها بيننا وبينكم عدم عبادة غير الله تعالى : 
قال أبو حيان : " إلا أن فيه إضمار الرابط - وهو فيها - وهو ضعيف ". أ ه «وتفسير ابن عادل ح ه ص 
200 
فائدة 
قال ابن عادل :." <جامع لطائف التفسير»  >©010/١5‏ 

"واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد » وذلك لأن الطاعات محصورة في أمرين التعظيم 
لأمر الله » والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليهما معا. لأن ذلك سبب لنفعة الخلق » فهو 
شفقة على خلق الله » ولما أمر الله به » كان الوفاء به تعظيما لأمر الله » فثبت أن العبارة مشتملة على جميع 
أنواع الطاعات والوفاء بالعهد كما يمكن في حق الغير يمكن أيضا في حق النفس لأن الوائي بعهد النفس هو 
الآي بالطاعات والتارك للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب. أ ه «إمفاتيح 
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فائدة 
قال ابن عادل : 

قوله : 9 بلى © جواب لقوهم : " ليس " وإيجاب لما نفوه. وتقدم القول في نظيره. 

قال ابن المخطيب : وعندي الوقف التام على " بلى " ثم استأنف. 

وقيل : إن كلمة " بلى " كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده ؛ لأن قوهم : ليس علينا فيما نفعل جناح 
قائم مقام قولهم : ف نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة : ١8‏ ] فذكر - تعالى - أن أهل الوفاء بالعهد والتقى 
هم الذين يحبهم الله تعالى - لا غيرهم - وعلى هذا الوجه » فلا يحسن الوقف على " بلى " اه. 

و " من " شرطية » أو موصولة , والرابط بين الجملة الجزائية » أو الخبرية هو العموم في 9 المتقين © وعند من 
يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا. 

وقيل : الجزاء » أو الخبر محذوف » تقديره : يحبه الله » ودل على هذا المحذوف قوله  :‏ فإن الله يحب المتقين 
وفيه تكلف لا حاجة إليه.." <جامع لطائف التفسيره  >1705/١54‏ 
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"8 قل انما اعظكم بواحدة 4# الوعظ زجر يقترن به تخويف 
وقال عليه الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والعظة والموعظة الاسم اى ما انشدكم وانصح لكم الا 
بخصلة واحدة هى ف ان تقوموا © من مجلس رسول الله .2 وتتفرقوا من مجمعكم عنده فالقيام على حقيقته 
بمعنى القيام على الرجلين ضد الجلوس ويجوز ان يكون بمعنى القيام بالامر والاهتمام بطلب الحق 99 لله 
لاجله تعالى ورضاه لا للمراء والرياء والتقليد حال كونكم متفرقين و مثنى 4# اثنين اثنين 9 وفرادى © واحدا 
واحدا 
قال الراغب الفرد الذى لا يختلط به غيره فهو اعم من الوتر واخص من الواحد وجمعه فرادى انتهى 
وى المختار الفرد الوتر وجمعه افراد وفرادى بالضم على غير القياس كأنه جمع فردان 9 ثم تتفكروا 4 التفكر 
طلب المعنى بالقلب : يعنى | تفكر جست وجوى دلست در طلب معنى ]| اى تتفكروا فى امره .2 فتعلموا 
4 ما © نافية 8 بصاحبكم # المراد الرسول عليه السلام 4 من جنة #4 اى جنون يحمله على دعوى النبوة 
العامة كما ظننتم وفائدة التقييد بالاثنين والفرادى ان الاثنين اذا التجتا الى الله تعالى وبحثا طلبا للحق مع 
الانصاف هديا اليه وكذا الواحد اذا تفكر فى نفسه مجردا عن الموى بخلاف كثرة الجمع فانه يقل فيهما 
الانصاف غالبا ويكثر الخلاف ويثور غبار الغضب ولا يسمع الانصرة المذهب . وفى تقديم مثنى ايذان بانه 
اوفق واقرب من الاطمئنان فان الاثنين اذا قعدوا بطريق المشاورة فى شأن الرسول عليه السلام وصحة نبوته من 
غير هوى وعصبية وعرض كل منهما محصول فكره على الآخر ادى النظر الصحيح الى التصديق ويحصل العلم 
على العلم 
وفى الفتوحات المكية قدس الله سر صاحبها الواحدة ان يقوم الواعظ من اجل الله اما غيره واما تعظيما وقوله 


مثنى 4 اى بالله ورسوله فانه من اطاع الرسول فقد اطاع الله فيقوم صاحب هذا المقام بكتاب الله وسنة 


رسوله لا عن هوى نفس ولا تعظيم كون ولا غيره نفسية وقوله 9# وفرادى © اى بالله خاصة او برسوله خاصة 
اتتهى هذا اذا علقت 8 ما بصاحبكم #*# بمحذوف كما قدر فلا يوقف اذا على تتفكروا ويجوز ان يكون 
الوقف تاها عند تفكروا على معنى ثم تتفكروا فى امره عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيقته فقوله «[ ما 
بصاحبكم من جنة #© استئناف مسوق من جهته تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بان مثل هذا الامر 
العظيم الذى تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه الا مجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان 
وظهور عجزه او مؤيد من عند الله مرشح للنبوة واثق بحجته وبرهانه واذ قد علمتم انه عليه السلام ارجح 
العالمين عقلا واصدقهم قولا وانزههم نفسا وافضلهم علما واحسنهم عملا واجمعهم للكمالات البشرية وجب 





ان تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم الى ذلك معجزات تخر لما صم الجبال ف ان 4 ما ه هو # صاحبكم 
الا نذير لكم # مخوف لكم بلسان ينطق بالحق 98 بين يدى عذاب شديد #* اى قدام عذاب الآخرة 
منك يصل اليك نفسه 
وفى التأويلات النجمية 0 ب يدف غذات شتديد 4 فى الدنيا والآخرة لينجيكم منه والعذاب الشديد الجهل 
والنكرة والجحود والانكار والطرد واللعن من الله تعالى وى الآخرة الحسرة والندامة والنجلة عند السؤال 
وفى بعض الاخبار انه عذاب من يسألهم الحق فيقع عليهم من الخجل ما يقولون عنده عذبنا يا ربنا بما شئت 
من انواع العقوبة ولا تعذبنا بمذا السؤال." <تفسير حقي»  >111/١١‏ 

"ف هو 4# اى الله تعالى وحده 1 الذى ارسل رسوله 4 يعنى ان الله تعالى بجلال ذاته وعلو شأنه اختص 
بارسال رسوله الذى لا رسول احق منه باضافته اليه © بالحدى 4# اى كونه ملتبسا بالتوحيد وهو شهادة ان 
لا اله الا الله فيكون الجار متعلقا بمحذوف او بسببه ولاجله فيكون متعلقا بأرسل 95 ودين الحق 4 اى وبدين 
الاسلام وهو من قبيل اضافة الموصوف الى صفته مثل عذاب الحريق والاصل الدين الحق والعذاب المحرق 
ومعنى الحق الثابت الذى هو ناسخ الاديان ومبطلها 0 ليظهره على الدين كله 4 اللام فى الدين للجنس اى 
ليعلى الدين الحق ويغلبه على جنس بجميع افراده التى هى الاديان المختلفة بنسخ ماكان حقا من بعض 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار واظهار بطلان ما كان باطلا او بتسليط المسلمين على اهل سائر الاديان 
ولقد انجز الله وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الاديان الا وهو مغلوب مقهور بدين الاسلام ولا ييقى 
الا مسلم او ذمة للمسلمين وكم ترى من فتوح اكثر البلاد وقهر الملوك الشداد ما تعرف به قدرة الله تعالى وفى 
الآية فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على انه سيفتح لهم من البلاد ويعطيهم من الغلبة 
على الاقاليم ما يستقلون اليه فتح مكة وقد انجز كما اشير اليه آنفا . واعلم ان قوله ليظهره اثبات السبب 
الموجب للارسال فهذه اللام لام الحكمة والسبب شرعا ولام العلة عقلا لان افعال الله تعاللى ليست بمعللة 
بالاغراض عند الاشاعرة لكنها مستتبعة لغايات جليلة فنزل ترتب الغاية على ما هى ثمرة له منزلة ترتب الغرض 
على ما غرض له 9 وكفى بالله # اى الذين له الاحاطة بجميع صفات الكمال 9 شهيدا # على ان ما 
وعده كائن لا محالة او على نبوته عليه السلام باظهار المعجزات وان لم يشهد الكفار وعن ابن عباس رضى 
لله عنهما شهد له بالرسالة وهو قوله 9( محمد رسول الله 4 فمحمد مبتدأ ورسول الله خبره وهو أوقف تام 
والجملة مبينة للمشهود به وقيل محمد خبر مبتدأ محذوف وقوله رسول الله بدل او بيان او نعت اى ذلك 
الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله قال فى تلقيح الاذهان اعلم اللّه سبحانه محمدا عليه السلام 





انه خلق الموجودات كلها من اجل اى من اجله اى من اجل ظهوره اى من اجل بحليه به حتى قال « ليس 
شئ بين السماء والارض الا يعلم الى رسول الله غير بنبى الانس والجن » وقال الشيخ الشهير بافتاده قدس 
سره لما تحلى الله وجد جميع الارواح فوجد اولا روح نبينا ل ثم سائر الارواح فلقن التوحيد فقال لا اله الا الله 
فكرمه الله بقوله محمد رسول الله فأعطى الرسالة فى ذلك الوقت ولذا قال عليه السلام." <تفسير حقيء 
11> 

"ول نَعِيم - لا حَخَالَةَ - رَائِلُ 
وهذا كما يسمون الشيء بجزئه في الأعيان » لأنه المقصود منه » قالوا لرئيس القوم - وهو الذي ينظر لهم ما 
يحتاجون إليه - : عَيّْن » فأطلقوا عليه " عيناً ". 
وقال بعضهم : وُضِعَ المفردُ موضع الجمع » كما قال : [الطويل] /59 ١‏ - يما جِيّفُ الحَسْرى , فَأْما عِظَامُهَا 
يض » وأا جلدهَا مَصَلِيب 
وقيل : أطلقت الكلمة على الكلمات ؛ لارتباط بعضها ببعضٍ » فصارت في قوة الكلمة الواحدة - إذا اختلٌ 
جُرْهٌ منها اختلت الكلمةٌ ؛ لأن كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - هي كلماتٌ لا تتم النسبة المقصودة فيها من 
حصر الإلهية في " الله " إلا بمجموعها. 
وقرأ العامة " سَّوَاءٍ " بالجر ؛ نعتاً ل " كَلِمَةِ " بمعنى عَذلٍ » ويدل عليه قراءة عبد الله : إلى كلمة عدل » وهذا 
تفسير لا قراءة. 
وسواء في الأصل - مصدر ء ففي الوصف التأويلات الثلاثة المعروفة » ولذلك لم يُؤنث كما لم تؤنث ب " 
امرأة عدل " ؛ لأن المصادر لا ثُكَقٌ » ولا بُجْمَع » ولا تُونَثُ » فإذا فتحت السين مَدَدْتَ » وإذا كسرت أو 
ضممت قصرت » كقوله : لإمكاناً سُوَّى# [طه المهة]. 
وقرأ الحسن " سَوَاءٌ " بالنصب » وفيها 0 : أحدهما : نصبها على المصدر. 
0 : اسْتَوْتِ اسْتِوَاءً " » وكذا الحوقم. 
والثاني “أنه منصوب على الحال » وجاءت نكال من النكرة » وقد نص عليه سيبويه. 
قال أبو حيّان : " ولكن المشهور غيره » والذي حسّن مجيئّها من النكرة - هنا - كونٌ الوَصْفبٍ بالمصدر 
على خلاف الأصل » و الصفة والحال متلاقيان من حيث المعنى ". 
وكأن أبا حيان غض من تخريج الزمخشريٍ و الحو » فقال : " والحال والصفة متلاقيان من حيث المعنى ‏ 
والمصدر يحتاج إلى إضمار عاملٍ » وإلى تأويل ' ' سواء " بمعنى استواء ' 





قوله : ألا نَْبْدَ إلا الله فيه ستة أوجه : أحدها : أنه بدل من " كُلِمةٍ " - بدل كل من كل. 
000 ' سَوَاء " جوزه أبو البقاء ؛ وليس بواضح , لأن المقصود إنما هو الموصوف لا صفته فنسبة 
البدلية إلى الموصوف أُوَْ » وعلى الوجهين ف " أن " وما في حَيّنها في محل جَر. 

الثالث : أنه في محل رَفْع ؛ خبراً لمبتدأ مُضْمَرٍ » والجملة استئناف . جواب لسؤال مقدّر » كأنه لما قيل : 
متَعَالَاً إلى كَلَمَةِ؛ قال قائل : ما هي ؟ فقيل : هي أن لا نعبد إلا الله » وعلى هذا الأوجه الثلاثة ف " بَيْنَ 


منصوب د " سَّوَاءٍ " ظرفاً له » أي : يقع الاستواء في هذه الجهة. 
وقد صيّح بذلك [الشاعر] » حيث قال : [الوافر] ١53‏ - أَيُونٍ خطَّةٌ لا عيب فيهًا 
جزء : ه رقم الصفحة : 4 


والوقف التام - ينئذ - عند قوله : هومن دُونٍ اللو ؛ لارتباط الكلام معي وإعرا اباً. 


الرابع : أن يكون " أنْ " وما في حَيّنها في محل رفع بالابتداء » والخبدُ : الظرف قبله. 

الخامس : جوّز ابو البقاء أن يكون فاعلاً بالظرف قبله » وهذا إنما يتأنّى على رأي الأخفش ؛ إذا لم يعتمد 
الظرفٌ. 

وحينئذ يكون الوقف على " سَوَاءٍ " ثم يبتدأ بقوله : إبَيْئنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله وهذا فيه بُعْدٌ من 
حيث المعنى » ثم إنهم جعلوا هذه الجملة صفة ل " كَلِمةٍ " » وهذا غلط ؛ لعدم رابطة بين الصفة والموصوف 
» وتقدير العائد ليس بالسهل. 

وعلى هذا فقول أبي البقاء : وقيل : تم الكلامُ على " سَوَاءٍ " » ثم استأنف , فقال : ظإبَيْئَنَا وَبَبَكُمْ أله 
تَعْبْدَ » أي : بيننا وبينكم التوحيد » فعلى هذا يكون ألا نَعْبُدَبُ مبتدأ » والظرف خبره » والجملة صفة ل 
" الكلمة " » غير واضح ؛ لأنه - من حيث جعلها صفة - كيف يحسن أن يقول : تم الكلام على " 

" ثم استأنف ؟ بل كان الصواب - على هذا الإعراب - أن تكون الجملة استثئنافية - كما تقدم. 
السادس : أن يكون : لآلا تَعْبْدَيُه مرفوعاً بالفاعلية ب " سَوَاءٍ " » وإلى هذا ذهب البُمَادءُ ؛ فإن التقدير - 


عنده - إلى كلمة مستو فيها بيننا وبينكم عدم عبادةٌ غير الله تعالى : قال أبو حيّان : " إلا أن فيه إضمارٌ 
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الرابط - وهو فيها - وهو ضعيف ". 
فصل لما أُوْرّد صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران أنواع الدلائل » دعاهم إلى الْمُبَاهَلَةِ فخافوا » وما 
ل 
ب" +دتفمير اللبات لابن غادل.. بض 15> 

اللو ودس برو يبلا نيان اربق بلطا الي 
ويجوز أن يكون لسَييلٍ» اسم " ليس " والخبر أحد الجارين أعني : طعَلَيِنَاك أو ظفي الأمَيينَ4. 
ويجوز أن يتعلق «إني الأَيَيينَ): بالاستقرار الذي تعلق به " عَلَيْنَا " وجوّز بعضهم أن يتعلق بنفس " ليس " 
نقله أبو البقاء » وغيرُه » وفي هذا النقل نظر ؛ وذلك أن هذه الأفعال النواقص في عملها في الظروف خلاف 
» وَيَنَوا الخنلافَ على الخلاف في دلالتها على الحدث » فمن قال : تدل على الحدث جوز إعمالما في الظرف 
وشبهه » ومن قال : لا تدل على الحدث منعوا إعماهًا. 
واتفقوا على أن " ليس " لا يدل على حدث ألبتة » فكيف تعمل ؟ هذا ما لا يُعْمّل. 
ويجوز أن يتعلق «إني الأَميِينَ/ ب " سبي " , لأنه استعمل بمعنى الحرج » والضمانٍ » ونحوها. 
ويجوز أن يكون حالاً منه فيتعلق بمحذوف. 
قال : فالأمي منسوب إلى الأم » وشمّي النبي صلى الله عليه وسلم أمياً ؛ قيل : لأنه كان لا يكتب » وذلك 
لأن الأمَّ : أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بَتِي على أصله في أن لا يكتب. 
وقيل : نسبة إلى مكة » وهي أَهٌّ القْرَى. 
قوله : طوَيَتُوا نَ عَلَى الله الْكَذِبَ» فيه وجوةٌ : أحدها : هو قولحم أن جواز الخيانة مع المخالف مذكور 
ف بالتوراة » وكانوا كاذبين في ذلك » وعالمين بكوم كاذبين. 
[ومن كان كذلك كانت خيانته أعظمَ » وجرمّه أفحش] فيه. 
وثانيها : أنحم يعلمون كون الخيانة حَُرَمَةٌ. 
وثالثها : أتمم يعلمون ما على الخائن من الإثم. 
فصل في رد شهادة الكافر قال القرطيمٌ : " دلت هذه الآيهٌ على أنَّ الكافرَ لا يجعل أهلاً لقبول شهادته ؛ 
لأن الله تعالى وصفه بالكذب . وف الآية رَدٌ على الكفَرَة الذين يحلْلُون ويحرتمون من غير تحليل الله وتجحرعه 
ويجعلون ذلك من الشرع » قال ابن العريّ : ومِنْ هذا يخرج البَدّ على مَنْ يحكم بالاستحسان مِن غير دليل » 
ولست أعلم أحداً من أهل القبلة قاله ". 





قوله : مإِعَلَى اليه يجوز أن يتعلق بالكذب - وإن كان مصدراً - لأنه يُنَّسَع في الظرف وعديله ما لا يُتّسَع 

ف غيرهما ومَنْ منع علّقه ب " يَقُولُونَ " متضمّداً معبى يفترون » فعُدّي تعديته. 

ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من " الْكذِبٍ " » وقوله : أوَهُمْ يَعْلَمُونَ؛» جملة حالية » ومفعول 

العلم محذوف اقتصاراً » أي : وهم من ذوي العلم » أو اختصاراً » أي : وهم يعلمون كذيمم وافتراءهم » وهو 

أقبح لهم. 

ضف 

جزء : ه رقم الصفحة : 559 

قوله : مإبَلَى * جواب لقوهم : " لَيْسَ " وإيجاب لما نفوه. 

وتقدم القول في نظيره. 

قال ابن الخطيب : وعندي الوقف العام على " بلى " ثم استائف: 

وقيل : إن كلمة " بَلَى ' كلمة تُذَّكر ابتداءً لكلام آخرّ يُذكر بعده ؛ لأن قوطّم : ليس علينا فيما نفعل جناحٌ 

قائعٌ مقام قوم : مَطكْنٌ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاؤُةُ4 [المائدة : ]١‏ فذكر - تعالى - أن أهل الوفاءٍ بالعهد والتقى 

هم الذين يحبهم الله تعالى - لا غيرهم - وعلى هذا الوجه » فلا يَحْسُن الوقف على " بَلَى " اه 

و " مَنْ " شرطية » أو موصولة » والرابط بين الجملة الجزائية » أو الخبرية هو العموم في مالْمتقِينَ# وعند من 

يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا. 

وقيل : الجزاء » أو الخبر محذوف » تقديره : يحبه الله » ودل على هذا المحذوف قوله : «إقَإِنَ 

الْمْتَِّينَ 4 وقبه تكللث لذ حالحة اليه 

ههج 9000030000 
تقى الله » ولم يكذب ء ولم يستحل ما حرم عليه قَإِنَ الله يب الْمْتَقِينَ أ أي يحب أولئك. 

و " بعهده " يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمير يعود على " مَنْ ". 

أو مضافاً إلى مفعوله على أنه يعود على " الله " ويجوز أن يكون المصدر مضافاً للفاعل وإن كان الضمير لله 

تعالى وإلى المفعول وإن كان الضمير عائداً على " مَنْ " ومعناه واضح عند التَأمّْلٍ. 

فإن قيل : بتقدير أن يكون الضميرُ عائداً إلى الفاعل » وهو " مَنْ " فإنه يدل على أنه لو وفى أهل الكتاب 

بعهودهم وتركوا الخيانة » فإنحم يكتسبونَ محبة الله. 

فالجواب أن الأمر كذلك » فإتحم إذا وفوا بالعهود » فأول ما يوفون به العهد الأعظم » وهو ما أخدٌ الله عليهم 
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في كتايهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » وهو المراد بالعهد في هذه الآية قال صلى الله 


2 


عليه وسلم ' أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ الاو ا ور ال لصاو 
حَقٌ يَدَعَهَا : إذا اتثّمِخ حَانّ » وَإِذَا حدّث كَذَْبَ ؛ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ » وَإِذَا خَاصّمِ فَجرّ " 
جزء : ه رقم الصفحة : 311” 
نما جاء في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوةٌ : 
كن 
"ا خانفسين اليا لابن فاليا ا خوك 

"الثاني : أن ينتصب على الاختصاص » قال الزمخشري : فعلى الأول لا محل " لِيُعْرَضُونَ " ؛ 
مفسراً » وعلى الثاني هو حال كما تقدم. 
فصل دلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر ؛ لأن الآية تقتضي عرض النار عليهم عَدُوًا وعَشِّا » وليس 
المراد منه يوم القيامة » لقوله بعده «إوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا |أ آلَ فِبْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِيُ » وليس المراد منه 
أيضاً الدنيا ؛ لأن عرض النار عليهم غدوًا وعشياً ماكان حاصلاً في الدنيا فتبت أن هذا العرض إنما حصل 
بعد الموت » وقبل القيامة. 
وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء » وإذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم لأنه لا قائل بالمَرْقِ. 
فإن قيل : لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض القبائح عليهم في الدنيا لأن أهل 
الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب » وخوّفهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. 
ثم في الآية ما بمنع حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : أحدهما : أن ذلك العذاب يجب أن يكون 
دائماً غير منقطع. 
وقوله : مإعَلَيِهَا عَدُوَا وَعَشِيَا»# يقتضي أن لا يحصّلَ ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا 
يمكن حمله على عذاب القبر. 
الثاني : أن الغدوةً والعشية إنما يحصلان في الدنيا » أما في القيامة فلا وجود لمما » فثبت أنه لا يمكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر. 
والجواب على الأول : أن في الدنيا عرض عليهم الكلمات التي تذكرهم أمر النار » ول يعرض عليهم نفس 
الناس » وهذا الظاهر الآية » وارتكاب المجاز » وأما قوهم : الآية تدل على حصول العذاب في هذين الوقتين 
وذلك لا يجوز فالجواب ل لا يجوز أن يكتفى في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين » ثم عند قيام 
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يُلَقَى في النار » فيدوم عذاب حينئلٍ » واأيضاً لا بمتنع أن يكون ذكر العَدْوَةٍ والعشية كناية عن الدوام » كقوله 
تعالى : «إوَطَمْ رِنْقُهُمْ فِيهَا بُكرَة وعَشِيَا [مريم : 17] وأما قولهم : إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية 
قلنا : ل لا يجوز أن يقال : إن (عند) حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب. 

3 

فصل قال ابن مَسعُود . رضي الله عنه . أرواح آل فرعون في أَجْواف طيرٍ سُودٍ يعرضون على النار كل يوم مرتين 
تغدوا وتروح إلى النار » يقال : يا آل فرعونن هذه منازلكم. 

وقال قنادة » والسدي والكلبي : تعرض روح كل كافر على النار بُكرَةً وعَشِيًا ما دامث الدنيا. 

وروى ابن عْمَرَ . رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا . " أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قال : إن أَحَدَّكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ 
عليه مَفْعَدُهُ بِالعَدَامةٍ والْعَشَِ إِنْكَانَ مِنْ أَهْل الجن فَمِنْ أَهْلٍ الجنّةِ » وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثّار ؟ مَمِنْ أَهْلٍ 
الثّارٍ » فيقال : هذا مَْعَدُكَ عَىٌّ يَبْعَنَكَ اللّْهُ يَوْمَ القِيَامةَ ". 

قوله : " وَيَوْمَ تَقُومُ " فيه ثلاثة أوجه : أظهرها : أنه معمول لقول مضمر » وذلك القوم المضمر محكي به 
الجملة الأمرية من قوله : " أَدْخْلُوا » والتقدير : يقال لهم يوم تقوم الساعة : أَدْخِلُوا. 

الثاني : أنه منصوب " بِأدْخِلُوا " أي أدخلوا يوم تقوم , وعلى هذه الوجهين » فَالْوقَُ تام على قوله : " 


الثالث : أنه معطوف على الظرفين قبله » فيكون معمولاً لِيُعْرَضّونَ » والوقف على هذا قوله : " الساعة ". 
و ' ادخلوا " معمول لقول مضمر » أي يقال لحم كذا. 

وقرأ الكسائيعٌ وحمزةٌ ونافعٌ وحفصصٌ أُدْخِلُوا بقط الهمزة وكسر الخاء » أي يقال للملائكة أدخلوا » أَمْراً من " 
ذتحل " " فآل فرعون " مفعولٌ أول » و " أشد العذاب " مفعول ثانٍ » والباقون بحمزة وصل » من َحَلٌ 


- 
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يَدْخُكْ » فآل فِرِْعونَ مناةى حذف حرف الناء منه و " أَشَّدٌ " منصوب به » إما ظرفاً » وإما مفعولاً به. 
أي ادخلوا يا آل فِبْعَون في أشد العذاب. 
قال ابن عباس . رضي الله عنهما . يريد ألوان العذاب » غير العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا. 
جزء : ١07‏ رقم الصفحة : لاه 
" تتفسيز اللبات لابن عادل. +4 .هن//4+1 84> 

"وقبل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. 
وقال مقاتل : لكل حديث منتهى. 





وقيل: كل ما قدر كائن وواقع لا محالة. 
[:] ولقد جاءهم 4 » يعني أهل مكة, *9 من الأنباء 4 » من أخبار الأمم المكذبة في القرآن» هل ما فيه 
مزدجر # » مصدر بمعنى الازدجار أي نمي وعظة. يقال زجرته وازدجرته إذا تميته عن السوءء وأصله مزتحر» 
قلبت التاء دالا. 
[ه] ظ حكمة بالغة # » يعني: القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية في النجرء 98 فما تغن النذر ‏ » يجوز 
أن تكون ( ما ) نفيا على معنى فليست تغني النذر» ويجوز أن يكون استفهاماء والمعنى: فأي شيء تغني النذر 
إذا خالفوهم وكذبوهم, كقوله: فل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون # , والنذر جمع نذير. 
["] © فتول عنهم 4 , أي أعرض عنهم» نسختها آية القتال. 
نا موقتام 
وقيل: فتول عنهم. 
يوم يدعو الداعي * » أي إلى يوم الداعي» قال مقاتل : هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس» 
©« إلى شيء نكر © » منكر فظيع لم يروا مثله فينكروه استعظاما.." <مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم 
العريل 37> 

"ما أنشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة هي أن تقوموا» من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتتفرقوا من مجمعكم عنده فالقيام على حقيقته بمعنى القيام على الرجلين ضد الجلوس ويجوز أن يكون بمعنى 
القيام بالأمر والاهتمام بطلب الحق لأجله تعالى ورضاه لا للمراء والرياء والتقليد حال كونكم متفرقين «#مثنى # 


اثنين اثنين #إوفرادى 4 واحدا واحدا. 


قال الراغب : الفرد الذي لا يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد وجمعه فرادى انتهى . 

وف "المختار" الفرد الوتر وجمعه أفراد وفرادى بالضم على غير القياس كأنه جمع فردان هلثم تتفكروا#» التفكر 
طلب المعنى بالقلب يعني : (تفكرجست وجودى دلست در طلب معنى) أي : تتفكروا في أمره صلى الله 
عليه وسلم فتعلموا لامآ نافية #وبصاحبكم» المراد الرسول عليه السلام #إمن جنة© أي : جنون يحمله 
على دعوى النبوة العامة كما ظننتم وفائدة التقييد بالاثنين والفرادى أن الاثنين إذا التجئا إلى الله تعالى وبحثا 
طلبا للحق مع الإنصاف هديا إليه وكذا الواحد إذا تفكر في نفسه مجردا عن الهوى بخلاف كثرة الجمع فإنه 
يقل فيها الإنصاف غالبا ويكثر الخلاف غبار الغضب ولا يسمع إلا نصرة المذهب. 


وف تقديم مثنى إيذان بأنه أوفق وأقرب من الاطمئنان فإن الاثنين إذا قعدا بطريق المشاورة في شأن الرسول 
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عليه السلام وصحة نبوته من غير هوى وعصبية وعرض كل منهما محصول فكره على الآخر أدى النظر 
الصحيح إلى التصديق ويحصل العلم عن العلم. 

وف "الفتوحات المكية" قدس الله سر صاحبها الواحدة أن يقوم الواعظ من أجل الله إما غيرة وإما تعظيما 
وقوله : «إمئنى4 أي : بالله ورسوله فإنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله فيقوم صاحب هذا المقام بكتاب الله 
وسنة رسوله لا عن هوى نفس ولا تعظيم كوني ولا غيرة نفسية وقوله : «إوفرادى» أي : بالله خاصة أو 
برسوله خاصة انتهى هذا إذا علقت «ما بصاحبكم» 

جزء : / رقم الصفحة : ١5/‏ 

بمحذوف كما قدر فلا يوقف إذا على تتفكروا ويجوز أن يكون |لوقف تاها عند تتفكروا على معنى ثم تتفكروا 
في أمره عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيقته فقوله : «ؤما بصاحبكم من جنة# استئناف مسوق من جهته 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى 
لادعائه إلا مجنون لا يباللي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه أو مؤيد من عند الله مرشح للنبوة 
واثق بحجته وبرهانه وإذ قد علمتم أنه عليه السلام أرجح العالمين عقلا وأصدقهم قولا وأنزههم نفسا وأفضلهم 
علما وأحسنهم عملا وأجمعهم للكمالات البشرية وجب أن تصدقوه ف دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك 
معجزات تخر لما صم الجبال للإءان ما لإهو صاحبكم «إإلا نذير لكم مخوف لكم بلسان ينطق بالحق 
بين يدى عذاب شديدك أي : قدام عذاب الآخرة إن عصيتموه لأنه مبعوث في نسم الساعة أي : أوها 
وقريها وذلك لأن النسم النفس ومن قرب منك يصل إليك نفسه. 

وف "التأويلات التجمية" : بين يدى عذات شديد» في الدنيا والآخرة لينجيكم منه والعذاب الشديد 
الجهل والنكرة والجحود والإنكار والطرد واللعن من الله تعالى وفي الآخرة الحسرة والندامة والنجلة عند السؤال. 
وق بعض الأخبار : أنه عذاب من يسأهم الحق فيقع عليهم من الجل 

0 

ما يقولون عنده عذبنا يا ربنا بما شئت من أنواع العقوبة ولا تعذبنا بمذا السؤال. 

قل مآ أي : شيء «إسألتكم من أجر» جعل على تبليغ الرسالة لإفهو لكم# والمراد نفي السؤال رأسا 
يعني : (هي أجرى نخواهم) كقول من قال لمن لم يعطه شيئا أن أعطيتني شيئا فخذه. 

وقال بعضهم لما نزل قوله تعالى : قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى* قال عليه السلام لمشركي 
مكة "لا تؤذون في قرابتي" فكفوا عن ذلك فلما سب آلتهم قالوا : لن ينصفنا يسألنا أن لا نؤذيه في قرابته 
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وهو يؤذينا بذكر آلحتئا بسوء فنزل «وقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن شئتم آذوهم وإن شتتم امتنعوا 
إن أجرى» أي : ما أجري وثوابي «إلا على الله فإنما أطلب ثواب الله لا عرض الدنيا هوهو على كل 
شىء شهيد مطلع يعلم صدقي وخلوصي نيتي. 
وفيه إشارة إلى أنه من شرط دعوة الخلق إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا يشوبما طمع في الدنيا والآخرة 
» قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : / رقم الصفحة : ١5/.‏ 
زيان ميكند مرد تفسير دان 
كه علم وأدب ميفروشد بنان 
كجا عقل با شرع فتوى دهد 
كه اهل خرد دين بدنيا دهد 
." <تفسير روح البيان. 2 7884./0 > 

"الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى دين الإسلام فأسلمت واغتسلت وأحرمت وها أنا أطلبك يومي 
فالتفت إل إبراهيم وقال : يا حامد انظر إلى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام ثم صحبنا حتىق 
مات بين الفقراء ومن الله الحداية والتوفيق #وهو» أي الله تعالى وحده الذى أرسل رسوله» يعني إن الله 
تعالى بحلال ذاته وعلو شأنه اختص بإرسال رسوله الذي لا رسول أحق منه بإضافته إليه ##الهدى أي كونه 
ملتبسا بالتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله فيكون الجار متعلقا بمحذوف أو بسببه ولأجله فيكون متعلقا 
بأرسل #وودين الحق#» أي وبدين الإسلام وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته مثل عهذا بالحريق والأصل 
الدين الحق والعذاب المحرق ومعنى الحق الثابت الذي هو ناسخا لأديان ومبطلها #وليظهره على الدين كله» 
اللام في الدين للجنس أي ليعلى الدين الحق ويغلبه على جنس الدين بجميع أفراده التي هي الأديان المختلفة 
بنسخ ماكان حقا من بعض الأحكام المتبدلة بتبدل الأعار وإظهار بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلمين 
على أهل سائر الأديان ولق أنجز الله وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور 
بدين الإسلام ولا يبقى إلا مسلم أو ذمة للمسلمين وكم ترى من فتوح أكثر البلاد وقهر الملوك الشداد ما 
تعرف به قدرة الله تعالى وفي الآية فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سيفتح لهم 
من البلاد ويعطيهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه فتح مكة وقد أنجز كما أشير إليه آنفاء. 
جزء : 9 رقم الصفحة : ”* 





واعلم أن قوله ليظهره إثبات السبب الموجب للإرسال فهذه اللام لام الكمة والسبب شرعا ولام العلة عقّلا 
لأن أفعال الله تعالى ليست بمعللة بالأعراض عند الأشاعرة لكنها مستتبعة لغايات جليلة فنزل ترتب الغاية 
على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له «إوكفى بالله» أي الذين له الإحاطة بجميع 
صفات الكمال «إشهيدا» على أن ما وعده كائن لا محالة أو على نبوته عليه السلام بإظهار المعجزات وإن 
لم يشهد الكفار وعن ابن عباس رضي الله عنهما شهد له بالرسالة وهو قوله : إمحمد رسول الله فمحمد 
مبتدأ ورسول الله خبره وهو وقف تام والجملة مبينة للمشهود به وقيل محمد خبر مبتدأ محذوف وقوله رسول 
الله بدل أو بيان أو نعت أي ذلك الرسول المرسل بالحهدي ودين الحق محمد رسول الله قال في تلقيح الأذهان 
: أعلم الله سبحانه محمدا عليه السلام أنه خلق الموجودات كلها من أجله أي من أجل ظهوره أي من أجل 
بحليه به حتى قال : ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الإنس والجن وقال 
الشيخ الشهير : فاتاده قدس سره لما تحلى الله وجد جميع الأرواح فوجد أولا روح نبينا صلى الله عليه وسلم ثم 
سائر الأرواح فلقن التوحيد فقال : لا إله إلا الله فكرمه الله بقوله : محمد رسول الله فأعطى الرسالة في ذلك 
الوقت ولذا قال عليه السلام : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين انتهى ومعنى الحديث أنه كان نبيا بالفعل ولا 
عالما بنبوته إلا حين بعث بعد وجوده ببدنه العنصري واستكمال شرائط النبوة فكل من بدا بعد وجود المصطفى 
عليه السلام فهم نوابه وخلفاؤه مقدمين 

هه 

كالأنبياء والرسل أو مؤخرين كأولياء الله الكمل قال عليه السلام : "أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري 
فهو الجنس العالي والمقدم وما عداه التالي والمؤخر كما قال كنت أولهم خلقا وآخرهم بعثا" فرسول الله هو 
الذي لا يساوي رسول لأنه رسول إلى جميع الخلق من أدرك زمانه بالفعل في الدنيا ومن تقدمه بالقوة فيها 
وبالفعل بالآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه وقد أخذ على الأنبياء كلهم المثاق بأن يؤمنوا به أن أدركوه وأخذه 
الأنبياء على أمهم وي الحديث أنا محمد وأحمد ومعنى محمد كثير الحمد فإن أهل السماء والأرض حمدوه ومعنى 


أحمد أعظم حمدا من غير لأنه حمد الله بمحامد لم يحمد بما غيره كما في شرح المشارق لابن الملك. 


جزء : 9 رقم الصفحة : ” 
قال الجامى : 





يافت شد نام آواز ان مشتة 


و" أ تفييش: روح البيان. م4 2 4"/4>> 


' وقال ابو اسحاق معن ابتغائهم تأويله انهم طلبوا تأويل بعثهم واحيائهم فاعلم الله عز و جل ان تأويل 
ذلك ووقته لا يعلمه الا الله 

قال والدليل على ذلك قوله هل ينظرون الا تأويله يوم يات تأويله أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث 
والنشور والعذاب يقول الذين نسوه أي تركوه قد جاء ت رسل ربنا بالحق أي قد رأينا تأويل ما انبأتنا به الرسل 

قال والوقف التام وما يعلم تأويله الا الله أي يعلم احد متى البعث غير الله 

وقوله جل وعز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 

أي لا تبتلينا بما نزيغ به أي يقولون هذا ويجوز ان يكون المعنى قل يا محمد ." <معاني القرآنء 
١أهه‏ > 

اج او دا 
لجميع أجزاء الأرض أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم بالإهلاك في قطر من أقطار الأرض وإن 
هربوا كل مهرب. 
وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على الغيبة » والفاعل ضمير يعود على ما دل عليه شأن الكلام » أي لا يحسبن 
حاسب إل فإنحم مدركون ومأواهم النار في الآخرة ولبئس المصير (51) أي والله لبئس المرجع هي » يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم أي العبيد الصغار في الدخول. 
وعن ابن عباس ليس للكبير من المماليك أن ينظر إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه. 
وقال ابن المسيب : لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها. وشعرها. وشيء من محاسنها وقال الآخرون : 
بل للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مالكته وما شابعه والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي من الأحرار » وهم 
الصبيان الذين حكوا عورات النساء وميزوا بين الجميلة وغيرها » وظاهر الآية أمر المماليك والأطفال الأحرار 
بالاستغذان » وفي الحقيقة أمر الأولياء بتأديبهم فإن المقصود أمر المؤمنين بأن يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم 
في هذه الأوقات الثلاث من غير إذن لو كان المقصود أمرهم للزم تكليفهم ولما كان لتخصيص النداء والخطاب 
بالمؤمنين وجه ثلاث مرات أي ثلاثة أوقات في اليوم والليلة » فيكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه 
الأوقات مرة واحدة فثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني أو على المصدرية » أي ثلاثة استغذانات » ثم 
بين الأوقات فقال : من قبل صلاة الفجر لأنه وقت للقيام من المضاجع وطرح ثياب النوم » ولبس ثياب 
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اليقظة » وهذا في محل نصب على أنه بدل من ثلاث مرات » أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أحدها من قبل إلخ. 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها بين الناس » لأجل القيلولة - وهي 
شدة الحر عند انتصاف النهار - ف «من» بيان ل «حين» » أو تعليل ل «تضعون» » أي من أجل حر 
وقت الاستواء ومن بعد صلاة العشاء » لأنه وقت التجرد عن ثياب اليقظة والالتحاف باللحاف ثلاث 
عورات لكم بالرفع خبر مبتدأ مقدر و«لكم» صفة » أي هي ثلاثة انكشافات كائنة لكم » أو مبتدأ وخبر 
أي ثلاث عورات مخصوصة لكم بالاستئذان » وعلى هذا فالوقف على العشاء هو وقف كاف - وقرأ أهل 
الكوفة بالنصب على البدل من ثلاث مرات وكأنه قيل : في أوقات ثلاث عورات لكم » و على هذا فالوقف 
على لكم وهو وََقلا لم ليس عليكم في تمكينهم من الدخول عليكم ولا عليهم في ترك الاستتذان في الدخول 
» جناح أي إثم بعدهن أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وإنما أباح الله تعالى ذلك في الأوقات 
المتخللة بين كل اثنتين منهن لما في العادة أنه لا تكشف العورة فيها طوافون عليكم أي لأتمم يكثرون التردد 
عليكم بالدخول والخروج للخدمة » فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة لضاق الأمر عليكم بعضكم على بعض 
أي كما أن." <مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييدب  >2١0/5‏ 

"لج للضي قم 
وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو على أتما معطوفة على الضمير في «مبعوثون». 
والباقون بفتحها على أتما همزة الاستفهام دخلت على واو العطف ., فالمعنى أو تبعث آباؤنا ويقال أو آباؤنا 
الأولون مبعوثون أيضا » أي أن القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون : من مات وصار ترابا وتفرقت 
أجزاؤه في العام كيف يعقل عوده بعينه » وبلغوا هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يستسخرون ممن سلك هذا 
المذهب الحق. قل لحم تبكيتا : نعم وأنتم داخرون )١8(‏ أي نعم تبعثون أنتم وآباوّكم الأولون حال كوم وهم 


ذليلين حقيرين » فإنما هي زجرة واحدة أي لا تستبعدوا البعث » لأنه إنما هي صيحة واحدة فإذا هم أي 
الخلائق قائمون من مراقدهم أحياء ينظرون )١5(‏ أي يبصرون كما كانوا » وينتظرون ما يفعل بحم وقالوا أي 
الكفار إذا قاموا من القبور : يا ويلنا أي يا هلاكنا احضر » فهذا أوان حضورك. هذا يوم الدين )5١(‏ أي 
هذا اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا 

هذا يوم الفصل أي يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين الذي كنتم في الدنيا به أي بمذا اليوم تكذبون (١5؟).‏ 
والوقف على «ويلنا» تام إن جعل هذا يوم الدين من كلام الملائكة جوابا لهم » فالمعنى : هذا يوم جزاء 
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الأعمام وإن جعل من كلام الكفار » لأنمم كانوا يسمعون في الدنيا أتمم يبعثون ويجزون بأعمالهم ‏ فالوقف 
العام غلن يوق :النيى لاق هذانيوم النضل إلى العرو تعن كلام اللالاتكة سموارة لي يطريق التوبيخ: :وقيل :هو 
من كلام بعضهم لبعض فيقول الله للملائكة : احشروا الذين ظلموا أي رؤساء الكفار من مقامهم إلى الموقف 
وأزواجهم أي أحزايهم ونظراءهم من الكفرة. وقيل : قرناؤهم من الشياطين. وقيل : نساؤهم اللاقي على دينهم. 
وما كانوا يعبدون (؟١١)‏ من دون الله أي من غيره من الأصنام ونحوها » فاهدوهم إلى صراط الجحيم (517) 
أي سوقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم أي احبسوهم في الموقف أو على النار » إنحم مسؤلون (4 )١‏ عن عقائدهم 
وأعمالهم. وقيل : المراد سألتهم خزنة النار بنحو قوم : 
ألم يأتكم رسل منكم بالبينات. قالوا : بلى. 
وقرئ بفتح الهمزة على حذف لام العلة » أي قفوهم لأجل سؤال الله إياهم وتقول لهم خزنة جهنم : ما لكم 
لا تناصرون )١5(‏ أي أي شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا - كما قاله ابن عباس - 
وذلك لأن أبا جهل قال يوم بدر : نحن جميع منتصر. فيقال هم يوم القيامة : ما لكم غير متناصرين كما كنتم 
تزعمون في الدنيا » بل هم اليوم مستسلمون )١(‏ أي منقادون خاضعون لظهور عجزهم وانسداد باب الحيل 
عليهم في دفع تلك المضار » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (17؟) أي يتخاصمون. يقول الأتباع : 
غررتمونا » ويقول الرؤساء : لم قبلتم منا. 
قالوا أي الاتباع للرؤساء إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين )١8(‏ أي عن القوة والقهر وتقصدوننا عن 
الغلبة حتى تحملونا على الضلال » أو عن الحلف فإن أئمة الكفار كانوا قد حلفوا لؤلاء المستضعفين أن ما 
يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأبماتمم. قالوا أي الرؤساء للأتباع : ." <مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد, 
01> 

"ج؟ ومن 1ه 
ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم فنزلت هذه الآية. 
وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامها » وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي وحالهم 
أتكمم كفروا بما جاءكم من الدين الحق. وقرئْ «لما جاءكم» أي كفروا لأجل ما جاءكم من الرسول والقرآن » 
أي جعلوا ما هو سبب الإبمان سببا للكفر يخرجون الرسول وإياكم من مكة إلى المدينة » أن تؤمنوا بالله ربكم 
وهذا تعليل للإخراج أن يخرجوكم لإبمانكم بالله إن كنتم خرجتم من مكة إلى المدينة جهادا ف سبيلي وابتغاء 
مرضات وهذا مرتبط بلا تتخذوا » أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي تسرون إليهم بالمودة » أي بالنصيحة. 
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وهذه الجملة بدل من «تلقون إليهم» بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سرا وجهرا وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم أي والحال إن أعلم منكم بما أخفيتم في صدوركم » وما أظهرتم بألسنتكم » فأي فائدة لكم في إسرار 
النصيحة وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل )١(‏ أي 
ومن يفعل إسرار النصيحة للكفار فقد أخطأ طريق الصواب » هذا كله معاتبة حاطب » وهذا يدل على فضله 
وصدق إيمانه » فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيب كما قال القائل من الوافر : 

إذا ذهب العتاد فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء أي إن يغلب عليكم أهل مكة يظهروا ما في قلوهم من غاية العداوة » ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي يدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم والطعن وودوا لو 
تكفرون )١(‏ » أي وتمنوا كفركم بعد إيمانكم » فحينئذ لا ينفعكم إلقاء المودة إليهم » لن تنفعكم أرحامكم أي 
قراباتكم ولا أولادكم الذين تتقربون إلى المشركين لأجلهم » يوم القيامة يفصل بينكم والظرف إن علق ب 
«يفصل» فالوقف على «أولادكم» وقف بيان » أو وقف تام عند أبي حاتم » والوقف على «بينكم» وإن 
علق ب «تنفعكم» فالوقف على «يوم القيامة» وهو وقف صال. وقرأ ابن عامر «يفصل» بضم وفتح الفاء 
وتشديد الصاد مع فتحها » ونائب الفاعل ظرف مبني على الفتح وحمزة والكسائي كذلك » إلا أنهما يكسران 
الصاد » أي يفرق الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم » فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار » وعاصم 
بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد. والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وسكون الفاء , 
وفتح الصاد. 

وروي أن ابن كثير قرأ أيضا بالبناء للمفعول كعاصم. وقرئ «نفصل» و«نفصل» بالنون والله بما تعملون بصير 
(؟) فيجازيكم عليه » ولم يقل تعالى خبير مع أنه أبلغ في العلم » لأن البصير أظهر من خبير في العلم » لأنه 


> 


"ع اع صن ااه 
إذا طيرته الريح » ولا يسئل حميم حميما )٠١(‏ أي لا يسأل قريب قريبه عن أحواله كيف حالك » ولا يكلمه 
» لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام » أو لا يسأل حميم عن حميمه ليتعرف شأنه من جهته فلا يقال 
: لحميم أين حميمك؟ 





يبصرونهم أي يعرف الحميم الحميم حتى يعرفه وهو مع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه. 

وقرئ «يبصروهم» أي يرونهم ولا يعرفوتهم اشتغالا بأنفسهم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئل ببنيه 
)1١(‏ وصاحبته وأخيه )١(‏ وفصيلته التي تؤويه )١(‏ ومن في الأرض جميعا » أي يتمنى المشرك أن يفدي 
نفسه من عذاب يوم القيامة بأولاده وزوجته وأخيه » وأقاربه الأقربين الذين فصل عنهم » وينتهي إليهم التي 
تضمه في النسب وتحميه في النوائب ومن في الأرض جميعا من الخلائق وقرأ نافع والكسائي «يومئذ» بفتح 
الميم على البناء لإضافة يوم إلى مبني. والباقون بكسرها على الإعراب على الأصل في الأسماء. وقرئْ «من 
عذاب يومئذ» بتنوين «عذاب» ونصب «يومئذ» ب «عذاب» لأنه في معنى تعذيب » ثم ينجيه )١4(‏ 
معطوف على يفتدي » أي يتمنى الكافر أن يفتدي نفسه بمذه الأشياء ثم أن ينجيه ذلك الافتداء » كلا وهذا 
هنا إما بمعنى حقا » فحينئذ كان الوقف على «ينجيه» وهو وقف تام. وإما بمعنى لا فحينئذ كان الوقف على 
«كلا» وهو وقف تام , وهذا أولى » ولا يجمع بينهما في الوقف بل الوقف في أحدهما فقط أي لا ينفعه ذلك 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب » إنما لظى )١5(‏ نزاعة للشوى .)١5(‏ 

وقرأ حفص بالنصب على الاختصاص » أو على حال مؤكدة » والكناية عائدة على النار لدلالة لفظ العذاب 
عليها » وقرأ الباقون بالرفع فتجعل الكناية حرف عماد و«لظى» اسم «إن» و«نزاعة» خبرها » كأنه قيل : 
إن لظى نزاعة » أو تجعل ضمير القصة وهو اسم إن و«لظى» مبتدأ و«نزاعة» خبرا » والجملة خبر عن «إن» 
والتقدير : أن القصة لظى نزاعة للشوى أي قلاعة للأعضاء التي في أطراف الجسد . ثم تعود كما كانت 
وهكذا أبدا فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته تدعوا من أدبر عن الطاعة وتولى )١17(‏ عن الإيمان وجمع 


فأوعى )١8(‏ أي جمع المال فجعله في وعاء ولم يؤد حقوقه » أي إن النار تدعوهم بلسان الحال أو أن الله 
تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول صريحا : إلي يا كافر إلي يا منافق » ثم تلتقطهم الحب فقوله تعالى 
: أدبر وتولى » إشارة إلى الإعراض عن معرفة الله تعالى وطاعته وقوله : وجمع إشارة إلى الحرص وقوله : فأوعى 
إشارة إلى طول الأمل وهذه مجامع آفات الدين. إن الإنسان خلق هلوعا (15) أي جبل جبلة هو فيها قلة 
الصبر وشدة الحرص إذا مسه الشر جزوعا )7١(‏ وإذا مسه الخير منوعا (1١؟)‏ » أي إذا أصابه الفقر والمرض 
ونحوهما صار جازعا شاكيا , 


وإذا أصابه السعة والصحة صار مانع المعروف شحيحا باله » غير ملتفت إلى الناس » وإِنما ذم الله الإنسان 
على ذلك » لأنه قاصر النظر عن الأحوال الجسمانية العاجلة » فالواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال." 
<مراح لبيد لكشل ععق القرآن بيد #الادة> 





" فلما معت تفويضهم الأمر إليها 4 - 9 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها * أي إذا دخلوا 
قرية من القرى خربوا مبانيها وغيروا مغانيها وأتلفوا أموالمها وفرقوا شمل أهلها و وجعلوا أعزة أهلها أذلة # أي 
أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم فصاروا عند ذلك أذلة وإِنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك وتستحكم لهم 
الوطأة وتقرر لحم في قلوبهم المهابة قال الزجاج : أي إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة والمقصود من قولما هذا 
تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه : 98 
وكذلك يفعلون 4 أي مثل ذلك الفعل يفعلون قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : 8 وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة 4 وقف تام فقال الله عز و جل تحقيقا لقوها : 9( وكذلك يفعلون 4 وقيل هذه الجملة مستأتفة لا محل 
لما من الإعراب ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة وبينت لهم ما في دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة أوضحت 
لهم وجه الرأي عندها وصرحت لحم بصوابه ." <فتح القدير»  >1١95/5‏ 

' 5 - ذو لتؤمنوا بالله ورسوله © قرأ الجمهور و لتؤمنوا © بالفوقية وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتحتية 
فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولأمته وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين 
واتتصاب شاهدا ومبشرا ونذيرا على ال حال المقدرة :ل وتعزروه وتوقروه وتسبحوه © الخلاف بين القراء في هذه 
الثلاثة والأفعال كالخلاف في لتؤمنوا كما سلف ومعنى تعزروه : تعظموه وتفخموه قاله الحسن والكلبي والتعزيز 
: التعظيم والتوقير وقال قتادة : تنصروه وتمنعوا منه وقال عكرمة : تقاتلوا معه بالسيف ومعنى توقروه : تعظموه 
وقال السدي : تسودوه قيل والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه و سلم وهنا وقف قام ثم ييتدئ 
وتسبحوه : أي تسبحوا الله عز و جل و بكرة وأصيلا 4# أي غدوة وعيشة وقيل الضمائر كلها ثي الأفعال 
الثلائة عز و جل فيكون معنى تعزروه وتوقروه : تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء وقيل تنصروا دينه 
وتحاهدوا مع رسوله وف التسبيح وجهان أحدههما التنزيه له سبحانه من كل قبيح والثاني الصلاة ." <فتح 
القديره ‏ ه// > 

ادال باجاعهع على أله ال ميرو التأوي[» وتتعال الوقف التام على / قوله : :9 وما يعلم تأويله إلا 
الله # [ آل عمران : 7 ] » ذكر ذلك في : [ النظامية في الأركان الإسلامية ] . 
وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة . يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف . وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضعء وذكر لفظ [ التأويل ] وما فيه من الإجمال» والكلام على قوله : « وما يعلم تأويله إلا الله 
7 ؛ وأن كلا القولين حق . 
فمن قال : لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التي لا يعلمها إلا الله . ومن قال 
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: إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل» فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة . 
وإنما الخلاف في لفظ | التأويل | على المعنى المرجوح, وأنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح 
لدليل يقترن به . فهذا اصطلاح متأخرء وهو التأويل الذي أنكره السلف والأثمة . تأويلات أهل البدع . 
وكذلك يقول أحمد في | رده على الجهمية ] : الذين تأولوا القرآن على غير تأويله . وقد تكلم أحمد على 
متشابه القرآن وفسره كله . 
/ ومنه تفسير متفق عليه عند السلفء ومنه تفسير مختلف فيه . 
وقد ذكر الجد أبو عبد الله في تفسيره من جنس ما ذكره البغوي» لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي» فقال : 
." <مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)ء ‏ 1/54/ا0> 

'وهؤلاء مساكين لا رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة/والتابعين لهم بإحسان أن الوقف 
العام عند قوله : ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 [ آل عمران  :‏ ]| وافقوا السلفء وأحسنوا في هذه الموافقة؛ 
لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير 
من متأخري أهل الفقه والأصول» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به» فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء» فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه . 
ولما سمعوا قول الله تعالى : 8 وما يعلم تأويله إلا الله 4 ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو معنى لفظ 
التأويل في كلام هؤلاء» فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله» لا جبريل ولا محمد ولا 
غيرهماء بل كل من الرسولين على قوهم يتلو أشرف ما في القرآن من الإخبار عن الله بأمائه وصفاته» وهو لا 
يعرف معنى ذلك أصلاء ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا 
جيد» لكن قد يقولون : تحرى على ظواهرهاء وما يعلم تأويلها إلا الله» فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من 
المعاى» كان هذا مناقضا لقولهم : إن لما تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا بظواهرها مجرد 
الألفاظ. كان معنى كلامهم أنه يتكلم بمذه الألفاظء وما باطن يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك لا 
يعلمه إلا الله . 
وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من يريد/الأول» وعامتهم يريدون بالتأويل المعنى 
الثالث» وقد يريدون به الثاني» فإنه أحيانا قد يفسر النص بما يوافق ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل 
الثالث» فيأبون ذلك ويكرهون تدبر النصوص و«النظر في معانيها . أعني النصوص التي يقولون : إنه لم يعلم 





تأويلها إلا الله . 
." <مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» هأوه > 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
وهو الله في السماوات وف الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون * [ ” | 
© وهو الله في السماوات وفي الأرض * أي : المعبود فيهما 9 يعلم سركم وجهركم # أي : من الأقوال أو 
لوعي والممرررف: القلبية واعمنال ترود نا ووجلديما تككببيوة 4 أي < ما تتكلرنه من غير أو خرن ليب 
عليه ويعاقب . وتخصيصه بالذكر » مع اندراجه فيما سبق » على التفسير الثاني للسر والجهر -لإظهار كمال 
الاعتناء به الذي يتعلق به الجزاء . وهو السر في إعادة يعلم . 
قال الناصر في " الاتتصاف " : وما هاتان الآياتان الكريمتان - يعني هذه الآية وآية الزخرف . وهي قوله 
تعالى : 9 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض * [ النخرف : 85 ] -إلا توأمتان . فإن التمدح في آية 
الزخرف » وقع بما وقع التمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتواجد في الألوهية 
؛ وف كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض . 
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : للمفسرين في هذه الآية أقوال » بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية : 
الأول القائلين - تعالى عن قولم علوا كبيرا - بأنه في كل مكان » حيث حملوا الآية على ذلك . فلأصح من 
الأقوال أنه المدعو في السماوات والأرض » أي : يعبده ويوحده ويقر له بالآلحية من في السماوات ومن في 
الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه : ف ويدعوننا رغبا ورهبا © [ الأنبياء : 3٠١‏ ] . إلا من كفر من الجن 
والإنس . وهذه الآية - على هذا القول - كقوله تعالى : © وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله © . 
أي : هو إله من في السماء وإله من في الأرض » وعلى هذا فيكون قوله : 2 يعلم سركم وجهركم # خبرا أو 
حالا . 
والقول الثاني - إن اماد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر . فيكون قوله : 8 
يعلم © متعلقا بقوله : 9 في السماوات وفي الأرض 4# تقديره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات . 
والقول الثالث - إن قوله : <( وهو الله ني السماوات 44 وقف قام . ثم استأنف الخبر فقال : 99 وثي الأرض 
يعلم سركم وجهركم #: وهذا اختيار ابن جرير . انتهى . 
ورجح ابن عطية في الآية : أنه الذي يقال له : هل الله # فيهما . قال : وهذا عندي أفضل الأقوال » وأكثرها 
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إحرازا لفصاحة اللفظ . وجزالة المعنى » وإيضاحه : أنه أراد أن يدل على خلقه » وآيات قدرته » وإحاطته 
واستيلائه » ونحو هذه الصفات . فجمع هذه كلها في قوله : 95 وهو الله # -الذي له هذه كلها - : 98 في 
السماوات والأرض # كأنه قال : وهو الخالق والرازق والمحبي والمميت فيهما . تنبيه : 

قال الرازي : الآية تدل كون الإنسان مكتسبا للفعل » والكسب هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع » أو 
دفع ضر . ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب » لكونه تعالى منزها عن جلب النفع » ودفع الضر 
-والله أعلم - .." <محاسن التأويل (تفسير القاسمي) »2‏ /> 


ثم ان كون المراد بالأمثال الأمثال السابقة مبني على أن ماتقدم كان أمثالا والمشهور أنه مثلان نعم 
أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال في الآية : هذه ثلاثة أمثال ضرا الله تعالى في مثل واحد وبعد هذا 
كله لاشك في سلامة التفسير الأول من القيل والقال وانه الذي يستدعيه النظم الجليل لأن تمام حسن الفاصلة 
أن تكون كاسمها ولهذا انحط قول امريء القيس : ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك 
بأمثل عن قول المتنبي إذا كان مدحا فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم وهو الذي فهمه السلف من 
الآية ومن هنا كان أكثر الشيوخ يقفون على الأمثال ويتبدوون بقوله تعالى : للذين استجابوا وقال صاحب 


المرشك” انه وقف تام والوقف على الحسنى حسن وكذا على لافتدوا به ." روح لمعاني» 2 4/١‏ 17> 

' التحتية والبناء للمفعول وقيل : لسيد المخاطبين عليه الصلاة و السلام وهذا أبلغ على ما في الكشف 
لأن أجسامهمإذا أعجبته صلى الله تعالى عليه وسلم فأولى أن تعجب غيره وكذا السماع لقولهم وليوافق قوله 
تعالى : إذا جاءك والسماع مضمن معن الإصغاء فليست اللام زائدة وقوله تعالى : كأنمم خشب مسندة 


كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب وجوز أن يكون في حيز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هم كأتهم الخ والكلام مستأنف أيضأ وأنت تعلم أن الكلام صالح للأستئناف من غير تقدير فلا حاجة إليه 
وقيل : هو في حيز النصب على الحال من الضمير المجرور في لقولهم أي تسمع لما يقولون مشبهين بخشب 
مسندةكما في قوله : فقلت : عسى أن تبصرن كأنما بني حوالي الأسود الحوار وتعقب بأن الحالية تفيد أن 
السماع لقوهم لأنهم كالخشب المسندة وليس كذلك و خشب جمع خشبة كثمرة وثر والمراد به ما هو المعروف 
شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستندين فيها وما هم إلا أجرام خالية عن 
الإيمان والخير بخشب منصوبة مسندة إلى الحائط في كوتهم أشباحا خالية عن الفائدة لأن الخشب تكون 
مسندةإذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء آخر وجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب 
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المسندة إلى الحجيطان شبهوا بحا في حسن صورهم وقلة جدواهم وف مثلهم قال الشاعر : لا يخدعنك اللحي 
ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيها لطالب مطر وفي شجر السرو منهم 
شبه له وراء وماله مر وقرأ البراء بن عازب والنحويان وابن كثير خشب بإسكان الشين تخفيف خشب المضموم 
ونظيره بدن وقيل : جمع خشباء كحمر وحمراء وهي الخشبة التي جوفها شبهوا بما في فساد بواطنهم لنفاقهم 
وعن اليزيدي حمل قراءة الجمهور بالضم على ذلك وتعقب بأن فعلاء لا يجمع على فعل بضمتين ومنه يعلم 
ضعف القيل إذا إذ الأصل توافق القراآت 

وقرأابن عباس وابن المسيب وابن جبير خشب بفتحتين كمدرة ومدر وهو اسم جنس على ما فيالبحر 
ووصفه بالمؤنث كما في قوله تعالى : أعجاز نخل خاوية يحسبون كل صيحة عليهم أي واقعة عليهم ضارة لهم 
لجبنهم وهلعهم فكانوا كما قال مقاتل : متى سمعوا بنشدان ضالة أو صياحا بأي وجه كان طارت عقولهم 
وظنوا ذلك إيقاعا بحم وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله عز و جل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح 
دماءهم وأموالحم ومنه أخذ جرير قوله يخاطب الأخطل : ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم 
ورجالا وكذا المتنبي قوله : وضاقت الأرض حتى ظن هارهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا والوقف على عليهم 
الواقع مفعولا ثانيا ليحسبون وهو وقف تام كما في الكواشي وعليه كلام الواحدي ." خ روح المعاني» 
11> 

" ثم جاء فبشرهم فقال إنه لا يصلي هذه الصلاة احد من أهل الكتاب فنزلت هذه الآية قاله ابن 
مسعود 

والثاني أنه لما أسلم ابن سلام في جماعه من اليهود قال احبارهم ما آمن بمحمد إلا أشرارنا فنزلت هذه 
الآية قاله ابن عباس و مقاتل وفي معنى الآية قولان 

أحدهما ليس أمة محمد واليهود سواء هذا قول ابن مسعود والسدي 

والثاني ليس اليهود كلهم سواء بل فيهم من هو قائم بأمر الله هذا قول ابن عباس وقتادة وقال النجاج 
الوقف التام ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب متساوين وفي معنى قائمة ثلاثة أقوال 

أحدها أتما الثابتة على أمر الله قاله ابن عباس وقتادة 

والثاني أتما العادلة قاله الحسن و مجاهد وابن جريج 

والثالث أتما المستقيمة قاله أبو عيبد و الزجاج قال الفراء ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى والكلام 


مبنى على أخرى لأن سواء لا بد لها من اثنين وقد تستجيز العرب إضمار احد الشيئين إذا كان في الكلام 


5 





دليل عليه قال أبو ذؤيب ... عصيت إليها القلب إن لأمره ... سميع فما أدري أرشد طلايهما ." << زاد المسير» 
>4١‏ 
"ج١اص ١/١‏ 

والاختصام عند داود صلى الله عليه وسلم » فإذا تأملت علمت أنه يليق بكل سورة ما بدئت به وهو سر من 
الأسرار البديعة اه . قوله : ( ويوقف عليها وقف التمام إلخ ) التمام بفتح التاء وميمين هذا هو الصحيح 
الموافق حدة فإن صحت » فلمعنى كوقف الكلام التام والوقف قطع من أهل الأداء إلى كامل وتام وحسن 
وناقص » وهو الذي رموه قبيحا لأنه إما أن يتم الكلام عنده أم لا » والثاني الناقص نحو بسم ورب والأول 
إما أن يستغني عن تاليه أم لا » والثاني إما أن يتعلق به من جهة المعنى » فالكافي أو من جهة اللفظ ؛ فالحسن 
والأول إما أن يكون استغناؤه استغناء كليا أو لا » فالأول الكامل كأواخر السور والمفلحون في أول البقرة » 
والثاني التام كنستعين » وأحوال الوقف القرآني مفردة بالتاليف » وهي معلومة عند أهلها . قوله : ( إذا قدرت 
بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها ) في الكشاف يوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير 
محتاج إلى ما بعده وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بما كما ينعق بالأصوات » أو جعلت وحدها أخبار 
ابتداء محذوف كقوله عز قائلا : 5 الم الله * [ عمران : ١‏ ] » أي هذه ألم ثم ابتدأ فقال 2 الله لا إله إلا هو 
4 اه فأشار إلى شرطي الوقف التام وهماكون الموقوف عليه غير محتاج لما بعده » وكون ما بعده أيضا مستقلا 
بنفسه غير مرتبط بما أصلا والمصنف رحمه الله أخل بالشرط الثاني » فورد عليه أنه يصدق على الوقف على ألم 
إذا قدر قبله مبتدأ له خبران أحدهما ألم والثاني الله » وعنه احترز الزمخشري بقوله جعلت وحدها اخبار ابتداء 
محذوف مع أن الوقف حينئذ ليس بتام لفقد أحد شرطيه » والزتخشري أشار بالتمثيل إلى اعتبار الأمرين معا 
والمصنف رحمه الله لم 

يذكره فورد عليه ما ورد » وقول بعضهم : تركه اعتمادا على ما أشار إليه من الأمثلة المستقل ما بعدها بقوله 
إذا قدرت لا يخفى بعده » وكذا ما قيل : من أن مراد المصنف رحمه الله من الاحتياج التعلق بينهما بوجه ما 
. قوله : ( وليس شيء منها آية ) هذا هو الصحيح كما في مصاعد النظر للبقاعي فما نقل عن المرشد من 
أن الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة » وكذا ما في الكشف عن بعض الحواشي من 
أن ألم في آل عمران ليست بآية لا يعارض النقل الصحيح . قوله : ( وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه ) في 
الكشاف هذا أي عد الآيات القرآنية علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور اه ( أقول ) أما عدد 


الآيات ففيه مذاهب خمسة مدني ومكي وكوفي » وبصرفي وشامي » فالمدني رواه شيبة المدنيئ مولى أم سلمة 
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عنها » ويزيد بن القعقاع المدني » والمكي رواه ابن كثير وغيره من أهل مكة عن أبيئ وابن عباس رضي الله 
عنهم » والكوقٍ عن حمزة بن حبيب الزيات مسندا إلى علي رضي الله عنه » والبصري عن المعلى بن عيسى 
عن عاصم والشامي عن ابن ذكوان وابن عامر ومن ثمة اعترض الكوراني في كشف الأسرار بأن التوقيف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجد ف الآيات إذ لو كان كذلك لم يقع فيها اختلاف وليس كذلك لاتفاق 
أهل الأداء على نقل هذه المذاهب » وقد نقل ابن الصائغ في حواشي الكشاف عن شيخه الجعبري ما يقرب 
منه والجواب عنه ما في مصاعد النظر من أن موجب اختلافهم في هذا التوقيف كالقراءة قال أبو عمرو : 
وهذه الأعداد وان كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة » فإن لها لا شك مادة تتصل بما وإن لم نعلمها إذ كل 
واحد منهم لقي غير واحد من الصحابة ومع منه » أو لقي من لقي الصحابة مع أنهم لم يكونوا أهل رأي 
واخترع بل أهل تمسك واتباع » وقال السخاوي رحمه الله : لو كان ذلك راجعا إلى الرأي لعذ الكوفيون ) الر 
' آية كما عدوا " ألم " ومثله كثير » وأما السور فقالوا إن عددها علم توقيفا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ما روى أبيئ رضي الله عنه ماكنا نعلم آخر السورة إلا إذا قال عليه الصلاة والسلام : " اكتب 
بسم الله البحمن الرحيم " ) ١‏ ( . وأما ترتيبها الذي في مصاحفنا » وهو الذي في المصحف العثماني المنقول 
من مصحف الصديق المنقول ما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعليه القراء فهو توقيفي أيضا إلا 


أنه أورد عليه ما في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة » فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة » ثم مضى فقلت يصلي با في ركعة » فمضى فقلت 
يركع." << حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >1/١/١‏ 
"جاص ”١‏ 
" رأس الأمر الإصلام وعموده الصلاة " ( ؟ ) وأما حديث " الركاة قنطرة الإسلام " ( ” ( فأخرجه الطبراني 


في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بسند ضعيف » والعماد الدعامة 
من عمدت الحائط إذا دعمته والعمود معروف والقنطرة الجسر » وما ارتفع من الأرض وفي كتب الفقه أن 
الجسر ما يوضع ويرفع » والقنطرة ما يحكم كما في فتاوى قاضيخان » فكأنه معنى عرفي عندهم والدين الشريعة 
والإسلام » والإبمان متقاربان والكلام عليهما مفصل في الكتب الكلامية » وكون " الصلاة عماد الدين على 
التشبيه أو الاستعارة لأتما أشرف أعماله التي لا تسقط فرضيتها إلا نادرا ) الرّكاة قنطرة لأن مؤديها طهر ماله 
ونفسه وبين خلوصه » والقنطرة كالجسر يستعار للموصل كما قال أبو تمام : 

لا يطمع المرء أن يجتاب لجته بالقول مالم يكن جسرا له العمل 
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فإن قلت : وقع في الحديث الصحيح المشهور " بني الإسلام على خمس " وعد منها الرّكاة 

فيه » فجعلت ثمة عمادا داخلة وهنا قنطرة خارجة عنه فما النكتة فيه قلت : هو تجوز لا حجر فيه » فمن 
حيث أنها من شعائر الإسلام تعد ركنا منه ومن حيث أن المال بصرفه يجعل بازله داخلا في الإسلام تعد قنطرة 
أو ذاك باعتبار من رسخ إصلامه وقدم » وهذا باعتبار من حدث إيمانه فتأمل . قوله : ( أو مسوقة للمدح 
بما تضمته ) أي المتقون وفي نسخة أو مادحة بما تضمنه , والمعنى واحد وهو معطوف على مقيدة أو موضحة 
» وترك كونها مؤكدة كنفخة واحدة لأن التاسيس أولى لا سيما إذا امل على نكتة . وقوله : ( وتخصيص 
الإيمان إلخ ) إشارة إلى جواب سؤال تقديره لم اختص المدح بمذه دون غيرها تما تضمنه . وقوله : ( إظهار ) 
أقحم لفظ الإظهار الحماء إلى أنْما في الواقع كذلك » وأن في الوجه الأول إشارة إليه أيضا , وَإنما الفرق بينهما 
بالقصد وعدمه » فلا يقال إنه يجوز جعل وجه التخصيص ما مر من كوتما أمهات وأصولا » مع أنه مناسب 
للاستتباع دون المدح كما لا يخفى وقيل إن في قوله مسوقة إشارة إلى أنه أقل من أخوبه » ولذا أخر . لأن 
لفظ السوق يشعر بأنه لا يفيده بنفسه ولذا غير الأسلوب . وأعلم أن من الناس من قال : إن كون الذين 
يؤمنون مادحا إنما يحسن إذا حمل المتقين 

على حقيقته دون المشارفة إذ ليس الإبمان » وما بعده حاصلا للضالين الصائرين للتقوى فجعل الصفة كاشفة 
إذا أريد بالتقوى ما في المرتبة الثانية » وجعلها مخصصة على الأولى وإذا جعلت مادحة فالمراد ما هو في المرتبة 
الثالثة . وقيل : إن كان المخاطب جاهلا بالمعنى فالصفة موضحة والا فهي مادحة . وفيه ما فيه كما سيأني 
قريبا فتدبر . قوله : ( أو على أنه ماخ منصوب إلخ ) الجاز وامجرور معطوف على الجار والمجرور السابقين في 
قوله على أنه صفة مجرورة وجعل المصنف رحمه الله المنصوب بالمرفوع موصولا بما قبله كامجروو » لأنمما تابعان 
له معنى وصفة له بحسب الأصل . وان خرجا صورة ولفظا » ولذأ ماه النحاة قطعا بخلاف المستأنف » ووجه 
دلالته على ما قصد به في الاتباع » والقطع من المدح ونحوه أنه صفة حميدة علم ثبوتما فيفهم عها ذلئا » وقيل 


: إن هذا علم من تغييو الإعراب لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماعه ومزيدى اهتمام لشأنه 
لا سيما مع التؤام حذف الغععل » أو ! أحبتدأ ولا يخفى أن دلالة الإعواب المقدو على ذلك غير ظاهرة مع 
أتما مادحة على الاتباع أيضا كما صرحت به أيضا متون العربية » وف قوله هم الذين تسامع لأن المقدر هم 
فقط“قوله : ) وإما مفصول إلخ ) معطوف على قوله موصولى » وإِنما انفصك لأنه قصد الإخبار عنه بما بعده 
لا إثباته 

لما قبله وان فهم ذلك ضمنا فهو » وان لم يجر عليه كالجاري ويكفي هذا في ارتباط الكلام سواء كان الاستئناف 
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نحويا أو بيانيا » فيكون جوابا عن سؤال تقديره ما بال المتقين خصوا بذلك الحهدى » فلا يتوهم ضعف هذا 
الوجه لعدم الارتباط فيه كما نقل عن أبي حيان » ولا إن الظاهر على هذا إن بينهما كمال الانفصال » 
وتقدير السؤال يقتضي الاتصال وكونه كالجاري عليه لا ينافي كون الوقف تاما كما ستسمعه قريبا » وقال 
قدس سره : حاصل ما قرره من الاحتمالات أن المتقي إن حمل على المعنى الشرعي » فإن كان خطابا لمن 
عرف مفهومه مفصلا كانت الصفة مادحة » والا كاشفة وأن حمل على مجتنب المعاصي كانت مخصصة » ولما 
كان الاستئناف أرجح لم يكن في الترجيح بين هذه الأقسام." < حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى؛ 
>0١‏ 

"قوله تعالى «إو ليسوا سواء © » في سبب نزولا قولان . 
أحدهما : أن النبي .2 » احتبس عن صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل » ثم جاء فبشرهم » فقال : " 
إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب " فنزلت هذه الآية » قاله ابن مسعود . 
والثاني : أنه لما أسلم ابن سلام في جماعة من اليهود » قال أحبارهم : ما آمن بمحمد إلا أشرارنا » فنزلت هذه 
الآية » قاله ابن عباس » ومقاتل . وفي معنى الآية قولان . 
حدقا + ليس آمة مك واليهدة” سواء + هذا قول 'ابرخ مسعودة + والسيدي . 
والثاني : ليس اليهود كلهم سواء » بل فيهم من هو قائم بأمر الله » هذا قول ابن عباس » وقتادة . وقال 
الزجاج : الوقف التام ليسوا سواء 4 أي : ليس أهل الكتاب متساوين . وفي معنى «قائمة» ثلاثة أقوال 


أحدها : أتما الثابتة على أمر الله » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والثاني : أتما العادلة » قاله الحسن , ومجاهد » وابن جريج . 

والثالث : أتما المستقيمة » قاله أبو عيبد » والزجاج . قال الفراء : ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى , 
والكلام مبني على أخرى » لأن «سواء» لا بد لما من اثنين » وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا 
كان في الكلام دليل عليه . قال أبو ذؤيب : 


ولم يقل : أم لا ء ولا أم غي » لأن الكلام معروف المعنى . 
ما أذري إذا هسح أرضا .... أريد لديز أيهما يليق 





أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني 
ومثله قوله تعالى : 9 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما * [ الزمر : 9 ] ولم يذكر ضده ء لأن في قوله 
 :‏ قل هي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # [ الزمر : 9 ] . دليلا على ما أضمر من ذلك » 
وقد رد هذا القول الزجاج » فقال : قد جرى ذكر أهل الكتاب في قوله تعالى : « كانوا يكفرون بآيات الله 
؛ ويقتلون الأنبياء بغير حق 4 فأعلم الله أن منهم أمة قائمة . فما الحاجة إلى أن يقال : وأمة غير قائمة؟ وإنما 
بدأ بذكر فعل الأكثر منهم » وهو الكفر والمشاقة » فذكر من كان منهم مباينا لمؤلاء . قال : و «آناء الليل» 
ساعاته » وواحد الآناء : إنى . قال ابن فارس : يقال : مضى من الليل إن » وإتيان » والجمع : الآناء . 
واختلف المفسرون : هل هذه الآناء معينة من الليل أم لا؟ على قولين . 
أحدهما : أتما معينة » ثم فيها ثلاثة أقوال . 
أحدها : أتما صلاة العشاء » قاله ابن مسعود » ومجاهد . 
والثاتي : أتما ما بين المغرب والعشاء » رواه سفيان عن منصور . 
والثالث : جوف الليل » قاله السدي . 
والثاني : أتما ساعات الليل من غير تعيين » قاله قنادة في آخرين . 
وي قوله تعالى : ؛ وهم يسجدون # قولان . 
أحدهما : أنه كناية عن الصلاة » قاله مقاتل » والفراء » والنجاج . 
والثاني : أنه السجود المعروف » وليس المراد أتحم يتلون في حال السجود » ولكنهم جمعوا الأمرين » التلاوة 
والسجود .." <زاد المسير في علم التفسير»  899/١‏ > 

" البقرة ؟ 

وامخرور من معنى الفعل المنفي كأنه قيل لم يحصل فيه الريب حال كونه هاديا على أنه قيد للنفي لا 
للمنفي وحاصله انتفى الريب فيه حال كونه هاديا وتنكيره للتفخيم وحمله على الكتاب إما للمبالغة كأنه نفس 
المدى أو لجعل المصدر بمعنى الفاعل هذا والذي يستدعيه جزالة التنزيل في شأن ترتيب هذه الجمل أن تكون 
متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يتخلل بينها عاطف فالم جملة برأسها على أتما خبر لمبتدأ مضمر 
أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها دالة على أن المتحدي به هو المؤلف من جنس ما يؤلفون منه 
كلامهم وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي لما دلت عليه من كونه منعوتا بالكمال الفائق ثم سجل 
على غاية فضله بنفي الريب فيه إذ لا فضل أعلى ما للحق واليقين وهدى للمتقين مع ما يقدر له من المبتدأ 
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جملة مؤكدة لكونه حقا لا يحوم حوله شائبة شك ما ودالة على تكميله بعد كماله أو يستتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدي به من حيث أنه من جنس كلامهم 
وقد عجزوا عن معارضته بالمرة ظهر أنه الكتاب البالغ أقصى مراتب الكمال وذلك مستلزم لكونه في غاية 
النزاهة عن مظنة الريب إذ لا أنقص مما يعتريه الشك وما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين وفي كل منها 
من النكت الرائقة والمزايا الفائقة مالا يخفى جلالة شأنه حسبما تحققته 

الذين يؤمنون بالغيب إما موصول بلمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك 
المعاصي فقط مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية وموضحة إن فسر بما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا 
من فعل الطاعات وترك السيئات معا لأنما حينئذ تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك 
لأكما مشتملة على ماهو عماد الأعمال وأساس الحسنات من الإيان والصلاة والصدقة فإتما أمهات الأعمال 
النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصى غالبا ألا يرى إلى 
قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين والرّكاة قنطرة الإسلام 
أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسر بما مر من فعل الطاعات وترك السيئات وتخصيص ماذكر من الخصال 
الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات أو النصب على 
المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم 
الإشارة كما سيأ بيانه فالوقف على المتقين حينئذ لأنه وقف على مستقبل مابعده أيضا مستقبل 
وأما على الوجوه الأول فحسن لاستقلال الموقوف عليه لتعلق مابعده به وتبعيته له أما على تقدير 
الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير النصب أو الرفع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة حيث ل يتبعاه في الاعراب وبذلك ميا قطعا لكنهما تابعان له 
حقيقة ألا يرى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ في النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من 
متعلقات ماقبله وتنبيها على شدة الاتصال بينهما قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح وخولف في بعضها 
الإعراب فقد خولف للافتنان أي للتفنن الموجب لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجد في الإصغاء فإن تغيير 
الكلام المسوق لمعنى 5 ح تفسير أ السعودى > 

' من المعاني وصرفه عن سننه المسلوك ينبئ عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة 
فيه من المخاطب إن قيل لا ريب في أن حال الموصول عند كونه خبرا لمبتدأ محذوف كحاله عند كونه مبتدأ 
خبره أولئفك على هدى ف أنه ينسبك به جملة اسمية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أن كلا 
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من الضمير ا محذوف والموصول عبارة عن المتقين وإن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازهم للهدى 
والفلاح من النعوت الجليلية فما السر في أنه جعل ذلك في الصورة الأولى من توابع المتقين وعد الوقف غير 
تام وك العالية ناميه وعد الوقف تاما فلن الس :3 ذلك أل معدا "اق الصورك وا كان عيبا عم 
المتقين لكن الخبر في الأولى لما كان تفصيلا لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه 
غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح نظم ذلك في سلك الصفات مراعاة لجانب المعنى وإِن سمى 
قطعا مراعاة لجانب كيف لا وقد اشتهر في الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى المخبر عنه حقه أن 
يكون وصفا له كما أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن يكون خبرا له حتى قالوا 
إن الصففات قبل العلم بما أخبار والأخبار بعد العلم بما صفات وأما الخبر في الثانية فحيث لم يكن كذلك بل 
كان مشتملا على مالا ينبئ عنه المبتدأ من المعاني اللائقة كما ستحيط به خبرا مفيدا للمخاطب فوائد رائقة 
جعل ذلك مقتطعا عما قبله محافظة على الصورة والمعنى جميعا والإبمان إفعال من الأمن المتعدى إلى واحد 
يقال آمنته وبالنقل تعدى إلى أثنين يقال آمننيه غيرى ثم استعمل في التصديق لأن المصدق يؤمن المصدق أي 
يجعله أمينا من التكذيب والمخالفة واستعماله بالباء لتضمينه معنى الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الوائق 
يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ما حكى عن العرب ما آمنت أن أجد صحابه أي ما صرت ذا أمن وسكون 
وكلا الوجهين حسن ههنا وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه 
الصلاة و السلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها وهل هو كاف في ذلك او لابد من انضمام الإقرار 
إليه للمتمكن منه والأول رأي الشيخ الأشعري ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأ لاجراء الأحكام والثاني 
مذهب أبي حنيفة ومن تابعه وهو الحق فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل للسقوط بعذر كما 
عند الإكراه وهو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بموجبه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا وكافر 
عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة وقرئ يومنون بغير همزة والغيب إما مصدر 
وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف كقيل في قيل وهين في 
هين وميت في ميت لكن لم يستعمل فيه الأصل كما استعمل في نظائره وأيا ماكان فهو ما غاب عن الحس 
والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو 
الذي أريد بقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ألا هو وقسم نصب عليه دليل كالمصانع وصفاته 





والنبوات وما يتعلق بحا من الأحكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء وهو 
المراد ههنا فالباء صلة للإيمان أما بتضمينه معنى الاعتراف أو ." <تفسير أبي السعود» ‏ ١/.م#«>‏ 
0 
وقال أبو بكر الصديق : نحن حفنة من حفنات الله .»١«‏ 
وقال عمر بن الخطاب للعريف الذي أتاه بالمنبوذ : عسى الغوير أبؤسا «7». 
و 
قال علي بن أبي طالب : من يطل هن أبيه ينتطق به «؟». 
وحدّثت عن الأصمعي أنه قال : أعياني أن أعلم معنى قول عمر : أبما رجل بايع عن غير مشاورة » فلا يؤمّر 
واحد منهما تغرّة أن يقتلا «؟». 


وقال المازٌ «ه» : سألت الأخفش «5» عن حرف رواه سيبويه «ا» عن الخليل «8» في 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ 103 » أراد : إنا على كثرتنا يوم القيامة قليل 
عند الله كالحفنة » وهى ملء الكف. 


.50 /١ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ » ١5 أخرجه البخاري في الشهادات باب‎ )١( 
وأبؤس : جمع بأس. والغوير : ماء الكلب » وهو مثل » أول من تكلم به الزبّاء » ومعنى الحديث : عسى أن‎ 
تكون جئت بأمر عليك فيه تممة وشْدّة.‎ 

(0 

رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ 65 » بلفظ : «من يطل أير أبيه ينتطق به» » 

هذا مثل ضربه : أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بحم وعرٌ. 

(4) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١4١ /١‏ » بلفظ : «فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرة أن يقتلا» أي خوفا أن يقتلا. 

(5) المازني : هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن حبيب بن عثمان المازني البصري النحوي » توفي سنة 
48 هء من تصانيفه : «تفسير كتاب سيبويه» في النحو » «الديباج على خليل من كتاب أي عبيدة» » 
«علل النحو» » «كتاب الألف واللام» » «كتاب التصريف» » «كتاب العروض» » «كتاب القوافي» » 
«كتاب ما يلحن فيه العامة». (كشف الظنون ه/ 5 58). 





(5) الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي », أبو الحسن البصري الفقيه النحوي » المعروف بالأخفش 
الأوسط , توفي سنة 7١١‏ ه » من تصانيفه : «كتاب الأربعة» » «كتاب الاشتقاق» » «كتاب الأصوات» 
؛ «كتاب الأوسط» » «كتاب العروض» » «كتاب القوافي» » «كتاب المسائل الصغير» » «كتاب المسائل 
الكبير» لاكتاب: القاييس 6 + تاكتاب الوقف التام» ؛ «معاني الشعر» » «معاني القرآن». 
(كشف الظنون ه/ 58/8). 
(0) سيبويه : هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » الملقب بسيبويه » مولى بني الحارث بن كعب » سكن 
البصرة. وتوقي بمدينة ساوة سنة 1١11‏ ه. له كتاب في النحو مشهور. (كشف الظنون 5/ 8057). 
(8) الخليل : هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي , أبو عبد الرحمن البصري العروضي النحوي 
اللغوي » ولد سنة ٠٠١‏ ه » وتوفي سنة ١٠١‏ ه. من تصانيفه : «فائت العين في اللغة» » «كتاب الإيقاع» 
» «كتاب الشواهد» » «كتاب العروض» » «كتاب العين» في النحو واللغة » «كتاب النغم» » «كتاب 
النقط والشكل». (كشف الظنون ه/ "..)55٠‏ <تأويل مشكل القرآن» ‏ ص/. > 

"هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام 
بن عمار عن حاتم بن إماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به وقال الترمذي حسن صحيح 
ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا 
أغلقتها أتاها حيتئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص 
فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى " ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم " نظير الختم والطبع على 
ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتفه وحله رباطها 
عنها. 
واعلم أن الوقف العام على قوله تعالى " ختم الله على قلوكم وعلى سمعهم " وقوله " وعلى أبصارهم غشارة 
" جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر كما قال 


السدي في تفسيره عن أنى مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله " ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم" فلا يعقلون ولا 


يسمعون يقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا ييصرون وقال ابن جرير حدثني محمد بن 





سعد حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن 
١5>ه5‏ <تفسير ابن كثير - ط قرطبة»  97/60/١‏ > 

"الكليم - عليه السلام - وأقام الله فيهم يوشع بن نون - عليه السلام - نبيا خليفة عن موسى بن 
عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب ومن ههنا 
قال بعض المفسرين في قوله" قال فإئما محرمة عليهم " هذا وقف تام وقوله" أربعين سنة " منصوب بقوله " 
يتيهون في الأرض" فلما انقضت المدة خرج بحم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني 
إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بكم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما تضيفت 
الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله 
تعالى حتى فتحها وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابحا 
سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوبا فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة 
في شعرة وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه قوله " فإتما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض " قال فتاهوا أربعين سنة قال 
فهلك موسى وهارون ف التيه وكل من جاوز الأربعين سنة فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون 
وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتئحها وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها ودنت 
الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا فنادى الشمس إِفِ مأمور وإنك مأمورة فوقفت 
حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال مالم ير مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأته فقال فيكم 
١ل000(0).‏ " <تفسير ابن كثير - ط قرطبة» ‏ ه/لاه١1‏ > 
"تفسير سورة الأنعام 
لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريحم يعدلون )١(‏ 
لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريحم يعدلون 


١ 


ويك 
مد 
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سورة الأنعام قال العوقي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس أنزلت سورة الأنعام بمكة . 

وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : نزلت الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حوطا سبعون ألف ملك 
يخأرون حوها بالتسبيح وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت 
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سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت 
من ثقلها لتكسر عظام الناقة . 

وقال شريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت : نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ف مسير ف زجل من الملائكة وقد طبقوا ما بين السماء والأرض . 

وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال : نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة وروي نحوه من 
وجه آخر عن ابن مسعود . 

وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل 
قالا : حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " 
لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق " ثم قال صحيح على شرط مسلم . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن عمر حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي حدثنا أبو بكر بن أحمد 
بن محمد بن سالم حدثنا ابن أبي فديك حدثبي عمر بن طلحة الرقاشي عن نافع بن مالك بن أبي سهيل عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد 
ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح » والأرض بهم ترتج " ورسول الله يقول " سبحان الله العظيم سبحان الله 
العظيم " ثم روى ابن مردويه عن الطبراني عن إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل بن عمر عن يوسف بن عطية عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" نزلت علي سورة الأنعام جملة 
واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد" . 

يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لما على خلقه السموات والأرض قرارا لعباده . 

وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم وتمارهم فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف 
كقوله تعالى " عن اليمين والشمائل " وكما قال في آخر هذه السورة " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " ثم قال تعالمى " ثم الذين كفروا برهم يعدلون" أي ومع هذا كله كفر به 
بعض عباده وجعلوا له شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا . 

هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون (؟) 

هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 


وقوله تعالى " هو الذي خلقكم من طين " يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق 
مر 





والمغارب وقوله" ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده " قال سعيد بن جبير عن ابن عباس " ثم قضى أجلا " 
يعني الموت " وأجل مسمى عنده " يعني الآخرة وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم وقول الحسن في رواية عنه " ثم 
قضى أجلا" وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت " وأجل مسمى عنده " 
هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا 
بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالمها وانتقال١ها‏ والمصير إلى الدار الآخرة وعن ابن عباس ومجاهد" ثم قضى أجلا 
" يعني مدة الدنيا " وأجل مسمى عنده " يعني عمر الإنسان إلى حين موته وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد 
هذا " وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار " الآية وقال عطية عن ابن عباس " ثم قضى أجلا 
" يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة " وأجل مسمى عنده " يعني أجل موت الإنسان 
وهذا قول غريب ومعنى قوله " عنده " أي لا يعلمه إلا هو كقوله " إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو " وكقوله" يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها " وقوله تعالى " ثم 
أنتم تمترون " قال السدي وغيره : يعني تشكون في أمر الساعة . 

وهو الله في السماوات وق الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون (*) 

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 


وهو ماين أذاعوف إل أن يبع 


وقوله تعالى " وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم " اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال 
بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قوم علوا كبيرا بأنه في كل مكان حيث حملوا 
الآية على ذلك فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالإطهية 
من في السموات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية 
على هذا القول كقوله تعالى " وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله " أي هو إله من في السماء وإله من 
في الأرض وعلى هذا فيكون قوله " يعلم سركم وجهركم " خبرا أو حالا . 

' والقول الثاني " أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله يعلم 
متعلقا بقوله " في السموات وف الأرض " تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض ويعلم 
ما تكسبون والقول الثالث أن قوله " وهو الله في السموات " وقف تام ثم استأنف الخبر فقال " وفي الأرض 
يعلم سركم وجهركم " وهذا اختيار ابن جرير وقوله " ويعلم ما تكسبون " أي جميع أعمالكم خيرها وشرها . 
وما تأتيهم من آية من آيات ربكم إلا كانوا عنها معرضين (5) 

ضف 





يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أتمم كلما أتتهم آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلاللات 
على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بما . 
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون (ه) 


فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 


وهذا تمديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب وليجدن 
غبه وليذوقن وباله . 

ثم قال تعالى واعظا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة 
الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستعلاء في الأرض وعمارة لما . 

ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 
الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين (5) 

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 
الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 


فقال" ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم " أي من الأموال والأولاد 
والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود ولهذا قال " وأرسلنا السماء عليهم مدرارا " أي شيئا بعد شيء " 
وجعلنا الأتمار بحري من تحتهم " أي كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض أي استدراجا وإملاء لهم " 


فأهلكناهم بذنويهم" أي بخطاياهم وسيئاتحم التي اجترموها " وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين " أي فذهب 
الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث " وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين " أي جيلا آخر لنختبرهم فعملوا 
مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابحم فما أنتم بأعز على الله 
منهم والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه 
وإحسانه . 

ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين (7) 

ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 
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يقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكابرتحم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه " ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيديهم " أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك لقال " الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين " 
وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات " ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون " وكقوله تعالى' وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا 
سحاب مركوم " . 

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون (8) 

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون 


" وقالوا لولا أنزل عليه ملك " أي ليكون معه نذيرا قال الله تعالى" ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون" 
أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب . 

كما قال الله تعالى " ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين " وقوله " يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يومئذ للمجرمين" الآية . 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون (9) 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 


أي لو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول 
رسالة البشري كقوله تعالى " قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا" فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منه ليدعو بعضهم بعضا وليمكن 
بعضهم أن ينتفع ببعض ف المخاطبة والسؤال كما قال تعالى " لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويركيهم" الآية قال الضحاك عن ابن عباس في الآية : يقول لو أتاهم ملك ما 
أتاهم إلا ِي صورة رجل لأنحم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور " وللبسنا عليهم ما يلبسون " أي 
ولخلطنا عليهم ما يخلطون وقال الوالبي عنه : ولشبهنا عليهم . 

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون )١٠١(‏ 


ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 
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هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ووعد له للمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة . 

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )١١(‏ 

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 


أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال 
والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لحم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين . 

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين 
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون )١١(‏ 

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين 


خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في 


الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
" إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وقوله " ليجمعنكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه" هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده " إلى ميقات يوم معلوم " وهو 
يوم القيامة الذي لا ريب فيه أي لا شك فيه عند عباده المؤمنين فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم 


يترددوك وقال ابن مردويه عن تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أحمد 
عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب 
العالمين هل فيه ماء قال " والذي نفسي بيده إن فيه لماء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله تعالى 
سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء " هذا حديث غريب. 

و الترمذي " إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا " وقوله " الذين خسروا أنفسهم" أي يوم 
القيامة " فهم لا يؤمنون " أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم . 


وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم )١(‏ 
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وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 


وهو السميع العليم " أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم ثم قال تعالى لعبده ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله 
المستقيم . 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين (4 )١‏ 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين. " <تفسير ابن كثير - ط قرطبة» ‏ ه/ع8 ع > 

'قوله " يعلم سركم وجهركم " خبرا أو حالا . 
" والقول الثاني " أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله يعلم 
متعلقا بقوله " في السموات وفي الأرض " تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وف الأرض ويعلم 
ما تكسبون والقول الثالث أن قوله " وهو الله في السموات " وقف تام ثم استأنف الخبر فقال " وفي الأرض 
يعلم سركم وجهركم " وهذا اختيار ابن جرير وقوله " ويعلم ما تكسبون " أي جميع أعمالكم خيرها وشرها . 
وما تأتيهم من آية من آيات ركم إلا كانوا عنها معرضين (4) 


وما تأتيهم من آية من آيات ركم إلا كانوا عنها معرضين 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أتكمم كلما أتتهم آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالاات 
على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنحم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بما . 
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون (5) 


فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 


وهذا تحديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب وليجدن 
غبه وليذوقن وباله . 

ثم قال تعالى واعظا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة 
الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستعلاء في الأرض وعمارة لا . 
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ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم تمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 
الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين (5) 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 





2 ل" ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم " أي من الأموال والأولاد 
والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود ولهذا قال " وأرسلنا السماء عليهم مدرارا " أي شيئا بعد شيء " 
وجعلنا الأنمار تحري من 


>9١6/5  »ةبطرق <تفسير ابن كثير - ط‎ ".))020١ 

"بلى مكتفية بنفسها وعليها وقف تام كأنه بلى عليهم سبيل يلون ألسنتهم يحرفونا بالتبديل والتغير 
وأصله يحركونما قال الفرزدق ولما بدا وادي القرى من أمامنا وأشرق أقتار البلاد القوائم لوى كل مشتاق من 
القوم رأسه بمغرورفات كالشنان الهزائم ." < باهر البرهان فى معاى مشكلات القرآن»  >«+.7/١‏ 


0 و تكن لَه فَِةٌ ‏ يَنصّرُونَةُ من دُونٍِ الله وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً هُتَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق هُوَ حير تَوَاباً وَخَيْدُ 


قبا 4 . 


أى : ولم تكن لهذا الجاحد المغرور بعد أن خوت جنته على عروشها » عشيرة » أو أعوان ينصرونه » أو يدفعون 
عنه ما حل به » وإنما القادر على ذلك هو الله - تعالى - وحده » وما كان هذا الرجل الذى جحد نعم ربه 
منتصرا لأنه - سبحانه - قد حجب عنه كل وسيلة تؤدى إلى نصره وعونه » بسبب إيثاره الغى على الرشد 
» والكفر على الإيمان . 

فالآية الكريمة تبين بجلاء ووضوح . عجز كل قوة عن نصرة ذلك الرجل المخذول سوى قوة الله - ([ - , 
ساسا و 

وقوله - سبحانه - : ف هُتَالِكَ الولاية بِلّهِ الحق . . © تقرير وتأكيد للآية السابقة . ولفظ هنالك ظرف 
مكان . 

وكلمة 9 الولاية 4# قرأها الجمهور بفتح الواو » بمعنى الموالاة والصلة والنصرة كما قرأ الجمهور كلمة 95 الحق 
* بالجر على أتما نعت للفظ الجلالة . 

فيكون المعنى : فى ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية - أى الموالاة والصلة - من كل الناس » لله - تعالى 
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َه 
إن 


- وحده إذ الكافر عندما يرى العذاب يعترف بوحدانية الله - تعالى - كما قال - سبحانه - 2ف فَلَمَّا رَأ 
أسَنَا قالوا آمَنّا بالله وَحْدَهُ وكَمَرا بجا كُنا به مُشْركِين فَلَمْ يَكُ يَتَمَعْهُمْ يِعَاممُمْ لما رَأَا يأْسَنَا © ويجوز أن يكون 
المعنى : فى ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية أى الموالاة لله - تعالى - وحده . فيوالى المؤمنين برحمته 
ومغفرته وينصرهم على أعدائهم . كما قال - سبحانه - 98 ذَلِكَ أن الله اقول النييس آقلوا وان الكافرين أ 
مولى َُمْ © وقرأ حمزة والكسائى : ذل الولاية #: بكسر الواو » بمعنى الملك والسلطان كما قرأ أبو عمرو 
والكسائى لفظ « الحق ‏ بالرفع على أنه نعت للولاية . 

فيكون المعنى : فى ذلك المقام تكون الولاية الحق » والسلطان الحق » لله رب العالمين » كما قال - سبحانه - 
: 8 الملك يَوْمَيِذٍ الحق للرحمن وَكَانَ يَؤْماً عَلَى الكافرين عَسِيراً » قال بعض العلماء : وقوله 98 هنالك 4 
يرى بعضهم أنه متعلق بما بعده » والوقف تام على قوله «( وَمَاكان مُنْمصراً 4 . 

ويرى آخرون أنه متعلق بما قبله . 

فعلى القول الأول يكون الظرف 9 هنالك © عامله ما بعده أى : الولاية كائنة لله هنالك . 

وعلى القول الثاى فالعامل فى الظرف اسم الفاعل الذى هو هل منتصرا # . أى : لم يكن انتصاره واقعا هنالك 


وقوله - سبحانه - : 98 و حَيْرٌ نَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً 4 أى : هو - ([ - خير إثابة وإعطاء لأوليائه » وخير 
عاقبة لمن تاب وآمن وعمل صال حا ثم اهتدى . 
وعاقبة الأمر : آخره وما يصير إليه منتهاه . و و ثوابا © و «1 عقبا 4 منصوبان على التميبز » بعد صيغة 
التفضيل ذ خير # التى حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما قال ابن مالك - © - :." 
<الوسيط لسيد طنطاوي» ‏ ص//١/970>‏ 

"قال القرطبى ما ملخصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو 99 ليؤمنوا © وكذلك «لٍ يعزروه ويوقروه ويسبحوه # 
كله يالياء على الخين :.. 
وقر الباقون بالتاء بق الخطاب . . والهاء فى قوله : «ل وتعَزْرُوة وُويُِوُ 4 لنبى - 20 - وهنا وقف تام . ثم 
تبتدئ بقوله : هف وَتُسَبَحُوهُ © أى : تسبحوا الله بكرة وأصيلا . 
وقيل : الضمائر كلها لله - تعالى - فعلى هذا يكون تأويل : 9 وَتُعَزْرُوهُ وَتُوقِرُوهُ 4# أى : تثبتوا له صحة 
الربوبية » وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 
ثم مدح - سبحانه - الذين عاهدوا الرسول - 26 - ووفوا بعهودهم أكمل وفاء » فقال : 8 إِنَّ الذين 
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وقوله - سبحانه - : 4 يُبَايعُونَكَ © من المبايعة أو من البيعة » بمعنى المعاهدة أو العهد , ومميت المعاهدة 

مبايعة » لاشتمال كل واحد منهما على معن المبادلة » وعلى وجوب الصدق والوفاء . 

والمراد بمذه المبايعة » ما كان من المؤمنين فى صلح الحديبية » عندما عاهدوا الرسول - 2 - على الثبات 

وعلى مناجرة المشركين بعد أن أشيع أتحم قتلوا عثمان - رضى الله عنه - . أى : إن الذين يبايعونك على 

الموت أو على عدم الفرار عند لقاء عند لقاء المشركين » إِنما يبايعون ويعاهدون الله - تعاللى - على ذلك قبل 

أن يبايعوك أنت » لأن المقصود من هذه البيعة نما هو طاعته - سبحانه - وامتثال أمره » كما قال - تعالى 

- : ا مّنْ يْطِع الرسول فَقَْدْ أَطَاعَ الله 4: فالمقصود بقوله : 9 إِنَا يَُايعُونَ الله 4 تأكيد وجوب الوفاء بم 

عهدوا الرسول - 20 - عليه من الثبات وعدم الفرار » والطاعة له ف كل ما يأمرهم به . 

وقوله - سبحانه - : ل يَدُ الله فَؤْقَ أَيْدِيهِمْ 4# زيادة فى تأكيد وجوب الوفاء . 

ومذهب السلف فى هذه الآية وأمثاللها من آيات الصفات : أنه يجب الإيمان بما » وتفويض علم معناها المراد 

منها إلى الله - تعالى - وترك تأويلها مع تنزيهه - تعالى - عن حقيقتها » لاستحالة مشايحته - تعالى - 

بالحوادث » كما قال - سبحانه - : 8 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السميع البصير * أما الخلف فمذهبهم تأويل هذه 

الصفات على معنى يليق بجلاله » فيؤولون اليد هنا بالقوة أو القدرة . أى : قوة الله - تعالى - ونصرته فوق 

قوتمم ونصرتهم , كما يقال : اليد فى هذه المسألة لفلان » أى : الغلبة والنصرة له . 

أو المعنى : يد الله - تعالى - بالوفاء بما وعدهم من الخير والنصرة فوق أيديهم . . والمقصود بمذه الجملة - 

كما أشرنا - زيادة التأكيد على وجوب الوفاء والثبات . 

قال صاحب الكشاف : لما قال - سبحانه - : 8 إِنَا يُبَايعُونَ الله 4 أكده تأكيداً على سبيل التمغيل , 

فقال : 8 يَدُ الله فَؤْقَ أَيْدِيهِمْ ‏ يريد أن يد رسول الله - 2 - التى تعلو أيدى المبايعين : هى يد الله » والله 

- تعالى - منزله عن الجوارح وعن صفات الأجسام .." <الوسيط لسيد طنطاوي» ‏ ص//.79> 
"كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف با ما يتولد منها » حتى يعجب الزراع . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون وصفهم ف التوراة » هو المعبر عنه بقوله - تعالى - : 9 أ 





موجودة فى الكتابين » حتى بعد تحريفهما . 

فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال : " مكتوب ف الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " . 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور فى التوراة والإنجيل شئ واحد » وهو الوصف الملكور إلى تماية قوله : فو 

وَتلهُمْ في الإنجيل 4 وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاها على هذه الجملة , وما بعدها وهو قوله : «( كرَزع 

أخرج سَطْأَُ . . . * كلام مستأنف . ٠‏ 

قال القرطبى : " قوله - تعالى - : 99 ذَلِكَ مَكَلُهُمْ في التوراة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل . . 4# قال الفراء : فيه وجهان 
: إن شئت قلت : المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا » كمثلهم فى القرآن » فيكون الوقف على " 
جيل " . 

وإن شعت قلت : تمام الكلام : ذلك مثلهم ف التوارة . ثم أبتدأ فقال : ومثلهم فى الإنجيل . 

وكذا قال ابن عباس وغيره : هما مثلان » أحدهما فى التوارة » والآخر فى الإنجيل . . . 

والذى نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كوتمما مثلين » أحدهما مذكور فى التوراة والآخر فى الإنجيل » هو 

الرأى الراجح » لأن ظاهر الآية يشهد له . 

وفى هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة لؤلاء المؤمنين الصادقين . 

وقوله - تعالى - : 98 لِيَغِيِظٌ يم الكفار 4 تعليل لما يعرب عنه الكلام » من إيجاده - تعالى - لحم على هذه 

الصفات الكريمة . 

أى : جعلهم - سبحانه - كذلك بأن وفقهم لأن يكونوا أشداء على الكفار » ولأن يكونوا رحماء فيما بينهم 
؛ ولأن يكونوا مواظبين على أداء الطاعات . . لكى يغيظ بمم الكفار » فيعيشوا وفى قلويهم حسرة ما يرونه 

من صفات سامية للمؤمنين . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريعة بحذا الوعد الجميل » فقال : 8 وَعَدَ الله الذين آمَنُواْ وَعَمِلُوأْ الصالحات 


مِنهُم مَعْفِرَة وَأَجْراً عَظِيماً ‏ . 

و " من " ف قوله ا مِنْهُم © الراجح أتما للبيان والتفسير » كما فى قوله - تعالى - ف فاجتنبوا البجس مِنّ 
الأوثان . . 4# أى : وعد الله - تعالى - بفضله وإحسانه » الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهم أهل بيعة 
الرضوان » ومن كان على شاكلتهم فى قوة الإيمان . . وعدهم جميعا مغفرة لذنويهم » وأجرا عظيما لا يعلم 





ويجوز أن تكون من هنا للتبعيض » لكى يخرج من هيلاء الموعودين بالمغفرة والأجر العظيم أولئك الذين أظهروا 
الإسلام وأخفوا الكفر . وهم المنافقون الذين أبوا مبايغة الرسول - 22 - وأبوا الخروج معه للجهاد » والذين 
من صفاتحم أنحم كانوا إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا »." <الوسيط لسيد طنطاوي» ‏ ص/7975> 


7 
علو 


"ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : فإن قلت : ما معنى 38 كَأَكُم خُشْبٌ مُسَنّدَةٌ # ؟ 


قلت : شبهوا فى استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحوائط لأن 
الخشب إذا انتفع به » كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغا غير منتفع 
به » وأسند إلى الحائط » فشبهوا به فى عدم الانتفاع . 

ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب ». المسندة إلى الحيطان » وشبهوا بما فى حسن 
صورهم » وقلة جدواهم » والخطاب للرسول - 2 - أو لكل من يخاطب . . 

فأنت ترى القرآن الكريم وصفهم بتلك الصفة البديعة فى التنفير منهم وعدم الاغترار بمظهرهم لأتحم كما قال 
القائل : 

لا تخدعنك اللحى ولا الصور ... تسعة أعشار من ترى بقر 

تراهم كالسحاب منتشرا ... وليس فيه لطالب مطر 

فى شجر السرو منهم شبه ... له رواء وماله ثمر 

ثم وصفهم - سبحانه - بعد ذلك بالجين والخور فقال : 99 يَْسَبُونَ كُلَ صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ . . © . 

والصيحة : المرة من الصياح » والمراد بما ما ينذر ويخيف أى : يظنون لجبن قلوهم ولسوء نواياهم » وخبث 
نفوسهم - أن كل صوت ينادى به المنادى » لنشدان ضالة » أو انفلات دابة . . . إنما هو واقع عليهم ضار 
كحم مهلك لهم . . . 

قال الآلوسى : قوله : 35 يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ # أى : واقعة عليهم » ضارة لهم » لجبنهم وهلعهم . 
وقبل : كانوا على وجل من أن ينزل الله - تعالى - فيهم ما يهتك أستارهم » ويبيح دماءهم وأموالهم . 
والوقف على " عليهم " الواقع مفعولا ثانيا ل " يحسبون " وهو 

وقوله - تعالى - : ف هُمُ العدو 4 استئناف . أى : هم الكاملون ف العداوة » والراسخون فيها , فإن أعدى 
الأعداء » العدو المداجى . 

فاحذرهم © لكوم أعنض الأعداء » ولا تغترن بظواهرهم . 

وقوله - سبحانه - : 98 قَائَلَّهُمْ الله 





لكل مخاطب من أحوالهم التى بلغت النهاية ق السوء والقبح . 
عن ابن عباس أن معنى 8 فَائَلَهُمُ الله طردهم من رحمته ولعنهم » وكل شىء ف القرآن قتل فهو لعن . 
و ا أَنَّ 4 بمعنى كيف » و 8 يُؤْفَكُونَ # بمعنى يصرفون » من الأفك - بفتح الهمزة والفاء - بمعنى الانصراف 
عن الك 
أى : لعن الله - تعالى - هؤلاء المنافقين » وطردهم من رحمته » لأتحم بسبب مساكلهم الخبيثة » وأفعالهم 
القبيحة » وصفاتهم السيئة . . صاروا محل مقت العقلاء » وعجبهم » إذ كيف ينصرفون عن الحق الواضح إلى 
الباطل الفاضح » وكيف يتركون النور الساطع » ويدخلون فى الظلام الدامس؟! 
وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريعة : قد فضحت المنافقين » وحذرت من شرورهم » ووصفتهم بالصفات 
التى تخزيهم » وتكشف عن دخائلهم المريضة . 
ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى , لا تقل فى قبحها وبشاعتها عن سابقتها فقال - تعالى - : «و 
وَإِذَا قبل م . . . #* .." <الوسيط لسيد طنطاوي» 2 ص/١467>‏ 
"4 *- البيان عن وجوه القراءات في كتاب التبصرة. ألفه سنة 5455 ه. 
ه"- بيان إعجاز القرآن. جرء. 
9 التبيان في اختلاف قالون وورش. جزء. 
7"- التذكرة في اختلاف القراء السبعه. جزء. 
- تسمية الأحزاب. 
- التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه. جزآن. 
48- دعاء خاتمة القرآن. 
-١‏ شرح اختلاف العلماء في الوقوف على قوله تعالى : (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه) 
- شرح الاختلاف في قوله : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) 
47 - شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى : (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون . . .) 
شرح الإدغام الكبير في المخارج. جزء. 
شرح الوقف التام. أربعة أجزاء. 
شرح رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. جزء. 


شرح الراءات على قراءة ورش وغيره. جزه. 





- شرح الفرق لحمزة وهشام. جزء. 
8- شرح قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم . . . فإن عثر على أنهما استحقا 
ثما فآخران . . . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . . .) جزء.." <الحداية الى بلوغ النهاية, 
2 
"الخبر قد بعد من الابتداء واعترض بينهما شيء كثير ليس منه. 
وقال غيره ا ولا تستعجل لحم 4 وقف قام : وعن الحسن ف[ من تحار 4 تمام الكلام » وهو قول أبي حاتم 
أيضا » وقال يعقوب ثم تبتدئ 2 بلاغ # أي : " ذلك بلاغ " . وكذلك قال نافع / » إلا أنه قال : وإن 
شئت وقفت على " بلاغ " . ومن نصب فلا يقف إلا على بلاغ ؛ لأن ما قبله عمل فيه فلا يفرق بينهما 
؛ ومن قرأ " بلغ " وقف على " تحار " واستأنف بالأمر .." <المداية الى بلوغ النهاية»  >/105/١١‏ 
'وأراد عمر ضرب عنقه فقال له النبي .2 ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ". 
قال أبو حاتم : ليس من أولها وقف تام إلى <( ومآ أعلنتم 4. 
وقال محمد بن عيسى : 9 أولياء # وقف , وقال غيره : إن جعلت 9 تلقون © نعتا " لأولياء " لم تقف 
على " أولياء " وإِن جعلته مبتدأ وقفت على " أولياء " 
وقال القتبي : هل بالمودة 4 : التمام. 
[قال يعقوب] : و وإياكم 4 وقف كاف. 
وقال أبو حاتم : هو وقف بيان. 
قال القتبي : هو تمام » ولا يصح هذا لأن " ون تؤمنوا " معمولة." <الحداية الى بلوغ النهاية»  >204110/١١‏ 
"فو فإن تولوا . 
أي : إن تولى هؤلاء يا محمد , عن الإبمان , 5 فقل حسبي الله *# , أي : يكفيي الله » 95 لا إله إلا هو #. 
قال أبي بن كعب : آخر آية نزلت : 
لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز # » إلى آخر السورة. 
حريص عليكم 4 , وقف تام عند الأخفش , لأن هذا مخاطبة لأهل مكة » وقوله : ف بالمؤمنين رووف 
(رحيم) 3 » لكل المؤمنين .." <المداية الى بلوغ النهاية» 808.1/4>> 





"عليه بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين» ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن 
الأعمش عن مجاهد بنحوه؛ قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى: #وختم الله على قلوهم# إخبار 
من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال أن فلانا أصم عن هذا الكلام 
إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم 


على قلويهم وأسماعهم (قلت) وقد أطنب الزمخشري ف تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلويهم ومنعها من وصول الحق إليها 
قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى: «إفلما زاغوا أزاغ الله قلويهم» وقوله: ##ونقلب 
أفئدتحم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتحم يعمهون وما أشبه من الآيات الدالة على أنه 
تعالى نما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين المدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع عل قلوب الكافرين مجازاة 
لكفرهم كما قال: #ؤبل طبع الله عليها بكفرهم وذكر حديث تقليب القلوب "ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك" وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال "تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشركا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض»ء والآخر أسود 
مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا" الحديث» قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح 
بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت 
حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» هذا الحديث 
من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم 
بن إماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ 
الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلكء ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع 
الذي ذكر في قوله تعالى: لكلا بل ران على قلوكم ما كانوا يكسبون © نظير الختم والطبع على ما تدركه 
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الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان 
إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلويهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: «إختم الله على قلوهم وعلى سمعهم» وقوله: إوعلى أبصارهم 
غشاوة» جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمعء والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر كما 
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن 
أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «#ؤختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» يقول فلا 
يعقلون ولا يسمعون يقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا يبصرون» وقال ابن جرير: 
حدثني محمد." <تفسير ابن كثير / دار الفكر»  >/١‏ 

"قالوا لنبيهم #إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلكء؛ وهذا أن كان محفوظا يوم 
الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 
وقوله: ملوقال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين# يعني لما نكل بنو إسرائيل 
عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم لإإني لا أملك إلا نفسي وأخي» أي ليس 
أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون #إفافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين قال العو عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم» وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس؛ 
وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم» كما قال 
الشاعر 
يا رب فافرق بينه وبين يأشد ما فرقت بين اثنين 
وقوله تعالى: «إفإتما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض” الآية» لما دعا عليهم موسى عليه السلام 
حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخوطا عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون 
للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك 
الحجر اثنتا عشرة عينا تحري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله كما موسى بن عمران. 
وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان» قال يزيد بن هارون عن 


ده" 





عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض * الآية قال: فتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس 
لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وهذا قطعة من حديث الفتون» ثم كانت 
وفاة هارون عليه السلام» ثم بعده بمدة ثلاث سنين وفاة موسى عليه السلام, وأقام لله فيهم يوشع بن نون 
عليه السلام؛ نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم 
يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب» ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله: «إرقال فإنما محرمة عليهم» هذا 
وقف تام: وقوله: «وأربعين سنة» منصوب بقوله: #إيتيهون في الأرض* فلما انقضت المدة» خرج بحم يوشع 
بن نون عليه السلام, أو بمن بقي منهم» وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بحم بيت المقدس 
فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر» فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم؛ 
قال: إنك مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله يوشع بن نون» 
أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بين المقدسء أن يدخلوا باكحا سجداء وهم يقولون: حطة أي حط عنا 
ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون على أستاههم وهو يقولون: حبة في شعرة» وقد تقدم هذا كله في 
سورة البقرة. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي» حدثنا سفيان عن أبي سعد» عن عكرمة) 


عن ابن عباس» رضي الله عنه. قوله: «إفإنما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض*» قال: فتاهوا أربعين 


سنة» قال: فهلك موسى وهاروك في التيه» وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة» ناهضهم 


يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له. اليوم يوم الجمعة»." 
<تفسير ابن كثير / دار الفكر» ‏ ؟9/١ه>>‏ 

"بعض عباده؛ وجعلوا له شريكا وعدلاء واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا 
كبيرا. وقوله تعالى: «إهو الذي خلقكم من طين» يعني أباهم آدم؛ الذي هو أصلهمء ومنه خرجوا فانتشروا 
في المشارق والمغارب! وقوله: لثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده# قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس لثم 
قضى أجلا يعني الموت إوأجل مسمى عنده يعني الآخرة» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير» والحسن وقتادة والضحاكء وزيد بن أسلم وعطية والسديء ومقاتل بن حيان وغيرهم؛ وقول الحسن في 
رواية عنه ملآثم قضى أجلا وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت «ؤوأجل مسمى عنده# وهو ما بين أن يموت 
إلى أن يبعث» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص؛ وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام؛ 
وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها وزوالمماء! وانتقالمها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس 
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ومجاهد» إوأجل مسمى عنده» يعني مدة الدنياء #وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته 
وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا «ؤوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» الآية» وقال عطية: 
عن ابن عباس لثم قضى أجلا يعني النوم» يقبض فيه الروح؛ ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة» «إوأجل 
مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب» ومعنى قوله: #إعنده» أي لا يعلمه إلا هو 
كقوله: «إإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هوي وكقوله: «يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم 
أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها» وقوله تعالى: «إثم أنتم تمترون» قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر 
الساعة» وقوله تعالى: «ووهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» اختلف 
مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين» تعالى عن قوهم علوا كبيراء 
بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على ذلك» 

فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السموات وف الأرضء أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في 
السموات ومن في الأرض»ء ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على 
هذا القول» كقوله تعالى: «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله من في السماءء وإله من 
في الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: لويعلم سركم وجهركم» خبرا أو حالا. 

(والقول الثاني) أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهرء فيكون قوله يعلم؛ 
متعلقا بقوله: «إني السماوات وف الأرض* تقديره» وهو الله يعلم سركم وجهركم, في السموات وف الأرض» 
ويعلم ما تكسبون» 

(والقول الثالث) أن قوله: «وهو الله في السماوات» وقف تام: ثم استأنف الخبر» فقال «ؤوفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم وهذا اختيار ابن جرير» وقوله: #وويعلم ما تكسبون» أي جميع أعمالكم خيرها وشرها. 
وما تأتيهم من آية من آيات ريهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جآءهم فسوف يأتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزءون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السمآء 
عليهم مدرارا وجعلنا الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين» أنتحم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من 
الدلالات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام, فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بماء قال." 





"والعبادة غاية الحب في غاية الخوف في غاية الذل؛ وكيف لا يشعر بالذل من يستحضر عظمة مالك 
كل شيء؟ أو بالخوف من يستحضر شدة وعظمة يوم الدين والحساب؛ وكيف لا يشعر بالحب من يسمع 
صفات الله تعالى؛ ولا سيما الرحمن الرحيم المنبني عليهما الإحسان؛ وكذلك سائر صفات الكمال؛ والمحبوب 
إنما يحب لكمال ذاته أو صفاته أو أفعاله» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. 
والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقريهم إليه فقال: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً) ]١07[‏ وقال: (إن الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) ]٠١5/1[‏ وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في 
سورة الأنبياء (وله من في السماوات والأرض) ]١3/5١[‏ ههنا ثم يبتدىء (ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون) فهما جملتان تامتان مستقلتان أي إن له من ف 
السماوات ومن في الأرض عبيداً وملكاً ثم استأنف جملة أخرى فقال: (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته) 
يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون 
فيعيون وينقطعون يقال: حسر واستحسرء أي إذا تعب وأعيا بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم.." 
<تفسير الفاتحة مثالا على تدبر القرآن»ه ‏ ص// > 

"لؤوقيل للذين اتقوامك أي : خافوا عقاب الله «إماذا» أي : أي شيء «لأنزل ربكم قالوا خيرا» أي : 
أنزل خيرا وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء 
سأل الذين قعدوا على الطرق عنه فيقولون : ساحر شاعر كذاب مجنون ولو لم تلقه خيرلك فيقول السائل : 
أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة وألقاه فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فيخبرونه بصدقه » وأنه نبي مبعوث من الله تعالى فذلك قوله تعالى : إوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل 
ربكم الآية فإن قيل : لم رفع الأول وهو قولهم أساطير الأولين ونصب الثاني وهو قولهم خيرا أجيب : بأنه 
ذكر ذلك للفصل بين جواب المقر وجواب الجاحد » وذلك أتمم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا أساطير الأولين وليس هو من الإنزال في شيء لأنحم لم يعتقدوا 
كونه منزلا. ولما سألوا المؤمنين عن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلعثموا » وطابقوا الجواب عن 
السؤال بينا مكشوفا مفعولا للإنزال » فقالوا : «ؤخيراء» أي : أنزل خيرا » وتم الكلام عند قوله «وخيرا» فهو 
وقف تام عد اشر مان 
, 





جزء : ” رقم الصفحة : ١514‏ 

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي : حياة طيبة أو أن للذين أتوا بالأعمال الصالحات الحسنة لمم ثوايما 
حسنة مضاعفة من الواحدة إلى العشرة إلى السبعمائثة إلى أضعاف كثيرة » أو أنه تعالى بين أن اعترافهم بذلك 
الإحسان في هذه الدنيا حسنة أي : جزاء لهم على إحساتهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (الرخمن 
م 

ولما كانت هذه الدار سريعة الزوال أخبر عن حاطم في الآخرة فقال : #ولدار الآخرة أي : الجنة مؤخير» 
أي : ما أعد الله لحم في الجنة خير ما حصل لم في الدنيا » ثم مدحها ومدحهم بقوله تعالى : إولنعم دار 
المتقين أي : دار الآخرة » فحذف لتقدم ذكرها وقال الحسن : هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها 
للفحة 

وقوله تعالى : #وجنات4 أي : بساتين وعدن أي : إقامة خبر مبتدأ محذوف ويصح أن يكون المخصوص 
بالمدح #ؤيد خلوتما» أي : تلك الجنات حالة كوتما وتحري من تحتهاك أي : من تحت غرفها «لالأتمار»» ثم 
كأن سائلا سأل عما فيها من الثمار وغيرها. فأجيب بأن فإلهم فيها ما يشاؤون أي : ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين ؛ مع زيادات غير ذلك » فهذه الآية تدل على حصول كل الخيرات والسعادات فهي أبلغ من 
قوله تعالى : #ؤوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» (الزخرف » )7١‏ 

لأن هذين القسمين داخلان في قوله تعالى : «إلهم فيها ما يشاؤون» مع أقسام أخرى وعلى أن الإنسان لا 
يحد كل ما يريده في الدنيا » لأن قوله : «إلحم فيها ما يشاؤون» يفيد الحصر «وكذلك» أي : مثل هذا الجزاء 
العظيم وايجزي اله أي : الذي له الكمال كله «والمتقين * أي : 

”5 

الراسخين في صفة التقوى » ثم حث تعالى على ملازمة التقوى بالتنبيه على أن العبرة بحال الموت فقال : 
«الذين تتوفاهم الملائكة» أي : تقبض أرواحهم وقوله تعالى : #ؤطيبين» كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة 
وذلك لأنه يدخل فيه إتيائحم بكل ما أمروا به واجتناتمم عن كل ما نموا عنه » ويدخل فيه كوتحم موصوفين 
بالأخلاق الفاضلة » مبرئين عن الأخلاق المذمومة » ويدخل فيه كوم مبرئين عن العلائق الجسمانية , 
متوجهين إلى حضرة القدس . ويدخل فيه أنه طاب لحم قبض الأرواح » وأتما لم تقبض إلامع البشارة بالجنة » 
حتى صاروا كأنهم مشاهدون لما » ومن هذا حاله لا يتألم بالموت » وأكثر المفسرين على أن هذا التوقي هو 
قبض الأرواح كما مر » وإن كان الحسن يقول : إنه وفاة الحشر. واستدل بقوله تعالى : اد خلوا الجنة» لأنه 
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لا يقال عند قبض الأرواح في الدنيا » ادخلوا الجنة. وأجاب الأكثرون بما سيأقٍ وأدغم أبو عمرو التاء في 
الطاء بخلاف عنه. ثم بين تعالى أن الملائكة #ؤيقولون 4 لحم عند الموت «ؤسلام عليكم» فتسلم عليهم أوتبلغهم 
السلام من الله تعالى » كما روي أن العبد المؤمن إذا أشرف على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك يا 
ولي الله » الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بالجنة » ويقال لهم في الآخرة هذا جواب الأكثرين ظؤادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون # أو إنم لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأتما دارهم , وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 
الجنة » أي : هي خاصة لكم كأنكم فيها. ولما طعن الكفار في القرآن بقولهم : «إأساطير الأولين» وذكر 
أنواع التهديد والوعيد ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا » عاد إلى بيان أن أولئك الكفار لا 
ينزجرون عن كفرهم وأقوالهم الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة » وأتاهم أمر ربك فقال تعالى : 
2 
جزء : ؟ رقم الصفحة : 5584." < تفسير السراج المنير . > 

"وقال أهل المعاني : إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابما دعوا بالويل وصار عذاب القبر في جنبها 
كالنوم فعدوا مكانحم الذي كانوا فيه مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ مرقدا هينا بالنسبة إلى ما انكشف لحم 
من العذاب الأكبر فقالوا : من بعثنا من مرقدنا » فإن قيل : ما وجه تعلق من بعثنا من مرقدنا بقولهم يا ويلنا 
: 
أجيب : بأتحم لما بعثوا تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل عليهم الصلاة والسلام فقالوا : يا ويلنا أبعثنا الله 
البععث الموعود به أم كنا نياما فنبهنا ؟ 
كما إذا كان الإنسان موعودا بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا هائلا يقبل عليه فيرتجحف في نفسه 
ويقول : أهذا ذاك أم لا ؟ 
ويدل على هذا قوهم لمن مرقدناه حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنم شكوا في أنمم كانوا 
نياما فتنبهوا أو كانوا موتى فبعثوا » وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين وقالوا من مرقدنا 
إشارة إلى متوهمهم احتمال الانتباه. 
وقولهم هذا إشارة إلى البعث «إماك أي : الذي «إوعد» أي : به #والرحمن» أي : العام الرحمة الذي 
رحمته مقتضية ولا بد للبعث لينصف المظلوم من ظلمه ويجازي كلا بعمله من غير حيف وقد رحمنا بإرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام إلينا بذلك وطالما أنذرونا حلوله وحذرونا 


ارضرك 





صعوبته وطوله #وصدق * أي 8 2 أمره #المرسلون * أي 9 الذين أتونا بوعد اله تعالى ووعيذده. 
تنبيه : في إعراب هذا وجهان : أظهرهما : أنه مبتدأ وما بعده خبره ويكون الوقف تاها على قوله تعالى ومن 


مرقد نام وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان : أحدهما : أتما مستأنفة إما من قول الله تعالى أو من قول الملائكة 


أو من قول المؤمنين » الثاني : أتما من كلام الكفار فتكون في محل نصب بالقول الثاني من الوجهين الأولين 
هذا صفة لمرقدنا وما وعد منقطع عما قبله » ثم في (ما) وجهان أحدهما : أتما في محل رفع بالابتداء والخبر 
مقدر أي : الذي وعده الرحمن وصدق المرسلون فيه حق عليكم وإليه ذهب الزجاج والزمخشري » والثاني : أنه 
خبر مبتدأ مضمر أي : في هذا الذي وعد الرحمن. 

«وإن» أي : ما «وكانت4 أي : النفخة التي وقع الإحياء بما 9#إلا صيحة واحدة» أي : كما كانت صيحة 
الإماتة واحدة «إفإذا هم أي : فجأة من غير توقف أصلا ##جميع» أي : على حالة الاجتماع لم يتأخر 
منهم أحد #إلديناه أي : عندنا إمحضرون» ثم بين تعالى ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى : 

#إفاليوم لا تظلم نفس * أي : أي نفس كانت مكروهة أو محبوبة لؤشيئا» أي : لا يقع لما ظلم ما من أحد 
ما في شيء ما «ؤولا تحزون» أي : على عمل من الأعمال شيئا من الجزاء من أحد #إلا ما كنتم تعملون» 
ديدنا لكم بما ركز في جبلاتكم ثم بين تعاللى حال المحسن بقوله تعالى : 

جزء : ” رقم الصفحة : 67559 

إن أصحاب الجنة أي : الذين لا حظ للنار فيهم «إاليوم» أي : يوم البعث وهذا يدل على أنه يعجل 
دخولهم ودخول بعضهم إليها ووقوف الباقين للشفاعات ونحوها من الكرامات عند دخول أهل النار النار ؛ 
وعبر بما يدل على أنهم بكلياتهم مقبلون عليه ومطرقون له مع توجههم إليه بقوله طق شغل» أي : عظيم 
جدا لا تبلغ وصفه العقول كما كانوا في الدنيا في أشغل الشغل بالمجاهدات في الطاعات. 

وقرأ ابن عامر والكوفيون بضم العين ٠‏ والباقون بالإسكان ثم بين ذلك الشغل بقوله «إفاكهون» أي : 
متلذذون في النعمة » واختلف في هذا الشغل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : في افتضاض الإبكار 
؛ وقال وكيع بن الجراح رضي الله عنهما : في السماع » وقال الكلبي : في شغل عن أهل النار وما هم فيه لا 
يهمهم أمرهم ولا يذكروتم » وقال ابن كيسان : في زيارة 

لك 

بعضهم بعضا » وقيل : في ضيافة الله تعالى فاكهون , وقيل : في شغل عن هول اليوم يأخذون ما آتاهم الله 
تعالى من الثواب فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب. 
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جزء : ” رقم الصفحة : 617514 
وقوله تعالى لإفاكهون» متمم لبيان سلامتهم فإنه لو قال : في شغل جاز أن يقال : هم في شغل أعظم من 
التفكر في اليوم وأهواله فإن من تصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو يخبر بخسران وقع في ماله 
يقول : أنا مشغول عن هذا بأهم منه فقال : فاكهون أي : شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور , 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فاكهون : فرحون. 
ولما كانت النفس لا يتم سرورها إلا بالقرين الملائم قال تعاللى : 
طزهم » أي : بظواهرهم وبواطنهم #ؤوأزوا جهم # ل أشكالهم الذين لهم في غاية الملاءمة كما كانوا يتركوكم 
في المضاجع على ألذ ما يكون ويصفون أقدامهم في خدمتنا وهم يبكون من خشيتنا » وفي هذا إشارة إلى 
عدم الوحشة «إفي ظلال» أي : يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد فلا تصيبهم الشمس كما كانوا يشوون 
أكبادهم في دار العمل بحر الصيام والصبر في مرضاتنا على الآلام ويعرون أيديهم وقلوهم من الأموال ببذل 
الصدقات في سبيلنا على ثمر اللياللي وكر الأيام.." <تفسير السراج المنير. م #/89> 

"وقال هنا لؤوكان الله أي : الملك الذي لا أمر لأحد معه أزلا وأبدا «إعزيزا» أي : يغلب ولا يغلب 
«إحكيما» أي : يضع الشيء في أحكم مواضعه فلا يستطاع نقض شيء مما ينسب إليه أجيب انه ا 
كان في جنود السموات والأرض من هو للرحمة ومن هو للعذاب وعلم الله تعاللى ضعف المؤمنين ناسب أن 
تكون خاتمة الآية الثانية #ؤوكان الله عزيزا حكيما». 
«إإنا» أي : بما لنا من العز والحكمة «أرسلناك» أي : بما لنا من العظمة إلى الخلق كافة #إشاهدا» على 
أفعالهم من كفر وإِيمان وطاعة وعصيان من كان بحضرتك فبنفسك ومن كان بعد موتك أو غائبا عنك 
فبكتابك مع ما أيدناك به من الحفظة من الملائكة الكرام #ؤومبشرا» أي : لمن أطاع بأنواع البشائر «إونذيرا» 
أي مخوفا لمن خالفك وعصى أمرك بالنار. ثم بين تعالى فائدة الإرسال. 
بقوله سبحانه : «إليؤمنوا بالله# أي : لا يسوغ لأحد من خلقه. والكل خلقه التوجه إلى غيره #ؤورسوله» 
أي : الذي أرسله من له كل شيء ملكا وخلقا إلى جميع خلقه لإويعزروه أي يعينوه وينصرونه والتعزير نصر 
مع تعظيم لإويوقروه أي : يعظموه والتوقير التعظيم والتبجيل وويسبحوه» من التسبيح الذي هو التنزيه عن 
جميع النقائص أو من السبحة وهي الصلاة. قال الزتخشري : والضمائر لله عز وجل : والمراد بتعزير الله تعزير 


دينه ورسوله ومن فرق الضمائر فقد أبعد. وقال غيره 5 الكنايات 2 قوله #ويعزروه ويوقروه # راجعة إلى رسول 





هه 
وعندها تم الكلام فالوقف على ل(ويوقروه 4 وقف تام ثم يبتدئ بقوله تعالى : «#ويسبحوه» «وبكرة وأصيلا» 
أي غدوة وعشيا أي دائما وعن ابن عباس صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر على أن الكناية ف «وويسبحوه# 
راجعة إلى الله عز وجل وقال البقاعي : الأفعال الثلاثة يحتمل أن يراد بما الله تعالى لأن من سعى في قمع 
الكفار فقّد فعل فعل المعزر الموقر » فيكون إما عائدا على المذكور وإما أن يكون جعل الأسمين واحدا إشارة 
إلى اتحاد المسميين في الأمر فلما اتحد أمرهما وحد الضمير إشارة إلى ذلك .١‏ ه فعنده أنه يصح رجوع الثلاثة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فسر «وويسبحوه#» بقوله ينزهوه عن كل وخيمة باختلاف الوعد 
بدخول مكة والطواف بالبيت الحرام ونحو ذلك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : بالياء في الأربعة على الغيبة رجوعا 
إلى قوله تعالى إليدخل المؤمنين والمؤمنات4 والباقون بالتاء على الخطاب ولما بين تعالى أنه مرسل ذكر أن 
من بايع رسوله فقد بايعه. فقال تعالى : 

جزء : 4 رقم الصفحة : 07" 

إن الذين يبايعونك* يا أشرف الرسل بالحديبية على أن لا يفروا «إنما يبايعون الله أي : الملك الأعظم 
لأن عملك كله من قول أو فعل له تعالى وما ينطق عن الحوى وسمميت مبايعة لأنحم باعوا أنفسهم فيها من الله 
تعالى بالجنة قال الله تعالى : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة» (التوبة : )١١١‏ 
الآية "وروى يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الحديبية قال : على الموت" وعن معقل بن يسار قال : "لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله 
عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانما عن رأسه ونحن أربعة عشر مائة قال : لم نبايعه على الموت 
ولكن بايعناه على أن لا نفر" قال أبو عيسى : معنى الحديثين صحيح بايعه جماعة على الموت. أي لا نزال 
نقاتل بين يديك مالم نقتل وبايعه آخرون وقالوا : لا نفر. وقوله تعالى : يد الله أي : المتردي بالكبرياء 
إفوق أيديهم» أي : في المبايعة يحتمل وجوها وذلك أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد وإما أن 
تكون بمعنيين فإن كانت بمعنى واحد ففيه وجهان : أحدهما قال الكلبي : نعمة الله عليهم في الحداية فوق ما 
ملعا 

5 

من البيعة كما قال تعالى : #ؤبل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» (الحجرات : )١0‏ 

جزء : 4 رقم الصفحة : 55." <تفسير السراج المنير. 4 >1١9/5‏ 


5” 





صفحة رقم 54 " 

عكرمة : تقاتلون معه بالسيف » أخبرنا على بن محمد بن محمد بن أحمد البغدادي » أخبرنا أبو محمد عبدالله 
بن محمد الشيباني » أخبرنا عيسى بن عبدالله البصري بمراة » حدثنا أحمد بن حرب الموصلي » حدثنا القاسم 
بن يزيد الحرمي » حدثنا سفيان بن سعيد الثوري » عن يحبى بن سعيد القطان » حدثنا سفيان بن عينية » عن 
عمرو بن دينار » عن جابر بن عبدالله » قال : لما نزلت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) وتعزروه ( » 
قال لنا : ماذاا كم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : لتنصروه وتوقروه وتعظموه وتفخموه . وهاهنا وقف تام . 

) وتسبحوه ( أي وتسبحوا الله بالتنزيه والصلاة . ) بكرة وأصيلا ( . 

) إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنآ أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما 
تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنآ أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر 
لمن يشآء ويعذب من يشآء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاهم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإِن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الاعمى حرج ولا 
على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحرى من تحتها الاتمار ومن يتول 
يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوكم فأنزل السكينة عليهم 
وأثاحم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذوتها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونما فعجل لكم 
هاذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون ءاية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى ل تقدروا عليها قد 
أحاط الله ما وكان الله على كل شىء قديرا ( ١‏ 

الفتح : ( ٠١‏ ) إن الذين يبايعونك 

) إن الذين يبايعونك ( يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا ) نما يبايعون الله ( . 


أخبرنا ابن منجويه » حدثنا ابن حبش المقري » حدثنا محمد بن عمران » حدثنا أبو عبدالله المخزومى » حدثنا 
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سفيان بن عينية » عن عمرو بن دينار إنه مع جابرا يقول : كنا يوم الحديبية ألف وأربعماثة » فقال لنا رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أنتم اليوم خير أهل الأرض ) . قال : وقال لنا." <الكشف والبيان. » 
48> 

"الشئ (مخففا) أفسره (بالكسر) فسرا. 
والتأويل بيان المعنى» كقوله لا شك فيه عند 
أو لانه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. 
وكقول ابن عباس في الجد أباء لانه تأول قول الله عز وجل: " يا بنى آدم ". 
الثامنة - قوله تعالى: (والراسخون في العلم) اختلف العلماء في " والراسخون في العلم " هل هو ابتداء كلام 
مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع. 
فالذي عليه الاكثر أنه مقطوع ما قبله» وأن الكلام تم عند قوله " إلا الله " هذا قول ابن عمر وابن عباس 


وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وهو مذهب الكسائي والا خفش والفراء والى عبيك 1 


.)١( ] وغيرهم‎ 

قال أبو تميك الاسدي: إنكم تصلون هذه الآية وَإِتما مقطوعة. 

وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم " آمنا به كل من عند ربنا ". 

وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس. 

و" يقولون " على هذا خبر " الراسخون ". 

قال الخطابى: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذى أمرنا بالابمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكما ومتشابماء 
فقال عز من قائل: " هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكناب وأخر متشاعات ...إل 
قوله: كل من عند ربنا " فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه؛ فلا يعلم تأويله أحد غيره ثم 
أثنى الله عزوجل على الراسخين في العلم بأتحم يقولون آمنا به. 

ولولا صحة الابمان منهم يستحقوا الثناء عليه. 

وذلعي اكت العلياكء أن الوقف التام هله القية إنا خى عبد قرله عاق " وما يغلي :تأريله إل الله "وات 
ما بعده استئناف كلام آخرء وهو قوله " والراسخون في العلم يقولون آمنا به " 


ورؤى ذلك كن ابن مسيعود وآلى بن كعب وابن عباس وعائشة. 





وإنما روى عن مجاهد أنه نسق " الراسخون " على ما قبله وزعم أنحم يعلمونه. 

واحتج له بعض أهل اللغة فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن موضع " يقولون " 
نصب على الحال. 

وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه» لان العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور 
الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالء ولو جاز ذلك لجاز 


)١(‏ الزيادة من نسخة: ج. 
كارا «طثير الفرطي 14> 
"وهو خبر إن. 
' ورافعك " عطف عليه» وكذا " مطهرك " وكذا " وجاعل الذين اتبعوك ". 
ويجوز " وجاعل )١(‏ الذين " وهو الاصل. 
وقبل: إن الوقف التام عند قوله: " ومطهرك من الذين كفروا ". 
قال النحاس: وهو قول حسن. 
" وجاعل الذين اتبعوك " يا محمد " فوق الذين كفروا " أي بالحجة وإقامة البرهان. 
وقال الضحاك ومحمد ابن أبان: المراد الحواريون. 
والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبحم عذابا شديدا في الدنيا والاخرة وما لحم من نصرين (357) وأما الذين 
عامنوا وعملوا الصلحت 
فيوفيهم أجورهم والله لا بحت الظلمين (1) ذلك نتلوه عليك من الايت والذكر الحكيم (58) قوله تعالى: 
(فأما الذين كفروا فأعذبمم عذابا شديدا في الدنيا والاخرة) يعني بالقتل والصلب والسبي والجزية» وفي الاخرة 
بالغار: 
(ذلك نتلوه عليك) " ذلك " في موضع رفع بالابتداء وخبره " نتلوه ". 
ويجوز: الامر ذلك» على إضمار المبتد!. 
قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (59) الحق من ربك فلا 
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تكن من الممترين (70) قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) دليل على صحة 
القياس. 

والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير أب كآدم, لا على أنه خلق من تراب. 

والشئ قد يشبه بالشئ وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحدء فان آدم خلق من تراب ولم 
يخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب» 
ولان أصل خلقتهما كان من تراب لان آدم لم يخلق من نفس التراب» 


)١(‏ كذا في بعض الاصول وكتاب إعراب القرآن للنحاس. 
وف ز: وجعل. 
(5)." <تفسير القرطبي»  >1١05/4‏ 

"لأنه متصل بقوطا: " أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين " [ يوسف: ١ه‏ ] وهذا مذهب الذين 
ينفون الحم عن يوسف عليه السلام» فمن بنى على قوطم قال: من قوله: " قالت امرأة العزيز " [ يوسف: ١ه‏ 
] إلى قوله: " إن ربي غفور رحيم " كلام متصل بعضه ببعض» ولا يكون فيه وقف قام على حقيقة؛ ولسنا 


تار هذا القول ولأ ذهب اليه 

وقال الحسن: لما قال يوسف " ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب " كره نبي الله أن يكون قد ركى نفسه فقال: " 
وما أبرئ نفسي " لأن )١(‏ تزكية النفس مذمومة» قال الله تعالى: " فلا تركوا أنفسكم " (؟) [ النجم: ”8 ]| 
وقد بيناه في " النساء " (3). 

وقبل: هو من قول العزيز» أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف. 

(إن النفس لأمارة بالسوء) أي مشتهية له. 

(إلا ما رحم ربى) في موضع نصب بالاستثناء» و " ما " بمعنى منء أي إلا من رحم ربي فعصمه؛ و " ما" 
بمعنى من كثير» قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (؟) [ النساء: 7 ]| وهو استثناء منقطع, 
لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتهوه أفضى بكم إلى شر غاية وإن أهنتموه 
وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية " قالوا: يا رسول الله ! هذا شر صاحب في الأرض. 

قال: " فوالذي نفسي بيده إتها لنفوسكم الِي بين جنوبكم 


١ 





قوله تعالى: وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (: 5) قوله 
تعالى: (وقال الملك ائتون به أستخلصه لنفسي) لما ثبت للملك براءته مما نسب إليه» وتحقق في القصة أمانته» 
وفهم أيضا صبره وجلده عظمت منزلته عنده» وتيقن حسن خلاله قال: " ائتوني به استخلصه لنفسي " فانظر 
إلى قول الملك أولا - حين تحقق علمه - 

" اثتوني به " فقطء فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا (4) قال: " ائتوني به استخلصه لنفسي " وروي عن وهب 


بن منبه قال: لما دعي يوسف وقف بالباب فقال: حسبي ربي من خلقه؛ 


)١(‏ من ع. 
(0) راجع ج /ا١١‏ ص .١١١‏ 
(*) راجع ج ه ص 7545 فما بعد وص ؟١.‏ 
(4) في ع وو وى: قال ثانيا. 
(5)." <تفسير القرطبي» 0 >01١١/90‏ 
"إن متعناهم سنين) يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. 
(ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب والحلاك (ما أ غنى عنهم ما كانوا يمتعون). 
" ما " الاولى أستفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب " أغنى " و ' ما " الثانية في موضع رفع» ويجوز 
أن تكون الثانية نفيا لا موضع لها. 


وقيل: " ما " الاولى حرف نفي» و " ما " الثانية في موضع رفع ب " أغنى " والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. 
وعن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ " أفرأيت إن متعناهم سنين. 


ثم جاءهم ماكانوا يوعدون. 

ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون " ثم يبكي ويقول: تمارك يا مغرور سهو وغفلة * * وليلك نوم والردى لك لازم 
فلا أنت في الايقاظ يقظان حازم * * ولا أنت في النوام ناج فسالم تسر بما يفنى وتفرح بالمى * * كما سر 
باللذات في النوم حالم 

وتسعى إلى ما سوف تكره غبه * * كذلك في الدنيا تعيش البهائم قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية) " من " 
صلة, المعنى: وما أهلكنا قرية. 





(إلا لها منذرون) أي رسل. 

(ذكرى) قال الكسائي: " ذكرى " في موضع نصب على الحال. 

النحاس: وهذا لا يحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي إسحق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: 

أي يذكرون ذكرى, وهذا قول صحيح, لان معنى " إلا لما منذرون " إلا لها مذكرون. 

و " ذكرى ' لا يتبين فيه الاعراب» لان فيها ألفا مقصورة. 

ويجوز " ذكرى " بالتنوين» ويجوز أن يكون " ذكرى " في موضع رفع على إضمار مبتداً. 

قال أبو إسحق: أي إنذارنا ذكرى. 

وقال الفراء: أي ذلك ذكرىء وتلك ذكرى. 

وقال ابن الانباري قال بعض المفسرين: ليس في " الشعراء " وقف تام إلا قوله " إلا لما منذرون " وهذا عندنا 

وقف حسنء ثم يبتدئ " ذكرى " على معنى هي ذكرى أي يذكرهم ذكرى, والوقف على " ذكرى " أجود. 

(وما كنا ظالمين) في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم:." <تفسير القرطبي»  >1141/١7‏ 
"من أمرهم, وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم؛ وكان في مشاورتهم 

وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم؛ وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولحم ف جوابهم: (نحن أولو 


قوة وأولو بأس شديد) قال ابن عباس: كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذيه فحبسه 


3 


بقوته. 

الثالثة - قوله تعالى: (وألامر إليك فانظري ماذا تأمرين) سلموا الامر إلى نظرها مع ما أظهروا لما من القوة 
والبأس والشدة» فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التى يتغلبون عليها. 

وني هذا الكلام خوف على قومهاء وحيطة واستعظام 

لامر سليمان عليه السلام. 

" وكذلك يفعلون " قيل: هو من قول بلقيس تأكيدا للمعنى الذى أرادته. 

وقال ابن عباس: هو من قول الله عزوجل معرفا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك ومخبرا به. 

وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله فقالت: ما هذا ؟ ! فقال بعض القوم: ما نظن هذا 
إلا عفرينا عظيما من الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريده» فسكتوه. 

وقال الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت» فسكتوهء فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوك ! إن سليمان ملك قد 
أعطاه ملك السماء ملكا عظيما فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه والله اسم مليك السماءء 


١ 





ع 


والرحمن الرحيم نعوته فعندها قالت: " أفتوي في أمرى " فقالوا: " نحن أولو قوة " في القتال " وأولو بأس 
شديد " في الحرب واللقاء " والامر إليك " ردوا أمر هم إليها لما جربوا على رأيها من البركة " فانظري ماذا 
تأمرين " ف " قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهها وجعلوا أعزة أهلها أذلة " أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم 
الامور» فصدق الله قوطا. 
" وكذلك يفعلون " قال ابن الانباري: " وجعلوا أعزة أهلها أذلة " هذا وقف تام: فقال الله عزوجل تحقيقا 
لقولما: " وكذلك يفعلون " وشبيه به في سورة " الاعراف " " قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. 
يريد أن يخرجكم من أرضكم " تم الكلام» فقال فرعون: " فماذا تأمرون ". 
وقال ابن شجرة. 
هو قول بلقيس» فالوقف " وكذلك يفعلون " أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا.." << تفسير القرطبي؛ 
#اره > 

'قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) هذا متصل بذكر الشركاء اعبدوهم واختاروهم للشفاعة» أي 
الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. 
وقبل هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " 
يعني نفسه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 
وقيل: هو جواب اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. 
قال ابن عباس: والمعنى» وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. 
وقال يحبي بن سلام: والمعنى» وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته. 
وحكى النقاش: إن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ويختار الانصار 
لدينه. 
قلت: وفي كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر " إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - فجعلهم أصحابي وفي أصحابي 
كلهم خير واختار أمتي على سائر الامم واختار لي من أمتي أربعة قرون ". 
وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عزوجل: " وربك يخلق ما يشاء 
ويختار " قال من النعم الضأن, ومن الطير الحمام. 





وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون " ما " في موضع نصب ب " يختار " لاتما لو 
كانت في موضع نصب ل يعد عليها شئ. 

قال وفي هذا رد على القدرية. 

قال النحاس: التمام " ويختار " أي ويختار الرسل. 

(ما كان لحم الخيرة) أي ليس يرسل من اختاروه هم. 

قال أبو إسحق: " ويختار " هذا الوقف التام المختار, ويجوز أن تكون " ما " في موضع نصب ب " يختار " 
ويكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. 

قال القشيري: الصحيح الاول لاطباقهم | على ] الوقف على قوله " ويختار ". 

قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و " ما " من قوله: " ماكان لهم الخيرة " نفي عام لجميع الاشياء 
أن يكون للعبد فيها شع سوى اكتسابه بقدرة الله عزوجل. 

الزمخشري: " ما كان لهم الخيرة " بيان لقوله: " ويختار " لان معناه يختار ما يشاءء ولذا لم يدخل العاطف» 
والمعنى» وإن الخيرة الله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوده الحكمة فيها أي ليس لاحد." <تفسير القرطبي؛ 
عالوياع> 


"(ومنهم من أخذته الصيحة) يعني ثمودا وأهل مدين. 


(ومنهم من خسفنا به الارض) يعني قارون (ومنهم من أغرقنا) قوم نوح وقوم فرعون. 
(وما كان الله ليظلمهم) لانه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. 
قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوههن البيوت لبيت 


العنكبوت لو كانوا يعلمون )5١(‏ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شئ وهو العزيز الحكيم (؟4) وتلك 
الامثل نضرها للناس وما يعقلها إلا العلمون (57) قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت) قال الاخفش: " كمثل العنكبوت " وقف تام: ثم قصتها فقال: (أتخذت بيتا) قال ابن الانباري: 
وهذا غلطء لان " أتخذت بيتا " صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل التي أتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على 
الصلة دون الموصول؛ وهو بمنزلة قوله: " كمثل الحمار يحمل أسفارا " فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف 
على الحمار دون يحمل. 

قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن أتخذ من دونه المة لا تنفعه ولا تضره» كما أن بيت العنكبوت لا 
يقيها حرا ولا بردا. 





ولا يحسن الوقف على العنكبوت» لانه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي 
لا يقيها من شى» فشبهت الآلحة التي لا تنفع ولا تضر به. 
(وإن أوهن البيوت) أي أضعف البيوت (لبيت العنكبوت). 
قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف الحتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت. 
(لو كانوا يعلمون) " لو " متعلقه يبيت العنكبوت. 
أي لو علموا أن عبادة الاوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاء وأن هذا مثلهم لما عبدوهاء لا 
أكمم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. 
وقال النحاة: أن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة» لاتما تسقط في التصغير والجمع وهي مؤنثة. 
وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: على هطالهم منهم بيوت * * كأن العنكبوت قد ابتناها." <تفسير القرطبي» 
بسدد قت 
"ألا بكرت مي بغير سفاهة * تعاتب والمودود ينفعه العزر وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه 
بالسيف. 
وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. 
" وتوقروه " أي تسودوه؛ قاله السدي. 
وقيل تعظموه. 
والتوقير: التعظيم والترزين أيضا. 
والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وهنا وقف تام: ثم تبتدئ " وتسبحوه " أي تسبحوا الله " بكرة وأصيلا " أي عشيا. 
وقيل: الضمائر كلها لله تعالى» فعلى هذا يكون تأويل " تعزروه وتوقروه " أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا 
عنه أن يكون له ولد أو شريك. 
واختار هذا القول القشيري. 
والاول قول الضحاك» وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله 
سبحانه وتعالى وهو " وتسبحوه ' من غير خلاف. 
وبعضه راجعا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو " وتعزروه وتوقروه " أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
والكنية. 





وفي " تسبحوه " وجهان: أحدهها - تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 

والثاني - هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. 

" بكرة وأصيلا " أي غدوة وعشيا. 

وقد مضى القول )١(‏ فيه. 

وقال الشاعر: لعمري لانت البيت أكرم أهله * وأجلس ف أفيائه بالاصائل (؟) قوله تعالى: إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوق بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيما )٠١(‏ قوله تعالى: " إن الذين يبايعونك " بالحديبية يا محمد. 

" إنما يبايعون الله ' بين أن بيعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة الله» كما قال تعالى: " من يطع 
الرسول فقد أطاع الله " (؟) [ النساء: 6١‏ ]. 

وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان, على ما يأقٍ بيانما في هذه السورة إن شاء الله تعالى. 

" يد الله فوق أيديهم " قيل: يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده في المنة عليهم بالحداية فوق أيديهم 
في الطاعة. 


وقال الكلبي: معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا 


)١(‏ راجع ج ١4‏ ص )١( ١58‏ البيت لابي ذؤيب. 
(9) آية 6م سورة النساء. 
(5)." <تفسير القرطبي»  >771//١5‏ 
"نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا" الحديث. 
قال )١(‏ والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره (؟) الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو ما حدثنا 


به محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: و كلا بل ران على 
قلويهم ماكانوا يكسبون * [المطففين: 4 ]١‏ (9؟) . 


وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» وابن ماجه عن هشام 
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بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم. ثلاثتهم عن محمد بن عجلان, به (4) . 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 

ل ل ل ا 

مخلصء فذلك (5) هو الختم والطبع الذي ذكر (0) في قوله تعالى: 35 ختم الله على قلوكم وعلى سمعهم 4 

نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بنفض (8) 
ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك (3) لا يصل الإبمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلويهم وعلى جمعهم 
إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه [عنها] )٠١(‏ . 

واعلم أن الوقف العام على قوله تعالى: ل( ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم 4 . وقوله (( وعلى أبصارهم 

غشاوة ‏ جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة -وهي الغطاء-تكون على البصرء 


كما قال السدي في تفسيره عن قي مالك» عن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة الحمداني» عن ابن 
مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله )١١(‏ صلى الله عليه وسلم في قوله: 4 ختم الله على قلوهم 
وعلى سمعهم 4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم 


فلا ييصرون. 
قال )١١(‏ ابن جرير: حدثني محمد بن سعد )١7(‏ حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن؛ عن أبيه؛ 
عن جده؛ عن ابن عباس: و ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم © والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» يعني ابن داود» وهو سنيدء حدثني حجاج. وهو ابن محمد الأعور, 
حدثني ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : 2 فإن يشأ الله 
يختم على قلبك 4# [الشورى: 5 ؟]» وقال و وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4 [الجائية: 
؟؟] .)١1(‏ 


)١(‏ في جه ط: "قال ابن جرير" 
)١(‏ في ج: "ما صح به بنظره". 
(؟) تفسير الطبري .)510/١(‏ 


(5) سنن الترمذي برقم (755) وسنن النسائي الكبرى برقم )١١575/(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5755). 
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() في أء و: "منها". 
)١(‏ في ج: "فلذلك". 
3.090 "ذكرة الله" 
(0) في ج: "إلى نقض". 
(9) في ج: "فلذلك". 
)٠١(‏ زيادة من جى ط. 
(09) نجاط الب . 
(؟١١)‏ ف جي ط: "وقال". 
8ق ١‏ 'سفيان". 
)١4(‏ تفسير الطبري "..)555/1١(‏ <تفسير ابن كثير / دار طيبة»  115/١‏ > 

"بالهدي فناحره عند البيت". فقال له المقداد بن الأسود: أما )١(‏ والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل 
إذ قالوا لنبيهم: 8 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما معها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا (؟) على ذلك. (*) 
وهذا. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 
وقوله: ف قال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين © يعني: لما نكل بنو إسرائيل 
عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: ا رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي 4 
أي: ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون» 2 فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين *# قال العوفي» عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة: 
عن ابن عباس. 
وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا وبينهم» كما قال 
الشاعر (4) 
يا رب فافرق بينه وبيني ... أشد ما فرقت بين اثنين ... 
وقوله تعالى: ؛ [قال] (ه) فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض إفلا تأس على القوم الفاسقين] 
(5) © لما دعا عليهم موسىء عليه السلام» حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخوطا قدرا مدة 


أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أموق عجيبة» وخوارق كثيرة» 


0 





من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل (7) معهم 
على دابة» فإذا ضرا موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة (8) عينا تحري لكل شعب عينء» 
وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بما موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام؛ 
وعملت قبة العهدء ويقال لما: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد (9) عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن قوله: ظ فإنما )٠١(‏ محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 4# الآية. قال: فتاهوا في الأرض أربعين 
سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس طم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا 
قطعة من حديث "الفتون"؛ ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم بعده بمدة ثلاثة سنين مات موسى الكليم؛ 


عليه السلام» وأقام الله فيهم "يوشع بن نون" عليه السلام» نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني 
إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى "يوشع" و "كالب" ومن هاهنا قال بعض 
المفسرين في قوله: قال فإنما محرمة عليهم 4 هذا وقف تام: وقوله: 9 أربعين سنة » منصوب بقوله: « 


يتيهون في الأرض 4 فلما انقضت 


)١(‏ في ر أ: "إنا". 

)١(‏ في رء أ: "تبايعوا". 

(©) تفسير الطبري .)١185/١١(‏ 

(4) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله: "لعله حبينة بن طريف العكلي". انظر: حاشية تفسير الطبري 
(١٠/ظم١).‏ 

(5) زيادة من أ. 

)١(‏ زيادة من رء وفي ه: "الآية". 

0) في ر: "تحتمل". 

4 "اتا هشر '. 

زق)ا ير أ: 

>09/  »ةبيط في رء ه: "إتما"» والصواب ما أثبتناه.." <تفسير ابن كثير / دار‎ )٠١( 





"مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية )١(‏ الأول القائلين بأنه -تعالى 
عن قوم علوا كبيرا-في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك؛ فأصح الأقوال أنه (؟) المدعو الله في 
السموات وف الأرض»ء أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله 
ويدعونه رغبا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنسء وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: “و وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله 4 [الزخرف: 85]ء أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا 
فيكون قوله: 9 يعلم سركم وجهركم © خبرا أو حالا. 
والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. فيكون قوله: 98 
يعلم © متعلقا بقوله: ف9 في السماوات وف الأرض * تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي 
الأرض ويعلم ما تكسبون. 
والقول الثالث أن قوله « وهو الله في السماوات * وقف تام: ثم استأنف الخبر فقال: 9 وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون * وهذا (") اختيار ابن جرير. 
وقوله: 0 ويعلم ما تكسبون 4 أي: جميع أعمالهم خيرها وشرها. 
و وما تأتيهم من آية من آيات ريم إلا كانوا عنها معرضين (4) فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون (5) ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوكم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
(5) 4 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: نهم مهما أتنهم هل من آية 4 أي: دلالة ومعجزة وحجة: 
من الدلالات على وحدانية الرب» عز وجل» وصدق رسله الكرام؛ فإنحم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا 
الزن ا 
قال الله تعالى: 4 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 4 وهذا تحديد لهم 
ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن 
فياه 
ثم قال تعالى واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون 
السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاء وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لهاء فقال (( 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم 4# أي: من الأموال والأولاد والأعمارء 


ا 





والجاه العريضء والسعة والجنود» © وأرسلنا السماء عليهم مدرارا # 


)١(‏ في د: "اتفاقهم على إنكار قول الجهمية". 

)١(‏ في أ: "أن". 

(؟) في م: "وهو".." <تفسير ابن كثير / دار طيبة» ‏ 514./7> 
" صفحة رقم // 

لمنزل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو أساطير الأولين وليس هو 

من الإنزال في شيء لأنهم لم يعتقدوا كونه منزلا » ولما سألوا المؤمنين على المنزل على النبي ( صلى الله عليه 

وسلم ) لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا معقولا للإنزال فقالوا : خيرا أي أنزل خيرا » 

وتم الكلام عند قوله خيرا فهو » وقف قام ثم ابتدأ بقوله تعالى ) للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ( يعني 

الذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوابمها حسنة مضاعفة من الواحد إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف 

كثيرة » وقال الضحاك : هي النصر والفتح. 

وقال مجاهد : هي الرزق الحسن. 

فعلى هذا يكون معن الآية للذين أحسنوا ثواب إحساتهم في هذه الدنيا حسنة » وهي النصر والفتح والرزق 

الحسن ». وغير ذلك هما أنعم الله به على عباده في الدنيا » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ) ولدار 

الآخرة خير ( يعني ما لحم في الآخرة مما أعد الله لهم في الجنة خير ما يحصل لهم في الدنيا ) ولنعم دار المتقين 

( يعني الجنة وقال الحسن : هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون منها إلى الآخرة والقول الأول أولى هو قول 

جمهور المفسرين لأن الله فسر هذه الدار بقوله ) جنات عدن ( يعني بساتين إقامة من قولهم : عدن بالمكان 

؛ أي أقام به ) يدخلوتما ( يعني تلك الجنات لا يرحلون عنها ولا يخرجون منها ) تحري من تحتها الأنمار ( 

يعني بحري الأنمار في هذه الجنات من تحت دور أهلها وقصورهم ومساكنهم ) لحم فيها ( يعني في الجنات ) 

ما يشاؤون ( يعني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع زيادات غير ذلك » وهذه الحالة لا تحصل لأحد إلا في 

الجنة لأن قوله فيها ما يشاؤون لا يفيد الحصر » وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد كل ما يريد في الدنيا ) 

كذلك يجري الله المتقين ( أي هكذا يكون جزاء المتقين » ثم عاد إلى وصف المتقين فقال تعالى ) الذين 

تتوفاهم الملائكة طيبين ( يعني مؤمنين طاهرين من الشرك. 

قال مجاهد : زاكية أقواللهم وأفعالمهم وقيل : إن قوله طيبين كلمة جامعة لكل معنى حسن فيدخل فيه أنهم , 


ول 





أتوا بكل ما أمروا به من فعل الخيرات والطاعات » واجتنبوا كل ما تموا عنه من المكروهات , وامحرمات مع 
الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة » والمباعدة من الأخلاق المذمومة والخصال المكروهة القبيحة وقيل معناه 
إن أوقاتهم تكون طيبة سهلة لأنحم يبشرون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة » فيحصل لهم عند 
ذلك الفرح والسرور والابتهاج » فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لهم الموت على هذه ال حالة ) يقولون ( 
يعني الملائكة لهم ) سلام عليكم ( يعني تسلم عليهم الملائكة أو تبلغهم السلام من الله ) ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون ( يعني في الدنيا من الأعمال الصالحة. 

فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) ( 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدئ الله بفضله ورحمته 
) أخرجاه في الصحيحين من حديث أب هريرة ؟ قلت : قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله في شرح 
مسلم. 

اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا غيرها إلا بالشرع ومذهب أهل السنة 
أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بل العالم كله ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما 
يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين , وأدخلهم النار كان ذلك عدلا منه » وإذا أكرمهم ورحمهم 


وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعم الكافرون 3 وأدخلهم الجنة كان ذلك له ومنه فضلا » ولكنه سبحانه 


وتعالى أخبر وخبره صادق أنه لا يفعل هذا." <تفسير الخازن . » 2 4/./ > 


صفحة رقم ١3١‏ 

السبحة وهي الصلاة. 

قال الزمخشري : والضمائر لله تعالى والمراد بتعزير الله تعالى. 

تعزير دينه ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

ومن فرق الضمائر فقد أبعد وقال غيره : الكنايات في قوله ويعزروه ويوقروه راجعة إلى الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) وعندها تم الكلام فالوقف علي ويوقروه وقف تام ثم يبتدئ بقوله ويسبحوه ) بكرة وأصيلا ( 
على أن الكناية في ويسبحوه راجعة إلى الله تعالى يعني ويصلوا الله أو يسبحوا بالغداة والعشي. 

قوله عز وجل : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ( يعني إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا 
يفروا إِنما يبايعون الله لأتمم باعوا أنفسهم من الله عز وجل بالجنة وأصل البيعة : العقد الذي يعقده الإنسان 
على نفسه من بذل الطاعة للإمام » والوفاء بالعهد الذي التزمه له » والمراد بمذه البيعة بيعة الرضوان بالحديبية 
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؛ وهي قرية ليست بكبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلتين ميت بيئر هناك وقد جاء في الحديث 
أن الحديبية بئر قال مالك هي من الحرم وقال ابن القصار بعضها من الحل ويجوز في الحديبية التخفيف 
والتشديد ةوالتخفيف أفصح وعامة المحدثين يشددوتها 
( ق ) عن يزيد بن عبيدة قال قلت لسلمة ابن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم 
) على الموت ( م ) عن مغفل بن يسار لقد ,أيتني يوم الشجرة والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبايع الناس 
وأنا رافع غصنا من أغصاتما عن رأسه ونحن أربعة عشرة مائة قال لم نبايعه على الموت ولكن با يعناه على أن 
لا نفر قال العلماء لا منافاة بين الحديثين ومعناها صحيح أو ينتصروا وبايعه جماعة منهم معقل بن بسار على 
أن لا يفروا 
( خ ) عن ابن عمر قال إن الناس كانوا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر 
فإذا الناس يحدقون بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعني عمر يا عبد الله أنظر ما شأن الناس أحدقوا برسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذهب فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عرم فخرج فبايع وقوله تعالى ) يد الله 
فوق أيديهم ( قال ابمن عباس يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم وقال السدي كانوا يأخذون بيد 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيبايعونه ويد الله فوق أيديهم كذا نقله البغوي عنه وقال الكلبي نعمة الله 
عليهم في الحداية فوق ما صنعوا من البيعة وقال الإمامن فخر الدين الرازي يد الله فوق أيديهم يحتمل وجوها 
وذلك لأن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحساتحم كما قال ' بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإبمان ' وثانيهما يد الله فوق أيديهم أي نصرته إياهم أقوى وأعلا من نصرتحم إياه يقال اليد لفلان 
أي الغلبة والنصرة والقوة. 
وإن قلنا أتما بمعنيين فنقول اليد في حق الله تعالى بمعنى الحفظ وني حق المبايعين بمعنى الجارحة فيكون المعنى 
يد الله فوق أيدهم بالحفظ وقال الزمخشري لما قال إنما يبايعون الله أكده تأكيدا على طريقة التخيل فقال يد 
الله فوق أيديهم يريد أن يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله والله منزه 
عن الجوارح وعن." <تفسير الخازن. »4 191/50> 

"بيان موضع من الآية الكريمة 
قوله: [واعلم أن على قوله تعالى: طوختم الله على قلوهم وعلى سمعهم 4 [البقرة:17] وقوله: 
#وعلى أبصارهم غشاوة» |البقرة:17] جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - 
وهي الغطاء- يكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس 
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وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «#وختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم» [البقرة:1] يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» يقول: وجعل على أبصارهم 
غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون] . 

فالغشاوة على الأبصار والختم على القلوب والأسماع» ولهذا قال تعالى: ((ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم)) 
ثم قال: «ووعلى أبصارهم غشاوة#» [البقرة:7]» ولكي يتضح المعنى ينبغي للقارئ أن تكون مواقفه على 
المواقف التي يتم جما المعنى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد» حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن 
الحسن» عن أبيه» عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ختم الله على قلوبحم وعلى معهم) والغشاوة 
على أبصارهم. 

قال: وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين -يعني ابن داود» وهو سنيد - حدثني حجاج -وهو ابن محمد الأعور 
- حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمعء والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: #وفإن يش! الله 
يختم على قلبك [الشورى: 5 7]» وقال: #ؤوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة© [الجاثية:؟]. 
قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة# [البقرة:2] يحتمل أنه نصبها 


بإضمار فعل تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل: لإوعلى 
سمعهم 4 [البقرة:1] كقوله تعالى: ##وحور عين4 [الواقعة:7؟]» وقول الشاعر: علفتها تبنا وماء بادرا حتق 
غدت همالة عيناها. 


وقال الآخر: ورأيت زوجك ف الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره: وسقيتها ماء بارداء ومعتقلا رمحا]. 
نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.." < شرح تفسير ابن كثير - الراجحي» عبد العزيز الراجحي 
1 

"تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات والأرض ويعلم ما تكسبون) 
ثم تأت إلى آية من متشابه القرآن حيث يقول الله: #ؤوهو الله في السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم 
ويعلم ما تكسبون [الأنعام:]» الأصل: أننا نؤمن أن الله جل وعلا له علو ذات» وأنه تبارك وتعالى مستو 
على عرشه؛ بائن من خلقه. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: أجمع السلف على إثبات علو 
الذات لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
وللعلماء في الآية ثلاثة أقوال: القول الأول: أن معنى الآية: هوهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
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وجهركم» [الأنعام:*]ء أي: وهو المألوه المعبود في السماء والأرضء أي: يعبده أهل السماء وأهل الأرض؛ 
وهذا القول عليه جماهير أهل التفسير» ورجحه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» واختاره من قبله الإمام 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. 

ومن الآيات التي تؤيد هذا المعنى: قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله»# 
[النخرف: 85 ]» أي: هو إله من في السماء وإله من في الآرض. 

القول الثاني -واختاره النحاس النحوي المعروف- يقول: «زوهو الله في السموات وق الأرض يعلم سركم 
وجهركم [الأنعام:] أي: في السموات وفي الأرض» فجعلها متعلقة ب (يعلم)» فيصبح معن الآية: وهو الله 
يعلم سركم في السموات وفي الأرض. 

قال النحاس: وهذا أفضل ما يقال في الآية» لكننا قلنا: إن الجمهور على خلاف ذلك. 

وما يؤيد هذا المعنى من القرآن: قول الله جل وعلا: «ؤقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض* 
[الفرقان: ”]. 

القول الثالث -وهذا اختيار إمام المفسرين: ابن جرير رحمة الله تعالى عليه- يقول: إن هناك وقفا تاما عند 
قول الله تعالى: #وهو الله في السموات» [الأنعام:7؟]» ثم نستأنف: وني الأرض يعلم سركم وجهركم» 
[الأنعام:7]» يعني: يعلم سركم وجهركم في الأرضء رغم أنه مستو على عرشه في السماءء ومن أدلة هذا 
القول: قول الله تبارك وتعالمى: 9#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» [الملك:5١].‏ 
نعود فنقول: ذهب الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه إلى القول الأول» لكنه استشهد على صحة الأقوال بما 
ذكرناه من الآيات» ونحن نقول؛ إن هذه الطريقة غير صحيحة؛ بصحة ما ذهب إليه هؤلاء الكبار» لكن لا 
يلزم من صحة المعنى صحة الطريقة» كمن تعطيه مسألة في الرياضيات فيأتيك بالحل» لكنه لم يتخذ الطريقة 
الصحيحة؛ فأنت تقر له بأن الحل صحيح: لكنك لا تقر له بصحة الطريقة» فنقول: إن المسلك الذي سلكوه 
فيه نوع من التكلف, والأصل: بقاء الآية على معناها الظاهر الذي يتبادر أول الأمر» والعجب أن ابن جرير 
رحمة الله تعالى عليه من يأخذ بظواهر الآيات أولاء ومع ذلك لجا في هذه اللسألة إلى القول بالوقف التام ف 
قوله تعالى: «ؤوهو الله في السموات4 [الأنعام:؟]. 

نعود فنقول: إن المعنى الحقيقي للآية في ظننا: أن الله جل وعلا إله من في السماءء وإله من في الأرض» لكن 
هذا المنحى يدخل على مستوعب التفسير إشكالا يجب الرد عليه: وهو أننا قلنا في مثل قول الله تعالى في 
سور كثيرة: للإفإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا [الشرح:ه - 5]: إن ذكر اليسر نكرة مرتين يدل 
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على أن هذا اليسر خلاف اليسر الأول» وأنتم تقولون: إن النكرة إذا تكررت تغايرت» ثم من القواعد المشتهرة 
-كما قال السيوطي في منظومته- أن النكرة إذا تكررت تغايرت» فعلى هذا المعنى يكون قوله سبحانه: #ووهو 
الذي في السماء إله وي الأرض إله [الزخرف:85]» دالا على وجود إلهين وليس إلا واحدا؟ فنقول: لا 
يلزمنا هذا أبدا؛ لوجود الأصل العام أولا وهو أن الله إله واحد. 

والأمر الثاني: أن القاعدة تقول: إن هذا تغير في الصفات لا في الذوات» قال ربنا يثني على نفسه: هسبح 
اسم ربك الأعلى* [الأعلى: .]١‏ 

ثم قال: الذي خلق فسوى» [الأعلى: ؟]. 

وقال: #ووالذي قدر فهدى» [الأعلى:]|» فليست الصفات صفات لغير الله انما هي صفة لله لكنها 
صفة أخرى لغير الله» فيحتاط المرء عندما يفهم أن التغاير يكون في الصفات لا في الذوات. 

قال تعالى: «ؤوهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» [الأنعام:؟]» سركم 
أي: ما تخفون» وجهركم أي: ما تظهر الجوارح» وما تكسبون» الكسب: هو ما يقع حقيقة من فعل أو قول» 
وحتى تتضح الصورة يقول الله جل وعلا: «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام» 
[لقمان:4]» ثم قال: «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» [لقمان:4"]» ولم يقل: وما تدري نفس ماذا 
تعمل غدا؛ لأن الإنسان يبيت سلفا ما سيعمله» لكنه يجهل إمكانية وقوع هذا العمل الذي بيته» هذا الذي 
يجهله الإنسان ولا يعلمه إلا الله فنحن قبل أن نصل إلى هنا مدركون منذ البارحة أو قبلها بأيام أننا إن شاء 
الله سنلتقي هاهنا لنؤدي هذه الحلقة المباركة» هذا عمل» لكن حصوله يعد كسبا لا عملاء فما تضمره السرائر» 
وتكنه الضمائر يعلمه الله» ويعلم كذلك إن كان هذا الذي أكننته سيقع أم لا؛ ولهذا قال الله جل وعلا: 
«ؤوهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» [الأنعام:؟]. 

وقد مر معنا: أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون» ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون. 
والمقصود من هذا كله: إظهار قدرة الله أما الآية الأولى: ظؤهو الذي خلقكم من طين» [الأنعام:7] ففيها: 
إقامة الحجة على أهل الإشراك في قضية البعث والنشور» وقد حررنا أن الله ذكر الطين حتى يذكرهم بأصل 
ثما يممكن اقتباسه من الآيات: #وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 
* وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» [الأنعام:؟ - 8]: أن الإنسان 
كلما ازداد علما ومعرفة بعظمة ربه جل وعلا كان أقدر على طاعته» وأبعد عن معصيته» وقد حررنا هذا 





الكلام مرارا في دروس سلفتء وأيام خلت؛ لكن التأكيد عليه من أعظم اللوازم؛ فليس المقصود من تفسير 
القرآن: إظهار القدرات» وبيان ما يملكه الإنسان من ملكاتء, لكن القرآن في المقام الأول واعظ وهاد إلى 
أعظم سبيل» فأحيانا ينبغي على الإنسان أن يفرق ما بين الشيء نفسه والغاية من الشيء» مثاله: النبي صلى 
الله عليه وسلم مدحه ربهء ومدحه الخلق» لكن مدح الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بزائد في مدحه 
صلى الله عليه وسلم شيئا؛ إذ يكفيه مدح ربه له صلى الله عليه وسلم» لكن ينجم عن هذا: أن هؤلاء الناس 
الذين مدحوه صلى الله عليه وسلم هم أنفسهم ينتفعون. 
فالإنسان إذا قدر له أن يعطى علما جما في علم الآلة ينبغي أن يوظف ذلك العلم في إظهاره للناس»؛ ثم لا 
ينسى الحقيقة الحامة» والغاية الجليلة من الأمرء وهي: أنه يجب أن تكون تلك الملكات سائقة له -قبل أن 
يعلم الناس- إلى أن ينتفع بالقرآن. 
لو كان في العلم غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس والله نعى على أهل الكفر: أتمم يعلمون - 
كاليهود مثلا- لكنهم لا ينتفعون بعلمهم, نفعنا الله وإياكم بما نقول. 
هذا ما تحرر إيراده» وتميأ إعداده. وأعان الله على قولهء وصل الله على محمد وعلى آله. والحمد لله رب 
العالمين.." <سلسلة محاسن التأويل - المغامسي» صالح المغامسي 977/ > 

"تفسير قوله تعالى: (قل إنما أعظكم بواحدة) 
قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ظوقل» [سبأ:” 4] يعني: لؤلاء #إنما أعظكم بواحدة» [سبأ:”:] 
أي: كلمة واحدة أقولها لكم» موعظة أعظكم بماء خصلة واحدة أدعوكم إليها لتتعظواء ولتأخذوا حذركم من 
ربكم سبحانه وتعالى» بأن تؤمنوا وأن تطيعواء والكلمة الواحدة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم هي: 
قولوا: لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة العظيمة مفتاح الجنة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) هذه الكلمة العظيمة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب 


إلى أن يقوهاء (قل: لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بما عند ربك). 
هذه الكلمة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلاء: أعظكم بما أن تقولوهاء هذه الكلمة إذا 
تأملت معناها عرفت أن هؤلاء القوم كانوا يفهمون معنى هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فهم عرب» وهذه الكلمة 


عربية» فعرفوا الكلمة وعرفوا ما ينببى عليهاء ولذلك رفضوا هذه الكلمة. 
فقوله: (قل إنما أعظكم بواحدة), أي: قولوا: لا إله إلا الله» معناها: لا أتوجه بعبادة لغيره إذا كان الإله إِها 
واحداء ولكن الكفار لا يريدون أن يكون الصلة بينهم وبين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم» فهم يرفضون 
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ذلك يرفضون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أصغر منهم سناء وهناك من هو أقوى منه. وأكبر 
منه سناء وأكثر منه مالاء فلماذا يخصه الله بالرسالة حسب زعمهم؟ فهم لا يقبلون منه أمرا لهذه الأسباب» 
وإنما الأمر لله وحده سبحانه وتعالى» قال تعالى: وما ينطق عن الحوى» [النجم:؟] صلوات الله وسلامه 
عليه؛ إِنما الوحي من ربه سبحانه. 

فقال لهم: «ؤقل إنما أعظكم بواحدة» [سبأ:17] أي: أذكركم وأحذركم من سوء العاقبة بخصلة واحدة فقط: 
أن تتفكروا في هذه الخصلة الواحدة؛ قوله تعالى: «9أن تقوموا لله مثنى وفرادى» [سبأ:4]» في هذه الموعظة 
التي أقوها لكمء أدعوكم إلى طاعة الله عز وجل» هذه هي الخصلة الواحدة والأمر الواحد الذي جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحدهء وهذه دعوة كل الأنبياء والرسل من قبله» دعوا قومهم: أن لزاعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره» [الأعراف:53] أي: قولوا: لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله» والكفار كانوا يقرون بربوبية 
الله أنه الخالق وأنه الرازق» وأنه الذي ينفع ويضر سبحانه؛ لكنهم يعبدون معه غيره» ويقولون: نعبد هذه 
الأصنام لأتما تقربنا إلى الله وسبب عبادتحم للأصنام كما قال تعالى: ابل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون [الزخرف:؟١]‏ لذلك الذي كان يسلم منهم بعد ذلك كان يضحك على نفسه كثيرا 
عندما يذكر جهله وغباءه وكيف عبد هؤلاء الأصنام! وكيف يصنع التمثال من الحجر هو ويخته بيده ويطؤه 
بقدمه ثم يضربه بفأسه, ثم يعبده من دون الله! وأعجب من ذلك: أنه إذا لم يلق حجرا يصنع إلا من التمر 
فيعبده من دون الله حتى إذا جاع أكله؛ وكانوا يفعلون ذلك في السفرء أو يأخذ الشاة ويحلبها فيأخذ الحليب 
ويخلطه مع رمل من الأرض حتى يجعلها عجينة ثم يجعلها تمثالا ثم يجففه بالشمس ويعبده من دون الله سبحانه 
وتعالى» فإذا عاد من سفره ترك هذا التمثال» وعاد إلى صنمه الذي في بيته يعبده من دون الله! قال الله عنهم: 
#وإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان:4 4] فعبدوا هذه الأشياء من دون الله سبحانه» فلا 
يعقلون ولا يفهمون. 

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: #ؤقل إِنما أعظكم بواحدة [سبأ:”1] خذوا هذه الخصلة الواحدة التي 
آمركم بما وتفكروا فيهاء أنا دعوتكم أن تقولوا لا إله إلا الله فكذبتموني وقلتم عني: مجنون» وقلتم عني: ساحرء 
وقلتم: الكتاب هذا مفترىء إذا: تفكروا في ذلك» قال: «إأن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا» [سبأ:" 4 ]» 
أن تقوموا لله مثنى» أي: اثنين اثنين (وفرادى) أي: كل واحد بنفسه حتى تصلوا إلى الأمر السليم؛ فالأمر 
المشكل لا يكون إلا كذلكء إذا أشكل الأمر على إنسان بدأ يزن الأمر في رأسه حتى يصل إلى شيء» أو أنه 
أت بإنسان عاقل آخر ويجلس معه» فيكون كل واحد مرآة للآخر. 





إذا: التفكير السليم يحتاج الإنسان فيه إلى أن يكون وحده يفكرء وبعد ذلك يجلس مع غيره ليستعين به لم 
يقل: لأن المجموعات لا يصلون إلى حل أبدا حين يفكرون» ولكن يصلون إلى حل عن طريق الشورى» ولذلك 
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تستخير الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الخير في الأمور» وصلاة الاستخارة 
ركعتان» من غير الفريضة يسأل فيها العبد ربه سبحانه وتعالى» يقول: (اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)» فتستخير ربك وتفكر في هذا الأمر 
ثم تشاور مع غيرك فيه» فإذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يوفقك للصواب؛ لذلك فإن التفكير الجماعي لا 
يحدي؛ لأنمم كلهم كفرة» والكبراء يمنعون الصغار من التفكير لذلك لا يصلح التفكير في جماعة من الناس؛ 
نما التفكير إذا أردت الاهتداء والوصول إلى الصواب أن تفكر وحدك لتكون منصفاء ثم تشاور إنسانا آخر 
عاقلا مثنى وفرادى فتصلون إلى الصواب يوما من الأيام. 

قوله تعالى: #أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا» [سبأ:47] هذه قراءة الجمهور» وقراءة رويس عن 
يعقوب: (ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة) والوقف على (ثم تتفكروا) وقف تام عليهاء وقيل: بل الوقف 
على ما بعدها (ما بصاحبكم من جنة)؛ وكلاهما له معنى؛ فإذا وقفنا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفكرواته [سبأ:”4] تمت هناء إذا: هنا أمرهم أن يقوموا لله مثنى وفرادىء ثم يقومون مخلصين 
يبتغون بقيامهم أن يوصلهم الله سبحانه إلى الحق» فيتفكرون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحم: قولوا: لا 
إله إلا الله» ثم تتفكرواء ثم قال طهم: هما بصاحبكم من جنة» [سبأ:”4] أي: ليس بصاحبكم من جنة: 
هذا إذا كان على الابتداء بذلك: وما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بيك يلدي عدا شديد» 
[سبأ:7:] أما على الوصل فيها والوقف على (جنة) فيقول: #ؤقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة [سبأ:4] هذه الجنة التي تزعمون أتما فيه» تفكروا هل فيه من 
جنة؟ وعلى ذلك تكون (ما) هنا موصولة بمعنى: الذيء أي: ثم تنفكروا في الذي زعمتم أن بصاحبكم جنة, 
وصاحبكم هو النبي صلوات الله وسلامه عليه» هل فيه فعلا جنون كما تقولون؟ إذا: على الأولى نفي من الله 
عز وجل: #إما بصاحبكم من جنة» [سبأ:47] أما على الثانية فهي وصل أي: تفكروا في الذي زعمتم 
ورميتموه به من جنون هل هو فعلا كما تقولون. 

قال الله تعالى: ##إن هو إلا نذير لكم» [سبأ:”4] أي: ما هو إلا نذير لكم صلوات الله وسلامه عليه بين 
يدي عذاب شديدء وما هو إلا رسولء قال تعالى: 9#وما محمد إلا رسول» [آل عمران: 4 5 »]١‏ هذه وظيفته 
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صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنياء #إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل4 [آل عمران: 4 5 .]١‏ 
قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» اسبا اع والمعنى: أنتم امحتاجون» فأمامكم 
عذاب أنتم لا ترونه» فأرسلنا إليكم هذا النبي الكريم الرسول البشير عليه الصلاة والسلام ليحذركم من هذا 
العذاب» وكان من الممكن ألا نرسل إليكم شيئاء ونجازيكم ونعذبكم, ولكن الله سبحانه وتعالى رءوف بعباده 
لطيف بهم حليم كريم سبحانه؛ يأبى أن يعذب حت يقيم العذر والحجة على هؤلاء» فقال لهم سبحانه: (ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير) أي: منذر يخوفكم مما أمامكم من عذاب يستقبلكم عند الله سبحانه. 
قال الله سبحانه في سورة الشورى للنبي صلى الله عليه وسلم: #ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى* 
[الشورى:7؟] إذا: هو لا يسأل أجرا أصلاء ولكن إن سألتكم شيئا أسألكم أن تراعوا المودة» فإن بيني وبينكم 
مودة» بيني وبينكم قرابة» فلا تقطعوا الأرحام, إما أن تدخلوا في الدين» وإما أن تتركوني أدعو غيركم» ولا داعي 
لأن تدخلوا طالما أنتم على ذلكء ولعل الله يهديكم في يوم من الأيام» ولكن راعوا المودة في القربى. 
إذا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا أموالكم؛ لأتحم قالوا له: إن كنت جئت بهذا الأمر تبتغي به ما لا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال لهم: لاء ما أنا طالب منكم شيئا من المال» إِنما أدعوكم إلى الله 
سبحانه وتعالى.." <تفسير أحمد حطيبة» أحمد حطيبة ./9؟/1>> 

"معنى التوقير في قوله: (وتوقروه) 
قوله تعالى: (وتوقروه)» هذا يعود إلى البي صلى الله عليه وسلم, أما قوله: (وتسبحوه بكرة وأصيلا) فلا جدال 
أكما في حق الله سبحانه وتعالى. 
والوقار: هو السكون والحلم» قال تعالى: #وما لكم لا ترجون لله وقارا» [نوح:١]»‏ الرجاء هنا بمعنى: الخنوف» 
أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أخذكم للعقوبة؟ وعن مجاهد والضحاك قالا: ما لكم لا تبالون 
لله عظمة؟ وقيل: الوقار» الثبات لله عز وجلء ومنه قوله تعالى: «إوقرن في بيوتكن» [الأحزاب:78] أي: 
اثبتن» ومعناه: ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى» وأنه إلحكم لا إله لكم سواه؟! وقال ابن كثير: (ويوقروه) 
من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. 
وقال القرطبي: (وتوقروه) أي تتوجوهء وقيل: تعظموه. والتوقير التعظيم» ((وتعزروه وتوقروه))» المحاء هنا عائدة 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهنا وقف تام: ثم تبتدئ: (وتسبحوه بكرة وأصيلا) أي: تسبحوا الله بكرة 
وأصيلا أي : عشيا. 


قول آخر: إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى» فيكون معنى: ((وتعزروه وتوقروه)) أي: تثبتوا له صحة الربوبية» 





وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريكء» واختار هذا القول القشيري. 
وبعض المفسرين قال: (وتعزروه وتوقروه) يعني: تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. 
وزعم بعضهم أنه يتعين كون الضمير في (تعزروه) للرسول صلى الله عليه وآله وسلمء لتوهم أن التعزير لا يكون 
له سبحانه وتعالى» كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: (وتسبحوه) لله عز وجل. 
فعلى أي الأحوال هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر إلى من تعود» وف هذين الفعلين بالذات: 
(وتعزروه وتوقروه) فمن قائل: إنما للنبي عليه الصلاة والسلام؛ ومن قائل: إنما لله عز وجل.." << تفسير القرآن 
الكريم - المقدم, محمد إسماعيل المقدم 5/1717 >> 

"تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) 
ثم قال عز وجل: «ؤوهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» [الأنعام:"] 
هذه الآية تحتاج إلى نوع من الاهتمام الخاص؛ لأنما نما يستدل به بعض الضالين المنحرفين الذين يزعمون أن 
الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى» ولا شك في أن هذا من الضلال المبين المنافي 
لعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى» فأولئك يستدلون بهذه الآية ويحملوتما على غير معناها الصحيح الذي 
لعل سات 
وقوله: (وهو الله في السماوات و الأرض) أي: المعبود الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. 
وقوله: (يعلم سركم وجهركم) يعني: من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح. 
وقوله: (ويعلم ما تكسبون) أي: ما تفعلونه من خير أو شرء فيثيب عليه ويعاقب» وخصه بالذكر لإظهار 
كمال الاعتناء به؛ لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء» وهو السر في إعادة قوله تعالى: (يعلم سركم 
وجهركم ويعلم ما تكسبون). 


يقول الناصر في (الاتتصاف): وأما هاتان الآيتان الكريمتان -يعني: هذه الآية وآية الزخرف» وهي قوله تعالى: 


#ووهو الذي في السماء إله وتي الأرض إله» [الزخرف: 85]- فإن التمدح في آية الزخرف وقع لما وقع التمدح 
به هاهنا من القدرة على الإعادة» والاستئثار بعلم الساعة» والتوحد في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في 
السماوات والأرضء فقوله في هذه الآية: (وهو الله في السماوات وف الأرض) يعني أنه إله من في السماء وإله 
من في الأرضء ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الحلول والعياذ بالله؛ لأن السلف قاطعون وجازمون بأن الله 
عز وجل بائن من خلقه؛ والله سبحانه وتعالى لا يخالط خلقه ولا يحل فيهم» فهو ينزه عن ممازجة خلقه» بل 
هو بائن عنهم تبارك وتعالى» وعلمه في كل مكان, لكنه على العرش استوى. 


اللا 





ولم يقل: وهو الذي في السماء رب وف الأرض ربء ولم يقل: وهو الرب في السماوات وق الأرضء إنما عنون 
له هنا بالإلمية (وهو الله)؛ لأن المعبى: هو المعبود. 

فيليق بمن سواه أن يعبر بلفظ الجلالة (الله) أي: المعبود» ولذلك فكلمة التوحيد هى (لا إله إلا الله) وأما (لا 
رب إلا الله) فلا تعتبر كلمة التوحيد» وإن كانت هي توحيد الربوبية» إلا أن كلمة توحيد الربوبية لا تنجي من 
النار؛ لأنه لو كانت كلمة التوحيد (لا رب إلا الله) لكان أبو جهل موحدا؛ لأن أبا جهل وأبا لمب وغيرهما 
من الكفار كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله» ومشركوا مكة كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله لكنهم كانوا 


يشركون في العبادة» وينقضون توحيد الإلحية بأن يعبدوا مع الله غيره» ولذلك كانت كلمة النجاة (لا إله إلا 


الله) أي: لا تعبدوا إلا الله» ولا إله يستحق العبادة إلا الله» وليست (لا رب إلا الله)؛ لأن جميع المشركين يقرون 
بأنه لا رب إلا الله. 

يقول ابن كثير: للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول. 

يعني أوائل الجهمية القائلين -تعالى الله عز وجل عن قوهم علوا كبيرا- بأنه في كل مكان, فهذا ما لا يليق أن 
ينسب إلى الله سبحانه وتعالى» ولنتفطن لشيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون حين يقولون: 
إن الله موجود في كل وجود. 

أو: ربنا موجود في كل مكان. 

نعم هو موجود ف كل مكان بعلمه وبسمعه وببصره وبشهادته وبإحاطته بخلقه عز وجل» فكل شيء بالنسبة 
إلى الله عز وجل لا يخفى على الإطلاق. 

أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى وينزه عنه» فالاعتقاد 
بأن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى» ولم يقل به إلا 
الجهمية المبطلون» وحملوا هذه الآية على ذلكء وقالوا: إن الله يقول هنا: «ؤوهو الله في السموات وفي الأرض * 
[الأنعام:] فحملوها على أن ذات الله موجودة في السماوات والأرض. 

فالأصح من الأقوال أنه -سبحانه وتعالى- هو المدعو في السماوات وفي الأرضء ولا تعارض؛ لأن الدعاء 
هو العبادة» أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السماوات ومن في الأرضء ويسمونه الله» ويدعونه 
رغبا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنسء وهذه الآية على هذا القول هي كقوله تعالى: #ؤوهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله [الزخرف:84] أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض. 


وعلى هذا فيكون قوله: #ويعلم سركم وجهركم» [الأنعام:"] خبرا أو حالا. 
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أما القول الثاني في الآية فهو أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء فقوله: 
(وهو الله في السماوات وفي الأرض) يعني أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء 
فمعنى ذلك: أن كلمة يعلم متعلقة بقوله: (في السماوات وفي الأرض) وتقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم 
في السماوات وفي الأرض. 
القول الثالث: أن الوقف على قوله: (وهو الله في السماوات) » وهذا هو اختيار إمام المفسرين 
وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» فإنه -رحمه الله- يرى أن هو عند قوله تعالى: (وهو 
الله في السماوات) ثم يستأنف: (وقٍ الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) أي: تقف عند قوله عز 
وجل: (وهو الله في السماوات) يعني: فوقكم في السماءء كقوله تبارك وتعالى: 9أأمنتم من في السماء» 
[اللك:5١]»‏ ذ (في) هنا بمعنى (على) كقوله سبحانه: «إلأصابنكم في جذوع النخل» [طه:١7]‏ يعني: 
عليها. 
وكقوله: «وفسيحوا في الأرض# [التوبة: ؟] يعني: فوق الأرض. 
هذا هو اختيار الإمام ابن جرير» ورجح ابن عطية في الآية أنه الذي يقال له: (الله) فيهماء فقوله: (وهو الله 
في السماوات وفي الأرض) يعني: وهو الذي يقال له: (الله) في السماوات وف الأرضء قال ابن عطية: وهذا 
عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 
يعني أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات» فجمع هذه كلها في 
قوله: (وهو الله) أي الذي له هذه كلها (في السماوات وفي الأرض)» وكأنه قال: وهو الخالق والرازق وامحبي 
والمميت فيهما.." <تفسير القرآن الكريم - المقدم, محمد إسماعيل المقدم >>١0/59‏ 

"دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية 


هنا دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية للدكتور/ محمد محمد أبو فراخ» أستاذ التفسير 
والتجويد وعلوم القرآن المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود, يتكلم فيها على هذا الموضوع. 

وقد ذكر أن فريقا من العلماء رأى أن هذا علم مستور ومحجوب عنا لا نستطيع إدراكه» وذكر الدكتور أن 
بعض العلماء ذهبوا مذهبا آخر فاجتهدوا في محاولة تأويل فواتح هذه السورء فاتحه جمع كبير من العلماء إلى 
محاولة الكشف عن أسرار هذه الحروف والوقوف على معانيها ومدلولاتما والانتفاع بماء تحقيقا للهدف الذي 
رمى إليه القرآن من ذكرهاء قالوا: إن القرآن أنزل كي يتدبر: #إليدبروا آياته» [ص:3؟]» فعلينا أن نعمل 
عقولنا في محاولة فهم ما وقف عنده الفريق الأول الذي فوض العلم في هذه الأحرف إلى الله سبحانه وتعالى» 


تلا 





والذي يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى: #ؤوما يعلم تأويله إلا اللهمك, ثم يستأنف الكلام: ##والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» إلى آخر الآية فالوقف العام ني هذه الآية إِعما هو عند قوله تعالى: 
(وما يعلم تأويله إلا الله) وما بعده استئناف لكلام آخرء وهو قوله تعالى: (والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به). 
فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى» ومن أجل ذلك الإبمان والتفويض أثنى الله عليهم. 
والفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح» جعل قوله تعالى: (والراسخون في العلم) معطوفا على ما 
قبله» أي: ((وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)) يعني: لا يعلم تأويل هذه الآيات المتشاحة إلا الله 
سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. 
فإذا يكون الوقف على قوله تعالى: (والراسخون في العلم) يعني ((وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)) 
وقوله: ((يقولون آمنا به)) جملة جديدة. 
وقد روي عن ابن عباس: أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجلء وأنهم داخلون في علم المتشابه؛ وأنهم 
مع علمهم به: (يقولون آمنا به)» وقال بحذا الرأي: الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. 
وروي عن مجاهد أنه عطف الراسخون على ما قبله وزعم أنحم يعلمونه» واحتج له بعض أهل اللغة فقال: 
معناها: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين: (آمنا به كل من عند ربنا)» وزعم أن موضع (يقولون) نصب 
على الحال. 
لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى: (والراسخون في العلم) ولا يجعل الواو للعطف, 
وينكر نصب جملة (يقولون) على الحال؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع 
ظهور الفعل» فلا يجوز أن تقول: عبد الله راكبا بمعنى: أقبل عبد الله راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل؛ 
كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس» فيصلح هنا إعرابها حالا. 
فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى: (والراسخون في العلم) مستقيم مع مذاهب النحويين» وهو أولى 
من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم أتحم يعلمونه.." <<تفسير القرآن الكريم - المقدم؛ محمد إسماعيل 
المقدم 07/51 > 

٠"‏ - القطع والاثساف: لانن جعفر النحاس (ت /*” ه) وهو مطبوع. 
* - المكتفى في الوقف والابتداء: لأبي عمرو الداني (ت 444 ه) وقد طبع عدّة مرات. 
؛ - المرشد في معنى الوقف العام والحسن والكافي والصالم والجائز والمفهوم والبيان في تمذيب القراءات 


اللا 





وتحقيقها وعللها: للحسن بن علي بن سعيد العماني (ت بعد 5٠.٠‏ ه) وقد اختصره شيخ الإسلام ركريا 
الأنصاري (ت 475 ه) بكتاب أسماه: المقصد بتلخيص ما في المرشد. 

ه - الوقف والابتداء: لأبي الحسن علي بن أحمد الغرّال (ت ١ه‏ ه). 

5 - الوقف والابتداء: واشتهر باسم: وقوف القرآن» أو: علل الوقوف ( )١‏ محمد بن طيفور السجاوندي 
(ت .٠.مه).‏ 

- الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: لعبد الله بن محمد النكزاوي أت 58 ه). 


/ - الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء: لابن الجزري ز(ت / ه). 


8 - منار المحدى في بيان الوقف والابتداء: لأحمد بن عبد الكريم بن محمد الأشمون (من علماء القرن الحادي 


بالإضافة إلى بحث هذا العلم في كتب علوم القرآن والقراءات ومن العلماء من أفرد إحدى قضايا أو مسائل 
الوقف بتصنيفء مثل كتاب: شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل لمكي 
بن أبي طالب القيسي (ت 4707 ه)» ووقوف النبي صلَّى الله عليه وسلم في القرآن لمحمد بن عيسى المغربي ( 
؟). 


خامسا: علم توجيه القراءات: 

هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية» واتفاقها مع قواعد النحو واللغة» ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقا 
للشرط المعروف (موافقة اللغة العربية ولو بوجه)» كما يهدف علم التوجيه إلى ردّ الاعتراضات والانتقادات 
التي يوردها بعض النحاة واللغويين والمفسرين على بعض وجده القراءات. 


)١ (‏ د. حازم سعيد حيدرء علوم القرآن بين البرهان والإتقان» ص .77٠١‏ 
)١ (‏ حاجي خليفة» كشف الظنون.» ص 5055.." <مقدمات في علم القراءات» مجموعة من المؤلفين 
ص/١.‏ 17> 

"أحكام الوقف والابتداء 
ويعرف الوقف لغويا هو الكف والحبس» واصطلاحا هو عبارة عن قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية 
استقناف القراءة ويكون في تحاية الآي وفي وسط الآية ولا يكون في وسط الكلمة ولا في ما اتصل رما كالوقف 
على الفاء من قوله تعالى فَلْيَنْظْر الْإِنْسانُ* وينقسم الوقف إلى أربعة أقسام وتسمى بالأقسام العامة: 


ا 





أولا: الوقف الاضطراري: وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسيان أو عطاس أو 
سعال» فله هذا الوقف على أي كلمة شاء ولكن يجب الابتداء بالكلمة 

الموقوف عليها إن صح الابتداء بما. 

ثانيا: الوقف الانتظاري: وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات 
ف قراءته للقراءات. 

ثالثا: الوقف الاختباري: بالباء الموحدة وهو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول والمحذوف ونحوه ولا 
يوقف عليه إلا لحاجة كسؤال ممتحن أو تعلم قارئ إذا اضطر لذلك. 

رابعا: الوقف الاختياري: بالياء المثناة تحت وهو أن يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة. 
وهذا الوقف هو المقصود بيانه وينقسم إلى ثلاثة أقسام. 

الأول/ الوقف التام: وهو الوقوف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى وأكثر ما يوجد هذا 
النوع في رءوس الآي وتمام الأحوال كالوقف على امْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ وعلى المفلحون من قوله تعالى 
أُولئِك عَلى هُدئ مِنْ رَِمْ وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفِْسُونَ* والابتداء بقوله تعالى إِنَّ الَِينَ كَمَُوا سَواءٌ عَلَيِهِمْ فإن 
الجملة الأولى من تمام أحوال المؤمنين» والثانية متعلقة بأحوال الكافرين وقد يكون الوقف بعد تمام الآية بكلمة 


كما في قوله تعالى وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ» وَبِاللَيْلٍ أقلا تَعْقَلُونَ فكلمة مصبحين رأس." < كيف تقرأ 
القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني» المختار المشري المقروش ص// 10> 


فهم الآية» أما الوقف في غير موضعه رما يغير معنى الآية أو يشوه جمال التلاوة. 

والمعلوم أن الوقف يكون بتسكين الحرف الأخير؛ لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن» وقد 
قسمه العلماء إلى أقسام عديدة أهمها: 

١‏ - الوقف التام: وهو الوقق على كلمة لم يتعلق ما بعدها بما ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى» وأكثر ما 
يكون عند رءوس الآي» وانتهاء القصص مثاله: (أُولئِكَ عَلى شُدئ مِنْ رَيِْوَأُولِِكَ هُمُ الْمُفْلُِوَ) - (مالِكِ 
يَْمِ الدِين) (وإِياكَ تَسْتَعِينُ). 

ومنه أن يكون آخر قصة أو آخر سورة والوقف على ما قبل ياء النداء أو فعل الأمر أو لام القسم أو الشرط 
- والفصل بين آية رحمة وآية عذاب لوقف على ما قبل النفي أو النهي أو عند انتهاء القول. 


للا 





١‏ - الوقف الكافي: وهو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بما ولا بما قبلها لفظا بل معنى» وهو كثير في 
الفواصل وغيرها كالوقف على (لا يُؤْمِنُونَ) من قوله تعالى: أنْدَرْكُمْ أ 1 تُنْذِيْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ويحسن الوقف 
عليه أيضا والابتداء بما بعده. 

© > الرقى بلسو هو ارقي ,على كزيل ضاق ها يلاها بها أو يها تبلا لفظا ومعى #الوكق على يتنه 
الله) وعلى (الْحَمْدُ يِلَه)» ولكن الابتداء بما بعدها لا يحسن لتعلقه بما قبله لفظا إلا ماكان من ذلك رأس آيةع 
فيجوز الوقف عليه في اختيار أكثر العلماء بدليل حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صَلَى الله 
عليه وسلم -: «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية» يقول: بسم الله البحمن الرحيم ثم يقفء ثم يقول: 

الحمد لله رب العالمين ثم يقفء ثم يقول: الرحمن الرحيم؛ ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين. ثم يقف» رواه 
أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. 

4 - الوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يتم الكلام به ولا ينقطع عما بعده كالوقوف على المبتد! دون خبره 
أو على الفعل دون فاعله أو على الناصب دون منصوبه. وأقبح منه الوقف على ما يوهم وصفا لا يليق بذات 
الله تعالى كأن يقف على (يستحبي) في قوله تعالى: إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِب مَثَلّا فلا يجوز الوقف إلا 
لضرورة» ثم يعيد الكلمة التي وقف عليها إذا لم تغير المعنى» وإلا أعاد." <الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم؛ 


"س ١١‏ : بين المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة في ذاتما واختلاف العلماء في عددها وتحديدهاء 


واذكر رأي الجمهور في تحديدها ووجه هذا التحديد وبين ما رآه بعض العلماء في تحديد المراتب الخاصة من 
الحروف المفخمة» ومراتب التفخيم تفصيلا على أساس هذين الرأيين؟ 

س :١5‏ ما أقسام الراء إجمالا؟ وما أحوال الكل منها بالتفصيل؟ وما الأمور الملحقة بما؟ 

س 17: ما المراد باستعمال الحروف؟ وما هي الحروف التي يجب مراعاة بعض صفاتما؟ وما الصفات التي 
بحب مراعاتها في كل منها؟ وما وجه التنبيه على مراعاتها في 

كل من هذه الحروف؟ 

من 418 أجب عنما باق: 

أ-لماذا كان الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد ولا منضبط كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح؟ 

ب - ما حكم الوقف والابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا؟ وما هو الوقف الشاذ وما حكمه؟ 

ج - ما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله وما لا يصح؟ مثل لما تقول؟ 


احلا 





س 4 :١‏ ما هي القاعدة المتبعة في الوقف على حروف المد إثباتا وحذفا؟ وما الكلمات المستثناة من هذه 
القاعدة؟ وهل يوجد فرق بين كون حرف المد من أصل الكلمة أو زائدا عليها؟ مثل لما تقول؟ 
س :3١‏ ما أحوال إثبات الألف في الوقف دون الوصل؟ ومتى تحذف في الوقف والوصل مع ثبوتها في الرسم؟ 
وما وجه هذا الحذف؟ ومتى يجوز إثباتما وحذفها وقفا؟ وما وجه كل من الحذف والإثبات؟ 
س :73١‏ ما أحوال إثبات الياء في الوقف دون الوصل؟ وما أحوال حذفها في الوقف؟ ومتى يجوز إثباتما وحذفها 
وقفا؟ وما وجه هذا الجواز فيما يجوز فيه؟ 
س 55: ما حكم أن «بفتح الهمزة وسكون النون» مع لو من حيث القطع." <الوافي في كيفية ترتيل القرآن 
الكريم أحمد محمود عبد السميع الحفيان ص/1117 > 
"أقسام الوقف الاختياري [تصوير] يجدر بنا أن نعلم أن معرفتنا لكل نوع من أنواع الوقوف وكذا الابتداء 
يتوقف على مدى تفهمنا وإدراكنا للعلاقة التي تربط بين ما قبل الوقف من كلام؛ وبين ما بعده» وتتلخص 
تلك العلاقة في مصطلحين سوف نتعامل معهما بالضرورة في هذا الفصل عند ما نتعرض لتعريف كل نوع 
من أنواع الوقوف والابتداء» هذان المصطلحان هما: (التعلق المعنوي) و (التعلق اللفظي) لذا كان لزاما علينا 
أن نتوقف قليلا كي نوضح معني كل من هذين المصطلحين: 
١‏ - (التعلق المعنوي): أن يكون ما بعد الوقف من المعانى مستكمل لا قبله» كأن يكون الأمر يختص بقصة 
من قصص القرآن» أو موضوع معين لم يتم ولم يستكمل بعد وما زال الكلام بعد الوقف يكمل ما قبله» حتى 
وإن كان ما قبل الوقف يفيد في ذاته معنى صحيحا مقصودا. ولو ضربنا لذلك مثلا بقصة من قصص الأنبياء 
لوجدنا أننا نأخذ من تتابع الآيات لبنات يضاف لاحقها إلى سابقها حتى يكتمل بناء القصة فتكون كل لبنة 
قد أفادت معنى في ذاتما. ولكنها ما زالت تفتقر لما بعدهاء حتى تكتمل اللبنة الأخيرة من القصة. فإذا وقفنا 
عليها يكون الوقف تامأ من جهة المعنى. حيث ينتقل الكلام بعدها إلى موضوع آخر ليس له تعلق مباشر بما 
قبلهاء عندئذ ينتهي التعلق من جهة المعنى. ." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» فريال ركريا العبد ص//59 >1١‏ 
٠"‏ - التعلق اللفظي: أن يكون ما بعد الوقف متعلقا بما قبله من جهة الإعراب يقول «ابن الجزري» 
في «التمهيد»: 
«واعلم أنه يجب على القارئ أن يصل المنعوت بنعته» والفاعل بمفعوله» والمؤكد بمؤكده. والبدل بالمبدل منه 
والمستثنى بالمستثنى منه» والمعطوف بالمعطوف عليه» والمضاف بالمضاف إليه» والمبتدآت بأخبارها ( ))١‏ 
والأحوال بأصحابماء والأجوبة بطالبها ( »)١‏ والمميّزات بمميّراتا ( *) وجميع المعمولات بعواملها ولا يفصل 
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شيئا من هذه الجمل إلا في بعض أجزائها». 
المعنوي أن يتبعه تعلق لفظى. فقد يوجد أو لا يوجد. 


أقسام الوقف الاختياري 

لوقاام 

تمهيد: اختلف علماؤنا في أقسام الوقف وقد صنفوا في ذلك كما يقول ابن الجزري كتبا مدونة» وذكروا فيها 
أصولا مجملة واختار ابن الجزري منها أربعة أقسام: «تام مختار» وكاف جائز» وحسن مفهوم, وقبيح متروك» 
( ؛) فالذين صنفوا الوقف أربعة أقسام فقطء ميزوا عند تعريفهم للوقف التام بين «التام اللازم»» وبين «التام 
المطلق». وسيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وآخرون جعلوا التام اللازم قسما مستقلا قائما بذاته وله تعريفه 


الخاص» فصارت أقسام الوقف عندهم خمسة أقسام: لازم» وتام» وكاف» وحسنء وقبيح. ولأن الوقف اللازم 


هو ني الحقيقة وقف تام أيضا لذا فضلنا أن نضعه تحت ذات العنوان (الوقف التام) على أن نبين كل نوع 


على حده. 


)١ (‏ أي كل مبتد! يوصل بخبره. 

( ؟١)‏ يقصد التميبز والشيء الذي بيزه هنا. 

( *) أي كل إجابة بسؤالما. إذاكل سؤال يتطلب إجابة. 

( ؛) التمهيد في علم التجويد لابن الجزري» ص 7.." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» فريال ركريا العبد 


هو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده تعلقا معنويا أو لفظيا (أي لا من جهة المعنى ولا من 
جهة الإعراب) 
حكمه: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. 


ويكون في تحاية السور» وأواخر الآيات» وفي انقضاء القصصء كما يكون عند انقضاء الكلام عن موضوع 





بعينه والانتقال إلى غيره. 


أنواعه: نوعان: أ- تام لازم (مقيد) ب- تام (مطلق). 


وحكمه: لزوم الوقف عليه» والابتداء بما بعده ما لم يوجد مانع من ذلك. 

سبب لزومه: أنه لو وصل بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد. 

تسميته: يسميه البعض الوقف (اللازم) أو (الواجب) أو (التام المقيد) أو (وقف البيان). 

علامته في المصحف: وضع ميم أفقية (م) أعلى الكلمة التي يلزم الوقف عليها. 

أمثلته: قوله تعالى: وَتُعَْرُوهُ وَنُوَقِرُوهُ [الفتح: 4] فالضمير فيها للبي صلى الله عليه وسلم. والضمير في 
«وتسبحوه» بعدها لله تعالى والوقف على توقروه يظهر هذا المعنى المراد ( .)١‏ 

؟ - إن الله شَدِيدُ العقاب لِلْقُمَراءٍ الْمُهِاجِرينَ الَّذِينَ ..... فلو لم نقف على كلمة العقاب لأوهم ذلك أن 
شدة العقاب من الله للفقراء المهاجرين. 

* - وَاللَهُ لا يَهَذِي الْقَوم الظَّالِمِينَ الَذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فلو لم نقف على كلمة (الظالمين) لأوهم 


( ١)غاية‏ المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر.." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» فريال ركريا العبد 
عن العا 

"'ب- الوقف التام «المطلق»: 
حكمه: يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده ومعنى ذلك أنه يجوز وصله بما بعده طللما أن وصله لا 
يفن الع الراك 
علامته في المصحف: (قلى) مكانه: ذكر «ابن الجزري» في كتابه «التمهيد» أن هذا القسم من الوقف وهو 
التام يكثر وجوده في الفواصل (أى رءوس الآي) 
كقوله تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [البقرة: 5] ثم الابتداء بقوله إِنَّ الذي كندوا [البقرفة: +] كقوله تفال 
َعم إِليْه راجِعُونَ [البقرة: *4] ثم الابتداء بقوله يا بَني إِسْرائِيل [البقرة: 417]. 
وقد يوجد الوقف التام قبل انقضاء الفاصلة- أى 1 س الآية أو في وسط الآية- كالوقف على «جاءني» 





من قوله تعالى: لَمَدْ أَضَلَِّي عَن الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جاءني قلى وكانَّ الشّيْطانُ لِلْإِنْسانٍ حَذُولَاء وقد يوجد بعد 
انقضاء الفاصلة بكلمة» كقوله تعالى: 1 نَجْعَلْ طَُمْ مِنْ دُويما سِبْرا* كَذْلِكَ فآخر الفاصلة (سترا) والتمام 
(كذلك). وقوله تعالى: وَإِنَكُمْ لكَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ* وَباللَيلِ [الصافات: ]١‏ فآخر الفاصلة (مصبحين) 
والتمام (وبالليل) لأنه عطف على المعنى تقديره: مصبحين ومليّلين. 

وقوله تعالى: وَسُرْراً عَلَيّها يَتَكِوْنَ* وَرُخْرْفاً [الزخرف: 5 ”*, 5"] فآخر الفاصلة (يتكئون) والتمام (وزخرفا) 
من عابت الوقف التام: 4 حوكوة على ردوس الاقيه كالرقق عن اقوله :ورياك له للد ؤخرة: | اليقرة: 
0 

؟ - الفصل بين آية عذاب وآية رحمة كالوقوف على (الكافرين) في قوله." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» 
فريال ركريا العبد ص/١‏ .7 > 


في الْعِلْمِ معطوف عليه ١‏ فهو على قوم غير قام. 


مدل برض رف بن ني 315 


[تصوير] 


ما يلحق 
نلحق بعض المواضع التي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عليها من غير رءوس 


الآي. وقد اختلف محققوا علماء القراءات في تحديد ذلك ( )١‏ فمنهم من قال بأنها سبعة عشر موضعا كما 


نقل صاحب منار الحدي عن العلامة السخاوي. ومنهم من قال بأنما سبعة عشر موضعا كما نقل صاحب 
انشراح الصدور مع اختلاف في معظم المواضع مع صاحب منار الحدي. ومنهم من قال بأنما سبعة عشر 
موظعا على لتكلا .عطي الواطع مع ساعب انرا العتادور كما قل جناتيت 

انشراح الصدور. كما نقل بعضهم غير ذلك ( ١؟).‏ 

لكن تفاوتما يعد تفاوتا في الرواية وليس تفاوت التناقض والاضطراب فمن حفظ حجة على من لم يحفظ 
فكلها صحيحة ونقلتها عدول وقد ذكر كل منهم 


)١ (‏ وهذا القول اختاره الشيخ أبو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب صاحب «الكافية والشافية». 





( ؟) بغية عباد البحمن» محمد شحادة الغول» ص 7ه.." <الميزان في أحكام تحويد القرآن» فريال ركريا العبد 
ص/*. 59> 

"ثانيا: الوقف الكافي: 
تعريفه: هو الوقف على كلام تام في ذاته يتعلق بما بعده من ناحية المعنى دون اللفظ. 
حكمه: يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام غير أن الوقف على التام يكون أكثر حسنا. 
تسميته: سمي كافيا للاكتفاء به» واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به لفظا وهو أكثر الوقوف ورودا في القرآن 
الكرم ( .)١‏ 
علامته: وضع حرف (ج) يسار أعلى الكلمة الموقوف عليها وهى تعنى أن الوقف هنا جائز» أو (صلى) وهي 
تعني (الوصل أولى) فالوصل هنا هو المقدم وهو الأولى يليه الجائز. 
أمثلة: ١‏ - قال تعالى: إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَريَةَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِّةَ أَهْلها 
| 
فالوقف على «أذلة» كاف. والكلام قبل الوقف مفيد تام في ذاته وليس له تعلق بما بعده من ناحية الإعراب 
وكذلك الكلام بعد الوقف تام في ذاته ولكنه مضي ف سياق الموضوع الذي بدأ قبل الوقف. فالكلام الذي 
انتهى عند موضع الوقف هو كلام «بلقيس» وقد تم عند الوقف. والكلام بعد الوقف هو كلام من الله تعالى» 
ولكن الترابط المعنوي بين كل من العبارتين يأتي من أن كلام الله تعالى وَكُذلِتَ يَفْعَنُونَ تصديق لقول بلقيس 
في الملوك وهذا الترابط في سياق الموضوع يجعل الوقف على «أذلة» وقفا «كافيا». 
؟ - ومثال آخر قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بما أَنِْلَ إِلَبِكَ وما أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ [البقرة: 4] فهذا كلام مفهوم 
والوقف عليه كاف, وما بعده كلام مستقل مستغن عما قبله من ناحية الإعراب» ولكنه يتصل به من ناحية 


المعني لأن سياق الموضوع ما زال مستمرا. 


)١ (‏ العميد في علم التجويد» الشيخ محمود على بسةء ص "..١85‏ <الميزان في أحكام تحويد القرآنء 
فريال ركريا العبد ص/ره . 57> 

"المعنى» فإن كان تم فيجوز للقارئ الابتداء بما بعدها. 
القسم الثاى: الوقف الاختبارى: وهو الوقف لبيان الأحكام أو الإجابة على سؤالء وكثيرا ما يكون فى مقام 


التعليم. 





القسم الثالث: الوقف الانتظارى: وهو الوقف لمن يريد أن يجمع أكثر من رواية من القراءات» فيقف عند 
الكلمة ليجمع عليها غيرها من أوجه القراءات العشر المتواترة. 
القسم الرابع: الوقف الاختيارى: وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية بمحض إرادته ومن غير عروض» 
وهذا القسم ينقسم إلى أربعة أقسام وهو المقصود من هذا الباب: 
أ- الوقف التام: وهو الوقف على ما تم به الكلام لفظا ومعنى, وكثيرا ما يوجد هذا النوع فى رءوس الآيات 
وأواخر السور وأواخر قصص القرآن. 
مثال ذلك: أُوليِكَ عَلى هُدىّ مِنْ رَِمْ وَُوئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ* |البقرة: 5]. 
فالوقف على الْمْفْلِحُونَ* تام؛ لأنه نماية الكلام عن ذكر صفات المؤمنين؛ ثم الابتداء التام بكلام جديد يذكر 
فيه أحوال الكافرين. 

ب- الوقف الكاق: وهو الوقف على ما يتم به الكلام لفظا وتعلق بما بعده معنى. 
مثال ذلك كالوقف على مَرَضاً من قوله تعالى: في قُلُوبحِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً 
ثم يبتدئ بواو الاستئناف: وَطُْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مما كاثوا يَكَذِبُونَ [البقرة: .]٠١‏ 


فلا ترابط بين العبارتين فى اللفظ حيث إن ا موضوع واحد وهو وصف حال المنافقين وصفا دقيقا وبيان 


خسراهم فى الآخرة. 
حكمه: يحسن الوقف عليه ويبدأ بما بعده. 


- الوقف الحسن: هو الوقف على ما تم فى نفسه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. 
مثال ذلك: كالوقف على قوله تعالى: الْحَمْدُ يلَو* فهى جملة تامة فى ذاتما لكنها متعلقة بما بعدهاء فقول الله 
تعالى: رَبٌ الْعالّمِينَ* صفة متعلقة بلفظ الجلالة للجملة التى سبقت. 
فلا يحسن الوقف على الْحَمْدُ يِنّ* والأحسن الوقف على رَنتَ الْعالَِينَ* [الفاتحة: ؟]. وكالوقف على أعَلكُمْ 
تتَفَكْرُونَ* [البقرة: 4١؟]‏ فهى رأس آية لكن تمام الى لا سيد إلاها بعاد ل لول ال رق الاي وَالآخرة* 
[البقرة: "..]7١١‏ <القول السديد في علم التجويد؛ على الله أبو الوفا ص//. 5 > 

"المناقشة 

)١(‏ ما الوقف لغة واصطلاحا؟ بِيّن حكم الوقف. 
(؟) ما السكت لغة واصطلاحا؟ وما القطع لغة واصطلاحا؟ 
(") ما الفرق بين السكت والقطع؟ ما أقسام الوقف الاختيارى؟ 
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(4) ما أقسام الوقف؟ 
(5) عرف الوقف الحسن وحكمه مع ذكر مثال. ولى سمى حسنا؟ 
(5) عرف الوقف القبيح وحكمه مع ذكر مثال. ولم سمى قبيحا؟ 
(0) عرف الوقف التام وحكمه مع ذكر مثال. ول سسمى تاما؟ 
(8) عرف الوقف الكاق وحكمه مع ذكر مثال. ولم سمى كافيا؟ 
(9) عرف الابتداء» مع ذكر أنواعه» وحكم كل نوعء؛ مع ذكر مثال لما تذكر. 
)٠١(‏ بين أنواع الوقف فيما يأتى: 
قلا يحْرْنْكَ فَوْخُ [سن: ]| وَأُولئِكَ هم التفرخرةة | اليقرقه ه ]يد لها لبي امثرلة كقلاو اكد ا 
حُبْةٌ [المائدة: 35]» وما مِنْ إلي* [آل عمران: 

]ا لشند لله نه [الفاتحة: ؟].." <القول السديد في علم التجويد, على الله أبو الوفا ص/١571‏ > 

"في الدين والحروب, والفتنة في اللغة: الاستهتار بالشيء والغلو فيه. 

يقال: فلان مفتون في طلب الدنياء أي قد غلا في طلبها وتحاوز القدرة. والفتنة الاختبار كقوله عز وجل: 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض) أي اختبرناء ومعنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم» فأعلم الله 
أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله. 
والدليل على ذلك قوله عز وجل: (هل ينظرون إلا تأويله يوم بأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل) 
أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور والعذاب 
(يقول الذين نسوه من قبل) أي الذين تركوه وتركوا ما أنبأ به 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل من بعثهم؛ ومجازاتهم. وقوله - عز وجل -: (قد جاءت 
رسل ربنا بالحق) 
أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل. 
فالوقف العام قوله: رقنا كل اأزيلة :41ل أ اله علي أحد عق 


البعث. (غير الله). 


ومعنى: (والراسخون في العلم) أي الثابتون. 


يقال رسخ الشيء يرسخ رسوخا إذا ثبت أي: يقولون صدقنا بأن الله 





يبعثناء ويؤمنون بأن البعث حق كما أن الإنشاء حق» ويقولون: 
(كل من عند ربنا).." <معان القرآن وإعرابه للزجاج؟ الزجاج 1//١‏ > 
"يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا لم يضبط عن أهل المدينة 
كما لم يضبط عن أبي عمرو إلى بارئكم. 
وإنما زعم أن هذا تختلس فيه الحركة اختلاسا وهي فتحة الخاء» والقول كما قال. 
والقراءة الجيدة (يخصمون) بفتح الخاء» والأصل يختصمون. 
فطرحت فتحة التاء على الخاء» وأدغمت في الصادء وكسر الخاء جيد أيضا - تكسر الخاء لسكوتما وسكون 
- الصاد. 
وقرئت يختصمون» وهي جيدة أيضا ومعناها يأخذهم وبعضهم يخصم بعضاء ويجوز أن يكون تأخذهم وهم 
عند أنفسهم يخصمون 
في الحجة في أنمم لا يبعثون» فتقوم الساعة وهم متشاغلون في متصرفاتحم .)١(‏ 


6 د 


(فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون )5٠0(‏ 
لا يستطيع أحد أن يوصي ف شيء من أمره. 

(ولا إلى أهلهم يرجعون). 

لا يلبث إلى أن يصير إلى أهله ومنزله. يموت في مكانه. 


6 د 


(ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون (51) 

الصور كما جاء في التفسير القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. 

وقد قال أبو عبيدة: إن الصور جمع صورة» وصورة جمعها صور. 

كما قال الله عز وجل: (وصوركم فأحسن صوركم) 

وما قرأ أحد أحسن صوركم ولا قرأ أحد: ونفخ في الصور من وجه يثبت. 


والأجداث القبور» واحدها جدث» وينسلون: يخرجون بسرعة. 
كد يد كنا 





وقوله: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون (55) 
(قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) 
هذا وقف التمام» وهذا قول المشركين (؟). 


)١(‏ قال السمين: 
قوله: مويخصمون4: قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم. والمعنى: يخصم بعضهم بعضاء 


أتمم بإخلاص فتحة الخاء. والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد. والأصل في القراءات الثلاث: يختصمون 

فأدغمت التاء في الصاد» فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحها إلى الساكن قبلها نقلا كاملاء وأبو عمرو وقالون 

اختلسا حركتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون, والباقون حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنان لذلك» فكسروا 

أولحماء فهذه أربع قراءات» قرئ بما في المشهور. 

وروي عن أبي عمرو وقالون سكون الخاء وتشديد الصاد. والنحاة يستشكلونما للجمع بين ساكنين على غير 

حديهما. وقرأ جماعة «يخصمون» بكسر الياء والخاء وتشديد الصاد وكسروا الياء إتباعا. وقرأ أبي «يختصمون» 

على الأصل. قال الشيخ: «وروي عنهما - أي عن أبي عمرو وقالون - بسكون الخاء وتخفيف الصاد من 

خصم». 

قلت: هذه هي قراءة حمزة ولم يحكها هو عنه وهذا يشبه قوله: #ؤيخطف أبصارهم» في البقرة [الآية: »]5١‏ 

و «ولا يهدي» في يونس |الآية: "]. 

اه (الدر المصون). 

(؟) قال السمين: 

قوله: #ياويلنا»: العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث. وهو «ويل» مضاف لما بعده. ونقل 

ابن الفاوعن لكرقيق قزري لبعد سيار او ااانه جار عور ب فين لاسي ذا كاري 

بعيد: هو أن يكون يا عجب لنا؛ لأن وي تفسر بمعنى اعجب منا. وابن أبي ليلى:» يا ويلتنا «بتاء التأنيث» 

وعنه أيضا» يا ويلتا «بإبدال الياء ألفا. وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول: يا ويلتي. 

والعامة على فتح ميم» من و «بعثنا» فعلا ماضيا خبرا ل «من» الاستفهامية قبله. وابن عباس والضحاك» 

وأبو نميك بكسر الميم على أنما حرف جر. و «بعثنا» مصدر مجرور ب من. ف «من» الأولى تتعلق بالويل» 
0 





والمرقد يجوز أن يكون مصدرا أي: من رقادناء وأن يكون مكاناء وهو مفرد أقيم مقام الجمع. والأول أحسن؛ 
إذ المصدر يفرد مطلقا. 

قوله: 9#هذا ما وعد في «هذا» وجهانء أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده/ خبره. ويكون الوقف تاما على قوله 
«من مرقدنا». وهذه الجملة حيئئذ فيها وجهان, أحدههما: أتما مستأنفة: إما من قول الله تعالى» أو من قول 
الملائكة. والثاني: أتما من كلام الكفار فتكون في محل نصب بالقول. والثاني من الوجهين الأولين: «هذا» 
صفة ل «مرقدنا» و «ما وعد» منقطع عما قبله. 


ثم في «ما» وجهان, أحدهما: أتما في محل رفع بالابتداء» والخبر مقدر أي: الذي وعده الرحمن وصدق فيه 


المرسلون حق عليكم. وإليه ذهب الزجاج والزمخشري. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هذا وعد الرحمن. 
وقد تقدم لك أول الكهف: أن حفصا يقف على «مرقدنا» وقفة لطيفة دون قطع نفس لئلا يتوهم أن اسم 
الإشارة تابع ل «مرقدنا». وهذان الوجهان يقويان ذلك المعنى المذكور الذي تعمد الوقف لأجله. و «ما» 
يصح أن تكون موصولة امية أو حرفية كما تقدم تقريره. ومفعولا الوعد والصدق محذوفان أي: وعدناه الرحمن 
وصدقناه المرسلون. والأصل: صدقنا فيه. ويجوز حذف الخافض وقد تقدم لك نحو «صدقني سن بكره» أي 
في سنه. وتقدم قراءتا «صيحة واحدة» نصبا ورفعا. اه (الدر المصون).." معان القرآن وإعرابه للزجاج؟ 
النجاج 259-0/5> 

"51.م: 7808 :١‏ حاصبا: :١‏ قوله تعالى: «فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا» يعنى: قوم لوط. 
والحاصب: ريح تأت بالحصباء وهي الحصى الصغار» وتستعمل في كل عذاب. 
دوعا ااه عن طمن #بالاص» : 
وا 11/9 للمشرلةة طمن :يا لأضل ), 
: 17875: العنكبوت: ”*: قوله تعالى: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت» قال 
الأخفش: 
«كمثل العنكبوت» وقف تام: م قص قصتها فقال: «اتخذت بيتا» قال ابن الأنباري: وهذا غلط لأن 
«اتخذت بيتا» صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل التي اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقت على الصلة دون الموصول؛ 
وهو بمنزلة قوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارا» فيحمل صلة للحمار» ولا يحسن الوقت على «الحمار» دون 
«يحمل» . 





وا م17 لعلو أ سير ابد كور 1 0254 
65 178406 : إلا بعدا: :١‏ الدر )١7١(‏ والطبراني /١١(‏ 54) والمجمع (5/ /5؟) وعزاه إلى الطبراني 
ف الكبير» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنه مدلس. 
أورده الميثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١58‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» » ورجاله رجال الصحيح. 
607 17885: والمنكر: :١‏ قوله تعالى: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» يريد: إن الصلاة 
الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه السلام: «أرأيتم لو أن تمرا بباب أحدكم." << تفسير 
ابن أبي حاتم - محققا؟ الرازي» ابن أبي حاتم 75/1١1‏ > 

"'عكرمة: تقاتلون معه بالسيف» 
أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أحمد البغدادي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الشيباي» أخبرنا عيسى 
بن عبد الله البصري براة» حدثنا أحمد بن حرب الموصلي» حدثنا القاسم بن يزيد الحرمي» حدثنا سفيان بن 
سعيد الثوري» عن يحبى بن سعيد القطان» حدثنا سفيان بن عينية» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد 
الله» قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعزروه» قال لنا: ماذا كم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال: لتنصروه وتوقروه وتعظموه وتفخموه. 


دس تام 


وتسبحوه أي وتسبحوا الله بالتنزيه والصلاة. بكرة وأصيلا. 


[سورة الفتح (48) : الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أو بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما )٠١(‏ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبحم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل 
كان الله بما تعملون خبيرا )١١(‏ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا )١1(‏ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا )١(‏ 
وله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما (5 )١‏ 

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا )١١(‏ قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم 

ان 





من قبل يعذبكم عذابا أليما )١7(‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات بحري من تحتها الأتكمار ومن يتول يعذبه عذابا أليما )١(‏ لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم فأنزل السكينة عليهم وأثايهم فتحا قريبا )١(‏ ومغائم 
كثيرة يأخذوتحا وكان الله عزيزا حكيما )١3(‏ 

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونما فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم 
صراطا مستقيما )٠١(‏ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بما وكان الله على كل شيء قديرا )5١(‏ 


إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا إِنما يبايعون الله. 


أخبرنا ابن منجويه» حدثنا ابن حبش المقري» حدثنا محمد بن عمران» حدثنا أبو عبد الله المخزومى» حدثنا 
لله صلى الله عليه وسلم: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» [55؟] »١«‏ . قال: وقال لنا 


)١(‏ صحيح البخاري: ه/ 7 صحيح مسلم: 5/ 5.." <تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن؟ الثعلبي 4/9 4 >> 
"4 - البيان عن وجوه القراءات في كتاب التبصرة. ألفه سنة 5475 ه. 
ه” - بيان إعجاز القرآن. جز. 
5” - التبيان في اختلاف قالون وورش. جزء. 
” - التذكرة في اختلاف القراء السبعه. جزء. 
08 - تسمية الأحزاب. 
9 - التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه. جزآن. 
5 - دعاء خاتمة القرآن. 
١‏ - شرح اختلاف العلماء في الوقوف على قوله تعالى: (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه) 
١‏ - شرح الاختلاف في قوله: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) 
- شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. . .) 
5 - شرح الإدغام الكبير في المخارج. جزء. 





45 - شرح رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. جزء. 
5 ضح الزاءايقا ع الراعة ورال واتيرد مكزع 
- شرح الفرق لحمزة وهشام. جزء. 
4 - شرح قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. . . فإن عثر على أنمما استحقا 
إثما فآخران. . . ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجهها. . .) جزء.." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي 
بن أبي طالب >51/١‏ 
"الخبر قد بعد من الابتداء واعترض بينهما شيء كثير ليس منه. 
وقال غيره #ؤولا تستعجل طم# وقف تام: وعن الحسن #ؤمن تحار تمام الكلام؛ وهو قول أبي حاتم أيضاء 
وقال يعقوب ثم تبتدئ «إبلاغ4 أي: " ذلك بلاغ ". وكذلك قال نافع /, إلا أنه قال: وإن شئت وقفت 
على " بلاغ ". ومن نصب فلا يقف إلا على بلاغ؛ لأن ما قبله عمل فيه فلا يفرق بينهماء ومن قرأ " بلغ 
" وقف على " تمار " واستأنف بالأمر.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب >410/5/١١‏ 
"وأراد عمر ضرب عنقه فقال له النبي 2 ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ". 
قال أبو حاتم: ليس من أُوها وقف تام إلى #ؤومآ أعلنتم». 
وقال محمد بن عيسى: #إأوليآء وقفء وقال غيره: إن جعلت #إتلقون» نعتا " لأولياء " لم تقف على " 
أولياء " وإن جعلته مبتدأ وقفت على " أولياء ". 
وقال القتبي: «بالمودة : التمام. 
[قال يعقوب]: و #إوإياكم# وقف كاف. 
وقال أبو حاتم: هو وقف بيان. 
قال القتبي: هو تمام» ولا يصح هذا لأن " وإِن تؤمنوا " معمولة." <المداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي 
طالب >210/417/١١‏ 
"لإفإن تولواك. 
أي: إن تولى هؤلاء يا محمد عن الإبعان, «ؤفقل حسبي اللهيك. أي: يكفيني الله مفلا إله إلا هو». 
قال أبي بن كعب: آخر آية نزلت: 


#إلقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز :#) إلى آخر السورة. 





لإحريص عليكم4, وقف تام عند الأخفشء لأن هذا عخاطبة لأهل مكة, وقوله: «لإبالمؤمنين رءوف (رحيم) 4 
لكل المؤمنين.." <الحداية الى بلوغ النهاية؟ مككي بن أبي طالب 7707/4> 

"يقولون ذلك في الدنيا إلا استعاذة ممن يريدهم بسوء. وإذا حمل على المعنى الذي قبله» وجب أن يكون 
من قول الملائكة؛ لأنه إئياس منهم لحم من الخير. انتهى كلامه. 
ون الآية قول ثالث؛ وهو: أن قوله: (حجرا) من قول الكفار» و: #إمحجوراه من قول الملائكة. وهو قول 
الحسن؛ قال: كانو إذا خافوا شيئا قالوا: حجرا. يتعوذون منه. فإذا كان يوم القيامة قالوا: (حجرا) قالت 
الملائكة: «إومحجورات» أن تعاذوا من شر هذا اليوم. فحجر الله ذلك عليهم يوم القيامة ( .)١‏ قال الأزهري: 
والقول الأول أشبه بكلام العرب» والآية أحرى أن تكون كلاما واحدا لا كلامين ( 5). والله أعلم ( "). 


7 - قوله تعالى: #ووقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» قال الأزهري: يقال قدم فلان إلى 


أمر كذاء أ قصده. وذكر هذه 


)١ (‏ "تمذيب اللغة" 4/ 17 (حجر) بمعناه. وعلى هذا الوقف على (حجرا) وقف تام القطع والائتناف 


؟/ »48١‏ حيث نسب هذا الوقف للحسن» دون شرح القول. ولم أجد أحدا نسب هذا القول للحسن 
باللفظ الذي ذكره الواحديء غير الأزهري. وذكره الرازني 5؟/ 2١‏ ونسبه للقفال» والواحديء وفي كلامه 
ما يشعر باختيار الواحدي لهذا القول؛ وهذا ليس بصواب فإن الواحدي في كتابيه: "الوسيط",» و"الوجيز"”» لم 
يذكر هذا القول مطلقاء وإنما ذكره هناء وذكر بعده رد الأزهري. فعبارة الرازي تحتاج إلى تحرير. وذكره القرطبي 
2,5١ ٠‏ وذكر عن الحسن أيضا أيضا قال: #وويقولون حجرايه وقف من قول الجرمين» فقال الله عز وجل: 
محجوراء» عليهم أن يعاذوا أو يحابوا. 
( ؟١)‏ "تحذيب اللغة" 4/ ١5‏ (حجر)» ويعني بالقول الأول» أن هلإ حجرا محجورات من قول الملائكة. 
( *) (والله أعلم) فى (ج).." <التفسير البسيط؟ الواحدي 409/15 > 

"كان حالا لم يخل من أن يكون حالا من الفاعل؛ أو المفعول» فإن جعلته حالا من الفاعل السائل لم 
يسهل؛ لأن الخبير لا يكاد يسأل إنما يسأل. ولا يسهل الحال من المفعول أيضا؛ لأن المسؤول عنه خبير أبداء 
وليس للحال كثير فائدة. فإن قلت: يكون حالا مؤّكدة» فغير هذا الوجه إذا احتمل أولى» فيكون «إخبيرا» 


إذا: مفعولا به؛ كأنه قال: فأسأل عنه خبيرا. أي. مسؤولا خبيرا. وكان المعنى: سل يتبين بسؤالك» وبحثنك من 





تستخير ليتقرر عندك ما اقتص عليك من خلقه ما خلق» وقدرته على ذلك وتعلمه بالفحص عنه والتبين له 
قال: ومما يقوي: أن السؤال إنما أريد به ما وصفناء قول أمية: 

وسل ولا بأس إن كنت امرءا عمها ... إن السؤال شفا من كان حيرانا ( )١‏ 

أزادة سل حق تين بسؤالك» ألا ترى أنة قال: إن السؤال شفاء من كان حيرانا. والسؤال إذا خلا من العلم 
لم يكن شفاءء إنما يكون شفاء إذا اقترن به العلم والتبين. وكذلك المراد في قوله: #والرحمن فاسأل به خبيرائ» 
اسأل سؤالا تبحث به لتتبين. 

وأجاز أبو إسحاق, وغيره» في هذه الآية» أن يكون الوقف والتمام عند قوله: لاثم استوى على العرش» ثم 
يبتدئ «والرحمن فاسأل به خبيرا» فيكون ابتداء» و «#وفاسأل به الخبر ( .)١‏ ومن لم يقف على العرشء 


فارتفاع 


)١ (‏ العمه: الذي يتردد متحيراء لا يهتدي لطريقه ومذهبه, والعمه في الرأي» والعمى في البصر. "تمذيب 
اللغة" ١49 /١‏ (عمه). ول أجد من ذكر هذا البيت. 


)١ ١‏ الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناهء وم يتعلق بما بعده لفظاء ولا معنى» وهو الذي يحسن 


الوقف عليه» والابتداء بما بعده. والوقف الكافي: هو الوقف -." <التفسير البسيط؟ الواحدي > 
"عباس: يريد: المشركين ( .)١‏ 

قال أهل المعاني : يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وظلموا بي إسرائيل بسومهم سوء العذاب ( 

؟). 


قال ابن عباس: ثم أخبر عنهم فقال: 


١‏ - قوم فرعون ألا يتقون» ( ") قال الفراء: لو قرئ: «ؤألا تتقون» بالتاء ( 4) كان صوابا؛ لأن 
موسى أمر بأن يقول لهم: إألا تتقون» فكانت التاء تجوز لمخطاب موسى إياهم؛ وجازت الياء؛ لأن التنزيل 
قبل الخطاب» وهو بمنزلة قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون» [آل عمران: ]١١‏ بالتاء والياء ( 5). 
وقال أبو حاتم: قوله مؤقوم فرعون» وقف ( 5)؛ لأن المعنى تام؛ وما بعده استئناف ( ©7). 


)١ (‏ "تفسير مقاتل" 48 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم / 273751١‏ بلفظ: الكافرين. 
( ؟) "تفسير الثعلبي" 8/ ٠١8‏ أ. وذكره في "الوسيط" "/ ,#5١‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره البغوي 1/ 
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»٠٠‏ غير منسوب. 

( ") ذكره بنصه. في "الوسيط" ”/ 51" ولم ينسبه. وف "تنوير المقباس" :٠05‏ «وقوم فرعون بدل من 
القوم. 

( 5) نسب هذه القراءة ابن جبيء لعبد الله بن مسلم بن يسارء وحماد بن سلمة. المحتسب ف شواذ القراءوات 
١77/١‏ . ونسبها الثعلبي لعبيد بن عمير. "تفسير الثعلبي" ٠١8/4‏ أ. 

( ه) "معاني القرآن" للفراء /١‏ 707. بنصه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (ستغلبون) بالتاءء 
وقرأ حمزة والكسائي: (سيغلبون). "السبعة في القراءات" 507. و"المبسوط في القراءات العشر" .١4٠‏ 
و"الدشر فق القراءانك العشر" * ار 

( 5) وقف. في نسخة (ج). 

0 »00 وقف تام عند أبي حاتم» "القطع والائتناف" للنحاس ”/ .54٠0‏ وعده الداني من -." <التفسير 
السنيط؟ الواتحدي 17 > 


''ومعنى: ألا يتقون # ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته ) 0 


١‏ - قوله: لؤقال رب إن أخاف أن يكذبون# قال الكلبي: #إإن أخاف أن يكذبون» بالرسالة ( ؟). 
١‏ - قوله: #وويضيق صدري أي بتكذيبهم إياي ( ") رولا ينطلق لساني» أي: لا ينبعث بالكلام. 
يعني: للعلة التي كانت بلسانه ( 4). 

[قال الفراء: #وويضيق مرفوعة؛ لأتما مردودة على «وأخاف» ولو نصبت بالرد على «ويكذبون© كانت 
صواباء والوجه الرفع؛ لأنه أخبر أن صدره يضيقء وذكر العلة التي كانت بلسانه] ( 5) فتلك ما لا تخاف؛ 


لأنما 


- الوقف الكافي» المكتفى .47١‏ يعرف بالوقف التام والكافي عند أول موضع ذكر فيه الوقف. 

)١ (‏ قال مقاتل 48 أ: ألا يعبدون الله عز وجل. 

( ؟١)‏ ذكره في "الوسيط" ”/ 25١‏ ولم ينسبه. وهو في "تنوير المقباس" 7017. 

( ؟) "تنوير المقباس" 270377 ونسبه الماوردي 54/ »١57‏ للكللبي» وذكر قولا آخرء وهو: لإويضيق صدري» 
بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 





( 4) "تفسير ابن جرير" /١9‏ 2515 و"تفسير الثعلبي" // ٠١8‏ أ. وهذه العلة مذكورة في قوله تعالى: 
#واحلل عقدة من لساني (707) يفقهوا قولي» [طه:707: 18]. وأما ما ورد من أن السبب في ذلك هو 
وضع نبي الله موسى عليه السلام الجمرة في فمه بدلا من التمرة» فإن هذا الخبر لا يعتد به؛ لأنه من الأخبار 
الإسرائيلية» وقد ذكره ابن جرير في "تاريخه" 25٠ /١‏ وجزم به ابن عطية /١١‏ 15. وهو مخالف للواقع؛ إذ 
كيف يقدر على حمل الجمرة بيده ويرفعها إلى فيه» ومع ذلك لا تحرق يده ولا توذهء ويكفي لإثبات أن نبي 
الله موسى عليه السلام؛ لا يعقل أخذه للجمرة دون الحاجة إلى رفعها إلى فيه. والله أعلم. وذكر السمرقندي 
247٠١‏ أن العلة في قوله تعالى: «إولا ينطلق لساني 4 لمهابته. وهو قول غريب» ونسبه الماوردي 2١55/5‏ 
للكلبي. 
( 5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج).." <التفسير البسيط؟ الواحدي 571/117 > 

"وقال النجاج: معناه: إذا دخلوها عنوة أي: جهارا عن قتال وغلبة ( .)١‏ 
#ؤوجعلوا أعزة أهلها أذلة» قال مقاتل: أهانوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم الأمر ( ؟). 
قال الفراء: قالت طهم: إتهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم ملوك ( "). 
ومعنى الآية: أنما حذرتهم مسير سليمان إليهم» ودخوله بلادهم, وتناهى الخبر عنهاء وصدقها الله تعالى فقال: 


#ووكذلك يفعلون © يعني: كما قالت هي. وهذا معنى قول ابن عباس والكلبي ومقاتل ( 4). 
قال الزجاج: هو من قول الله -عز وجل-؛ لأنما قد ذكرت أنهم يفسدون فليس لتكرير هذا منها فائدة ( 
ه). 


)١ (‏ "معان القرآن" للزجاج 4/ .١١9‏ أخرج ابن جرير »١54 /١9‏ عن ابن عباس: إذا دخلوها عنوة 
خربوها. 

)١ (‏ "تفسير مقاتل" 8ه ب. وهو في "الوسيط" ؟/ 07011 غير منسوب. 

( ؟) "معان القرآن" للفراء ؟/ 5957. 

( 5) أخرج ابن جرير »١54 /١9‏ وابن أبي حاتم 9/ 780/7 عن ابن عباس. و"تفسير مقاتل" .١55‏ 
و"تنوير المقباس" .8١/‏ وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. "تأويل مشكل القرآن" 3515 ؟. ونسبه النحاس لسعيد بن 
جبير» "إعراب القرآن" */ .5١١‏ وعلى هذا فالوقف على: «إوجعلوا أعزة أهلها أذلة # وقف تام. "ال 
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( 5) "معان القرآن" للنجاج 5/ .١١9‏ و"معان القرآن" للفراء ؟/ 597. وحكى الماوردي 4/ 27١5‏ عن 
ابن شجرة: أن هذا حكايته عن قول بلقيس: كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. واستظهره أبو حيان /٠‏ 
وكذا السمين الحلبي 8/ .5١١‏ والأقرب ما اقتصر عليه الواحدي. والله أعلم.." <التفسير البسيط؟ 
الواحدي 27571//117> 

"قال أبو هريرة: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر عليهم ماء من تحت العرش» فينبتون منه كما ينبت 
الزرع من الماء» حتى إذا تكاملت أجسادهم نفخ فيها الروح» ثم تلقى عليهم نومة» فبينما هم في قبورهم إذ 
نفخ في الصورء فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤسهم وأعينهم كما يد النائم حين يستيقظ من نومه 
فعند ذلك يقولون: ( )١‏ لإيا ويلنا من بعثنا من مرقدناك. وأكثر القراء وأهل ا معان على أن الوقف تام 
عند قوله ( ؟): #إمرقدناك؛ ثم يبتدئ فيقول: «هذا ما وعد الرحمن4. قال ابن عباس: تقول الملائكة: هذا 
ما وعد الرحمن على ألسنة الرسل أن يبعث بعد الموت» لإوصدق المرسلون6 بأن البعث حق ( *). 
وذهب آخرون إلى أن هذا من قول المؤمئين. روي عن أبي بن كعب أنه قال: فيقول المؤمن: وهذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون» ( 4). 
وقال قتادة: أوطا للكافرين وآخرها للمؤمنين قال الكافر: يا ويلنا من بعثنا من مرقدناء وقال المسلم: هذا ما 


وعد الرحمن وصدق المرسلون» 


2)١ (‏ أقف عليه. 

)١ (‏ انظر: "معان القرآن" للفراء ؟/ 258٠١‏ "معان القرآن وإعرابه" 4/ ١٠58»"القطع‏ والائتناف" ص 
1""منار المدى" ص ٠‏ 2*5 "المكتفى في الوقف والابتداء" ص 577 . 

( *) انظر: "تفسير ابن عباس" بمامش المصحف ص 7075. وأكثر المفسرين ذكروا هذا القول؛ ولمن لم أقف 
على من نسبه لابن عباس. انظر: "الماوردي" ه/ 4 ؟» "المحرر الوجيز" 4/ ره 4» "زاد المسير" 75/97 "ابن 
كير" ار اماد 

( 4) أقف على هذا القول عن أبي» وقد ذكر المفسرون هذا القول عن قتادة ومجاهد. انظر: "تفسير عبد 
الرزاق" ”/ ه4 ١»ء‏ "الطبري" 5/ ١١‏ - /ا "الماوردي" ه/ 255 "معان القرآن" للنحاس ه/ ه.ه.." 
<التفسير البسيظ؟ الوالحدي 1ه > 





"آخر من نعت عظمته ( .)١‏ 
وقال الأخفش: لا يحسن الوقف على (الأرض) لاتصال معنى الآية وذلك أنه أخبر في النصف الأول من 
الآية من سؤال الخلق إياه» والسؤال ( ؟) مختلف؛ لأن كل أحد يسأل ما يهمه؛ ثم أخبر في آخر الآية أنه 
في شأن من إعطاء سؤهم» وقضاء حوائجهم. وكفاية أشغالهم على ما يرى التدبير في ذلك. 
وكل يوم ينتصب بالظرف؛ لقوله في شأن# وقال يعقوب: انتصب وكل يوم بالسؤال» والمعنى: "سأله 
من ف السموات والأرض كل يوم" وهاهنا الوقفء ثم قال هو في شأن#» أي ربنا في شأن على ما يذكر من 
تفسير ذلك الشأن» وهذا قول غير بعيد. 
قال أبو جعفر النحاس: وقال يعقوب #ؤكل يوم فهذا الوقف التام: ثم قال النحاس: أما قول يعقوب 
فمخالف لقول الذين شاهدوا التنزيل ( ”7). 
والذي يوافق ما ذكره المفسرون أن يكون #ؤكل يوم ظرفا لقوله «9هو في شأن» لأنحم قالوا: من شأنه أن 
يحى ويميت» ويرزق ويعنع» وينصر ويعز ويذل» ويفك عانيا ويشفي مريضاء ويجيب داعيا ويعطي سائلاء ويتوب 
على قوم؛ ويكشف كرباء ويغفر ذنباء إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحدائه في خلقه ما يشاء. 


ذكر ذلك مجاهد» والكلبي, وعبيد بن عمير» وأبو ميسرة » وعطاء عن 


)١ (‏ انظر: "القطع والائتناف" ص 5917 -/759, حيث قال: قال عيسى بن عمر: قال أبو حاتم: (يسأله 

من في السموات والأرض). تام» ثم قال جل وعز: #وكل يوم هو في شأن©. 

( ؟) في (ك): (وسؤال). 

( *) انظر: "القطع والائتناف" ص 5917 -59/8.." <التفسير البسيط؟ الواحدي >2171/5١‏ 
"مفوضة إلى الله تعالى. 

وهذا مذهب: عائشة» وابن مسعود, وابن عباس» وأبي وكثير من التابعين» واختيار ( )١‏ الفراء» والكسائي 

( ؟)؛ والمفضل ( 7)» وابن الأنباري» وأبي عبيد ( 4)» وأحمد بن يحبى ( 0). 

ودليل هذا القول: قراءة عبد الله ( 5): (إن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به) ( 7). 


)١ (‏ في (): (واختار). ولمثبت من: (ب)» (ج): (د). وهو الصواب. 


(( ؟) تقدمت ترجمته. 





( *) هو: المفضل بن محمد بن يعلى الضبيء الكوفي. تقدم ؟/ .١١9‏ 

( 5) في "الأضداد" لابن الأنباري: أبو عبيدة. وورد في أكثر المصادر: أبو عبيد. وهو: أبو عبيد» القاسم بن 

سلام الحروي الأزدي الخزاعي . 

( 5) هو: أبو العباس» أحمد بن يحبى (ثعلب). وقد بين النحاس أن نيفا وعشرين رجلا من الصحابة والتابعين 

والقراء وأهل اللغة» ذهبوا إلى الوقف التام على لفظ الجلالة (الله)» وأن ما بعده منقطع منه» ثم ذكر إضافة 

إلى من ذكرهم المؤلف: الحسنء وأبانميك» والضحاكء ومالك بن أنس» وسهل بن محمد» وعمر بن عبد 

العزيز» وعروة بن الزبير» والطبري» والزجاج؛ وابن كيسانء وأحمد بن جعفر بن الزبير» والسدي. 

انظر: "القطع والائتناف" للنحاس: 25١7‏ "تفسير الطبري" */ 2١85 - ١87‏ "تفسير ابن أبي حاتم" ؟/ 

101١ - 8‏ "معان القرآن" للنحاس: 25١ /١‏ "تفسير الثعلبي" 9/ م بء "المحرر الوجيز" 9*/ 4 27 

"تفسير القرطبي" 4/ 2٠5‏ "البحر المحيط" ؟/ 25385 "الدر المنفور" 7/ ١١ ٠١‏ "معترك الأقران" للسيوطي: 

.١5- 1١٠8 "فتح البيان" لصديق حسن خان: ؟/‎ »47 /١ "فتح القدير" للشوكاني:‎ ٠*١ 

) *”) يعني: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

( 7) انظر هذه القراءة في "معان القرآن" للفراء: /١‏ ١9١غ‏ "كتاب المصاحف" لأبي بكر بن أبي داود: 

8 "تفسير الطبري" */ 2١/84‏ "الأضداد" لابن الأنباري:-." <التفسير البسيط؟ الواحدي ه/لاه >> 
"وفي هذه الآية حجة على من أنكر القياس؛ لأن الله تعالى احتج فيها على المشركين» ولا يجوز أن يدهم 

إلا بما فيه دليل. فقياس ( )١‏ خلق عيسى من غير ذكرء كقياس خلق آدمء بل الشأن فيه أعجب؛ لأنه 

خلق من غير ذكر ولا أنثى. 

وقوله تعالى: #إعند الله#. أي: في الخلق والإنشاء. خلق عيسى من غير أب» كما خلق آدم من غير أب ولا 

أم. وتم الكلام عند قوله: «#كمثل آدم ( ؟)» وهو جملة تامة» وتشبيه كامل. ولو اقتصر عليه حصل المراد. 

قال: #ؤخلقه من تراب وهذا ليس بصله ل #ؤآدم#؛ ولا صفة» لأن الصلة للمبهمات ( "): والصفة 

للدكرات ( 4)» ولكنه خبر مستأنف على جهة التفسير لحال آدم ( 5). 


)١ (‏ في (ب): (فيقاس). 
(١‏ تمن قال بأن الوقف تام: يعقوب» وقال أب بكر بن الأنباري: إن الوقف هنا: حسن» وليس بتام ولا 
كاف. انظر كتاب "إيضاح الوقف والابتداء" لابن الأنباري: ؟/ 25178 "القطع والائتناف" للنحاس 2575 


0. 





"منار الهدى" للأشون: 7". 

( ”) لأن (آدم) معرفة» والمعارف لا توصلء وإِنما الصلات للنكرات. انظر: "معان القرآن" للفراء: /١‏ 
89؛ "تفسير الطبري" 9/ 555. 

( 5) لأن الجمل بعد النكرات صفاتء و (آدم) معرفة» ولذا لا تكون الجملة بعده صفة له. لأن الجمل لا 
تكون إلا نكرة» فلا توصف بها معرفة. 

( ه) أي: إنما جملة مفسرة لوجه التشبيه» فلا وجه لما من الإعراب» وهذا الوجه هو الأظهر. 

وقيل: إنما في محل نصب على الحال من (آدم)؛ مع تقدير (قد) معها لتقربه من الحال؛ لأن الفعل الماضي لا 
تصل بالأعلام إلا إذا أضمر معه (قد)» والعامل فيها معنى التشبيه. وقال أبو البركات بن الأنباري ف كتابه 
"البيان": إتما جملة مفسرة للمثل» وهي في موضع رفع؛ لأنما خبر لمبتدأ محذوف؛ كأنه قيل: ما -." < التفسير 
البسيط؟ الواحدي ه/818>> 


"قال ابن الأنباري ( :)١‏ يريد: ليس أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم وتقدم وصفهمء سواء؛ أي: 
متساوين في دينهم ومذهبهم. شم ابتداً فقال ( ؟): 
ومن أهل الكتاب أمة قائمة إنقطع الكلام عند (سواء)» ورفع (الأمة) ب (من) ( *)؛ وأضمر ( 4) 


(الأمة) المذمومة؛ لأن القائمة تكفي من التي ليست بقائمة» على مذهب العرب من الاكتفاء بالشيء من 
ضدة.ء كما قال أبو ذؤيب ) ه: 


عصان إليها القلب إن لأمرها ... مطيع فما أدري أرشد طلابما؟ ( 5) 


- القرآن" للحكيم الترمذي 2507 "الأضداد" لابن الأنباري ٠‏ 5», "الحجة" للفارسي /١‏ 55 5, "الصحاح" 
5/ 5584 (سواء)» و"قاموس القرآن" للدامغايي ص ؟557» و"التصاريف" لمكي 2١١١‏ و"نزهة الأعين 
النواظر" 2305 "المغني" لابن هشام ١41/‏ - 189. 

( ١0ل‏ أقف على مصدر قوله. وقد ورد بعض قوله في "إيضاح الوقف والابتداء" له: ؟/ 85ه. 

( ؟١)‏ فقال: ساقطة من: (ب). 

( *) من قال بالوقف العام -هنا- أكثر أهل العلم؛ ومنهم: نافع» ويعقوب» والأخفش» والزجاجء وأبو 
حاتم. 


انظر: "القطع والائتناف" للنحاس: 2587 "معان القرآن" للأخفش »5١* /١‏ "معان القرآن" للزجاج /١‏ 
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» و"منار الحدى" للأشموني 58 وقال: (وهو الأصح). 
وإعراب #أمة» على هذا الوجه: مبتدأ مؤخرء و #من أهل الكتاب» خبر مقدم. انظر: "التبيان" للعكبري: 
ص .٠١5‏ 
( ؛) في (ج): (فأضمر). 
( 5) في (ج): (ذيب). وهو: خويلد بن خالد بن محرث الذلي. تقدم. 
3 كود اليك سيريا لدى "قوع أممار المدليين" :ار #تهم اتأريل فشكل النرزو؟ حر" < ليور 
البسيط؟ الواحدي ه/9. ه>> 

"قوله تعالى: موقل لا أملك لنفسي» الآية [الأعراف:8/8/١].‏ اختلفوا في وجه تفسير هذه الآية» فقال 
)١ (‏ مقاتل: (هذه الآية متصلة بما قبلهاء ومعنى قوله: موقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا أملك أن 
أسوق إليها خيرا أو أدفع عنها سوءا حين ينزل بي» فكيف أعلم وأملك علم الساعة) ( ؟). 
وقوله تعالى: #وإلا ما شاء اللهك. أي: إلا ما شاء الله أن يملكني إياه بالتمكين منه. 
وقوله تعالى: #إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير». أي: من معرفته حتى أجيب في كل ما أسأل 
عنه من الغيب في الساعة وغيرهاء وحتى لا يخفى على شيءء وتم الكلام ( ") هاهنا. ثم قال: «إوما مسني 


السوء. أي: ليس بي جنون» وذلك لأنحم نسبوه إلى الجنون كما ذكرنا في قوله: وما بصاحبهم من جنة» 
( ؟) [الأعراف: ]١85‏ فقال: «إوما مسني السوء 


)١ (‏ في (ب): (فقال مقال مقاتل هذه ..). 
)١ (‏ "تفسير مقاتل" 2/8/7 وذكره الثعلبي 5/ 7 ب. 

( *) قال الداني في "المكتفى" ص 8١‏ :: (قوله تعالى: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [الأعراف: |١177‏ 
وقف تام وقوله: #إلا ما شاء الله [الأعراف: ]١88‏ كاف. وقوله: #ووما مسبي السوء» أكفى منه وقوله 
##لقوم يؤمنون#» [الأعراف: ]١88‏ تام) اه. ونحوه قال ابن الأنباري في "الإيضاح" ؟١/‏ 77 والنحاس في 
"القطع" /١‏ 254 وذكر قول الواحدي الرازي في "تفسيره" /١5‏ 64 - 85» وقال: (هذا عندي بعيد 
جداء يوجب تفكيك نظم الآية) اه. 

وقال أبو حيان في "البحر" 4/ 41: (هذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على أن يكون جواب 
لو #ولاستكثرت من الخير» [الأعراف:88١]‏ فقطء وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمران» لا 
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أحدهماء فيكون إذ ذاك جوابا قاصرا) اه. 
( 4) في (ب) كما ذكرنا في قوله: #إما بصاحبهم من جنة© وهي الآية (57) من سورة سبأء وانظر: 
"البسيظ النسختةة الأنهرق" 4 +407 يه سوزة سيا تفسير الآية [45ة).." + التفسير البسيظ؟ الوادي 
كك 

"وإنما قال: #وهن أم الكتاب. 4# ولم يقل: أمهات الكتاب؛ لأنه اعتبر المعنى وهو الأصلء؛ فجعل الآيات 
شيئا واحدا ثم وحدء وقريب منه قوله: #وجعلنا ابن مريم وأمه آية© [المؤمنون: .)١ ( ]5 ٠‏ 
#إوأخر: © جمع ( )١‏ أخرى. وإنما [4] ( *) يصرف للتأنيث والعدل عند البصريين ( 5)» وقال الكسائي: 
لأنه صفة كالاسم مثل: عمر ( 5). 
«ازيغ: © «ميل عن الحق» ( 5)» قال الله تعالى: #إفلما زاغوا أزاغ الله قلوهم» [الصف: 5]» وقال: ومن 
يزغ منهم عن أمرنا» [سبأ: .]١١‏ 
و (التأويل) ( 7): رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر» وقيل: هو تبيين ما يؤدي إليه فحوى الخطاب 
على وجه الاستخراج ( 8). (55 و) 


روما يعلم تأويله إلا الله أي: مآله ومصيره وما يؤدي إليه ( 3). وههنا وقف تام ( .)6٠١‏ 
وفي قراءة أبي ( :)١١‏ (ويقول الراسخون)» وكذلك روى طاووس عن ابن عباس ( »)١١‏ وق مصحف عبد 
الله: (إن تأويله إلا عند الله) ثم استأنف: (والراسخون) ( .)١7‏ وقال أبو حاتم: 


(والراسخون) في تقدير: وأما الراسخون ( »)١5‏ وإلى هذا ذهب في مسألة القدر والصفات علي وعائشة 


وإحدى فوائد نزول ( )١5‏ المتشابه الابتلاء. فإن قيل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تأويل هذا 
التو 


)١ (‏ ينظر: تفسير الطبري:7/ 51١‏ -5870» ومعاني القرآن الكريم /١‏ /54 - 2549 وتفسير البغوي 
7/١‏ . 
)١ (‏ ساقطة من ب. 


( ؟) يقتضيها السياق» وبعدها في ك: يغبت» بدل (يصرف). 
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( 5) ينظر: الكتاب */ 788 - 584, ومعاني القرآن وإعرابه /١‏ /الا", وإعراب القرآن /١‏ 585 و 
5 

) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 57/ /239 ومجمع البيان 7/ /77. 

*”) تفسير الطبري ”/ ٠‏ 25 وتفسير القرآن الكريم ؟/ »١5 - ١١‏ والتبيان في تفسير القرآن ؟/ 599. 

)٠‏ في الآية نفسها: وابتغاء تأويله. 

8) ينظر: البرهان 7/ ١4/8‏ - ١5١كء‏ والتأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية ؟ - .١١‏ 

9) ينظر: تفسير الطبري */ ,15١ - 7٠٠.‏ والبحر المحيط ”/ 017 *» والبرهان ؟5/ 5/8 .١‏ 

.١4 وتفسير القرآن الكريم ؟/‎ »5١7 والقطع والائتناف‎ 22374 /١ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٠ 

.8899 /١ والكشاف‎ 25/6٠١ /١ وتفسير البغوي‎ 2١31١ /١ ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١ 

.١5 وتفسير القرآن الكريم ؟/‎ 25١7 والقطع والائتناف‎ 2١١5 /١ ينظر: تفسير القرآن‎ ) ١ 
.579 /١ والكشاف‎ 2758٠١ /١ وتفسير البغوي‎ »١51١ /١ ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١؟‎ ( 
.7 4/8/9 ينظر: تفسير الطبري‎ )١5 ( 
"..89/ والبحر المحجيط ؟5/‎ »١ 57 /١ وتفسير النسفي‎ 0778/١ ساقطة من ك. وينظر: الكشاف‎ )١١5 ( 
>8109/١ <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر؟ الجرجاني» عبد القاهر‎ 

"«زعمهم ذلك بعد التبديل والتحريف على قراءة قنبل» ( )١‏ وقد قرأ قنبل: هأنتم» بغير ألف بعد 

الحاء» على معنى أأنتم. ( ”) 
١‏ - وق سورة الروم وعند قوله تعالى: #إغلبت الروم (؟) [الروم: 7] ينقل عن ابن عباس أنه قال: غلبت» 
وغلبت. وهاتان قراءتان فالجمهور من القراء على أتما غلبت» بالضم, والقراءة الأخرى بالفتح أي: غلبت. ( 
00 
* - وعند قول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين» [آل عمران:١8]»‏ يقول: «ولقد صرح ابن مسعود 
وقرأ: (وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب)»»: ( 54) ذلك أنه فسر الآية على القراءة الأولى» بأن أخذ 





الميشاق من الأمم وليس من الأنبياء» واستشهد بهذه القراءة. 
ولكنا نجده ينقل قول مجاهد: «حتى ظن مجاهد أن قراءة ابن مسعود هو لفظ القرآن وأن ما انعقد الإجماع 


لفظ ابن مسعود» . 





معنى من المعاني التي يريدها أو فسر بما الآية» ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - فعند تفسيره قول الله تعالى: #ؤوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران:]» يقول: «وفي مصحف عبد الله: 
(إن تأويله إلا عند الله)» ( ه) مستشهدا على أن المعنى لقوله: وتأويله©» هو مآله ومصيره وما يؤدي إليه, 
وأنه هاهنا وقف تام. 

١‏ - وف معرض الحديث عن قوله تعالى: «وحتى يلج الجمل في سم الخياط [الأعراف:٠5]‏ يقول: «وفي 
مصحف ابن عباس (الجمل)» بضم الجيم وتشديد الميم» ( 5) ليأتٍ بمعنى آخر وهو حبل السفينة. 

* - وفي سورة النمل وعند قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حوطاك [النمل:8]» يستشهد بما في 
مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب على المعنى الذي قاله: «من في طلب النار» ( 7). 


)١‏ الأصل (07” ظ). 

؟) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها »١١ 5 /١‏ والإقناع ؟/ .57١‏ 

؟*) درج الدرر 479. 

5) الأصل (” ظ). 

ه) الأصل (50 و). 

5) الأصل (؟7١١‏ ظ). 

> درج الدرر 817*.." <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر؟ الجرجاني» عبد القاهر ؟/9ه‎ )٠ 

"الحق. «وفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5]ء وقال ( :)١‏ لؤومن يزغ منهم عن أمرنا» [سبأ: 

ا" 
(يتبعون) يتتبعون» و (التأويل) رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر» وقيل: هو تبيين ما يؤدي إليه فحوى 
الخطاب على وجه الاستخراج. #ووما يعلم تأويله إلا الله أي: مآله ومصيره وما يؤدي إليه» وها هنا وقف 
تام: وني قراءة أبي: ويقول ( ؟): #والراسخون#» وكذلك روى طاوس عن ابن ( ”) عباس» وفي مصحف 
عبد الله: إن تأويله إلا عند اللهيه, ثم استأنف ( 54): «إوالراسخون». 
وقال أبو حاتم: والراسخون في تقدير: وأما الراسخونء وإلى هذا ذهب في مسألة القدر والصفات علي وعائشة 
وأم سلمة وغيرهم؛ وإحدى فوائد نزول ( 2) المتشابه الائتلافات» قبل: هل كان النبي -عليه السلام- ( 5) 
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يعلم تأويل هذا النوع من المتشابه؟ قلنا: يجوز أن يعلم بالتوقيف ( )١‏ لا من جهة نفسه., كما علم أشياء من 
الغيب. 


فإن قيل: هل يجب الإيمان بغير المعلوم؟ قلنا: نعم للإعجاز ( 8) الحاصل بالنظم المعلوم ووقوع بائن معناه 


موافق للمحكم المعلوم» وفي 


)١ (‏ (وقال) من "ي" "". 
( ؟) في الأصل: (يقول) بدون واو. 
( ؟) في 'ي" 'ب": (بن). 
( ؟) انظر: معان القرآن للفراء 4)١3١ /١(‏ ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ 78"). ورواية طاوس عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - رواها الطبري في تفسيره (5/ »)5١/‏ وعبد الرزاق في تفسيره ))١١7 /١(‏ 
والحاكم في مستدركه (؟/ 589))» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 5) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
( ©) (نزول) ليست في "ب". 
( 5) (السلام) ليست في 'ي. 
( ؛) في الأصل و"ي": (بالتوقف). 
( 8) في "ب" "": (الإعجاز).." <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة؟ الجرجاني» عبد القاهر 
وتوت 

"فلا ( .)١‏ #إيولوكم الأدبار»» يستقبلوكم بأدبارهم؛ حالة إدبارهم منهزمين» وهو ( )١‏ مجزوم لأنه 
جواب الشرطء لثم لا ينصرون» كلام مستأنف لأنه من قضية الكفر قاتلوا أو ل يقاتلوا الآن قضية القتال. 
وحكم الآية معجزة فضلا عن النظم والمعنى لأن الله أنجر وعده وكبت يهود ( ") المدينة وبني قريظة وبني 
النضير وبني قينقاع ويهود خيبر. وكان الإخبار قد سبق به الإنجيل من الله يعني ما نطق به كتابه من المنع عن 
قتلهم ( 5) وسبيهم عند بذهم الجزية. 
#ووحبل من الناس #» عهود المسلمين وذممهم مؤتمرين بعهد الله وعهود النصارى والمجوس وعبدة الأوثان لحم ( 
ه)؛ فإن اليهود لا عزة لهم ولا منعة حيث كانوا إلا بعهد وذمة» وذلك الثاني بدل عن ذلك الأول» و 
(العصيان): الاعتداء مع الكفر والقتل في معنى واحدء وقيل: إن العقوبة على كفرهم ( 5) وقتلهم وكفرهم 
وقتلهم ببشم عصياهم واعتداتهم على سبيل التدريج. 





#إليسوا سواء» كالاستثناء في الحكم لأنه خص الذم العام المتقدم ( 7)» والضمير في (ليسوا) أهل الكتاب 
سواء مستوين على الصفة المذمومة المقدمة بين اختلافهم ومن خالف الصفة المذمومة المتقدمة منهم #ؤمن 
أهل الكتاب 


)١ (‏ ذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاستثناء منقطع وأنه مخالف معنى ما قبله. كما قيل: ما اشتكى شيئا 
إلا خيراء وهذه كلمة محكية عن العرب سماعاء وذهب غيره كالسمين الحلبي إلى أنه يجوز أن يكون الاستثناء 
متصلاء وهو استثناء مفرغ من المصدر العام كأنه قيل: لن يضروكم ضررا البتة إلا ضرر أذى لا يبالى به من 
كلمة سوء ونحوها. 
[الطبري (5/ ١١1)؛‏ الدر المصون (6/ 851)]. 
)١ (‏ ف الأصل: (فهو) بالفاء. 
( ©) في الأصل: (اليهود). 
( ؛) في "ب": (قبلتهم)» وهو خطأ. 
( ه) في الأصل: (4). 
)١ (‏ في الأصل: (عماكفهم). 
( 7) ولذا يحسن الوقوف على "سواء" لأنه وقف تام. و"سواء" في الأصل مصدر فلذلك وحدء وتقدم 
الكلام عليه في سورة "البقرة" آية (5)» والمعنى أن الله قسم أهل الكتاب قسمين وهما لا يستويان: أهل الإيمان 
وهم قلة» وأهل الفسق والكفر وهم الكثرة» كما قال تعالى عنهم: #منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» [آل 
عمران: "..]١٠١١‏ <درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة؟ الجرجاني» عبد القاهر ؟/60011 > 

"لإبلى# عليهم سبيل؛ ذكره جوابا لقوهم. 
قالت النحاة: وهو وقف تام: ثم ابتدأء فقال: «إمن أوق بعهده واتقى قال ابن عباس: واتقى الشرك «إفإن 
اله يحب المتقين الموحدين.." <تفسير السمعاني؟ السمعاني» أبو المظفر 785/١‏ > 

'لإليسوا سواء» يعني: (المؤمنين والكافرين) ليسوا سواءء وهذا وقف تام ثم ابتداء إإمن أهل الكتاب 
أمة قائمة أي: عادلة» وقيل قائمة: مستقيمة على الحق» وقيل الأمة الطريقة المستقيمة» وهي طريقة الحق» 
وتقديره: من أهل الكتاب ذو أمة قائمة» ومنه قول النابغة: 





(أكفلتني ذنب امرئ وتركته ... وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع)." < تفسير السمعاني؟ السمعاني» أبو المظفر 
١/وي+>‏ 

"قوله تعالى: لإإوكأين من نبي [قاتل] معه ربيون كثير» أي: وكم من نبي قتل قال جرير: 
(وكأين بالأباطح من صديق ... يراني إن أصبت هو المصابا) 
قال عكرمة: هذا وقف تام: ومعناه: كم ني قتل ومعه أصحابه. 
#إفما وهنوا لما أصايبحم في سبيل الله أي: ما جبنوا #ؤوما ضعفوا وما استكانوا» أي: ما ذلواء وما خضعواء 
وقال الحسن: ما قتل نبي في معركة قطء وإنما معنى الآية: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير» وأما القراءة 
الأخرى: " قاتل معه فمعناه ظاهرء وأما الربيون قال ابن مسعود: هم ألوفء وقيل: هم عشرة آلاف. قال 
الحسن: الربيون من العلماء مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه. 
قوله تعالى: #والله يحب الصابرين." <تفسير السمعاني؟ السمعاني» أبو المظفر 15/١‏ > 

"قوله تعالى: «ؤولا يحزنك قوطم» وقف تام. ثم قال: #وإن العزة لله جميعاته يعنى: إن الغلبة لله جميعا 
ؤهو السميع العليم معلوم المعنى.." <تفسير السمعاني؟ السمعاني» أبو المظفر 5/5 09> 

"مكية, أو مدنية» ( )١‏ وعدد آي كل سورة» في أوها أيضاء دون سائر ما تضمنه الكتاب المذكور, 
من الأصولء والقراءات» والمعنى» والتفسيرء والشرح والأحكامء والتبيين» والرد على الملحدين» والتقديم 
والتأخيرء والوقف التام» والكاني والحسنء والناسخ والمنسوخ والغريب والمشكلء والحجج والتعليل» ليخف 
نسخه على من أراده ( ؟)؛ ويسهل ( ©) نسخ المصحف منه ( 5)» لمن رغبه ( 5)» وإصلاح ( 5) ما 
قد حذف من هجائه ( 7) من سائر المصاحف ( 6) لمن رامه» وأسرد لهم القرآن فيه آية آية» وحرفا حرفاء 
من أوله إلى آخرهء فيستغني به ( 3) من لا يحفظ القرآن من الناسخين للمصاحف ( ١٠).؛‏ والدارسين له 
من المريدين ( )١١‏ والمتعلمين ( )١١‏ عن مصحف ينظر فيه» ونجعله إماما [يقتدي به ( 1)] الجاهل؛ 


ويستعين 


)١ (‏ في ب: «تقديم وتأخير». 


( ؟) في ج: «أراد». 
( ؟) بياض في موضعها في: ج. 
( 5)المراد بذلك أن يكتب المصحف على الحجاء الذي وصفه في كتابه هذاء حذفا وإثباتا» ووصلا وفصلاء 
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لأنه جرد منه ما ذكرء وأبقى على الرسم. 
( 5) وقع فيها تصحيف في ب. 
)١ (‏ في بء» جء ق: «واصطلح» وفي م: «وأصلح» ولعله يريد: «وإلحاق» أو هي وتصحفتء وفي ب: 
«واصطلح على ما قد». 
( 2) في ه: «حذف هجاوؤه». 
( 8) في ه: «اللصحف». 
( 9) غير واضحة ف ب. 
)٠١ (‏ ف ه: «للمصحفء للمصاحف». 
)١١ (‏ إجراؤها على ظاهرها اللغوي» ولا تصرف إلى اصطلاح الصوفية المحدث» وهي عندهم تعني أتباع 
الشيخ ومقلدوه. 
)١١ (‏ في ج: «والمعلمين عن» وفي ب: «على» وما أثبت من: ج. ق» ه. 
)١١ (‏ عليه طمس في: ق.." < مختصر التبيين لحجاء التنزيل؟ سليمان بن نجاح 4/١‏ >> 
"ولم تختلف ( )١‏ القراء في إثباتما على الجمع. 
وصياما بالألفء وكذا: عفا بالألف ( ؟) لأنه من ذوات الواو» وانتفام آخر ( ”) آية | بواو من غير ألف 
بعدهاء حيث ما وقع ( 5)]» ومتعالكم بحذف الألف ( 5). 
والوقف فيها ( 5): وطعامه وقف كاف, وكذا: وللسيارة» وكذا: 


حرما ( ) وآخر الآبة وقف تام ( .8). 


وفيما بغير ألف ( 3)» والفليد بغير ألف بين اللام والياء المهموزة ( »)2٠١‏ وسائر ذلك مذكور ( .)١١‏ 


)١ (‏ في ب: «واختلف» وهو تصحيفء ولم يختلف القراء في لفظ: المساكين إلا في قوله تعالى: 
فدية طعام مسكين في الآية ١8‏ البقرة» وتقدم. 

( ؟) في ب: «بألف» وتقدم عند قوله: وإذا خلا في الآية 75 البقرة. 

( ؟) رأس الآية 517 المائدة. 


( 5) تقدم عند قوله: إن الذين كفروا في الآية 5 البقرة. 


وما بين القوسين المعقوفين سقط من أء ب ج» ق وما أثبت من: مه 
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( ه) تقدم عند قوله: مستقر ومتع في الآية © البقرة. 
( ”) في أ: «فيهما» وما أثبت من: ب؛» ج. ق» هي م. 
( 7) وكذلك عند أبي عمرو الداني في المواضع الثلاثة ووقتف حسن عند الأشموني في مواضعه الثلاثة. 
انظر: المكتفي 4 4 ؟ منار الحدى 14 المقصد ١"؟.‏ 
( 8) وهو قوله: وإليه تحشرون رأس الآية ./5. 
)١ (‏ وينبغي تقيبده بالمنصوب حيث وقع لأبي داود» ووافقه الداني على هذا الموضع رواه بسنده عن قالون 
عن نافع بالحذف, وتقدم عند قوله: قيما وقعودا من الآية ١5١‏ آل عمرانء وقرأه ابن عامر وحده بالقصرء 
وتقدم في الآية ه النساء. 
)٠١ (‏ تقدم مثله في الآية ” المائدة. 
)١١ (‏ بعدها في ه: «كله».." <مختصر التبيين لحجاء التنزيل؟ سليمان بن نجاح 451/9 > 

"مستمر» أي قوي شديد يعلو كل سحر من قولهم مر الحبل إذا صلب واشتد» وأمررته أنا إذا أحكمت 
فتله واستمر الشيء إذا قوي واستحكم. 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم, أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما عاينوا من قدرة الله عز وجلء واتبعوا ما زين 
لهم الشيطان من الباطل؛ وكل أمر مستقرء قال الكلبي: لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما 
كان منه في الآخرة فسيعرف. 
وقال قتادة: كل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل الخير» والشر مستقر بأهل الشر. وقيل: كل أمر من خير أو 
شر مستقر قراره. والخير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. وقيل: يستقر قول المصدقين 
والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب ]١[‏ . وقال مقاتل: لكل حديث منتهى. وقيل: 
كل ما قدر كائن واقع لا محالة. وقرأ أبو جعفر مستقرء بجر ]١[‏ الراء» ولا وجه له. 


[سورة القمر (55) : الآيات ؛ الى 7] 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر (4) حكمة بالغة فما تغن النذر (5) فتول عنهم يوم يدع الداع إلى 
شيء نكر () خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر (/) 

ولقد جاءهم, يعني أهل مكة:؛ من الأنباء» من أخبار الأمم المكذبة في القرآن» ما فيه مزدجر»ء متناهى ["] 


مصدر بمعى الازدجار» أئ ع وعظة يقال زجرته وازدجرته إذا ككيته عن السوءء وأصله مزحر» قلبت التاء 
دالا. 





حكزة يالغة) يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية في الزجرء فما تغن النذر» يجوز أن تكون (ما) نفيا 
على معنى فليست تغني النذر» ويجوز أن يكون استفهاماء والمعنى: فأي شيء تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم 
كقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون [يونس: ]٠١١‏ » والنذر جمع نذير. 

فتول عنهم؛ أي أعرض عنهم نسختها آية القتال. قيل: هاهنا وقف تام. وقيل: فتول عنهم. 

يوم يدع الداع» أي إلى يوم [يدع] [5] الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس» 
إلى شيء نكرء منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماء قرأ ابن كثير: نكر بسكون الكاف, والآخرون 
خشعا أبصارهم, قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي: خاشعا على الواحد» وقرأ الآخرون: خشعا بضم 
الخاء وتشديد الشين على الجمع» ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتذكير 
والتأنيث» تقول: مررت برجال حسن أوجههم وحسنة أوجههم وحسان أوجههمء قال الشاعر: 


ورجال حسن أوجههم ... من إياد بن نزار بن معد 


وف قراءة عبد الله: خاشعة أبصارهم» أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. يخرجون من الأجداثء من القبور» 


كأنهم جراد منتشر» منبث حيارى» وذكر المنتشر على لفظ الجراد» نظيرها: كالفراش المبثوث [القارعة: 4] » 


وأراد أتهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها كالجراد لا جهة لها تكون 


. ف المخطوط «العذاب»‎ )١( 
في المخطوط «بكسر» والمعنى واحد.‎ )١( 
في المطبوع «لا منتهى» والمثبت عن ط والمخطوط.‎ )( 
>7957/4 (؛) زيادة عن المخطوط.." <تفسير البغوي - إحياء التراث؟ البغوي » أبو محمد‎ 
# )10( "لوخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر‎ 
#ولقد جاءهم يعني: أهل مكة «إمن الأنباء» أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه مزدجر» [متناهى]‎ 
؛ مصدر بمعنى الازدجارء أي تمي وعظة, يقال: زجرته وازدجرته إذا ميته عن السوءء وأصله: مزتحر» قلبت‎ 
التاء دالا.‎ 
لوحكمة بالغة» يعني: القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية إفما تغن النذر» يجوز أن تكون "ما" نفيا على‎ 


معنى: فليست تغني النذر» ويجوز أن يكون استفهاما والمعنى: فأي شيء تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهى؟ 
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كقوله: "وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون" (يونس )٠١١-‏ و"النذر": جمع نذير. 

إفتول عنهم» أعرض عنهم نسختها آية القتال. قيل: ها هنا وقف تام. وقيل: «إفتول عنهم يوم يدعو 
لداعي أي: إلى يوم الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس #إإلى شيء 
نكر [منكر] فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماء قرأ ابن كثير: "نكر" بسكون الكافء والآخرون بضمها. 
##خشعا أبصارهم» قرأ أبو عمروء ويعقوب» وحمزة» والكسائي: "خاشعا" على الواحدء وقرأ الآخرون: 
"خشعا" -بضم الخاء وتشديد الشين -على الجمع. ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد 
والجمع والتذكير والتأنيث» تقول: مررت برجال حسن أوجههم؛ وحسنة أوجههم» وحسان أوجههم,؛ قال 
الشاعر: ورجال حسن أوجههم 


من إياد بن نزار بن معد. 


و قراءة عبد الله: "خاشعة أبصارهم" أي: ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. 
- طيبة؟ البغوي » أبو محمد 471/1 >> 


"57 بلئ: مكتفية بنفسها وعليها وقف تام »١«‏ » أي: بلى عليهم سبيل. 


يلوون ألسنتهم: يحرفوتها بالتبديل «7» . 
ربانيين: أي: بالعلم أي يربونه «”» » أو الرباني منسوب إلى الرب» فغير بنيته للإضافة كالبحراني واللحياني 
<5». 


١م‏ لما آتيتكم: لام التحقيق على «ما» الجزاء «ه» » ومعناه: لمهما 


)١(‏ وهو قول الزجاج في معانيه: /١‏ 474 وقال: «ثم استأنف فقال عز وجل: من أوفى بعهده واتقى فإن 
الله يحب المتقين أي فإن الله يحبه. ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: بلى لأن قوهم: ليس علينا فيما 
نفعل جناح كقوطم: نحن أهل تقوى في فعلنا هذا فأعلم الله أن أهل الوفاء بالعهد والتقى يحبهم الله وأنهم 
المتقون ... » . 

وقال مكي في كتابه شرح كلا وبلى ونعم: 85 : «الوقف على بلى حسن جيدء لأنما جواب النفي في قوطم: 
ليس علينا في الأميين سبيل. فالمعنى: بلى عليكم فيهم سبيل. ويدل على حسن الوقف على بلى أن ما بعدها 


ابتداء وخبر» وهو قوله تعالى : 





من أوقى بعهده ف «من» شرط في موضع الابتداء» وفإن الله يحب المتقين الخبر» والفاء جواب شرط» . 


(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة: /١‏ 37» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 2٠١1‏ وتفسير الطبري: 5/ ”هع 
ومعاني القرآن للنحاس: /١‏ 478» وامحرر الوجيز: */ .١85‏ 
(5) مفو هذا القول :إل اللبرف فق تفسير لبقو 5 تت وتفسير'الفحن الراف: را ار 
(4) هذا قول سيبويه في الكتاب: 9/ .88٠١‏ 
وقال النجاج في معاني القرآن: /١‏ 45 : «والربانيون أرباب العلم والبيان» أي كونوا أصحاب علم وإنما زيدت 
الألف والنون للمبالغة في النسبء كما قالوا للكبير اللحية لحياني . 
وانظرن تفشتين الكافردي+ 5 9ه وزاة الشيرة 43/1٠‏ والتر اللصونة 8/8 
(5) المقتضب: 5/ .5١‏ 
وصرح المؤلف في كتابه وضح البرهان: ١59 /١‏ بالنقل عن المبرد» وأورد النص الذي ذكره هنا.." < إيجاز 
البيان عن معاني القرآن؟ النيسابوري» بيان الحق >1557/1١‏ 

"في سورة المؤمنين فذلك خلقه» . 
” بأيكم المفتون: مصدرء مثل: الفتون وهو الجنون بلغة قريش »١«‏ » كما يقال: ما به معقول وليس له مجلود 
»”١<‏ . 
٠‏ مهين: وضيع بإكثاره من الفساد «7» . 
١‏ عتل: قوي في خلقه, فاحش في فعله «4» . وسكل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال «5» : «الشديد 
الخلق» الرحيب الجوف, الأكولء الشروبء الظلوم للناس» . 
والوقف على «عتل» «75» » ثم بعد ذلك زنيم» أي: مع ذلك كله زنيم »٠7«‏ معروف بالشر كما يعرف التيس 


بزغته «/» . 


.7١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: /ا/ا5» وتفسير الطبري: 9؟/‎ )١( 

. ذكره البغوي في تفسيره: 4/ /1/1”» وقال: أي: جلادة وعقل»‎ )١( 

وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 47 : «ليس له معقول- أي عقل- ولا معقود, أ 
وانظر تفسير الطبري: 9؟7/ »٠١‏ والكشاف: 4/ 2١5١‏ وتفسير القرطبي: /١4‏ 7179. 


(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: /417» وتفسير الماوردي: 5/ 2758٠١‏ وتفسير البغوي: 





4/ /الالاء وتفسير القرطبي: /١8‏ 771. 

(:) تفسير الطبري: /١5‏ 2785 وتفسير القرطبي: /١/8‏ 77 . 

(5) أخرج- نحوه- الإمام أحمد في مسنده: 7١17/5‏ عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم عن 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور: 4/ 477 ”2 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن 

عساكر عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعا. 

(7) الوصل أولى من الوقف في هذا الموضع. وذكر العلماء أن الوقف العام على زنيم آخر الآية» وييتدأ بقوله 

تعالى: أن كان ذا مال وبئين. 

ينظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري: ؟/ 447» والقطع والائتناف للنحاس: 2775 والمكتفي للداني: 

(لمى كم ه). 

(0) قال الفراء في معانيه: ؟/ 737 : «والزنيم: الملصق بالقوم» وليس منهمء وهو الدعي» . 

(8) قال ابن الأثير في النهاية: ؟/ 57 «هي شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بماء وهي أيضا هنة 

مدلاة في حلق الشاة كالملحقة بما» .." < إيجاز البيان عن معان القرآن؟ النيسابوري» بيان الحق 2/759/7> 
"[سورة آل عمران (") : آية ]١١‏ 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون )١١17(‏ 

قوله تعالى: ليسوا سواء» في سبب نزوها قولان: 

(؟١5)‏ أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم» احتبس عن صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل» ثم 

جاء فبشرهم, فقال: «إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب» » فنزلت هذه الآية» قاله ابن مسعود. 

والثاني: أنه لما أسلم ابن سلام في جماعة من اليهود» قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا أشرارناء فنزلت هذه 

الآية» قاله ابن عباس» ومقاتل. 

وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس أمة محمد واليهود سواء» هذا قول ابن مسعود» والسدي. 

والثاني: ليس اليهود كلهم سواء» بل فيهم من هو قائم بأمر الله هذا قول ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: 


يسو سراء أي: قعل الكتاب متساوين. 


وف معنى «قائمة» ثلاثة أقوال: أحدها: أتما الثابتة على أمر الله قاله ابن عباس» وقتادة. 


والثابى: أكما العادلة» قاله الحسن» ومجاهد, وابن جريج. والثالث: أنما المستقيمة» قاله أو عبيد» والزجاج. قال 


تددن 





الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى, والكلام مبني على أخرى, لأن «سواء» لا بد لما من اثنين» 
وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه» قال أبو ذؤيب: 

عصيت إليها القلب إن لأمره ... سميع فما أدري أرشد طلابما؟! 

ول يقل: أم لاء ولا أم غي» لأن الكلام معروف المعنى. وقال آخر »١«‏ : 

وما أدري إذا يحمت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني 

أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني 

ومثله قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ول يذكر ضده. لأن في قوله: قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون «؟» » دليلا على ما أضمر من ذلكء وقد رد هذا القول الزجاج» فقال: قد جرى 
ذكر أهل الكتاب في قوله تعالى: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق فأعلم الله أن منهم أمة 
قائمة. فما الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة؟ وإِنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم» وهو الكفر والمشاقة» فذكر 
من كان منهم مباينا لؤلاء. قال: وآناء الليل ساعاته» وواحد 


حسن. أخرجه النسائي في «التفسير» 47 وأحمد /١‏ 545 وأبو يعلى 57٠0“‏ وابن حبان ١57٠١‏ والبزار 


” «كشف» والواحدي في «أسباب النزول» 77/8 من حديث ابن مسعود» وإسناده حسن لأجل عاصم 
بن أبي النجودء وحسنه السيوطي في «الدر» ؟/ 55 وكما نقل الشوكاني في «فتح القدير» 57٠0 /١‏ ووافقه 
وله شاهد من حديث عائشة» أخرجه البخاري 577 ومسلم 77/8. وشاهد آخر من حديث ابن عمر 
أخرجه البخاري 555 ومسلم 579 وليس فيهما نزول الآية. فالحديث حسن بتمامه» وأصله صحيح 


بشواهده» والله أعلم. 


)١(‏ هو المثقب العبدي- عائذ بن محصنء والبيت من قصيدة جيدة في المفضليات. 
)١(‏ سورة الزمر: 9.." <زاد المسير في علم التفسير؟ ابن الجوزي >>815/١‏ 

"الناس: من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه. وقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم يعني سقط عليهم 
السقف فأهلكهم وقوله: من فوقهم للتأكيد لأن السقف لا يخر إلا من فوقهم. وقيل: يحتمل أتهم لم يكونوا 
تحت السقف عند سقوطه؛ فلما قال من فوقهم علم أنهم كانوا تحته» وأنه لما خر عليهم أهلكوا وماتوا تحته 


وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني في مأمنهم, وذلك أتمم لما اعتمدوا على قوة بنياتم» وشدته كان 
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ذلك البنيان سبب هلاكهم ثم يوم القيامة يخزيهم يعني يهينهم بالعذاب» وفيه إشارة بأن العذاب يحصل لهم في 
الدنيا والآخرة لأن الخزي هو العذاب مع الموان ويقول يعني ويقول: الله لهم يوم القيامة أين شركائي يعني في 
زعمكم واعتقادكم الذين كنتم تشاقون فيهم يعني كنتم تعادون وتخالفون المؤمنين وتخاصمونهم في شأنهم لأن 
المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين ف شق غير شق صاحبه؛ ولمعنى: ما لهم لا يحضرون معكم 
ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب والموان قال الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين وقيل الملائكة إن الخزي يعني 
الحوان اليوم يعني في هذا اليوم وهو يوم القيامة والسوء يعني العذاب على الكافرين وإنما يقول المؤمنون: هذا 
يوم القيامة لأن الكفار كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنياء وينكرون عليهم أحوالهم فإذا كان يوم القيامة ظهر 
أهل الحق» وأكرموا بأنواع الكرامات وأهين أهل الباطل وعذبوا بأنواع العذاب فعند ذلك يقول المؤمنون: إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين وفائدة هذا القول إظهار الشماتة بمم فيكون أعظم ف الحوان» والخزي قوله 
تعالى الذين تتوفاهم الملائكة تقبض أرواحهم الملائكة 

وهم ملك الموت وأعوانه ظالمي أنفسهم يعني بالكفر فألقوا السلم يعني أتحم استسلموا وانقادوا لأمر الله الذي 
نزل بحم وقالوا ما كنا نعمل من سوء يعني شركا وإنما قالوا: ذلك من شدة الخوف بلى إن الله عليم بما كنتم 
تعملون يعني فلا فائدة لكم في إنكاركم. قال عكرمة: عنى بذلك ما حصل من الكفار يوم بدر فادخلوا أي 
فيقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يعني مقيمين فيها لا يخرجون منها. وإنما قال ذلك لهم ليكون 
أعظم في الغم والحزن» وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعض فلبئس مثوى المتكبرين يعني 
عن الإيمان قوله عز وجل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون إلى 
مكة أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الوافد سأل الذين كانوا يقعدون على 
طرقات مكة من الكفار» فيقولون: هو ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون وإذا لم تلقه خير لك. فيقول الوافد: 
أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي من دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل مكة؛ فيرى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيسألهم عنه فيخبرونه بصدقه. وأمانته وأنه نبي مبعوث من الله عز وجلء» فذلك قوله سبحانه 
وتعالى: وقيل الذين اتقوا يعني اتقوا الشرك» وقول الزور والكذب ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا يعني أنزل خيرا 
فان قلت لم رفع الأول وهو قوله: أساطير الأولين ونصب الثاني» وهو قوله قالوا خيرا قلت ليحصل الفرق بين 
الجوابين جواب المنكر الجاحد» وجواب المقر المؤمن وذلك أتمم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين وليس هو من الإنزال في شيء لأنهم لم 
يعتقدوا كونه منزلاء ولما سألوا المؤمنين على المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب 
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على السؤال بينا مكشوفا معقولا للإنزال فقالوا: خيرا أي أنزل خيراء وتم الكلام عند قوله خيرا فهو وقف 
تام ثم ابتدأ بقوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يعني للذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوابها 


حسنة مضاعفة من الواحد إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وقال الضحاك: هي النصر والفتح. 
وقال مجاهد: هي الرزق الحسن. فعلى هذا يكون معنى الآية للذين أحسنوا ثواب إحساتهم في هذه الدنيا 
حسنة» وهي النصر والفتح والرزق الحسنء» وغير ذلك ما أنعم الله به على عباده في الدنياء ويدل على صحة 
هذا التأويل قوله تعالى ولدار الآخرة خير يعني ما لهم في الآخرة ما أعد الله لهم في الجنة خير نما يحصل لمم في 
الدنيا ولنعم دار المتقين يعني الجنة وقال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى." <تفسير الخازن لباب التأويل 
في معاني التنزيل؟ الخازن */1/4>> 

"فقد أبعد وقال غيره: الكنايات في قوله ويعزروه ويوقروه راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها 
تم الكلام فالوقف علي ويوقروه وقف تام ثم يبتدئ بقوله ويسبحوه بكرة وأصيلا على أن الكناية في ويسبحوه 
راجعة إلى الله تعالى يعني ويصلوا الله أو يسبحوا بالغداة والعشي. 
قوله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا 
نما يبايعون الله لأتحم باعوا أنفسهم من الله عز وجل بالجنة وأصل البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على 
نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه له والمراد بمذه البيعة بيعة الرضوان بالحديبية» وهي 
قرية ليست بكبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلتين ميت ببكر هناك. وقد جاء في الحديث أن 
الحديبية بثر. قال مالك: هي من الحرم. وقال ابن القصار: بعضها من الحل. ويجوز في الحديبية التخفيف 
والتشديد والتخفيف أفصح وعامة المحدثين يشددوتما (ق) عن يزيد بن عبيدة» قال: قالت لسلمة بن الأكوع 
على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على الموت (م) عن معقل بن يسار لقد رأيتني يوم 
الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا عن أغصاتها من رأسه ونحن أربعة عشرة مائة 
قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. 
قال العلماء: لا منافاة بين الحديثين ومعناهما صحيح بايعه جماعة منهم سلمة بن الأكوع على الموت فلا 
يزالون يقاتلون بين يديه حتى يقتلوا أو ينتصروا. وبايعه جماعة منهم معقل بن يسار على أن لا يفروا (خ). عن 
ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس 
محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس أحدقوا برسول الله صلى 
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قال ابن عباس: يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم. 

وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبايعونه ويد الله فوق أيديهم كذا نقله البغوي 
عنه. وقال الكلبي: 

نعمة الله عليهم في الحداية فوق ما صنعوا من البيعة. وقال الإمام فخر الدين الرازي: يد الله فوق أيديهم ييحتمل 
وجوهاء وذلك لأن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحدء وإما أن تكون بمعنيين. 

فإن قلنا إنما بمعنى واحد ففيه وجهان: أحدهما: يد الله بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحساتحم كما قال بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان وثانيهما: يد الله فوق أيديهم أي نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه» 
يقال: اليد لفلان» أي الغلبة والنصرة والقوة. 

وإن قلنا: إنما بمعنيين» فنقول: اليد في حق الله تعالى بمعنى الحفظ, وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة» فيكون 
المعبى: يد الله فوق أيديهم بالحفظ. وقال الزمخشري: لما قال إِنما يبايعون الله أكده تأكيدا على طريقة التخيل؛ 
فقال: يد الله فوق أيديهم؛ يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله 
والله منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كعقده مع الله عز وجل من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا مذهب 
أهل التأويل وكلامهم في هذه الآية ومذهب السلف السكوت عن التأويل وإمرار آيات الصفات كما جاءت 
وتفسرها قراءتّها والإيمان بما من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 

وقوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه يعني فمن نقض العقد الذي عقده مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ونكث البيعة فإن وبال ذلك وضره يرجع إليه ولا يضر إلا نفسه ومن أو بما عاهد عليه الله يعني من 
البيعة فسيؤتيه أجرا عظيما يعني في الآخرة وهو الجنة.." <تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل؟ الخازن 
>١4‏ 

[الغاشية: 7؟] وفي الكافرين لكم دينكم [الكافرين: 5] نسخ ذلك كله: 

فاقتلوا المشركين [التوبة: 5] وكتب عليكم القتال [البقرة: 5١؟]‏ . 

الباب الثامن في جوامع القراءة» وهو على نوعين: مشهورة» وشاذة. 

فالمشهورة القراءات السبع» وهو حرف نافع المدني» وابن كثير المككي» وأبو عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر 
الشامي» وعاصم؛ وحمزة والكسائي الكوفيين. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي بن محيصن؛ 
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ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلكء وإنما ميت شاذة لعدم استقامتها في النقل» وقد تكون فصيحة 
اللفظء أو قوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات» ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. 
واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول» وفرش الحروف. 
فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطردء ولا قانون كلي» وهو في وجهين: 
اختلاف على القراءة باختلاف المعنى؛ وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. وهي 
ترجع إلى مان قواعد: الأولى: الهمزة: وهي في حروف المد الثلاث» ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة 
والتقاء الساكنين. الثانية وأصله التحقيق ثم قد يحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين 
الحمزة والواو» وبين الهمزة والياء» وبين الحمزة والألف» وإسقاط. الثالثة: الإدغام؛ والإظهار» والأصل الإظهارء 
ثم يحدث الإدغام في المثلين؛ أو المتقاربين وفي كلمة» وفي كلمتين» وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو: 
وهو إدغام المتحرك. وإدغام صغير لجميع القراء: وهو إدغام الساكن. الرابعة: الإمالة» وهي أن تنحو بالفتحة 
نحو الكسرة. وبالألف نحو الياء» والأصل الفتح؛ ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم» 
والحروف على ثلاثة أقسام يفخم في كل حال» وهي حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي 
الراء واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء» وأما اللام فأصلها التزقيق وتفخم لحروف 
الأطباق وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلهاء والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة: 
الوقفء وهو على ثلاثة أنواع» سكون جائز في الحركات الثلاث وروم في المضموم والمكسور, وإشثمام في المضموم 
خاصة. السابعة: 
مراعاة الخط في الوقف. الثامنة: إثبات الياءات وحذفها. 
الباب التاسع في الوقف, وهو أربعة أنوع: وقف تام: وحسنء وكافض» وقبيح» وذلك بالنظر إلى الإعراب 
والمعنى» فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده قي إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل 
بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب وجوابه» وبين كل ذي موصول وصلته 
وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله» فالوقف على الأول 
كافء.." <تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل؟ ابن جزي الكلبي >5١‏ 

"وذلك ف التوابع والفضلات: كال حال والتمييز» والاستثناء وشبه ذلكء» إلا أن وصل المستثنى المتصل 
آكد من المنقطع» ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة» وإن كان 
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الكلام مستقلا والثاني كذلكء فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسنء وإن كانا في قصتين 
مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى» وكذلك اختلف الناس في كثير من 
الوقف. من أقولهم فيها: 

راجح» ومرجوح؛ وباطل» وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. 


هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب ولمعنى ف المواقف: استقر عليه العمل» وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان 

الأوائل يراعون رؤوس الآيات» فيقفون عندها لأنما في القرآن كالفقر في النثر والقوائي في الشعر» ويوكد ذلك 

ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: 

الحمد لله رب العالمين ثم يقفء. الرحمن الرحيم ثم يقف. 

الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. 

أما الفصاحة فلها خمسة شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية لا ثما أحدثه المولدون ولا ثما غلطت فيه 

العامة» الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة» الثالث أن تكون العبارة واقعة على 

المعنى موفية له لا قاصرة عنه؛ الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس: أن يكون الكلام سالما 

من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 

وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم 

والتحقير» ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك؛ بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب» ويقود السامع إلى 

المراد أو يكاد. 

وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع» وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب» وقد وجدنا في القرآن منها 

اثنبين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين 

معناه: 

الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بينهماء وهو اثنا عشر نوعا: التشبيه والاستعارة» 

والزيادة» والنقصانء وتشبيه اجاور باسم مجاوره» والملابس باسم ملابسه» والكل» وإطلاق اسم الكل على 

البعض» وعكسه. والتسمية باعتبار ما يستقبل» والتسمية باعتبار ما مضى» وفي هذا خلاف هل هو حقيقة 

أو مجخاز. 

واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء 
وض 





العرب استعمال اجاز» ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. 
الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح.." <تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم 
التنزيل؟ ابن جزي الكلبي /١‏ 10> 

"والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 
فإياك نعبد: التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بماء و «إياك نستعين» طلب للاعانة عليها والتوفيق لحاء و 
«اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيلء» وإلهام القيام تحماء وسلوك طريق السالكين 


اناه هما 


فصل 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبد وإياك نستعين» فإنحم كلهم دعوا إلى توحيد الله وعبادته» من أولهم إلى 
أخرهم. فقال نوح لقومه /ا: 

8 اعبدوا اله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب 7: 


د *لاء هلم وإبراهيم. قال الله تعالى: :١5‏ 5" ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت وقال ١55 :7١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى: 


7: ١ه,‏ 0ه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم» وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون. 

فصل 

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه؛ وأقريهم إليه. فقال: 

5 177ن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا 

وقال :4٠‏ 50 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذا يبين أن الوقف 
العام ني قوله ١؟: ١4‏ وله من في السماوات والأرض هاهناء ثم ييتدئ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 

فهما جملتان تامتان مستقلتان: أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم." <التفسير القيم 
- تفسير القرآن الكريم لابن القيم؟ ابن القيم ص/295> 





"سورة النمل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


[سورة النمل (59) : آية 58] 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون (55) 
هؤلاء هم أعلى الطبقات وأكرمها على الإطلاق. وهم المرسلون. 
فأكرم الخلق على الله» وأخصهم بالزلفى لديه: هم رسله. وهم المصطفون من عباده. الذين سلم عليهم في 
العالمين» كما قال تعالى: /71: ١١‏ وسلام على المرسلين. وقال تعالى: 7 : 79 سلام على نوح في العالمين 
وقال /: ٠١3 2٠١‏ سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين وقال 71: ١٠١‏ سلام على إل ياسين. 
وقال في بدائع الفوائد: 
هل السلام من الله؟ فيكون المأمور به: الحمد والوقف العام عليه: أو هو داخل في القول والأمر بحما جميعا؟. 
فالجواب عنه: أن الكلام يحتمل الأمرين. ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح.." <التفسير القيم - تفسير 
القرآن الكريم لابن القيم؟ ابن القيم ص/9١4‏ > 

"المذكور على المحذوف. وأكثر ما تحده مذكورا وحذفه قليل. وإما أن يحذف حذفا مطردا ولم يذكره في 
موضع واحدء ولا في اللفظ ما يدل عليه. 
فهذا لا يقع في القرآن. 
الثالث: أن في قراءة ابن مسعود, وتركنا عليه في الآخرين. سلاما فالنصب وهذا يدل على أن المتروك هو 
السلام نفسه. 
الرابع: أنه لو كان السلام منقطعا ثما قبله لأخل ذلك بفصاحة الكلام وجزالته» ولما حسن الوقوف على ما 
قبله. 


وتأمل هذا بحال السامع إذا مع قوله: وتركنا عليه في الآخرين كيف يجد قلبه متشوفا متطلعا إلى تمام الكلام 
واجتناء الفائدة منه ولا يجد فائدة الكلام انتتهت وتمتء ليظهر عندهاء بل يبقى طالبا لتمامها وهو المتروك. 


فالوقف على «الآخرين» ليس بوقف تام 


فإن قيل: فيجوز حذف المحذوف من هذا الباب» لأن «ترك» هنا في معنى «أعطى» لأنه أعطاه ثناء حسنا 


أبقاه عليه في الأخرى ويجوز في باب «أعطى» ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما: وقد وقع 





ذلك في القرآن. كقوله: م١٠: ١‏ إنا أعطيناك الكوثر فذكرهما. وقال: 

ه فأما من أعطى فحذفهما. وقال لسوف: 9/8: ه ولسوف يعطيك ربك فحذف الثاني» واقتصر على 

الأول. وقال: ويؤتون الركاة فحذف الأول. واقتصر على الثاني. 

قيل: فعل الإعطاء فعل مدح. لفظه دليل على أن المفعول المعطي قد ناله عطاء المعطى والإعطاء إحسان 

ونفع وبر» فجاز ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما بحسب الغرض المطلوب من الفعل. 

فإن كان المقصود إيجاد ماهية الإعطاء المخرجة للعبد من البخل والشح والمنع» المنائي للإحسان ذكر الفعل 

مجردا. كما قال تعالى: فأما من." <التفسير القيم > تفسير القرآن الكريم لابن القيم؟ ابن القيم ص/ره ؛ 4 >> 
"سورة الحديد 


بسم الله البحمن الرحيم 


[سورة الحديد (517) : آية 307”] 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 


ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 


وكثير منهم فاسقون (7517) 
«رهبانية» منصوب بابتدعوها على الإشتغال» إما بنفس الفعل المذكور» على قول الكوفيين. وإما بمقدر 
محذوف, مفسر بمذا المذكور» على قول البصريين. أي وابتدعوا رهبانية. وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه. 
فالوقف التام عند قوله «ورحمة» ثم ييتدئ «ورهبانية ابتدعوها» أي لم نشرعها لهم ول نكتبها عليهم؛ بل هم 
ابتدعوها من عند أنفسهم. 
وف نصب قوله: «إلا ابتغاء رضوان الله» ثلاثة أوجه. 
أحدها: أنه مفعول له أي لم نكتبها عليها إلا ابتغاء رضوان الله. 
وهذا فاسد. فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه. كيف وقد أخبر أنهم هم الذين ابتدعوها فهي مبتدعة غير مكتوبة.." 
<التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم؟ ابن القيم ص/١71ه‏ > 

"من النكرة هناكون الوصف بالمصدر على خلاف الأصلء والصفة والحال متلاقيان من حيث المعنى؛ 
وكأن الشيخ غض من تخريج الزتخشري والحوفي فقال: «والحال والصفة متلاقيان من حيث المعنى» والمصدر 
يحتاج إلى إضمار عامل وإلى تأويل» سواء «معنى استواء» والأشهر استعمال» سواء «بمعنى اسم الفاعل أي:» 
مستو «قلت: وبذلك فسرها ابن عباس فقال:» إلى كلمة مستوية «. 


رضنا 





قوله: ألا نعبد» فيه ستة أوجه» أحدها: أنه بدل من» كلمة «بدل كل من كلء الثاني: أنه بدل من» سواء 
«» جوزه أبو البقاء» وليس بواضح, لأن المقصود إنما هو الموصوف لا صفته» فنسبة البدلية إلى الموصوف 
أ فل 

وعلى الوجهين فإن وما حيزها في محل جر. الثالث: أنه في محل رفع خبرا لمبتدأ مضمرء والجملة استئناف 
جواب لسؤال مقدرء لأنه لما قيل: تعالوا إلى كلمة «قال قائل: ما هي؟ فقيل: هي أن لا نعبد» وعلى هذه 
الأوجه الثلاثة ف» بين «منصوب بسواء ظرف له أي: يقع الاستواء في هذه الجهة» وقد صرح بذلك زهير 
حيث قال: 


١‏ - أرونا خطة لا غيب فيها ... يسوي بيننا فيها السواء 
والوقف التام حينئذ عند قوله لمن دون الله لارتباط الكلام معنى وإعرابا. الرابع: أن تكون» أن «وما في 
حيزها في محل رفع بالابتداء» والخبر الظرف قبله. 
الخامس: جوز أبو البقاء أن يكون فاعلا بالظرف قبله» وهذا إنما." <الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؟ 
السمين الحلبي 79> 

"قوله: «إياويلنا» : العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث. وهو «ويل» مضاف لما 


بعده. ونقل أبو البقاء عن الكوفيين أن «وي» كلمة برأسها. و «لنا» جار ومجرور «. انتهى. ولا معنى لهذا 
إلا بتأويل بعيد: هو أن يكون يا عجب ننا؛ لأن وي تفسر بمعنى اعجب منا. وابن أي ليلى:» يا ويلتنا «بتاء 
التأنيث» وعنه أيضا» يا ويلتا «بإبدال الياء ألفا. وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول: يا ويلتي. 

والعامة على فتح ميم» من و «بعثنا» فعلا ماضيا خبرا ل «من» الاستفهامية قبله. وابن عباس والضحاك» 
وأبو تميك بكسر الميم على أنما حرف جر. و «بعثنا» مصدر مجرور ب من. ف «من» الأولى تتعلق بالويل» 
والثانية تتعلق بالبعث. 

والمرقد يجوز أن يكون مصدرا أي: من رقادناء وأن يكون مكاناء وهو مفرد أقيم مقام الجمع. والأول أحسن؛ 
إذ الصدر يفرد مطلقا. 

قوله: 9#هذا ما وعد في «هذا» وجهانء أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده/ خبره. ويكون الوقف تاما على قوله 
«من مرقدنا» . وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان, أحدهما: أنما مستأنفة: إما من قول الله تعالى» أو من قول." 
<الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؟ السمين الحلبي 715/9 > 





"قوله: النار» : الجمهور على رفعها. وفيه ثلاثة أوجه, أحدها: أنه بدل من «سوء العذاب» . الثاني: 
أكما خبر مبتدأ محذوف ع هو أي سوء العذاب النار؛ لأنه جواب لسؤال مقدر و «يعرضون» على هذين 
الوجهين: يجوز أن يكون حالا من «النار» ويجوز أن يكون حالا من «آل فرعون» . الثالث: أنه مبتدأء وخيره 
«يعرضون» . وقرئ «النار» منصوبا. وفيه وجهان, أحدهما: أنه منصوب بفعل مضمر يفسره «يعرضون» من 
حيث المعنى أي: يصلون النار يعرضون عليهاء كقوله: «ؤوالظالمين أعد لحم [الإنسان: ]8١‏ . والثاني: أن 
ينتصب على الاختصاص. قاله الزتخشري» فعلى الأول لا نحل ل «يعرضون» لكونه مفسراء وعلى الثاني هو 
خال كما تقدم: 
قوله: «ويوم تقوم» فيه ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنه معمول لقول مضمرء وذلك القول المضمر محكي به الجملة 
الأمرية من قوله «أدخلوا» والتقدير: ويقال له/ يوم تقوم الساعة: أدخلوا. الثابي: أنه منصوب بأدخلوا أ 
أدخلوا يوم تقوم. وعلى هذين الوجهين فالوقف تام على قوله «وعشيا» . والثالث: أنه معطوف على الظرفين 
قبله» فيكون معمولا ل «يعرضون» . فالوقق على هذا على قوله «الساعة» و «أدخلوا» معمول لقول مضمر 
أي: يقال لهم كذا وكذا.." <الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؟ السمين الحلبي 4/5/9 >> 

"لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلويحم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل 
رباطه عنها. 


واعلم أن الوقف القام على قوله تعالى: ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وقوله: 


على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن 
يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة يقول: على أعينهم فلا ييصرون» وقال 
ابن جرير »١«‏ : حدثني محمد بن سعد حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن 
ابن عباس: ختم الله على قلويهم وعلى معهم والغشاوة على أبصارهم. قال: وحدثنا القاسم حدثنا الحسين؛ 
القلب والسمع؛ والغشاوة على البصر قال الله تعالى: فإن يشا الله يختم على قلبك [الشورى: 5 ؟] وقال: 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة [الجائية: ؟] قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله 


تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: 


ردنا 





وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى معهم كقوله تعالى: وحور 
عين [سورة الواقعة: 7؟] وقول الشاعر: [الرجز] 

علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها «7» 

وقال الآخر: [مجزوء الكامل] 

ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا «84» 


.١ 417/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو سنيد بن داود» أبو علي المحتسب المصيصي المدائني المتوى سنة ١١5‏ ه. من الطبقة العاشرة. 

أخرج له ابن ماجة. ضعيف. (موسوعة رجال الكتب التسعة ؟/ )١١7‏ . 

(*) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زججء قلدء علف) والأشباه والنظائر ؟/ ٠١8‏ وأمالي المرتضى ؟/ 
9 والإنصاف 5١7/5‏ وأوضح المسالك ؟/ 45 والخصائص 5/ 47١‏ والدرر 5/ 79 وشرح الأشموني 
5٠6 ١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١147‏ وشرح شذور الذهب ص ؟7١”‏ وشرح شواهد المغني 
١‏ 8ه وهمع الموامع ١0 /١‏ وتاج العروس (علف) والطبري .١ 517/١‏ 

(54) ويروي أيضا: «يا ليت زوجك قد غدا» . والبيت بلا نسبة في الطبري ١ 47 /١‏ والأشباه والنظائر ؟/ 


وأمالي المرتضى /١‏ 5ه والإنصاف /١‏ 5ه وخزانة الأدب ؟/ 7١‏ والخصائص ”/ 57١‏ وشرح 


شواهد الإيضاح ص 17 وشرح المفصل 7/ 5٠‏ ولسان العرب (رغب» زجج) » مسح؛ قلد» جدع؛ جمع» 
هدى) والمقتضب ”/ ١ه.."‏ <<تفسير ابن كثير ط العلمية؟ ابن كثير 5/١‏ > 

"كلملا من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك. 
وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 
وقوله: قال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني لما نكل بنو إسرائيل عن 
القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي يي أي ليبس أحد 
يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 
قال العوثي عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم» وكذا )000 طلحة» عن ابن عباس» وكذا قال 
الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم» كما قال الشاعر: 


رضن 





[الرجز] 

يا رب فافرق بينه وبيى ... أشد ما فرقت بين اثنين »١«‏ 

وقوله تعالى: فإتما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض الآية» لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين 
نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخوطا عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون 
للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماءِ ا لجحاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضرا موسى بعصاه انفجرت من ذلك 
الحجر اثنتا عشرة عينا تحري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله ما موسى بن عمران. 
وهناك نزلت التوراة وشرعت هم الأحكام» وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان» قال يزيد بن هارون عن 
أربعين سنة يتيهون في الأرض الآية قال: فتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لحم 
قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وهذا قطعة من حديث الفتون» ثم كانت وفاة 
هارون عليه السلام, شم بعده بمدة ثللاث سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام؛ وأقام لله فيهم يوشع بن نون 
عليه السلام, نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال: إنه لم 
بق متهن أحد سوق يرطع كالت: ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف 


تام: وقوله أريعيخ سنة منصوب بقوله يتيهوك في الأرض فلما انقضت المدة» خرج بحم يوشع بن نون عليه 
السلام» أو بمن بقي منهمء وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بحم بيت المقدس فحاصرهاء فكان 
فتحها يوم الجمعة 


)١(‏ البيت بلا نسبة في تفسير الطبري 4/ 577 ومجاز القرآن لأبى عبيدة "..١7٠ /١‏ <تفسير ابن كثير ط 
العلمية؟ ابن كثير /17/1>> 

"وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين» تعالى عن قوم علوا كبيراء بأنه 
في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلكء؛ فالأصح من الأقوال: أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض»؛ 
أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات ومن ف الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهباء إلا من 
كفر من الجن والإنسء» وهذه الآية على هذا القول» كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 
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[النخرف: 854] أي هو إله من في السماءء وإله من في الأرضء وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم 
خبرا أو حالا [والقول الثاني] أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهرء 
فيكون قوله يعلم» متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض تقديره» وهو الله يعلم سركم وجهركم؛ في السموات 
وفي الأرضء ويعلم ما تكسبون» [والقول الثالث] أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام: ثم استأنف الخبر» 
فقال وني الأرض يعلم سركم وجهركم وهذا اختيار ابن جرير» وقوله ويعلم ما تكسبون أي جميع أعمالكم 


[سورة الأنعام (5) : الآيات ؛ الى 5] 
وما تأتيهم من آية من آيات ركم إلا كانوا عنها معرضين (4) فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزؤن (5) ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين (5) 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين» إكم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من 
الدلاللات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام؛ فم يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بماء قال 
الله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف بأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن وهذا تحمديد لهم ووعيد شديد 
على تكذيبهم بالحق» أنه للا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقن وباله. 
ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا لهم؛ أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم» من 
القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض» وعمارة طاء 
فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم أي من الأموال والأولاد 
والأعمار» والجاه العريض والسعة والجنود» ولهذا قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي شيئا بعد شيء وجعلنا 
الأنمار تحري من تحتهم أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرضء أي استدراجا وإملاء لهم فأهلكناهم 
بذنوهم أي بخطاياهم: وسيئاتهم التي اجترحوها وأنشأنا من بعدهم قرنا." << تفسير ابن كثير ط العلمية؟ ابن 
اك 

'نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرضء والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا" الحديث. 
قال )١(‏ والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره )١(‏ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما حدثنا 


به محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 


درن 





قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على 
قلوبحم ما كانوا يكسبون© [المطففين: 4 ]١‏ (9) . 

وهذا الحديث من هذا الوجه قل رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» وابن ماجه عن هشام 
بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم. ثلاثتهم عن محمد بن عجلان, به (4) . 

ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 
أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك, ولا للكفر عنها (ه) 
مخلصء فذلك (5) هو الختم والطبع الذي ذكر (7) في قوله تعالى: #وختم الله على قلوهم وعلى سمعهم» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض (8) 
ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك (1) لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوهم وعلى معهم 
إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه [عنها] )٠١(‏ . 

واعلم أن الوقف القام على قوله تعالى: إختم الله على قلوهم وعلى سمعهم» , وقوله إوعلى أبصارهم 
غشاوة» جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة -وهي الغطاء-تكون على البصرء 
كما قال السدي في تفسيره عن أ مالك» عن أ صالحء عن ابن عباس» وعن مرة الحمداني» عن ابن 
مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله )١١(‏ صلى الله عليه وسلم في قوله: #إختم الله على قلويهم وعلى 
سمعهم» يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا 
يبصروك. 

عن جده؛ عن ابن عباس: «وختم الله على قلوبهم وعلى معهم» والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» يعني ابن داود» وهو سنيدء حدثني حجاج., وهو ابن محمد الأعور, 
حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: «إفإن يشأ الله يختم 
على قلبك© [الشورى: 4 ؟] » وقال «ؤوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة [الجاثية: ]١‏ 
(15). 





(1) في جه ط: "قال ابن جرير" 
)١(‏ في ج: "ما صح به بنظره". 
(©) تفسير الطبري (550/1) . 
(:) سنن الترمذي برقم (775؟) وسنن النسائي الكبرى برقم )١١75/(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5 575) . 
() في أء و: "منها". 
)١(‏ في ج: "فلذلك". 
(0) في و: "ذكره الله" . 
(0) في ج: "إلى نقض". 
(9) في ج: "فلذلك". 
)٠١(‏ زيادة من جى ط. 
(01) ونف طة الح + 
(؟١١)‏ ف جيه ط: "وقال". 
0ق "سفيان". 
)١1(‏ تفسير الطبري (١5/1؟)‏ .." <تفسير ابن كقير انث ستلامة؟ ابن كثير 49/1 > 

"بالهدي فناحره عند البيت". فقال له المقداد بن الأسود: أما )١(‏ والله لا نكون كلملا من بني إسرائيل 
إذ قالوا لنبيهم: #فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا (؟) على ذلك. (*) 
وهذا. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 
وقوله: للإقال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني: لما نكل بنو إسرائيل 
عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم: #رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي» أي: 
ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون» #إفافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين قال العوثي» عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس. 
وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا وبينهم» كما قال 
الشاعر (4) 





يا رب فافرق بينه وبيى ... أشد ما فرقت بين اثنين ... 

وقوله تعالى: © [قال] (5) فإتما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض [فلا تأس على القوم الفاسقين] 
(5) © لما دعا عليهم موسىء عليه السلام» حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخوطا قدرا مدة 
أريعية سنة» فوقعوا في التيه يسيروك دائما لا يهتدوك للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة» 
من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل (17) معهم 
على دابة» فإذا ضريها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة 6 عينا بحري لكل شعب عين» 
وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بما موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام, 
وعملت قبة العهد» ويقال لما: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد (9) عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن قوله: «إفإتما )٠١(‏ محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض* الآية. قال: فتاهوا في الأرض أربعين 
سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا 
قطعة من حديث "الفتون"» ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم بعده بمدة ثلاثة سنين مات موسى الكليم؛ 


عليه السلام, وأقام الله فيهم "'يوشع بن نون" عليه السلام, نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى 


إسرائيل هناك 2 تلك المدة» ويقال: إنه ١‏ يبق منهم أن سوى "يوشع" 7 "كالب 1 هاهنا قال في 
المفسرين في قوله: «ؤقال فإنما محرمة عليهم هذا وقف تام: وقوله: #إأربعين سنة منصوب بقوله: #ؤيتيهون 
58 الأرض * قلا القضيق 


)١(‏ ف ير أء "إنا". 

كو اللباموا: 

(9) تفسير الطبري )١87/١١(‏ . 

(4) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله: "لعله حبينة بن طريف العكلي". انظر: حاشية تفسير الطبري 
(١٠/ىما).‏ 

(5) زيادة من أ. 

(3) زيادة من رء وفي ه: "الآية". 


0) في ر: "تتمل". 





لعا قدي ١‏ "النا حشر" 
() فيو 1: "'يزيد". 
)١١(‏ قي رعه: "إنما"؛ والصواب ما أثيتناه.." <تفسير ابن كثير ت سلامة؟ ابن كثير 21> 

"مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية )١(‏ الأول القائلين بأنه -تعالى 
عن قوم علوا كبيرا-في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» فأصح الأقوال أنه (؟) المدعو الله في 
السموات وف الأرضء أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله 
ويدعونه رغبا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #إوهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله [الزخرف: 84] » أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرضء وعلى هذا 
فيكون قوله: مويعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. 
والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. فيكون قوله: 
#ويعلم# متعلقا بقوله: وف السماوات وفي الأرض* تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم ف السموات وفي 
الأرض ويعلم ما تكسبون. 
والقول الثالث أن قوله #ؤوهو الله في السماوات# وقف تام: ثم استأنف الخبر فقال: «9وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركم ويعلم ما تكسبون» وهذا (؟) اختيار ابن جرير. 
وقوله: #ؤويعلم ما تكسبون # أ جميع أعمالهم خيرها وشرها. 
وما تأتيهم من آية من آيات ريم إلا كانوا عنها معرضين (4) فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون (5) ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنمار بحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوكم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
(5) 4 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: إنحم مهما أتتهم «ؤمن آية أي: دلالة ومعجزة وحجة» من 
الدلالات على وحدانية الرب» عز وجل» وصدق رسله الكرام» فإنحم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا 
الوق جا 
قال الله تعالى: «إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» وهذا تمديد لحم 
ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن 
فيالة, 





ثم قال تعالى واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون 
السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاء وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لاء فقال هلألم 
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم» أي: من الأموال والأولاد والأعمار 
والجاه العريض» والسعة والجنود» «ووأرسلنا السماء عليهم مدرارا» 


)١(‏ في د: "اتفاقهم على إنكار قول الجهمية". 

ان 

(") في م: "وهو".." <تفسير ابن كثير ت سلامة؟ ابن كثير 20/8 27> 

قال ابن مسعود رضي الله عنه أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدوا 
وتروح إلى النار» يقال: يا آل فرعونن هذه منازلكم. وقال قتادة» والسدي والكلبي: تعرض روح كل كافر على 
الدار بكرة وعشيا فداصت الدنياء 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغدامة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار؟ فمن أهل النار» 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . 

قوله: «ويوم تقوم» فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه معمول لقول مضمرء وذلك القوم المضمر محكي به الجملة الأمرية من قوله: «أدخلواء والتقدير: 
يقال لهم يوم تقوم الساعة: أدخلوا. 

ثاي: أنه منصوب» بأدشلوا أي أدخلوا و تقوي» وعلى هذه الرحون» ل على قرلاة» رعشا 
2. 

الثالث: أنه معطوف على الظرفين قبله. فيكون معمولا ليعرضون» والوقف على هذا قوله:» الساعة «. و» 
ادخلوا «معمول لقول مضمرء أي يقال لحم كذا. وقرأ الكسائي وحمزة ونافع وحفص أدخلوا بقط الهمزة وكسر 
الخاءء أي يقال للملائكة أدخلواء أمرا من» أدخل «» فآل فرعون «مفعول أول» و» أشد العذاب «مفعول 
ثان» والباقون بحمزة وصل» من دخل يدخل» فآل فرعون منادى حذف حرف الناء منه و» أشد «منصوب 
بهء إما ظرفاء وإما مفعولا به. أي ادخلوا يا آل فرعون في أشد العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد 
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ألوان العذاب» غير العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا.." <اللباب في علوم الكتاب؟ ابن عادل 
> 

"قوله: ملألا نعبد إلا الله فيه ستة أوجه: 
أحدها: أنه بدل من < كلمة» - بدل كل من كل. 
الثاني: بدل من «سواء» جوزه أبو البقاء؛ وليس بواضح, لأن المقصود إنما هو الموصوف لا صفته فنسبة البدلية 
إلى الموصوف أولى وعلى الوجهين ف «أن» وما في حيزها في محل جر. 
الثالث: أنه في محل رفع؛ خبرا لمبتدأ مضمرء والجملة استئناف» جواب لسؤال مقدرء كأنه لما قيل: «تعالوا 
إلى كلمة قال قائل: ما هي؟ فقيل: هي أن لا نعبد إلا الله» وعلى هذا الأوجه الثلاثة ف «بين» منصوب 
ب «سواء» ظرفا له أي: يقع الاستواء في هذه الجهة. 
وقد صرح بذلك [الشاعر] » حيث قال: [الوافر] 
8 - أروق خطة لا عيب فيها ... يسوي بيننا فيها السواء 
والوقف التام - حينئذ - عند قوله: ومن دون الله ؛ لارتباط الكلام معنى وإعرابا. 
الرابع: أن يكون «أن» وما في حيزها في محل رفع بالابتداء» والخبر: الظرف قبله. 
الخامس: جوز ابو البقاء أن يكون فاعلا بالظرف قبله» وهذا إنما يتأتى على رأي الأخفش؛ إذا لم يعتمد 
الظرف. 
وحينئذ يكون الوقف على «سواء» ثم يبتدأ بقوله: #إبيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وهذا فيه بعد من حيث 
المعنى» ثم إنهم جعلوا هذه الجملة صفة ل «كلمة» » وهذا غلط؛ لعدم رابطة بين الصفة والموصوف»ء وتقدير 
العائد ليس بالسهل. 
وعلى هذا فقول أي البقاء: وقيل: تم الكلام على «سواء» » ثم استأنف» فقال: «إبيننا وبينكم ألا نعبد» : 
أي يزنتا وبينكم التوحيد» فعلى هذا يكون ألا نعبد# مبتدأ» والظرف خبره» والجملة صفة ل «الكلمة» » 
غير واضح؛ لأنه - من حيث جعلها صفة - كيف يحسن أن يقول: تم الكلام على «سواء» ثم استأنف؟ بل 
كان الصواب - على هذا الإعراب - أن تكون الجملة استثنافية - كما تقدم. 


السادس: أن يكون: «لألا نعبده مرفوعا بالفاعلية ب «سواء» » وإلى هذا ذهب الرماني؛ فإن التقدير - 
عنده - إلى كلمة مستو فيها بيننا وبينكم عدم عبادة غير الله تعالى: 


قال أبو حيان: «إلا أن فيه إضمار الرابط - وهو فيها - وهو ضعيف» . 
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فصل 
لما أورد صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران أنواع الدلائل» دعاهم إلى المباهلة فخافواء وما." <اللباب 
في علوم الكتاب؟ ابن عادل 2995/6> 

"قوله: #بلى» جواب لقولهم: «ليس» وإيجاب لما نفوه. وتقدم القول في نظيره. 
قال ابن الخطيب: وعندي الوقف التام على «بلى» ثم استأنف. 
وقبل: إن كلمة «بلى» كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده؛ لأن قوهم: ليس علينا فيما نفعل جناح 
قائم مقام قولحم: نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: ]١‏ فذكر - تعالى - أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم 
الذين يحبهم الله تعالى - لا غيرهم - وعلى هذا الوجه» فلا يحسن الوقف على «بلى» اه. 
و «من» شرطية؛ أو موصولة؛ والرابط بين الجملة الجزائية» أو الخبرية هو العموم في #المتقين/» وعند من يرى 
الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا. 
وقبل: الجزاء» أو الخبر محذوف» تقديره: يحبه الله» ودل على هذا ا محذوف قوله: لفان الله يحب المتقين 4 وفيه 
تكلف لا حاجة إليه. 


اهو © 


قال القرطبي: «من» رفع بالابتداء» وهو شرط» و «أوق» في موضع جزم «واتقى» معطوف عليه واتقى الله 
ول يكذبء ولم يستحل ما حرم عليه لإفإن الله يحب المتقين* أي يحب أولئك. 

و «بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله على أن الضمير يعود على «من» . أو مضافا إلى مفعوله 
على أنه يعود على «الله» ويجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل وإن كان الضمير لله تعالى وإلى المفعول وإن 
كان الضمير عائدا على «من» ومعناه واضح عند التأمل. 

فإن قيل: بتقدير أن يكون الضمير عائدا إلى الفاعل» وهو «من» فإنه يدل على أنه لو وفى أهل الكتاب 
بعهودهم وتركوا الخيانة» فإنحم يكتسبون محبة الله. 

فالجواب أن الأمر كذلكء فإتحم إذا وفوا بالعهود» فأول ما يوفون به العهد الأعظمء وهو ما أخذ الله عليهم 
في كتابحم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به» وهو المراد بالعهد في هذه الآية قال صلى الله 
عليه وسلم «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» .." <اللباب في علوم 


الكتاب؟ ابن عادل ه/./ >> 





"من الله تعالى فذلك قوله تعالى: #إوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم الآية فإن قيل: ل رفع الأول وهو 
قولحم أساطير الأولين ونصب الثاني وهو قولحم خيرا أجيب: بأنه ذكر ذلك للفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد, وذلك أتمم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا بالجواب عن السؤال 
فقالوا أساطير الأولين وليس هو من الإنزال في شيء لأنحم لم يعتقدوا كونه منزلا. ولما سألوا المؤمنين عن المنزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلعثمواء وطابقوا الجواب عن السؤال بينا مكشوفا مفعولا للإنزال» فقالوا: 
لؤخيرا/» أي: أنزل خيراء وتم الكلام عند قوله «ؤخيرا» فهو وقف تام: ثم ابتدأ بقوله تعالى: 
##للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي: حياة طيبة أو أن للذين أتوا بالأعمال الصالحات الحسنة لهم 
ثوابها حسنة مضاعفة من الواحدة إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة» أو أنه تعالى بين أن اعترافهم 
بذلك الإحسان في هذه الدنيا حسنة أي: جزاء لحم على إحسائهم وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 


)6٠١ (الرخمن»‎ 


ولما كانت هذه الدار سريعة الزوال أخبر عن حالم في الآخرة فقال: «ؤولدار الآخرة» أي: الجنة مؤخير» 
أي: ما أعد الله لم في الجنة خير ما حصل لحم في الدنياء ثم مدحها ومدحهم بقوله تعالى: 9#ولنعم دار 
المتقين أي: دار الآخرة» فحذف لتقدم ذكرها وقال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها 


للآخرة. 

وقوله تعالى: «#جنات» أي: بساتين «إعدن» أي: إقامة خبر مبتدأ محذوف ويصح أن يكون المخصوص 
بالمدح #لؤيد خلوتما» أي: تلك الجنات حالة كونما بحري من تحتها» أي: من تحت غرفها «الأتمار» ثم 
كأن سائلا سأل عما فيها من الثمار وغيرها. فأجيب بأن «إلهم فيها ما يشاؤون» أي: ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين» مع زيادات غير ذلكء فهذه الآية تدل على حصول كل الخيرات والسعادات فهي أبلغ من قوله 
تعالى: #ؤوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» (الزخرف» )7١‏ 

لأن هذين القسمين داخلان في قوله تعالى: «إلهم فيها ما يشاؤون» مع أقسام أخرى وعلى أن الإنسان لا 
يجد كل ما يريده في الدنياء لأن قوله: #إلحم فيها ما يشاؤون» يفيد الحصر «وكذلك©» أي: مثل هذا الجزاء 
العظيم «إيجزي الله أي: الذي له الكمال كله #المتقين» أي: الراسخين في صفة التقوى؛ ثم حث تعالى 
على ملازمة التقوى بالتنبيه على أن العبرة بحال الموت فققال: 

«الذين تتوفاهم الملائكة؟» أي: تقبض أرواحهم وقوله تعالى: للإطيبين» كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة 
وذلك لأنه يدخل فيه إتيانحم بكل ما أمروا به واجتناتحم عن كل ما نموا عنه» ويدخل فيه كونهم موصوفين 
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بالأخلاق الفاضلة؛ مبرئين عن الأخلاق المذمومة» ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلائق الجسمانية» متوجهين 
إلى حضرة القدس» ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح» وأتما لم تقبض إلامع البشارة بالجنة» حتى صاروا 
كأتهم مشاهدون لماء ومن هذا حاله لا يتألم بالموت» وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الأرواح 
كما مرء وإن كان الحسن يقول: إنه وفاة الحشر. واستدل بقوله تعالى: #إادخلوا الجنة لأنه لا يقال عند 
قبض الأرواح في الدنياء ادخلوا الجنة. وأجاب الأكثرون بما سيأقٍ وأدغم أبو عمرو التاء في الطاء بخلاف عنه. 
تم بين تعالى أن الملائكة #إيقولون 4 لهم عند الموت #وسلام عليكم فتسلم عليهم أوتبلغهم السلام.." <السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير؟ الخطيب الشربيني 717/7 > 

'موضع الرقاد إشارة إلى أتحم شكوا في أتمم كانوا نياما فتنبهوا أو كانوا موتى فبعثواء وكان الغالب على 
ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين وقالوا من مرقدنا إشارة إلى متوهمهم احتمال الانتباه. 


وقولحم هذا إشارة إلى البعث «إماك أي: الذي «إوعد» أي: به «والرحمن» أي: العام الرحمة الذي رحمته 
مقتضية ولا بد للبعث لينصف المظلوم من ظلمه ويجازي كلا بعمله من غير حيف وقد رحمنا بإرسال الرسل 
عليهم الصلاة والسلام إلينا بذلك وطالما أنذرونا حلوله وحذرونا صعوبته وطوله #وصدق * أي: 2 أمره 


#المرسلون4 أي: الذين أتونا بوعد الله تعالى ووعيده. 
تنبيه: في إعراب هذا وجهان: أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبره ويكون الوقف تاما على قوله تعالى ##من 
مرقدنا» وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان: أحدهما: أتما مستأنفة إما من قول الله تعالى أو من قول الملائكة 
أو من قول المؤمنين» الثاني: أنما من كلام الكفار فتكون في محل نصب بالقول الثاني من الوجهين الأولين هذا 
صفة لمرقدنا وما وعد منقطع عما قبله» ثم في (ما) وجهان أحدهما: أتما في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر 
أي: الذي وعده الرحمن وصدق المرسلون فيه حق عليكم وإليه ذهب الزجاج والزخشريء والثاني: أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي: في هذا الذي وعد الرحمن. 
«وإن» أي: ما كانت أي: النفخة التي وقع الإحياء بما إلا صيحة واحدة أي: كما كانت صيحة 
الإماتة واحدة «إفإذا هم أي: فجأة من غير توقف أصلا «إجميع» أي: على حالة الاجتماع ل يتأخر منهم 
أحد #إلدينا» أي: عندنا ##محضرون» ثم بين تعالى ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى: 
#إفاليوم لا تظلم نفس #* أي: أي نفس كانت مكروهة أو محبوبة لؤشيئا» أي: لا يقع لها ظلم ما من أحد 
ما في شيء ما لؤولا تحزون 4 أي: على عمل من الأعمال شيئا من الجزاء من أحد «إإلا ما كنتم تعملون» 
ديدنا لكم بما ركز في جبلاتكم ثم بين تعالى حال المحسن بقوله تعالى: 
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إن أصحاب الجنة# أي: الذين لا حظ للنار فيهم «إاليوم أي: يوم البعث وهذا يدل على أنه يعجل 
دخوهم ودخول بعضهم إليها ووقوف الباقين للشفاعات ونحوها من الكرامات عند دخول أهل النار النار» 
وعبر بما يدل على أتحم بكلياتحم مقبلون عليه ومطرقون له مع توجههم إليه بقوله قي شغل أي: عظيم جدا 
لا تبلغ وصفه العقول كما كانوا في الدنيا في أشغل الشغل با لمجاهدات في الطاعات. 

وقرأ ابن عامر والكوفيون بضم العين» والباقون بالإسكان ثم بين ذلك الشغل بقوله #إفاكهون» أي: متلذذون 
في النعمة» واختلف في هذا الشغل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في افتضاض الإبكار» وقال وكيع 
بن الجراح رضي الله عنهما: في السماع» وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وما هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا 
يذكروتهم؛ وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضاء وقيل: ف ضيافة الله تعالى فاكهون» وقيل: في شغل عن 
هول اليوم يأخذون ما آتاهم الله تعالى من الثواب فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب. 


وقوله تعالى #وفاكهون» متمم لبيان سلامتهم فإنه لو قال: في شغل جاز أن يقال: هم في شغل أعظم من 
التفكر في اليوم وأهواله فإن من تصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو يخبر بخسران وقع في ماله 
يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منه فقال: فاكهون أي: شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: فاكهون:." <السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم 
الخبير؟ الخطيب الشربيني 7/79 06> 

"وأما السوء فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير #وغضب الله أي: الملك الأعظم بما له من 
صفات الجلال والجمال فاستعلى غضبه «#إعليهم» وهو أنه تعالى يعاملهم معاملة الغضبان بما لا طاقة لحم به 
#ؤولعنهم أي: طردهم طردا أنزلوا به أسفل السافلين فبعدوا به عن كل خير «إوأعد» أي: هيأ هإلهم» الآن 
جهنم تلقاهم بالعبوسة والتغيظ والزفير والتجهم كما كانوا يتجهمون عباد الله مع ما فيها من العذاب والحر 
والبرد والإحراق وغير ذلك من أنواع المشاق لإووساءت» أي: جهنم «#مصيراء» أي: مرجعا. وقوله تعالى: 
«ؤولله» أي: الملك الأعظم «وجنود السموات والأرض* تقدم تفسيره. 
وفائدة الإعادة التأكيد وجنود السموات والأرض منهم من هو للرحمة» ومنهم من هو للعذاب وقدم ذكر جنود 
السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين ملائكة الرحمة فتبشرهم على الصراط وعند 
لميزان» فإذا دخلوا الجنة أفضوا إلى جوار الله تعالى ورحمته والقرب منه فلا حاجة لحم بعد ذلك إلى شيء وأخر 
ذكر جنود السموات والأرض بعد ذكر تعذيب الكفار والمنافقين ليكون معهم جنود السخط فلا يفارقوهم 
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أبدا كما قال تعالى #إعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم» (التحريم: 5) 


فإن قيل: قال الله تعالى مإوكان الله عليما حكيما» (النساء: )١17‏ 
وقال هنا للؤوكان الله أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه أزلا وأبدا لإعزيزائ» أي: يغلب ولا يغلب هلإ حكيما» 
أي : يضع الشيء في أحكم مواضعه فلا يستطاع نقض شيء مما ينسب إليه أجيب: بأنه لما كان ف جنود 
السموات والأرض من هو للرحمة ومن هو للعذاب وعلم الله تعاللى ضعف المؤمنين ناسب أن تكون خاتمة الآية 
الثانية #لؤوكان الله عزيزا حكيما» . 

إنا# أي: بما لنا من العز والحكمة #وأرسلناك» أي: بما لنا من العظمة إلى الخلق كافة ##شاهدا» على 
أفعالهم من كفر وإِيمان وطاعة وعصيان من كان بحضرتك فبنفسك ومن كان بعد موتك أو غائبا عنك 
فبكتابك مع ما أيدناك به من الحفظة من الملائكة الكرام #ؤومبشرا» أي: لمن أطاع بأنواع البشائر #ؤونذيرا» 
أي مخوفا لمن خالفك وعصى أمرك بالنار. ثم بين تعالى فائدة الإرسال. 
بقوله سبحانه: #ؤليؤمنوا بالل أي: لذ يسوع لأحد من خلقه. والكل خلقه التوجه إلى غيره #ؤورسوله # أي: 
الذي أرسله من له كل شيء ملكا وخلقا إلى جميع خلقه لإويعزروه أي يعينوه وينصرونه والتعزير نصر مع 
تعظيم #إويوقروه» أي: يعظموه والتوقير التعظيم والتبجيل «#ويسبحوه» من التسبيح الذي هو التنزيه عن 
جميع النقائص أو من السبحة وهي الصلاة. قال الزمخشري: والضمائر لله عز وجل: والمراد بتعزير الله تعزير 
دينه ورسوله ومن فرق الضمائر فقد أبعد. وقال غيره: الكنايات في قوله #وويعزروه ويوقروه» راجعة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعندها تم الكلام فالوقف على «إويوقروه» وقف تام ثم يبتدئ بقوله تعالى: 
للوويسبحوه#» «وبكرة وأصيلا/» أي غدوة وعشيا أي دائما وعن ابن عباس صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر 
على أن الكناية في #وويسبحوه راجعة إلى الله عز وجل وقال البقاعي: الأفعال الثلاثة يحتمل أن يراد بما الله 
تعالى لأن من سعى في قمع الكفار فقد فعل فعل المعزر الموقر» فيكون إما عائدا على المذكور وإما أن يكون 
جعل الأمين واحدا إشارة إلى اتحاد المسميين." <السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا 
الحكيم الخبير؟ المخنطيب الشربيني 41/5 >> 

"لوالذين يؤمنون بالغيب إما موصول بالمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك 

المعاصي فقط مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية وموضحة إن فسر بما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا 
من فعل الطاعات وترك السيئات معا لأنما حينئذ تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك 
لأكما مشتملة على ماهو عماد الأعمال وأساس الحسنات من الإمان والصلاة والصدقة فإتما أمهات الأعمال 
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النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصي غالبا ألا يرى إلى 
قوله تعالى #إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين والركاة قنطرة 
الإسلام أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسر بما مر من فعل الطاعات وترك السيئات وتخصيص ماذكر من 
الخصال الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات أو النصب 
على المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم 
الإشارة كما سيأ بيانه فالوقف على المتقين حينئذ لأنه وقف على مستقبل مابعده أيضا مستقبل 
وأما على الوجوه الأول فحسن لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أما على تقدير 
الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير النصب أو الرفع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
مدحا وإِن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة حيث ل يتبعاه في الإعراب وبذلك ميا قطعا لكنهما تابعان له 
حقيقة ألا يرى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ في النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من 
متعلقات ماقبله وتنبيها على شدة الاتصال بينهما قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح وخولف في بعضها 
الإعراب فقد خولف للافتنان أي للتفنن الموجب لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجد في الإصغاء فإن تغيير 
الكلام المسوق لمعنى." <تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ أبو السعود 
>9/١‏ 

"من المعاني وصرفه عن سننه المسلوك ينبئع عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة 
فيه من المخاطب إن قيل لا ريب في أن حال الموصول عند كونه خبرا لمبتدأ محذوف كحاله عند كونه مبتدأ 
خبره أولئك على هدى ف أنه ينسبك به جملة اسمية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أن كلا 
من الضمير امحذوف والموصول عبارة عن المتقين وأن كلا من اتصافهم بالإيعان وفروعه وإحرازهم للهدى 
والفلاح من النعوت الجليلية فما السر في أنه جعل ذلك في الصورة الأولى من توابع المتقين وعد الوقف غير 
تام وق القائية نتمطعا غده وض الوقف تاما قلنا السر ق ذلك أن المطا فى الصورفن رن كان عبارة عن 
المتقين لكن الخبر في الأولى لما كان تفصيلا لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه 
غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح نظم ذلك في سلك الصفات مراعاة لجانب المعنى وإن سمي 
قطعا مراعاة لجانب كيف لا وقد اشتهر في الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى المخبر عنه حقه أن 
يكون وصفا له كما أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن يكون خبرا له حتى قالوا 
إن الصفات قبل العلم بما أخبار والأخبار بعد العلم بما صفات وأما الخبر في الثانية فحيث لم يكن كذلك بل 
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كان مشتملا على مالا ينبئ عنه المبتدأ من المعاني اللائقة كما ستحيط به خبرا مفيدا للمخاطب فوائد رائقة 
جعل ذلك مقتطعا عما قبله محافظة على الصورة والمعنى جميعا والإبمان إفعال من الأمن المتعدي إلى واحد 
يقال آمنته وبالنقل تعدى إلى اثنين يقال آمننيه غيري ثم استعمل في التصديق لأن المصدق يؤمن المصدق أي 
يجعله أمينا من التكذيب والمخالفة واستعماله بالباء لتضمينه معنى الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الوائق 
يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ما حكي عن العرب ما آمنت أن أجد صحابة أي ما صرت ذا أمن وسكون 
وكلا الوجهين حسن ههنا وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه 
الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها وهل هو كاف في ذلك او لابد من انضمام الإقرار 
إليه للمتمكن منه والأول رأي الشيخ الأشعري ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأ لإجراء الأحكام والثاني 
مذهب أبي حنيفة ومن تابعه وهو الحق فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل للسقوط بعذر كما 
عند الإكراه وهو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بموجبه عند جمهور ا لمحدثين والمعتزلة والخوارج 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا وكافر 
عند الخوارج وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة وقرئ يومنون بغير همزة والغيب إما مصدر 
وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى #عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف كقيل في قيل وهين 
في هين وميت في ميت لكن لم يستعمل فيه الأصل كما استعمل في نظائره وأيا ماكان فهو ما غاب عن 
الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه 
وهو الذي أريد بقوله سبحانه «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوه وقسم نصب عليه دليل كالمصانع 
وصفاته والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب 
والجزاء وهو المراد ههنا فالباء صلة للإيمان إما بتضمينه معنى الاعتراف أو." <<تفسير أبي السعود - إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ أبو السعود ./١‏ 28> 

'والاختصام عند داود صلى الله عليه وسلم» فإذا تأملت علمت أنه يليق بكل سورة ما بدئت به وهو 
سر من الأسرار البديعة اه. قوله: (ويوقف عليها وقف التمام إلخ) التمام بفتح التاء وميمين هذا هو الصحيح 
الموافق حدة فإن صحتء فلمعنى كوقف الكلام التام والوقف قطع من أهل الأداء إلى كامل وتام وحسن 
وناقص» وهو الذي رموه قبيحا لأنه إما أن يتم الكلام عنده أم لاء والثاني الناقص نحو بسم ورب والأول إما 
أن يستغني عن تليه أم لاء والثاني إما أن يتعلق به من جهة المعنى» فالكافي أو من جهة اللفظ؛ فالحسن 
والأول إما أن يكون استغناؤه استغناء كليا أو لاء فالأول الكامل كأواخر السور والمفلحون في أول البقرة» 
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والثافي التام كنستعين» وأحوال الوقف القرآني مفردة بالتاليف» وهي معلومة عند أهلها. قوله: (إذا قدرت 
بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها) في الكشاف يوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير 
محتاج إلى ما بعده وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بما كما ينعق بالأصوات» أو جعلت وحدها أخبار 
ابتداء محذوف كقوله عز قائلا: ال الله [عمران: ]١‏ » أي هذه ألم ثم ابتدأ فقال «الله لا إله إلا هوك اه 
فأشار إلى شرطي الوقف التام وشاكرة للرقزق عليدخوو عام لا بعدم وكون اها يعده أرضنا مسفا بشينه 
غير مرتبط بما أصلا والمصنف رحمه الله أخل بالشرط الثاني» فورد عليه أنه يصدق على الوقف على ألم إذا قدر 


قبله مبتدأ له خبران أحدهما ألم والثاني الله» وعنه احترز الزمخشري بقوله جعلت وحدها اخبار ابتداء محذوف 
مع أن الوقف حينئذ ليس بتام لفقد أحد شرطيه والزمخشري أشار بالتمثيل إلى اعتبار الأمرين معا والمصنف 
رمه الله لم 

يذكره فورد عليه ما ورد» وقول بعضهم: تركه اعتمادا على ما أشار إليه من الأمثلة المستقل ما بعدها بقوله إذا 
قدرت لا يخفى بعده؛ وكذا ما قيل: من أن مراد المصنف رحمه الله من الاحتياج التعلق بينهما بوجه ما. قوله: 
(وليس شيء منها آية) هذا هو الصحيح كما في مصاعد النظر للبقاعي فما نقل عن المرشد من أن الفواتح 
في السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة» وكذا ما في الكشف عن بعض الحواشي من أن ألم في آل 
عمران ليست بآية لا يعارض النقل الصحيح. قوله: (وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه) في الكشاف هذا أي 
عد الآيات القرآنية علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور اه (أقول) أما عدد الآيات ففيه مذاهب 
خمسة مدني ومكي وكوفٍ» وبصرفٍ وشاميء فالمدني رواه شيبة المدنيئ مولى أم سلمة عنهاء ويزيد بن القعقاع 
المدني» والمكي رواه ابن كثير وغيره من أهل مكة عن أببئ وابن عباس رضي الله عنهم؛ والكوفي عن حمزة بن 
حبيب الزيات مسندا إلى علي رضي الله عنه» والبصري عن المعلى بن عيسى عن عاصم والشامي عن ابن 
ذكوان وابن عامر ومن ثمة اعترض الكوراني في كشف الأسرار بأن التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يوجد في الآيات إذ لو كان كذلك لم يقع فيها اختلاف وليس كذلك لاتفاق أهل الأداء على نقل هذه 
المذاهب» وقد نقل ابن الصائغ في حواشي الكشاف عن شيخه الجعبري ما يقرب منه والجواب عنه ما في 
مصاعد النظر من أن موجب اختلافهم في هذا التوقيف كالقراءة قال أبو عمرو: وهذه الأعداد وان كانت 
موقوفة على هؤلاء الأثئمة» فإن لما لا شك مادة تتصل بما وإن لم نعلمها إذكل واحد منهم لقي غير واحد 
من الصحابة وسمع منه» أو لقي من لقي الصحابة مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واخترع بل أهل تمسك واتباع» 
وقال السخاوي رحمه الله: لو كان ذلك راجعا إلى الرأي لعذ الكوفيون) الر " آية كما عدوا " ألم " ومثله كثير» 
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وأما السور فقالوا إن عددها علم توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى أبيئ رضي الله عنه 
ما كنا نعلم آخر السورة إلا إذا قال عليه الصلاة والسلام: " اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ") ١‏ (. وأما ترتيبها 
الذي في مصاحفناء وهو الذي في المصحف العثماني المنقول من مصحف الصديق المنقول ما كتب بين يدي 
النبي عليه الصلاة والسلام وعليه القراء فهو توقيفي أيضا إلا أنه أورد عليه ما في صحيح مسلم عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة» 
ثم مضى فقلت يصلي بما في ركعة» فمضى فقلت 
يركع. " <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 
ارايت 

"" رأس الأمر الإصلام وعموده الصلاة " (؟) وأما حديث " الرّكاة قنطرة الإسلام " (7 (فأخرجه 
الطبراتي في الكبير والبيهقي في شعب الإبمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بسند ضعيفء والعماد 
الدعامة من عمدت الحائط إذا دعمته والعمود معروف والقنطرة الجسرء وما ارتفع من الأرض وف كتب الفقه 
أن الجسر ما يوضع ويرفع» والقنطرة ما يحكم كما في فتاوى قاضيخانء فكأنه معنى عرفي عندهم والدين 
الشريعة والإسلام؛ والإبمان متقاربان والكلام عليهما مفصل ف الكتب الكلامية» وكون " الصلاة عماد الدين 


على التشبيه أو الاستعارة لأنما أشرف أعماله التي لا تسقط فرضيتها إلا نادرا) الرّكاة قنطرة لأن مؤديها طهر 
ماله ونفسه وبين خلوصه.؛ والقنطرة كالجسر يستعار للموصل كما قال أبو تمام: 

لا يطمع المرء أن يجتاب لجته بالقول ما لم يككن جسرا له العمل 

فإن قلت: وقع في الحديث الصحيح المشهور " بني الإسلام على خمس " وعد منها الرّكاة 

فيه» فجعلت ثمة عمادا داخلة وهنا قنطرة خارجة عنه فما النكتة فيه قلت: هو تحوز لا حجر فيه» فمن حيث 


أكما من شعائر الإسلام تعد ركنا منه ومن حيث أن المال بصرفه يجعل بازله داخلا في الإسلام تعد قنطرة أو 
ذاك باعتبار من رسخ إصلامه وقدمء وهذا باعتبار من حدث إيمانه فتأمل. قوله: (أو مسوقة للمدح بما 
تضمته) أي المتقون وف نسخة أو مادحة بما تضمنه؛ والمعنى واحد وهو معطوف على مقيدة أو موضحة, 
وترك كوا مؤكدة كنفخة واحدة لأن التاسيس أولى لا سيما إذا امل على نكتة. وقوله: (وتخصيص الإعان 
إلخ) إشارة إلى جواب سؤال تقديره لم اختص المدح بحذه دون غيرها ما تضمنه. وقوله: (إظهار) أقحم لفظ 
الإظهار الحماء إلى أتما في الواقع كذلك؛ وأن في الوجه الأول إشارة إليه أيضاء وإِنما الفرق بينهما بالقصد 
وعدمه؛ فلا يقال إنه يجوز جعل وجه التخصيص ما مر من كوتما أمهات وأصولاء مع أنه مناسب للاستتباع 
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دون المدح كما لا بخفى وقيل إن في قوله مسوقة إشارة إلى أنه أقل من أخوبه» ولذا أخر. لأن لفظ السوق 
يشعر بأنه لا يفيده بنفسه ولذا غير الأسلوب. وأعلم أن من الناس من قال: إن كون الذين يؤمنون مادحا إنما 
بحسن إذا مل المتقين 

على حقيقته دون المشارفة إذ ليس الإيمان» وما بعده حاصلا للضالين الصائرين للتقوى فجعل الصفة كاشفة 
إذا أويك بالتقوى ما 2 المرتبة الثانية» وجعلها خخصصة على الأولى وإذا جعلت مادحة فالمراد ما هو 2 ا مرتبة 
الثالثة. وقيل: إن كان المخاطب جاهلا بالمعنى فالصفة موضحة والا فهى مادحة» وفيه ما فيه كما سيأقٍ قريبا 
فتدبر. قوله: (أو على أنه ماخ منصوب إ2) الجاز والمجرور معطوف على الجار والمجرور السابقين في قوله على 
أنه صفة مجرورة وجعل المصنف رحمه الله المنصوب والمرفوع موصولا با قبله كا جروو» لأنمما تابعان له معنى 
وصفة له بكسب الأصل» وان خرجا صورة ولفظاء ولذأ سماه النحاة قطعا بخلااف المستأنف» ووجه دلالته على 
ما قصد به في الاتباع» والقطع من المدح ونحوه أنه صفة حميدة علم ثبوتها فيفهم عها ذلئاء وقيل: إن هذا علم 
من تغييو الإعراب لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماعه ومزيدى اهتمام لشأنه لا سيما مع 


ع 


التؤام حذف الغععلء أو | أحبتدأ ولا يخفى أن دلالة الإعواب المقدو على ذلك غير ظاهرة مع أتما مادحة 
على الاتباع أيضا كما صرحت به أيضا متون العربية» وفي قوله هم الذين تسامع لأن المقدر هم فقط*قوله:) 


وإما مفصول إلخ) معطوف على قوله موصولم» وإنما انفصك لأنه قصد الإخبار عنه بما بعده لا إثباته 

لما قبله وان فهم ذلك ضمنا فهوء وان لم يجر عليه كالجاري ويكفي هذا في ارتباط الكلام سواء كان الاستئناف 
نحويا أو بيانياء فيكون جوابا عن سؤال تقديره ما بال المتقين خصوا بذلك الهدىء, فلا يتوهم ضعف هذا 
الوجه لعدم الارتباط فيه كما نقل عن أبي حيانء ولا إن الظاهر على هذا إن بينهما كمال الانفصالء وتقدير 
السؤال يقتضي الاتصال وكونه كالجاري عليه لا يناي كون الوقف تاما كما ستسمعه قريبا»ء وقال قدس سره: 
حاصل ما قرره من الاحتمالات أن المتقي إن حمل على المعنى الشرعي» فإن كان خطابا لمن عرف مفهومه 
مفصلا كانت الصفة مادحة؛ والا كاشفة وأن حمل على مجتنب المعاصي كانت مخصصة:؛ ولما كان الاستئناف 
أرجح لم يكن في الترجيح بين هذه الأقسام." <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية 
الراضي؟ الشهاب الخفاجي >070//١‏ 

"مطلب تنوع الوقف 

ويتنوع الوقف نظرا للتعلق خمسة أقسام؛ لأنه لا يخلو إما أن لا يتصل ما بعد الوقف بما قبله لا لفظا ولا معنى 
-فهو التام. أو يتصل ما بعده بما قبله لفظا ومعنى -وهو القبيح. أو يتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا - 
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وهو الكافي. أو لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظا -وهو الحسن. والخامس متردد بين هذه الأقسام 
ارة يتصل بالأول» وتارة الاي على حسب اختلانهما قراءة وإعرابا وتفسوا؛ لأنه قد يكرن 155 
على تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على غير ذلك» وأمثلة ذلك أي مفصلة 2 محلها. 


مطلب مراتب الوقف 

وأشرت إلى مراتبه بتام وأتم» وكاف وأكفى»؛ وحسن وأحسنء وصالح وأصلحء وقبيح وأقبح» فالكائي والحسن 
يتقاربان» والتام فوقهماء والصالح دوتما في الرتبة؛ فأعلاها الأتم» ثم الأكفى, ثم الأحسن, ثم الأصلح ويعبر 
عنه بالجائز. 

وأما وقف البيان وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه كالوقف على قوله تعالى: «ووتوقروه#» فرق بين الضميرين» 
فالضمير في: لإوتوقروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وف #إوتسبحوه#» لله تعالى» والوقف أظهر هذا 
المعنى المراد» والتام على قوله: #إوأصيلا» وكالوقف على قوله: ولا تثريب عليكم#» ثم يبتدئ: «إاليوم يغفر 
الله لكم» بين الوقف على: إعليكم» أن الظرف بعده متعلق بمحذوف وليس متعلقا باسم لا؛ لأن اسمها 
حينئذ شبيه بالمضاف» فيجب نصبه وتنوينه. قاله في (الإتقان). 

فالتام مي تاما؛ لتمام لفظه بعد تعلقه وهو ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يتعلق ما بعده بشيء 
ما قبله لا لفظا ولا معنى» وأكثر ما يوجد عند رءوس الآي غالباء وقد يوجد قرب آخرها كقوله: لإووجعلوا 
أعزة أهلها أذلة هنا التمام؛ لأنه آخر كلام بلقيس» ثم قال تعالى: #إوكذلك يفعلون» وهو أتم» ورأس آية 
أيضاء ولا يشترط في التام أن يكون آخر قصة كقوله: «إومحمد رسول الله فهو تام؛ لأنه مبتدأ وخبر وإن 
كانت الآيات إلى آخر السورة قصة واحدة» ونحوه: #إلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني 4 هنا التام؛ لأنه 
آخر كلام الظالم أبي بن خلفء ثم قال تعالى: لؤوكان الشيطان للإنسان خذولا» وهو أتم» ورأس آية أيضاء 
وقد يوجد بعد رأس الآية كقوله: #مصبحين (17) وبالليل4 هنا التام؛ لأنه معطوف على المعنى» أي: تمرون 
عليهم بالصبح وبالليل» فالوقف عليه تام وليس رأس آية وإنما رأسها: «#مصبحين 4 و «لأفلا تعقلون» أتم؛ 
لأنه آخر القصة» ومثله: «ؤيتكئون (55) وزخرفا» رأس الآية: «ؤيتكئون»: «إوزخرفا» هو التمام؛ لأنه 
معطوف على: «إسقفا»» ومن مقتضيات الوقف التام الابتداء بالاستفهام ملفوظا بهء أو مقدرا. ومنها أن 


يكون آخر كل قصة وابتداء أخرى كل سورة» والابتداء بياء النداء غالباء أو الابتداء بفعل الأمرء أو الابتداء 





بلام القسم, أو الابتداء بالشرط؛." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني؟ الأْمُوني, 
المقرئ ١/ه96>‏ 

"لأن الابتداء به ابتداء كلام مؤتنفء أو الفصل بين آية عذاب بآية رحمة» أو العدول عن الإخبار إلى 
الحكاية» أو الفصل بين الصفتين المتضادتين» أو تناهي الاستثناء» أو تناهي القول» أو الابتداء بالنفي» أو 
النهي» وقد يكون الوقف تاما على تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخر نحو: «ووما يعلم تأويله إلا الله 
تام إن كان #ؤوالراسخون» مبتدأ خبره «ؤيقولون على أن الراسخين لم يعلموا تأويل المتشابه. غير تام إن 
كان معطوفا على الجلالة» وإن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما سيأق بأبسط من هذا في محله. 
والكافي: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا ما من جهة المعنى؛ فهو منقطع لفظا 
متصل معنى» وسمي كافيا لاكتفائه واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه بأن لا يكون مقيدا له وعود 
الضمير على ما قبل الوقف لا بمنع من الوقف؛ لأن جنس التام والكافي جميعه كذلكء والدليل عليه ما صح 
عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ علي»» 
فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ فقال: «إنى أحب أن أسمعه من غيري» قال: فافتتحت سورة 
النساء فلما بلغت: #إشهيدا»» فقال لي: «حسبك» ( ».)١‏ ألا ترى أن الوقف على شهيدا كاف وليس 


بتام؟ والتام: «ؤولا يكتمون الله حدينا»؛ لأنه آخر القصة وهو في الآية الثانية» وقد أمره النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يقف دون التام مع قربه فدل هذا دلالة واضحة على جواز الوقف على الكافي؛ لأن قوله: 
يومئذ إِلخ ليس قيدا لما قبله» وفي الحديث نوع إشارة إلى أن ابن مسعود كان صيتا. 

قال عثمان النهدي ( ؟) صلى بنا ابن مسعود المغرب ب للؤقل هو الله أحد# فوددنا أنه لو قرأ سورة البقرة 
من حسن صوته وترتيله» وكان أبو موسى الأشعري كذلك. ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع 
صوته وهو يقرأ القرآن» فقال: «لقد أوق هذا مزمارا من مزامير آل داود» ١‏ *) كان داود - عليه السلام - 


إذا قرأ الزبور تدنو 


)١ (‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 074")» برقم: (5551). 
) 0 أبو عتما النهدي, الإمام, الحجة. شيخ الوقت» عبد الرحمن بن مل وقيل: ابن ملي» ابن عمرو بن 
عدي البصري» مخضرم معمر» أدرك الجاهلية والإسلام, وغزا 2 خلافة عمر وبعدها غزوات» وحدث عن 


مه 





اليمان» وأبي موسى الأشعري؛ وأسامة بن زيد» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي هريرة» وابن عباس, 
وطائفة سواهم» حدث عنه قتادة» وعاصم الأحول؛ وحميد الطويل» وسليمان التيمي» وأيوب السختياي» 
وداود بن أبي هند» وخالد الحذاء» وعمران بن حدير. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١76‏ 

( ") أخرجه الحميدي برقم: (7587)» قال: حدثنا سفيان» وأحمد (7/ 37")» قال: حدثنا سفيان» وفي (5/ 
)١‏ وقال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر» وعبد بن حميد برقم: (575 »)١‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمرء والدارمي برقم: (531 »)١‏ قال: أخبرنا أبو نعيم» قال: حدثنا ابن عيينة» والنسائي (؟/ 
٠؛»؛‏ وف الكبرى برقم: »)٠٠١7(‏ قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار» عن سفيان» وف (؟/ 


)١‏ وف الكبرى برقم: »)٠١١(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 


معمرء وفي فضائل القران برقم: (77)» قال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبانا 
معمر.." <منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَعْمُوني؛ المقرئ >7/١‏ 
"وبل رفعه الله إليه» [مه ١أكاف»‏ ومثله «حكيما». 


«#قبل موته» ]١59[‏ جائز؛ لأن قوله: «ويوم القيامة» ظرف كونه شهيد إلا ظرف إيمانحم» قالوا: 
وللاستئناف» والضمير في «به»» وف «موته» لعيسىء» وقيل: إنه في «به» لعيسىء» وف «موته» للكتابي» 
قالوا: وليس بموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» ويعلم أنه نبي» ولكن ذلك عند المعاينة والغرغرة» فهو إيمان لا 
#إشهيدا (159)* [9ه٠١]‏ كاف» ولا وقف من قوله: «فبظلم» إلى قوله: «بالباطل»» فلا يوقف على 
«أحلت لهم»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله, ولا على «كثيرا»» ولا على «تموا عنه». 

إبالباطل© [151] حسن. 

##أليما (151)» [1د١أ‏ تام» وقال بعضهم: ليس بعد قوله: «فبما نقضهم» وقف تام إل #اليها» على 
تفصيل في لكن» إذا كان بعدها جملة صلح الابتداء كما هناء وإذا تلاها مفرد فلا يصلح الابتداء بما. 

وما أنزل من قبلك* ]١77[‏ حسن إن نصب ما بعده على المدح» أي: أمدح المقيمين» وإنما قطعت هذه 
الصفة عن بقية الصفات؛ لبيان فضل الصلاة على غيرهاء وهو قول سيبويه؛ وا محققين» وليس بوقف إن عطف 
على «بما أنزل إليك»» أي: يؤمنون بالكتب وبالمقيمين» أو عطف على «ما من» قوله: «وما أنزل من قبلك» 
فنا في موضع جرء أو عطف على الضمير في «منهم». 

#والمقيمين الصلاة» ]١57[‏ حسن؛ على استثناف ما بعده بالابتداء» والخبر فيما بعده» أو جعل خبر مبتداً 
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محذوف, أي: هم المؤتون» وليس بوقف إن عطف على «الراسخون». 

#ؤواليوم الآخر» ]١7[‏ كاف؛ إن جعل «أولئك» مبتدأ وخبر» وليس بوقف إن جعل خبر «الراسخون». 
#لأجرا عظيما ]١57[ 4)١557(‏ تام. 

«ؤمن بعده» ]١57[‏ كاف, وتام عند نافع. 

#وسليمان» ]١[‏ حسنء ومثله «زبورا» إن نصب «رسلا» بإضمار فعل يفسره ما بعده» أي: قصصنا 
رسلا عليك» أي: قصصنا أخبارهم» فهو على حذف مضافء فهو من باب الاشتغال» وجملة «قد 
قصصناهم» مفسرة لذلك الفعل المحذوف» وليس بوقف إن عطف على معن ما قبله؛ لأن معناه: إنا أوحينا 
إليك وبعثنا رسلاء وقرأ الجمهور ( :)١‏ «زبورا» بفتح الزاي جمع جمع؛ لأنك تجمع زبورا زبراء 


)١ (‏ انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ».)١535‏ الإملاء للعكبري »))١١/8 /١(‏ البحر المحيط (؟/ 
1 التيسير (ص: 488)» تفسير الطبري (9/ )40١‏ تفسير القرطبي (5/ 10): الحجة لابن خالويه 
(ص: 8؟١١)»‏ الحجة لابن زنجلة (ص: ».)5١9‏ السبعة (ص: »)51٠‏ الغيث للصفاقسي (ص: ))١937‏ 
الكشاف :.)3١ /١(‏ الكشف للقيسي »)5١0* »4.05 /١(‏ تفسير الرازي (*/ 5 ”)ء النشر (؟/ 


..)١ 57‏ حمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهونٍ؟ الأشُون, المقرئ >5.7/١‏ 
"كذلك لكان إيمانحم بنوح مشرفا لهم ومعليا لأقدارهم؛ وإِنما هو حكاية عن كفار قومه في تنقيص 

متبعيه» وكذا فعلت قريش ف الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف شأن عمار وصهيب والضعفاء ( .)١‏ 

يما كانوا يعملون ]١١١[ 5١ ١(‏ جائز» ومثله: «تشعرون»» وكذا «وما أنا بطارد المؤمنين»» وكذا «نذير 


مبين»» و «المرجومين»» و «كذبون» والوصل في الأخير أولى للفاء. 


#إفتحا» ]١١4[‏ جائز» ومنهم من قال: ولا وقف من قوله: «إن حسابحم» إلى من «المرجومين». 

#إمن المؤمنين ]١١8[ 4)١1(‏ كافء وقيل: تام؛ لأنه آخر كلام نوح» وآخر كلام قومه» وليس ف قصة 
د الك 

في الفلك المشحون ]١١9[ 4)١1١5(‏ حسنء على استئناف ما بعده» وليس بوقف إن عطف على ما 
قبله. 

#الباقين ]١1١٠١[ 4)1١١١(‏ كاف 

«لآية» ]١١١[‏ حسن. 





##مؤمنين ]١١١[ 4)171١(‏ كاف. 

##الرحيم *)1١7(‏ [؟١١]‏ تام. 

«#المرسلين ]١١[ 4)١5+(‏ كاف؛ إن علق «إذ» ب (اذكر) مقدراء ويكون من عطف الجمل» وجائز إن 
علق بما قبله لكونه رأس آية. 

«#ألا تتقون ]١١5[ *)١174(‏ كاف. 

«#أمين ]١١5[ 4)١١5(‏ جائز. 

##وأطيعون ]١١5[ 4)١77(‏ كاف. 

«ومن أجر» [17] حسن. 

والعالمين ]١١17[ 4)١71(‏ كاف. 

#وتعبثون ]١١8[ 4)1١74(‏ ليس بوقف للعطف. 

#وتخلدون (4)159 [9؟١]‏ كاف»ء ومثله: «جبارين». 

#إوأطيعون ]١71[ 4)١71(‏ حسن؛ على استثناف ما بعده» وليس بوقف إن عطف على ما قبله. 

«ابما تعلمون ]١55[ )١85(‏ جائز؛ لأن الجملة الثانية بعده بيان وتفسير للأولى» أو أن قوله: «بأنعام», 
بدل من قوله: «بما تعلمون»» وكلاهما يقتضي عدم الوقف» ومن حيث كونه رأس آية يجوز. 

#إوبنين ]١717[ 4)١(‏ ليس بوقف؛ لأن ما بعده مجرور عطفا على ما قبله. 

لزوعيون ]١١4[ 4)1١75(‏ حسن. 


)١ (‏ انظر: نفسه "..)907١/19(‏ <منار المدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَشُْون 
المقرئ 18> 

"فوبني إسرائيل ]1١17[ 4)0١31(‏ كاف. 
«إعلى بعض الأعجمين (/4)19 ]١98[‏ ليس بوقف لشيئين للعطف بالفاء؛ ولأن جواب «لو» لم يأت 
بعد» وهو «ما كانوا به مؤمنين». 
و لإؤمؤمنين (4)199© ]١39[‏ كاف. 
«وامجرمين ]٠٠٠١[ *)٠٠٠(‏ جائزء ومثله: «الأليم»» وقيل: لا يجوز؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء منصوب 
بالعطف على ما عملت فيه (حتى) والضمير في «سلكناه» للشرك» أو للكفر» أو للتكذيب» والضمير في 


مه" 





«لا يؤمنون به» يعود على النبي - صلى الله عليه وسلم -» أي: كي لا يؤمنوا محمد - صلى الله عليه وسلم 
-» قاله النكزاوي. وكذا لا يوقف على «بغتة»؛ لأن الذي بعدها جملة في موضع الحال. 
لا يشعرون ]٠١7[ 4)٠05(‏ جائز. 
#منظرون (*90)*# ]١٠١*[‏ كاف»ء وكذا «يستعجلون» ولا وقف من قوله: «أفرأيت»» إلى «بمتعون» فلا 
يوقف على «سنين» للعطفء ولا على «يوعدون»؛ لأن قوله: «ما أغنى عنهم» جملة قامت مقام جواب 
الشرط في قوله: «أفرأيت إن متعناهم». 
عتعون (4)9037 ]٠١07[‏ كاف. 
إلا لحا منذرون ]١١8[ *)٠١8(‏ تام» وأتم منه: «ذكرى»» وقد أغرب من قال ليس في سورة الشعراء 
وقف تام إلا قوله: «لما منذرون»» ثم يبتدئ: «ذكرى»» أي: هي ذكرئء أو. إنذارنا ذكرئ» وإن. جعلت 
«ذكرى» في موضع نصب بتقدير: ينذرهم العذاب ذكرىء أو هذا القرآن ذكرىء أو تكون «ذكرى» مفعولا 
للذكرء أي: ذكرناهم ذكرىء كان الوقف على «ذكرى» كافيا؛ لأن الذكرى متعلقة بالإنذار إذا كانت منصوبة 
لفان ون .و إن كاننى مرقوعة اقيق جد مع فلل 
«ؤظالمين (59١؟)4 ]٠١5[‏ كافء ومثله: «يستطيعون». 
طالمعزولون ]1١7[ ©4)5١57(‏ تام. 
ها آخر» ]١١*[‏ ليس بوقف؛ لأن ما بعد الفاء جواب للنهي. 
#إمن المعذبين (4)91 ]١١[‏ كاف؛ للأمر بعده. 
#الأقربين (5 ١؟)4 ]١١4[‏ جائز» وقيل: لا يجوز لعطف ما بعده على ما قبله. 
#إمن المؤمنين *)7١5(‏ [5١؟]‏ كافء ومثله: «تعملون». 
#الرحيم (4)511 ]1١17[‏ ليس بوقف؛ لأن الذي بعده نعت له. 
«وفي الساجدين ]١١5[ 4)9١5(‏ كاف. 
#العليم ]١١١[ 4)57٠(‏ تام. 
#الشياطين 4)57١(‏ [١؟7؟]‏ حسن.." <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ 
الأَغْنُونء المقرئ 19> 

"يفعلون إذا توفتهم الملائكة» ثم يبتدئ: «يضربون» أي: هم يضربون. 


#فأأحبط أعمالهم (/5)* [18] تام. 





#أضغاتهم (59)* ]١5[‏ كافء ومثله: «بسيماهم»» وكذا «في لحن القول». 
«#أعمالكم (4)50 ]١[‏ تام. 

«#والصابرين ]7١[‏ جائز؛ على قراءة يعقوب من العشرة ( :)١‏ «ونبلو أخباركم» بالنون وإسكان الواوى 
مستأنف مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» وليس بوقف إن عطف على «ولنبلونكم»؛ 
وكان الوقف التام «أخباركم» للابتداء ب «إن». 

#الهدى» [؟؟] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت» وهو: «لن يضروا الله شيئا». 

و للإشيئا» [؟1؟] حسن. 

«#أعمالهم (4)57 [؟8] تام للابتداء ب «يا» النداء. 

#وأطيعوا الرسول [7؟] جائز. 

#أعمالكم (4)88 [*"] حسنء ومثله: «فلن يغفر الله لحم». 

#وتدعوا إلى السلم [5] جائز؛ لأن «وأنتم» يصلح مبتدأ وحالاء وجعله حالا أولى. 
#الأعلون» [ه"] جائز. 

#معكم» [ه؟] حسنء وقال: أبو حاتم تام. 

#إأعمالكم (4)55© [5"] تام. 

وهو [7] كاف للابتداء بالشرط. 

#أجوركم» [؟] حسن, ومثله: «أموالكم». 

#وتبخلوا» [77] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله. 

«#أضغانكم (4)9107 [707] حسن. 

«وفي سبيل الله [8] جائز. 

من يبخل» [8*] حسن؛ للابتداء بالشرط. 

ومن يبخل» [8"] الثاني ليس بوقف؛ لأنه شرط لم يأت جوابه. 


)١ (‏ وجه من قرأ: وونبلو بالياء؛ أن ذلك لمناسبة قوله: #والله يعلم أعمالكم©». ووجه من قرأ بالنون؛ 
أي: بنون العظمة؛ لناسبة قوله: «ؤولو نشاء لأريناكهم». انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 





15 البحر المحيط (8/ 85)» التيسير (ص: )١١١‏ تفسير الطبري (57/ 739), الكشف للقيسي (؟/ 

4 <منار الحدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأُْمُونِء المقرئ 7101/9 > 
"إبأيد» [47] جائزء ورسموا: «بأييد» بياءين بعد الألف كما ترى. 

«الموسعون (4)517 [57] كاف. 

#إفرشناها» [/1] جائز. 

الماهدون (4)54 [18] تام. 

#وتذكرون (49)* [5:] كاف, ومثله: «إلى الله»» وكذا «مبين»» وكذا «إلها آخر»» وكذا «مبين» الثاني ( 

.)١ 

#كذلك» [؟5] أكفىء فالكاف في محل رفع أي: الأمر كذلكء فالتشبيه من تمام الكلام» فالكاف خبر 

مبتدأ محذوفء أو في محل نصب, أي: مثل تكذيب قومك إياك مثل تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم» ولا 

يجوز نصب الكاف ب «أقي»؛ لأنما ليست متصلة بشيء بعدها؛ لأن «ما» إذا كانت نافية لم يعمل ما بعدها 

في شيء قبلهاء ولو أتى موضع «ما» ب (ل) لجاز أن تنصب الكاف ب «أتي»؛ لأن المعنى يسوغ عليه؛ والتقدير: 

كذبت قريش تكذيبا مثل تكذيب الأمم السابقة رسلهم ( ؟). 

«#أو مجنون (4)57 [57] حسن. 

#وأتواصوا به [57] أحسن مما قبله. 

#إطاغون (4)07 [57] تام. 

#إفتول عنهم» [54] جائز. 

#بملوم (: 4)5 [54] كاف؛ على استثناف ما بعده؛ فإن جعل داخلا فيما أمر به الرسول؛ لأنه أمر بالتولي 

والتذكير كان الوقف التام على «المؤمنين». 

#إإلا ليعبدون (55)© [55] حسنء أي: من أردت منهم العبادة» فلا ينائي أن بعضهم لم يعبده ولو خلقهم 

لإرادة العبادة منهم لكانوا عن آخرهمء كذلك لأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد» ولو خلقهم للعبادة لما عصوه 

طرفة عين» وبعضهم جعل اللام للصيرورة والمآل» وهي أن يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها. 

«#من رزق 4 [517] جائز. 

أن يطعمون (07ه)» [ه] تام؛ للابتداء ب «أن». 

«وهو الرزاق [5/8] حسن؛ إن جعل ما بعده مستأنفاء وليس بوقف إن جعل صفة. 
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#لمتين (4)5/8© [58] تام نعت ل «ذو» وللرزق» أو نعت لاسم «إن» على ا محل» وهو مذهب الفراء» أو 


خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ محذوف, وعلى كل تقدير: فهو تأكيد؛ لأن «ذو القوة» يفيد 


)١ (‏ «مبين» الأولى الآية رقم: »5٠‏ و «مبين» الثانية الآية رقم: .5١‏ 
( ؟)انظر: تفسير الطبري (7؟/ 5١‏ 2)4 بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.." <منار الهدى في 
بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الدُشْمُوني, المقرئ ”917/7 > 
"سورة الإنسان 
مكية أو مدنية 
-[آيها:] إحدى وثلاثون آية إجماعا. 
- وكلمها: مائتان واثنتان وأربعون كلمة. 
- وحروفها: ألف وأربعة وخمسون حرفا. 
وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدودا إجماعا خمسة مواضع: «السبيل» و «مسكينا» و «يتيما» و «مخلدون» 


و«رايت» و «نعيما». 


«#مذكورا (4)1© ]١[‏ كاف. 

#أمشاج#» [؟] حسن عند بعضهم.؛ و «نبتليه» جواب بعد سؤال سائل» قال: كيف كان خلق الإنسان؟ 
فقال: نبتليه» أي: نختبره» فجعلناه ميعا بصيراء وقال جمع أمشاج نبتليه» آخرون الوقف على آخر الآية» على 
التقديم والتأخيرء أي: فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه» وهو الكافي» والأمشاج: الأخلاط» واحدها: مشج 


بفتحتين» أو مشج كعدول أعدال» أو مشيج» كشريف وأشراف. قاله ابن الأعرابي» قال الزمخشري: ومشجه 
ومزجه بمعنى, والمعنى: من نطفة امتزج فيها المان. قاله السمين» وقيل عروق النطفة» وقيل: ألواتماء وقيل: ماء 
الرجل وماء المرأة وهما لونان, فماء الرجل أبيض ثخين» وماء المرأة أصفر رقيق» وأيهما علا ماؤه كان الشبه له. 
قال أبو حاتم: الوقف التام «نبتليه» وبه يتم المعنى؛ لأنه ف موضع الحال من فاعل «خلقنا»» أي: خلقناه 
حال كوننا مبتلين له» أو من الإنسانء وقال الفراء: ليس بتام؛ لأن المعنى على التقديم والتأخير» أي: فجعلناه 
سميعا بصيرا لنبتليه في الدنيا بالتكليف» وغلط ف هذا لأن الآية ليس فيها لام, ولا المعنى على ما قاله» وقد 
يبتلى ويختبر وهو صحيح, وإن لم يكن ميعا بصيراء ورد عليه بعين ما علل به؛ لأن من شرط التام أن لا يتعلق 
بما بعده وتتم الفائدة بما دونه فإذا جعل على التقديم والتأخير فكيف يتم الوقف على «نبتليه» ظ وأبى بعضهم 
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هذا الوقف» وجعل موضع «نبتليه» نصبا حالاء أي: خلقناه مبتلين له أي: مريدين ابتلاءه» كقولك: مررت 
برجل معه صقر صائدا به غداء أي: قاصدا به الصيد غداء قال أبو عثمان: أمشاج نبتليه» ابتلى الله الخلق 


بتسعة أمشاج» ثلاث مفتنات» وثلاث كافرات» وثلاث مؤمنات؛ فالمفتنات: جمعه وبصره ولسانه» والكافرات: 
نفسه وهواه وشيطانه؛ والمؤمنات: عقله وروحه وملكته, فإذا أيد الله العبد بالمعونة» سلط العقل على القلب 
فملكه. وأسرت النفس الموى» فلا يجد إلى الجراءة سبيلاء فجانست النفس الروح» وجانس الموى العقل؛ 
وصارت كلمة الله هي العلياء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ( .)١‏ 


( ١)انظر:‏ تفسير الطبري (85؟/ 57)» بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.." <منار الحهدى في 
بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَمُْونء المقرئ 1/7 > 

"سورة التكوير 
مكية 
-[آيها:] تسع وعشرون آية. 
- وكلمها: مائة وأربع كلمات. 
- وحروفها: خمسمائة وثلاث وثلاثون حرفا. 
الوقف العام: ##علمت نفس ما أحضرت ]١5[ ©*)١5(‏ وقال بعضهم: الوقف على رأس كل آية حسن 
لابأس به لضرورة انقطاع النفس إلى بلوغ الوقفء فإذا علم أن نفسه لايبلغ ذلك جاز له الوقف دونه ثم 
يبتدئ به وجواب: «إذا الشمس»», «علمت نفس» وما بعده معطوف عليه يحتاج من الجواب إلى مثل ما 
يحتاج إليه الأول فيقدر لكل آية جواب فكأنه قال: إذا وقعت هذه الأشياء «علمت نفس ما أحضرت»» و 
«سجرت»» و «قتلت» بالتشديد والتخفيف فيهماء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو «سجرت» بتخفيف الجيم 
والباقون بالتشديد ( »)١‏ وقرأ أبو جعفر: «قتلت» بتشديد التاء ( ؟)؛ على التكثير» وقرأ ابن عباس ( 
*"): «سألت» مبنيا للفاعل» «قتلت» بضم التاء الأخيرة التي للمتكلم حكاية كلامهاء ولو حكى ما خوطبت 
به حين سكئلتء لقيل: قتلت» بكسر التاء الأخيرة» وقرأ العامة: «قتلت» بتاء التأنيث السأكنة» وقرأ الأخوان 
وابن كثير وأبو عمرو «سعرت» بالتشديدء والباقون بالتخفيف ( 54))» قال ابن عباس من أول السورة إلى 
«وإذا الجنة أزلفت» اثنتا عشرة خصلة ست في الدنيا» وست في الآخرة» ولا وقف من قوله: «فلا أقسم 
بالخنس» إلى قوله: «أمين» على أن جواب القسم,ء أنه لقول رسول ومن قال: أنه وما صاحبكم بمجنون» لم 
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يقف على شيء قبله إلى قوله: «بمجنون» فلا يوقف على «الخنس» ولا على «تنفس» ولا على «كريم»؛ 
لأن ما بعده نعته ولا على «أمين»؛ لأن جواب القسم على القول الثاني لم يأت ( 5). 


)١ (‏ انظر هذه القراءة في: المعاني للأخفش (9/ /79))» تفسير الرازي (91/ 58).» الكشف للقيسي (؟/ 
”3 )ء السبعة (ص: 5130/8). 

( ؟) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 475): تفسير القرطبي 4)58١ /٠١(‏ الكشاف (4/ 
) المعانى للفراء (*/ 4٠‏ ؟)» تفسير الرازي (81/ )7٠١‏ النشر (7/ 59/8). 

( *) وكذا رويت عن ابن مسعود وعلي وجابر بن زيد ومجاهد وأبي والربيع بن خيثم وابن يعمر والضحاكء 
وقال ابن خالويه هي قراءة عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في مختصره (ص: 
8). وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: الإعراب للنحاس (*/ 785)» البحر المحيط (8/ *47): 
تفسير القرطبي /١9(‏ 589). المعاني للفراء (*/ 5٠١‏ *)ء تفسير الرازي (91/ .)7١‏ 

( ؛) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 575). التيسير (ص: »)5١١‏ النشر (؟/ /59). 


( ه) انظر: تفسير الطبري (5؟7/ 59 »)١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.." <منار الهمدى في 


بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني؟ الْأُمْمُون» المقرئ 910/7 > 
"سورة الانفطار 


مكية 

-[آيها:] عشر آيات. 

- وكلمها: ثمانون كلمة. 

- وحروفها: ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفا. 

ولاوقف من أوها إلى قوله: «وأخرت»» فلا يوقف على: «انفطرت» ولا على: «انتثرت» ولا على: «فجرت»» 
والوقف التام: «علمت نفس ما قدمت وأخرت»؛ لأنه جواب «إذا». 

ما غرك بربك الكريم (5)* [5] ليس بوقف؛ لأن الذي بعده نعت له» أو بدل منهء ويجوز القطع إلى 
الرفع» أو إلى النصبء وقرأ ابن جبير والأعمش ( :)١‏ «ما أغرك»» فيحتمل أن تكون «ما» استفهامية» أو 
تعجبية» ولا وقف من قوله: «الذي خلقك» إلى قوله: «ركبك» وجوز بعضهم الوقف على: «فسواك» لمن 
خففء «فعدلك», أي: «قومك»» وقيل: عدلك عن الكفر إلى الإعان» قرأ الكوفيون: «فعدلك» مخففاء 
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والباقون مثقلا ( ؟). 

#وركبك (0)» [4] تام» وقف يحى بن نصير النحوي على: «كلا» يريد «ليس» كما غررت به» وخولف 
إذ لا مقتضى للوقوف عليها. 

#بالدين (4)9© [1] كاف على استثناف مابعده» وليس بوقف إن جعل جملة حالية» والواو «واو» الحال» 
أي: تكذبون بيوم الجزاء والكاتبون الحفظة يضبطون أعمالكم لأن تحازوا عليهاء ولا يوقف على «لحافظين»؛ 
لأن «كراما» صفة «حافظين» ولا يوقف على «كاتبين»؛ لأن «يعلمون» حال من ضمير «كاتبين» ( ”). 
#وما تفعلون *)١7(‏ [؟١]‏ تامء للابتداء بإن. 

«ؤلفي نعيم ]١١[ 4)١*(‏ جائزء ومثله: «لفي جحيم» إن جعل «يصلوتما» مستأنفاء وليس بوقف إن 
قا بجالا. 

«ويوم الدين ]١5[ ©)١5(‏ حسن. 


)١ (‏ على التعجب والاستفهام, وأغرك؛ بمعني: أدخلك في الغرة» وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: 
البحر المحيط (8/ 577).: الكشاف (5/ 3577). المحتسب لابن جني (؟/ 707)» تفسير الرازي (١؟/‏ 
2 
)١ (‏ وجه من قرأ بتخفيف الدال؛ بمعنى: صرفك إلى ما شاء من الصور من طويل وقصير وحسن وقبيح. 
والباقون: بتشديد الدال؛ بمعنى: سوى خلقك في أحسن صورة وأكمل تقويم. انظر هذه القراءة في: الحجة 
لأبي زرعة (ص: 7367)» السبعة (ص: 774)» الغيث للصفاقسي (ص: »)58١‏ الكشاف (5/ ,)5١07‏ 
الف 1 
( ”") انظر: تفسير الطبري (5 ؟/ ١50؟)»2‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.." <منار الهدى في 
بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَمُْونء المقرئ 7ه وم > 

"سورة الكافرون 
مكية أو مدنية 
وما تعبدون (4)1 ]١[‏ جائز؛ على استثناف ما بعده؛ وليس بوقف إن جعل توكيدا. 
اما أعبد (4)9 [", 5] في الموضعين كاف. 
آخر السورة تام. 





سورة النصر 

مكية 

لبس افيها وقف تام؛ لأن قوله: «فسبح» جواب «إذا» والعامل في «إذا» إذا كانت ظرفا جوابما ولا تكون, 
إلا في الأمر الححقق وقوعه ولذلك لم تجزم إلا في الشعر لمخالفتها أدوات الشرط وإذا تجردت عن الشرطية فلا 
جواب لماء وهل الناصب لما فعل الشرط أو فعل الجواب قولان أشهرهما الثاني» وقيل: الأول» قاله الزمخشري 
والشوقه بورد هليهما ألو جزان وقالن ا حدقا تراب ل يعمل ليما قيلهاة 

إواستغفره» [] كاف. 

آخر السورة تام. 


مكية 


ولا وقف من أوها إلى «وتب». 
و طإلحب© ]١[‏ قرئ بفتح الحاء وسكوتما ( »)١‏ ولم يقرأ: «نارا ذات لمب» إلا بالفتح فقط لمراعاة الفاصلة. 
##وتب (1)* ]1١[‏ كافء ومثله: «وما كسب» للابتداء بالتهديد» وكذا: «وامرأته» لمن رفعها عطفا على 


الضمير في «سيصلي») أي : سيصلي هو وامرأته» وعلى هذا لا يوقف على «ذات لمب»؛ لأن الكلام قد 
انتهى إلى «وامرأته» فيكون الوقف عليها حسناء وحسن ذلك الفصل بينهماء وقام مقام التوكيد فجاز عطف 
الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد وعلى هذا تكون حمالة خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هي حمالة» أو 
نصبها على الذم؛ وبما قرأ عاصم ( ؟)» وليس بوقف إن جعل «وامرأته» مبتدأ و «حمالة» 


)١ (‏ وجه من قرأ بسكون الحاء ومن قرأ بفتحها؛ أنمما لغتان كالنهر والنهر. انظر هذه القراءة في: إتحاف 
الفضلاء (ص: ه55 5). الإملاء للعكبري (؟/ 59١)؛‏ الكشاف (4/ 595)). النشر (؟/ 4 .)4١‏ 

( ؟١)‏ وجه من قرأ بنصب التاء؛ أن ذلك على الذم, أي: أذم حمالة الحطب. والباقون: برفعها؛ على أتما 
خبر: #وامرأته#». انظر هذه القراءة في: الإعراب للنحاس (؟/ 85/)» الإملاء للعكبري (؟/ »)١559‏ البحر 
النميط (8/ 5ه).؛ إتحاف الفضلاء (ص: 5455). النشر (”/ 5.85).." <منار المحدى في بيان الوقف 
والابتدا ت عبد الرحيم الطرهون؟ الأَغْمُونِء المقرئ 404/5 > 





"بالإسكان وأساورة قرأ حفص بإسكان السين من غير ألفء والباقون بفتح السين وألف بعدها. 
5 - سلفا قرأ الأخوان بضم السين واللام جمع سليف كرغيف ورغفء والباقون بفتحهما جمع سالف 
كحارس وحرس وخادم وخدم, وهو في الحقيقة اسم جمع لا جمع تكسير لأن فعلا بفتح الفاء والعين ليس من 
أبنية الجموع المكسرة. 
٠١‏ - للخرين تام وفاصلة بلا خلاف, ومنتهى الربع على ما اخترناه وفيه اضطراب قيل يرجعون قبله» وقيل 
يصدون وقيل يخلفون وقيل مستقيم الثانية» وقيل مبين» وقيل لا يشعرون» وقيل الظالمون بعده وقريها ما ذكرناه 
لأنه وقف تام وما بعده افتتاح قضبة أخرى وبحزئته كغالب الأرباع. 


الممال 


بأهدى ونادى لحم جاءهم الثلاثة وجاءنا وجاء لابن ذكوان وحمزة الدنيا معا وموسى لحم وبصري. 


المدغم 
إذ ظلمتم للجميع الرحمن نقيض الرسول ربء ولا إدغام في راء الذكر في لام لك لتنوين الراء. 
- يصدونة قرأ نافع والشامي وعلي بضم الصادء والباقون بالكسر وأ آلتنا* هذا مما اجتمع فيه ثلاث 
همزات لأن أصله (أأألة) بحمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة والثالثة همزة الاستفهام وأجمعوا على إبدال 
الثالثة ألفا لسكوتها وانفتاح ما قبلها كما أبدلت في آدم وآمنوا وأجمعوا أيضا على تحقيق الأولى التي للاستفهام 
واختلفوا في الثانية فقرأ الكوفيون بتحقيقها والباقون بالتسهيل؛ ولم يدخل أحد بينهما ألفا وكذلك لم يبدل 
أحد من روى إبدال الثانية عن الأزرق عن ورش ف نحو أأنذرتحم بل اتفقوا على التسهيل وورش على أصله 
من المد والتوسط والقصر لأنه مما." <غيث النفع في القراءات السبع؟ أبو الحسن الصفاقسي ص/077 > 
"ما أنشدكم وانصح لكم الا بخصلة واحدة هى أن تقوموا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتتفرقوا من مجمعكم عنده فالقيام على حقيقته بمعنى القيام على الرجلين ضد الجلوس ويجوز ان يكون بمعنى 
القيام بالأمر والاهتمام بطلب الحق لله لاجله تعالى ورضاه لا للمراء والرياء والتقليد حال كونكم متفرقين مثنى 
اثنين اثنين وفرادى واحدا واحدا قال الراغب الفرد الذي لا يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من 
الواحد وجمعه فرادى انتهى وف المختار الفرد الوتر وجمعه افراد وفرادى بالضم على غير القياس كأنه جمع فردان 
ثم تتفكروا التفكر طلب المعنى بالقلب: يعنى |تفكر جست وجوى دلست در طلب معنى] اى تتفكروا فى 
امره صلى الله عليه وسلم فتعلموا ما نافية بصاحبكم المراد الرسول عليه السلام من جنة اى جنون يحمله على 
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دعوى النبوة العامة كما ظننتم وفائدة التقييد بالاثنين والفرادى ان الاثنين إذا التجئا الى الله تعالى وبحثا طلبا 
للحق مع الانصاف هديا اليه وكذا الواحد إذا تفكر فى نفسه جردا عن الموى بخلاف كثرة الجمع فانه يقل 
فيها الانصاف غالبا ويكثر الخلاف ويثور غبار الغضب ولا يسمع الا نصرة المذهب. وف تقديم مثنى إيذان 


بانه أوفق واقرب من الاطمئنان فان الاثنين إذا قعدا بطريق المشاورة فى شأن الرسول عليه السلام وصحة نبوته 
من غير هوى وعصبية وعرض كل منهما محصول فكره على الآخر ادى النظر الصحيح الى التصديق ويحصل 
العلم على العلم وفى الفتوحات المكية قدس الله سر صاحبها الواحدة ان يقوم الواعظ من أجل الله اما غيرة 
واما تعظيما وقوله (مثنى) اى بالله ورسوله فانه من أطاع الرسول فقد أطاع الله فيقوم صاحب هذا المقام بكتاب 


الله وسنة رسوله لا عن هوى نفس ولا تعظيم كون ولا غيرة نفسية وقوله (وفرادى) اى بالله خاصة او برسوله 
خاصة انتهى هذا إذا علقت (ما بصاحبكم) بمحذوف كما قدر فلا يوقف إذا على تتفكروا ويجوز ان يكون 
الوقف تاما عند تتفكروا على معنى ثم تتفكروا فى امره عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيقته فقوله (ما 
بصاحبكم من جنة) استئناف مسوق من جهته تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بان مغل هذا الأمر 
العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لا دعائه الا مجنون لا يبالى بافقتضاحه عند مطالبته بالبرهان 
وظهور عجزه او مؤيد من عند الله مرشح للنبوة وائق بحجته وبرهانه وإذ قد علمتم انه عليه السلام أرجح 
العالمين عقلا وأصدقهم قولا وانزههم نفسا وأفضلهم علما وأحسنهم عملا واجمعهم للكمالات البشرية وجب 
ان تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم الى ذلك معجزات تخر لما صم الجبال أن ما هو صاحبكم إلا نذير 
لكم عو ف لكم بلسان ينطق بالحق بين يدي عذاب شديد اى قدام عذاب الآخرة ان عصيتموه لانه مبعوث 
فى نسم الساعة اى أوها وقربما وذلك لان النسم النفس ومن قرب منك يصل إليك نفسه وفى التأويلات 
النجمية (بين يدي عذاب شديد) فى الدنيا والآخرة لينجيكم منه والعذاب الشديد الجهل والنكرة والجحود 
والإنكار والطرد واللعن من الله تعالى وفى الآخرة الحسرة والندامة والخجلة عند السؤال وفى بعض الاخبار انه 
عذاب من يسألهم الحق فيقع عليهم من النجل." < روح البيان؟ إسماعيل حقي 17/17. 98> 

"الكعبة اضمحل عندى كل دين سوى دين الإسلام فأسلمت واغتسلت وأحرمت وها انا أطلبك يومى 
فالتفت الى ابراهيم وقال يا حامد انظر الى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه الى الإسلام ثم صحبنا حتى 
مات بين الفقراء ومن الله الحداية والتوفيق هو اى الله تعالى وحده الذي أرسل رسوله يعنى ان الله تعالى بجلال 
ذاته وعلو شانه اختص بإرسال رسوله الذي لا رسول أحق منه بإضافته اليه بالمدى اى كونه ملتبسا بالتوحيد 
وهو شهادة ان لا اله الا الله فيكون الجار متعلقا بمحذوف او بسببه ولا جله فيكون متعلقا بأرسل ودين الحق 
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اى وبدين الإسلام وهو من قبيل اضافة الموصوف الى صفته مثل عذاب الحريق والأصل الدين الحق والعذاب 
المحرق ومعنى الحق الثابت الذي هو ناسخ الأديان ومبطلها ليظهره على الدين كله اللام في الدين للجنس اى 
ليعلى الدين الحق ويغلبه على جنس الدين بجميع افراده التي هى الأديان المختلفة بنسخ ماكان حقا من بعض 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار واظهار بطلان ماكان باطلا او بتسليط المسلمين على اهل سائر الأديان 
ولقد أنجز الله وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان الا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام ولا يبقى 
الا مسلم او ذمة للمسلمين وكم ترى من فتوح اكثر البلاد وقهر الملوك الشداد ما تعرف به قدرة الله تعالى وفي 
الآية فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على انه سيفتح لحم من البلاد ويعطيهم من الغلبة 
على الا قاليم ما يستقلون اليه فتح مكة وقد أنجز كما أشير اليه آنفا واعلم ان قوله ليظهر اثبات السبب 
الموجب للارسال فهذه اللام لام الحكمة والسبب شرعا ولام العلة عقلا لان افعال الله تعالى ليست بمعللة 
بالأغراض عند الاشاعرة لكنها مستتبعة لغايات جليلة فنزل ترتب الغاية على ما هى ثمرة له منزلة ترتب الغرض 
على ما هو غرض له وكفى بالله اى الذين له الإحاطة بجميع صفات الكمال شهيدا على ان ما وعده كائن 
لا محالة او على نبوته عليه السلام بإظهار المعجزات وان لم يشهد الكفار وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
شهد له بالرسالة وهو قوله محمد رسول الله فمحمد مبتدأ ورسول الله خبره وهو |وقف قام والجملة مبينة 
للمشهود به وقيل محمد خبر مبتدأ محذوف وقوله رسول الله بدل او بيان او نعت اى ذلك الرسول المرسل 
املق وديم للق مك وشول الله قال في تلقيح الأذهان اعلم لله سبحانه محمدا عليه السلام أنه خلق 
الموجودات كلها من أجل أي من أجل ظهوره أي من أجل بحليه به حتى قال ليس شيء بين السماء والأرض 
الا يعلم إن رسول الله غير يا بهي الإنس والجن وقال الشيخ الشهير بافتاده قدس سره لما تحلى الله وحد جميع 
الأرواح فوجد أولا روح نبينا صلى الله عليه وسلم ثم سائر الأرواح فلفن التوحيد فقال لا إله إلا الله فكرمه الله 
بقوله محمد رسول الله فأعطى الرسالة في ذلك الوقت ولدا قال عليه السلام كنت نبيا وآدم بين داء الطين 
انتهى ومعنى الحديث انه كان نبيا بالفعل عالما بنبوة وغيره من الأنبياء ماكان نبيا به الفعل ولا عالما بنبوته الا 
حين بعث بعد وجوده ببدنه العنصري واستكمال شرائط النبوة فكل من بدا بعد وجود المصطفى عليه السلام 
فهم نوابه وخلفاؤه مقدمين." روح البيان؟ إسماعيل حقي ووه > 

"أموالحاء وفرقوا همل أهلها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي: أهانوا أشرافهاء وحطوا مراتبهم» فصاروا عند 
ذلك أذلة وَإِنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك» وتستحكم لحم الوطأة وتتقرر لهم في قلوبهم المهابة. 
قال الزجاج: أي: إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة» والمقصود من قوطا هذاء تحذير قومها من مسير سليمان 
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إليهم ودخوله بلادهم» وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه: وكذلك يفعلون أي: مثل ذلك 
الفعل يفعلون. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: وجعلوا أعزة أهلها أذلة وقف تام: فقال الله عز وجل 
تحقيقا لقولها: وكذلك يفعلون وقيل: هذه الجملة من تمام كلامهاء فتكون من جملة مقول قولماء وعلى القول 
الأول تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة» وبينت لهم ما في 
دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة» أوضحت لهم وجه الرأي عندهاء وصرحت لهم بصوابه فقالت: وإفي 
مرسلة إليهم بمدية أي: إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بمدية مشتملة على نفائس الأموال» فإن كان 
ملكا أرضيناه بذلك» وكفينا أمره» وإن كان نبيا ١‏ يرضه ذلكء لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى 
الدين» فلا ينجينا منهة إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته» ولهذا قالت: 

فناظرة بم يرجع المرسلون الفاء للعطف على مرسلة» وبم: متعلق بيرجع, والمعنى: إني ناظرة فيما يرجع به رسلي 
المرسلون بالحدية» من قبول أو رد فعاملة بما يقتضيه ذلك» وقد طول المفسرون في ذكر هذه الحدية» وسيأتٍ في 
آخر البحث بين ما هو أقرب ما قيل إلى الصواب والصحة فلما جاء سليمان أي: 

فلما جاء رسوا المرسل بالحدية سليمانء والمراد بمذا المضمر الجنسء فلا ينافي كوتحهم جماعة كما يدل عليه 
قولما: «بم يرجع المرسلون» وقرأ عبد الله «فلما جاءوا سليمان» أي: الرسلء وجملة قال أتمدونن بمال مستأنفة» 
جواب سؤال مقدرء والاستفهام للإنكار» أي: قال منكرا لإمدادهم له بالمال» مع علو سلطانه؛ وكثرة ماله. 
وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية» والباقون بنونين من غير إدغام» وأما الياء فإن نافعا وأبا عمرو 
وحمزة يثبتوها وصلاء ويحذفوتحا وقفاء وابن كثير يثبتها في الحالين» والباقون يحذفوتما في الحالين. وروي عن نافع 
أنه يقرأ بنون واحدة فما آتاني الله خير مما آتاكم أي: ما آتاني من النبوة» والملك العظيمء والأموال الكثيرة خير 
ما آتاكم من المال الذي هذه الحدية من جملته. قرأ أبو عمرو ونافع وحفص «آتاني الله» بياء مفتوحة» وقرأ 
يعقوب بإثباتما في الوقف, وحذفها في الوصلء وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقف. ثم إنه أضرب عن 
الإنكار المتقدم فقال: بل أنتم بمديتكم تفرحون توبيخا لهم بفرحهم بهذه الحدية فرح فخر وخيلاءء وأما أنا فلا 
أفرح كما وليست الدنيا من حاجتي») لأن الله سبحانه قد أعطاني منها» ما ١‏ يعطه أحدا من العالمين» ومع 
ذلك أكرمني بالنبوة. والمراد بمذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الحدية مع الإزراء بمم؛ 
والحط عليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بما أي: 

قال سليمان للرسول: ارجع إليهم: أي: إلى بلقيس وقومهاء وخاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فيما 
قبل» إما لأن الذي سيرجع هو الرسول فقطء أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء وخاطبهم معه فيما سبق 
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افتنانا في الكلام. وقرأ عبد الله بن عباس «ارجعوا» وقيل: إن الضمير يرجع إلى الهدهدء واللام في." <فتح 
القدير للشوكاني؟ الشوكاى 2155/4> 

"'وغير هما عن أنس قال: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر مرجعه من الحديبية. قال: «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي ما على الأرضء ثم قرأها عليهم. فقالوا: 
هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات بحري من تحتها الأنمار حتى بلغ فوزا عظيما» . 


[سورة الفتح (48) : الآيات ‏ الى ]١5‏ 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (8) لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا (9) إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجرا عظيما )٠١(‏ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما 
تعملون خبيرا )١١(‏ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك ف قلوبكم وظننتم 
ظن السوء وكنتم قوما بورا )١5(‏ 
ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا )١(‏ وللّه ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما (5 )١‏ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا )١5(‏ 
قوله: إنا أرسلناك شاهدا أي: على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم ومبشرا بالجنة للمطيعين ونذيرا لأهل المعصية 
لتؤمنوا بالله ورسوله قرأ الجمهور: لتؤمنوا بالفوقية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتحتية» فعلى القراءة الأولى 
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته» وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين» وانتتصاب شاهدا 
ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة وتعزروه وتوقروه وتسبحوه الخلاف بين القراء في هذه الثلاثة الأفعال كالخلاف 
في لتؤمنوا كما سلف» ومعنى تعزروه: تعظموه وتفخموه قال الحسن والكلبي» والعزيز: التعظيم والتوقير. وقال 
قتادة: تنصروه وتمنعوا منه. وقال عكرمة: تقاتلون معه بالسيف» ومعنى توقروه: تعظموه. وقال السدي: تسودوه» 
وقيل: والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلمء وهنا وقف تام: ثم يبتدئ وتسبحوه» أي: تسبحوا 
الله عز وجل بكرة وأصيلا أي: غدوة وعشية» وقيل: الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجلء» فيكون 
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معنى تعزروه وتوقروه: تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء» وقيل: تنصروا دينه وجحاهدوا مع رسوله. وف 
التسبيح وجهان, أحد هما التنزيه له سبحانه من كل قبيح» والثاني الصلاة إن الذين يبايعونك يعني بيعة الرضوان 
بالحديبية» فإنهم بايعوا تحت الشجرة على قتال قريش إنما يبايعون الله أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلى 
الله عليه وسلم هي بيعة له " <فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني هده > 

'لجميع أجزاء الأرض أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم بالإهلاك في قطر من أقطار 
الأرض وإن هربوا كل مهرب. 
وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على الغيبة» والفاعل ضمير يعود على ما دل عليه شأن الكلام, أي لا يحسبن 
حاسب إلخ فإنهم مدركون ومأواهم النار في الآخرة وليئس المصير (017) أي والله لبئس المرجع هيء يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم أي العبيد الصغار في الدخول. 
وعن ابن عباس ليس للكبير من المماليك أن ينظر إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه. 
وقال ابن المسيب: لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها. وشعرها. وشيء من محاسنها وقال الآخرون: 
بل للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مالكته وما شايحه والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي من الأحرار» وهم 
الصبيان الذين حكوا عورات النساء وميزوا بين الجميلة وغيرهاء وظاهر الآية أمر المماليك والأطفال الأحرار 
بالاستقذان» وفي الحقيقة أمر الأولياء بتأدييهم فإن المقصود أمر المؤمنين بأن بمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم 
في هذه الأوقات الفلاث من غير إذن لو كان المقصود أمرهم للزم تكليفهم ولما كان لتخصيص النداء والخطاب 
بالمؤمنين وجه ثلاث مرات أي ثلاثة أوقات في اليوم والليلة» فيكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه 
الأوقات مرة واحدة فثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني أو على المصدرية» أي ثلاثة استغذانات» ثم 
بين الأوقات فقال: من قبل صلاة الفجر لأنه وقت للقيام من المضاجع وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظة, 
وهذا في محل نصب على أنه بدل من ثلاث مرات» أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أحدها 
من قبل إِلخ. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسوتما بين الناس» لأجل 
القيلولة- وهي شدة الحر عند انتتصاف النهار- ف «من» بيان ل «حين» » أو تعليل ل «تضعون» » أي 
من أجل حر وقت الاستواء ومن بعد صلاة العشاءء لأنه وقت التجرد عن ثياب اليقظة والالتحاف باللحاف 


ثلاث عورات لكم بالرفع خبر مبتدأ مقدر و «لكم» صفة» أي هى ثلاثة انكشافات كائنة لكم؛ أو مبتدأ 
وخبر أي ثلاث عورات مخصوصة لكم بالاستئذان» وعلى هذا فالوقف على العشاء هو وقف كاف- وقرأ 
أهل الكوفة بالنصب على البدل من ثلاث مرات وكأنه قيل: في أوقات ثلاث عورات لكمء وعلى هذا فالوقف 
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على لكم وهو قف اقام ليس عليكم في تمكينهم من الدخول عليكم ولا عليهم في ترك الاستعذان في الدخول؛ 
جناح أي إثم بعدهن أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وإنما أباح الله تعالى ذلك في الأوقات 
المتخللة بين كل اثنتين منهن لما في العادة أنه لا تكشف العورة فيها طوافون عليكم أي لأتمم يكثرون التردد 
عليكم بالدخول والخروج للخدمة؛ فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة لضاق الأمر عليكم بعضكم على بعض 
أي كما أن" <مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد؟ نووي الجاوي 17> 

"وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو على أنما معطوفة على الضمير في «مبعوثون» . 
والباقون بفتحها على أنما همزة الاستفهام دخلت على واو العطف, فالمعنى أو تبعث آباؤنا ويقال أو آباؤنا 
الأولون مبعوثون أيضاء أي أن القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون: من مات وصار ترابا وتفرقت 
أجزاؤه في العا كيف يعقل عوده بعينه» وبلغوا هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يستسخرون ممن سلك هذا 
المذهب الحق. قل لهم تبكيتا: نعم وأنتم داخرون )١/(‏ أي نعم تبعثون أنتم وآباوّكم الأولون حال كوتهم وهم 
ذليلين حقيرين» فإنما هي زجرة واحدة أي لا تستبعدوا البعث, لأنه إنما هي صيحة واحدة فإذا هم أي الخلائق 
قائمون من مراقدهم أحياء ينظرون )١5(‏ أي يبصرون كما كانواء وينتظرون ما يفعل بحم وقالوا أي الكفار إذا 
قاموا من القبور: يا ويلنا أي يا هلاكنا احضرء فهذا أوان حضورك. هذا يوم الدين (١؟)‏ أي هذا اليوم الذي 
نجازي فيه بأعمالنا 
هذا يوم الفصل أي يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين الذي كنتم في الدنيا به أي بهذا اليوم تكذبون (١5؟)‏ . 
والوقف على «ويلنا» تام إن جعل هذا يوم الدين من كلام الملائكة جوابا لهم؛ فالمعنى: هذا يوم جزاء الأعمام 
وإن جعل من كلام الكفار» لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أتمم يبعثون ويجزون بأعمالهمء فالوقف التام على 
يوم الدين لأن هذا يوم الفصل إلى آخره من كلام الملائكة جوابا لهم بطريق التوبيخ. وقيل: هو من كلام 
بعضهم لبعض فيقول الله للملائكة: احشروا الذين ظلموا أي رؤساء الكفار من مقامهم إلى الموقف وأزواجهم 
أي أحزابهم ونظراءهم من الكفرة. وقيل: قرناؤهم من الشياطين. وقيل: نساؤهم اللات على دينهم. وما كانوا 
يعبدون (7؟) من دون الله أي من غيره من الأصنام ونحوهاء فاهدوهم إلى صراط الجحيم )١1(‏ أي سوقوهم 
إلى طريق جهنم وقفوهم أي احبسوهم في الموقف أو على النار» نحم مسؤلون (5 )١‏ عن عقائدهم وأعمالهم. 
وقيل: المراد سألتهم خزنة النار بنحو قوهم: 
ألم يأتكم رسل منكم بالبينات. قالوا: بلى. 
وقرئ بفتح الهمزة على حذف لام العلة» أي قفوهم لأجل سؤال الله إياهم وتقول لحم خزنة جهنم: ما لكم لا 
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تناصرون (55) أي أي شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا- كما قاله ابن عباس- وذلك 
لأن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. فيقال لحم يوم القيامة: ما لكم غير متناصرين كما كنتم تزعمون 
في الدنياء بل هم اليوم مستسلمون )١1(‏ أي منقادون خاضعون لظهور عجزهم وانسداد باب الحيل عليهم 
في دفع تلك المضارء وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (707) أي يتخاصمون. يقول الأتباع: غررتموناء 
ويقول الرؤساء: لم قبلتم منا. 
قالوا أي الاتباع للرؤساء إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين )١(‏ أي عن القوة والقهر وتقصدوننا عن 
الغلبة حتى تحملونا على الضلال» أو عن الحلف فإن أئمة الكفار كانوا قد حلفوا لؤلاء المستضعفين أن ما 
يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأبماتمم. قالوا أي الرؤساء للأتباع:." <مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد؟ 
نووي الجاوي 2999/7> 

'ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فنزلت هذه الآية. 
وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامهاء وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي وحالهم 
أنمم كفروا بما جاءكم من الدين الحق. وقرئ «لما جاءكم» أي كفروا لأجل ما جاءكم من الرسول والقرآن» أي 
جعلوا ما هو سبب الإيمان سببا للكفر يخرجون الرسول وإياكم من مكة إلى المدينة» أن تؤمنوا بالله ربكم وهذا 
تعليل للإخراج أن يخرجوكم لإيمانكم بالله إن كنتم خرجتم من مكة إلى المدينة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاق 
وهذا مرتبط بلا تنخذواء أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي تسرون إليهم بالمودة» أي بالنصيحة. وهذه 
الجملة بدل من «تلقون إليهم» بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سرا وجهرا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 
أي والحال إن أعلم منكم بما أخفيتم في صدوركم؛ وما أظهرتم بألسنتكمء فأي فائدة لكم في إسرار النصيحة 
وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان ف علمي؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل )١(‏ أي ومن 
يفعل إسرار النصيحة للكفار فقد أخطأ طريق الصواب» هذا كله معاتبة لحاطب» وهذا يدل على فضله 
وصدق إيعانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيب كما قال القائل من الوافر: 
إذا ذهب العتاد فليس ود ... ويبقى الود ما بقي العتاب 
إن ينقفوكم يكونوا لكم أعداء أي إن يغلب عليكم أهل مكة يظهروا ما في قلوبحم من غاية العداوة» ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم والطعن وودوا لو 
تكفرون (؟) » أي وتمنوا كفركم بعد إيمانكم» فحينئذ لا ينفعكم إلقاء المودة إليهم» لن تنفعكم أرحامكم أي 
قراباتكم ولا أولادكم الذين تتقربون إلى المشركين لأجلهم, يوم القيامة يفصل بينكم والظرف إن علق ب 
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«يفصل» فالوقف على «أولادكم» وقف بيان» أو وقف تام عند أبي حاتم» والوقف على «بينكم» وإن علق 
ب «تنفعكم» فالوقف على «يوم القيامة» وهو وقف صاح. وقرأ ابن عامر «يفصل» بضم وفتح الفاء وتشديد 
الصاد مع فتحهاء ونائب الفاعل ظرف مبني على الفتح وحمزة والكسائي كذلكء إلا أنهما يكسران الصادء 
أي يفرق الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم» فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار» وعاصم بفتح الياء 
وسكون الفاء وكسر الصاد. والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وسكون الفاء» وفتح الصاد. 
وروي أن ابن كثير قرأ أيضا بالبناء للمفعول كعاصم. وقرئ «نفصل» و «نفصل» بالنون والله بما تعملون بصير 
() فيجازيكم عليه؛ ولم يقل تعالى خبير مع أنه أبلغ في العلم» لأن البصير أظهر من خبير في العلم» لأنه 
تعالى يجعل عملهم كا محسوس بحس البصرء قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة في إبراهيم» أي في 
جنيع أحواله من قول وفعل والذين معه من أصحابه المؤمنين.." <مراح لبيد لكشف معن القرآن امجيد؟ نووي 
الجاوي 01/9 > 

"إذا طيرته الريح» ولا يسئل حميم حميما )٠١(‏ أي لا يسأل قريب قريبه عن أحواله كيف حالكء ولا 
يكلمه. لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام» أو لا يسأل حميم عن حميمه ليتعرف شأنه من جهته فلا 
يقال: لحميم أين حميمك؟ 


وقرئ «يبصروهم» أي يروم ولا يعرفوهم اشتغالا بأنفسهم: يود ا جرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه (١ ١١(‏ 
وصاحبته وأخيه )١١(‏ وفصيلته التي تؤويه )١7(‏ ومن في الأرض جميعاء أي يتمنى المشرك أن يفدي نفسه 


من عذاب يوم القيامة بأولاده وزوجته وأخيه. وأقاربه الأقربين الذين فصل عنهم, وينتهي إليهم التي تضمه في 
النسب وتحميه في النوائب ومن في الأرض جميعا من الخلائق وقرأ نافع والكسائي «يومئذ» بفتح الميم على 
البناء لإضافة يوم إلى مبني. والباقون بكسرها على الإعراب على الأصل في الأسماء. وقرئ «من عذاب يومئذ» 
بتنوين «عذاب» ونصب «يومئذ» ب «عذاب» لأنه في معنى تعذيبء ثم ينجيه (4 )١‏ معطوف على يفتدي» 
أي يتمنى الكافر أن يفتدي نفسه بمذه الأشياء ثم أن ينجيه ذلك الافتداء» كلا وهذا هنا إما بمعنى حقاء 
فحينئذ كان الوقىف على «ينجيه» وهو وقف تام. وإما بمعنى لا فحينئذ كان الوقف على «كلا» وهو وقف 
تام: وهذا أولى» ولا يجمع بينهما في الوقف بل الوقف في أحدهما فقط أي لا ينفعه ذلك الافتداء ولا ينجيه 
من العذاب, إنما لظى )١5(‏ نزاعة للشوى )١5(‏ . 

وقرأ حفص بالنصب على الاختصاصء أو على حال مؤكدة؛ والكناية عائدة على النار لدلالة لفظ العذاب 
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عليهاء وقرأ الباقون بالرفع فتجعل الكناية حرف عماد و «لظى» اسم «إن» و «نزاعة» خبرهاء كأنه قبل: إن 
لظى نزاعة» أو تحعل ضمير القصة وهو اسم إن و «لظى» مبتدأ و «نزاعة» خبراء والجملة خبر عن «إن» 
والتقدير: أن القصة لظى نزاعة للشوى أي قلاعة للأعضاء التي في أطراف الجسد, ثم تعود كما كانت وهكذا 
أبدا فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته تدعوا من أدبر عن الطاعة وتولى )١7(‏ عن الإيمان وجمع فأوعى )١8(‏ 
أي جمع المال فجعله في وعاء ولم يؤد حقوقه؛ أي إن النار تدعوهم بلسان الحال أو أن الله تعالى يخلق الكلام 
في جرم النار حتى تقول 
صريحا: إلي يا كافر إلي يا منافق» ثم تلتقطهم الحب فقوله تعالى: أدبر وتولى» إشارة إلى الإعراض عن معرفة 
الله تعالى وطاعته وقوله: وجمع إشارة إلى الحرص وقوله: فأوعى إشارة إلى طول الأمل وهذه مجامع آفات الدين. 
إن الإنسان خلق هلوعا )١9(‏ أي جبل جبلة هو فيها قلة الصبر وشدة الحرص إذا مسه الشر جزوعا )7١(‏ 
وإذا مسه الخير منوعا (١؟)‏ » أي إذا أصابه الفقر والمرض ونحوهما صار جازعا شاكياء 
وإذا أصابه السعة والصحة صار مانع المعروف شحيحا بماله» غير ملتفت إلى الناس» وإِنما ذم الله الإنسان 
على ذلكء لأنه قاصر النظر عن الأحوال الجسمانية العاجلة» فالواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال." 
<مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد؟ نووي الجاوي 077/7 > 

"يعلم سركم وجهركم أي من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح» ويعلم ما تكسبون 
أي: ما تفعلونه من خير أو شرء فيثيب عليه ويعاقب. وتخصيصه بالذكر» مع اندراجه فيما سبق» على التفسير 
الثاني للسر والجهر - لإظهار كمال الاعتناء به الذي يتعلق به الجزاء. وهو السر في إعادة (يعلم) : 
قال الناصر في (الانتتصاف) : وما هاتان الآيتان الكريمتان- يعني هذه الآية وآية الزخرف, وهي قوله تعالى: 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله [الزخرف: 85]- إلا توأمتان. فإن التمدح في آية الزخرفء وقع بما 
وقع التمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتواجد في الألوهية» وفي كونه تعالى 
المعبود في السموات والأرض. 
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: للمفسرين في هذه الآية أقوال؛ بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية؛ 
الأول القائلين- تعالى عن قوطم علوا كبيرا- بأنه في كل مكان» حيث حملوا الآية على ذلك. فالأصح من 
الأقوال أنه المدعو في السموات والأرض» أي: يعبده ويوحده ويقر له بالآلحية من في السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبا ورهبا [الأنبياء: ]1١‏ . إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية- على هذا 


القول- كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض» 





وعلى هذاء فيكون قوله: يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. 

والقول الثاني- إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر. فيكون قوله يعلم 

متعلقا بقوله في السماوات وف الأرض تقديره: 

وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات ... إِلم. 

والقول الثالث- إن قوله: وهو الله في السماوات وقف تام: م رجانب اطور تقال اموق الأرض يط سنك 

وجهركم وهذا اختيار ابن جرير. انتهى. 

ورجح ابن عطية في الآية: أنه الذي يقال له الله فيهما. قال: وهذا عندي أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازا 

لفصاحة اللفظء وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه. وآيات قدرته» وإحاطته واستيلائه 

ونحو هذه الصفات. فجمع هذه كلها في قوله وهو الله- الذي له هذه كلها- في السماوات وفي الأرض كأنه 

قال: وهو الخالق والرازق وامحبي والمميت فيهما.." <تفسير القاسمي - محاسن التأويل؟ القاسمي 5/4 71> 
'تنبيه: 

للإمام ابن القيم في مقدمة (زاد المعاد) مقالة في هذه الآية الكريمة, جديرة بأن تؤثر عنه. قال رحمه الله: وبعد. 


فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار 


وليس المراد هاهنا بالاختيار» الإرادة التى يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار» وهو سبحانه كذلك. 
وليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله: 
يخلق ما يشاء فإنه لا يخلق إلا باختياره. وداخل في قوله تعالى: ما يشاء فإن المشيئة هى الاختيار. وإِنما المراد 


بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأسبق. 
وهذا أخص وهو متأخر. 

فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن لوقف العام على قوله: 

ويختار ويكون ما كان لحم الخيرة نفيا. أي ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحده. فكما أنه هو 
المتفرد بالخلق» فهو المتفرد بالاختيار منه. فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه. فإنه سبحانه أعلم بمواقع 
اختياره ومحخال رضاه» وما يصلح للاختيار ما لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من 
لا تحقيق عنده ولا تحصيلء إلى أن (ما) ف قوله تعالى: ما كان لحم الخيرة موصولة وهي مفعول (يختار) أي 
ويختار الذي لم الخيرة. وهذا باطل من وجوه: 


أحدها- أن الصلة حيئئذ تخلو من العائد. لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم (كان) و (لمم) خبره. فيصير المعنى: 
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ويختار الذي كان الخيرة لهم. وهذا التركيب محال من القول. فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء 
ويكون التقدير: 
ويختار الذي كان لمم الخيرة فيه. أي ويختار الأمر الذي كان لمم الخيرة في اختياره. 
قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد. فإنه إنما يحذف 
مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله» مع اتحاد المعنى نحوه قوله تعالى: يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون ونظائره. ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت»ء ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 
الناي- أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول. فكأنه يقول: 
ويختار ماكان لحم الخيرة. أي الذي كان هو عين الخيرة للهم. وهذا لم يقرأ به أحد البتة. مع أنه كان وجه الكلام 
على هذا التقدير. 
الثالث- أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن." <تفسير القاسمي - محاسن 
التأويل؟ القاسهي 089/97 > 

'بحرف الاستثناء» ولو ذكرت الواو لجاز كقوله في سورة الحجر [4] إلا وما كتاب معلوم. 
وعبر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتهديد بالإهلاك. 


]٠١9[ 


[سورة الشعراء (5؟) : آية ]5١9‏ 

ذكرى وماكنا ظالمين (9١؟)‏ 

أي هذه ذكرى» فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف دلت عليه قرينة السياق كقوله تعالى في 

سورة الأحقاف [ه"] بلاغ أي هذا بلاغ؛ وفي سورة إبراهيم [57] هذا بلاغ للناس وفي سورة ص [45] 

هذا ذكر. والمعنى: هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله: ذكرى وهو 

قول أبي إسحاق الزجاج والفراء وإن اختلفا في تقدير المحذوف قال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس 

ف الشعراء وقف تام الةقرلدة لها سندروة [السعرنة عر 1 , 

وقد ترد الزمخشري ف موقع قوله: ذكرى بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله: ذكرى تكملة للكلام السابق 

وهي غير خلية عن تكلف. والذكرى: اسم مصدر ذكر. 

وجملة: وما كنا ظالمين يجوز أن تكون معطوفة على ذكرى أي نذكركم ولا نظلم؛ وأن تكون حالا من الضمير 

المستتر في ذكرى لأنه كالمصدر يقتضي مسندا إليه» وعلى الوجهين فمفاد وما كنا ظالمين الإعذار لكفار قريش 
0١‏ 





والإنذار بأنهم سيحل كم هلاك. 
وحذف مفعول ظلمين لقصد تعميمه كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا [الكهف: 45] . 
[١1؟-‏ ؟ !]| 


[سورة الشعراء (55) : الآيات ٠١١‏ إلى ١١؟]‏ 
وما تنزلت به الشياطين )١١١(‏ وما يتبغي لم وما يستطيعون (11١؟)‏ إنحم عن السمع لمعزولون (15؟) 
عطف على جملة: وإنه لتنزيل رب العالمين |الشعراء: ]١157‏ وما بينهما اعتراض استدعاه تناسب المعاني وأخذ 
بعضها بحجز بعض تفننا في الغرض. وهذا رد على." <التحرير والتنوير؟ ابن عاشور >>١5/./١9‏ 

"قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه متفرد بعلم 
المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو أراد 
عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو» أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلوما لكان مبتغيه ثمدوحا لا مذموما ؛ ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على 
معناه سيما إذا تبعوه بقوطم: كل من عند ربنا فذكرهم ركم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره» وأنه صدر 
من عنده» كما جاء من عنده المحكم ؛ ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون. ولو 
كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا 
يجوز حمله على غير ما ذكرنا. اه من «الروضة» بلفظه. 
ومما يؤيد أن الواو استغنافية لا عاطفة, دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته 
لنفسه» أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
١ 51[‏ 65]ء وقوله: لا يجليها لوقتها إلا هو [ ]١817 ١‏ » وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه [8/ ١‏ 
4 ء فالمطابق لذلك أن يكون قوله: وما يعلم تأويله إلا الله» معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله 
الخطابي وقال: لو كانت الواو في قوله: والراسخون في العلم للنسق» لم يكن لقوله: كل من عند ربنا فائدة: 
والقول بأن الوقف تام على قوله: إلا الله وأن قوله: والراسخون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة 
القرآنية الي ذكرنا. 


وممن قال بذلك عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود. وأبي بن 


كعب» نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس » عن أشهب» حر مالك بن أنس» وهو مذهب 
ىرن 





الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. 
وقال أبو نميك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنما مقطوعة وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولحم: آمنا 
به كل من عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي." < أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؟ الشنقيطي» 
عبد الأمية للقت 

"الوجة القالث: وهو اخثيار ابن جرير» أن الوقف تام على قوله في: السماوات» وقوله: وفي الأرض 
يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في الأرضء ومعنى هذا القول: أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق 
جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم, لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
ويبين هذا القول» ويشهد له قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الآية [/51 ]١7 2١5 ١‏ » وقوله: الرحمن على العرش استوى ٠١[‏ 
١‏ 5]»ء مع قوله: وهو معكم أين ماكنتم [/ا5 ١‏ 4] » وقوله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين [/ا ١‏ 
0] » وسيأتٍ إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة «الأعراف» » واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن 
لله تعالى في كل مكان, مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض؛ ضلال مبين» وجهل بالله تعالى ؛ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض» الذي هو أعظم من كل 


شيء» وأعلى من كل شيءء؛ محيط بكل شيء, ولا يخيط به شيء» فالسماوات والأرض في يده - جل وعلا 
- أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن 


يقال: إنه حال فيهاء أو في كل جزء من أجزائهاء لا وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلكء فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء»؛ محيط بكل شيء»ء ولا يحيط به 
شيء» ولا يكون فوقه شيء: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين [5 ١7‏ "] » سبحانه وتعالى علوا كبيرا لا حصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما .]١١١ ١ 7٠١[‏ 


قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» ذكر 
في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا في قرطاس», أي صحيفة, إجابة لما اقترحوه. 
كما قال تعالى عنهم: ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتابا نقرؤه الآية [101 ١‏ 47] » فعاينوا ذلك الكتاب 
المنزل» ولمسته أيديهم, لعاندواء وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم.ء وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة 





الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله:.." <أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؟ الشنقيطي» 
يه الأمين 1ف 

'وقوله: فما له من قوة ولا ناصر 651 ]٠١ ١‏ »ء والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وقوله: هنالك» قال 
بعض العلماء: هو متعلق بما بعده, والوقف تام على قوله: وما كان منتصراء وقال بعضهم: هو متعلق بما 
قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو «هنالك» عامله ما بعدهء أي: الولاية كائنة لله هنالك. وعلى 
الثاني فالعامل في الظرف اسم الفاعل الذي هو «منتصرا» أي: لم يكن انتصاره واقعا هنالك. وقوله: هو خير 
ثواباء أي: جزاء كما تقدم, وقوله «عقبا» أي: عاقبة ومآلاء وقرأه السبعة ما عدا عاصما وحمزة «عقبا» 
بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة «عقبا» بضم العين وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله «ثوابا» وقوله «عقبا» 
كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي «خير» كما قال في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا كأنت أعلى منزلا 
ولفظة خير وشر كلتاهما تأي صيغة تفضيل حذفت منها الحمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك في 


وغالبا أغناهم خير وشر ... عن قوم أخر منه وأشر 


قوله في هذه الآية الكريمة: فئة محذوف منه حرف بلا خلافء إلا أن العلماء اختلفوا في الحرف المحذوف. 
هل هو ياء أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم: المحذوف العين» وأصله ياء. وأصل المادة ف ي أء 
من فاء يفيء: إذا رجع ؛ لأن فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء عوض عن العين 
امحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة» وقال بعضهم: المحذوف اللام؛ وأصله واوء من فأوت رأسه: إذا شققته 
نصفين» وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرقي «فعة» والتاء عوض عن اللام» وكلا 
القولين نصره بعض أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعاللى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات خير عند الله 


ثوابا وخير أملا. 





والمراد من الآية الكريمة تنبيه الناس للعمل الصالح ؛ لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا." <أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن؟ الشنقيطى» محمد الأمين >>27/٠./‏ 
"أمر» وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر» » والله الموفق للصواب. 


[إضؤرة آل.غعمران )+ الآيات 59 ال 112 ]| 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون )١١*(‏ يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين )١١54(‏ وما يفعلوا 
من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين )١١5(‏ 


اللغة: 
(الآناء) الساعات» واحدها أن بفتح الحمزة والنون» بوزن عصاء أو إى بكسر الحمزة وفتح النون بوزن معى» 
أو أي بفتح الحمزة وسكون النون بوزن ظبيء أو إن بكسر الهمزة وسكون النون بوزن حمل. 


الإعراب: 


(ليسوا سواء) كلام مستأنف مسوق لبيان التفاوت بين أهل الكتاب»؛ وليس واسمها وخبرهاء والوقف تام على 


سواء (من أهل الكتاب أمة قائمة) الجملة مستأنفة أيضا مسوقة لبيان ما أجمله» ولتعداد محاسن مؤمنى أهل 


الكتاب كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن عبيد." <إعراب القرآن وبيانه؟ محبي الدين درويش 
> 

"الفاء الفصيحة والسين حرف استقبال وتذكرون فعل مضارع والواو فاعل وما مفعول به وجملة أقول 
صلة ولكم متعلقان بأقول وأفوض عطف وأمري مفعول به والى الله متعلقان بأفوض أي إذا نزل بكم العذاب. 
(إن الله بصير بالعباد) إن واسمها وبصير خبرها وبالعباد جار ومجرور متعلقان ببصير. (فوقاه الله سيئات ما 
مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب) الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي لما توعدوه بالقتل 
وقصدوه به فعلا هرب منهم ولاذ بالمغاور وشعاب الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه فوقاه الله. ووقاه الله فعل 
ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وسيئات مفعول به ثان أو نصب بنزع الخافض وما مصدرية أو موصولة 
أي سيئات مكرهم به أو سيئات الذي مكروا به وحاق فعل ماض وبآل فرعون متعلقان بحاق وسوء العذاب 


فاعل. (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) النار خبر مبتدأ محذوف أي هو أي سوء العذاب ويجوز أن تعرب 


الكل 





بدلا من سوء العذاب ويجوز أن تعرب مبتدأ وجملة يعرضون خبر وعلى الوجهين الأولين تعرب جملة يعرضون 
حالا وقرىء النار بالنصب على الاختصاص بفعل محذوف وعليها متعلقان بيعرضون وغدوا وعشيا ظرفان 
متعلقان بيعرضون أيضا. 
(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) الظرف متعلق بقول محذوف أي يقال لهم يوم تقوم الساعة 
وجملة أدخلوا مقول القول ويجوز أن يتعلق بأدخلوا أي ادخلوا يوم تقوم الساعة وعلى هذين الوجهين يكون 
الوقف تاما على قوله وعشيا ويجوز أن يكون معطوفا على الظرفين قبله فيكون متعلقا بيعرضون والوقف." 
<إعراب القرآن وبيانه؟ محبي الدين درويش //97 > 

"السفهاء 
» سيجعل الله بعد عسر يسرا. 
ومفعول المحذوف نحو: وعد الله سنة الله. 
والشرطء نحو: من يشأ الله يضلله. 
مقدار» نحو: أتريدون أن تمدواء وتريدون عرض الدنيا. 
والنفى نحو: ما كان لهم الخيرة» وإن يريدون إلا فرارا حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق. 
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين» نحو: وما أنزل من قبلك؛ فإن واو العطف 
تقتضى الوصلء وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظمء فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة. 
والمجوز لوجه: نحو: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأن الفاء فى قوله: فلا يخفف عنهم تقتضى 
التسبب والجزاء» وذلك يوجب الوصلء وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها. 
والمرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله» ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام» ولا يلزمه 
الوصل بالعود, لأن ما بعده جملة مفهومة. 
كقوله: والسماء بناء لأن قوله: وأنزل لا يستغنى عن سياق الكلام» فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله» غير 
أن الجملة مفهومة. 
وأما ما لا يجوز» الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه» والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك. 


وقيل: الوقف فى التنزيل على ثُانية أضرب: تام» وشبيه به» وناقص» وشبيه به» وحسن» وقبيح) وشبيه به. 
وقيل: الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إما أن يتم أو لاء فإن تم كان اختياريا وكونه تاما 
لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده. البتة» أى لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» فالوقف المسمى 


الككن 





بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه؛ ويبدأ بما بعده» ثم مثله بما تقدم فى التام. 
وقد يكون الوقف تاما فى تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخرء نحو: وما يعلم تأويله إلا الله تام إن 
كان ما بعده مستأنفاء غير تام إن كان معطوفاء ونحو فواتح السورء الوقف عليها تام؛ إن أعربت مبتدأ والخبر 
محدوف» أو عكسه.." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإبياري 9/١‏ > 
"54 فواصل الآى 
الفاصلة: كلمة آخر الآية» كقافية الشعر» وقرينة السجع. 
وقيل: كلمة آخر الجملة. 
وقيل: الفواصل حروف متشابكة فى المقاطع يقع بما إفهام المعانى. 
وثمة فرق بين الفواصل ورءوس الآىء فالفاصلة هى الكلام المنفصل عما بعده. 
والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس. 
وكذلك الفواصل يكون رءوس آية وغيرها. 
وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. 
ولمعرفة الفواصل طريقان: توقيفى» وقياسى: 


أما التوقيفى: فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائما تحققنا أنه 
بس «فاميلاه وما وق شاه عرة ووصيلة اأخرى العمل الرققى الركوة لفريي سياه أن لتغرين الوقف 
العام: أو للاستراحة» والوصل أن يكون غير فاصلة» أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها. 

وأما القياسى: فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسبء ولا محذور فى ذلكء لأنه لا زيادة 
فيه ولا نقصانء وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل. 


والوقف على كل كلمة كلمة جائز» ووصل القرآن كله جائز. 
وفاصلة الآية كقرينة السجعة فى النثر وقافية البيت فى الشعر.." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإبياري 
> 

"هذا فى علم القراءات» وهو عند النحويين: النطق بالحركة بصوت خفى. 
(8؟) السكت: قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفسء, وهو مقيد بالسماع والنقل» فلا 
يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعبى مقصود بذاته. 
)١19(‏ الفتح: فتح الفم بلفظ الحرف, وهو فيما بعده «ألف» أظهرء ويقال له: التفخيم والنصبء» وهو لغة 


51: 





أهل الحجاز. 

(0) الفتح الشديد: تهاية فتح الفم بلفظ الحرف» ويسمى: التفخيم ا خحضء وهو فى لفظ العجم لا سيما 
أهل خراسان» وهو معدوم فى لغة العرب» ولا يجوز فى القرآن. 

)١(‏ الفتح المتوسط: وهو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة» ويقال له: الترقيق. 

(0١؟)‏ القصر: ترك زيادة مط حرف المد وإيفاء المد الطبيعي على حاله. 

(0؟) القصر امحض: حذف المد العرضي وإيفاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة. 

(54؟) القطع: إتماء القراءة والانتقال منها إلى حال أخرىء وهو ما يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون 
إلا على رأس آية» لأن رؤوس الآي فى نفسها مقاطع. 

(5؟) القلب: تحويل الحرف إلى غيره. 

(5") المد: زيادة مط الحرف على المد الطبيعي» وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. 

(30) النصب (ظ: الفتح) . 

(©) التقل: نقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها وقفا. 

(59) الوقف: قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة» بنية استئناف القراءة» إما بما يلى الحرف 
الموقوف عليه؛ وإما بما قبله. 

وبأتى فى رؤوس الآي» وأوساطهاء ولا يأتى فى وسط كلمة ولا فيما اتصل رما. 

(50) الوقف الاختياري: الذي يكون عند تمام الكلام. 

)4١(‏ الوقف العام: الذي يكون عند تمام الكلام ولا تعلق له بما بعده البتة» أي لا من جهة اللفظ» ولا من 
جهة المعنى» فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده. 

وأكثر ما يكون فى رؤوس الآي وانقضاء القصص. 

(؟5) الوقف الحسن: الذي يكون عند تمام الكلام وله تعلق بما بعده من جهة اللفظ. وسمى كذلكء لأنه فى 
نفسه حسن مفيد» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظيء إلا أن يكون رأس آية» فإنه يجوز 
فى اختيار أكثر أهل الأداء.." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإبياري 071/٠‏ >> 


"«من يطع الله ورسوله فقد رشدء ثم قف ثم ابدأ وقل: ومن يعصهما فقد غوى». 
فهذا الخبر يدل دلالة واضحة على أهمية الوقف والابتداع لصحة المعنى إذ لا يجمع بين من أطاعء ومن عصى 
في حكم واحد. وإذا كان عدم معرفة الوقف والابتداء مستقبحا في سائر الكلام فهو في كلام الله تعاللى أشد 


م 





قبحاء وبتحنبه أولى. 


والوقف ينقسم أربعة أقسام وهي: 


١‏ - العام: 

هو ما تم معناه» ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى مثل قوله تعالى: 

أوائك على هدى من ركم وأولقك هم المفلحون (سورة البقرة الآية 5). وأكثر ما يكون الوقف التام يغاي 
القصصء وخواتيم السور» وحكمه: 

حسن الوقف عليه؛ والابتداء بما بعده. 


؟ - الكافي: 
هو ما تم من جهة اللفظ وتعلق بما بعده من جهة المعنى» مثل قوله تعالى: 
أم ١‏ تنذرهم للا يؤمنوك (سورة البقرة الآية ( وحكمه حسن الوقف عليه» والابتداى بما بعده. 


> - الحجسيرة: 
هو ماتم في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى مثل: «الحمد لله» وحكمه: جواز الوقف عليه» ثم يحسن وصله 


بما بعده» إلا إذا كان رأس آية» فإنه يسن الوقف على رءوس الآي. 


- القبيح: 
هو مالم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى. مثل الوقف على: «إله» من قوله تعالى: 
وما من إله إلا الله (سورة آل عمران الآية 77). وحكمه: قبح الوقف عليه إلا لضرورة» فإذا وقف عليه القارئ 


لضرورة كانقطاع نفسء أو عطاسء فإنه يحب وصله بما بعده. 
(والله أعلم)." <الحادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر؟ محمد سالم محجيسن >1١ 14/١‏ 
"ثم بين- سبحانه- الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله» وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا. 
وقوله: وتعزروه من التعزير بمعنى النصرة مع التعظيم والتفخيم. 
وقوله: وتوقروه أى: تعظموه وتقدروه. 





وقوله: وتسبحوه من التسبيح بمعنى التنزيه. تقول: سبحت الله- تعالىى -» أى: 

نزهته عما لا يليق به» وبكرة أول النهار» وأصيلا آخره, والمراد ظاهرهماء أو جميع أوقات النهار» كما يقال: 
شرقا وغربا لجميع الجهات. 

والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته» كقوله- تعالى-: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... والقراءة 
بتاء الخطاب» هي قراءة الجمهور من القراء. 

قال الآلوسى: وهو من باب التغليب» غلب فيه المخاطب على الغائب فيفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مخاطب بالإعان برسالته كأمته.. »١«‏ . 

أى: أرسلناك- أيها الرسول الكريم- شاهدا ومبشرا ونذيرا» لتكون على رأس المؤمنين بما أرسلناك به» وليتبعك 
في ذلك أصحابك ومن سيأتى بعدهم, بأن يؤمنوا بالله ورسوله إيمانا حقاء ولينصروك ويعظموك» وليسبحوا 
لله- تعالىى- في الصباح والمساء. وعلى هذا يكون الضمير في قوله- تعالى-: وتعزروه وتوقروه يعود إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفي قوله وتسبحوه يعود إلى الله- تعالى-. 

قال القرطبي ما ملخصه: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا وكذلك يعزروه ويوقروه ويسبحوه كله بالياء على 
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وقرأ الباقون بالتاء في الخطاب ... والهاء في قوله: وتعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقف تام. 
شم تبتدئ بقوله: وتسبحوه أ تسبحوا الله بكرة وأصيلا. 

وقيل: الضمائر كلها لله- تعاللى- فعلى هذا يكون تأويل: تعزروه وتوقروه أى: 

تثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك.. «7» . 

ثم مدح- سبحانه- الذين عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووفوا بعهودهم أكمل وفاءء فقال: إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله.. 


.450 تفسير الآلوسى ج 77 ص‎ )١( 
ص 555.." <التفسير الوسيط لطنطاوي؟ محمد سيد طنطاوي‎ ١ (؟) راجع تفسير القرطبي ج‎ 
> 

'وصدق الله إذ يقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض» تخافون أن يتخطفكم الناس» فآواكم 


وأيدكم بنصره» ورزقكم من الطيبات. لعلكم تشكرون »١«‏ . 


كال 





قال صاحب الكشاف: «وهذا مثل ضربه الله- تعالى- لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده, ثم قواه الله- تعالىى- بمن معه. كما يقوى الطاقة الأولى 
من الزرع ما يحتف يما مما يتولد منهاء حتى يعجب الزراع» «7» . 

وعلى هذا التفسير الذي سرنا عليه يكون وصفهم في التوراة» هو المعبر عنه بقوله- تعاللى-: أشداء على 
الكفار رحماء بينهم.. ويكون وصفهم في الإنجيل هو المعبر عنه بقوله- سبحانه-: كزرع أخرج شطأه.... 

ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة في الكتابين قبل أن يحرفا ويبدلا» بل بعض هذه الأوصاف موجودة 
في الكتابين» حتى بعد تحريفهما. 

فقد أخرج بن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال: «مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع؛ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. .» «7» . 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور في التوراة والإنجيل شيء واحد» وهو الوصف المذكور إلى تحاية قوله: ومثلهم 
في الإنجيل وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاما على هذه الجملة» وما بعدها وهو قوله: كزرع أخرج شطأه.. 
كلام مستأنف. 

قال القرطبي: «قوله- تعالى-: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.. قال الفراء: فيه وجهان: إن شعت 
قلت: المعنى: ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضاء كمثلهم في القرآن» فيكون الوقف على «الإنجيل» . 
وإن شئت قلت: تمام الكلام: ذلك مثلهم في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومثلهم في الإنجيل. 

وكذا قال ابن عباس وغيره: هما مثلان» أحدهها في التوراة» والآخر في الإنجيل ... » «5» . 


والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما مثلين» أحدهما مذكور في التوراة والآخر في الإنجيل» هو 


الرأى الراجح, لأن ظاهر الآية يشهد له. 


وفي هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة لؤلاء المؤمنين الصادقين. 


.؟١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف ج 4 ص 5548. 

(؟) راجع تفسير سورة الفتح ص ١١‏ لفضيلة استأذنا الشيخ أحمد الكومى. 

(:) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 58954. [.....]." <التفسير الوسيط لطنطاوي؟ محمد سيد طنطاوي 
11> 





'ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال: فإن قلت: ما معنى كأتهم خشب مسندة قلت: شبهوا في 
استنادهم- وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحوائط لأن الخشب إذا انتفع به 
كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع؛ وما دام متروكا فارغا غير منتفع به» أسند إلى الحائط, 
فشبهوا به في عدم الانتفاع. 
ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشبء المسندة إلى الحيطان» وشبهوا بما في حسن 
صورهم» وقلة جدواهم؛ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يخاطب.. »١«‏ . 
فأنت ترى القرآن الكريم وصفهم بتلك الصفة البديعة في التنفير منهم وعدم الاغترار بمظهرهم لأتمم كما قال 
القائل: 
لا تخدعنك اللحى ولا الصور ... تسعة أعشار من ترى بقر 
تراهم كالسحاب منتشرا ... وليس فيه لطالب مطر 
ف شجر السرو منهم شبه ... له رواء وماله ثمر 
ثم وصفهم- سبحانه- بعد ذلك بالجبن والخور فقال: يحسبون كل صيحة عليهم.... 
والصيحة: المرة من الصياح, وا مراد بما ما ينذر ويخيف أى: يظنون لجبن قلوهم ولسوء نواياهم» وخبث نفوسهم- 


أن كل صوت ينادى به المنادى» لنشدان ضالة» أو انفللات دابة ... إنا هو واقع عليهم ضار كم مهلك 


55 
قال الآلوسى: قوله: يحسبون كل صيحة عليهم أى : واقعة عليهم؛ ضارة لحم لجبنهم وهلعهم. 

وقبل: كانوا على وجل من أن ينزل الله- تعالى- فيهم ما يهتك أستارهم, ويبيح دماءهم وأموالهم. 

والوقف على «عليهم» الواقع مفعولا ثانيا ل «يحسبون» وهو 

وقوله- تعالى-: هم العدو استئناف. أى: هم الكاملون في العداوة» والراسخون فيهاء فإن أعدى الأعداءء 
العدو المداجى. 


فاحذرهم لكوتهم أعدى الأعداءء ولا تغترن بظواهرهم.. «5» . 


(؟) تفسير الآلوسى ج 7 ص "..١١7‏ <التفسير الوسيط لطنطاوي؟ محمد سيد طنطاوي 4014/١5‏ > 





"وماكان هذا الرجل الذي جحد نعم ربه منتصرا لأنه- سبحانه- قد حجب عنه كل وسيلة تؤدى إلى 
نصره وعونه» بسبب إيثاره الغي على الرشد» والكفر على الإيمان. 
فالآية الكريمة تبين بجحلاء ووضوحء عجز كل قوة عن نصرة ذلك الرجل المخذول سوى قوة الله- عز وجل-, 
وعجز ذلك الرجل في نفسه عن رد انتقام الله- تعالىى - منه. 
وقوله- سبحانه-: هنالك الولاية لله الحق.. تقرير وتأكيد للآية السابقة. ولفظ هنالك ظرف مكان. 
وكلمة «الولاية» قرأها الجمهور بفتح الواو» بمعنى الموالاة والصلة والنصرة كما قرأ الجمهور كلمة «الحق» بالجر 
على أتما نعت للفظ الجلالة. 
فيكون المعنى: في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية- أى الموالاة والصلة- من كل الناس» لله- تعالى- 
وحده إذ الكافر عند ما يرى العذاب يعترف بوحدانية الله- تعالى - كما قال- سبحانه- فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إماتحم لما رأوا بأسنا »١«‏ . 
ويجوز أن يكون المعنى: في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية أى الموالاة لله- تعاللى - وحده» فيوالي المؤمنين 
برحمته ومغفرته وينصرهم على أعدائهم» كما قال- سبحانه- ذلك بأن الله مولى الذين آمنواء وأن الكافرين لا 
مولى لهم «7» . 


وقرأ حمزة والكسائي: الولاية بكسر الواو» بمعنى الملك والسلطان كما قرأ أبو عمرو والكسائي لفظ الحق بالرفع 
على أنه نعت للولاية. 

فيكون المعنى: في ذلك المقام تكون الولاية الحق» والسلطان الحق» لله رب العالمين» كما قال- سبحانه-: 
الملك يومئذ الحق للرحمن» وكان يوما على الكافرين عسيرا «7» . 

قال بعض العلماء: وقوله «هنالك» يرى بعضهم أنه متعلق بما بعده. والوقف تام على قوله وما كان منتصرا. 


فعلى القول الأول يكون الظرف «هنالك» عامله ما بعده أى: الولاية كائنة لله هنالك. 


.85 285 سورة غافر الآيتان‎ )١( 
.١١ سورة محمد الآية‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان الآية *.." <التفسير الوسيط لطنطاوي؟ محمد سيد طنطاوي ,//78ه > 





"وقال القرطبي: " والوقف التام على (ويختار) . وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن 
تكون (ما) في موضع نصب ب (يختار) » لأنما لو كانت في موضع نصب ل يعد عليها شيء. قال: وفي هذا 
رد على القدرية. قال النحاس: التمام: ويختار» أي: ويختار الرسل «ما كان لمم الخيرة » أي: ليس يرسل 
من اختاروه هم. قال أبو إسحاق: ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ب (يختار) » ويكون المعنى: ويختار 
الذي كان هم فيه الخيرة. 
وقال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله: (ويختار) . 
وقال المهدوي ‏ وهو أشبه بمذهب أهل السنة .: و (ما) من قوله: 
«ؤما كان لحم الخيرة» نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله عز وجل. 
وأجاز الزجاج؛ وغيره: أن تكون (ما) منصوبة ب (يختار) » وأنكر الطبري أن تكون (ما) نافية لثلا يكون المعنى: 
إغو م تكن شم الخيرة نيما مضي وهي لي فيما يمتتبل» ولأنه.م ينقدم كلام ببقي, 
قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأن (ما) تنفي الحال والاستقبال ك (ليس) » ولذلك عملت عملها ... ف (ما) 
على هذا لمن يعقل» وهي بمعنى الذي. 
و (الخيرة) رفع بالابتداء» و (لهم) الخبر» والجملة خبر كان وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق. وفيه ضعف 
إذ ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان, إلا أن يقدر فيه حذف, فيجوز على بعد " ))١((‏ . 
قال السمين الحلبي: " #إما كان حم الخيرة :4# فيه أوجه: 
الأول: أن (ما) نافية» فالوقف على (يختار) . 


الثاي: (ما) مصدرية» أي: يختار اختيارهم؛ والمصدر واقع موقع المفعول به» أي: مختارهم. 


>957/١ الجامع لأحكام القرآن: / ١*.ه -5.75.." <سورة القصص دراسة تحليلية؟ محمد مطني‎ )١( 
"قال الراغب: " الخبر الفاصل المختص بالخير يقال: ناقة خيار وجمل خيار واستخار الله العبد فخار‎ 

له أي: طلب منه الخير فأولاه» وخابرت فلانا كذا فخرته. والخيرة الحالة التي تحصل للمتخير والمختار نحو 

القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس " ))١((‏ . 

"'. تكن 4 : 

' كنت الكن والكنة والكنان: وقاء كل شيء وستره. والكن البيت أيضا والجمع أكنانء وأكنه وكن الشيء 

يكنه كنا وكتونا وأكنه وكننه ستره " ((5)) . 





قال الراقية: " الكن ما بحفظ فيه الشيء يقال: كننت الشيء كنا جعلته في كن, وخص كننت بما يستر ببيت 
أو ثوب وغير ذلك من الأجسام. وأكننت بما يستر في النفس قال تعالى: «أو أكننتم في أنفسكم» ((9)) 
' ((4)). 

القراءات القرآنية 

: «إوختار»‎ .١ 

قال القرطبي: " الوقف التام على (ويختار) ((0)) . وقال علي بن سليمان: هذا 

: 4 تكن‎ .١ 

وقرأ ابن محيصن بفتح التاء وضم الكاف (تكن) ((07)) . 

". #وترجعون 4 : 

قرأ يعقوب بفتح التاء وإسكان الراء وكسر الجيم (ترجعون) ((8)) 

القضايا البلاغية 


)1( معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص .١560‏ 


(؟) لسان العرب: مادة (كنن) /١‏ 58”. 
(*) سورة البقرة: الآية ه76 . 
(:) معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص 4559. 
(ه) الجامع لأحكام القرآن: 5/ .5.07١‏ 
() 'ضيقوة الفقاسرة :9 48 4 
(0) البحر المحيط: .١7.7/17‏ 
(8) إتحاف فضلاء البشر: ص *84.." <سورة القصص دراسة تحليلية؟ محمد مطني 51١/١‏ > 
"وكون الكلام يستقيم بدونما لا يعني أنما لا فائدة لماء وإِنما فائدتما: تأكيد النفي. 
لإذكرى» )٠١5([‏ سورة الشعراء] قال الكسائي: إذكرى4 في موضع نصب على الحال» قال النحاس 
وهذا لا يحصل» والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنما في موضع نصب على المصدرء قال الفراء: أي يذكرون 
ذكرى» وهذا قول صحيح؛ لأن معنى «إلا لما منذرون إلا لما مذكرون, و مؤذكرى» لا يتبين فيه الإعراب؛ 
لأن فيها ألفا مقصورة. 





يتعذر ظهور حركة الإعراب» يعني يمتنع. 
ويجوز «إذكرى» بالتنوين» ويجوز أن يكون لإذكرى» في موضع رفع على إضمار مبتدأء قال أبو إسحاق: 
أي إنذارنا ذكرى» وقال الفراء: أي ذلك ذكرى وتلك ذكرى» وقال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس 
ني (الشعراء) وقف قام إلا قوله: إلا لما منذرون) وهذا عندنا وقف حسنء ثم يبتدئ «إذكرى» على 
معنى: هي ذكرى: أي يذكرهم ذكرىء والوقف على إذكرى» أجودء #وما كنا ظالمين» في تعذيبهم حيث 
قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
قوله تعالى: #ؤوما تنزلت به الشياطين* )١١٠١([‏ سورة الشعراء] يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين, للؤوما 
ينبغي لهم وما يستطيعون * إنحم عن السمع لمعزولون 7١١([‏ - ؟5١١)‏ سورة الشعراء] أي برمي الشهب 
كما مضى في سورة (الحجر) بيانه» وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع: (وما تنزلت به الشياطون)» قال المهدوي: 
وهو غير جائز ف العربية ومخالف للخطء وقال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين» وسمعت علي ين 
سليماة يقول: فعت عمد بن يزيك يقول: هذا غلط عبد العلماء» إغا يكون بدخول: شبهة» لا رأئ اللستن 
ف آخره ياء ونونا وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط. 
يعني كأنه عامله معاملة الجمع المذكر السالم» وجمع شيطان جمع تكسير» فيلازم الياء.." <التعليق على تفسير 
القرطبي - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم النضير >2557/١9‏ 

"بين العبارتين رابط لفظى ورابط ف المعنى والسياق العام إلا أن العبارة الأولى بنفسها تشكل معن مفيدا 
فهذا هو الحسن فإن كان كل من العبارتين محتاجا إلى الآخر بحيث لا يكون بنفسه معنى مفيدا إلا بالعبارة 


الأخرى فالوقف حيئئذ بينهما قبيح .»١«‏ 


القسم الأول: التام: 

فالوقف العام هو الذى يفصل بين عبارتين لا علاقة لأحدها بالأخرى لا فى اللفظ ولا فى المعنى لأن العبارة 
الأولى تامة وتستغنى بنفسها عن العبارة الثانية فى تمام معناها ومثاها قوله تعالى: أولئك على هدى من رهم 
وأولئنك هم المفلحون [|البقرة: 5] فالوقف على (مفلحون) وقف تام لأنه تحاية الكلام عن المؤمنين وما بعد 
الوقف كلاما مستأنفا يتكلم عن الكفار وحالهم مع الرسول والرسالة فنلاحظ هنا عدم وجود الرابط اللفظى 


أو المعنى بين العبارتين «7»» وهذا النوع من الوقف يحسب الوقوف عليه والابتداء بما بعده. 


القسم الثائى: الكاق: 





هو الذى يفصل بين عبارتين لا تعلق بينهما فى اللفظ فكل منهما جملة مفيدة فى لفظها وإن كان هناك تعلق 
بالمعنى العام وسياق الكلام ومثالهما قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون ثم نبدأ بقوله تعالى: أولئك على هدى 
من ربكم وهذا النوع وهو الوقف الكافى يكثر فى الفواصل «7». 


القسم الغالك: «السرة : 

هو الذى يفصل بين عبارتين تتصل كل منهما فى اللفظ وفى سياق الموضوع غير أن الجملة الأولى مفيدة 
بنفسها أما الثانية فهى غير مفيدة بنفسها ولا يتم معناها إلا بالربط بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظى. مثاله 
قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين فالوقق على الحمد لله حسن لأتما جملة مفيدة بذاتما أما الابتداء برب 
العالمين لا يحسن 


.5 المرجع السابق ص‎ )١( 
.85 /١ الاتفاق‎ ,#٠ نظام الأداء فى الوقف والابتداء ص‎ )١( 
<الوقف القرآني وأثره في الترجيح‎ ".84 /١ الاتفاق‎ 257/8 0771 /١ المرجع السابق ص 8” والنشر‎ )"( 
>>١9/ص عند الحنفية؟ عزت شحاتة كرار‎ 

"لوجود الرابط اللفظى لأن كلمة (رب) صفة والموصوف هو (الله) فلا يمكن الفصل بين الصفة 
والموصوف فيجب على القارئ إن فصل وأراد الابتداء بالثانية عليه إعادة الجملة الأولى »١‏ فهذا النوع من 
الوقف يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. 


القسم الرابع: القبيح: 

هو الذى يفصل بين عبارتين اشتد تعلقهما فى اللفظ والمعنى بحيث أن كل جملة منهما لا تستطيع أن تستغنى 
عن الأخرى وتكون جملة مفيدة. ومثاله: إن الله لا يستحبي لا تقربوا الصلاة فالوقف على هذه الجمل والبدء 
بما بعدها يعد من القبح فى الوقف ولا يجوز لأنه يغير المعنى المقصود تماما. 

وكذا وصل ما يجب الوقف عليه قبيحا كما فى قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله 
فلا نستطيع الوصل بل يجب الوقف على (يسمعون) لأنه فى حالة الوصل اشرك الموتى مع الذين يسمعون فى 
صفة الاستجابة. 





رموز الوقف: 

وضع العلماء رموزا للوقف وهى: 

(م) رمز للوقف اللازم وهو ما كان ف وصله إفساد للمعنى أو إككام لمعنى آخر غير مراد. 

(ط) رمز للوقف المطلق والمراد به ما يحسن فيه الابتداء بما بعده وهذا الرمز لا يكون إلا فى الوقف التام 
والكافى. 

(ج) رمز الوقف الجائز وهو ما يجوز فيه الوقف والوصل بدرجة متساوية. لوجود وجهين فيها من الإعراب من 
غير ترجيح لأحدهما. 

(ز) رمز للوقف المجوز لوجه وذلك إذا كان هناك وجهان متغايران فى الإعراب وأحدهما أرجح من الآخر. 
(ص) رمز للوقف المرخص لضرورة النفس» وذلك إذا طال الكلام وانقطع النفس فيقف عليه مع وجود الارتباط 


بما بعده .»١١<‏ 


>59 ١ المرجع السابق.." <الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية؟ عزت شحاتة كرار ص/‎ )١( 
"معنى الآيات:‎ 

لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم ليخلصوهم ثما هم فيه 
من العذاب» وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتمم الحرة إذ تبرأ منهم من اختاروهم آلحة مع الله فعبدوهم 
معه. وفي هذه الآية يكشف تعالى عن خطئهم في الاختيار» وذلك من وجهين: الأول أنه لا حق لهم في 
الاختيار. إذ الاختيار لخالق المخلوقات فيختار منها ما يشاء لنبوته أو طاعته أما الذي يخلق ولا يخلق فكيف 
يصح منه اختيار. والثاني بحكم أتمم مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سأطهم أحد: من خلقكم؟ 
لقالوا: الله؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى خالقهم أن يختار لهم ما يعبدون ويبين 
لم كيف يعبدون؛ إذ هو مولاهم الحق ولا مولى لحم سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم ما يعبدون 
فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: (/1) «إوربك يخلق ما 
يشاء .. أي وربك يا محمد يخلق ما يشاء ممن يريد خلقهم ويختار )١(‏ من يشاء لما يشاء ممن يشاء من 
عباده لما يشاء من كمال أو نقصان. أما عبيده فليس طحم حق الاختيار وإِنما عليهم السمع والطاعة قال تعالى: 
ما كان لمم الخيرة (؟) # أي حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره العبد. وقد كان 


النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: "اللهم خر لي واختر لي" وكان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما 


ل 





يعلمهم السورة من القرآن» ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع مرات. وقوله تعالى: #إسبحان الله 
وتعالى عما يشركون# نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين وباطل المبطلين وقوله #ووربك يعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون» وهذا برهان أن الخيرة له () وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنهايات 
قبل البدء والمنتهى صاحب هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لا يعلم ما يكنه أخوه في صدره بل ولا ما 
يظهره آخر إلى جنبه أي لا يعلم عاقبته فكيف يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة في شيء. وفوق ذلك 
أنه سبحانه وتعالى «إوهو الله لا إله إلا هو» أي المعبود الذي لا معبود بحق سواه الذي له الحمد 


١‏ - قيل نزلت ردا على الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كما 
هي رد على اختيارهم الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة. 
؟ - جائز أن يكون (ما) موصولا مفعولا به لفعل: يختار» والعائد محذوف أي: ويختار الذي لهم فيه خيرء 
كما أن الخلق من .خصائضه: إذ قال (وربك يخلق ما يشاء) فكذلك الاخثيار له دون غير وجائر أن يكون 
الوقف العام على (ويختار) » وجملة (ماكان لهم الخيرة) مستأنفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى هو الخالق 
وحده وهو الذي يختار وحده وليس لأحد من الخلق الخلق والاختيار. 
© - الخيرة: اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لحذه الصيغة في الأسماء (والطيرة والخيرة) 
.." <أيسر التفاسير للجزائري؟ أبو بكر الجزائري 8/4 >> 

'وأقام الله تعالى دليلا آخر على وجوده ووحدانيته» فقال: وهو الله في السماوات وف الأرض.. أي أنه 
المدعو الله القائم في السموات والأرض المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحده كل من في السموات 
ومن ف الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس» أي أنه المتصف بمذه 
الصفات المعروفة» المعترف له بما في السموات والأرضء ونظير هذه الآية: وهو الذي في السماء إله. وف 
الأرض إله [الزخرف 57/ 85] أي هو إله من في السماءء وإله من في الأرض. 
يعلم سركم وجهركم تأكيد وتقرير لما قبله» يعلم السر والجهر» ويستوي في علمه الخفاء والعلانية» فهو خبر بعد 
خبر وصفة بعد صفة» أو حال. 
وقيل: المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهرء فيكون قوله: يعلم متعلقا بقوله: 
في السماوات وفي الأرض تقديره: 
وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرضء ويعلم ما تكسبون. واختار الطبري قولا ثالثا: أن قوله: 
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وهو الله في السماوات وقف تام: ثم استأنف الخبر فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. 
ويعلم ما تكسبون أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرهاء ويجازيكم عليها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع لأن تقدير السموات والأرض بمقادير 
مخصوصة.؛ لا يمكن حصوله إلا بتخصيص الفاعل المختار» وهو الله. 
ويستنبط من الآيات ما يلي:." <التفسير المنير للزحيلي؟ وهبة الزحيلي 21715/1> 

"عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاهآ»؛ وقوله تعالى: لاثم أنتم تمترون»» 
قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة. 
وقوله تعالى: #إوهو الله في السموات في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون©» اختلف مفسرو هذه 
الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية القائلين - تعالى الله عن قوم علوا كبيرا - بأنه في كل 
مكان حيث حملوا الآية على ذلكء فالأصح من الأقوال: أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض: أي يعبده 
ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات والأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن 
والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #ؤوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهيه أي هو إله 
من في السماء وإله من في الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: إيعلم سركم وجهركم» خبرا أو حالا (والقول 
الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهرء فيكون قوله «يعلم» متعلقا 
بقوله: #في السموات وني الأرض# تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وثي الأرض ويعلم ما 
تكسبون» (والقول الثالث): أن قوله «9وهو الله في السموات» وقف تام: ثم استأنف الخبر فقال: «وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم» وهذا اختيار ابن جرير» وقوله: ##ويعلم ما تكسبون» أي جميع أعمالكم خيرها 
وشرها.." <مختصر تفسير ابن كثير؟ محمد علي الصابوني >657//١‏ 

"أن تكون (ما) نفيا على معنى فليست تغني النذر» ويجوز أن يكون استفهاماء والمعنى: فأي شيء تغني 
النذر إذا خالفوهم وكذبوهم, كقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون© [يونس: ]٠١١‏ والنذر 
جمع نذير. 
[1] ##إفتول عنهم» [القمر: 5] أي أعرض عنهم؛ نسختها آية القتال. 


م ام 





#ويوم يدعو الداع» [القمر: 5] أي إلى يوم الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت 
المقدسء #إإلى شيء نكر [القمر: 7] منكر فظيع ل يروا مثله فينكروه استعظاما. 


[قوله تعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث] كأنهم جراد منتشر. . . 

[1'] #خشعا أبصارهم» [القمر: 7] في قراءة عبد الله: (خاشعة أبصارهم) أي: ذليلة خاضعة عند رؤية 
العذاب. 

#إيخرجون من الأجداث» [القمر: 7] من القبور» #كأنهم جراد منتشر [القمر: 17] منبث حيارى» وذكر 
المنتتشر على لفظ الجراد» نظيرها: «9كالفراش المبثوث4 [القارعة: 4] وأراد أتمم يخرجون فزعين لا جهة لأحد 
منهم يقصدها كالجراد لا جهة لما تكون مختلطة بعضها في بعض. 

[4] #مهطعين» [القمر: ] مسرعين مقبلين» إلى الداعي» [القمر: 8] إلى صوت إسرافيل» إيقول 
الكافرون هذا يوم عسر» [القمر: 8] صعب شديد. 

[9] قوله عز وجل: #كذبت قبلهم» [القمر: 9] أي قبل أهل مكة؛ «وقوم نوح فكذبوا عبدنا» [القمر: 
4] نوحاء #ووقالوا مجنون وازدجر» [القمر: 4] أي زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد» وقالوا: #إلئن 
لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين#» [الشعراء: ]١١5‏ وقال مجاهد: معنى ازدجر أي استطير جنونا. 

]٠0[‏ «إفدعا4 [القمر: ]٠١‏ نوح» #إربه» [القمر: ]٠١‏ وقالء لإأني مغلوب» [القمر: ]٠١‏ مقهور, 
وماتمر] لقم« ] تاكن رورسم 

]١١[‏ #إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» [القمر: ]١١‏ منصب انصبابا شديدا لم ينقطع أربعين يوما. 
]١١[‏ #إوفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء#ه [القمر: ؟١١]‏ يعني ماء السماء وماء الأرضء وإنما قال: التقى 
الماء والالتقاء لا يكون من واحد إِنما يكون بين اثنين فصاعدا لأن الماء يكون جمعا وواحداء على أمر قد 
قدر» [القمر: ]١١‏ أي قضي عليهم في أم الكتاب. 

وقال مقاتل: قدر الله أن يكون الماءان سواء فكانا على قدر. 

]١[‏ #ؤوحملناه©» [القمر: ]١7‏ يعني نوحاء على ذات ألواح ودسر©» [القمر: ]١‏ أي سفينة ذات ألواح» 
ذكر النعت وترك الاسمء أراد بالألواح خشب السفينة العريضة» (ودسر) أي المسامير التي تشد يما الألواح؛ 
واتحلاها تدبا و :سيره يقال عفرية: الفينة: إذاشددق بالمساسو: 

وقال الحسن: الدسر صدر السفينة ميت بذلك لأتما تدسر الماء يحؤجئهاء أي تدفع. 
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وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. 

وقيل: أضلاعها. 

وقال الضحاك: الألواح جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها. 

]١ 5‏ «تحري بأعيننا» [القمر: 5 ]١‏ أي بمرأى منا. 

وقال مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قولحم للمودع: عين الله عليك. 

وقال سفيان: بأمرنا. 

«إجزاء لمن كان كفر# [القمر: 4 ]١‏ يعني فعلنا به وبحم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به 
وجحد أمره» وهو نوح عليه السلام؛ وقيل: (من) بمعنى (ما) أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند 
الذين أغرقهم» أو جزاء لما صنع بنوح وأصحابه وقرأ مجاهد (جزاء لمن كان كفر) بفتح الكاف والفاء» يعني 
كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله وكذب رسوله. 

]١5[‏ #ولقد تركناها» [القمر: ]١5‏ يعني الفعلة التي فعلناء 9آية© [القمر: ]١5‏ يعتبر بما 

وقيل: أراد السفينة. 

قال قتادة: أبقاها الله بباقر دي من أرض الجزيرة» عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» ##فهل من 
مدكر» [القمر: ]١5‏ أي متذكر متعظ معتبر خائف مثل عقوبتهم.." <مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم 
التتويل؟ عبد الله اليد 11ب >> 


الأيل أو 1 العدل لها" شحات" البداة و" مذ فزق ار و 3 "جات طلبات" تطلعاة 


0 مِنْ فَوْقِهِ 0 زر مِنْ فَوْقِه سَحابٌ' حت م تتقبوا "حاداث 
بَعْضْها فَوْقَ بَعْضٍ" عَلَى مَعْىَ هِيَ ظَلمَاتٌ بَعْضّهًا فَوْقَ بَعْضٍ. وَرُوِي عَنْ أَمْلٍ مك ع ون" لباك" 
عَلَى مَعْىَ أو كَظلْمَاتِ ظَلمَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضء فَعَلَى هَذَا الْمَذهَبٍ لا يَحْسْنْ الْوَقْفُ عَلَى السحاب. ثم 


8 





قيل: الْمرَادُ يمَذِهِ 0 وَظُلْمَُ الموج وَظَلْمَُ اللّيّلِ وَظَلْمَةُ الْبَخْرِء فا يُبْصِرُ مَنْ كَانَ في 
و الظَلّمَاتِ شَيْكًا ولا كَؤْكيًا. وقيل: الترار بالظْلْمَاتِ العُدَائِد أي شدائد تغضها قوق بغض. وقيل: أرادَ 
بالظْلُمَاتِ أَعْمَالَ 0 وبلبخر للج كَلْبَكُ 0 فَوْقَ الْمَوْج؛ مَا يَعْشَى قَلْبَهُ م بن الجفل وَالشَّكٌ 


22 


عَلَى 


ارق وَبِالسّحَابٍ اليَيْن وَالنُمَ وَالطبعَ عَلَى قَلْبه. ْ عن 0 وَغَيْرِهِ» 

الْإِمَانِء كُمَا أن صّاحب الظُلمَاتَ 5 الْبَحْرِ إدَ وذ أن : 

5 حمس مِنّ الظَلْمَاتِ : كلامة 4 ظلمة وَعَمَلَةُ طلم 0 ل ا ظَلقه 

الدواان لولمه 00 يَدَ 0 (4 يَكَدْ اها أى م شد 

البَّجَاجُ الم الل ار كول الحْسَن. و وَمَعْ" 1 يكذ" 1 يَطْمَعْ أن 

الْمَكَاكُ: كَادَ صِلَةٌ اليه 7 0 : مَاكِدْث أَعْرفُةُ. وَقَالَ الْمُبَيدُ: يَعْني 4 يَرَهَا ل 


5 


رَاكُ م مِنَ الظلمَق وَقَد رآ بَعْدَ يَأْسِ وَشِدَّة. وَقِيلَ: 0 
كاد الْعَرُوسْ يَكُونٌ أميراء وَكَادَ النَعَامُ يَطِي وَكَادَ الْمُنْتَعِلم يَكُونُ رَاكيًا. تكد وَأصَح الْأقْوَالٍ في هذا أن 
الْمَعْى 1 يُقَاربْ رُؤْيَتَهَا » فَإِذَا 4 يُقَارِبْ رُؤْيَتَهَا فَلَمْ يرَهَا رُؤْيَةَ بَعِيدَةَ ولا قَريبَةَ. (وَمَنْ 1 يجْعَلٍ الله لَهُ ثُوراً) 
يهتدي به أَظْلَمَث عَلَيْهِ الأكو ز. وَقَالَ ابْنُ عَمّاسٍ: ا 
اللّهُ لَهُ ُوَا بشي به يَوْمَ الْقِيَامَة 0 " <تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي >5/65/1١7‏ 

"فعظيم عَلَى هَذًا مُتَعَلّقُ بمَا بَعْدَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى هَدًا أَنْ يَكُونَ عَظِيمٌ أَنْ وَجَذْعَاء أي وَجُودِي إِيَاهَا 
كَافِرةً. وَقَالَ ابن الْأنَْاِيّ:" وَطَا عَرْشٌ عَظِيمٌ'" وَفْفْ حَسَن» ولا يجُورُ أن يتقف عَلَى " عَرْشْ" وَيَبَْدِئ" عَظِيمٌ 
وَجَدْعا" إِلّا عَلَى مَنْ مَتَح) لِأَنَّ عَظِيمًا د ل 
0 وب ا و رهاز قال : جاتر 
العِجْلِنُ عَنْ بض أهْل الْعِلْم أَنَهُ قَالَ: الْوَقُفُْ على" عب ل" 0 عَلَى مَعْىَ عَظِيٌ عِبَادَهُمُ 
00 الَ: وَقَدْ سمغت مَنْ يُوَيَدُ هَذًا الْمذهبء وَكْتَجُ بأَنَّ عَرَْهَا أَحْمَرُ وََدَقَ م 
للَهُ بالْعَظِيم. قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيَ: اذاي نا دَكْيُهُ ولا 00 ل عن سير عناةة الشك وَالتَمَر 
دلِيل. وَغَيُْ مُنْكرٍ أن يَصِفَ الُدْمُدَ عَرْشَهَا بالْعَظِيم إِذا رَآهُ متنا هِي الطُّولٍ وَالْعَرْضٍء وَجَْيْهُ عَلَى إِعْرَابٍِ" 
عزو "ذلياة بعل اله قعل ون 4 ل احم ف ين لكر"( (قَصَدَّهُمْ عَنٍ السبيل) " 

عَنْ طَرِيقٍ التَّوْحِيدٍ. نذا أن ما يسن يول اللُوْحيد يد فَلَيْس بِسَبِيلٍ يُنْتَقَعْ به عَلَى الَّحْقِيقٍ. (فَهُمْ لا 
010 إل الله وَتوْحيدِه. الثَائَة عشرة- فَوْلهُ تَعَالَ: (ألّا يَسْجْدُوا يِلَِ) رأ أبُو 
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عك ا له 3 ا كا 1 : 5 يَمْتَدُ 4 
ألا 1 ا 9 26 ليل" ليد" قال |5 , 6 1" فهر ا د ا ون" عَيُْ َم لِمَنْ 8 
يعمل 06 


0 0 لا 0 ا و يا و" أذ" في تؤضي عر 


2 


"١‏ مر 


2 


07 أن له يفلقوة أن تللق ولعة د 0 هَذًَا ١‏ اقول" 5" ريدق كقؤلية" نا 
أَنْ تَسْجُدَ. وَعَلَى هَذِو الْقِراءةِ." <تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي 

11> 
"وقيك: ‏ شِكةً بالْعَنَائِم ! إِذَا أَصَائوقاء قَالَهُ الشدئ: والقضت عل الحَال. قَالَ 0 وَنَصبْهُ عند عِنْكَ الْقَكَاءِ 
من َع عهات: إخذاها: أن يكو عَلَى الذّم ووذ أَنْ يكو عندة تعنبا بعقق معَوكون أشكة. وككو! أن 
يَكُونَ التَّدِيُ: وَالْقَائلِينَ أشِكةً. وَيجُورُ عِنْدَهُ [" ولا يَأيُونَ الَأ إِلّا فلبلا" أَشِكَةٌ 00 َع 0 كد على 
الْقَُرَاءٍ بِالْعَِمَةٍ 49 ]: التكاية: وله يوذ أن يحون 00 فيه' التعرقين ابو فتلي لاك لقف وك 


دن" 


الصّلَة 0000 ابْنُ الْأَنْبَار 0 َلِيلًا" ؛ لذن" شك" بك" متعلق بالْأَوَلِ هَهُوَ يَنْتَصِبُ مِن أَرْبَعَة 


02 ال سه 


ين يُعَوقُونَ عَنٍ الْقِنَالٍ 0 


1 


عَلَى الْمَطْع يا في" يَأبُونَ", كانه قَالَ: 5 بالزن البابك إل جْبَنَاء بحلَاِ. 0 

ىل ا ا 0 " إلا مَلِيلا"." أَشِكَةٌ عليه ار عد وَمِكْلُه" 
شِكَةً عَلَى الخَير" غال مِنَ الْمُضْمَرٍ في" سَلْقُوكُةْ" وَهُوَ الْعَامِلُ فيه. 3 جاه اقوفت 0 ِتَهُمْ يَنْظرُونَ إِليِكَ 

وذ أَعْبْنُهُهْ كَانّذِي يُعْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) وَصفَهُمْ بِالجْنِء وَكُذَا سبي الجبَانٍِ يَنْظُرُ جنا وَشْمَالّا تُحَيّدَا 
5-0007 ابي مت كٍِ " الخؤف" وَجْهَانٍ: أَحَدَهًا: مِنْ قِتَالِ الْعَدُوَ إِذَا أَقْبَلَء فَالَهُ السَدّيُ. النّان: الحَوْفُ 
مِنَ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا عُلَبء قَالَهُ ازْنُ سَجِرَةً." رَأَيْتَهُمْ يَنْظْرُونَ ليك" حَوْفًا مه اَل على الْقَوْلٍ 
0 00 عَلَبْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّانٍ اي ل د مِنْهُمْ المَظر 
جهة. جهَة. وَقِيل: لِشِدَّة حَوْفِهِمْ دنا ان أيهم الْمَغكُ من كل جِهَةٍ. (تإذا ذهب الْحَوْفُ سكوك بلْسِتَةٍ جداد) 
لْمََاهُ" صَلْقُوكُمْ' بالصّادٍ. وَحَطِيبٌ مِسْلاقٌ وَمِضْلاقٌ إِذَا كان بَليعًا. وَصْلٌ الصلْقٍ الصؤتُء وَمِنْهُ قَوْلْ 


النّينَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّ: (لَعَنَ الَّهُ الصالقة والحالقة والشاقة). قال الأعشى: 


الى 





(1). ما بين المربعين من كتاب النحاس وهو واضح. وعبارة الأصول: (ولا بَأنُونَ لبأ إِلّا ميلا يأتونه أشحة 
أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء).." ا ل ل لا 

"قال ائْنْ الْأَنْبَارِيٍ: للا أن فَوْلَه" لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَمَدَّءَ" مُتَعَلّقٌ 0 كَأَنّهُ قَالَ 
إن فَتَحْنًا لَك هنحا مُبِينًا لِك يَخْمَعْ اللَّهُ لّكَ مع الْمَنْح الْمَغْفِرَة فُيَجْمَعْ فَيَجْمَعْ اام 8 كَ في الدُنيا 
الآخرّة. وَقَالَ أَبُو حاتم المتَجِسْئَادة: جئ لام الْمْسَم. وَهَذَا خطأ 7 لم القس ل لكل تعره ا: 
وَلَوْ جار هَدَا جَارٌ: لِيَقُومَ ربد يتَأويل ليَقُومَنَ ريد البَعْسَرِءيُ: فَإِنْ قُلت كيف جول قنخ مَكّة عِلَهُ للْمغْفرة؟ 
قُلْث: 1 يجْعل عِلَهٌ للْمَغْفِرة 0 حسم برك اول لخر الْأَرْبَعَقَ وَحِيَ: الْمَغْفِرَةُ وَإمَامُ البَعْمَة وَهِدَاية 
الصِنراطٍ الْمُسْتَقِيم» وَالتَصْدْ الْعَزِيرٌ. كَأَنّهُقَالَّ: يَكرَْا لَك مُنْحَ مَكَةَ ود نَصَرْنَاكَ عَلَى عَدُوْكَ لِيْجْمَعَ لَك عِرُ الدَّارَيْنٍ 
َأعْراضُ الْعَاجِلٍ والْآجلٍ. وَيجُورُ أن يَكُونَ كُنْخْ مَك من حَبِتُ إِنَّهُ جهَادٌ بِْعَدٍ و سيا نان لقا بٍ. وف 
لذي عَنْ أَنّسِ قَالَ: أَنزلثْ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم' لِمَغْفِرَ لَكَ الله ا 0 6 

جِعَهُ من الخُدَيْييَةَ للد سوه نه عله وسَلم] 1 قَدْ أنْزِنَثْ عَلَنَ آي أى؛ 
1 مركا لقي متلى ال علي َليْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِْ فَقَالُوا: هنيئا مريئا يا وسول الله لَقَدْ بين ا 
بِكء قَمَاذًا يَفْعَْ با؟ فَتَرََتْ عَلَيْهِ" لِيُدْخْل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جنات يري بن تيه الأناو- حَقٌ بَلَءَ- 
َؤزاً عَظِيمً" قَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيح. وفية عن مجمع ابن جَاريَة «:واخقلت أخل الكأويل بي م مَعْقٌ' لِيَعْفِرَ 
لَكَ اللّهُ مَا تَمَدّمَ ا 0 تأَكَرَ" فقِيل:" مَا تََدّمَ مِنْ دَنْبِكَ" قَبْلَ البِسَالِ." وما تَأخَرَ" بَعْدَهَاء قَالَهُ 
يجَاهِدٌ. وَنَحْوَمُ َال لطر وَسْفْيَانُ التَورجُ قَالَ الطَبَرِيُ: هُوَ رَاجِمٌ إِلَ قَوْلِهِ تعَالَ" إذا جاءَ نَصْرْ الله وَالْمَْخْ 
إلى قوله- تَوَاب"' »١«‏ [النصر: * - ".]١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ من دَنْبِكَ" قَبْلَ الرَسَالَه" كما لكر ١‏ 
وَقْتِ ثُرُولٍ هَذِهِ الآيّةَ وَقَالَ سُْفْيَانُ الَّورِيُ ل مِنْ قَبْلٍ 


0 


4 


د له شَئْء 7 0 وَقَالَهُ الوابعيية: وَقَلَ م مَضَى الْكّلَامُ 3 جَرَيَانِ الصَّعَائِرِ على 
الدَثْيَِاء 3 سُورَة " اَْقَرة" »2 قَهَذَا 3" وقيل: 


أنْ يُوحَى إِليِكَ. , وَما نا 


.559 ص‎ ٠١ راجع ج‎ .)١( 
>57557/15 طبعه ثانية أو ثالثة.." <تفسير القرطبي» نخمس الدين القرطبي‎ 7١8 ص‎ ١ راجع ج‎ .)١( 





"ألا فاسقني خمراً وق لي هي الخمرٌ ... ولا تسقني سِرًا إذا أمكن الجهرٌ 
وقال ابن الخطيب؛ لعظم قدره عند الله تعالى كقوله: الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة وأزيد والسيئة بمثلهاء وأتحاوز. 
ابن عرفة: وهذا على جهة الأعم الأغلب وإلا فقد يحسن الإنسان لغيره؛ كمن يدعو لميت ويتصدق عنه 


بشي ء. 


قوله تعالى: طفَإِدًا جاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوؤوا وُجُوهَكُمْ ... (4)0 


قال المعبرون: المراد الوجه [خاصة”]ء ويحتمل أن يريد به أشرافهم ويتناول من دونهم من باب أحرى. 


قوله تعالى: «إوَجعَلَْا جَهَنَم للكَافِِينَ حصِيرا (4)0 

ابن عطية: الحصير من الحصر يعني السجنء ويقال لجني الإنسان [حصيران”] |لأنحماة] يحصران جانب من 
هنا وجانب من هناء وقال: [الحسن البصري”] في الآية [أراد به ما يفترش ويبسط كالحصير المعروف عند 
الناس.*] 

ابن عرفة: لا يريد أتما ذات حصر؛ كقولك [امرأته طالق ثلاثا*|؛ |لأنما”] ملازمة الحصر لهذه» فهي متصفة 
به دائما خلاف المرأة [والغلاث*]» والطلاق أيضا ليس من فعل المرأة. 


قوله تعالى: ظإِنَّ هَدًا الُْرآنَ يَهْدِي لني هي أَقُوَمْ ... (4)9 
الزخشري: حذف الموصول بما في إيهامه بالجميع من فخامة فقدمت مع ذكره ابن عرفة: أراد أنه حذف قصد 
للعموم لبقاء اللفظ صا حا لأن يكون المقدر يهدي الطريق التي هي أقوم أو للملة التي هي أقوم ولو ذكر 
إحداهما لكان خاصا فحذف لقصد صلاحية هدايته للجميع. 


قوله تعالى: مَإوَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولّا 4)١١(‏ 

ابن عرفة: عاداتهم يقولون المناسب وكان الإنسان جهولا؛ لأن من يدعو على نفسه بالشر مثل ما يدعو بما 
بالخير سواء جاهل أو لاء [يسوي”] بين [العالم والجاهل”] فأما العجول, فإنما يناسب أن الإنسان يستعجل 
الدعاء بالخير قبل حضور أوانه. قال: والجواب أن العجلة سبب في الجهالة لأن المستعجل لا يتأمل ولا ينظر 
يادي إل الخن بسن غير تأمل زيو كلامل منواء قاقر السسين نتقاء سنيف اقتساة وها قال الرعشري اق 
قوله: (أعجلتم أمر ربكم) [يقال*]: [عجل عن الأمر إذا تركه غير قام» ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره*] 


الك 





.)١١0( 


قوله تعاللمى: مِوَجَعَلَنَا اللَيْلَ وَالنَهَارَ آيَميْنِ ... 4)١7(‏ 


)١ (‏ العبارة في المطبوع بما اضطراب» والتصويب من (الكشاف. 7/ "..)١51١‏ <تفسير ابن عرفة النسخة 
الكاملة» ابن عرفة 9/9 ه>> 

غير تام؛ لأن رتبة الفاعل التقديم وقد قدمته؛ فهذا لا يجوز؛ بخلاف ما ضرب إلا عمرا زيدء فإن 
الفاعل مقدم في المعنى فقد استثنيت من كلام تام في المعنى. 
قوله تعالى: (وَمَا ِي إِلَّا وكُرى). 
تحتمل عود الضمير على ["سقر”*] وتخصيص البشر بالذكر؛ [لأن النار فيهم أكثرٌ تأثيرا*] في عذاب النار» 
لأن الجن |منها خلقوا”] والملائكة زبانيتها. 


قوله تعالى: وَالئَيلٍ إِذْ أَدْبَرَ (”) وَالُبْح إِذَا أُسْفَرَ (4 4)9 

[عبر*] في الأول بإذء وفي الثاني ب إذا مع أن فعل القسم والشرط الأصل فيهما الاستقبال؛ لأن زمان الماضي 
متقدم على المستقبل» والإدبار اعتبار ماض أو مستلزم لأن الإسفار هو أول النهار» والإدبار في آخر الليلء 
وأورد الزمخشري في قوله تعالى: (وَالسَّمْسٍ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرٍ إِذَا تّلاهَا) سؤالا [يرد”] مثله هناء والجواب 
كالجواب» قال: إن جعلت الواو للقسم خالفت مذهب سيبويه والخليل» وإن جعلتها عاطفة وقعت في العطف 
على عاملين وهو فعل القسم والعامل في إذاء وأجاب بأن الواو نابت مناب فعل القسم وهو في إذا. 


قوله تعالى: «إلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَمَ أو يتأَكَرَ (14)0 
هذا خبر في معنى الأمر الوارد للتهديد؛ لأنما إنذار لمن شاء الإيمان إن لم [يؤمن” ]. 


قوله تعال ى: با كُسَبَتْ ... (/9)* 
إن كان قيدا في المبتدأ» فلا تخصيصء وإن كان قيدا في الخبر» فيكون العموم مخصوصا بالأنبياء والشهداء. 


قوله تعالى: مَإقَالُوا 1 تك مِن الْمْصَلِينَ (4)49 





يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة باعتبار تعذيبهم [**بالنار في الدار الآخرة]» كما [ذكر”] أكثر 
الأصوليون» واشتمل كلامهم على نفي وإثبات» فقوله (قَمَا تَنْمَعْهُمْ) راجع للنفي» وقوله (قَمَا لُمْ) راجع 


قوله تعالى: حي أتان الْيَقِينُ (510 )4 
يدل على إبطال الكفر عناداً لا أن المعاند من يحصل له اليقين» ودلت الآية أن ذلك إنما يحصل لحم في الدار 


الآخرة. 


قوله تعالى: «ِإقَمَا تَنْمَعُهُمْ ... (/4)5." <تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة 171١/15‏ > 

"أرض الشام هي المحشر غير تام. (ما ظننتم أن يخرجوا) أيها المؤمنون لكثرة عددهم وعددهم. (وظنوا 
أنهم مانعتهم حصونم من الله) كان الظاهر وظنوا أن لا يخرجوا. 
فالعدول إلى المنزل؛ لما في تقديم الخبر ثم إسناد الجملة إلى الضمير من الدلالة على أن ظنهم قارب اليقين؛ لا 
كظن المؤمنئين. (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) أي: بأسه. ولم يكن ذلك في حسابهم؛ لاعتمادهم على 
شدة بأسهم؛ وحصانة حصوتهم. (وقذف في قلوهم الرعب) الخوف الذي يملا الصدر. وأكده بلفظ القذف 


الدال على القوة. 
(يخربون بيوتحم بأيديهم) عن قتادة: كانوا يخربوتما ليصلحوا به ما اتحدم من السور. أو كانوا ييفعلون ذلك لثلا 
يبقى للمسلمين جنة. (وأيدي المؤمنين) لأنهم تسببوا لذلك. 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) ولا تخالفوا أمر الله ورسوله؛ أولا تعتمدوا على قواكمء واتكلوا." <غاية الأماني في 
تفسير الكلام الرباني» الكوراني» أحمد بن إسماعيل ص/4 >١7‏ 

"(ألأ يسجدون لله) قال ابن الأنباري: الوقف على لا يهتدون غير تام عند من شدد (ألا) لأن المعنى 
وزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا. 
وقال النحاس: هي (أن) دخلت عليها (لا) قال الأخفش: أي زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لئلا يسجدواء 
فهو على الوجهين مفعول له. وقيل: فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله و (لا) على هذا زائدة» كقوله: ما منعك 
أن لا تسجد, وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة, لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود, إما 
بالتزيين» أو بالصدء أو بمنع الاهتداء. وقد رجح كونه علة للصد الزجاج» ورجح الفراء كونه علة لزين» قال: 
زين هم أعمالهم لكلا يسجدوا. 





وقرئ ألا بالتخفيفء وعلى هذا فهي حرف تنبيه واستفتاح» وما بعدها حرف نداءء ألا يا اسجدواء واسجدوا 


فعل أمر» وتقديره ألا يا هؤلاء اسجدواء قال النجاج» وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجودى دون قراءة 
التشديد» ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم؛ 
والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه. وكذا قال النحاس» وعلى هذه تكون جملة ألا 


يا اسجدوا معترضة من كلام الهدهد أو من كلام سليمان» أو من كلام الله سبحانه.." <فتح البيان في 
مقاصد القرآن» صديق حسن خان ١١/1ه7>‏ 
"والقاضي ليصل إلى نتائج محققة. وكان كل واحد في إنجلترا يخشاه ويكرهه. 

وكانت أكبر معضلة واجهها هي أن هنري كان مفلساًء على الرغم من سلطانه العظيم. وكان الملك يتوق إلى 
زيادة حجم البحرية والإكثار من مرافئه وموانيه أو تحسينهاء وكانت حاشيته تتجاوز الحدود ونفقاته الشخصية 
باهظة» ونظام كرومويل في الحكم يحتاج إلى تمر عريض من الأموال. فكيف يجمع المال؟ كانت الضرائب 
مرتفعة إلى الحد الذي تقابل فيه بمقاومة تجعل الجباية تكلف من النفقات أكثر ما تدر من الربح» وكان 
الأساقفة قد استنزفوا أبرشياتحم لتهدئة سورة الملك؛ ولم يكن هناك ذهب يتدفق من أمريكاء كما يتدفق يومياً 
لإغاثة الإمبراطور عدو إنجلترا. ومع ذلك كانت في إنجلترا مؤسسة واحدة ثرية وموضع ريبة وعاجزة لا بحد مَن 
يدافع عنها وهي الأديار. كانت موضع ريبة لأن ولاءها الأخير كان للباباء واشتراكها في قانون السيادة يعد 
من قبيل المداهنة وغير تام: وكانت في نظر الحكومة هيئة أجنبية ملزمة بتأييد أي حركة كاثوليكية ضد الملك» 
وكانت عاجزة لأتما في كثير من الحالات كفت عن القيام بوظائفها التقليدية في مجالات التعليم والضيافة والبر» 
وكانت لا تحد مَن يدافع عنها لأن الأساقفة استاءوا من إعفائهم من المراقبة الأسقفية» ولأن الأشراف» وقد 
أفقرتحم الحرب الأهلية» طمعوا في ثروتحاء ولأن طبقة رجال الأعمال كانوا يرون في الرهبان والاخوة من الرهبان 
متلفين كسالى للموارد الطبيعية» ولأن القسم الأكبر من العامة» ومنهم كثير من الكثالكة الصالحين» لم يعودوا 
يؤمنون بفاعلية المخلفات التي كان الرهبان يعرضوتماء أو بالقداسات التي كان يقيمها الرهبان للموتى» إذا دفع 
لمم الأجر. وكانت هناك سوابق رائعة لإغلاق الأديار» فقد أغلقها زونجلى في زيورخ والأمراء اللوثريون في ألمانيا 
وولزى ف إنجلترا. وكان المجلس النيابي قد صوت ".)١07:5(‏ <قصة الحضارة» ول ديورانت 91575/58> 


" وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في السنئن عن عبادة بن الصامت 


5 





أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 

وأخرج الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أم 
القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها " 

وأخرج أحمد والبيهقي في سنه عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله قال " كل صلاة لايقرأ فيها بفاتحة 


الكتاب فهي خداع " 


وأخرج مالك في الموطأ وسفيان بن عبينة في تفسيره وأبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة وأحمد في 


مسنده والبخاري في جزء القراءة ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن 
الأنباري في المصاحف وابن حبان والدارقطني والبيهقي في السنن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج ثلاث مرات 

غير تم 

قال أبو السائب : فقلت ياأبا هريرة إن أحيانا أكون وراء الإمام 

فغمز ذراعي وقال : اقرأ كما يا فارسي ف نفسك فإني معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : 
قال الله عز و جل " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل " 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقرؤا 

يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله : حمدني عبدي 

ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله : أثنى علي عبدي 

ويقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله 
: هذا بيني وبين عبدي أوها لي وآخرها لعبدي وله ماسأل 

ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فيقول الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " 

وأخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند ضعيف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم " يقول الله تعالى : قسمت هذه الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول الله : ذكرني عبدي 

فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدنى عبدي 


فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله : أثنى علي عبدي 


ا 





فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله : ." <الدر المنشور»  >1١//١‏ 

" وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال : ذكورا واناثا 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة 

في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال : إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد 
أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين يوما فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها 
فيأق الملك بتراب بين أصبعيه فيخلط فيه المضغة ثم يعجنه بما ثم يصوره كما يؤمر ثم يقول : أذكر أم أنثى 
أشقي أم سعيد و ما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله ويكتب الملك 

فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال : من ذكر 
وأنثى وأحمر وأبيض وأسود وتام وغير تام الخلق 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية في قوله العزيز الحكيم قال : العزيز في نقمته إذا انتقم الحكيم في 
أمره 

٠7 آية‎ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال : المحكمات ناسخه 
وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به و المتشابمات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما 
يؤمن به ولا يعمل به 

وأخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس قال المحكمات الناسخ الذي يدان به ويعمل به 

و المتشابمات المنسوخات التي لا يدان يمن ." <الدر المنشور» ‏ 2114/9> 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أب العالية قال غير مخلقة السقط 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال : إذا دخل في الخلق الرابع كانت نسمة مخلقة وإذا 
قدم فيها قبل ذلك فهي غير مخلقة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
عخلقة وغير عخلقة قال + السقط عفلوق وغير غخلوق ونقر قي الارحام ما نشاء إلى أجل مسمن قال التماء 





وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال : 
إقامته في الرحم حتى يخرج 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال : هذا ما كان من ولد 
وله ثاما لبس قم 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله لنبين لكم قال : إنكم كنتم في بطون أمهاتكم كذلك 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله وترى الأرض هامدة قال : لا نبات فيها 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وترى الأرض 
هامدة أي غبراء متهشمة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يقول : نفرق الغيث في سبختها وربوها وأنبتت 
من كل زوج بميج أي حسن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله زوج بميج قال : حسن 

- قوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية 
لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 

أخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن معاذ بن جبل قال : من علم أن الله عز و 
جل حق وأن 

"وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة » في قوله 9#هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال : إذا وقعت النطفة 
في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين يوما فإذا بلغ أن 
يخلق بعث الله ملكا يصورها فيأي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلط فيه المضغة ثم يعجنه بما ثم يصوره كما 
يؤمر ثم يقول : أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه فيقول الله ويكتب الملك 
» فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. 


وأخرج عبد بن حُمَيد » وابن جرير عن قتادة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» قال : من ذكر 
وأنثى وأحمر وأبيض وأسود وتام عيرم المخلق. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية في قوله #والعزيز الحكيم» قال : العزيز في نقمته إذا انتقم الحكيم في أمره. 
آية /ا." <الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي» ‏ 4410/9 > 





"بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة 
بمعنى رحمة خاصة: فقال أبو عمرو بن العلاء الرأفة أكثر من الرحمة أي أقوى أي هي رحمة قوية» وهو معنى 
قول الجوهري الرأفة أشد الرحمة» وقال في "المجمل" الرأفة أخص من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهية والرحمة 
تقع في الكراهية للمصلحة» فاستخلص القفال من ذلك أن قال: الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في 
رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضر كقوله تعالى: «إولا تأَخْذْكُمْ يما رَأقة في دين الوه [النور: ؟] وأما 
الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام اه. وهذا أحسن ما قيل فيها واختاره 
الفخر وعبد الحكيم وربما كان مشيرا إلى أن بين الرأفة والرحمة عموما وخصوصا مطلقا وأياما كان معنى الرأفة 
فالجمع بين رءوف ورحيم في الآية يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول الآخر بالمساواة أو بالزيادة.وأما على 
اعتبار تفسير امحققين لمعنى الرأفة والرحمة فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوية لمستحقها 
ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك. 
وتقدم معنى الرحمة في سورة الفاتحة. 
وتقديم "رءوف" ليقع لفظ رحيم فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح 
بمدود يعقبه حرف صحيح ساكن ووصف رءوف معتمد ساكنه على الحمز وال همز شبيه بحروف العلة فالنطق 
به غير تام التمكن على اللسان وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا أشبه حرف 
اللين فلا يتمكن عليه سكون الوقف. 
وتقديم «إبالّاسٍ# على متعلقه وهو رءوف رحيم للتنبيه على عنايته بحم إيقاظا لمحم ليشكروه مع الرعاية على 
الفاصلة. 


وقرأ الجمهور "لرءوف" بواو ساكنه بعدها همزه وقرأه أبو عمرو وحمزه والكسائي ويعقوب وخلف بدون واو مع 


ضم الهمزة بوزد عضد وهو لغة على غير قياس. 
]١4:[‏ قد ترى تَقَلْب وَجْهِكَ في السَمَاءٍ مَلنُولَْنَكَ قِبْلَهَ َرْضَاهًا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتْ 
ما كنم فووا ُجُوهَكُْ سَطَرَة ون اين أُونُوا اكاب لَعلَمُونَ أن الح مِنْ ركيم وما اله بعَافِلٍ عَمَا يَعْملُونَ4 


٠ 





[البقرة: 4 4 ]١‏ 
استثئناف ابتدائي وإفضاء لشرع استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس فهذا هو." <التحرير والتنوير» 
> 


"اسم جمع مفرده ماعزء وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات اظلف له شعر مستطيل» ويقال: 
معز بسكون العين ومعز بفتح العين وبالأول قرأ نافع» وعاصمء وحمزة والكسائيء وأبو جعفرء وخلفء وقرأ 
بالثاني الباقون. 
وبعد أن تم ذكر المنة والتمهيد للحجة؛ غير أسلوب الكلام» فابتدئ بخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأن يحادل المشركين ويظهر افتراءهم على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام 
على من عينوه من الناس بقوله: «َإقُلٌ آلذَّكرَينِ حَرَمَ؛ الآيات. فهذا الكلام رد على المشركين» إبطال ما 
شرعوه يقرينة قولة: (تكن بعلم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ): وقوله لم كُنْثمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَضَاكُمْ اله بمَذَايه الآية. 


_- 
ع 


فقوله: مكل آلذّكْريْنِ 1 مَ أم اكد نكَيرْنِ؟# إلى آخرها في الموضعين» اعتراض بعد قوله: وين الْمَعْرٍ انين 
وقوله: «وَمِنَ الْبَمَرِ انْنَْنِ؛ه. وضمير: حَتَم» عائد إلى اسم الله في قوله: م كُلُوا ينا رَرْفَكُمْ اله [الأنعام: 
5 ١]ء‏ أو في قوله: مَإْوَحَيّمُوا مَا رَرَقَهُمْ الله الآية. وف تكرير الاستفهام مرتين تعريض بالتخطنة فالتوبيخ 
والتقريع الذي يعقبه التصريح به في قوله: َإإِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 وقوله: آَم كُنْتُمْ شهَدَاءَ إِذْ وَضَّاكُمْ اللَهُ بحَدَ 
فَمَنْ أَظْلمُ يمن افتَى عَلَى اللَهِ كذِبا؛ الآية. فلا تردد في أن المقصود من قوله: طقل آلذَكْرَئْنِ حَرَمَ4 في 
الموضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكلهء ونفي نسبة ذلك التحريم إلى الله تعالى. وإنما النظر في طريق 
استفادة هذا المقصود من نظم الكلام. وهو من المعضلات. 

فقال الفخر: أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركون كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله 
على إبطال قولحم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر» وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى» 
وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراماء وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
وجب تحريم الأولاد كلها. حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرم شيئا ثما زعموا تحرعه إياه بطريق السبر والتقسيم 
وهو م طرق الجدل. 

قلت: هذا ما عزاه الطبري إلى قتادة» ومجاهد, والسديء وهذا لا يستقيم لأن السبر غير تام إذ له يتحخصر 
سبب التحريم في النوعية بل الأكثر أن سببه بعض أوصاف الممنوع وأحواله.." <التحرير والتنوير» ‏ 91/10 > 
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"والتعريف ف «المَلِكُي» للجنس 

والحق: ما قابل الباطل» ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطل» أي فيه شائبة الباطل لا من وجهة الجور 
والظلم لأنه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا ظلم كملك الأنبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الخلفاء والأمراء» بل من جهة أنه ملك غير مستكمل حقيقة حقيقة المالكية فإن كل من ينسب 
إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج؛ فهو مملوك لما يتطلبه 
من تسديد نقصه بقدر الحاجة ومن استعانة بالغير لجبر احتياجه فذلك ملك باطل لأنه ادعاء ملك غير تام. 
وجملة تعالى يجوز ان تكون خبرا قصد منه التذكير والاستنتاج ما تقدم من الدلائل المبينة لمعنى تعاليه وأن تكون 
إنشاء ثناء عليه بالعلو. 


والتعالي: مبالغة في العلو. وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده بالإلمية وذلك وصف ذاق» وبأنه مالك 
أعظم المخلوقات أعني العرش وذلك دليل عظمة القدرة. 

و #الكريم# بالجر صفة العرش. وكرم الجنس أن يكون مستوفيا فصائل جنسه كما في قوله تعالى: «إِنٍّ لقي 
0 ا في سورة النمل. 

]١١17[‏ هومن يَدْعْ مع الله إِهَا آخَرَ لا بُْهَانَ لَهُ به فَِمّا حِسَابُ عِنْدَ رَبّه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ4؛ 


لما كان 0 الله إليه توحيده وكان أصل ضلالة المشركين إشراكهم أعقب وصف الله بالعلو العظيم 
والقدرة الواسعة ببيان أن الحساب 2 ينال الذين دعوا مع الله آلحة دعوى لا عذر طم فيها لأتما 
عرية عن البرهان أي الدليل» لأنمم لم يثبتوا لله الملك الكامل إذ أشركوا معه آلمة ولم يثبتوا ما يقتضي له عظيم 
التصرف إذ أشركوا معه تصرف آلحة. فقوله: هلا بُرْهَانَ لَهُ بده حال من 8َأوَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إِطَاً آخَرَيه : 
وهي حال لازمة لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان. ونظير هذا الحال قوله تعالى: موَمَنْ 
صل من ا ا 

ما حِسَابهُ عِنْدَ رَيّْه قصر حقيقي. وفيه إثبات الحساب وأنه لله وحده 3 


ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يؤاخذه باستمرارهم على." 
<الصدين والسوييه ‏ 17 1ك 
"شَدِيداً وَشْهْباً» [الجن:6]. 


والعذاب الواصب:الدائم يقال:وصب يصب وصوباء إذا دام. والمعنى: أتهم يطردون قُ الدنيا ويحقرون وهم عذاب 
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دائم في الآخرة فإن الشياطين للنار ظفْوَرَبَكَ لتَحْشْرَعٌمْ وَالسَيَاطِينَ © لَُحْضِرَكُمْ حَؤْلَ جَهْنّم جنياً4 ف سورة 

مريم [18]»ويجوز أن يكون المراد عذاب القذف وأنه واصبءأي لا ينفعك عنهم كلما حاولوا الاستراق لأنحم 

مجبولون على محاولتهم. 

وجملة (ووَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ# معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهي جملة «لا ينه 

الْمَكَوْ الأَعْلَى» وبين الاستثناء. 

و همَنْ حَطِف الَْطْفَة مستثنى من ضمير لا يَسَمَعُونَ فهو في محل رفع إلى البدلية منه. 

والخطف:ابتدار تناول شيء بسرعة»والخطفة المرة منه.فهو مفعول مطلق ل( #حَطِفَ» لبيان عدد مرات 

المصدرءأي خطفة واحدة»وهو هنا مستعار للإسراع بسمع ما يستطيعون معه من كلام غير تام كقوله تعالى: 

تِيَكَادُ البق كَخْطَفْ أَبْصَارَهُةْ؛ في سورةالبقرة[ .]٠١‏ 

و "أتبعه" بمعنى تبعه فهمزته لا تفيده تعدية»وهي كهمزة أبان بمعنى بان. 

وسو سن والجمر من النار.والمراد به هنا ما يسمى بالنيزك في اصطلاح علم اليئة»وتقدم في قوله: 
َأَنْبَعَهُ شهَابُ مُبِينٌ 4 في سورة الحجر .]١8[‏ 

1 الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبهءأي ثاقب له.وعن ابن عباس:"الشهاب لا يقتل 

الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل"»أي يفسد قوامه فتزول خصائصهءفأن فإن لم يضمحل فإنه يصبح 

غير قادر على محاولة استراق السمع مرة أخرىءأي إلا من تمكن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من 

كلمات الملأ الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدرءوهذا من خصائص ما بعد البعثة 


وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى: هَأْوَمَا تَتَزََْتْ بِهِ الشّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغي طَُم» في سورة 
الشعرء[ 191 1؟].." <السحير والسسوين مه >1١‏ 

"ولك أن تجعل «إذك اما للزمن الماضي مجردا عن الظرفية وتجحعله اشتمال من الخصم لما في قوله تعاللى: 
طوَاذْكُز في الكِتَاب مَرْ إذ انْتَبَدَثْ مِنْ أَهْلِهَاك [مريم:7١]؛فالخصم‏ مشتمل على زمن تسورهم امحراب» وخروج 
ذه عن الظرفية لا يختص بوقوعها مفعولا به بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف. 
والتسور:تفعل مشتق من السورءوهو الجدار المحيط بمكان أو بلد.يقال:تسورءإذا اعتلى على السورءونظير 
قولهم:تسنم جملهءإذا علا سنامه»وتذرأه إذا علا ذروته»وقريب منه في الاشتقاق قولهم: صاهىءإذا ركب صهوة 





والمعنى:أن البيت عبادة داود عليه السلام كان محوطا بسور لثلا يدخله أحد إلا بأذن من حارس السور. 

و #الْمِخْرَابت :البيت المتخذ للعبادة»وتقدم عند قوله تعالى: «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِيت» في سورة 
سبأ[؟١].‏ 

و «إِذْ دَحَلُواكه بدل من 9إإِذْ تَسَورُواك لأنمم تسورا امحراب للدخول على داود. 

والفزع:الذّعرءوهو الفعال يظهر نه اضطراب على صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة وتقدم في قوله + الا 
رس الْمَرَع كبذك في سورة الأنبياء[١١].قال‏ ابن العربي في كتاب "أحكام القرآن":"إن قيل:لم فزع داود 
وقد قويت نفسه بالنبوة؟وأجاب بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل وكان يخاف منهما وقد قال 
الله موسى فلا تَحَفْيه وقبله قيل للوط.فهم مؤمنون من خوف مالم يكن قيل لهم أنكم منه معصومون"اه. 
وحاصل جوابه:أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة الضر حتى يؤمن الله أحدهم 
فيطمئن والله لم يؤمن داود فلذلك فزع.وهو جواب غير تام الإقناع لأن السؤال تضمن قول السائل وقد قويت 
نفسه بالنبوة فجعل السائل انتفاء تطرق الخوف إلى نفوس الأنبياء أصلا بنى عليه سؤاله»وهو أجاب بانتفاء 
التأمين فلم يطابق سؤال السائل. وكان الوجه ينفي في الجواب سلامة الأنبياء من تطرق الخوف إليهم. 
والأحسين أن حيب: 


أولا:بأن الخوف انفعال جبلي وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المكروه فلا تخلو من بوادره نفوس البشر 
فيعرض لما ذلك الانفعال بادئ ذي بدء ثم يطرأ عليه ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس 
متفاوتة في دوامه وانقشاعهءفأما إذا أمن الله نبيا فذلك مقام آخر كقوله لموسى: «ؤلا تَنَفْي وقوله للنبي صلى 
لله عليه وسلم: لَفَسَيَكْفِيكَهُمْ الله [البقرة:07١].."‏ <التحرير والتنوين  >1١9/9#‏ 


"بيد غيره. 


وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره» ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الاصقاع 
للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعم المملوكات كلهاء ولأنه معرض للزوال؛ 
وملك الله هو الملك الحقيقي» قال: 8قَتَعَالَ اللَهُ الْمَِكُ لق [طه:؛ .]١١‏ 

فالناس يتوهمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمون. 

واليد: تمثيل بأن شبهت الميئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات الموجودة والمعدومة بالإمداد 
والتغيير والإعدام والإيجاد؛ بميئة إمساك اليد بالشيء المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات. 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: لل للم مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْنٍ الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ ومع الْمُلكَ مم تَشَاءِ4 في 
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[سورة العمران | 

و 8 الْمُلْكِ © بضم الميم: اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم؛ والملك بالكسر جنس للملك بالضمء وفسر 
الملك المضموم بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم» وهو تفسير قاصر. وأرى أن يفسر بأنه تصرف في طائفة 
من الناس ووطنهم تصرفا كاملا بتدبير ورعاية» فكل ملك بالضم ملك بالكسر وليس كل ملك ملكا. 

وقد تقدم في قوله: مإمَالِكِ يَوْمِ الدِينِه في [الفاتحة:؛] وعند قوله: أن يكُونُ له الْمْلْكُ عَلَيْنَاكه في 
[البقرة: 0 ؟]. وجملة إوَهوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌك معطوفة على جملة ليده الْمُلْكْيه التي هي صلة الموصول 
وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة» إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات» وأفادت 
هذه عموم تصرفه ف الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات» فيكون قوله: هِرْوَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 مفيدا معنى آخر غير ما أفاده قوله: مإبِيدِه الْمُلْكُي تفادي من أن يكون معناه تأكيدا 
لمعنى بيد الْمُلْكْي وتكون هذه الجملة تتميما للصلة. وف معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم 
موصول بخلاف قوله: أإالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ) [الملك: ؟] وقوله: «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ4 [الملك:8] . 
و"شيء": ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد يطلق "الشيء" على خصوص 
الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات. وأما التزام." <التحرير والتنويرن  >1١8/89‏ 


صفحة رقم 35 
أظيرهاأنها اتيف ل " المشت 7 

والثابي : بدل . 

والثالث : عطف بيان . 

وأما الرفع فمن وجهين : 

أحدهما : أنه خبر مبتدأ مبحذوف على معنى القطع , وقد تقدم . 

والثابي : أنه مبتدأً 4 وق خبره قولان : أحدههما : " أولئفك ' الأولى ١‏ 

والثاني : " أولئك " الثانية » والواو زائدة » وهذان القولان منكران ؛ لأنه قوله : " والذين يؤمنون " يمنع كونه 
" أولتك " الأولى خبراً أيضاً . 

وقولحم : الواو زائدة لا يلتفت إليه . 

والنصب على القطع . 


و يؤمنون صلة وعائك . 





قال الزمخشري : " فإذا كان موصولاً كان الوقف على " المتقين " حسناً غير تام ؛ وإذا كان منقطعاً كان واقفاً 
تاماً " . 
وهو مضارع علامة رفعه " النون " ؛ لأنه أحد الأمثلة الْحَمْسَةِ وهي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به " 


ألف " اثنين » أو " واو " جمع ء أو " ياء " مخاطبة » نحو : " يؤمنان - تؤمنان - يؤمنون - تؤمنون - تؤمنين 


1 


أن يباشر نون توكيد أو إناث » على تفصيل يات إن شاء الله - تعالى - 3 


والمضارع معرب أبد بدك إل 


هذا الكتاب . 

وهو مضارع " أمن " بمعنى : صدق , و " آمن " 

و 2 " أعشي المكان " أي + ضار ذا حشية: 

أو لمطاوعة فعل نحو : " كبه فأكب " , وإنما تعدى بالباء » لنه ضمن معنى اعترف » وقد يتعدّى باللام كقوله 
تعالى : ( وآ أنت مُوْمِنٍ لَنّا ( [ يوسف : ١7‏ ] » ) قَمَآ آمَنَ لِمُوسَى ( يونس : 88 ] إلا أن في ضمن 
التعدية باللام التّعدية بالباء » فهذا فرق ما بين التعديتين . وأصل " يؤمنون " : " يؤأمنون " بحمزتين : 
الأول : همزة " أفْعَل " 

والثاني فاء الكلمة » حذفت الولى ؛ لأن همزة " أَفْعَل " تحذف بعد حرف المضارعة » واسم فاعله » ومفعوله 
نحو : طأكرم " و " يكرم " و " أنت مُكرم » ومكرم " 

وإعما حذفت ؛ لأنه في , بعض المواضع تجحتمع همزتان » وذلك إذا كان حرف المضارعة همزة نحو نحو : " أنا أكرم " 
» الأصل : أأكرم بحمزتين » الولى : للمضارعة والثانية : همزة أفعل » فحذفت الثانية ؛ لأن بما حصل التّقل ؛ 
ولأن حرف المضارعة أولى با محافظة عليه » ثم حصل باقي الباب على ذلك طَرْداً للباب .." <اللباب في 
علوم الكتاب»  >17/.0/١‏ 


صفحة رقم 8171 
فؤلد ب قال فعا هذا معواك "لا" ونمتم الكلظ على " يقضها "ولق اومن بالذم دوق ع 
والفاعل مستتر يُفَمَُ " ما حَلَفْتُمُون " والتقديز : يمس خلافة حَلَتُمُونِيهَا خلائئكٌمْ . 

فصل 

فإن قيل : ما معنى قوله : ' من بعدي " بعد قوله " خلفتموني " ؟ 


1١5 





فالجواب : معناه : من بعد ما رأيتم مني من تَؤْحيد الله » ونفي الشُرَكاءٍ » وإخلاص العبادة له » أو من بعد 
ماكتب : احمل بني إسرائيل على التّوحيد » وامنعهم من عبادة البقر حين قالوا : ( اجْعَلْ لَنَآ إِلَ اهأ كما َم 
نكا( [ الأعراف عع8 3 ]اء ومن بع لقتاء ان سوترااسية الستعلفين . 
قوله : ( أَعَجِلْتُمْ أَمرَ رَبَكُمْ ( : في " أمْرَ " وجهان , أحدها : أَنَّهُ منصوبٌ على المفعول بعد إسُقاط الخنافض 
» وتضمينُ الفعل مَعْى ما يتعدّى بنفسه , والأصل : أعجِلتُمْ عن أمرٍ رتكم . 
قال الزعخشريعٌ : يقال : جل عن الأمر : ذا تك لع ؛ ونقيضه م عليه » وأعجله عنه غيره » وْضَعْن 
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فيتعلّى ككلايقه . 

ا ل ل 3 

والثاني : أَنّهُ مُتَعَدٍ بنَفْسِهِ غَيْرَ مضمن معنى آخر » حكى يَعْقُوبٍ عجلث الشّيء سَبَقيُهُ » وأغجلث اليَجْل : 
اسْتَعْجَلْيُهُ » أي : حَمَلُْهُ على العَجَلَةِ . 

فصل 

قال الواحدي : " معن العَجَلّة : التقدم بالشَّيءٍ قبل وقْتِهِ » ولذلك صارت مَذْمُومَةَ والسّرعة غر مذمومة » 
لأنّ معناها : عمل الشّيءِ في أول أوقاته " . 

ولقائلٍ أن يقُولَ : لو كانت العجلةٌ مَذْمُومَةٌ فلم قال موسى : ( وَعَجِلْتُ إِلَبِكَ رَتَ لِتَرْضَّى ( [ طه : 84 ] 


0 0 ال ا : وعد ربكم الذي 
وقال عطاء : جم 
وقال الكلبي : أُعَجِلْتم بعبادة العِجُل قبل أن يأتيكم أمر كم .." <اللباب في علوم الكتاب» ‏ 98/+7> 


صفحة رقم 71 " " 
زعمتموهم آلحة » وحذفهما اختصاراً جائزاً » واقتصاراً فيه خلاف . 

فصل في سبب نزول الآية 

قال المفسرون : إن المشركين أصابحم قحطٌ شديدٌ ؛ حيٌّ أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا بالنئ ( صلى الله 
عليه وسلم ) ليدعو لحم » قال الله تعالى ) قُلٍ ( للمشركين ) اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمُْم ( أنما آلحة من دونه . 

واعلم أنه ليس المراد الأصنام ؛ لأنّهِ تعالى قال في صفتهم : 


/ااة 





) أُولّ ايك الّذِينَ يا 

كان عَندُوراً ( [ الإسراء : ا 

وابتغاءٌ الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البنّة » وإذا ثبت هذا ء فنقول : إِنَّ قوماً عبدوا الملائكة » فنزلت 
هذه الآية فيهم . 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنه ومجاهدٌ : إِتّمَا نزلت في الذين عبدوا المسيح » وعزيراً » والملائكة » و الشمس » 
والقمر » والنجوم . 

وقيل : إِنَّ قوماً عبدوا نفراً من الجنّ » فأسلم الث » وبقي أولئك الناس متميّكين بعبادتحم » فنزلت فيهم 
الآية . 

قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم » فهو كذبٌ . ثم إِنّه تعالى احتجّ على فساد 
تذحب :هؤلاء أن الإله اللعيود.هو'القاذر :على إزالةالشرى» وإيصنال لتقت وهاه الأشياء التي يعيدوتها:'وعي 
لي م ا ا ل 
أن الأمر كذلك ؟ فإن قلتم : لأنَ نرى أولئك الكمّار يتضّعون إليها » ولا تحصل الإجابة . قلنا : ونرى أيضاً 
المسلمين يتضرّعون إلى الله تعالى » ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم : إِنَّ القدرة على كشف 


الضرٍ » وتحصيل النفع ليست إلا لله تعالى » وعلى هذا التقدير » فالدليل غير تام . 

فالجواب : أنَّ الدليل تاةٌ كامك ؛ لأنَّ الكفار كانوا مقرّين بأنَّ الملائكة عباد الله تعالى » وخالق الملائكة , 
وخالق العالم لا بدَّ وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم » وأكمل حالاً منهم . 

وإذا ثبت هذا » فنقول : كمال قدرة الله معلوم متفقٌ عليه » وكمال قدرة غير الله غير معلوم » ولا متفق عليه 
» بل المتّفق عليه أنَّ قدرتحم باليّسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرةٌ » وإذا كان كذلك » وجب أن يكون 
الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة." <اللباب في علوم الكتاب.»  >#81/١7‏ 


'وقرا ابن كثير ( المنادي ) بالياء في الوصل والوقف على الأصل الذي هو ثبوتما إذ الكلام غير قام وإفا 
الحذف أبدا في الفواصل والكلام التام تشبيها بالفواصل 
وقرأ أبو عمرو ونافع بالوقف بغير ياء لأن الوقف موضع تغيير ألا ترى أنما تبدل من التاء فيه الماء في نحو 
طلحة وحمزة ويبدل من التنوين الألف ويضعف 
فيه الحرف كقولك هذا فرج ويحذف فيه الحرف في القواني وقرا الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الياء 
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في الوصل والوقف جميعا وذلك اتباع لخط المصحف وأيضا فإن الياء تحذف مع التنوين فوجب ان تحذف مع 
معاقب التنوين وهي الألف واللام 

وقوله تعالى " من مكان قريب " قيل وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ملكا ينادي من السماء أيتها الأجسام الحامدة والعظام البالية والرمم 
الذاهبة هلم إلى الحساب الوقوف بين يدي الله ) 

وقا ل كعب الأحبار وقتادة وغيرهما المككان صخرة بيت المقدس 

006 

واختلفوا في معنى صفته بالقرب فقال قوم وصفها بذلك لقربما من النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة 
وقال كعب الأحبار وصفه بالقرب من السماء وروي انما أقرب الأرض الى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا 
الخبر إن كان بوحي والا سبيل للوقوف على صحته 

و" الصيحة ' هي صيحة المنادي و ' الخروج " هو من القبور و ( يومه ) هو يوم القيامة و " يوم الخروج " 
في الدنيا هو يوم العيد قال حسان بن ثابت 

( ولأنت أحسن إذ برزت لنا 

يوم الخروج بساحة القصر ) 

( من درة أغلى الملوك بما 

ما تريب حائر البحر ) " الكامل " 

وقوله تعالى " يوم تشقق ' العامل في " يوم " " المصير " 


وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
( تشقق ) بتشديد الشين 


وقرا الباقون ( تشقق ) بتخفيف الشين 

و " سراعا " حال قال بعض النحويين وهي من الضمير في قوله ' عنهم " والعامل في الحال " تشقق " وقال 
بعضهم التقدير " يوم تشقق الأرض عنهم " يخرجون " سراعا " فالحال من الضمير في ( يخرجون ) والعامل ( 
يخرجون ) 

وقوله تعالى " ذلك حشر علينا يسير " كلام معادل لقول الكفرة " ذلك رجع بعيد " ق" 

وقوله تعالى " نحن أعلم بما يقولون " وعيد محض للكفرة 


احالف 





واختلف الناس في معنى قوله " وما أنت عليهم بجبار " 
فقال قتادة تمى الله عن التجبر وتقدم فيه فمعناه وما انت عليهم بمتعظم من الجبروت 
وقال الطبري وغيره معناه وما انت عليهم بمسلط تحبرهم على الإيمان ويقال جبرته على كذا أي قسرته ف ( 
جبار ) بناء مبالغة من جبر وانشد المفضل 
( عصينا عزمة الجبار حتى 
صحبنا الخوف إلفا معلمينا ) " الوافر " 
" ختاطور الوجيو! غ .ةلاه 

"موصولة الاسمانيد" وكتاب "تحفة الأبر(ر في مسحألة النبوة والرسالة وما اشتملت عليه من الأسر(ر" 
وكتمان "الفعل المبرور والسعي المشكور فيما وصل الله أو تحصل لديه من نوازل القاضي ابن عمر بن منظور" 
)700). 
وألفت أبو البركات ابن الحاج التلفيقي مفخرة تلاميذ ابن الزبير المتوق سنة +717 ه: "المؤتمن في أنباء من لقيه 
من أبناء الزمن " و"الأفصاح عمن عرف بالأندلس بالصلاة " وكتاب "خطر نجار ونظر فخطر على تنبيهات 
وثائق ابن فتوح "» و"سلوة الخاطر فيمما أشكل من نسيبة الأديب إلى الذاكر". و"حركة الدخولجة في المسألة 


الخلقية" و"خطرة امجلصر في كلمة وقعت 2 شعر استنصر به أهل الاب" و"تاريخ المرية" غير تام. و"المرجع 
بالدرك على من أنكر وقوع الشك " و"جبهات اصطلاح العلوم " و'ما كثر وروده في مجلس القضاء" 
و"الغلسيمات " و"الفصول والأبو(ب فيمن أخذ عنى من الحثميوخ والأتباع والأصحاب " سر 7) وغيرهما 


03 


حر 


لألفي أبو لمدى محمد بن رضوان بن محمد بن أرقم الوادي آشي كتابا ماه "الاحتفال قي استيفماء ما للخيل 
من الأحوال ". (75 

وألف أبو القاسم محمد الحسني ا!إث!ريف اإرناطط جملة تصانيف تركا: 

"رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة". وصرنا "رياضة الآن في شرح الخزرجي " (5 وغيرها كثير» وفيما 
ذكرنا أمثلة لما لم نذكر. 


(0) (و 2) 0757 1و7 
الإحاطة ؟/|ا .١7-1١1/(‏ 
الرتب العليا " ١7‏ رالاحاطة ١١1 ةطاحإلا.١59 -١5/١7‏ "| 


رك 





١17 ايبا:‎ ١ المرأة‎ 


".-١١ -‏ <البرهان في تفسير سور القرآن» 


سورة الحج 
؟ - تذهل تسلو وتنسى 
- ذات حمل هو بالفتح ما تحمل الإناث في بطونما وبالكسر ما حمل على ظهر أو رأس 
- مريد ما رد وسبق تفسيره 
- من نطفة هي المني والنطف الصب والنطفة المصبوب وقيل الماء القليل وقيل الصاقي 
علقة هي الدم الجامد قبل أن ييبس وجمعه علق 
- مضغة لحمة صغيرة ميت بذلك لأنها مقدرة بالمضغ 


- مخلفة مخلوقة تامة 


"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ه » ص : 7/”* 
الأول : أن الأسف الشديد : الغضب » وهو قول أبى الدرداء وعطاء عن ابن عباس » واحتجوا له بقوله تعالى 


: قَلَمَا آسَهُونا الْتَمَمْنا مِنْهُمْ أى : أغضبونا : 


و الثاني : أن الأسف هو الحزن » وهو قول الحسن والسدى وغيرهما » واحتجوا له بحديث عائشة أنما قالت 


"١ 





< إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين ». 

قال الواحدي : والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن » والحزن من الغضب » فإذا جاءك ما تكره ممن هو 
دونك غضبت. وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت » فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزنا والأخرى غضبا » « 
0 

فقولة عَضْبَانَ أسقاً منضويان غلى الخال عن موسى عند من يد تندد الال وعند من لا يجيزه يجعل أسفا 
حالا من الضمير المستكن في غضبان فتكون حالا متداخلة. 

وقول موسى لقومه : بِفْسَما حَلَفْثْمُوقٍ مِنْ بَعْدِي ذم منه لحم » والمعنى : بئس خلافة خلفتمونيها من بعد 
ذهابي عنكم إلى مناجاة ربي » ويئس الفعل فعلكم بعد فراقي إياكم. حيث عبدتم العجل » وأشربت قلوبكم 
محبته » ول تعيروا التفاتا لما عهدت به إليكم » من توحيد الله » وإخلاص العبادة » والسير على سنتي وشريعتي. 
قال الجمل : و« بئس » فعل ماض لإنشاء الذم » وفعله مستتر تقديره هو » و« ما » تمييز بمعنى خلافة ) 
وجملة خلفتموني صفة لما. والرابط محذوف , والمخصوص بالذم محذوف » والتقدير بئس خلافة خلفتمونيها 
من بعدي خلافتكم « ” ». 


وقوله مِنْ بَعْدِي معناه : من بعد ما رأيتم منى توحيد الله » ونفى الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له » أو من 


بعد ما كنت احمل بنى إسرائيل على التوحيد واكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا 
اجَعَْ لَنا إلا كما ُمْ آلحَة. ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه. 

وقوله تعالى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَكُمْ معناه أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم وهو انتظاري حافظين لعهدي , 
وما أوصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله » فغيرتم وعبدتم العجل قيل : كانوا 


قد استبطئوا نزوله من الجبل 2 فخدعهم السامري وصنع هم العجل فعبدوه » وجعلوا يغنون ويرقصون حوله 
ويقولون : هذا هو الإله الحق الذي أنقذنا من الظلم » قال صاحب الكشاف : يقال عجل عن الأمر إذا 


تركه غير تام. ويضمن معنى 


.5"١7 تفسير الرازي ج 4 ص‎ )١( 
>+/5/5  »ميركلا <التفسير الوسيط للقرآن‎ "..١98 (؟) حاشية الجمل على الجلالين ج ؟ ص‎ 





"ج١اص49 ١‏ 
الحديث » وأجاب الحنفية عما قالوه نجأنه عليه الصلاة والسلام جهر بما للتعليم » ثم خافت أو أن ذلك إذا 
كان فذاً ولأنه دعاء ومن شأنه الإخفاء والجهر به مع القرآن يوهم أنه منه وفيه نظر . قوله : ( لما روي عن 
وائل ( ” ) إلخ ) هذا الحديث أخرجه أبو داود » والترمذيّ » والدارقطئ » وصححه ابن حبان » 
ووائل بكمزة بعد الألف يليها لام » وهو وائل بن حجر بضم الحاء المهملة » وسكون الجيم ابن ربيعة الحضرمي 
الصحابي كان أبوه من أقيال اليمن أي ملوكها » فإنٌ الملك يسمى عندهم قيلآ » ووفد على النين صفى الله 
عليه وسقم واستقطعه أرضاً فأقطعه إياها وقال : هذا وائل سيد الأقيال » وله مع معاوية رضي الله عته قصة 


ولما صار خليفة قدم عليه فاستقبله وأكرمه وتوني رضي الله عنه في عهده , وقد سمعت ما أجيب به عن هذا 
الحديث . وقوله : ( وعن أبي حتيفة إل ) هدّه رواية عنه ضعيفة جداً موافقة لأحد قولي مالك والذي صححوه 
عنه ما مرٌّ كما أشار إليه المصتف رحمه الله . وقوله : ( ووفع بحا صوته ) قد مرٌ جواب الحنفية عنه أنه تعليم 
» ثم خافت وخافتوا وأوود عليه أن الصلاة مقام مناجاة فلا يناسب التوجه إلى الغير لقصد العليم » وجوابه 
. وقوله : ( لا يقوله ) قيل : لأنه داع بقوله : اهدنا ولا يخفى أنه لا تناقي بين كونه داعياً وطالباً للإجابة 
. قوله : ( كما روا ٠‏ عبد الله بن مغفل إل ) العراقي وتبعه من بعده من الحفاظ لم أقف على هذا 
الحديث من هذه الطريق » وأخرج الطبران في الكبير عن أبي وائل قال : كان علي وعبد الذ بن مسعود لا 
يجهران بالتأمين » وعبد الذ بن مغفل بن غنم من مشاهير الصحابة توفي بالبصرة سنة ستين ومغفل بضم الميم 
وفتح الغين المعجمة » وتشديد الفاء المفتوحة وبعدها لام بزنة اسم المفعول . قوله : ( إذا قال الإمام ( ١‏ ) ) 
الحديث أخرجه البخارئي ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ووقع في أمالي الجرجاني في آخر هذا 
الحديث زيادة " وما تأخر " وعليها اعتمد الغزالٌ رحمه الله تعالى في الوسيط , وأحسن ما فسر به هذا الحديث 
ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة رضي الله عنه قال : صفوف أهل الأرض تلي صفوف أهل السماء » فإذا وافق 
آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد قال ابن حجر رحمه الله : مثل هذا لا يقال بالرأي فالمصير إليه 
أولى وي بعض النسخ كما في وسيط الواحديّ إذا 
قال الإمام ولا الضايين فقولوا إلخ وأورد عليه أن الدليل لا يوافق المدعى وهو تأمين الإمام والمأموم معا لا يراده 
بعد قوله والمأموم يؤمن معه » وليس في الحديث غير تامين المؤتم » وما قبل : إن تأمييئ الإمام قد علم من 
الأحاديث الأخر لا وجه له وفي أكثر النسخ كما في التيسير والمعالم هكذا , فإِنَ الملائكة تقول آمين والإمام 
يقول آمين : فمن وافق تأمينه إلخ وعليه فلا إشكال أصلا . 
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( أقول ) وقد وقع نحو من هذا في البخاري فقال ابن بطال في شرحه بعدما أورد هذا الحديث أنه يعلم مته 
تأمين الإمام لأنّ المأموم مامور بالاقتداء بالإمام » وقد ثبت في الحديث سابقاً أن الإمام يجهر بالتأمين فلزم 
جهره بجهره » وتعقب بأنه يلزمه أن يجهر الماموم با لقراءة لذن الإمام جهر بها . 

وأجيب عته بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام تمى عنه فبقى التأمين داخلاً تحت عموم 

الأمر باتباع الإمام واستدل بقوله فأمنوا على تأخير تاسين المأموم عن تأمين الإمام لترتبه عليه بالفاء وفيه كلام 
وقال الجمهور الفاء في جواب الشرط تدل على المقارنة » والمراد بالملائكة جميعهم وقيل : الحفظة » وقيل : 
الذين يتعاقبون إن قيل : إنحم غير الحفظة » فالمراد بموافقة الملائكة وقوع تأمين المصلي والملائكة في وقت واحد 
وقيل المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع لأنه المناسب للمغفرة » وقال ابن حجر رحمه الله : المراد الأول لما 
رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض إلخ وهذا يدل على أن المراد بالملائكة غير ما مر » وقال 
بعض فضلاء العصر في حواشيه : المخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام قولوا آمين الإمام والمأموم جميعاً , 
والمعنى أيها المصلون ١‏ قولوا جميعاً إمامكم ومأمومكم آمين » ويؤيد . أن تعليق المغفرة بالموافقة ترغيب » وحث 
على ما ينبغي أن يعم الإمام والمأموم جميعا . فلا يحرم الإمام هذه الفضيلة ومثله لا يتم بسلامة الأمير فتدبر 


. قوله : ( وعن أبي هريرة إلخ ) هو صحايّ مشهور , - اسمه عبد الرحمن على " الأصح وهريرة تصغير هرّة 
وهي معروفة » وهو غير منوّن لأنه جزء العلم وتحقيقه مشهور في." < حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى؛ 
>14/١‏ 


"جاص ١754‏ 
واستعملت الثوب ونحوه أعملته فيما يعد له اه . واستعمال الألفاظ في معانيها مأخوذ من الأخير وهو محدث 
ويقال استعمل لفظ الضرب بمعنى السير » وف معنى السير ولمعنى السير والكل شائع في كلامهم فما قيل من 
أن هذه الباء سهو من قلم الناسخ لأنه لم يقل لم يستعمل به بل له سهو من ابن أخث خالته . قوله : ( لجواز 
أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم ) قيل جهلهم لتفسيرهم النازل بلسان عرف بما ليس من 
معان لغة العرب أو لأتهم بعدما سلموا كونه شرع الله لا وجه لعدم دخوطم فيه لقصر مدّته » ويرد أن كلامهم 
لا يدل على تسليم كونه دين الله في نفس الأمر لجواز أن يكون قوم في دين مبنيا على ما يدعيه النّ عليه 
الصلاة والسلام وهو ما لا شبهة فيه » ثم إن أبا العالية رحمه الله لم يستدل بتبسمه المفيد للتقرير بل بما بعد 
التبسم من تلاوته صثى الله عليه وسغ إياها عليهم بالتريب المخصوص » وتقريرهم على استنباطهم وكما جاز 
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كون التبسم لما ذكر جاز أيضا كونه تعجبا من إطلاعهم على المراد » ولهذا مرجحات عند بعضهم والظاهر 
أنه صلَّى الله عليه وسلّم فعل ذلك مجاراة معهم ليلزمهم بما يعرفونه فتأمّل . قوله : ( وجعلها مقسماً بما إل ) 
جواب عن قوله أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بما والمضمر حينئذ فعل القسم وفاعله » وحرفه وجوابه 
لخلوٌ ذلك الكتاب مما يتلقى به القسم من أن واللام » فلا يصلح لكونه جواباً » وأورد عليه أتمم ارتضوا كوتما 
مقسما بما إذا كانت أسماء لله أو القرآن أو السور » ولم يستضعفوه » لما ذكر وتبعهم في ذلك المصنف رحمه 
لله فإن قبل إنه لشرف معانيها المناسبة للقسم قيل : هذه أيضا شريفة لأتما منبع أسماء الله وخطابه مع أن 
وجه التضعيف وأورد ثمة بلا فرق » والجواب عنه أتما إذا كانت من أسماء الله أو من صفاته كالقرآن كانت 
صالحة لأن يقسم بما في نفسها فارتكاب تلك الإضمارات شائع في الجملة أمّا ما لا يصلح لذلك » كأسماء 
الحروف المقطعة » فيبعد ذلك عنه بمراحل » وما ذكره من التأويل إن سلم أنه يصححه لا يقربه » وقول 
المصنفش رحمه الله غير ممتنع إلخ يشير لما ذكرناه وقوله لا دليل عليها أي دليلاً معينا لها فلا يرد أن عطفه امجرور 
في مثل 9 قاف والقرآن #: دليل فمطرد لأنّ واو والقرآن تحتمل التسمية فلا دليل فيها أيضاً . قوله : ( 
امسا م الت سي 8 

زكيبا مزجياً كحضرموت » وأمّا التسمية بما منثورة غير مركبة كذلك بل مسرودة سرد الاعداد فليس 
لس عل اللبمل غلبا كبا ذكرو سييويه كيق يسك هذا قإن قلت 
كيف سلموا هنا أن تركيب ثلاثة أسماء ممتنع » وغير ثابت من غير نزاع فيه » وقد ورد في اسم المدينة دارابجرد 
فإنها في الأصل من دار ومن آب ومن جرد قلت قال قدس سرّه في شرح الكشاف : لما مثل به الزمخشريّ 
دارابجرد علم بلدة بفارس معرب دارابكرد » وهو مركب من كلمتين إحداهما دارا اسم ملك بناها والثانية بكرد 
» وقيل هو معرّب دراب كرد فيكون ثلاث كلمات في الأعجمية لأن دراب معناه درآب سمي بذلك لأنه وجد 
في الماء » وصار بالغلبة اسما واحدا فضمت إليه كلمة أخرى وصار المجموع كبعلبك وعلى هذا تتأكد المشابحة 


بينه » وبين طسم وقد وجد في نسخة المصنف رحمه الله داريجرد بلا ألف بعد الدال » وهو سهو من طغيان 


القلم والآفات المقصود وهو إثبات موازن له في كلامهم اه . أقول إنما تركه المصنف رحمه الله وغيره » وان ذكره 
سيبويه رحمه الله وتابعه الزمخشرف لأنه ليس بعربي والمدعى أنه لا يوجد مثله في كلام العرب إلا أن ما ذكره 
الشريف غير تام رواية ودراية . أقا الأؤل فقد قال ياقوت في معجم البلدان : دارإبجرد 

بألفين بعد الألف الثانية ياء موحدة ثم جيم ثم راء ودال مهملة ولاية بفارس وداربجرد بدون ألف كورة بفارس 
عمرها داراب » وهي معرّب داراب كردود اراب اسم رجل وكرد بمعنى عمل قال الأيادي : 
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يقاتل من قصور درابجرد ويحمي للمغيرة والرفاد 

وهي أكبر من دارابجرد اه . فما وقع في خط العلامة صحيح والموازنة فيه ثابتة بحسب الأصل لأنّ دراب بمنزلة 
طس » وهو ظاهر لا غبار عليه نعم التسمية بأماء منثورة لم توجد في كلامهم » وما ذكره سيبويه مجزد قياس 
محتاج للإثبات كما ذكره السيد أيضاً . وقوله : ( نثرت ( بنون وثاء مثلثة وراء مهملة من النثر ضد النظم." 
<حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >21١104/١‏ 

٠١35 "جاص‎ 

فائدة » ثم إِنّ المتقين إن أريد بمم المشارفون لم يحسن أن يجعل الذين يؤمنون بالغيب صفة » ولا مخصوصاً 
بالمدح نصباً أو رفعاً ولا استثنافاً أيضا » لأن الضالين الصائرين إلى التقوى ليسوا متصفين بشيء مما ذكر » 
وحمل الكلام على الاستقبال والمشارفة يأبا . سياق الكلام عند من له ذوق سليم اه . وقيل : يمكن دفعه 
بِأنّ في هذا النوع من امجاز زمانين زمان النسبة وزمان إئبات النسبة » واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة 
المدى واعتبار حقيقة التقوى بالنظر إلى زمان إثبات الهدى فلا إشكال » ونظيره أن يقال قتلت قتيلاً كفن في 
ثوب كذا ودفن بموضع كذا » فإنَّ اعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة القتل واعتبار حقيقة القتل » والتكفين 
والدفن بالنظر إلى زمان إثبات نسبة القتل » وقيل : أيضاً يمكن أن يكون المتقين مجازاً بالمشارفة » والصفة 


ترشيحاً له بلا مشارفة » ولا يحَوّز أصلاً كما هو المعهود في ترشيح المجاز والاستعارة . 


ع سا عع 


( أقول ١‏ لا يخفى ما في هذا أمّا الآوّل فلأن أهل الأصول اختلفوا في أن المعتبر زمان الحكم » أو زمان التكلم 


؛ ورجحوا الأوّل » وما ذكره هذا المجيب منتحت من القولين » فهو بناء على غير أساس » وسقوطه ظاهر بلا 
التباس . وأمّا الثاني فهو إن لم يبعد عن الصواب إلا أنه مسلم للإشكال وتوجه وروده وليس كذلك لأنا إن 
حملنا المتقين على حقيقته فظاهر وان حملناه على المشارفة فالمشارفة ثابتة في الحال والتقوى الحقيقية عقبه ‏ 
كما هو شأن المشارفة فلتعقبها لما » كأنما واقعة فيمدح صاحبها بما يتصف به بعد ذلك في المستقبل من غير 
محذور » وإذا علم المخاطب ثبوت وصف حميد في المستقبل لموصوف » فما المانع من المدح به كما يقول 
المؤمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع في ا محشر » فالإشكال ليس بوارد أصلاً . قوله : ( فيكون 
الوقف إلخ ) قال السخاوندي : الوقف إِمّا لازم » وهو الذي إذا وصل غير المعنى المراد نحو وما هم بمؤمنين 
يخادعون الله لأنّ القصد نفي الإيمان ولو اتصل لم يفد . » ومطلق وهو ما يحسن الابتداء به وهو الذي عناه 
العلامة بقوله مقتطع , وجائز وهو ما استوى وصله وفصله وهو المراد بقوله حسن غير تام لأنَ اعتبار الوصفية 
يقتتضي الوصل » واعتبار الفاصلة يقتضي الفصل » وف الكشف اعتبار الفاصلة في الوقف لا يقول به 
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السخاوندي والكواشي » 

والظاهر أنْ مثله يجوز في الآيات إذا قصد البيان خاصة لما مد من أن التامٌ عند القرّاء والزمخشريّ هو الوقف 
على جملة مستقلة لا ترتبط بما بعدها , وأمّا الحسن فقيل : هو الوقف على جملة لما ارتباطاً بما بعدها ارتباطاً 
لا يمنع الاستقلال » وقيل الوقف على كلام مستقل بعده ما لا يستقل كالحمد لله وفي تسميته حسناً نظر ) 
وعلى القطع هو ني المعنى وصف » فلذا كان الوقف غير تام واعترض بأنه على تقدير كونه ميتدأ خبر . أولكك 


ينبغي أن يكون الوقف غير تام أيضاً لأنه استعناف على تقدير سؤال نشأ عما قبله فهو كالجاري عليه معنى 


» فلا فرق بينه وبين النعت المقطوع وأجيب بأنه لم يتغير في المقطوع ما قصد من إجرائه عليه في المعنى بخلاف 
الاسنئناف » فإِنّ المقصود فيه الاخبار عنه بما بعده وان فهم وصفه به ضمنا فليس جاريا عليه معنى ورذ بأنّ 
ما فهم عن الزمخشريٌّ في تعريف التامٌ » ونقل عن القرّاء كما مرّ غير صادق على المستأنف فإنه مرتبط 
بالمستأنف عنه معنى كما صرّح به المجيب » ولا يخفى أن الارتباط من الثاني لا الأوّل » والمعتبر في التامٌّ عكسه 
فتأمل . قوله : ( والإيمان في اللغة التصديق ) وفي نسخة عبارة عن التصديق » فالإيمان أفعال من الأمن , 
وقد كان متعدياً فتعدى بالهمزة لاثنين كامنته غيري أي جعلت غيري آمناً منه » وقيل إِنْ همزته تحتمل أن 
تكون للصيرورة كاغد البعير إذا صار ذا غدة وقول المصنف رحمه الله كأنْ المصدق إل يشير إلى الأول » وقوله 
بعده صار ذا أمن يشير إلى الثاني » واستعماله متعدياً لاثنين يأباه » وما توهمه وهم فإنه معنى آخر » وهمزة 
التعدية فيها معنى الصيرورة بمعنى الجعل كما لا يخفى » واستعماله في التصديق إِمّا مجاز لغوي لاستلزامه إيا . 
لأنُ من صدقك أمنك تكذيبه كما يشعر به كلام الكشاف أو حقيقة لغوية » كما في الأساس ووفق بينهما 
أن كلامه في المعنى الحقيقين الذي وضع له اللفظ أُوَلاً في اللغة » ثم وضع فيها لمعنى آخر يناسبه » وهو دأبه 
في تحقيق الأوضاع الأصلية وبيان مناسبات المعاني اللغوية بعضها لبعض مع كون اللفظ حقيقة لغوية في كل 
منهما." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى,»  >١.9/١‏ 
"لج اضن 71 

الاشتقاق ما ليس بحدث قليل مردود لأنه وان إشتهر » ومثلوا له باستنوق الجمل وأبك إذا أحسن رعي الإبل 
وسبقه إليه غيره إلا أنه أغير قام لأنهم إن أرادوا به ملاحظة معنى اسم الجنس في الفعل ومتصرفاته مطلقا » فهو 
أكثر من أن يحصى ويحصر كطين الحائط إذا طلاه بالطين » وأترب الكتاب إذا وضع عليه التراب وزفت الإناء 
وقيره واثبات القلة النسبية موقوف على الاستقراء التام وهو متعذر وان أرادوا أن اسم الجنس وضعه الواضع 


ع 


ولا » ثم أخذ منه الفعل ومتصرفاته كاستنوق والناقة فهو وان كان الوقوف عليه لغير الواضع عسيراً إلا أنه 


/ة 





يستدذ عليه بشهرة الجامد دون ما أخذ كالإبل وابل » وهذا ليس كذلك لشهرة صلى والمصلي دون الصلا 

والصلوين وفيه نظر . وقوله إِنّ الصلاة بمعنى الدعاء شائعة مسلم » وعدم ورود إطلاق الصلاة على ذات 

الأركان من العرب باطل » وان تبع غيره هنا وهو ظاهر كلام السيوطي في المزهر ف الفصل الذي عقده 

للألفاظ الإسلامية لأنتحم إن أرادوا أن الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة ولم يكن قبل شرعنا مسمى » واسم 

فليس كذلك لورود ما يخالفه في آيات كثيرة كقوله تعائى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام «9 
بت اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ذُرَيّتي 4 [ إبراهيم : 4٠١‏ ] والاستدلال عليه بظاهر قوله ا والكع السّجُودٍ 4 

ع : ١16‏ ٌ أي المصلين من ضيق العطق » والمخصوص خصوص هذه الأقوال والأفعال وان أرادوا أنما 

لم تسم صخلاة قبل شرعنا وأنه ل ينقل عن العرب قبل الإسلام » فليس كذلك لنقل أئمة اللغة كالجوهرقي ما 

يخالفه » وان اختلف في أنه حقيقة لغوية أم لا . ولا خلاف في أنه حقيقة شرعية وتحقيقه ما قاله ابن فارس 

في كتابه فقه اللغة » وعبارته كانت العوب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتم » فلما جاء الله 

تعالى بالإسلام حالت أحوال » ونقلت ألفاظ مبن مواضع إلى مواضع أخر بزيادات » وثما جاء في الشرع 

الصلاغ » وأصله في لغتهم الدعاء » وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود , وإن لم يكن على هذه الميثة فقالوا : 

أو درّة صدفية غواصها ذا بمج متى يرها يهلى ويسجد 

( وقال الأعضين 1 

يراوح من صلوات الملي ضلة ك طوراً سجوداً وطوواً جؤارا 

وهذا وان كان كذا » فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الإعداد : 

والمواقيت والتحريم للصلاة والتحليل منها وكذلك الصيام والحج والّكاة اه . فقد عرفت أنّ العرب متها بذلك 

قديها وأنَ قوله لم يرد عنهم إطلاقها على ذات الأركان وأتهم ما كانوا يعرفوتما لا أصل له » وما ذكره من السؤال 

والجواب قد قيل في توجيهه أيضاً : إنه نما جعل الصلاة من صلى لعدم استعمال التصلية بمعنى الدعاء » وفي 

القاموس يقال : صلى صلاة ولا يقال تصلية اه وما في القاموس تبع فيه الجوهريّ وبعض أهل اللغة » وليس 

بصحيح وان اشتهر قال الإمام الزوزني في أفعاله : التصلية غارّكرون » وفي أمالي ثعلب إمام أهل اللغة أنشد 

لبعض العرب : 

تركت القيان وعزف القيان وأدمنت تصلية وابتهالا 

وقال في تفسيره يقال صليت صلاة وتصلية هه وكذا في العقد لابن عبد ربه » وإِنما تركه 

أهل اللغة لأنه من المصادر القياسية » وعادتمم تركها وأخذ الصلاة من الصلوين » واطلاق المصلي على ثاني 
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خيل الحلبة تما لا يثنك فيه أحد من أهل اللغة وقول المصنف رحمه الله حرّك الصلوين وقع في بعض النسخ 
الصلا مفردا بدله » وما أورده صاحب الكشف عليه من أنه مخالف لمذهب المعتزلة وأهل السنة إشارة إلى ما 
تقرّر في أصول الفقه من أن الألفاظ المستفادة من الشرع هل لها حقيقة شرعية أم لا فقال القاضحي أبو بكر 
رحمه الله : إِنّ الشرع لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية » فالمراد بالصلاة المأمور بما الدعاء إلا أن الشرع أقام 
أدلة على أن الدعاء لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليها » وأثبتها المعتزلة وقالوا نقل الشارع هذه الألفاظ عن 
مسمياتما اللغوية » وابتدأ وضعها لهذه لا لمناسبة » فليست حقائق لغوية » ولا مجازات عنها , والحق أتما 
مجازات اشتهرت » فصارت حقيقة شرعية والزمخشريّ ليس بمقلد للمعتزلة." <حاشية الشهاب الخفاجى على 
البيضاوى»  >21854/١‏ 


"جاص ١ه‏ 
تعالى : 99 لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا * [ سورة الأنفال , الآية : "١‏ ] وفيه رمز إلى أتحم لو تأمّلوا لم يشكوا 
فتأمل. قوله : ( وتفعلوا جزم بلم الخ ) جزم بمعنى مجزوم كدرهم ضرب الأمير بمعنى مضروبه وهذا تعليل وبيان 
لكون العامل الجازم هنا لم لا إن الشرطية لأنه لما اجتمع عاملان وعملهما معا لا يجوز إذ لا يتوارد عاملان 


على معمول واحد رجحوا الثاني لأنه واجب الأعمال إلا في ضرورة أو شذوذ أو وجود مانع متصل بالفعل 
كنون التأكيد والإناث وهي مختصة بالمضارع كاختصاص حرف الجر بالاسم فكانت جديرة بأن تعمل فيه 
العمل الخاص به ولأنما لا تنفصل عنه إلا نادراً بخلاف إن ولأنما تقلبه إلى المضى فلما أثرت في معناه لقوّتما 


أثرت في لفظه وصارت معه 

كفعل واحد ماض فلم يفعل بمعنى ترك وحرف الشرط حيتئذ داخل على المجموع فيعمل في محل فعله ولا يلغى 
وليس هذا من التنازع في شيء وإِن تخيل مشاكته له لأنَّ ابن هشام في كتبه كنيره صرّح بأنْ التنازع لا يكون 
بين حرفين لأنّ الحروف لا دلالة لما على الحدث حتى تطلب المعمولات ( أقول ) كذا في شرح الكشاف وفي 
شرح أوضح المسالك ما نصه أجاز ابن العلج التنازع ببى ن الحرفين مستدلاً بقوله تعالى : «9 فَإِن لَّ تَفْعَلُواْ 4 
الآية فقال تنازع إن ولم في تفعلوا » ورذ بأن أن تطلب مثبتا ول تطلب منفياً وشرط التنازع إلاتحاد في المعنى إلا 
أن أبا عل الافارسي أجازه في التذكرة كما نقله عنه الشاطيح فعلى هذا يصح أن يقال الجازم هنا أيضا أن 
فالحاصل إن لم جازمة للمضارع وإن جازمة للمحل لكثرة عملها فيه في نحو إن جئتني أكرمتك فتوفر حظهما 
من العمل كما أشار إليه المصمنف بقوله ولأتما لما صيرته ماضيا صارت كالجزء منه وحرف الشرط كالداخل 
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على امجموع أي مجموع لم والفعل فعملهما محليّ فإن تلت هل امحل للفعل وحده أو للجملة أو للم مع الفعل 
كما هو ظاهر كلام المصنف. قلت : هذا ما لم يصرّحوا به وفيه إشكال لأنه إن كان للفعل وحده لزم توارد 
عاملين في نحو النسوة إن لم يقمن وان كان للجملة يرد عليه أنحم لم يعدوها من الجمل التي لها محل من الإعراب 
وان كانت للم مع الفعل فلا نظير له وعلى كل حال فالمقام لا يخلو من الإشكال وقد أطال فيه شارح المغني 
بما لا مآل له فليحرّر. قوله : ( وإن كلا في نفي المستقبل الخ ) وقد فرق بينهما برجوه كالاختصاص بالمضارع 
وعمل الممب » ونقل عن بعضهم أنما قد تحزم ولا يقتضي نفي لن التأبيد ولا غيره من طول مدة أو قلتها 
خلافاً لبعض النحاة في ذلك وليس أصلها لا أن لأنه سمع نادرا كما في قوله : 
يرجى المرء مالاً أن يلاقي ويعرض دون أيسره الخطوب 
ولا حجة فيه لاحتمال زيادة أن فيه وقد أورد عليه أن لن تضرب كلام تام وأن مع الفعل 
اسم مفرد غير قام وتقدير ما يتمّ به معه تعسف أهون منه القول ننه أفيه اللماتقي لناقلة قور جعتاه رضنا 
ميد النفي » وقيل : أصله لا فأبدلت ألفه نونا ولما كان هذا كله تكلفا بغير طائل لم يرتضه المصنف رحمه الله 
وقال : إنه مقتضب أي مرتحل وضحع ابتداء هكذا » وأصل معن الاقتضاب الاقتطاع. قوله : ( والوقود 
بالفتح ما توقد به النار الخ ) المشهور عند النحاة الفرق بين فعول وفعول بالفتح والضم فالثاني مصدر والأوّل 
اسم لما يفعل به وقال بعض النحاة : قد يكون مصدراً وحكي عن سيبويه في ألفاظ وهي الولوغ والقبول 
والوضوء والطهور وزاد الكسائيّ الوزوع وغيره اللغوب بمعنى التعب وبه قرئ في سورة ق » فتصير سبعة والمشهور 
في المفتوح أنه اسم فيه معنى الوصفية كالقارورة » وقد قرئ بالضم هنا في الشواذ وهي قراءة عيسى 
ابن عمر والحمدافيّ وقال ابن عطية الضم والفتح محكيان في الحطب والمصدر فإن كان اسما لما يوقد به فلا 
حاجة إلى التأويل وإلا فحمله على النار مبالغة كرجل عدل أو بالتجوّز فيه » أو في التشبيه أو بتقدير مضاف 
في الأول كذو وقودها أو في الثاني كاحتراق وقيل فيه نظر يعني لأنْ الإيقاد غير الاحتراق ولذا قيل : فيه 
مسامحة لأنه يقال اتقدت النار ولا يقال احترقت بل الاحتراق أثره وقريب منه » والأمر فيه سهل » وحكى 
المصنف عن سيبويه أنّ من العرب من جعل المفتوح مصدرا والمضموم اسما على عكس المشهور وقوله عالياً 
بمعنى فصيحاً يقال لغة عالية وعلوية وهذه اللغة أعلى أي أفصح وأصله كما قيل من علياء." << حاشية 
الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ ؟9/١6>‏ 

"جاص ه ” 
السجود بين وجهه بأتما أمرت بكل ركن على حدة مبالغة في المحافظة » وقدم السجود لأنه كان كذلك في 
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صلاتهم , وأمّا كونه للتنبيه على أن الواو لا تفيد الترتيب فلا يخفى ضعفه لأن الكلام مع من يعلم لا مع من 
يتعلمه من هذا النظم » وكذا كونه قدم لشرفه » نه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه إنما يتم على 
القول بأن القيام ليس أفضل منه كما نقل عن الشافعي , وكذا الوجه الأخير غير قام إذ لو قيل واسجدي مع 
الساجدين أو مع المصلين لم يتأت ما ذكره » وفي الكشاف أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما 
من هيئات الصلاة وأركاتما ثم قيل لما واركعي مع الراكعين بمعنى , ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة 
أو انظمي نفسك في جملة المصلين » وكونٍ معهم في عدادهم » ولا تكوني في عداد غيرهم » ويحتمل أن يكون 
في زمائحا من كان يقوم وننمجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين » يعني بعد 
الأمر بالصلاة أمرت بقيد في الصلاة » وهو الجماعة أو بالمواظبة على ذلك بحيث تعد من جملة المصلين 
وتنسب إليهم أو بحقيقة الركوع والكون مع الذين يركعون لا مع الذين يصلون بلا ركوع » وقوله عليها أي 
على الصلاة أو الأركان. قوله : ( وقيل المراد بالقنوت الخ ( قال الراغب رحمه الله : القنوت لزوم الطاعة فلا 
بقال إِنّ الآية لا تدل على الإدامة لأنما مفهومة من قوله : آناء الليل والتعبير عن الصلاة بالسجود من التعبير 
بالجزء عن الكل » والإخبات التواضع. قوله : ) أي ما ذكرنا الخ ) من القصص بيان لما هو إفا بفتحتين أو 
جمع قصة وقوله : من الغيوب تفسير لقوله من أنباء الغيب وقوله : ) التي لم تعرنما الخ ) الحصر مأخوذ من 
المقام » والأقداح جمع قدح بكسر فسكون وهو سهم يوضع للميسر والقرعة ميت أقلاما من القلم » وهو 
القطع وهو بيان لإفراد اسم الإشارة بأنه باعتبار حاضية النهأب / ج ” / م ؛ 

تأويله بما ذكر. قوله : ( والمراد تقرير كونه وحيا الخ ) يعني أنه يخبر بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم 
بأنه لم يسمعه » وتنكرون إنه وحي فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور 
انتتفاء. قوله : ( متعلق بمحذوف الخ الما لم يصلح تعلق يلقون باسم الاستفهام لفظا ومعنى لزم أن يقدر ما 
يرتبط به النظام » وذكر له الزمخشري ثلاثة أوجه أحدها : جملة هي حال ما قبلها أي ينظرون لأنّ النظر 
يؤدّي إلى الإدراك فيتعلق باسم الاسنفهام كالأفعال القلبية كما صزح به ابن الحاجب وابن مالك في التسهيل 
فمن ظن أنه تخصوص بما حتى ارتكب تأويل النظر بنظر البصيرة وقال : إِن المصنف تركه لهذا لى يصب. الثاني 
: ليعلموا أن الإلقاء سبب العلم لكنه سبب بعيد والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام وقدره السكاكي 
ينظرون ليعلموا نظراً إلى المعنى واللفظ. 

والثالث : يقولون قالوا : وهو ضعيف لأنه ليس فيه فائدة يعتد بما وما هو إصلاج لفظي » وقيل : إنه مفيد 
إذ المراد بالقول المقدر القول للبيان أي ليبينوا ويعينوا الكافل ووقع في عبارة القاضي رحمه الله أو يقولون فهو 


"١ 





مثل ما قدره الزتخشريّ والجملة حالية وفي بعض النسخ أو يقولوا بالنصب عطفا على يعلموا » ووجه التعليل 
فيه خفاء إلا أن يؤول بما مرٌّ فلا يرد عليه ما قيل إنه سهو من الناسخ إلا أن يقالط إنه أراد بيقولوا ليحكموا 
إلا ليستفهموا فتأمل. قوله : ( وما بينهما اعتراض الخ ) دفع به الاعتراض! بالفصل كما دفع بما بعده أن 
الوقنين مختلفان فكيف يصح البدل وبدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام » وعلى تقدير الإبدال من إذ قالت 
الملائكة جاز اتحاد الوقتين فهو ظاهر أنه بدل كل وتيل : بدل اشتمال وأما وقت الاختصام فظاهر أنه قبل 
وقت البشارة بمدّة فاحتيج في جواز الإبدال إلى أن يعتبر زمان ممتذ يقع الاختصام ف بعضه والبشارة في بعض 
آخر ليصح بالنظر إلى ذلك أنمما في زمان واحد كما يقال : وقع القتال والصلح في سنة واحدة » مع أن 
القتال في أوّا والصلح في آخرها » وتحقيقه أن كلا من الزمان والمكان قد يؤخذ حقيقيا » وهو القدر الذي 
ينطبق على الشيء ولا يفضل عنه » وقد يؤخذ غير حقيقيّ وهو خلافه والأصوليون يسمونه معياراً وغير معيار 
فيكون بدل كل من كلى لا بدل اشتمال أو جزء من كل باعتبار أن أحدهما لجميع الوقت والآخر لمعياره لأنه 
وإن كان في صحته نظر تحكم لا داعي إليه. قوله : ( المسيح لقبه وهو من الآلقاب المشرّفة ) 
ركسر الراء أي المفيدة للمدح ويصح." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 565/8 > 

"ع اضل ١:‏ 
في الإعجاز وعدمه » وهو اختلاف في أمرين لم يكن الاختلاف كثيراً بل المختلف فلذا أُوّل به » والمصنف 
رحمه الله أشار إلى أن الاختلاف بالتناقض » وتفاوت النظم والفصاحة » وعدمها » وسهولة المعارضة وصعوبتها 
؛ والمطابقة للخارج وعدمها » والموافقة للعقل » وعدمها فعذد أنواعا منه إشارة إلى أن الكثرة في الاختلاف 
نفسه لا في المختلف لأنه لا داعي إليه كما مرّ لكن عدم الاختلاف فيما ذكره لا يدل على كونه من عند 
لله لجواز صدور كلام غير معجز لى فيه شيء من هذا الاختلاف عن البشر كالأحاديث النبوية فلا يتضح 
الاستدلال الواقع في النظم » ولهذا حصره الزمخشرفي فيما مر ليكون دليلاً واضحا وقد شعر بحذا » وحاول 
ده ران وان جاز مثله لكن الاستقراء دل على خلافه » وفيه نظر والاستقراء غير تام. رهن القبيه عل 
أن اختلاف ما سبق من الأحكام الخ ) جواب عن توهم أن النسخ فيه اختلاف مثل قوله : قبيل هذا كفوا 
أيديكم 


مع كتب علينا القتال » وكل من عند الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك فلا يرد أنه إن أراد ما سبق من 


القرآن فغير ظاهر لأنه لم يسبق قريباً أحكام متناقضة وان أراد بما سبق ماكان قبل نزول هذه الآية مطلقا فلا 
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ما لم يجيا بل ما يقتضيهما » وقوله : لعدم حزمهم بحاء مهملة وزاي معجمة أي لا لفساد ونفاق وغيره » 
والتخويف ف إذاعته مفسدة ظاهرة وكذا الظفر لأنّ العدوٌ يستعد له فيقوؤي شوكته. قوله : ( والباء مزيدة ) 
في الكشاف يقال أذاع السرٌ وأذاع به » ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة » وهو أبلغ يعني أنه إذا جعل 
لازما يكون بمعنى فعلوا به الإذاعة » وهو أبلغ لأنه يقتضي تأثيره في المذاع » وكونه ثبت » وقرٌ فيه سواء كانت 
الباء للتعدية أوبمعنى في على حد قوله : 

بحرج في عراقيبها نصلي 

وأمّا أن يكون مضمنا معنى التحدث فإن قيل أنه يكون لازماً » ومتعدياً فأظهر. قوله : 

( ولو رذوا ذلك الخبر الخ ) مرجع الضمير الخبر المفهوم من الكلام ولو أرجعه إلى الأمر لكان أظهر » وضمير 
رأيه للرسول صلى الله عليه وسلم » وذكر في تفسير الاية ثلاثة أوجه مبني الأوّل على أن مجيء الأمر وصول 
خبر السرايا إليهم » ورذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر إلقاؤه إليهم وإخبارهم به من غير إذاعة 
» والعلم معرفة تدبيرة » والمصلحة فيه » ومبني الثاني على أن مجيء الأمر اطلاعهم على ما بالرسول صلى الله 
عليه وسلم » وأولي الأمر من الأمن أو الخوف من قبل الأعداء » وردّه إليهم ترك التعرّض له أو جعله بمنزلة 
غير المسموع » والعلم معرفة كيفية التدبير » ومبني الثالث على أن مجيء الأمر ماع خبر السرايا من أفواه 
المنافقين » وردّه إليهم تركه موقوفاً إلى السماع منهم » والذين يستنبطونه هم المذيعون » والعلم معرفتهم بما ينبغي 
في ذلك الأمر من الإذاعة » وعدمها واستنباطهم إياه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر تلقيهم 
ذلك من قبلهم فمن على هذا 

ابتدائية والظرف لغو متعلق بيستنبطون » وعلى الأوّلين تبعيضية أو بيانية تجريدية » والظرف حال » وإطلاق 
أولي الأمر على كبار الصحابة لكوتم المرجع فيه أو المظهر له » والاستنباط أصله استخراح الشيء من مأخذه 
كالماء من البئر والجوهر من المعدن » والمستخرج نيط بالتحريك فتجوّز به عن كل أخذ وتلق. قوله : ( بإرسال 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخ ) خصه لأنه هو المانع عن الضلال ولأجل صحة الاستثناء لأنه اختلف في 
قوله إلا قليلا فقيل مستثنى من قوله : أذاعوه أو لعلمه واستدلٌ به على أنّ الاستثناء لا يتعين صرفه لا تبله 
لأنه لو كان مستثنى من جملة اتبعتم فسد المعنى لأنه يصير عدم اتباع القليل للشيطان ليس بفضل الله » وهو 
لا يستقيم » ومن صرفه إليه كما هو المتبادر خص الفضل لأنّ عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص 
لا يناثي أن يكون بفضل آخر ء ثم اختلفوا فمنهم من فسره بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى » والمعنى لولا بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن العظيم لاتبعتم الشيطان فكفرتم إلا القليل منكم فإتهم ما اتبعوا 


إرضرك 





الشيطان » وما كفروا ولا أنكروا بعنه » ولا قرآنه كمن اهتدى إلى الحق ف زمن الفترة كقس بن ساعدة وأضرابه 
» وقيل المراد به النصرة » والمعونة أي لولا تتابع النصرة." < حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى؛ 
اي 
"لج لاص 0٠0٠م‏ 

في جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى هدّه القراءة فالأكثر أن فيها مضافاً مقدراً » وقيل 
لا حاجة إلى تقدير » والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك » وهذا منقول عن الفارسئ وفيه نظر وفي 
قوله هل تسأله ذلك إشارة إلى أن استطاعة السؤال هنا عبارة عن السؤال كما مد تحقيقه لأنّ قوله من غير 
صارف بأباه فتأمل. قوله : ( والمائد الخوان إذا كان عليه الطعام من ماد الماء الخ ) الخوان بضم الخاء » وكسرها 
؛ وفيه لغبة اخوان بحمزة مكسورة » وهو معرب وقيل إنه عريّ مأخوذ من تخوّنه أي نقص حقه لأنه يؤكل عليه 
فينقص » وهو بمعنى المائدة » وهي فاعلة من ماد يميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى أعطاه فهي إما فاعلة بمعنى 
مفعول كعيشة راضية أو بجعلها للتمكن ما عليها كأنما بنفسها معطية كقوهم للشجرة المثمرة مطعمة » وتفسير 
المائدة بالخوان تفسير بالأعمٌ لأنه لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه طعام » والا فهو خوان كما لا يقال للقدح 
كأس إلا وفيه خمر » وله نظائر كثيرة ذكرها أهل اللغة. قوله : ( بكمال قدرته وصحة نبوق ١‏ لا فرق بينهما 
في ابتغائهما » وإنما الفرق في تقدير متعلق الإبمان هل هو القدرة والنبوة 

أو عدم تقديره » والمراد صادقين في الإبمان مطلقاً. قوله : ( تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال الخ ) 
هذاإلا يناقي ما سبق من كوفم لم تكن معرفتهم مستحكمة لأنهم ليسوا معاندين ولا جازمين بخلافه فلهم أن 
يعتذروا عن طلبه بأنَّ » : مرادنا أن نتيقن » ويزول وهمنا » وعلى التأويلات السابقة لا اشكال فيه فما قيل 


إنه رد لما في الكشاف من كوتحم شاكين » ويدل عليه. قوله : ( لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً الخ | لا يرد 
عليه أنه كيف يتمشى مع تصريحه أولاً بما ذكره الكشاف » وتقديمه على سائر الأقوال » ولحذا اكترض عليه 
بأنه غير منايسب لصدر كلامه » ولذا قال بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال ليكون عين اليقين : 


ولا بعد في مثله من بعض الحواريين إذ قد يكون منهم من قرب عهده ثم تمحض بذلك خلوصه » ؤكلامه لا 
يخلو من اغلاق وادماج » وقوله عليها من الشاهدين مثل قوله : وكانوا فيه من الزاهدين. وقوله : ( إذا 
استشهدتنا ) يشعر بأنّ على صلة الشاهدين لكن فيه تقديم ما في حيز الصلة » وحرف الجر وكلاهما ممنوع 
فلا بد من تعلقه بمحذوف يفسره من الشاهديين إن جوّزنا تفسير ما لا يعمل للعامل » وقد جوّز تقدمه بعض 
النحاة مطلقاً وبعضهم في الظرف » وجوّز أن يكون حالاً من اسم كان أي عاكفين عليها على ما مر في قوله 
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تعالى 4 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة # » والوجه الثاني لا اشعار فيه به » وقوله بكماهها 
إشارة إلى أن عندهم دليلك لكنه غير قام » وهذ يؤيد ما اخترنا في تفسير كلامه. قوله : ( اللهم ربنا الح ) قالوا 
ربنا نداء ثان لا بدل ولا صفة لأنْ لفظ اللهم لا يتبع » وفيه خلاف لبعض النحاة ومن السماء إما صفة 
مائدة أو متعلق بالفعل. قوله : ( أي يكون يوم نزولا عيدا الخ ا لما كان العيد اسماً للزمان في المتعارف لم يصح 
الاخبار عن المائدة به فقدر نزولا يوم عيد ليصح الحمل فإن قلنا إِنّ معناه السرور لا يحتاج إلى التأويل » 
ولكن يكون جعلها نفسها سرورا مبالغة مجازاً في الاسناد » والعيد العائد مشتق من العود لعوده في كل عام 
بالفرح والسرور » وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد قال الأعشى : 

فوا كبدي من لا عج الحب والحوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 

وهو واوي لكنهم قالوا في جمعه أعياد » وكان القياس أعواداً ففعلوا ذلك فرقا بين جمع 

عيد وعود » وقد فصلنا الكلام فيه في شرح درة الغواص » ومنهم من أعرب لنا خبرا وجعل عيداً حالاً. قوله 
: ( بدل من لنا باعادة العامل الخ ) ظاهره أن المبدل منه الضمير » ولكن أعيد 

الجار لأنْ البدل في قوة تكرار العامل وهو تحكم لأنْ الظاهر أن الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور ثم إِنَ 
ضمير الغائب يبدل منه وأمَا ضمير الحاضر » وهو المتكلم » والمخاطب فأجازه بعضهم مطلقاً » وهو ظاهر 


كلام المصنف » ومنعه قوم وفصل بعضهم فقال إن أفاد تأكيد أو إحاطة وشمولاً كما هنا جاز والا امتنع. قوله 
: ( وقبل يثل منها أوّلنا وآخرنا ) الآكل مأخوذ من المائدة » وقوله نريد أن نأكل منها , وكوتما لأوَههم , 
وآخرهم بأن يأكلوا منها جميعا من غير نقص » ولا تفاوت بين الأول » والآخر فيكون كقوله تعالى : 9 وهم 
زقهم فبها يك وعشيا 4 [ سورة مرم » الآ : 38 ]." <احاشية الشهاب الخفاجى على البيضارى. 
كت 


"خض 
#أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام " أخرجه الترمذفي وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه ورذ 
بأنه لا يلزم من كون 
المصنف رحمه الله من الأشاعرة القائلين بتركب الأجسام من الجواهر الفردة المتماثلة أن يقول بعدم اختلاف 
الأجسام بالحقيقة لعدم ا نمخيص لمن قال : بتجانس الجواهر الإفراد عن جعل الإعراض داخلة في حقيقة الجسم 
فتكون حينئذ جواهر مع جملة من الإعراض منضمة إلى تلك الجواهر والا كانت الأجسام كلها متماثلة في 
الحقيقة وإنه ضرورثفي البطلان كذا في شرح المواقف » وقيل عليه أنه لا يخفى أنه يلزمهم القول بعدم الفرق بين 
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الجواهر والإعراض في التجدد والبقاء ضرورة استلزام تحدد الجزء بتجدد الكل لكن المشهور من مذهبهم القول 
ببقاء الأجسام » وعدم بقاء الإعراض! فلزمهم القول بعدم اختلاف الأجسام فلا محيص إلا بأن يقال لعل 
المصنف رحمه الله لم يقل بتجدد الإعراض » أو بتماثل الجواهر الإفراد لعدم تمام دليل شيء فيهما » وهو غير 
وارد أن عدم الفرق ظاهر المنع لأنه فرق بين بحدد الشيء بتجدد جزء منه وبين بحدده بجميع أجزائه وقوهم 
ببقاء الأجسام لا ينافيه لاحتمال أن يراد بالجسم ثمة ما يقابل الإعراض! لا ما تركب منهما أو المراد بما أعظم 
أركانه وأقواها نعم كون لدليل غير تام مسلم فتأمل. قوله : ( متفاوتة الآثار والحركات ( قيل هو إشارة إلى ما 
قيل أن السماء جارية مجرى الفاعل والأرض مجرى القابل فلو كانت السماء واحدة لتشابه الأثر وهو يخل 
بمصالح هذا العالم » وأمّا الأرض فهي قابلة والقابل الواحد كاف في القبول » وحاصله أن اختلاف الآثار دل 
على تعدد السماء دلالة عقلية » والأرض وان كانت متعددة لكن لا دليل عليه من جهة العقل فلذلك جمعها 
دون الأرض وأما دلالة اختلاف الحركات إلى جوانب مختلفة على ذلك فظاهرة وهذا يقتضي أنه استدلال 
على ظهور تعددها دون تعدد الأرض » والظاهر أنه ليس مراده بل المراد بعدما أثبت تعددهما بالنص بين أنه 
جمع أحدهما دون الآخر لهذه النكتة » وحينئذ فلا يرد أنه مبهن على أصول فلسفية لا ينبغي التفسير بما لأنه 
ليس بتفسير بل نكتة على أصول أهل المعقول بعدما بينها بوجه آخر . وقد فسر قوله متفاوتة الخ بمعرفة 
المواقيت » واضاءة النيران مما نطق به القرآن ودل عليه الأحاديث والآثار ثما هو معلوم من الشرع تال تعالى : 
«( ) وَالْقَعَرَ دراه مَنَازِلَ © إلى قوله : كل في مَلَّكِ يَسْبَحُونَ © [ سورة يس » الآية : 4١‏ ] وقد فسر 
بكل من الكواكب وهو محسوس أيضا فيهما وفي الخنس 9١‏ الْجوَارٍ الْحْنّسِ 4 [ سورة التكوير » الآية : > 
] لكن كلامه في سورة البقرة لا يناسبه. قوله : ( وقدّمها لشرفها وعلو مكانما ) أي لتقدمها بالشرف لأتما 
محل الملائكة المقرّبِين » وقبلة الدعاء ونحو ذلك والأرض وان كانت دار التكليف ومحل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فليس ذلك إلا للتبليغ لأكما ليست بدار قرار وقال النيسابوري : قال 

بعضهم السماء أفضل لأتما متعبد الملائكة عليهم الصلاة والسلام » وما وقع فيها معصية ولهذا هبط آدم عليه 
الصلاة والسلام من الجنة » وقالت : اللهم لا تسكن في جواري من عصاك ولذا وقع ذكرها مقدّماً في الأكثر 
والسماوات مؤثرة والأرض متأثرة والمؤثر أشرف » وقال آخرون بل الأرض! أفضل لأنه تعالى وصف بقاعاً 
منها بالبركة كقوله : مباركا للعالمين » ورد بأنه يدل على شرفها لا أشرفيتها » وهذا خلاف كاللفظي لا طائل 
تحته » وعلو مكانما ظاهر لأنما علوية والأرض! سفلية » ويحتمل العطف فيه أن يكون تفسيراً للشرف وتعليلاً 
له والمغايرة بأن يراد أتما بمنزلة العلة الفاعلة لأنَّ الأرض! مستفيضة منها كما مد » قيل : من فسر المكان بالمرتبة 
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ثم علل بكوتما من الأرض منزلة العلة الفاعلة من القابل لم يصب في المعلل وأخطأ في التعليل » أما الأوّل 
فلكونه أعاده » وأما الثاني فلكون ما ذكره وجهاً للتقديم كما مر لا لعلو المرتبة كما زعم وهو تعصب منه لأنه 
على هذا يكون عطفاً تفسيرياً » ولا ضرر فيه وتفسير وجه التقديم وجه للتقديم فما المانع منه. قوله : ( وتقدّم 
وجودها ) هذا بناء على مختاره في البقرة لظاهر قوله تعالى : 95 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * [ سورة النازعات 
» الآية : 59 ] وان كان يعارضه ظاهر قوله تعالى : 95 حَلَقَ لَكُم مّا في الأَرْض جميعاً ثم اسْئو إل القناء 
فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سمَاوَاتِ © [ سورة البقرة » الآية : 55 ] وكذا آية السجدة حتى تحير فيه كثير والمصنف رحمه 
الله تعالى جمع بينهما بأن » ثم ليست للتراخي في الوجود بل لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق." <حاشية 
الشهاب الخنفاجى على البيضاوى» 84/54 > 
"ج: ص ١9١‏ 

لغة لحمير » أو لمراد والفتاحة بالضم عندهم الحكومة » وبيننا منصوب على الظرفية أو هو مجاز بمعنى أظهر 
وبين » ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وازالة الأغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها » قيل 
فبيننا مفعول به بتقدير ما بيننا على هذا الوجه » وقوله : ( على المعنيين ) أي خير الحاكمين أو خير المظهرين. 
قوله : ( لاستبدالكم الخ ) فهو استعارة وفيما بعده حقيقة » وقوله سادٌ مسد جواب الشرط والقسم أي 


جواب للقسم بدليلى عدم اقترانه بالفاء ومغن عن جواب الشرط » فكأنه جواب لإفادته معناه وسده مسده 
لا إنه جواب مما معا فإنه مع مخالفته القواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة واحدة لما محل من الإعراب » 
ولا محل لها وأن جاز باعتبارين كما تقدم. قوله له : ( الرجفة الزلزلة وفي سورة الحجر الخ ) هذا توفيق بينهما 
كما مر أو أن شعيباً عليه الصلاة والسلام بعث إلى أمتين » فالقصة غير واحدة إلا أنه سهو قاله المحشي لأنه 
ف سورة هود لا الحجر والذي ذكر فيه الصيحة في الحجر قوم صالح. 

فائدة : إذا حرف جواب وجزاء وقد وقع لبعضهم هنا أتما إذا الظرفية الاستقبالية وا! الجملة المضاف إليها 


حذفت وعوّض عنها التنوين » كما في إذ ورذه أبو حيان رحمه الله بأنه لم يقله أحد من النحاة ولم نره في غير 
هذه الآية » وقال المعرب : إنه يجوز في إنا إذا الظالمون » وقد سبقه إليه القرائي رحمه الله » وخرّج عليه قوله 
عشي! في بغ الرطب بالتمر : " فلا إذا " ) ١‏ ( أي إذا ج! قال وقد تعجبت منه لما رأيته ثم وقفت على ما 
هنا. قوله : ) كأن لم يننوا فيها ) أي استؤصلوا كأن لم يقيموا وغنى بالمكان يغني أقام به دهراً طويلاً وقيده 
بعضهم بالإقامة في عيش رغد وقال ابن الأنباري كغيره أنه من الغنى ضد الفقر كما في قوله : 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكأسهما الدهر 





فالمعنى كان لم يعيشوا فيها مستغنين ورذ الراغب رحمة الله غنى بمعنى أقام إلى هذا 

المعنى فقال غنى في المكان طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره » واستؤصلوا بمعنى أهلكوا بيان لحاصل المعنى. 
قوله : ( لا الذين صِدّقوه واتبعوه الخ ) رذ عليهم ما زعموه في الآية السابقة من أن من تبع شعيبا عليه الصلاة 
والسلام خاسر » والحصر مستفاد من تعريف الطرفين مع ضمير الفصل » وأن القصر للقلب ولما لم يلزم من 
عدم الخسران الربح زاد قوله : ( فإنحم الرابحون ( إشارة إلى المراد » وترك القصر في الجملة الأولى المذكورة في 
الكشاف لابتنانه على أن نحو الله يستهزئ بحم يفيده » والمصنف رحمه الله تعالى لا يقول به » أو على أن بناء 
الخبر على الموصول يفيد علية الصلة » وينتفي الحكم بانتفائها وهو غير قام لما يأق » وقال النحرير إن في هذا 
الابتداء معنى الاختصاص على رأيه في مثل ف الله يَبْسْطُ الرَرْقَ 4 [ سررة الرعد » الآية : 75 ] من غير 
فرق بين المضمر والمظهر المنكر والمعرّف الموصول وغيره وهنا وإن توسط بين المبتدأ والخبر لفظ كان المخففة 


فالخبر بعد فعل المبتدأ » وقد يقال مراده بحذا الابتداء كون المبتدأ موصولاً فإنه يشعر بعلية الصلة فينتفي الحكم 
قلي كذلك » وقد صرح هو أيضا في المطوّل بأن صاحب | لكشاف يوافق الشيخ عبد القاهر في كون تقديم 
المسند إليه إذا لم يل حرف النفى مفيداً للتقّى تارة وللتخصيص أخرى » وان أراد أنه يجوز أن يفيد التتخصيص 


فلا بد من بيان قرينة في هذا المقام تدل على إرادة التخصيص و«الظاهر الثاني » والقرينة أنه لما ذكر هلاك 
الكافرين الذين نصحوا المؤمنين بعد سبق ذكرهما جميعاً ولم يذكر هلاك المؤمنين » ثم ابتدأ وصرج بملاك المكذبين 
صار ذلك قرينة على الاختصاص .» واليه أشار بقوله أوَلاً إنّ في هذا الابتداء معنى الاختصاص وثانيا لأنَ 
الذين اتبعوا شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أنجاهم الله » وأمّا ما أورد على قوله » وقد يقال الخ من أن انتفاء 
العلة المعينة لا يستلزم انتفاء المعلول لجواز أن يتحقق بعلة أخرى , إلا أن يقال لما استفيد علية الصلة للحكم 
؛ فينتفي إذا انتفت في المقام الخطابي إلى أن يقام دليل على وجود علة أخرى فغفلة عما حققه قبيله في قوله 
 :‏ إِنَكُمْ لَتَأَنُونَ البَجَالَ شَهْوَةٌ 4 [ سورة الأعراف » الآية : 6١‏ ] من أن الظاهر من تعليل الفعل ببعض 
الأغراض! والدواعي أنه نفي لما سواه لا سيما إذا كان ذلك مما لا يكون الفعل بدونه في الجملة فذكره لا 
يكون." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >1١91١/4‏ 
'ج:#ص١7”‏ 

نكرة موصوفة الخ ) فما في محل نصب تمييز مفسر للضمير المستتر في بض وهذا مذهب الفارسيّ » وخالفه 
غيره من النحاة فيه كما في فصل في النحو » فقوله خلافة بالنصب تفسير لما وخلافتكم هو المخصوص بالذم. 
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قوله : ( ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي الم ( تركه الزمخشري لأنّ قوله خلفتموني يدل عليه » والتأسيس 
خير من التأكيد وكون خلفتموني يدل على بعدية مطلقة » وهذه خاصة قليل الجدوى. قوله : ( أو من بعد 
ما رأيتم مني من التوحيد ) فالبعدية بالنسبة إلى الأحوال التي كانوا عليها. قوله : ( والحمل عليه والكف عما 
ينافيه ) هذا ناظراً إلى كون الخطاب لرون والمؤمنين » وما عطف عليه ناظر إلى كونه للعبدة فلذا قالوا الظاهر 
عطفه بأو كما في الكشاف لكن المصنف رحمه الله لما رآه وجها واحداً صا حاً لكل لم يعطفه بأو » وهو ظاهر 
فتدبر. قوله : ( أتركتموه غير تام الح الم كان المعروف تعدى عجل بعن لا بنفسه لأنه يقال عجل عن الأمر 


إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه » وأعجله عنه غيره جعلوه هنا مضمنا معنى سبق معدى تعديته وذهب 


يعقوب إلى أنه معنى حقيقيَ له من غير تضمين أي عجلتم عمأ أمركم به » وهو انتظار موسى صلى الله عليه 
وسلم حال كونحم حافظين لعهده » والسبق كناية عن الترك كما أشار إليه المصنف رحمه الله ولم يجعل ابتداء 
بمعناه لخفاء المناسبة بينهما » وعدم حسنها والأمر على هذا واحد الأوامر وعلى 

قوله : 8 ما وَعَدَ رَبكُمْ 4 [ سورة الأعراف » الآية : 44 ] واحد الأمور » وهو الفرق بينهما قال الطيبي 
رحمه الله وهذا الميعاد غير ميعاد الله موسى ستي في قوله : 2 وَوَاعَدْنَ مُوسَى ثَلاَنِينَ لَيْلَةَ 4# [ سورة الأعراف 
؛ الآية : ١47‏ ] لضرب ميعاد موسى صلى الله عليه وسلم قبل مضيه إلى الطور » لقوله : «9 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبّه 
َرِْعِينَ لَبْلةَ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ لني في قَؤْمِي 4 [ سورة الأعراف » الآية : ١57‏ ] وميعاد القوم 
عند مضيه لقوله : فل يعْسَمَا حلفكُمُونٍ من تغدي أُعَجكُمْ أَمْرَ رَيَكُمْ 4 وسيأتي تفصيله عن قريب. قوله : ( 
طرحها من شدّة الغضب الخ ) في قوله حمية للدين اعتذار عما يتوهم من سوء الأدب » وقوله روي الخ كذا 
في البغوي لكن هذا يناي ما روي عن الربيع بن أن! رضي الله عنه إِنَّ التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه 
في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال الطيبي رحمه الله : وهو 
من قلة ضبط الرواة في الإعصار الخالية » ولذا قيل إنه يناي قوله بعده أخذ الألواج فإنّ الظاهر منه العهد , 
وأجيب بأنه رفع ما فيها من الخط دون ألواحها وقيل كان فيها إخبار عن المغيبات فرفع ذلك وبقي الأحكام 
والمواعظ والله أعلم بذلك » ومثل هذا لا يقال بالرأي فلا وجه لما قيل من أن القرآن لا يدل عليه فلعل المراد 
وضعها على الأرض ليأخذ برأس أخيه. قوله : ( بشعر رأسه ١‏ لأنه الذي يمسك ويؤخذ , وهو لا ينافي أخذه 
بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً » وقوله يحرّهِ حال من موسى أو من رأس بتأويله بالعضو فلا 
يقال لا رابط فيه » أو من أخيه لأنّ المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك » وقوله حمولاً لينا بيان 


لتحمله ما صدر منه » وقوله أحب إلى بني إسرائيل أي من موسى صلى الله عليه وسلم وتركه هنا حسن. قوله 
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: ) ذكر الأمٌّ ليرققه عليه ) أي ليحصل له رحمة ورقة قلب له وإلا فهما أخوان لأب وأمٌ على الأصح » وقيل 
ذكر أمه لأنما قامت في تربيته وتخليصه بأمور عظيمة فلذا نسبه إليها » وفي ابن أثم هنا قرا آت وهي لغات فيه 
وق ابن عم » وقوله زيادة في التخفيف بالحذف والفتح وعلى ما بعده هي حركة بناء. قوله : ( إزاحة لتوهم 
التقصير ) بالنصب مفعول له أي قاله لذلك أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا إزاحة أي 

إزالة. قوله : ( فلا ثفعل بي ما يشمتون بي لأجله الخ ) هذا على القراءة المشهورة بضم التاء وكسر الميم » وإنما 
فسره به لأنه لم يقصد إشماتهم » وإِنما فعل ما يترتب عليه ذلك » وهو مجاز أو كناية عما ذكر وقرئ بفتح التاء 


وضم الميم » وهو كناية عن هذا المعنى أيضا على حد لا أرينك هاهنا والشماتة سرور الأعداء بما يصيب المرء. 
على طريقة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قوله : ( إن فرط في كفهم ) أي قصر في منعهم 
وعدل عن قول الزمخشريّ : أن عسى فرط لما فيه ثما ليس هذا محله » وقوله ترضية له أي طلبا لرضاه بتطييب 
خاطره » ودفعا للشماتة بطلب." << حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >1١+./4‏ 
'ج :ص77 

بالنسبة إلى غفلتهم » وكمال غفلتهم يعلم ثما أحلفه من عدم الإدراك. قوله : ( فإتما تدرك ( يعني جهة المبالغة 
فق الضلال ليست حية الشبيه حق يؤذي إلى كذب أحد الخبرين وتنافيهما فافهم. 

قوله : ( لأتما دالة على معان هي أحسن لمعاني ) إشارة إلى أن الحسنى تأنيث الأحسن للتفضيل » وعدل 
عن تعليل الزمخشريٌ لأنه غير تام » وقوله والمراد بما الألفاظ أي المراد بالأسماء الألفاظ التى تطلق عليه تعالى 
مطلقا » أو المراد لله الأوصاف الحسنى فيكون كقولهم طار اسم فلان في البلاد أي اشتهر نعته وصفته كما في 
الكشف. قوله : ( فسموه بتلك الأسماء (أي المراد بالدعوة التسمية كقوهم دعوته زيدا وبزيد ع “عيته » وقيل 
معناه نادوه بحا من الدعاء. قوله : ( واتركوا تسمية الزائنين فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه ) تفسير لمعناه 
واشارة إلى أن فيه مضافا مقدراً وهو تسمية بقرينة المقام والزيغ أي الميل تفسير للإلحاد لأنه يقال لحد وألحد 
بمعنى مال ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه , وقيل ألحد بمعنى جادل ولحد مال 
» وكون أسماء الله تعالمى توقيفية مطلقا هو المشهور » وفيها أقوال أخر فقيل التوقيف في الأسماء دون الصفات 
؛ وقيل يجوز مطلقاً ما لم توهم نقصا » وقيل يكفي ورود ماذته في لسان الشارع والصحيح الأول » قال الطيبي 
رحمه الله : فإن قلت أليس العجم يسمون الله باسم غير وارد والأمة قد اتفقوا على صحته » قلت اتفاقهم على 


صحته يدل على أنه وارد يعني أن المراد بالشارع نبي من الأنبياء فتأمل » وقوله : ( أو بما يوهم ( إشارة إلى 
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القول الآخر والإيهام في أبي المكارم للأبوة وفيما بعده للتجسيم » وهذا ما يقوله أهل البادية وجهلة العرب 
كما في الكشاف. قوله : ( أو لا تبالوا بإنكارهم ما مي به نفسه ( لأنّ العرب لما سمعوا اسمه الرحمن أنكروه 
» وكانوا يسمون مسيلمة رحمن اليمامة تعنتاً في كفرهم » وف الانتصاف في هذا الوجه بعد لأَنّ ترك الدعاء 


ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد في العرف », وإنما يطلق على فعل لا ترك » وأجيب بأنَّ إنكار بعض الأسماء 
الحاد لأنه تصرف فيها بالنقص , كما أن الزيادة إلحاد للتصرف بالزيادة » ولم يجعل إلحاد باعتبار إطلاقه على 
غيره تعالى لأنه يرجع للوجه الذي بعده » وهو لا ينفي البعد. قوله : ( أو وذروهم وإلحادهم فيها الخ ( قيل 
هذا هو الصواب » والواو في والحادهم عاطفة أو للمعية والآية عايه منسوخة بآية القتال قبل لم يقل تسميتهم 
الأصنام إلهة كما في الكشاف لعدم كون الإلحاد في أسمائه لأنّ لفظ الإله يطلق على المعبود مطلقاً » لكن 
أورد على فوله » واشتقاق أمائها منها أن الإلحاد في المشتق دون المشتق منه » وفيه نظر. قوله : ) أو أعرضوا 
عنهم فإن الله مجارّيهم ) فالآية وعيد كقوله : ف ذَرْهُمْ يَأكُلُوا وََتَمتّعُوا 4 [ سورة الحجر » الآية : © ] وليبست 
مسو وهو 

وجه مستقل » وق نسخة بالواو فهو من تتمة ما قبله » وقوله بالفتح أي فتح الياء والحاء أن عينه حرف 
حلق والقصد الطريق المستقيم أو بحعنى المصدر. قوله : ( للدلالة الخ ( متعلق بذكر وبيانه أنه خلق للنار ظاهر 
وكوتحم ضالين ملحدين عن الحق من مجموع الكلام إذ لم ينظروا في دليل الحق » ول يعتبروا لا من قوله يلحدون 
في أسمائه فقط حتى يرد عليه إنه مخصوص في النظم » وقيل إنه يشير إلى تقدير في النظم بقرينة مقابلته أي 
وممن خلقنا للجنة » وفي لفظ ممن إشارة إلى قلتهم بالنسبة لمن خلق للنار. قوله : ( واستدل به على صحة 
الإجماع لأن المراد منه الخ ) أي استدل بمذه الآية على أنه حجة في كل عصر سواء عصر النين صلى الله عليه 
وسلم والصحابة رضي الله عنهم وغيره » واستدل به أيضا على أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن اجتهدين هم أرباب الإجماع » ونظيره الاستدلال على إرادة الاستغراق من اللام بعدم إمكانه على العهد 
الخارجي أو الذهني والمستدل الجبائي » قيل : وهو مخالف لما روي من أنه " لا تقوم الساعة إلا على أشرار 
الخلق " ) ١‏ ( " ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض! الله " ( ؟ ( ولا مرضه المصنف رحمه الله فتأمل » 
وقوله : ( فإنه معلوم ) قيل فيه إنه معلوم من جهة الشارع كما في قوله : ) خير القرون قرني ( ) " ( وفيه 
نظر. قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام لا نزال من أمتي طائفة الخ ) ) 4 ( أخرجه الشيخان من حديث 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه » وقد قاله في تفسير الآية وقوله : ( إذ 
لو اختص! ( تعليل له أي قاله مع عدم ما يدل على العموم كذا قيل وفيه نظر. قوله : ) سنستدنيهم الخ ) 
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ولاسخة 
سندنيهم. " <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 4//+9> 

اص 4 
لا يخطر بالبال عند إرادته فضلا عما ادعاه فقول المصئف رحمه الله فيموتوا إشارة إلى ترتبه على ما قبله من 
أشتغالهم بالدنيا حتى يأتيهم الموت من غير رجوع عن كفرهم » وهذا يعلم من تأخيره وترك الفاء فيه اعتماداً 
على أنه يعلم من معنى الكلام كما مرّ عن السكاكيئ » ولما كان الاستدلال بالآية على أن كفر الكافر بإرادة 
لله غير تام لما عرفت لم يتبع من استدلٌ بما » وفسرها بما ذكر مما هو متفق عليه عند أهل السنة والمعتزلة 
والشغل ضد الفراغ فإذا تعذى بعن كان بمعناه » والتقية ما يظهر لأجل اتقاء الضرر وليس عن اعتقاد وقوله 
غير إنا جمع غار كثيران ونار تفسير لمغارات جمع مغاوة بمعنى الغار » ومنهم من فرق بينهما بأنّ الغار في الجبل 
والمغارة في الأرض » وقراءة الجمهور بفتح الميم وقرىء بضمها شاذاً. 
قوله : ( نفقاً ينحجرون فيه الخ ( النفق بفتحتين سرب في الأرض! » وهو الحجر وانحجر 
دخل الحجر وهو معروف وهو مفتعل فأدغم بعد قلب تائه دالاً » وقراءة يعقوب بفتح الميم اسم مكان من 
الثلاثي » وقراءة مدخلا بضم الميم وفتح الخاء من المزيد لأنحم يدخلون أنفسهم أو يدخلهم الخوف فيه » 
ومتدخلا اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول ومندخلاً من اندخل وقد ورد في قول الكميت : 
ولا يدي في حميت السمن تندخل 
وأنكر أبو حاتم رحمه الله هذه القراءة » وقال نما هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة والقراءة تبطله. قوله : 
( لآقبلوا نحوه وهم يجمحون الخ ( أي لو وجدوا شيئاً من هذه الأمكنة 
التي هي منفور عنها مستنكره لأتوه لشدة خوفهم » وقيل لثلا يظن أن مساكنتهم لكم عن طيب نفس » 
والفرس الجموح النفور الذي لا يردّه لجام ويجمزون قراءة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » فقيل له : 
يجمحون فقال : يجمحون ويجمزون ويشتدون بمعنى » وليس مراده أنه يقرأ بالزاي كما توهم بل التفسير » ورد 
الإنكار وجمازة ناقة شديدة العدو. قوله : ( يلمزك يعيبك الخ ) ظاهره أنه مطلق العيب كالهمز ومنهم من 
فرق بينهما بأنّ اللمز في الوجه والحمز في الغيب » وقد عكس أيضا وأصل معناه الدفع » وضمم عينه لغة فيه 
والملامزة بمعنى اللمز. قوله : ) في قسمتها ( يحتمل أنه بيان للمعنى المراد » أو تقدير المضاف وف للظرفية أو 
التعليل. قوله : ( نزلت في أبي الجوّاظ المنافق الخ ) قال العراقي : لم أقف عليه في شيء كتب الحديث » 
والجوّاظ بصيغة المبالغة والظاء لمعجمة كشداد الضخم المتكبر والكثير الكلام. قوله : ( وقيل في ابن ذي 


امك 





الخويصرة رأس الخوارج ) الذين خرجوا على عل كرم الله وجهه وقتله » وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ) ١‏ ) نحوه وعند مسلم ذي الخنويصرة بدوك ابن » وهو الصحيح واسمه خرقوص وإذا الفجائية 
معلوم معناها وأحكامها في النحو وهى تسد مسد الفاء في الربط فلذا وقعت الاسمية هنا جواباً بدون فاء » 


وغاير بين جوابي الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول ولا ينفي بخلاف رضاهم. قوله : ( من الننيمة 
أو الصدقة ) عمم الحكم لهما وان كان ما بعده وما قبله في الصدقة لأنه أنسب ولأنّ الموصول من صيغ العموم 
؛ وقوله : ( كفانا فضله ) إما بيان لحاصل المعنى أو تقدير المضاف لدلالة المعنى عليه والتصريح به بعد. » 
وقوله : ( صدقة أو غنيمة ) مفعول يؤتينا أو خبر كان أي صدقة كان أو غنيمة أو بدل 
من محل الجار وامجرور » وأخرى صفة لكل منهما » وقوله أكثر مما آتانا جعله أكثر لأنه المتبادر من جعله 
فضلا » وأكثر تسلية فلا يقال إنه لا حاجة إليه بل يكفي أن يكون مثله لأنه لما كان سخطهم لقلة العطية 
ناسب أن يكون المعنى سيعطينا أكثر ثما أوجب السخط وهذا بناء على أن معنى الآية » ولو أتحم رضوا ما 
آتاهم الله » وان قل فيكون معنى قوله فإن أعطوا منها أعطوا ما أرادوا وان لم يعطوه سخطوا لا إن لم يعطوا 
شيئاً » وهذا أحد احتمالين للمفسرين » ولذا قيل ظاهر هذه الآية أنهم لا يرضون بما أعطوا وهو خلاف ما 
يدل عليه ما قبله فإن حملت الآية الثانية على الغنيمة فلا إشكال إذ المعنى رضوا به » وإِن لم يعطوا غيره » وان 
أريدت الصدقة فتحمل الآية الأولى على أتمم إن أعطوا بقدر طمعهم » وقوله والجواب محذوف لا قالوا والواو 
زائدة كما قيل. قوله : ( ثم بين مصارف الصدقات تصويباً الخ ) يعني لما ذكر المنافقون وطعنهم وسخطهم 
بين أن فعله لإصلاح ع لدين » وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فانطبقت هذه الآية وما فيها من الحصر 
المستدعي لإثباته لم ذكر ونفيه عمن عداه يعني الذي ينبغي أن يقسم مال الله." < حاشية الشهاب الخفاجى 
على البيطاوق ‏ 4/4 > 

'ج؟ صم 
لأنْ المراد بما الجنة » وقيل إنه بدل من ضمير يقاتلون وحمل التوبة على التوبة عن الكفر لأنه بعد ذكر المنافقين 
؛ وتوبتهم عنه ولأنّ ما ذكر بعده من الصفات لو حمل على التوبة عن المعاصي يكون غير تام الفائدة مع أن 
من اتصف بمهذه الصفات الظاهر اجتنابه للمعاصي » وقوله نصبا على المدح أي بتقدير أمدح أو أعني. قوله 
: ( هم الجامعون لحذه الخصال الخ ) قيل عليه إنه تبع فيه الكشاف » وفي بعض التفاسير أنه دسيسة اعتزالية 
كأنه يقول 


المؤمنون هم الجامعون لحذه الصفات حتى يجعل المذنب غير مؤمن انتهى ( قلت ) ويدفع بأنه أراد بقوله على 
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الحقيقة الكاملون إمانا لا المؤمنون كما سيصيّح به في قوله وبشر المؤمنين ولو تركه كان أولى. قوله : ( لنعمانه 
أو لما نابحم الخ ) وف نسخة يأتيهم والأولى أصح ونابحم بالنون والباء الموحدة بمعنى نزل بحم والسراء بالمد المسرّة 
والضراء بالمد المضرة يعني الحمد إما في مقابلة النعمة بمعنى الشكر أو بمعنى الوصف بالجميل مطلقا فالحمد لله 
على كل حال ولا حاجة إلى ما قيل إن المضرة لكونها سببا للثواب يحمد عليها. قوله : ( السائحون الصائمون 
الخ ا لما كان في الأمم السابقة السياحة والرهبانية » وقد تمى عنها فسرت كما وقع في الحديث بالصوم وهو 
استعارة له لأنه يعوق عن الشهوات كما أن السياحة تمنع عنها في أكثر أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها 
كثير من أحوال الملكوت ., والملك فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال 
يتوصل من مقام إلى مقام ويدخل من مدائن المعارف إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر من ساج الماء 
إذا سأل » وعن عائشة رضي الله عنها : " سياحة هذه الأمّة الصيام " ( ١‏ ) » وروي مرفوعا كما هو ظاهر 
صنيع المصنف وقوله : ( في الصلاة ) حمل الركوع والسجود على معناهما الحقيقي وجعلهما بعضهم عبارة عن 
الصلاة لأتمما أعظم أركاتما » وقوله : ( بالإيمان والطاعة ١‏ لو أبقى لفظ النظم على عمومه كان أولى. قوله : 
( والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه الخ الما ترك العطف فيها وذكر في موضعين احتاج إلى بيان 
وجهه والنكتة فيه سواء كانت وتلك الصفات إخباراً أو لا » وقد وقع مثله في غير هذه وبحثوا عن وجهه قال 
في المغني : الظاهر أن العطف في هذا الوصف بخصوصه إنما كان من جهة أن الأمر والنهي من حيث هما أمر 
ونمي متفابلان بخلاف بقية الصفات لأن الأمر بالمعروف ناه عن المنكر » وهو ترك المعروف والناهي عن 
المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى 

الاعتذار بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر , وما ذكره المصنف رحمه الله من 
أكحما في حكم خصلة » وصفة واحدة أي بينهما تلازم في الذهن والخارج لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة 
بحسب الظاهر لأنّ أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضى للعطف 
بخلاف ما قبلهما » فلا يرد عليه أن الراكعون الساجدون في حكم خصلة واحدة أيضاً فكان ينبغي فيهما 
العطف على ما ذكره إذ معناه الجامعون بين الركوع والسجود » أو لأنه لما عدد صفاتمم عطف هذين ليدل 
على أتمما شيء واحد وخصلة واحدة والمعدود مجموعهما » وما ذكره ابن هشام رحمه الله أمر آخر وهو أن 
العطف إما لما بينهما من التقابل أو لدفع الإيهام ولما ورد أنه لا ينبغي العطف فيما بعده أشار إلى جوابه كما 
ستراه. قوله : ) أي فيما بينه وعيته من الحقائق والشرائع للتتبيه على أن الخ ( يعني أنه من ذكر أمر عام شامل 
لما قبله وغيره ومثله يؤتى به معطوفاً نحو زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماء فلمغايرته لما قبله بالإجمال » والتفصيل 





والعموم والخصوص عطف عليه » فاندفع ما قيل إنه عطف على ما قبله من الأمر والنهي لأن من لم يصدق 
فعله قوله لا يجدي أمره نفعاً » ولا يفيد نميه منعا » ومن لم يتنبه لحذا قال إنه للتنبيه على أن ما قبله مفصل 


الخ وليت شعري ما وجه الدلالة في العطف على هذا » وقد ظهر نكتة أخرى أوضح مما قالوه » وهو أنّ المراد 
بحفظ الحدود ظاهره وهي إقامة الحد كالقصاص على من استحقه والصفات الأول إلى قوله الآمرون صفات 
محمودة للشخص في نفسه » وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأؤل 
عطف في الثاني » ولما كان لا بذ من اجتماع الأول في شيء واحد ترك فيها العطف لشذة الاتصال." 
<حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 7//4 > 

"جهدص؛ 
النعمة » والعين على الجاسوس » والرأس على الرئيس » وقال صاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء قدما 
إِمّا لكون المجاز لا يطرد أو لأنه غلب في العرف عليه. قوله : ( وإضافتها إلى الصدق ) أصل الصدق في 
الأقوال قال الراغب : ويستعمل ف الأفعال فيقال صدق في القتال إذا وافاه حقه » وكذا في ضدّه يقال كذب 
فيه فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهراً » وباطنا » ويضاف إليه كمقعد صدق » ومدخل صدق » ومخرج صدق 
؛ وقدم صدق » ولسان صدق في قوله » واجعل لي لسان صدق سأل أن يجعله الله صالحأ بحيث إذا أثنى عليه 
1 يكن كذبا كما قال : 
إذانحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما تثني وفوق الذي نثني 
فإضافته من إضافة الموصوف إلى صفته » وأصله قدم صدق أي محققة مقرّرة لما عرفت 
من معناه » وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق » ثم جعل الصدق كأنه صاحبها » وهذا من منطوقه » وقوله 
والتنبيه الح أي تنبيه على أنحم إنما نالوا تلك السابقة بصدقهم ظاهراً وباطناً » واعترض! عليه بأنه إنما يحصل 
هذا إذا كانت الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب إلا أن يكون في التنبيه إشارة إلى احتمالها لما » ويدفع 
بأنه لا حاجة إلى ما ذكر لأنْ الصدق إنما تجوّز به عن توفية الأمور الفاضلة حقها للزوم الصدق لما حتى كأتما 
لا توجد بدونه ويكفي مثله في ذلك التنبيه » وهذا كما أن أبا لحمب يشعر بأنه جهنمي. قوله : ( يعنون 
الكتاب الخ ) يعني الإشارة إلى 
الكتاب السابق ذكره » وعلى قراءة لساحر الإشارة إلى رجل » وقوله وفيه اعتراف الخ لأنّ السحر خارق 
للعادة » وقال النحرير لأنّ قولهم إِنّ هذا لسحر المراد به الحاصل بالمصدر وهم كاذبون في ذلك عند أنفسهم 
أيضا » وبحذأ الاعتبار يكون دليل عجزهم لأنّ التعجب أُوَلاً ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا حتى عند 
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نفس المعارض دأب العاجز المفحم » وما قيل عليه أنه لا دخل لتعجبهم فيه فالأولى تركه ليس بشيء. قوله : 
) التي ه! أصول الممكنات ) إنما فسر به بيانا لحكمة تقديمها » وكونما أصولةً لأنّ السماء جارية مجرى الفاعل 
؛ والأرض مجرى القابل » وبإيصال الكواكب اختلاف الفصول » ويكون م! فيها على ما قزره الحكماء وقد 
تقدم تفصيله وقوله تعالى : 98 في سِنّة أَيَام © [ سورة الأعراف » الآية : 4ه ] قيل هي مدة مساوية لأيام 
الدنيا » وقيل هي بالمعنى اللغوتي » وهو مطلق الوقت وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنما من أيام الآخرة ٠١‏ 
لبي هي كألف سنة ثما تعدون قيل » والأوّل أنسب بلمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه 
الأجرام العظيمة في مثل تلك المدَّة اليسيرة » ولأنه تعريف لنا بما نعرفه » وقوله استوى إِمّا بمعنى استوى أمرد » 
وتم أو استولى فيرجع إلى صفة القدرة » وقيل إنه صفة غير الثمانية لا يعلم ما هي » وقيل إنه مما اشتبه فيتوقف 
فيه كما فصل في محله » والعرش تقدم أنه الجسم المحيط بجميع الكائنات أو الملك أو شيء غير ذلك. قوله : 
( يقدّر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته الخ ) يعني تعريف الأمر للعهد , والمراد أمر الكائنات » وتدبيرها 
ا ل ل ري وار لطا و رح ون 
قضاؤه كما في قوله : «9 وَتَتْ كَلِمَةُ رَبَْكَ 4# [ سورة الأنعام » الآية : ١١٠5‏ ] وجملة يدبر استثنافية لبيان 
مج مس ا وا لس ور ويهبئ بتحريكه أي بسبب تحريك العرس » وفلك الأفلاك 


أسباب ذلك لأنْ بحركته تحريك غيره ولذا اقتصر عليه. قوله : ( والتدببر النظر الخ ( وجه لاشتقاقه » وبيان 


لحقيقته » وقوله تقرير لعظمته لأنما علمت من خلق المخلوقات العظام فقرّر ذلك بأنه لعز جلاله لا يجسر 
أحد على الشفاعة عنده بغير إذن فالتقدير لا شفاعة لشفيع » وهو تعليم للعباد أنهم إذا فعلوا شيئا يتأنون 
والا فهو سبحانه وتعالى قادر على خلقها دفعة في آن واحد » وعدل عن قول الزمخشريّ يدبر يقضي » ويقدّر 
على حسب مقتضى الحكمة » ويفعل ما يفعل المتحريّ للصواب الناظر في أدبار الأمور وعواقبها لثلا يلقاه 
ما يكره آخراً انتهى لأنه كما قيل خطأ لفظا » ومعنى فإنه لا يجوز إطلاق التحرّي على الله » ولا يمثل فعل الله 
به » ولأنه مب على رأيه » وهي قاعدة فاسدة عند أهل السنة. قوله : ( وردٌ على من زعم أن اكهتهم تشفع 
الخ ) قيل هذا الرة غير تام لأنهم لا ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن 

لما فكيف يتم هذا الرذ » ولا دلالة فيها على أنهم لا يؤذن لهم." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى؛ 
ه/ع > 
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وان كان التفنن كافيا في مثله لكن اللائق بشأن التنزيل أن يكون له نكتة خاصة. وفي الكشف أنه قيل إنا 
الإشكال في اختصاص كل بوقعه ولم يحم الزمخشري حوله. والجواب أنه بين الفرق على وجه يتضمن دفعه 
وأشار إليه بقوله : وشتان ما هما كأنه قال هناك يحق الاستثئناف لأنه في حكاية المقاولة بين المرسل والمرسل 
إليه واستدعاء مقام المخاطبة ذلك بين وما نحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين أن المرسل إليهم قالوه 
بعضهم لبعض. وظاهرا باؤه على الاستئناف فالجواب من الأسلوب الحكيم اه. وما ذكره المصنف من عدم 
الاتصال يفهم من العدول من الفاء إلى الواو مع ما فيه من نكتة التضاد. وكونه جواب سؤال يقتضي عدم 
العطف لكن اختياره ثمة يحتاج إلى مخصص فالجواب غير قام إلا بملاحظة ما في الكشف وهو لا يخلو من 
الإشكال فتدبر وقوله على تقدير سؤال هو ما قاله قومه في جوابه. قوله : ( بلقاء ما فيها ) يعني أنه مضاف 
إلى الظرف وترك ما يلقونه كجوار مكة أي جوار الله في مكة أو إلى المفعول على أن الآخرة عبارة عما فيها 
كما إذا أريد بالآخرة المعاد أو المراد بالآخرة الحياة الثانية وجملة أترفنا معطوفة أو حالية بتقدير قد وهو أبلغ 
معنى لإفادته الإشارة إلى من أحسن وهو أقوى في الذم وقوله : والعائد إلى الثاني منصوب محذوف والفاصلة 
ترجحه. قوله : ( وإذا جزاء للشرط ) كذا ف الكشاف وردّه أبو حيان بأنه ليس واقعا في الجزاء بل بين أن 
وخبرها وجملتها جواب القسم على القاعدة المشهورة ولو كان جوابه صدر بالفاء عند من أجازه. وغاية ما 
يعتذر له بأنه تسمح في العبارة لظهور المراد فأراد أنه سادٌ مسد جواب الشرط كما تسمع في جعل إذا جوابا 
نما الجواب جملة إنكم الخ. وهذا عناية القاضي وسلامة الأمير لكن يوضحه أن القسم غير مذكور وتقديره 
إنما هو للتأكيد. وقوله 

أيعدكم أنكم أي بأنكم » ويجوز أن لا يقدر فيه حرف كوعدته خيراً وقوله : مجرّدة الخ ما ذكره يفهم من فحوى 
الكلام. قوله : ( وأنكم تكرير للاوّل ١‏ للتذكير والتأكيد ولما بالفتح والتشديد أو الكسر والتخفيف وخيره 
مخرجون وإذا متعلقة به وإذا كان مبتدأ خبره الظرف فالجملة خبر أن الأولى والفعل المقدر وقع. وقوله : جوابا 
للشرط هو إذا وفي الوجه المتقدم هي ظرفية وهو جار في هذا الوجه أيضا والجملة يعني إذا مع شرطها وجوابما 
وقوله أي أنكم الم بيان لما قبله على اللف والنشر المرتب. وقوله : ويجوز الم وتقديره إنكم تبعثون وإذا متعلقة 
به وهو اختيار سيبويه وقوله لا أن يكون أي خبر أنكم الظرف لأنْ ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة إلا 
بتأويل كان يقدّر أن بعفكم واخراجكم وهو خلاف الظاهر. قوله : ( بعد التصديق أو الصحة ) يعني أن 
فاعله ضمير مستتر عائد لما ذكر لفهمه من السياق. ولما توعدون بيان له فهو متعلق بمقدر كسقيا لك أي 





البعد المذكور كائن لما توعدون وليس متعلقاً بالمستتر لأنه لا يصخ تعلق الجارٌ به على الصحيح وكلامه بعد. 
مصرّح بخلافه فلا يصح حمله عليه تشبثئا بتجويز بعض النحاة له كما في المغني ولما كان المبين مفسراً للضمير 
المستتر فسره بقوله أي بعدما توعدون لأنه مآل معناه لا أنه فاعل واللام فيه زائدة لأنّْ سياقه وسباقه يأباه 
لكنه ذهب إليه بعض المعربين وردٌ بأ اللام لم يعهد زيادتما في الفاعل. قوله : ( كأتمم لما صوّتوا الخ ) إشارة 
إلى ما قاله الزجاج وغيره من النحاة من أنه في الأصل اسم صوت كاف للتضجر وليست مشتقة. وقوله : 
فما له هذا الاستبعاد أي أيّ شيء له هذا الاستبعاد كقوله تعالى 2 مَا جِنْثُم © به وهو أمر تقديرفي وما قيل 


يل 


ِنَّ أصله ما الذي فحذف منه الموصول لا وجه له لارتكابه الحذف من غير ضرورة فيه. قوله : ( وقيل هيهات 


عع 


معنى البعد ) هذا وقل الزجاج رحمه الله وهو على القول بأن أسماء الأفعال لما محل من الإعراب. وقيل : إِنَّ 
ما ذكره الزجاج بيان لحاصل المعنى- وفيها أكثر من أربعين لغة- منها ما ذكره المصنف من القراآت. وقوله : 
منوناً للتدكير كما في غيره من أسماء الأفعال فإِنَّ ما نون منها نكرة وما لم ينون معرفة. وقوله : وبالضم منؤناً 
على أنه جمع هيهة كبيضة وبيضات وقد قيل : إنه مرفوع على الفاعلية أي وقع بعد وليس بشيء كالقول 
بنصبه على المصدرية وهذا منقول عن سيبويه وما وقع في بعض النسخ هيهية بياء بعد الشاء الثانية من 

غلط الناسخ. وقوله : تشبيهاً بقبل أي في مجرّد البناء على الضم. وقوله على الوجهين أي التنوين وعدمه وقوله 


: بالسكون الخ." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 99/5«> 
ين 

وسال به الوادي إذا هلك استعارة تمثيلية 

كطارت به العنقاء والدمار بالمهملة!يهالحلاك لفظا ومعنى. قوله : ( يحتمل الإخبار والدعاء ) البعد ضد القرب 
وامحلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف الأول ف الأول والثاني في الثاني والمصدر يكون بعدا وبعداً كرشد ورشد 
وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً والإخبار ببعدهم من رحمة الله من كل خير أو النجاة والدعاء بذلك والمراد 
أنحم مستوجبون للعذاب فقوله : بعد بضم العين أو كسرها من في قوله لا يستعمل إظهارها نظر لأنّ وجوب 
حذف عامله عند سيبويه إِنما ذكروه فيما!إذا كان دعائيا كما صرّح به في الدر المصون ففي كلامه إطلاق في 
محل التقييد وقوله : إظهارها من إضافة الصفة للموصوف أي لا تستعمل مظهرة. قوله : ( لبيان من دعى 
عليه ) أو من أخبر ببعده وفي الاقتصار على الدعاء إشارة إلى ترجيحه فهي متعلقة بمحذوف كما في سقيا 
لك والتعليل بأن إبعادهم لظلمهم كما تقرّر ف التعليق بالمشتق وقوله يعني قوم صالح عليه الصلاة والسلام فيه 
إشارة إلى أن الدليل على أن القرن السابق قوم صالح غير صالح للتعويل وقوله : ومن مزيدة للاستغراق يعني 
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أتما زيدت في الفاعل لتأكيد الاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي وضمير يستأخرون لأنه 
باعتبار معناه. قوله : ( متوا!لرين ( أي متتابعين فردا فردا واختلف أهل اللغة في معناه بعد الاختلاف في لفظه 
هل هو مصدر أو جمع أو اسم جمع فقيل إنه التتابع والتوالي مطلقا وقيل تتابع مع فصل ومهلة كما اختاره 
الحريري في الدرّة وانتصابه على الحال كما أشار إليه بقوله متواترين وقيل إنه صفة مصدر مقدر أي إرسالاً 
تترى وقيل مصدر لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا وقوله والتاء أي الأولى بدل من الواو كما في بحا. وتحيه وهو كثير 
والدليل عليه الاشتقاق وكثرة فعلى في الأسماء ومفعول كديجور دون تفعل وتفعول كما في توي المقرّ الوحش 
وكناسه لأنه يلج فيه. وتيقور بمعنى الوقار وقوله على أنه مصدر ظاهره أنه في القراءة الأولى ليس بمصدر مع 
أنه قيل به كما مدّ ونظيره دعوى وألف التأنيث في المصادر كثيرة فتعليله غير تام فالظاهر أن يقول على أن 
ألفه للإلحاق كارطي لكن ألف الإلحاق في المصادر نادرة وقيل نما لا توجد فيه وقيل إنه عليه تتر بوزن فعل 
ورد بأنه لم يسمع إجراء حركات الإعراب على رائه وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقوله بمعنى المواترة إن أراد 
أنه حال من ضمير أرسلنا فهو على ظاهره وان كالف حالاً من المفعول ففيه مسامحة ولذا وقع في بعض النسغ 
المتواترة أي الوسل المتوإترة وهي أظهه. 

قوله : ( أضاف الرسول ) أي ف قوله رسلنا ورسولهها لما ذكر ولأنَّ الإضافة للملابسة والرسول ملابس المرسل 
والمرسل إليه وقوله لم يبق منهم إلا حكايات يسمر بما بالبناء للمجهول مخفف من السمر وهو حديث الليل 
يعني أتهم فنوا ولم يبق إلا خبرهم إن خيرا وان شرًا : 

واغما المروخديث بعدة فكن حديقا تحسنا طن وحن... 

قيل وهو رد على الزتخشري في دعوى تعين المعنى الثاني أي كونه جمع أحدوثة للإرادة 

هنا فإِنّ الأؤل صحيح كما لا يخفى ولعله إِنما اختاره لأنه أنسب وأقيس كما لا يخفى. قوله : ( وهو اسم 
جمع للحديث ) تبع فيه الزتخشريّ وقد مر أنّ اصطلاحه أن يطلق اسم الجمع على الجمع الذي ليس بقياسئٌ 
كاسم المصدر للمصدر غير القياسي لا على ما اصطلح عليه النحاة من أنه ما دل على الجمعية ولم يكن 
على شيء من أوزائحا وليس اسم جنس جمعيّ فلا يرد عليه ما قاله أبو حيان من تخطئته بأنَ أفاعيل ليس من 
أبنية اسم الجمع فالصحواب أنه جمع حديث على غير القياس وأنْ كون الأحدوثة أمراً مستغربا يحدث به 
للتلهي والإضحاك هو الأكثر وقد ذكر بعض أئمة اللغة أنه ورد بمعنى الحديث كقوله : 

فيا حبذا أحدوثة لو تعيدها 


فتذكر وقوله بالآيات التسع مرٌ تفصيلها والكلام عليها في سورة بني إسرائيل وهرون بدل 
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أو عطف بيان وتعرّض لإخوّته للإشارة إلى تبعيته له في الرسالة. قوله : ( وحجة وااحة ملزمة للخصم ) لأنَ 
السلطان يطلق عليها فعطفه حينئذ ظاهر وقوله واضحة على أنه من أبان اللازم لأنه يكون لازماً ومتعديا 
فقوله ملزمة لأنه شأن الواضح ولازمه وفيه إيماء إلى جواز كونه من المتعدي فإن أريد به العصا يكون من ذكر 
بعض الأفراد." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 5/١1م#م>‏ 
وان كاين 

اعتذر عنه بأنه معلوم بقرينة ذكر المشركين وأنّ استكبارهم وافتخارهم به أشهر من أن يذكر واليه أشار بقوله 
وشهرة الخ وقوّام بالتشديد جمع قائم على الأمر أي معتنون بخدمته وسدإنته والباء فيه سببية وكون لضمير 
للنكوص كما في البحر ليس فيه كبير فائدة ومستكبرين حال كذا قيل وفيه أنه لا يلزم من النكوص التكذيب 
به فالتضمين يدفع اللغوية فتأمّل. قوله : ( أو لآياقٍ الخ ) والتضمين على هذا فالباء للتعدية أو سببية أو 
للتالي المعلوم منه وقوله بمعنى مكذبين أي على التضمين والتجوّز ركيك وقوله بذكر القرآن أي الضمير على 
هذا للقرآن المفهوم من الآيات أو المؤوّلة هي به ولم يذكر تعلقه بتهجرون لبعده لفظا ومعنى لما فيه من الإيهام 
وقوله تسمرون عبر به دون سامرين لإفادة استمرارهم عليه ولذا قدّم متعلقه. قوله : ( وهو في الأصل مصدر 
الخ الما أريد به الجمع وهو بوزن المفرد هنا وقد ورد كذلك اختلف في توجيهه فذهب بعضم إلى أنه اسم جمع 


لأنمم يقولون السامر إماعة الذين يسمرون فهو كا حاج والحاضر والجامل والباقر وهذا أحسن الوجوه والسمر 
الحديث بالليل وقيل إنه واحد أقيم مقام الجمع وقيل إنه مصدر في الأصل فيشمل القليل والكثير باعتبار أصله 
لكن مجيء المصدر على وزن فاعل نادر وقرئ سمرا بضم وتشديد وما بزيادة ألف. قوله : ( من الحجرة بالفتح 
( إقا بمعنى القطيعة أو الحذيان وهو التكلم بما لا يعقل لمرض! ونحوه وفيه أنه قال في الدؤ المصون إِنّ ال حجر 
بمعنى القطع والصد بفتح الماء وسكون الجيم وبمعنى الحذيان بفتح ١‏ الاء والجيم وفعله أهجر فليس مصدرهما 
واحدا كص ذكره المصنف رحمه الله وأمّا قوله في الكشاف والحجر بالفقح الهذيان فمحتمل لفتع الهاء والجيم 


ما ذكره المصنف بعينيه في الصحاح فليحرّر. قوله : ( أي تعرضون عن القرآن ) هذا على معنى الهجر 
الأول وما بعده على الثاني والفحش التكلم بالقبيح أو نفس الكلام القبيح وقوله ويؤيد الثاني وهو الحذيان 
تأييده له لما عرفت أن فعله مزيد دون الأول وسيأتي تحريره وقراءة التشديد تحتمل المعاني الثلاثة وقوله واللحجر 
بالضم لم يعطفه بأو وان كان هو الظاهر كما قيل لقربه من الحذيان وقمد ورد بمعناه في اللغة كما في لسان 
العرب وبينهما مغايرة على الأول هذا على تقدير جرّه عطافا على الحجو بالفتح وأمَا على كونه مرفوعا مبتداً 
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خبر. الفحش وذكر إشارة إلى فائدة التقييد بالفتح يعني أن الفعل من الحجر المفتوح بمعنييه لا من المضموم 
الذي هو اسم لقبيح الكلام ولا مصدر فلا يرد عليه شيء لكن هذا إنما يتمشى إذا كان لم يسمع منه هجر 
بل أهجر كما مرٌ وهو الظاهر من كلام المصنف كذا قيل ويرد عليه ما في القاموس حيث قال هجره هجراً 
بالفتح وهجرانا بالكسر صرمه والشيء تركه كأهجره انتهى وقوله في المصباج هجرته هجرا من باب قتل قطعته 
وهجر المريض في كلامه هذي والحجر بالضم اسم ومصدر بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى أهجر 
بالألف انتهى فلا وجه لما ذكر وفوله وبؤيد الثاني أي كونه بمعنى الحذيان لا كونه بمعنى الفحش كما قيل لأنه 
ثالث إلا أن يعدا وجهاً واحداً ووجه التأييد غير تام إلا أن ينبني على اكثر الأفصح وما ذكره هذا القائل 
يقتضي أن الفعل المذكور في النظم لا يصح أن يكون من الهجر بالضم مع أنه فسر به أيضا في كتب اللغة 
وغيرها فتأمّل. قوله : ( أفلم يدبزوا القول ) الاستفهام إنكاريّ لعدم تدبرهم ويجوز أن يكون تقريرياً انضمٌ لمن 
تدبر وأورد عليه أن دلالة الإعجاز على كونه كلام الله ظاهرة وأمّا دلالة الوضوح فغير واضحة فكم للعرب من 
كلام واضح ويدفع بأنه على تقدير تسليم دخله في الدلالة فإنه ذكر لتسليم دلالة الإعجاز فإِنّ المعجز بما 
يتوهم لكونه غير معهود لهم صعوبة فهمه لا سيما إذا نصب وضوح على أنه مفعول معه والمراد بالوضوح 
وضوح خاص وهو كونه على تمج من الفصاحة بحيث يفهمه كل من خوطب به من العوب لعدم تعقيده 


وكونه على أحسن الوجوه من أوّلهِ إلى آخر. على نسق نير سالكاً طريقا سهلاً محمياً عن سلوك أحد فيه وهو 
الذي يقول له الأدباء السهل الممتنع فلا حاجة إلى أن يقال المراد وضوح دلالته على كونه ليس من كلام 
البشر فإنه مصادرة فتأمّل وقوله ليعلموا أي فيصدقوا به ويمن جاء به. قوله : ( من الرسول والكتاب ) 
فاستبعدوه فهو كقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لا مخالفة بينهما حتى يقال الآباء هنا الأولون." < حاشية 
الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 5// > 


اين 
جار على الوجهين وقوله : ولذلك أي لقوله لا يمكن الخ وقوله : لأنَّ الح تعليل لقولهم في الجواب وقوله : 
خالقها إشارة إلى أن لام لله للملك بالخلق وهو لا يناثي جهلهم السابق لأنه إلزاميّ فرضيّ كما مرٌ وقوله ليس 
أهون أي الأمر بالعكس لسبق مثله ووجود مادّته. وقوله : أعظم من ذلك أي الأرض ومن فيها فهو ترق. 
قوله : ( بغير لام ) أي سيقولون الله وكذا في الآية الآتية وأمّا في الأولى فلم يقرأ بما أحد وقد وهم فيه أبو 
حيان في عدم الفرق كما قاله الفاضل المحشي والقراءة بترك اللام على الظاهر وباللام على المعنى لأنّ فولك 
من رب الدار بمعنى لمن هي وقد وردا في كلامهم كما قال الشاعر : 
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إذا قيل من رلث المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل لخالد 

وقال الآخر في عكسه : 

وقال السائلون لمن حضرتم فقال المخبرون لهم وزير... 

قوله : ( فلا تشركوا به بعض مخلوقاته ) كالأصنام وهو مترتب على الاتقاء وللترقي في 

عظم المخلوقات ترقي في التذييل لأنّ هذا أبلغ في الوعيد ما قبله وقوله : ولا يمنع منه قيل إنه جار على عادة 
عظماء العرب حيث كانوا لا يجير أحدهم جار أحدهم ولو أجاره لم يفد. وقوله : معنى النصرة أو الاستعلاء. 
قوله : ( ملكه غاية ما يمكن ) يعني أن صيغة الملكوت للمبالغة في الملك فهي ملك أقصى ما يمكن ملكه أو 
الملكوت بمعنى الخزينة وقيل هي المالكية والمدبرية وقوله : إن كنتم تعلمون تكرير لاستهانتهم وتحهيلهم لكمال 
ظهوره وقوله فمن أين تخدعون كون أن بمعنى من أين تقدّم ف آل عمران وأشار بقوله : تخدعون إلى أن 
السحر هنا مستعار للخديعة. قوله : ( من التوحيد والوعد بالنشور ) هو إضراب عن قولهم أساطير الأولين 
فكان الظاهر اقتصار على الثاني لكنه لا حظ فيه معنى ما بعده من التوحيد بنفي الولد أو ما فهم من سياق 
ما قبله لكون الكلام مع المشركين وهو أولى وقوله حيث أنكروا ذلك وقالوا إنه أساطير الأولين وهو تفسير 
لحاصل المعنى لا أن الكذب مجاز عن الإنكار فإنه لا حاجة إليه وقوله : لتقدسه الخ لأنه لو كان له ولدتا تأله 
ولزم مشاركته في الإلوهية وهو معنى قوله يساهمه أي يقاسمه وفي نسخة يشابحه. قوله : ( جواب محاجتهم وجزاء 
الخ ( هذا على مذهب الفراء من أن إذن جواب وجزاء دأئما لشرط ملفوظ أو مقدر وقد مرّ تحقيقه والمقدر 
هنا لو كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله أي لو كان معه آلة الخ قال الفراء حيث وقعت اللام بعد إذن 
فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة وا محاجة على زعمهم والا فلا حجة لهم ولا دليل على زعمهم الفاسد. قوله 
: ( واستبدٌ به الخ ) أي استقل به تصرّفا وملكاً وهو تفسير لقوله ذهب وقوله : وظهر بينهم التحارب وفي 
نسخة وتع وهو تفسير لقوله لعلا وقوله : كما هو حال ملوك الدنيا يعني أنه أمر عادي لا إلزامي قطعيّ ولذا 
قيل إنه دليل إقناعي لا قطعيّ وقوله وقيام البرهان صريح فيه لكن صاحب الكشف قدس سرّه خالف في هذا 
وقال لاج لي أنه برهان غير قطعي كما في قوله لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا وأطال فيه هنا وقد مر تحقيقه 
وقوله فلم يكن الني متفرّع على قوله لظهر بينهم التحارب أو على جميع ما قبله لأنه نتيجته فلا وجه لما قبل 
إن الظاهر عطفه بالواو على ظهر فإنه يترتب على ما يترتب عليه وقوله : وحده قيل الأولى تركه وهو تأكيد 
لا ضرر فيه. قوله : ( واللازم باطل بالإجماع والاستقراء ) المراد بالإجماع إجماع المسلمين ومشركي العرب لأنَ 
المراد إلزامهم فلا يرد إنه إن أراد إجماع المسلمين لم يفد وان أراد إجماع جميع أهل الملل ورد عليه الثنوية والاستقراء 


> 





لأنه لم يوجد ملكان في ملكة إلا وبينهما ذلك وإذا ان هذا الكلام خطابيا إقناعيا لا يرد عليه ما قيل إن 
الإجهاءع والاسكتراء لذ ينائيش لقا انها لبس سحيحة غقلية نع امنا غير تامين والبرهان إنما قام على انتهاء 
سلسلة الموجودات إلى واجب الوجود بالذات ولا يلزم منه عدم تعدده مع تعدد السلاسل وما ذكره إِنْما يرد 
على برهان التمانع والبرهان ليس منحصرا فيه وإليه أشار المصنف رحمه الله البرهان لا ما زعمه المعترض! فإن 
برهان الوحدة مقرّر منوّر في الكلام بطرق متعددة فلا وجه لما ذكره أصلا إلا أن العرب لا يدعون لآلمتهم 
الخلق والدليل المذكور لا يدل على نفيها." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 9/4 *> 
"جل/اص17١‏ 

إلى هذا لأنمم مشركون فهم يعبدون الله » والأصنام لقوله : 8 إِذْ تُسَوِيكُم برب الْعَالّمِينَ 4 [ سورة الشعراء 
» الآية :34 ] لا يرد عليه لأنه وجه آخر للاتصال ولذا لم يدع فساده بل عدم الحاجة إليه » وما قيل من أن 
قوهم في 

جوابه نعبد أصناما بدون ذكر الله يقتضي قصر عادتحم عليها وما ذكر من الآية ليس محكيا عن قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » ولو سلم فالمراد بالتسوية مساواة من عبد الله في مطلق العبادة أو تسويتها بالته في 
استحقاق العبادة » وهو غير مستلزم للعبادة نفسها ليس بشيء لأنْ تخصيص الأصنام بالذكر للردٌ عليه ؛ 
ولأن المداومة على عبادتما لا تناقي عبادته أحياناً مع أن المصنف رحمه الله قد اعترف بما ذكره القائل ف تفسير 


٠ :‏ فل وَإِذْ قَالَ إبْراهِيم أيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاء تنا تَعبدُونَ إِلّا الَّذِي مَطَرني »© [ سورة الزخرف ء الآية : 
فق 


0 ] كما سيأتٍ في سورة الرحمن وما ذكره من تاوبل الآية المذكورة تكلف لم يسبق إليه. قوله : ( هداية 
مدرجة ) منصوب على أنه مصدر ليهدي » وقوله دم الطصث أي الحيض هو بناء على ما اشتهم ونقل عن 
جالينوس » وأنه لذلك يصيبه الجدرى وغيره من الأمراض الدموية لكن الحكيم ابن زهر أنكره وقال إِنَّ جالينوس 
أراد بدم الطمث دما في الرحم صالحا لا دم الحيض فإنه دم فاسد لو اغتذى به لاجنين لم تتصوّر حياته : 
وإنها لم ينصب دم الحيض مدة الحمل للرحم لاشتغال الرحم » وهو وان كان ما يقبله العقل فالظاهر أنه لا 
يعلم حقيقته إلا الله فلا يحزم بشيء منهما إلا إذا اعتضد بدليل سمعيئ. قوله : ( والفاء للسببية ) في خبر 
الموصول لتضمنه معنى لشرط » وقوله وللعطف أي على الصلة والصفة إِمّا منصوبة أو مرفوعة على القطع , 
وقوله لأنه يهدي كل مخلوق الخ إشارة إلى أن ما ذكر من الحكم ليس خاصا به » وان صوّر في نفسه للتعريض 
كما مرّ فسقط اعتراض! أبي حيان بأن الفاء إنما تزاد في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط إذا كان عامًا 
وهذا ليس كذلك مع أن اشتراط ذلك فيه غير مسلم كما فصله الرضى » وإنما هو أغلين » ثم إِنَّ السببية 


ال 





بمقتضى الحكمة فإِنَّ من أوجده يتكفل بما به قوامه وبقاؤه » وقيل إتما سبب للأخبار لا للهداية فإنما غير 
مسببة عن الخلق » وان السببية قد تامع العطف كما في الذي يطير الذباب فيغضب زيد فلا وجه للتخصيص. 
قوله : ( فيكون ) أي على العطف فإنّ الأصل فيه تمائلهما » ويجوز أن يكون على التقديرين وتقدم الخلق 
يقتضي المضي والاسنمرار من الامية التي خبرها مضارع دال على الاستمرار أيضا » وقوله على الأوّل أي 
كون الذي مبتدأ خبره هو يهدين وقوله على الوجهين أي الابتدائية والوصفية والحكم ما تضمنه الخبر أو 
الاستئناف من العداوة. قوله : ( عطفه على يطعمني ( أو على جملة هو يطعمني » وقوله من روادفهما أي 
توابعهما ولوازمهما 
وهو إشارة إلى وجه التأخير : 
فإِن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وحكمة تاخير السقي ظاهرة لأنه من توابع الطعام أيضاً ولذا لم يكرر الموصول فيها. قوله : ( لم ينسب المرض 
إليه ) أي لم يقل أمرضني مع أنه الممرض حقيقة فأضاف إليه النعم دون النقم تأدّباً » وقوله ولا ينتقض الخ 
جواب عن سؤال مقدّر لكن قوله فإنَ الموت الح غير تام في دفعه فإنه لا يلزم من عدم إحساس ضرره وألله 
أن يكون نعمة » وكونه مع ما بعده جوابا واحداً خلاف الظاهر إذ كان الظاهر الاقتصار عليه كما في بعض 
شروح الكشاف » وقد اعتذر عنه في الانتتصاف بأن الموت لما علم أنه قضاء محتوم من الله لا يخص أحداً : 
ولا كذلك المرض فكم معافق منه سقط كونه بلاء فساغ في الأدب نسبته إليه تعالى فتأمّل. قوله : ( امحالث 
) هي نعيم الجنة ورضوان الله » ومنه تخليص العاصي أيضاً من اكتساب المعاصي » وقوله ولأنّ المرض معطوف 
على قوله لأنّ مقصوده الخ » وقوله إنما يحدث الخ فلما كان سببه الظاهر منه » ومن تركيبه نسب إليه وجعل 
كأنه فاعل حقيقئ له بخلاف الصحة » ولو طارئة وأمّا ما يحصل بالعلاج والاحتماء فليس بمطرد » والأخلاط 
أمزجة الإنسان الأربعة » والأركان العناصر » وقوله باستحفاظ اجتماعها أي الإخلاط والأركان » وقوله عليها 
متعلق بالمخصوص لكنه بمعنى المقصور أو بالاستحفاظ أو بقهراً » وقوله يميتني لم يقل هو يميتني لأنّْ الإماتة لا 
تسند لغير الله في لسان العرب. قوله : ( ثم بحيين ) أورد ثم لما بينهما من التراخي بخلاف غيره » وذكر يوم 
الدين لظهور المغفرة فيه وهضم نفسه لعدها خاطئة » وكونحم على حذر لأنّ المعصوم." <حاشية الشهاب 
الخفاجى على البيضاوى.»  1١10/07‏ > 

"ج/اص 717 
المصنف ما يدل عليه. قوله : ( وإضافة الشهاب إليه الخ ) يعني أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه بل 
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إضافته بيانية لما بينهما من العموم والمخصوص كثوب خز فإِنّ الشهاب شعلة النار » والقيس ما يتناول من 
الشعلة ولذا استعير لطلب العلم والهداية فالقبس قد يكون شهابا كشعلة مأخوذة من أخرى وقد لا يكون 
كالحراقة وشهب الجوّ » وقوله لأنه بمعنى المقبوس توجيه للوصفية » وهو إِمّا تاويل أو إشارة إلى أنه صفة مشبهة 
كحسن. قوله : ( ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي الخ ) يعني لا تدافع بين ما وقع هنا وقوله في طه : «و 
لَعَلّي آتيكم 44 [ سورة طه ‏ الآبة : ٠١‏ ] لأتمما يدلان على الظن والراجي إذا قوي رجاؤه يقول سأفعل كذا 
» وسيكون كذا مع احتمال خلافه فالترجي يكون بمعنى الخبر وعلى العكس. قوله : ( والترديد ) يعني كلا 
الأمرين مطلوب حسن فكان الظاهر الواو لا أو لأنْ كلاً منهما مهمٌ له » وقيل إنه يجوز أن يكون احتياجه 
لأحدهما لا لهما لأنه كان في حال الترحال » وقد ضل عن الطريق فمقصوده أن يجد أحدا يهدي إلى الطريق 


فيستمرٌ في سفره فإن لم يحده توقد النار لدفع ضرر البرد في الإقامة » وقد قيل إِنَّ ما مرٌّ في سورة طه من أنه 
كان في الطور قد ولد له ابن في ليلة شاتية » وظلمة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرّقت ماشيته فرأى النار وقال 
لأهله ما قال يدل على احتياجه لما معاً فلا يتوجه ما ذكره » ولذا لم يلتفت إليه المصنف رحمه الله لمخالفته 


المنقول. قوله : ( للدلالة على أنه الخ ) فهي لمنع الخلوٌ تحرّيا للصدق » وقوله لا يجمع الله بين حرمانين كما 
في المثل لا يضرب الله بسيفين » والصلاء بكسر الصاد والمدٌ ويفتح بالقصر كما في القاموس هو الدنوق من 
النار لتسخين البدن » وهو الدفء ودفع ألم البرد ويطلق على النار نفسها كما ذكره أهل اللغة » أو هو 
بالكسر الدفء وبالفتح النار. قوله : ( أي بورك ) يعني أن أن تفسيرية وشرطها موجود وهو تقدم ما فيه 
معنى القول دون حروفه كالنداء كما أشار إليه المصنف رحمه الله واذا كانت مصدرية يجوز في بورك أن يكون 
خبرا وانشاء للدعاء ولا يضرٌ فوات معنى الطلب إذا أوّل بالمصدر كما توهم لأنه أمر تقديري ولو سلم ففواته 
كفوات معن المضيئ » والاستقبال وقد 

مرّ تفصيله. قوله : ( والتخفيف وإن اقتضى التعويض الخ ) والتعويض عما حذف منها » وقيل إِنّ هذا التعليل 
غير تام لأنه لوكان كذلك اطرد » وهو غير مطرد وكذا التعليل بأنه للفرق بينها وبين المصدرية فإنه لو كان 
كذلك لزم عدم الدخول على الجملة الدعائية » وهي تدخل عليها كالمصدرية كما في الكشف . والعلل 
النحوية حاها معروف فالأصوب أن يحال على السصاع أو يقال كما في الحجة لأبي علي الفارسي إتما لما 
كان لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل » وكان الظاهر أقِ بدل قوله بلا بحرف نفي 
فإنه لا يختص بما كما في التسهيل والرضى » ثم إِنَّ ما ذكره في الجملة غير الاسمية والشرطية وغير الفعلية التي 
فعلها غير متصرّف كعسى » وليس مع أنه أغليّ كقوله : 
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علموا أن يؤملون فجادوا 
والأحكام التى تخالف فيها كعدم وقوعها شرطا وحالاً وخبرا » وما ادّعاه الرضى من أن 
بورك إذا جعل دعائياً فهي مفسرة لا غير لأنّ المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائيّ إجماعاً وكذا المصدرية مخالف 


لما ذكره النحاة ودعوى الإجماع ليست بصحيحة » ونائب فاعل نودي أمّا ضمير موسى أو ضمير المصدر 
وهو النداء أو هو إن بورك كما في الدرٌ المصون. قوله : ( من في مكان النار ) يعني أنه فيه مضاف مقدر في 
موضعين أي من في مكان النار وحول مكانما , وقوله وكفاتم أي مقرّهم » وأصل الكفات بكسر الكاف ما 
يكفت الشيء أي يضمه ويشمله » وقوله في تلك الوادي كما في بعض النسخ أننه لتأويله بالأرض. قوله : ( 
وقيل المراد ( أي بمن في النار وحولما . وهذا يحتمل أن يراد بمن في النار موسى ويمن حوطا الملائكة ويؤيده 
قراءة أي » ومن حولما من الملائكة وعكسه كما قيل في تفسيره أي جعل البركة » والخير فيمن في مكان النار 
وهم الملائكة ومن حوطا أي موسى ولا وهم فيه كما توهم » وتلك القراءة مع شذوذها غير نص فيه. قوله : 
( وتصدير الخطاب بذلك ) أي بقوله أن بورك سواء كان دعاء أو خبرا لأنّ الدعاء من الله بشارة » والأمر 
العظيم النبوّة وهو على التفسيرين » وقيل إنه على الأول لقوله في أرض الشام إذ ليس ف الثاني ما يفيد عمومه 
لأرض الشام » والمراد انتشار بركة جديدة لأنْ أصلها." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى؛ 
> 
"ج/اص ١7‏ 

جعل مؤكداً لها كان مؤكداً لنفسه أيضا فاحتمال! تركوه لبعده فلا عبرة بما قيل إِنَْ الأخبار المؤكدة لا تخرج عن 
احتمال البطلان فتأمّل » وقوله وليس كلى وعد حقا أي في نفسه بقطع النظر عن قائله كما حقق في قوم 
الخبر ما يحتمل المدق » والكذب فلا يرد عليه أن وعده تعالى حق بلا مرية. قوله : ( فيمنعه الخ ( إشارة إلى 
أنلاً تذييل مقرّر لحقية وعده المخصوص بن ذكر المومي إلى الوعيد لمن عداهم » وقوله الذي لا يفعل الم 
الحصر من فحوى الكلام » وقوله سبق في الرعد وكذا تفسير رواسي وتحقيقه مر فيها أيضا » وقوله كراهة أن 
تميد إشارة إلى أنه مفعول له بتقدير مضاف » وقد مرّت نظائره أيضاً وتميد بمعنى تضطرب. قوله : ( استئناف 
) سقط من بعض النسخ لتقديمه في الرعد يعني جملة ترونما مستأنفة في جواب سؤال تقديره ما الدليل على 
ذلك فلا محل ها مسوقة لإثبات كوتما بلا عمد لأنما لسو كان لما عمد رؤيت » وقد جوّز في الرعد كوتما 
صفة لعمد أيضا فالضمير على هذا للسموات لا للعمد كما في الوصفية » وأفرد ولم يقل فيهن لأنه جمع قلة 
والرؤيه بصرية لا علمية حتى يلزم حذف أحد مفعوليها كما توهم » وعلى الوصفية يجوز أن يكون المراد أن لحا 
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عمدا غير مرئية كما مرّ. قوله : ( شوامخ ) أي عالية » وقد فسر بثوابت أيضا كما مز » وقوله : فإنّ بساطة 
أجزائها وفي نسخة تشابه أجزائها » وهو تعليل لميدانما وترك الدليل الظاهر » وهو أنما أجرام عظيمة مرتفعة 
مق شانا أن لذ تستقة .بدو عمد لذ سيما إذا كانقث سققل مقد كما ورت يه النضصوض. الأطية + والآثار 
النبوية لظهوره ولإلزام من يقول ببساطتها وكريتها من الحكماء , وأهل الهيئة بما يدل عليه الحس وقد قام عليه 
الدليل في محله من بساطتها فلا وجه منعه » فإن قيل الدليل غير تام فأمر آخر » وضمير أجزائها للسموات 
وما بعده للأجزاء والامتناع المذكور لأنّ تشابه الأجزاء يقتضي الاشتراك في اللوازم فالاختصاص ترجيح بلا 
مرجح فاحتيج إلى مخصص خارح وهو الجبال » وأما كونه لا عليه ولا شرطية بين الممكظ ت عند المحققين 
لانتفائهما بالذات إلا بأقداره تعالى وجعله فالآيات والآثار مشحونة بخلافط مح أن مل ذكض إلش :امن + 
وكون اللازم جواز ما ذكر وامكانه لا وقوعه غير مسلم لأن 

مقتض التشابه الواقع الوقوع » وأنه بإرادته تعالى لا يقال ننقل الكلام إلى الجبال أيضاً لأتما من جنس الأرض 
فيلزم التبدل لأن مقتضى التشابه » والبساطة الكرية ومن حقها الميدان كما في الأفلاك والجبال أخرجتها عن 
الكرية » وتوجهت لثقلها نحو المركز ومنعها عن الحركة كالأوتاد » والبساطة لحا معان ثلاثة على ما بين في علم 
الحكمة والمراد هنا ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع فيشمل العناصر والأفلاك والأعضاء المتشابمة 


كالعظم. قوله تعالى : ( «9 وَبَتَّ © ) أي أوجد وأظهر » وأصل البث الإثارة والتفريق وف تأخيره إشارة إلى 
توقفه على إزالة الميدان » وقوله من كل صنف تفسير لزوح » وكثرة المنفعة تفسير لكرمه. قوله : ( وكأنه استدل 
بذلك ) أي ما ذكر من قوله خلق السموات بغير عمد إلى هنا » يشير إلى أن هذه الجملة ذكرت بعد قوله 
هو العزيز الحكيم لإثبات عزته وحكمته وفسر عزة الله بكمال قدرته وحكمته بكمال علمه فهي جلة مستأنفة 
ما ذكر + وللسبهيك لقاعدة التوحيك أكن' أضله اللكور بغده ع وعذا إشازة ا ذكر أيضا كما أشار اليه فقول 


هذا الذي ذكر الخ » وفاء فأروني جواب شرط مقدر وأروفي بمعنى أعلمون وأخبروني » وقوله اكهتكم تفسير 
لقوله من دونه لأنه بمعنى غيره من الآلحة » وقوله وماذا الخ لأنه قد يركب ويجعل اسماً واحداً استفهاميا فيكون 
مفعولاً لخلق مقدما لصدارته » وقد تكون ما وحدها اسم استفهام , وذا اسم موصول مبتداأ وخبر وعليها 
فالجملة معلق عنها سادّة مسداً لمفعول الثانى » وقد يكون ماذا كله اسماً موصولاً فيكون مفعولاً ثانياً لأرون 
والعائد محذوف في الوجهين » وما ذكره مبني على جريان التعليق في المفعولين الأخيرين » وفيه كلام في الرض 
انظره إن أردت. قوله : ( الذي لا يخفى ) هو ونحوه معنى قوله مبين والظاهر الظالمون وضع موضع أنتم , 
وقوله بإشراكهم إشارة إلى أنّ المراد بالظلم الشرك لقوله إِنّ الشرك لظلم عظيم » وقوله من أولاد آزر الخ هو 
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أحد الأقوال فيه » وقيل كان عبداً أسود » وقوله باعوراء بعين مهملة ممدودا ووقع في الكشاف باعور بدون 
ألف وهو اسم عبراتي » وروي أنه خير بين الحكمة والنبوّة فاختار الحكمة على كلام فيه في شرح الكشاف. 
:." < حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 180/0> 
"جلاص/ 4 ١‏ 
رحمة منه لا إيجابا عليه وهو رد على من يقول بالإيجاب. قوله : ( خلقه موفرا ) أي مكملا تامّا وهذا بيان 
لحاصل المعنى لأنّ تقديره أحسن خلقه أي جعله حسنا تامّا كاملاً حسبما تقتضيه حكمته » وكون خلقه بدل 
اشتمال إذا كان بالمعنى المصدري فالضمير المضاف إليه لكل شيء أما إذا كان بمعنى المخلوق فهو بدل كل 
من كل أو بدل بعض من كل والضمير لله » والذي ارتضاه أبو على في الحجة وهو ما صرّح به في كتاب 
سيبويه أنه مفعول مطلق لأحسن من 
معناه » والضمير لله أيضاً وقد جوّز أيضا كونه مفعولاً ثانياً أو أُوّل لأحسن لتضمينه معنى أعطى. قوله : ( 
وقبل علم كيف يخلقه ) قال الراغب الإحسان يقال على وجهين أحدهما الأنعام على الغير والثاني الإحسان 
في فعله » وذلك إذا علم علماً حسناً وعمل عملاً حسنا وعليه قول أمير المؤمين عل كرم الله وجهه الناس 


أبناء ما يحسنون أي ينسبون إلى ما يعلمونه » ويعملونه من الأفعال الحسنة | ه فحيتئذ إذا تضمن معنى العلم 


ع 
0 


فلا مانع من أن يحوي معناه ويعمل عمله كما قرّروه في قوله تعالى : 9 لِيبْلوكمْ أَيَكُمْ أَخْسَن عَمَلَّا 4 ١‏ [ 
سورة هود » الآية : 7 ] ولا يضدٌ عدم تعدّبه لهما في المثال فقوله يحسن معرفته إشارة إلى وجه تفمنه معنى 
العلم لا إلى تقدير مضاف . وقوله قيمة المرء ما يحسنه هو من كلام على أيضاً كرم الله وجهه وهو استشهاد 
على دلالته على العلم كالبيت المنسوب إليه أيضاً وهو : 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 


فلا يتوهم أن ما استشهد به غير موافق لمدعاه كما قيل » ومعن المثال زيادة رفعة المرء 

وعلوٌ قدر. بعلمه لا بحسنه وجسمه فالقيمة مجاز فيه. قوله : ( بفتح اللام ) على أنه فعل ماض » والجملة 
واقعة بعد نكرة فهي صفة كل أو شيء والثاني أولى لأنَّ المضاف بعد كل هو المقصود بالذات فهي في محل 
جرٌ لا نصب » وهو الظاهر من قوله فالشيء الخ. قوله : ( على الأول مخصوص بمنفصل وعلى الثاني بمتصل 
) قصر العام على بعض أفراده إمَا بغبر مستقل , وهو كلام غير تام تعلق بصدره كلاصفة أو بمستقبل من 
كلام أو عقل أو غيره كالحس ويسمى الأوّل متصلاً والثاني منفصلاً » وكل منهما تخصيص عند الشافعية لأنه 
قصر العام على بعض أفراده مطلقا وأمّا عندنا فالتخصيص هو الثاني فقط كلاما كان أو غيره فما ذكره 
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المصنف من أنه على الأوّل أي على قراءة خلقه بالمصدرية على وجوه إعرابه تخصوص بمنفصل » وهو دلالة 
العقل على أنه لم يحسن خلق كل شيء مطلقاً حتى ذاته وصفاته لأنّ المتبادر من الخلق الحدوث الزمائ وذاته 
وصفاته سبحانه وتعالى منزهة عن الاتصاف بالخلق فاحتيج إلى تخصيص شيء بما ذكر » وأمّا الحدوث الذاق 
فاصطلاح للفلاسفة واه كما بين في الكلام ولو جعلت جملة خلقه مستأنفة كان التخصيص بمنفصل أيضاً 
على هذه القراءة لكن لكونه خلاف الظاهر لم يتعرّض له المصنف وكون شيء بمعنى المفعول » وهو مشيء 
كما مر في البقرة بحسب الوضمع الأصلي » وقد يلاحظ فيه العموم فيحتاج إلى المخصص مع أنه وجه في 
المآل آخر للتخصيص فلا اعتراض به على المصنف رحمه الله كما توهم فما ذكره المصنف مب على أصوطم , 
وقد يرجع إلى أصولنا أيضاً فأعرفه. قوله : ( يعني آم ) عليه الصلاة والسلام قد مرّ تحقيقه وفوله 
تنسل كتنصر تخرج » وتنفصل والسلالة الخلاصة وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية » وممتهن بمعنى مبذول 
وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية فلذا فسره بقوله قوّمه الخ وثم للترتيب الرتت أو الذكريّ لأنما قبل النسل* 
قوله : ( إضافة إلى نفسه تشريفاً ) إذ لم يقل روحا بل روحه تشريفاً له مع أن كل روح له » ومنه قيل بيت 
إدلّه وناقة الله تعظيما للمضاف وضمير له للإنسان أو للروح بتأويله بمخلوق » وقوله له مناسة ما إلى الحضرة 
الربوبية ظاهر في هذا أي انتساب إليها ولذا عداه بإلى وحضرة مصدر بمعنى حضور » والمراد المقام وا نحضر 
وأقحم تأدّبا على ما عرف في الاستعمال ووجه المناسبة اتصالما بالعالم العلوقي » وتحرّدها عن التجسم وتصرّفها 
؛ وتوله من عرف نفسه الخ ليس بحديث بل هو من كلام أبي بكر الرازي كما ذكره الحفاظ » وبعض الجهلة 
يظنه حديثا كما وقع في بعض كتب الموضوعات » وقيل ليس معناه ما ذكر بل معناه من عرف نفسه » وتأمّل 
حقيقتها عرف أنَّ له صانعاً موجدا له وإليه أشار تعالى بقوله ة 95 وَفِ أَنفْسِكئْ أَقَلَا تُبَصِرُونَ * [ سورة 
الذاريات » الآية : 7١‏ ] ( قلت ) ما ذكره المصنف رحمه الله سبقه إليه غيره وهو مناسب لكلام الحكماء." 
<حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >21١4//10‏ 

'جلاص/ره ” 
رحم الله الخ وأصاب إذ لم يجعله حديثاً فال الحديث كما في الصحيحين وغيرهما إنه صلى الله عليه وسلم قال 
: " رحم الله ا محلقين قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال والمقصربن " وهو عطف تلقين بالواو ولا شاهد فيه فاعتراض الطيبي رحمه الله لا 
يرد عليه لكنه وارد على المصنف. قوله : ( على ما هو المألوف الخ ) من تثيد ما يهتم به بتقديم القسم ونحوه 
» وهو دفع لما مرٌ من أنه كلام مع منكر مكذب فلا فائدة في القسم » ثم أشار إلى أن عدم فائدة القسم إنما 
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تكون إذا لم يذكر برهانه وما يحققه » وهو قد ذكر بقوله : فل ربت السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 الخ وأما ما قيل من 
أن الصانع ووحدته قد تثبت بالدليل النقلي بعد ثبوت ذلك بالعقل ففائدة القسم ظاهرة هنا قغير تام هنا 
لأنّ الكلام مع من لا يعترف بالتوحيد. قوله : ( فإِنّ وجودها الخ ) قد مرّ من المصنف مثله في سورة البقرة 
ويرد عليه أنه مبني على وجوب الأصلح كقوله في الإحياء ليس في الإمكان أبدع ما كان » وقد شنع عليه 
كثيرون فيه بأنه مخالف للمذهب الحق من أن قدرته تعالى لا تتناهى » وأنه قادر على أن يوجد عاللما آخر 
أحسن وأكمل من هذا العالم وقد صنف فيه عدة رسائل » والجواب عنه ما قاله الآمدي في كتابه غاية المرام 
في علم الكلام إِنّ ما علم الله سبحانه وتعالى إنه لا يكون منه ما هو ممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين ومنه 
ما هو ممتنع متعلق علم الله بعدم وجود مع إمكانه في ذاته والقدرة من حيث هي قدرة تتعلق به » ولا معنى 
لكونه مقدوراً غير هذا فيطلق عليه مقدور وممكن بمذا الاعتبار فإن أطلق عليه أنه غير مقدوراً وممكن لأمر 
خارج وهو مخالفة علمه تعالى فلا محذور فيه » ولذا قيل : 

وليس في ليس في الإمكان ما فهموا وإنما هو في التحقيق تخييل 

وف كلام المصنف إشارة إليه ٠‏ قوله : ( مع إمكان غيره ) قد عرفت أنه لا بدّ من هذا ليوافق المذهب الحق 
فما قيل إنه لا حاجة إليه إذ يكفي إمكان نفسه إنما الحاجة إليه في إثبات صفة الإرادة غفلة مع أنه رد بأنه 
لا بد منه في إثبات التوحيد فإِنّ هذا الوجه ا!مل إذا كان واجباً لا ينتتهض ما ذكره المتكلمون في برهان التمانع 
لإثباته دليلا عليه إذ يقال المانع من تعلق قدرة الآخر » وارادته بغير هذا الوجه هو عدم إمكانه. قوله : ( 
دليل على وجود الصانع ) ذكره توطئة لقوله وحدته إذ التوحد مستلزم للوجود فلا وجه لما قيل من أته لا وجه 
لذكره إذ ليس الكلام فيه لقوله لواحد. قوله : ( ورث بدل من واحد ) فهو المقصود إلى أنه هو الرب الذي 
لا 

يشاركه غيره » واذا كان خبر محذوف فهو مرفوع على المدح. قوله : ) فيدل على أتما من خلقه ( رد على 
المعتزلة في خلق أفعال العباد قيل ووجها لدلالة خفي إذ لا يلزم من التربية الخلق وهو غير موجه لأنّ الرب كما 
يكون بمعنى المربي والسيد والمالك يكون بمعنى الخالق » واضافته للسموات تعينه وهو المراد فتأمّل. قوله : ( 
مشارق الكواكب ) هو المناسب لقوله إنا زينا ال وقوله وهي ثلثمائة وستون هو بتنزيل الأكثر منزلة الكل 
وعدم اعتبار الكسور إذ السنة الشمسية تزيد على ذلك بنحو ستة » وقوله ولذلك اكتفى الخ هو جار على 
تفسيره بالكواكب أيضاً وفي قوله زينا إشارة إليه فلا يتوهم أن الاكتفاء يحصل بالعكس » وهو الاقتصار على 
المغارب كما أشار إليه بقوله مع أن الشروق الخ » وما قيل عليه إنه حينئذ تتمة لما قبله لأنه لا يتم بدونه لا 
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وجه مستقل وأسلوب التحرير يأباه وقوله وبحسبها الدال على أصالتها يكفي وجها لعدم العكس فالوجه إنه 
جواب آخر مستقل كما فعله الإمام لأنّ الشروق لدلالته على أتم قدرة وأبلغ نعمة ينبغي الاكتفاء به غير 
متجه لأنْ مجرّد هذه الدلالة بدون الاستلزام غير كافية فجعل المجموع , وجا واحداً أتم والإباء المذكور ممنوع , 
قال الإمام : ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالشروق حيث قال فإنٌ الله يأتي بالشمس 
من المشرق فتأمّل. قوله : ( وما قيل الح ) فيكون على النصف من الأول إن مشارقها من رأس السرطان إلى 
رأس الجدي متحدة معها من رأس الجدي إلى رأس السرطان بعد الاعتدالين فإن اعتبر ما كانت عليه وما 
عادت إليه واحداً كانت مائة وثمانين » وان نظر إلى تغايرهما كانت ثلثمائة وستين فأوقاتما من أوّل الصيف 
إلى أوّل الشتاء » ثم من أوّل الشتاء إلى أوّل الصيف فلك أن تنظر إلى الاتحاد والتغاير." < حاشية الشهاب 
الخفاجى على البيضاوى» ‏ 07/./ه5؟5> 


"جلاص ٠‏ 45 
صفة لا إلى السابقة وقد جعلها صفة على تقدير أن يكون المشار إليه الجنة المذكورة في قوله : 39 ادْخُلُوا الجن 
* | سورة الأعراف » الآية : 49 ] كما مر في البقرة وهو على تسليمه قد يدفع بأن المذكورة شامل لما ذكر 
قبله بعده » وقوله : وعليه أي على كونه جزاء » وهذا في غاية الظهور غني عن البيان والباء للمقابلة أو السببية 


0 
قوله : ( بعضها تثلون ( فمن تبعيضية ويجوز كونحا ابتدائية » وأشار بقوله : لكثرتها إلى ترجيح التبعيض بدلالته 
على كثرة النعم وأنما غير مقطوعة ولا ممنوعة » وقوله : لما كان أقي في الدنيا فهو تسلية لهم » وأما كون أكثر 
المخاطبين عوام نظرهم مقصور على الأكل والشرب كما قبل : فغير قام وقصر أكلهم على الفاكهة إشارة إلى 
أنمم لا يلحقهم الجوع وإِنما يأكلون تفكها فتقديم منها إما للحصر الإضافي أو للفاصلة. قوله : الأنه جعل 
قسيم المؤمنيق ( بآياتنا السابق في قوله : «ا الّذِينَ آمنُوا بَآيَاتنَا 4 فلا يدل على خلود العصاة كما ذهب إليه 
المعتزلة والخوارج ولا يضر خروجهم لأن المراد بالذين آمنوا المتقون لقوله : 8 لا حَوْفٌ عَلَيكُمْ الْيَوْمَ ولا أَنْم 
تَرْنُونَ # [ سورة الزخرف , الآية : 78 ] فإنه مختص بكم ولا ضير فيه كما توهم » والقول بأن الذين آمنوا 
شامل لم لأنَّ العلة إيمانحم وإسلامهم لا يخفى ما فيه » وقوله : الكاملين لانصراف المطلق له بيان لوجه 

التخصيصر » ويجوز أن يكون تعريفه للعهد وما يخص بالكفار ما بعده. 
قوله : ) خبر أن ( أي الظرف خبر وخالدون فاعله لاعتماده أو خالدون هو الخبر والجار متعلق به » وقوله : 
والتركيب أي مادّته بأقي صيغة كانت تدل على لضعف مطلقا ففترة الحمى ضعف في ألمها وكذا العذاب » 
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وفتور القوى وغيره وفترة الرسل الزمان الخالي منهم » وفيه ضعف الشرائع والإيمان » وفسر الإبلاس باليأس 
وأصله السكوت وانقطاع الحجة وهو قريب من هذا وقوله : وهم فصل أي ضمير فصل لا مبتدأ فيفيد 
التخصيص. قوله : ( ولعله ( أي الترخيم على لغة الانتظار وغيرها كما نبينه لأكمم قد يضعفون عن إتمامه كما 
يشاهد في بعضى المكرويين لا لقصد التصرف في الكلام وهو إشارة إلى الجواب عن قول ابن مسعود رضي 
الله عنه » وقد حكيت له هذه القراءة فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم » وقوله : اختصروا أي بطلب 
الموت واضمار قولحم : سل ربك وقل ليقض ال كما أشار إليه بقوله : والمعنى الخ وقوله : ربك لحنه لا 
للإنكار. قوله : ( وهو لا ينافي إبلاسهم الخ ( قد أورد عليه أنه جواب سؤال مقدر كما في الكشاف لكنه 
إنما أورده لأنه اعتبر في معنى الإبلاس السكوت لليأس والدهشة فلذا ورد عليه أن قولحم لمالك ما ذكر ينافيه 
فدفعه بقوله : إن أوقات العذاب متطاولة فيأسهم يخرسهم في بعضها » وذهولهم في بعض أوقات الشدة يحملهم 
على الاستغاثة : 

وكذا الغريق بكل حبل يعلق 

وأمّا المصنف كغيره فلم يعتبره فلا يرد عليه السؤال حتى يحتاج للجواب فهو تبرع على 

من لا يقبل اللهمّ إلا أن يريد بيأسه من الخلاص من العذاب » ولو بالموت فإن الحال التي يتمنى فيها الموت 
شر من الموت لكن مثله لا يسمى خلاصا » ونجاة إلا مع القرينة والقرينة هنا قوله : بعد هذا بموت ولا بغيره 
فإنه صريح فيه » وما قيل غليه من أن قوله ونادوا الخ معطوف بالواو وهي لا تقتضي ترتيبا فلا يرد السؤال 
رأساً وكذا ما قيل إنه أراد باليأس اليأس مع السكوت لتصريحه به في سورة الروم وإِنما تعرّض له ثمة ولم يتعرض 
له هنا إشارة إلى أنه مجرّد عن قيده هنا » وما في الكشاف لا يناسب دوام الجملة الاسمية والسؤال إنما يرد في 
بادئ الرأي فأحب إزالة قذي الشبه عن ناظره ظاهر السقوط مع التدبر إذ جملة » وهم فيه مبلسون حالية لا 
تنفك عن الخلود وما ذكر في محل آخر لا يفيد هنا وهكذا يعرف باقيه. قوله : ) فإنه 

جؤار ) بضم الجيم » وبعده همزة كالصراخ لفظا ومعنى والصياح في الشدة لا ينافي اليأس منها » وكذا التمني 
فإنه يحري؟ في المحالات فقوله : من فرط الشدة راجع مما » وقول مالك في جوابحم إنكم ماكثون لا ينافيه 
فإن الملك لا يلزمه العلم بخفي أحوالهم مع أنه قد يقوله صلى الله عليه وسلم لهم وتقنيطاً مع أنه مبني على أنه 
جواب وشيأقٍ ما فيه. !قوله : ( جمالإزسالى الخ ( الظاهر أنه تفسير لقوله : بالحق فيكورن بدلاً منه فلا يلزم 
تعلق حرفي جرٌ بخمعنى بمتعلق واحد حتى يقال الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية. قوله : ) وهو ) أي قوله 
: لقد جئناكم الخ بناء على احتمال كؤن فاعل قال ضمير الله : المستتر أو ضمير ما لك فعلى الأوّل كله 
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حمقوال الله في جواهنم » وكتمته بهذا فإنه الجواب في الحقيقة وعلى الثاني يكون هذا ابتداء كلام من ألله فهو 
جواب تولاه بنفسه يعد ما صدر." << حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ 0/.هغ8> 
"عرض ١5‏ 

الأصوليون في الأمر الوارد بعد المنع » فقيل : للإباحة استدلالاً بما هنا فإنه لم يذهب أحد من أصحاب 
المذاهب المشهورة إلى أنه للإيجاب » وهذا عائد بالنقض ف دليله ومدلوله » أمّا في دليله فلأن الأصل بقاء 
الأمر على أصله من الإيجاب أو الندب » وهذا مثال جزئ لم يحمل عليه » لأنّ الاتفاق على خلافه قرينة 
مانعة عن إرادته » ولأنّ المعاملات حق شرع للعبد رفقا به » فلو أوجب أو طلب كان مشقة لا رفقا به » 
وأشار المصنف رحمه الله إلى دفعه بالحديث أيضا » فإنه دل على أن المأمور به أمر أخروي لا دنيوي » فهو 
باق على الندبية » ولا دليل فيه لحم على الإباحة وتفصيله في الأصول. قوله : ( واذكروه في مجامع أحوالكم ) 
أي في كل مكان لكم جامع لأحوالكم » وعدم الاختصاص مفهوم من عدم تقييده بحال » ومكان وزمان » 
والأمر للندب » وقوله : فمرّت عليه عير بكسر العين أي إبل محملة بأنواع المأكولات المجلوبة كالبر » وقوله : 
إلا اثني عشر رجلا من الصحابة رضي الله عنهم » وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلىَ وطلحة والزبير وسعد 
بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجرّاج وسعيد بن زيد وبلال وعبد القه بن مسعود » وفي 
رواية عمار بن ياسر بدل ابن مسعود » وعد في مسلم منهم جابراً. قوله : ) وأفراد التجارة برد الكناية الخ ) 
يعني كان مقتضى الظاهر إليهما لسبق شيئين » أو إليه بعود الضمير على 

ما ذكر » وعوده على الرؤية المفهومة من رأوا خلاف الظاهر المتبادر » والكناية هنا بمعنى الضمير اصطلاح 
النحاة والمشهور هو اصطلاح أهل المعاتي » وقوله : لأتما المقصودة . يحني فاكتفى بالأهمٌ كما قرّرناه » وفيه 
نظر لأنه بعد العطف بأو لا يثنى الضمير » ولا الخبر ولا الحال ولا الوصف لأتما لأحد الشيئين حت تأولوا إن 
يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بمما » كما مز وتفصيله في إعراب السمين » فالظاهر أن يقال : وحد الضمير 
لا! العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو » لأنما الأهم المقصود وقد يقال : إنه المراد فتدبر » وقوله : 
إن المراد الم بيان لأنه الأهجٌ. قوله : ( والترديد الخ ) يعني العطف بأو للدلالة على ما ذكرنا » إذ لو عطف 
بالواو اقتضى أن الانفضاض ما معا » وحينئذ فعدم ذكره لعدم الاعتداد به » ولا تغليب فيه كما توهم , 
وقوله : أو للدلالة عطف على قوله للدلالة قبله » لا على قوله لأنما المقصودة » كما قيل لأنه يتراءى في بادئّ 
النظر إنه علة لتخصيصه بإرجاع الضمير إليه » وهو ظاهر » لكن وجه ما قلناه » وهو المتبادر من السياق أنه 
سوّى بينهما وذثم الانفضاض إلى التجارة دونه اعتماداً على شذة الظهور فيه » وأنه يعلم بالطريق الأولى 
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فتأمّل. قوله : ) وقيل تقديره الخ ( ووجه تمريضه ما مرٌ من أنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل 
منهما » بل يكفي الرجوع لأحدهما » فهو تقدير من غير حاجة. قوله : ( بخلاف ما يتوهمونه من نفعهما ( 
إشارة إلى أن التفضيل عليهما » واثبات الخبرية لما بناء على زعمهم وتوهمهم وإلا فخيرية اللهو متوهمة لا 
حقيقة لحا » وخيرية التجارة غير باقية » كما في سائر أمور الدنيا وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة 
» كما توهم بل لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذمٌّ » وقوله : وعن النين صلى الله عليه وسلم الخ 
حديث موضوع » وخص الأمصار لأتما نما تلزم فيها على ما عرف في الفقه » تمت السورة والصلاة والسلام 
على المنزلة عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 
سورة المنافقون 
مدنيتها وعدد آياتها لم يختلف فيه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله : ( الشهادة إخبار عن علم ) هو تفسير له اتكالاً على فهم السامع » لا تعريف حتى 
يقال : إنه تعريف غير تام » والتعريف التامّ هو أنما أخبار بحق للغير على آخر عن يقين » وأمنا هذا فمتقوض 
بالدعوى والإقرار » وغيره من الأخبار عما يشاهد » وكونما بالمعنى اللغوي لا يقابل ما ذكر » أو التعريف 
بالأعم جائز عند الفقهاء واللغويين ما لا حاجة إليه » وقوله : من الشهود أي مشتقة أو ماخوذة منه » وقوله 
: ولذلك أي لكون معنى الشهادة ما ذكر. قوله : ( صدّق المشهود به الخ ) المعلل في الحقيقة تكذيبهم في 
إخبارهم عن." <حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»  >1١97//6‏ 

"جمص 1٠١‏ * 
إن لنا قلائصا حقائا مستوسقات لويجدن سائقا 
والشاهد فيه ورود مستوسقات بمعنى متسقات أي مجتمعات وقلائص جمع قلوص » 
وهي الناقة الفتية وحقائق جمع حقاق جمع حقة » وهي الناقة الداخلة في الرابعة ولو للتمني أو بمعناها المعروف. 
قوله : ( أو طرده الخ ( معطوف على قوله ة جمعه على أنّ الوسق بمعنى الطرد وهو بمعنى المخلوقات أيضا لأنما 
تذهب إلى مقرّها في الليل فكأنه يطردها له » والوسيقة بمعنى المطرودة لأنما الإبل المسروقة وهي تساق وتطرد 


؛ وقوله : وتم بدراً تفسير لقوله : اجتمع فإنه المراد به كما يقال حال متسقة بمعنى تامّة. قوله : ( حالاً بعد 
حال ) هو تفسير لحاصل المعنى المراد منه فهو شامل للوجهين في عن فإنه قيل إكما للمجاوزة وقيل : بمعنى بعد 
والبعدية وامجاوزة متقاربان لكنه ظاهر في الثاني » وقوله : وهو أي طبق معناه ما طابق غيره مطلقاً في الأصل 
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» ثم إنه خص ف العرف بما ذكره وهو الحال المطابقة أو بمراتب الشدة 

المتعاقبة فعلى الأوّل المراد حال توافقكم بحسب أعمالكم » وعلى الثاني المراتب ما ذكر من الموت وما معه ‏ 
وقوله : أو هي أي المراد هنا المذكورات كلها ودواهي الدنيا السابقة عليها » وقوله : على أنه أي طبق جمع 
طبقة كتخم وتخمة أو هو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة » وأهل اللغة يسمونه جمعا 
وإن فرق النحاة بينهما كما هو معروف في النحو . وقوله : أو مراتب معطوف على قوله : حا لآ وقوله : 
وهي راجع للمراتب » والموت مرتبة أو جعله مراتب لأنه جامع لأمور كثيرة تعد مراتب » وقوله : وأهوالحا التي 
ف مواطنها فليس تفسيراً للمواطن كما توهم. قوله : ( باعتبار اللفظ ) فإنه مفرد وإن أريد به الجنس الذي 
هو جمع معنى فقد روعي في القراءتين جانب اللفظ , والمعنى أو الخطاب الإفرادي في هذه القراءة للب صلى 
الله عليه وسلم وعليه يزاد عليها شريفة بعد أخرى من مراتب القرب أو هو تبشير بالمعراج فهو جمع طبقة , 
ويجوز أن يراد مراتب من الشدّة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة. قوله : ( 
وبالكسر ) أي قرئ بكسر الباء الموحدة على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس » وقوله : على الغيبة 
يعني في قراءة الياء التفات من خطاب الإنسان إلى الغيبة وقوله : وعن طبق الخ أي هو إِمّا صفة أي طبقاً 
مجاوز الطبق أو كائنا بعد طبق أو حال من الضمير في قوله : لتركبن » ولذا فسره بقوله : مجاوزاً على قراءة 
الإفراد ومجاوزين على قراءة الجمع ولو زاد أو مجاوزة على قراءة كسر الباء كان أَتمّ لكنه أحاله إلى القياس فلا 
غبار عليه كما توهم » وقيل : الأول على الوصفية والثاني على الحالية فاقتصر على أحد الوجوه فيها وهو 
وجيه » وأمّا نصب طبقاً فعلى التشبيه بالظرف أو الحالية والذي في الكشاف إنه مفعول به على جعل الحال 
مركوبة مجازاً. قوله تعالى : ( 99 فَمَا ُمْ لا يُؤْمُونَ # ) قال الإمام : هو استفهام إنكاريّ ومثله يذكر بعد 
ظهور الحجة وهو هنا كذلك لأنْ ما أقسم به من التغيرات العلوية والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة 
فيبعد ممن له عقلى عدم الإبان به » والانقياد له كما فصله وأطال فيه فلينظر. قوله : ( لا يخضعون ( فالسجود 
بتحوّز به عن الخنضوع اللازم له أو المراد به ظاهره فالمراد بما قبله قرئ القرآن المخصوص » أو وفيه آية سجدة 
وقوله : لما روي الم دليل للتفسير الثاني إلا أن العراقي وابن حجر قالا إِنّ هذا الحديث لم يثبت فقوله : واحتج 
به إن أراد 

بالحديث كان الاحتجاج غير تام أن الحديث لم يثبت ولو ثبت لم ب على الوجوب » وإن أراد بما وقغ في 
هذه الآية أو بالآية وتذكير الضمير لأتما قرآن ففيه أيضا بحث كما قيل إلا أن الإنكار يدل في الجملة عليه 
ولذا قال الشافمي رحمه الله الإنكار لطعنهم في السجود , وقول أبي هريرة ما سجدت الخ للردٌ على ابن عباس 


هك 





فإنه ذهب إلى أن المفصل ليس فيه سجدة تلاوة والمفصل فيه أقوال ثلاثة فقيل : هو من القتال وقيل من 
الفتح » وقيل : من الحجرات قال في الكشف وهو الأصح. قوله : ( بما يضمرون الخ ) على التشبيه بالوعاء 
فهو استعارة وعلى هذا فهو في حق المنافقين ويبعده كون السورة مكية » ولذا قيل : المراد بما يضمرونه حقية 
الدين وإن أخفوه عنادا ولا بعد فيه كما قيل وليس في النظم ما بأباه فتدبر. قوله : ( استهزاء بحم ( حيث 
جعل العذاب مبشراً به » وقد مز تحقيقه في البقرة وقوله : أو متصل الخ على أن المراد من آمن من أسلم من 
هؤلاء الكفرة فآمنوا باعتبار ما مضى أو بمعنى." < حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» ‏ //.714> 
"وأسلمت وجهي لمن أسلمت ... له المزن تحمل عذبا زلالا 
إذا هي سيقت إلى بلدة ... أطاعت فصبت عليها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت ... له الريح تصرف حالا فحالا 


... فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد» وإذا حمل الإسلام في قوله ((ولكن قولوا أسلمنا)) 
انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح» فلا إشكال في الآية. 

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون» لأتحم مسلمون في الظاهرء وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإبمان في قوله ((ل تؤمنوا)) نفي كمال الإبمان» لا نفيه من أصله. وعليه فلا 
إشكال أيضا لأهم مسلمون مع أن يعانم غير تام: وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين 
بأن الإيمان يزيد وينقص. 

وَإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد الإسلام معناه اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار 
في الباطن وإن أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: ((ولما يدخل الإعان في قلوبكم)) يدل على ذلك 
دلالة كما ترى؛ لأن قوله ((يدخل)) فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم, وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود: 

ونحو لا شربت أو إن شربا 

فقوله: ((ولما يدخل الإمان في قلوبكم)) في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم. والذين قالوا بالثاني قالوا إن 
لمراد بنفي دخوله نفس كماله. والأول أظهر كما ترى. 


)١ (‏ البيت من منظومة (مراقي السعود) في أصول الفقه, لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. انظر: نشر 





البنود على مراقي السعود» وهو شرح له للمنظومة "..)5١9/1١(‏ <دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» ‏ ص/14١1>‏ 

" وحيث لم يجب ذلك كما هو معلوم يحصل للناس تيسير وقد سن صلى الله تعالمى عليه وآله وسلم 
بعض الأشياء ونفي الحرج نفي وجوبما في قوله عليه الصلاة و السلام ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى 
شئع نعله وما روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ياموسى سلني حتى ملح قدرك وشراك نعلك 
ما يدفع عنك توهم عدم رعاية التعظيم في ذكره تعالى عند محقرات الأمور وأي فرق عند المنصف بين ذكره 
سبحانه عندها وطلبها منه على أن العارف الجليل لا يقع بصره على شيء حقير ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم 
التسمية على الحرام والمكروه ما لا ينبغي بل هي حرام في الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل 
مكروهة فيهما إن لم يقصد إستخفافا وإن قصده والعياذ بالله تعالى كفر مطلقا وهذا لا يضر فيما قلناه كما 
لا يخفى وقد أضطرب الحديث هنا فوقع في بعض الروايات لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي بعضها بحمد الله وفي 
البعض أجذم وف أخرى أقطع وف خبر كل كلام وفي أثر يبدأ وفي آخر يفتتح وف موضع وضع الذكر بدل 
الحمد إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع حتى قيل إنه مضطرب سندا ومتنا ولولا أنه في فضائل الأعمال 


ما أغتفر فيه ذلك على أنه تقوى بالمتابعة معنى أيضا والشهرة في دفع التعارض بين الروايات تغنى عن التعرض 
للإستيفاء وأستحسن فيه أن روايقي البسملة والحمد له تعارضتا فسقط قيداهما كما في مسألة التسبيع في 
الغسلات عند الشافعي ورجع للمعنى الأعم وهو إطلاق الذكر المراد منه إظهار صفة الكمال وقيل أن المراد 
في كل رواية الإبتداء بأحدهما أو بما يقوم مقامه ولو ذكرا آخر بقرينة تعبيره تارة بالبسملة وأخرى بالحمد له 


وطورا بغيرهما ولا يرد على كل أنا نرى كثيرا من الأمور يبدأ فيه بما ورد في الحديث مع أنه لا يتم ونرى كثيرا 
منها بالعكس لأنا نقول المراد من الحديث أن لا يكون معتبرا في الشرع فهو غير قام معنى ون كان تاما حسا 
فباسم الله تتم معاني الأشياء ومن مشكاة بسم الله الرحمن الرحيم تشرق على صفحات الأكوان أنوار البهاء 
ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب 
ملسوع لما ضره السم ولو رسم الراقي حروف أسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم وفوق لواء الجيش لو 
رقم أسمها لا سكر من تحت اللوا ذلك الرقم ولما أفتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع من الحمد 
ناسب أن يردفها بالحمد الكلي الجامع لجميع أفراده البالغ أقصى درجات الكمال فقال جل شأنه : الحمد 
لله رب العالمين وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات الخاتمة كما قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 


اا 





كان الحب دائرة بقلبي فأوله وآخره سواء وقد قيل للجنيد قدس سره ما النهاية فقال الرجوع إلى البداية وفيه 
أسرار شتى والحمد على المشهور هو الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل قالوا ولا 
بد لتحققه من خمسة أمور محمود به ومحمود عليه وحامد ومحمود وما يدل على إتصاف المحمود بصفة فالأول 
صفة تظهر أتصاف الشيء بما على وجه مخصوص ويجب كونه صفة كمال ولو إعاء إذ المناط التعظيم ولا 
فرق عند الإمام الرازني قدس سره بين كونه ثبوتيا أو سلبيا متعديا أو غير متعد بل ولا بين كونه صادرا عن 
المحمود بإختياره أولا كما قرره العلامة الدوراني وصدر الأفاضل في حواشي التجريد ." < روح المعاني» 
> 


وقرأ حمزة سيؤتيهم بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى : المؤمنون بالله 

إنا أوحيتا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن شأنه فى الوحى كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الذين لاريب فى نبوتهم وقيل : هو تعليل لقوله تعالى : الراسخون ف العلم 

وأخرج إبن اسحق وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال سكين وعدى بن زيد : يا 
محمد مانعلم الله تعالى أنزل على بشر من شىء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية والكاف 
فى محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى ايحاءا مثل إيحائنا الى نوح عليه السلام أو حال من ذلك 
المصدر المقدر معرفا كما هو رأى سيبويه أى إنا أوحينا الايحاء مشبها بايحائنا الخ و ما فى الوجهين مصدرية 

وجوز أبو البقاء أن تكون موصولة فيكون الكاف مفعولا به أى أوحينا اليك مثل الذى أوحيناه إلى 
نوح من التوحيد وغيره وليس بالمرضى و من بعده متعلق بأوحينا ولم يجوزوا أن يكون حالا من النبيين لأن 
ظروف الزمان لاتكون أحوالا للجثث وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تمديدا لهم لأنه أول نبى عوقب قومه 
وقيل : لأنه أول من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام وتعقب بالمنع وقيل : لمشايحته بنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى عموم الدعوة لجميع أهل الأرض ولايخلوا عن نظر لأن عموم دعوته عليه السلام 
اتفاقى لاقصدى وعموم الفرق على القول به وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه ليس قطعى الدلالة على ذلك 
كب لاس 

وأوحينا إلى ابراهيم عطف على أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى كما أوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب عليه السلام فى المشهور وقال غير واحد : إن الأسباط 
فى ولد إسحق كالقبائل فى أولاد إسماعيل وقد بعث منهم عدة رسل فيجوز أن يكون أراد سبحانه بالوحى 
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اليهم إلى الانبياء منهم كما تقول : أرسلت الى بنى تميم وتريد أرسلت الى وجوههم ولم يصلح أن الأسباط 
الذين هم أخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندى وألف فيه الجلال السيوطى رسالة خلافه 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ذكروا مع ظهور انتظامهم فى سلك النبيين تشريفا لحم وإظهارا لفضلهم 
على ماهو المعروف فى ذكر الخاص بعد العام فى مثل هذا المقام وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه على 
أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحى وبدأ بذكر إبراهيم 


وأما أبو المهزم وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة 
ابن الحجاج وقال النسائي : متروك وقد اتحهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين 
حديثا ومن مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء وما ذكره إمام الحرمين 
على ما فيه مبني على تحدد الأعراض وعدم بقائها زمانين والمسألة خلافية ودون إثبات ذلك خرط القتاد 

وما أجابوا به أولا من أن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي إليه 
عند المنصف لا يكاد يتأتى في قوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيهانا وقوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إممانا مع إيماتهم إذ ليس هناك زيادة 
مشروع يحصل الإبمان به ليقال : إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به وحال الجواب الثاني لا يخفى عليك 

وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 


وعدمهما لفظي وهو فرع تفسير الإيمان فمن فسره بالتصديق قال : إنه لا يزيد ولا ينقص ومن فسره بالأعمال 
مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص وعلى هذا قول البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن 


" وقال الواحدي : هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره مثمن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن هو فوقك 
حزنت فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه بإتخاذهم العجل حزينا لأن الله تعالى فتنهم وقد 
أخبره سبحانه بذلك قبل رجوعه ونصب الوصفين على أنمما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني 
حالا من الضمير المستتر في الأول وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدل كل لا بعض كما 
توهم 

قال بتسما خلفتموني من بعدي خطاب إما لعبدة العجل وإما لمارون عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين أي بئسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء 
عنه سبحانه وإخلاص العبادة له جل جلاله أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ول تكفوا العبدة 
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عما فعلوا بعدما رأيتم مني من حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حيث 
قالوا أجعل لنا إلا كما لهم آلهة 

وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير 
إليهما ولا تكرار في ذكر من بعدي بعد خلفتمونٍ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته 
على الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنيا وقيل : إن من بعدي تأكيد من باب رأيته بعيني وفائدته 
تصوير نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل بما و ما نكرة موصوفة مفسرة 
لفاعل بئس المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم والذم 
فيما إذا كان الخطاب لارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين ليس للخلافة نفسها بل لعدم الجري على 
مقتضاها وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر أعجلتم أمر ربكم أي أعجلتم عما أمركم به ربكم وهو 
إنتظار موسى عليه السلام حال كوتمم حافظين لعهده وما وصاهم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره 
ولم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم بموقٍ فغيرتم روي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال : إن هذا 
إلحكم وإله موسى إن موسى لن يرجع وإنه قد مات وروي أتحم عدوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين ثم 
أحدثوا ما أحدثوا والمعروف تعدى عجل بعن لا بنفسه فيقال : عجل عن الأمر إذا تركه غير قام ونقيضه تم 
عليه وأعجله عنه غيره وضمنوه هنا معنى السبق وهو كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن إبتداء معنى 
الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها وذهب يعقوب إلى أن السبق معنى حقيقي له من غير تضمين والأمر 
واحد الأوامر وعن الحسن أن المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور 
والمراد بمذه الأربعين على ماذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله تعالى إليها بقوله سبحانه : فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة وسيأتي تتمة الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى 

وألقى الألواح أي وضعها على الأرض كالطارح لما ليأخذ برأس أخيه ما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا 
غضب إشتعلت قلنسوته نارا وقال القاضي ناصر الدين : أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية 
للدين ثم نقل أنه انكسر بعضها حين ألقاها واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي 
الحيدري بأن الحمية للدين إنما تقتضي إحترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث ." 


روح المعاني, 19> 





" تعالى مع عدم اعتقادهم الثواب على ذلك وتعذيبهم فيها بالأولاد أتحم قد يقتلون في الغزو فيجزعون 
لذلك أشد الجزع حيث لا يعتقدون شهادتهم وأتهم أحياء عند ريهم يرزقون وأن الإجتماع بمم قريب ولا كذلك 
المؤمنون فيما ذكر وقيل : تعذيبهم بالأموال بأن تكون غنيمة للمسلمين وبالأولاد بأن يكونوا سببا لهم إذا 
أظهروا الكفر وتمكنوا منهم 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أن في الآية تقديما وتأخيرا أي لا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذيمم بما في الآخرة وتزهق أنفسهم أي يموتون وأصل الزهوق الخروج 


بصعوبة وهم كافرون 


هه 
- في موضع الحال أي حال كونهم كافرين والفعل عطف على ما قبله داخل معه في حيز الإرادة 
واستدل بتعليق الموت على الكفر بإرادته تعالى على أن كفر الكافر بإرادته سبحانه وفي ذلك رد على المعتزلة 
وأجاب الزمخشري بأن المراد إنما هو إمهالهم وإدامة النعم عليهم إلى أن يموتوا على الكفر مشتغلين بما 
هم فيه عن النظر في العاقبة والإمهال والإدامة المذكورة ما يصح أن يكون مرادا له تعالى واعترضه الطيبي بأن 
ذلك لا يجديه شيئا لأن سبب السبب سبب في الحقيقة وحاصله أن ما يؤدي إلى القبح ويكون سببا له حكمه 


حكمه في القبح وهو في حيز المنع وأجاب الجبائي بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم في حال 
الكفر وهو لا يقتضي كونه سبحانه مريدا للكفر فإن المريض يريد المعالجة في وقت المرض ولا يريد المرض 
والسلطان يقول لعسكره : اقتلوا البغاة حال هجومهم ولا يريد هجومهم ورده ألإمام بأنه لا معنى لما ذكر من 
المثال إلا إرادة إزالة المرض وطلب إزالة هجوم البغاة وإذا كان المراد إعدام الشيء إمتنع أن يكون وجوده مرادا 
بخلاف إرادة زهوق نفس الكافر فإنما ليست عبارة عن إرادة إزالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهوق أنفسهم 
حال كوتهم كافرين وجب أن يكون مريدا 0 وكيف لا يكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصوله 
إلا حال حصول الكفر وإرادة الشيء تقتضي إرادة ما هو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريدا للكفر 

وفيه أن الظاهر أن إرادة المعالجة شيء غير إرادة إزالة المرض وكذا إرادة القتل غير إرادة إزالة الحجوم 
ولهذا يعلل إحدى الإرادتين بالأخرى فكيف تكون نفسها وأما أن كون إرادة ضروريات الشيء من لوازم إرادته 
فغير مسلم فكم من ضروري لشيء لا يخطر بالبال عند إرادته فضلا عما إدعاه فالإستدلال بالآية على ما 
ذكر غير تام ويحلفون بالله نحم لمنكم أي في الدين والمراد أنمم يحلفون أنهم مؤمنون مثلكم وما هم منكم في 
ذلك لكفر قلوبهم ولكنهم قوم يفرقون 





م 

- أي يخافون منكم أن تفعلوا بحم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤدونه بالأيمان الفاجرة 
وأصل الفرق إنزعاج النفس بتوقع الضرر قيل : وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لو يجدون ملجأ أي 
حصنا يلجأون إليه كما قال قتادة أو مغارات أي غير أن يخفون فيها الل وهو جمع مغارة بمعنى الغار 
ومنهم من فرق بينهما بأن الغار في الجبل والمغارة في الأرض وقريء مغارات بضم الميم من أغار الرجل إذا 
دخل الغور وقيل : هو تعدية غار الشيء وأغرته أنا أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم ويجوز أن تكون من 
أغار 0 إذا أسرع بمعنى مهارب ." <روح المعاتي» 2 >1١١/١٠١‏ 

من بالنفس النفيسة رما فليس لما في الخلق كلهم تمن بما أشتري الجنات أن أنا بعتها بشيء سواها 

0 أصبتها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن والمشهور عنه رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بما وهو ظاهر في أن المبيع هو الأبدان وبذلك صرح 
بعض الفضلاء في حواشيه على تفسير البيضاوي حيث قال : إن الله تعالى اشترى من المؤمن الذي هو عبارة 
عن الجوهر الباقي بدنه الذي هو مركبه وآلته والظاهر أنه أراد بالجوهر الباقي الجوهر امجرد المخصوص وهو 
النفس الناطقة ولا يخفى أن جمهور المتكلمين على نفي المجردات وإنكار النفس الناطقة وأن الإنسان هو هذا 
الميكل المحسوس وبذلك أبطل بعض أجلة المتأخرين من أفاضل المعاصرين القول بخلق الأفعال لما يلزم عليه 
من كون الفاعل والقابل واحدا وقد قالوا : بإمتناع إتحادهما والإنصاف إثبات شيء مغاير للبدن والميكل 
المحسوس ف الإنسان والمبيع اما ذاك ومعنى بيعه تعريضه للمهالك والخروج عن التعلق الخاص بالبدن وإما البدن 
ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربما يدعي أن المتبادر من النفس غير ذلك كما لايخفى على ذوي النفوس الركية 
التائبون نعت للمؤمنين وقطع لأجل المدح أي هم التائبون ويدل على ذلك قراءة عبدالله وأبي التائبين بالياء 
على أنه منصوب علبالمدح أو مجرور على أنه صفة للمؤمنين 

وجوز أن يكون التائبون مبتدأ والخبر محذوف أي من أهل الجنة أيضاوإن لم يجاهدوا لقوله تعالى : وكلا 
وعد الله الحسنى فإن كلا فيه عام والحسنى بمعنى الجنة 

وقيل : الخبر قوله تعالى : العابدون ومابعده خبر بعد خبر وقيل : خبره الآمرون بالمعروف وقيل : 
بدل من ضمير يقاتلون والأول أظهر إلا أنه يكون الموعود بالجنة عليه هو المجاهد المتصف بمذه الصفات لا 
كل مجاهد وبذلك يشعر ماأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : 
الشهيد من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الآية 





وأورد عليه أنه ينائي ذلك ماصح من حديث مسلم من أن من قتل في سبيل الله تعالى وهو صابر 
محتسب مقبل غير مدبر كفرت خطاياه إلا الدين فإنه ظاهر في أن المجاهد قد لايكون متصفا بجميع مافي الآية 
من الصفات وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه وكأنه من هنا إختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف كما 
معت إذ في الآية عليه تبشير مطلق امجاهدين بما ذكر وهوالمفهوم من ظواهر الأخبار نعم دل كثير منها على 
أن الفضل الوارد في المجاهدين مختص بمن قاتل لتكون كلمة الله تعالى هى العليا وأن من قاتل الدنيا والسمعة 
إستحق النار وفي صحيح مسلم مايقتضي ذلك فليفهم والمراد من التائبين على ماأخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وغيرهما عن الحسن وقتادة الذين تابوا عن الشرك ول ينافقوا وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك أنهم 
الذين تابوا عن الشرك والذنوب وأيد ذلك بأن التائبين في تقدير الذين تابوا وهو من ألفاظ العموم يتناول كل 
تائب فتخصيصه بالتائب عن بعض المعاصي تحكم وأجيب بأن ذكرهم بعد ذكر المنافقين ظاهر في حمل التوبة 
على التوبة عن الكفر والنفاق وأيضا لو حملت التوبة على التوبة عن المعاصي يكون ماذكر بعد من الصفات 
غير تام الفائدة مع أن من إتصف بمذه الصفات الظاهر إجتنابه للمعاصي والمراد ." < روح المعاني 
.> 

" وماأشرنا إليه هو الذي عليه أكثر سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وقد صرح بعض أن الإستواء 
صفة غير الثمانية لا يعلم ماهي إلا من هي طوالعجز عن درك الإدراك إدراك وإختار كثير من الخلف أن المراد 
بذلك الملك والسلطان وذكره لبيان جلالة ملكه وسلطانه سبحانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته بمامر 
من خلق هاتيك الأجرام العظيمة وقوله تعالى : يدبر الأمر إستثناف لبيان حكمه إستوائه جل وعلا على 
العرش وتقرير عظمته والتدبير في اللغة النظر في أدبار الإمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود والمراد به هنا 
التقدير الجاري على وفق الحكمة والوجه الإثم الأكمل وأخرج أبو الشيخ وغيره عن مجاهد أن المعنى يقضي 
الأمر والمراد بالأمر أمر الكائنات علويها وسفليها حتى العرش فأل فيه للعهد أي يقدر أمر ذلك كله على 
الوجه الفائق والنمط اللائق حسبما تقتضيه المصلحة وتستدعيه الحكمة ويدخل فيما ذكر ماتعجبوا منه دخولا 
ظاهرا وزعم بعضهم أن المعنى يدبر ذلك على ماإقتضته حكمته ويهيء أسبابه بسبب تحريك العرش وهو فلك 
الأفلاك عندهم وبحركته يرك غيره من الأفلاك الممثلة وغيرها لقوة نفسه وقيل : لأن الكل قُ جوفه فيلزم من 
حركته حركته لزوم حركة المظروف لحركة الظرف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعي للمظروف والأفقيه 
نظر وأنت تعلم أن مثل هذا الزعم على مافيه ما لا يقبله المحدثون وسلف الأمة إذ لا يشهد له الكتاب ولا 
السنة وحيئئذ فلا يفتى به وإن حكم القاضي وجوز في الجملة أن تكون في محل النصب على أتما حال من 
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ضمير استوى وأن تكون في محل الرفع على أتما خبر ثان لأن وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة 
على جحدد التدبير وإستمراره منه تعالى وقوله سبحانه : مامن شفيع إلا من بعد اذنه بيان لإستبداده تعالى في 
التدبير والتقدير ونفي للشفاعة على أبلغ وجه فإن نفي جميع أفراد الشفيع بمن الإستغراقية يستلزم نفي الشفاعة 
على أتم الوجوه فلا حاجة إلى أن يقال : التقدير مامن شفاعة لشفيع وفي ذلك أيضا تقرير لعظمته سبحانه 
إثر تقرير والإستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي مامن شفيع يشفع لأحد في وقت من الأوقات إلا بعد إذنه 
تعالى المبنى على الحكمة الباهرة وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار والمشفوع له تمن يليق بالشفاعة 
وذهب القاضي إلى أن فيه ردا على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى 

وتعقب بأنه غير تام لأنهم لما إدعوا شفاعتها فقد يدعون الإذن لها فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة في 
الآية على أتحم لايؤذن لهم وماقيل : إنما دعوى غير ملسمة وإحتمالها غير مجد لافائدة فيه إلا أن يقال : مراده 
أن الأصنام لا تدرك ولا تنطق فكونما ليس من شأتما أن يؤذن لما بديهي وقوله عز شأنه : ذلكم الله ربكم 
إستئناف لزيادة التقرير والمبالغة في التذكير ولتفريع الأمر بالعبادة بقوله سبحانه : فاعبدوه والإشارة إلى الذات 
الموصوف بتلك الصفات النمقتضية لإستحقاق ماأخبر به عنه وهو الله وربكم فاتمما خبر ان لذلكم وحيث 
كان وجه ثبوت ذلك له ماذكر مما لايوجد في غيره إقتضى إنحصاره فيه وأفاد غيره ولا معبود سواه ويجوز أن 
يكون الإسم الجليل نعتا لإسم الإشارة و ربكمم خبره وأن يكون هو الخبر و ربكم بيان له أو بدل منه ولا 
يخلو الكلام من إفادة الإنحصار وإذا فرع الأمر المذكور على ذلك أفاد الأمر بعبادته ." < روح المعاني» 
1 - 

' كونهم فيها وهو زمان موقف الحساب واعترض بأن عصة المؤمنين الداخلين النار إما سعداء فيلزم أن 
يخلدوا في الجنة فيما سوى الزمان المستثنى وليس كذلك أو أشقياء فيلزم أن يخلدوا في النار وهو خلاف مذهب 


أهل السنة وأيضا تأخره عن الحال ولا مدخل لما الإستثناء لا يفصح والإيهام بقوله سبحانه : إلا ما شاء ربك 
والتفخيم الذي يعطيه لا يبقى له رونق وأجيب بأنه قد يقال : إن القائل بذلك يخص الأشقياء بالكفار 
والسعداء بالأتقياء ويكون العصاة مسكوتا عنهم هنا فلا يرد عليه شيء إن كان سنيا وإن كان معتزليا فقد 
وافق سنن طبعه ويجاب عما بعد بالمنع وقيل : أمر الإستثناء ما علمت إلا أن المستثنى مدة لبثهم في الدنيا أو 
البرزخ ويقطع النظر عن يوم أت والمعنى أتحم ف النار جميع أزمان وجودهم إلا زمانا شاء الله تعالى لبثهم في 
الدنيا أو البرنخ والمراد مع زمان الموقف إذ ليسوا في زمانه أيضا في النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج 
للمعية لكن يرد أنمم معذبون في البرزخ أيضا إلا أن يقال : لا يعتد بذلك لأنه عذاب غير قام لعدم تمام 
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حياتحم فيه وأورد عليه ما أورد على ما قبله وأجيب بأنه إنما لو كان المستثنى في الإستثناء الثاني هو ذلك الزمان 
المستثنى في الإستثناء الأول وهو غير مسلم فليكن المستثنى منه ومان لبثهم في النار مع ذلك الزمان المستثئى 
في الآية الأولى فإن المستثنى ليس فيه ما يدل على تعيين زمان حتى لا يمكن الزيادة عليه وهو كما ترى 

وقيل : هو استثناء من قوله سبحانه : لحم فيها زفير وشهيق ورد بأن المقابل لا يحري فيه هذا ويبقى 
الإشكال وأجيب بأن المراد ذكر ما تحتمله الآية والأطراد ليس بلازم وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف 
هذا الوجه وكفى بعدم الإطراد ضعفا وقيل : إلا بمعنى سوى كقولك : لك علي ألفان إلا الألف التي كانت 
يعني سواها ونقل ذلك عن الزجاج والفراء والسجاوندي والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لحا 
على مدة بقاء السموات والأرض والإستثناء في ذلك منقطع ويحتمل أن يريدوا أن إلا بمعنى غير صفة لما قبلها 
والمعنى يخلدون فيها مقدار مدة السموات والأرض سوى ما شاء الله تعالى ما لا يتناهى وضعف هذا القيل 
بأنه يلزم حمل السموات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأيبد وهو فاسد وقيل 
: إلا بمعنى الواو أي وما شاء ربك زائدا على ذلك واستشهد على مجيئها بمعنى الواو بقوله : وكل أخر مفارقه 
أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان وفيه أن هذا القول مردود عند النحاة وقال العلامة الطيبي : الحق الذي لا محيد 


عنه أن يحمل ما على من إرادة الوصفية وهي المرحومية و خالدين حال مقدرة من ضمير الإستقرار أي في 


النار والمعنى وأما الذين شقوا ففى النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله تعالى أن لا يستقر مخلدا 
فيفيد أن لا يستقر فيها مطلقا أو يستقر غير مخلد وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوص وف 
ذلك إيذان بأن إخراجهم بمحض رحمة الله تعالى فينطبق عليه قوله سبحانه : إن ربك فعال لما يريد 


١١ 
وتعقب بأنه لا يجزي في المقابل إلا بتأويل الإمام وقد مر ما فيه أو بجعله من أصل الحكم ويقتضي‎ - 
أن لا يدخلوا أصلا وإذا أول بمقدرين فلو جعل إستثناء من مقدرين لم يتجه ومن قوله تعالى : في النار فلا‎ 
يكون لحم دخولا أصلا ودلالة ما لإيمامها إما على التفخيم أو التحقير ولا يطابق المقام وقيل : وقيل والأوجه‎ 
أن يقال : إن الإستشناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما شاء الله إن شاء أي لو فرض‎ 
أن الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع لدلالة‎ 

القواطع على عدم وقوعه ." < روح المعاني»  >1١114/١5‏ 
" وجوز أن يراد من الثاني النحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين يدعونهم الأصنام والتعبير عنهم 
بما يعبر عنه عن العقلاء لمعاملتهم إياهم معاملتهم والتعبير عن ذلك بالخلق لرعاية المشاكلة وفي ذلك من الإيماء 


مت 





بمزيد ركاكة عقول المشركين ما فيه حيث أشركوا بخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الأول أيضا ليست 
بشىء إذ القدرة على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه إستحقاق العباده أصلا وقرأ الجمهور بالتاء المثناة 


من فوق في تسرون وتعلنون وتدعون وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن عاصم وفي 
المشهور عنه أنه قرأ بالياء آخر الحروف في الأخير وبالتاء في الأولين وقرئت الثلاثة بالياء في رواية عن أبي 
عمرو وحمزة وقرأ الأعمش والله يعلم اليذ تبدون وما تكتمون والذين تدعون الخ بالتاء من فوق في الأفعال 
الثلاث وقرأ طلحة ما تخفون وما تعلنون وتدعون بالتاء كذلك وحملت القراءتان على التفسير لمخالفتهما لسواد 
المصحف وقرأ محمد اليماني يدعون بضم الياء وفتح العين مبنيا للمفعول أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم أموات 
خبر ثان للموصول أو خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات وصرح بذلك لما أن إثبات المخلوقية لهم غير مستدع 
لنفي الحياة عنهم لما أن بعض المخلوقين أحياء والمراد بالموت على أن يكون المراد من المخبر عنه الأصنام عدم 
الحياة بلا زيادة عما من شأنه أن يكون حيا 

وقوله سبحانه : غير أحياء خبر بعد خبر أيضا أو صفة أموات وفائدة ذكره التأكيد عند بعض وأختير 
التأمنيشن :وذللك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجيء به للإحتراز عن مثل هذا البعض 
فكأنه قيل : هم أموات حالا وغير قابلين للحياة آلا وجوز أن يكون المراد من المخبر عنه بما ذكر ما يتناول 
جميع معبوداتهم من ذوي العقول وغيرهم فيرتكب في أموات عموم المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم مات كعزير 
أو سيموت كعيسى ولملائكة عليهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلا كالأصنام 


"١ 
الضمير الأول للآلحة والثاني لعبدتما والشعور العلم أو مباديه وقال الراغب : يقال شعرت أي أصبت‎ - 
الشعر ومنه أستعير شعرت كذا أي علمت علما في الدقة كإصابة الشعر قيل : وسمى الشاعر شاعرا لفطنته‎ 
ودقة معرفته ثم ذكر أن الشاعر الحواس وأن معنى لا تشعرون لا تدركون بالحواس وأن لو قيل في كثير ما جاء‎ 
فيه لا تشعرون ولا تعقلون لم يجر إذ كثير مما لا يكون محسوسا يكون معقولا و أيان عبارة عن وقت الشيء‎ 
ويقارب معنى متى وأصله عند بعضهم أي أو إن أي أي وقت فحذف الألف ثم جعل الواو ياء وأدغم هو‎ 

كما ترى 
وقرأ أبو عبد الرحمن إيان بكسر الحمزة وهي لغة قومه سليم والظاهر أنه معمول ليبعثون والجملة في 
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' وقوله سبحانه ويستبدل قوما غيركم وفيه أنه لا يلائم السياق كما لا يخفى على ذوي الأذواق ثم اعلم 
أن ظاهر الآية أن الكفرة أنكروا إعادتهم إلى يوم القيامة على معنى جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة 
وتآليفها وإضافة الحياة عليها كما كانت في الدنيا فهو الذي عنوه بقوهم أثنا لمبعوثون خلقا جديدا بعد قولحم 
أئذا كنا عظاما ورفاتا فرد عليهم بإثبات ذلك بطريق برهاني وعلى هذا تكون الآية أحد أدلة من يقول : إن 
الحشر بإعادة أجزاء الأبدان التي تتفرق كأبدان ما عدا الأنبياء عليهم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين 
احتسابا ونحوهم ممن حرمت أجسادهم على الأرض كما جاء في الأخبار وجمعها بعد تفرقها وعنوا بذلك 
الأجزاء الأصلية وهي الحاصلة في أول الفطرة حال نفخ الروح وهي عندهم محفوظة من أن تصير جزءا لبدن 
آخر فضلا عن أن تصير جزءا أصليا له والذاهبون إلى هذا هم الأقل وحكاه الآمدي بصيغة قبل لكن رجحه 
الفخر الرازي وذكر أن الأكثر على أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وقال : إنه الصحيح وكذا 
قال البدر الزركشي وذكر اللقاني أنه قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء والعدم على الأجسام بل 
بوقوعه وإن اختلفوا في أن ذلك هل هو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب إلى الأخير القاضي 
من أهل السنة وأبو الحذيل من المعتزلة قالا : إن الله يعدم ما يريد إعدامه على نحو إيجاده إياه فيقول له عند 
أبي الهذيل أفن فيفنى كما يقول له كن فيكون وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر بحدوث 
ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الأخشيد إلى أن الله تعالى يخلق الفناء في جهة من جهات الجواهر 
فتعدم الجواهر بأسرها وقال ابن شبيب : إنه تعالى يحدث في كل جوهر بعينه فناء يقتضي عدم الجوهر في 
الزمان الثاني وذهب أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما إلى أن الله تعالى يعدم الجوهر بخلق فناء لا في محل معين 
منه ثم اختلفا فقال أبو علي وأتباعه : إن الله سبحانه يخلق فناء واحدا لا في محل فيفني به الجواهر بأسرها 
وقال أبو هاشم وأتباعه إنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء لا في محل 
وذهب إمام الحرمين وأكثر أهل السنة وبشر المريسي والكعبي من المعتزلة إلى الثاني ثم اختلفوا في تعيين 
الشرط فقال بشر : إنه بقاء يخلقه سبحانه لا في محل فإن لم يخلقه عدم الجوهر وقال الأكثر والكعبي : إنه 
بقاء قائم بالجوهر يخلقه جل وعلا فيه حالا فحالا فإذا لم يخلقه تعالى فيه انتفى الجوهر وقال إمام الحرمين : 
إنه الإعراض التي يجب اتصاف الجسم بما فإن الله تعالى شأنه يخلقها في الجسم حالا فحالا فمتى لم يخلقها 
سبحانه فيه انعدم وقال النظام : إنه خلق الله تعالى الجوهر حالا فحالا فإن الجواهر عنده لا بقاء لما بل هي 
متجددة بتجدد الأعراض فإذا لم يوالي عن مجده على الجوهر خلقه فنى وأنت تعلم أن أكثر هذه الأقاويل من 
قبيل الأباطيل سيما القول بأن الفناء أمر محقق في الخارج ضد للبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء 
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موجودا لا في محل ولعل وجه البطلان غني عن البيان واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه كل شيء هالك 
إلا وجهه وقوله تعالى كل من عليها فان وأجابوا عن الآية بأن الكفار اكتفوا بأقل اللازم وأرادوا المبالغة في 
الإنكار لأنه إذا ل يمكن بزعمهم الحشر بعد كونهم عظاما ورفاتا فعدم إمكانه بعد فنائهم بالمرة أظهر وأظهر 
وفيه أن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيقال له هلاك ويسمى أيضا فناء 
عرفا فالإحتجاج بالآيتين غير تام وإن ما قالوه في الجواب عن الآية خلاف الظاهر ولا يرد عليهم أن إعادة 
المعدوم محال لما ." < روح المعاني» 2 >1107//١6‏ 

" بينهما حرمة المؤاكلة فلما دغاه قال : إلى أي رب تدعوق قال : إلى الذي ابرا يدى وقد عجرت عنه 
وكان الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا يوصلها إلى فيه ولعله لم يحس بالالم إلا بعد أن 
اوصلها فاه أو احس لكنه لم يفرق بين القائها في الأرض والقائها في فمه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليقضى 
الله امراكان مفعولا وقيل : كانت العقدة في لسانه عليه السلام خلقة وقيل : أتما حدثت بعد المناجاة وفيه 
بعد 

واختلف ف زوالما بكمالما فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى من لم 
يقل به كالجبائى احتج بقوله تعالى هو افصح من وقوله سبحانه ولا يكاد يبين 

وما روى أنه كان في لسان الحسين رضى الله تعالى عنه رتة وحبسة فقال النبى صلى الله عليه وسلام 
فيه : أنه ورثها من عمه موسى عليه السلام وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه 
بالكلية بل عقدة تمنع الافهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى ولم يضفها مع أنه اخصر ولا يصلح 
ذلك للوصفية إلا بتقدير مضاف وجعل من تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لسانى فان العقدة للسان لا 
منه وجعل قوله تعالى : يفقهوا قول 
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- جواب الطلب وغرضا من الدعاء فبحلها من الجملة يتحقق ايتاء سؤله عليه السلام واعترض على 
ذلك بأن قوله تعالى هو افصح من قال عليه السلام قبل استدعاء الحل على أنه شاهد على عدم بقاء اللكنة 
لأن فيه دلالة على أن موسى عليه السلام كان فصيحا غايته أن فصاحة اخيه اكثر وبقية اللكنة تناى الفصاحة 
اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناويشهد لمذه المنافاة ما قاله ابن هلال في كتاب الصناعتين : الفصاحة تمام 


إلة البيان ولذا لا يقال : لله تعالى فصيح وان قيل لكلامه سبحانه فصيح ولذلك لا يسمى الالثغ والتمتام 


فصيحين لنقصان إلتهما عن اقامة الحروف وبان قوله تعالى ولا يكاد يبين معناه لا ياتى ببيان وحجة وقد قال 





ذلك اللعين تمويها ليصرف الوجوه عنه عليه السلام ولو كان المراد نفى البيان وافهام الكلام لاعتقال اللسان 
لدل على عدم زوال العقدة اصلا ول يقل به أحد وبانا لا نسلم صحة الخبر وبان تنكير عقدة يجوز أن يكون 
لقلتها في نفسها ومن يجوز تعلقها باحلل كما ذهب اليه الحوق واستظهره أبو حيان فان المحلول إذا كان متعلقا 
بشئ ومتصلا به فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشئ أيضا باعتبار ازالته عنه أو ابتداء حصوله منه وعلى 
تقدير تعلقها بمحذوف وقع صفة لعقدة لا نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية ولا مانع من أن 
تكون بمعنى في ولا تقدير أي عقدة في لسانى بل قيل : ولا مانع أيضا من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير 
واى فساد في قولنا : عقدة ناشئة من لسانسوالحاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما في لسانه عليه السلام 
وعدم زوالها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم : أن الظواهر تقتضى ذلك وهى وهى تكفى في مثل هذه 
المطالب وثقل ما في اللسان لا يخفف قدر الانسانوقد ذكر أن في لسان المهدى المنتظر رضى الله تعالى عنه 


حبسة وربما يتعذر عليه الكلام حتى يضرب بيده اليمنى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد في فضله وقال 
بعضهم : لا تقاوم فصاحة الذات اعراب الكلمات وأنشد قول القائل : سر الفصاحة كامن في المعدن 
لخصائص الأرواح لا للالسن وقول الاخر : لسان فصيه معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم وما 
ينفع الاعراب أن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم ." < روح المعاني»  >1/7/١5‏ 


' هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات مركوزا في ثخن كرة أخرى عظيمة ويكون في ثخن تلك الكرة 
ألف ألف كرة مثل هذه الكرات وليس ذلك مستبعدا فإن تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس فإذا عقل ذلك 
فأي بأس بأن يفرض مثله مما هو أعظم منه ويجوز أيضا كما قبل أن تكون الأفلاك الكلية ثمانية لا مكان كون 
جميع الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن 
يتحرك بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدب ممثل 
زحل ونفسان تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين السريعة والبطيئة والأخرى بالفلك السابع 
وتحركه الأخرى فلا قاطع أيضا على نفي أن تكون الأفلاك أقل من تسعة 

ثم الظاهر من الآية أن كلا من الشمس والقمر يجري في ثخن فلكه ولا مانع منه عقلا ودليل امتناع 
الخرق والإلتعام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا للحركة المستقيمة وهي محال عليه غير تام وغلى 
فرض تمامه إنما يتم في المحدد على أنه يجوز أن يحصل الخرق في الفلك من جهة بعض أجزائه على الإستدارة 
فلا مانع من أن يقال : الكواكب مطلقا متحركة في أفلاكها حركة الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة لأن 
حركاتما يلزم أن تكون متشابمة حول مراكز أفلاكها أي لا تسرع ولا تبطيء ولا تقف ولا ترجع ولا تنعطف 


ع 





وقول السهروردي في المطارحات : لو كانت الأفلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونما ذات حياة فعند 
حصول الخرق فيها وتبدد الأجزاء فإن لم تحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلى الآخر بجامع إدراكي ولا خبر 
لها عن أجزائها وما سرى لنفسها قوة في بدتما جامعة لتلك الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدتما وقد قيل أتما 
ذات حياة وإِن كانت تحس فلا بد من التألم بتبديد الأجزاء فإنه شعور بالمناقي وكل شعور بالمنافي أما ألم أو 
موجب لا لم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقها بجريها كانت ف عذاب دائم وسنبرهن على أن الأمور 
الدائمة غير الممكن الإشراف لا يتصور عليها لا يخفى أنه من الخطابيات بل ما هو أدون منها 

وزعم بعضهم أنه من البراهين القوية ثما لا برهان عليه من البراهين الضعيفة وادعى الإمام أتما كما تدل 
على جري الكوكب تدل على سكون الفلك والحق أتما مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه وإلى حركته 
وسكون الفلك بأسره ذهب بعض المسلمين ويحكى عن الشيخ الأكبر قدس سره ويجوز أن يكون الفلك 
متحركا والكوكب يتحرك فيه إما مخالفا لجهة حركته أو موافقا لما إما بحركة مساوية في السرعة والبطء لحركة 
الفلك أو مخالفة ويجوز أيضا أن يكون الكوكب مغروزا في الفلك ساكنا فيه كما هو عند أكثر الفلاسفة أو 
متحركا على نفسه كما هو عند محققيهم والفلك بأسره متحركا وهو الذي أوجبه الفلاسفة لما لا يسلم لحم ولا 
يتم عليه برهان منهم 

ويجوز أيضا أن يكون الكوكب في جسم منفصل عن ثخن الفلك شبيه بحلقة قطره مساو لقطر الكوكب 
وهو الذي يتحرك به ويكون الفلك ساكنا ويجوز أيضا أن يكون في ثخن الفلك خلاء يدور الكوكب فيه مع 
سكون الفلك أو حركته وليس في هذا قول بالخرق والإلقام بل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أكثر 
الفلاسفة جائز خلافا لا رسطاطا ليس وأتباعه ودليل الجواز أقوى من صخرة لمساء والقول بأن الفلك بسيط 
فبساطته مانعة من أن يكون في ثخنه ذلك ليس بشيء فما ذكروه من الدليل على البساطة على ضعفه لا 
يتأتى إلا في المحدد دون سائر الأفلاك وأيضا متى جاز أن يكون الفلك مجوفا مع بساطته فليجز ما ذكر معها 
ولا يكاد يتم لهم ." <روح المعاني»  41١/١10‏ > 

' ليشتغلليشتغل به عن الحواس ويقوى بي الجملة على ذلك الانسلاخ الناقص فيهجس في قلبه من 
تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذف على لسانه وبما صدق ووافق الحق وربما كذب لأنه 


يتمم أمر نقصه بأجنبي عن ذات المدارك ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعا ويكون غير 
انسلاخ النبي عليه الصلاة و السلام عن البشرية واتصاله بالملا الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي كان 


اف 





صادقا في جميع ما أت به وكان الصدق من خواص النبوة ولهذا قال صلى الله عليه و سلم لابن الصياد حين 
سأله كاشفا عن حاله بقوله عليه الصلاة و السلام كيف يأتيك هذا الأمر فقال : يأتيني صادق وكاذب : 
خلط عليك الأمريريد عليه الصلاة و السلام نفي النبوة عنه بالاشارة إلى أتما ما لايعتبر فيه الكذب بحال وإنما 
قيل : أرفع أحوال هذا الصنف السجع لأن معين السجع أخف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات 
وتدل خفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال والبعد فيه عن العجز في الجملة ولا انحصار لعلوم 
الكهان فيما يكون من الشياطين بل كما تكون من الشياطين تكون من أنفسهم بانسلاخها انسلاخا غير 
كام واتصالا في الجملة بواسطة بعض الأسباب بعالم لاتحجب عنه الحوادث المستقبلة وغيرها فاتقطاع خبر 


السماء بعد البعثة عن الشياطين بالرجم إن سلم لايدل على انقطاع الكهانة 

ثم ان هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فاتحم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته لأن لهم بعض 
الوجدان من أمر النبوة ولا يصدهم عن الابمان ويدعوهم إلى العناد إلا وساوس المطامع بحصول النبوة لهم كما 
وقع لأمية ابن ابي الصلت فانه كان يطمع أن يكون نبيا وكذا وقع لابن الصياد ومسيلمة وغيرهما وربها تنقطع 
تلك الاماني فيؤمنون أحسن يمان كما وقع لطليحة الأسدي وقارب بن الاسود وكان لهما في الفتوحات 
الاسلامية من الآثار ما يشهد بحسن الابمان وذكر في بيان استعداد بعض الاشخاص أعم من أن يكونوا كهانا 
أو غيرهم للاخبار بالامور الغيبية قبل ظهورها كلاما طويلا حاصله أن النفس الانسانية ذات روحانية وها 
بذاتما الادراك من غير واسطة لكنها محجوبة عنه بالانغماس في البدن والحواس وشواغلها لأن الحواس أبدا 
جاذبة لها إلى الظاهر بما فطرت عليه من الادراك الجسماني وربما تنغمس عن الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب 
البدن لحظة إما بالخاصة التي هي للانسان على الاطلاق مثل النوم أو بالخاصة الموجودة في بعض الاشخاص 
كالكهنة أهل السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين في الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب 
الحيوانات وأكبادها وعظامها وقد يلحق بمم المجانين أو بالرياضة الدينية مثل أهل الكشف من الصوفية أو 
السحرية مثل أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حيتئذ إلى الذؤات التي فوقها من الملا الأعلى لما بين أفقها 
وأفقهم من الاتصال في الوجود وتلك الذوات ادراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات وحقائقها 
كما قرر في محله فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علما وربما وقعت تلك الصور المدركة إلى 
الخيال فيصرفها ف القوالب المتعادة ثم تراجع الحس بما أدركت اما مجردا أو ف قوالبه فتخبر به انتهى ولايخفى 
أن فيه ذهابا إلى ما يقوله الفلاسفة في الملا الأعلى وكثيرا ما يسمونه عالم المجردات وقد يسمونه عالم العقول 
وهي محصورة في المشهور عنهم في عشرة ولا دليل لهم على هذا الحصر ولذا قال بعض متأخريهم بانما لاتكاد 


ا 





تحصى وللمتكلمين والمحققين من السلف في ذلك كلام لايتسع هذا الموضع لذكره وأنا أقول ولاينكره الا 
جهول : لله عز و جل ." < روح المعالي»  >1١44/١9‏ 

" من جهته عز و جل وعلى ما قال الفراء من قبل الملائكة وعلى ما قال قتادة ومجاهد من قبل المؤمنين 
وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعذكم لكن عدل عنه إلى ما ذكر 
تذكيرا لكفرهم وتقيرعا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل وذكر غير واحد أنه من الأسلوب الحكيم على 
أن المعنى لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن وإنما الذي 
يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع وفيه من تقريعهم ما فيه 

وزعم الطيبي أن ذكر الفاعل ليس بكاف في الجواب لأن قولحم من بعثنا من مرقدنا حكاية عن قولهم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق من قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فلا بد في الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان مقتضى الظاهر أن يقال بعنكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الربسل لكن عدل إلى ما 
يشعر بتكذيبهم ليكون أهول وف التقريع أدخل وهو وارد على الأسلوب الحكيم وق دعوى عدم كفاية ذكر 
الفاعل في الجواب نظر وف إيثارهم اسم الرحمن قيل إشارة إلى زيادة التقريع من حيث أن الوعد بالبعث من 
آثار الرحمة وهم لم يلقوا له بإلا ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه وقيل آثره امجيبون من المؤمنين 


لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم واختصاص رحمة الرحمن بما يكون في الدنيا ورحمة الرحيم بما يكون 
في الأخرى ممنوع فقد ورد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 


عه 

- لفصل الحساب من غير لبث ما طرفة عين وفيه من توهين أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما 
عن الأسباب ما لا يخفى 

فاليوم الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال نفخ الصور عليه واتتصب على الظرف والعامل فيه 
قوله تعالى لا 

" النار من مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى واسع كثير ومنه رجل ماجد أي مفضال واختار بعضهم 
حمل الشجر الأخر على الجنس وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل وخصا لكونهما أسرع وريا وأكثر 
نارا كما يرشد إليه المثل ومن إرسال المثل المرخ والعفار لا يلدان غير النار 

فإذا أنتم منه توقدون 


ل/ 





- كالتأكيد لما قبله والتحقيق له أي فإذا أنتم من الشجر الأخضر توقدون النار لا تشكون في أتما نار 
حقيقة تخرج منه وليست كنار الحباحب وأشار سبحانه بقوله تعالى الذي الخ إلى أن من قدر على إحداث 


النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لما بكيفيته فإن الماء بارد رطب والنار حارة يابسة كان 
جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضا فيبس وبلي ثم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند 
سحق إحدى الشجرتين على الأخرى لا أن هناك نارا كامنة تخرج بالسحق و من الشجر لا يصلح دليلا 
لذلك وف كل شجر نار من مسامحات العرب فلا تغفل وإياك واعتقاد الكمون 

وقوله تعالى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض الخ استئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق 
مضمون الجواب الذي أمر صلى الله عليه و سلم أن يخاطبهم به ويلزمهم الحجة والحمزة للإنكار والنفي والواو 
لعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أليس الذي أنشأها أول مرة وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارا وليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما بقادر على أن يخلق مثلهم في الصغر 
والحقارة بالنسبة إليهما على أن المراد بمثلهم هم وأمثالحم أو على أن المراد به هم أنفسهم بطريق الكناية كما ف 
مثلك يفعل كذا وقال بعضهم : مثلهم في أصول الذات وصفاتما وهو المعاد وسيأتٍ إن شاء الله تعالى تفصيل 
الكلام في هذا المقام وزعم جماعة من المفسرين عود ضمير مثلهم للسماوات والأرض لشموها لمن فيهما من 
العقلاء فلذا كان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توهم قدم العالم المقتضي لعدم إمكان إعادته وهو 
تكلف ومخالف للظاهر والمشركون لا يقولون بقدم العالم فيما يظهر وتعقب أيضا بأن العالم لو فرض مع قدم 
النوع الإنساني وعدم تناهي أفراده في جانب المبدأ لا يأبى الحشر الجسماني إذ هو بالنسبة إلى المكلفين وهم 
متناهون وزعم أن ما ثبت قدمه استحال عدمه غير تام كما قرر في محله فلا تغفل وقرأ الجحدري وابن أبي 
إسحاق والأعرج وسلام ويعقوب في رواية يقدر بفتح الياء وسكون القاف فعلا مضارعا 

بلى جواب من جهته تعالى وتصريح بما أفاده الإستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي من القدرة 
على الخلق وإيذان بتعيبنه للجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الإلتزام وقوله تعالى وهو الخلاق العليم 

م١‎ 

- عطف على ما يفيده الإيجاب أي هو سبحانه قادر على ذلك وهو جل وعلا المبالغ في الخلق والعلم 
كيفا وكما 

وقرأ الحسن والجحدري وزيد بن علي ومالك بن دينار الخالق بزنة الفاعل إنما أمره أي شأنه تعالى شأنه 
في الإيجاد وجوز فيه أن يراد الأمر القولي فيوافق قوله تعالى إنما قولنا لشيء ويراد به القول النافذ 


الك 





ي أوجد فيكون 

1 

- أي فهو يكون ويوجد والظاهر أن هناك قولا لفظيا هو لفظ كن وإليه ذهب السلف وشؤن الله 
تعالى وراء ما تصل إليه الأفهام فدع عنك الكلام والخصام وقيل ليس هناك قول لفظي لعلا يلزم التسلسل 
ويجوز أن يكون ." <روح المعاني» ‏ «5/5ه> 

" أن تعدد الملائكة التالين للوحي سواء كان صنفا مستقلا أم لا ثما يشكل عليه ما ذكره غير واحد أن 
الأمين على الوحي التالي للذكر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لا غير نعم من الآيات ما ينزل مشيعا 
بجمع من الملائكة عليهم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند الوحي وهذا أمر والتلاوة على الأنبياء 
عليهم السلام أمر آخر فتأمل جميع ذلك وفي المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ما ذكر فلا تغفل 

وأما ما كان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها ولا حجر على الله عز و جل فليه سبحانه أن يقسم بما 
شاء فلا حاجة إلى القول بأن الكلام على حذف مضاف أي ورب الصافات مثلا والآية ظاهرة الدلالة على 
مذهب سيبويه والخليل في مثل والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا 
لمذهب غيرهما من أنحا للقسم لوقوع الفاء فيها موقع الواو إلا أنما تفيد الترتيب وأدغم ابن مسعود ومسروق 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة التاآت الثلاث فيما يليها للتقارب فإنما من طرف اللسان وأصول الثنايا 

إن إلمحكم لواحد 

ع 

- جواب للقسم وقد جرت عادتحم على تأكيد ما يهتم به بتقديم القسم ولذا قدم ههنا فلا يقال : 
إنه كلام مع منكر مكذب فلا فائدة في القسم وما قيل من أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدليل النقلي بعد 
تبوقها بالعقل طقاقده لاهرة هنا غير تام لأن الكلام مع من لا يعترف بالتوحيد وقد أشير إلى البرهان في قوله 
سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 

8 

- فإن وجودها على هذا النمط البديع أوضح دليل علة وحدته عز و جل بل في كل ذرة من ذرات 
العالم دليل على ذلك 

وت كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد 





ورب خبر ثان لأن على مذهب من يجوز تعدد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أو هو رب السماوات 


الخ 


وجوز أبو البقاء وغيره كونه بدلا من واحد فهو المقصود بالنسبة أي خالق السماوات والأرض وما 
بينهما من الموجودات ويدخل في عموم الموصول أفعال العباد فتدل الآية على أتما مخلوقة له تعالى ولا ينافي 
ذلك كون قدرة العبد مؤثرة بإذنه عز و جل كما ذهب إليه معظم السلف حتى الأشعري نفسه في آخر الأمر 
على ما صرح به بعض الأجلة وفسر بعضهم الرب هنا بالملك وبالربى ولعل الأول أظهر وفي دلالة الآية على 
كون أفعال العباد مخلوقة له على ذلك بحث والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأتما النعروفة الشائعة 
فيما بينهم وهي بعدد أيام السنة فإِنْما في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب من مغرب فالمغارب متعددة تعدد 
المشارق وكأن الإكتفاء بما لاستلزامها ذلك مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة ولهذا استدل به 


إبراهيم عليه السلام عند محاجة النمروذ وعن ابن عطية أن مشارق الشمس مائة وثمانون ووفق بعضهم بين 
هذا وما يقتضيه ما تقدم من مضاعفة العدد بأن مشارقها من رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس 
الجدي وهو أول بروج الشتاء متحدة معها من رأس الجدي إلى رأس السرطان فإن اعتبر ما كانت عليه وما 
عادت إليه واحد كانت مائة وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلثمائة وستين وف هذا إسقاط الكسر فإن 
السنة الشمسية تزيد على ذلك العدد بنحو ستة أيام على ما بين في موضعه وفسرت المشارق أيضا بمشارق 
الكواكب ورجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد أنا زينا الخ للسيارات منها متفاوتة في العدد وأكثرها مشارق 
على ماهو المعرواف عند المتقدمين زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته كر من مشارق الشمس إلى أن تتم دورتها 
بألوف ومشارق الثوابت إلى أن تتم الدورة أكثر وأكثر فلا تغفل وتبصر وتثنية المشرق والمغرب ف قوله تعالى 
رب المشرقين ورب ." روح المعاني. ‏ 7؟//1> 

" به وقيل إن الحاء هاء السكت حركت للضرورة وهو فرار من ضرورة لأخرة إذ تحريكها وإثباتما في 
الوصل غير جائز وللنحاة في مسئلة إثبات النون مع إضافة الوصف إلى الضمير كلام طويل حاصله أن نحو 
ضاربك وضارباك وضاربوك ذهب سيبويه إلى أن الضمير فيه ي محل جر بالإضافة ولذا حذف التنوين ونون 
التثنية والجمع وذهب الأخفش وهشام إلى أن الضمير في محل نصب وحذفهما للتخفيف حت وردتا ثابتين 
كما في الفاعلونه وأمسلمني فالنون عندهما في الأخير ونحوه تنوين حرك لالتقاء الساكنين وقد معت ما فيه 
حديث الحمل على الفعل على العلات أحسن ما قيل في التوجيه هذا وطلع واطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف 
بمعنى واحد والكل لازم ويجيء الإطلاع متعديا يقال أطلعه على كذا فأطلع و مطلعون في قراءة أبي عمرو 


اه 





بمعنى مطلعون بالتشديد ونائب فاعل أطلع ضمير القائل والفاعل هم المخاطبون واطلاعهم إياه باعتبار التسبب 
كأنه لما أراد الإطلاع وأحب أن لا يستبد به أدبا عرض عليهم أن يطلعوا فرغبوا واطلعوا فكان ذلك وسيلة 
إلى اطلاعه فكأتمم هم الذين أطلعوه ففاء فاطلع فصيحة والعطف على مقدر والمعنى على القراءة التي بعدها 
هل أنتم مطلعون حتى أطلع أنا أيضا فاطلعوا وأطلع هو بعد ذلك فرآه في سواء الجحيم ولا بد من تقدير أطلع 
بعد ذلك ليصح ترتب فرآه على ما قبله و هل أنتم مطلعون عليه بمعنى الأمر تأدبا ومبالغة وعلى القراءة الثانية 
وهي قراءة التخفيف في الكلمتين والثانية فعل ماض المعنى كما في قراءة الجمهور وكذا على القراءة التي بعدها 
وعن قراءة أبي البرهسم ومن معه هل أنتم مطلعي فاطلعوه فرآه الخ وإطلاعهم إياه إذا كان الخطاب للجلساء 
بطريق التسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم فيطلع وهو إذا كان الخطاب للملائكة عليهم السلام على ما 
يتبادر إلى الذهن وعن صاحب اللوامح أن طلع واطلع إطلاعا بمعنى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءة 
أطلع مبنيا للمفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان أي أطلع به لأن أطلع لازم كأقبل وقد علمت أن 
أطلع يجيء متعديا كأطلعت زيدا ورد أبو حيان الإحتمال الثاني بأن نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل 
فتأمل جميع ما ذكرنا ولا تغفل قال أي القائل لقرينه تالله إن كدت لتردين 


5ه 


- أي لتهلكبي وفي قراءة عبد الله لتغوين و إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وفي البحر أن القسم 
فيه التعجب من سلامته منه إذ كان قرينه قارب أن يرديه ولو لا نعمة ربي على وهي التوفيق والعصمة لكنت 
من ا حضرين 


/ده 


- للعذاب كما أحضرته أنت وأضرابك أفما نحن بميتين 

/ه 

- الخ رجوع إلى محاورة حلسائه بعد إتمام الكلام مع قرينه تبجحا وابتهاجا بما أتاح الله تعالى له من 
الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريفا للقرين بالتوبيخ وجوز أن يكون من كلام المتسائلين جميعا وأن يكون من 
تئمة كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ له واختير الأول والحمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام على ما ذهب إليه الزتخشري ومتبعوه أي أنحن مخلدون فما نحن بميتين 
أي ممن شأنه الموت كما يؤذن به الصفة المشبهة 





" والنحاس كلاهما في الناسخ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنما لا 
تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاولا نسخ في الأخبار وما يتوهم جوابامن أنه تعالى أخبر في شريعة موسى 
وإبراهيم عليهم السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد 
الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم من بعدذلك ترتفع إرادته وهذا تخصيص الإرادة بالنسبة إلى 
أهل الشرائع فافهمه وقيلاً : اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه وهو بعيد من ظاهرها ومن 
سياق الآية أيضافاتما وعظ للذي تولى وأعطى قليلاوأكدي والذي أميل إليه كلام الحسين ونحوه كلام ابن 
عطية قال : والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه : للأنسان فإذاحققت 
الشيء الذي حق الأنسان أن يقول فيهلي كذا لم تحده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة أو رعاية أبصالح 
أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو نحو ذلكفليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على 
بحوز وإلحاقبما هو حقيقة انتهى 

ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذاجعل ثواب عمله أي عمل كان 
كين 1 يمعول بلكو مدل غير تام وكذا استدلال الإمام الشافعي بما على أن ثواب القراءة لاتلحق الأموات 
وهو مذهب الإماتمالك بل قال الإمام ابن الحمام : إن مالكا والشافعيلا يقولان بوصول العبادات البدنية 
ا محضة كالصلة والتلاوة غيرها كالصدقة والحج وفي الأذكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه وجماعة أتما لا تصل وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي 
إلى أتما تصل فالأختيار أن يقول القاريء بعدفراغه اللهمأوصل ثواب ما قرأنه إلى فلان والظاهر أنه إذاقال 
ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلانبقلبه كفى وعن بعضهم اشتراط نية أول القراءة وفي القلب منه شيء 
ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة أما غذا كانت بما كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة 
القرآن أجرة ليقرءوا لموتاهم لتلك الأجرة فلا يصل ثوابما إذ لا ثواب لما ليصل لحرمة أخذالأجرة على قراءة 
القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي 
رحمه الله تعالى وفي الحداية من كتاب الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة 
وصوماعند أهل السنة والجماعة وفيه ما علمت ما مر آنفا 

وقالالخفاجي : هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط 
عمن لزمته بفعل غيره سواء كان بإذنه أم لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة أما الصوم فلا وماورد في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وكذا غيره من العبادات فقالاً 


/و/ة 





الطحاوي : إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإتحبدل وكذا إهداء 
الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه دعاء وقبوله بفضله([ كالصدقة عن الغير فاعرفه انتهى فلا تغفل وأن 
سعيه سوف يرى 

5 

- أي يعرض عليه ويكشف له يومالقيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء وف البحر أه حاضر 
والقيامة ويطلعون عليهتشريفاللمحسن وتوبيخاللمسيء تميجز به أي يجزى الإنسان سعيه يقالا : جزاه الله عز 
و جل بعمله وجزاه على عمله وجزاهعمله بحذف الجار وإيصالاًالفعل وقوله تعالى : ." < روح المعاني) 
> 

" المعروف وشاع في ذلك وتحوز به عن النهار بقرينة المقابلة وقيل الكلام على حذف مضاف أي 
ضحى مسها أي ضوء خمسها وكني بذلك عن النهار والأول أقرب وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف 
أوقاته وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس ف سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكري البعث 
وإعادة الأرواح إلى أبداتما وقيل إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام المتنان وإضافة الليل والضحى إلى السماء 
لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها وهي سماوية أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول 
بحركتها لاتحادها مع الفلك أو هما إِنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها على القول بأن السماء 
والفلك متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى كل في فلك يسبحون وإن 
الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماء وقيل أضيفا إليها لأنمما أول ما يظهران منها إذ أول الليل بإقبال 
الظلام من جهة المشرق وأول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء منه وفي الكشاف أضيف الليل والشمس 
إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوها واعترض بأن الليل ظل الأرض وأجيب بأنه 
اعتبار بمرأى الناظر كذلك كما أن زيئة السماء الدنيا أيضا اعتبار بمرأى الناظر وقيل إضافتهما إليها باعتبار 
أنمما إِنما يحدثان تحتها وشملا بمذا الأعتبار ما لم يكد يخطر في اذهان العرب من ليل وتمار طول كل منهما 


ستة أشهر وهما ليل ونمار عرض تسعين حيث الدور رحوى وتعقب بأتحم قالوا إن ظل الأرض المخروطي ينتهي 
إلى فلك الزهرة وهي في السماء الثالثة فاللحصر غير تام وفيه نظر فتآمل وبالجملة الأضافة لأدق مللايسة 
والأرض بعد ذلك الظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من خلق السماء وإغطاش الليل وأخراج النهار دون خلق 
السماء فقط وانتتصاب الأرض بمضمر قيل على شريطة التفسير وقيل تقديره تذكر أو تدبر أو اذكر وستعلم 





ما في ذلك إن شاء الله تعالى ومعنى قوله تعالى دحاها بسطها ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من 
ادحو أو الدحي بمعنى البسط وعليه قول أمية بن أبي الصلت وبث الخلق فيها إذ دحاها 

فهم قطائما حتى التنادي وقيل دحاها سواها وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي لمن 
أسلمت 

له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها 

بأيد وأرسى عليها الجبالا والأكثرون على الأول وأنشد الإمام بيت زيد فيه والظاهر أن دحوها بعد 
خلقها وقيل مع خلقها فالمراد خلقها مدحوة وروي الأول عن ابن عباس ودفع به توهم تعارض بين آيتين 
أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أن رجلا قال له آيتان في كتاب الله تعالى تخالف إحداهما الأخرى فقال 
إنما أتيت من قبل رأيك اقرأ قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ ثم استوى إلى 
السماء وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها قال خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء ثم خلق ألسماء 
ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماء وإِنما قوله سبحانه دحاها بسطها وتعقبه الإمام بأن الجسم العظيم يكون 
ظاهره كالسطح المستوي ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم مخلوقا ولا يكون ظاهره مدحوا مبسوطا 
وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولا ثم دحوها ثانيا مادتما أولا ثم تركيبها وإظهارها على هذه الصورة 
والشكل مدحوة مبسوطة وهذا كما قيل في قوله تعالىى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سمماوات 
إن السماء خلقت مادتما أولا ثم سويت وأظهرت على صورتما اليوم وعن الحسن ما يدل على أنما كانت يوم 
خلقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بأنما لم تكن على عظمها اليوم وتعقبه بعضهم بشيء آخر وهو أنه 
يأبى ذلك قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض ." <روح المعاني» 2 .0/8ام> 


قل يا أيها الكافرون قال أجلة المفسرين المراد بمم كفرة من قريش مخصوصون قد علم الله تعالى انهم 
لايتاتى منهم الايمان أبدا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الانباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى 
أبي البختري قال لقى الوليد بن المغيرة والعاصي بن واثل والاسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلتعبد مانعبد ونعبد ماتعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فان كان 


الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا وان كان الذي أنت عليه أصح من الذي 


نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا فانزل الله تعالى قل ياأيها الكافرون حتى انقضت السورة وفي رواية ان رهطا 
من عتاة قريش قالوا له صلى الله عليه و سلم هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة وعبد الحمك سنة 


الك 





فقال عليه الصلاة و السلام معاذالله تعالى ان اشرك بالله سبحانه غيره فقالوا فاستلم بعض آلحتنا نصدقك 
ونعبد الممك فنزلت فعدا صلى الله تعالى عليه وسلم الى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام عليه الصلاة و 
السلام على رؤسهم فقرأها عليهم فايسوا ولعل نداءهم بيا ايها للمبالغة في طلب اقبلهم لثلا يفوتهم شىء هما 
يلقى اليهم وبالكافرون دون الذين كفروا لأن الكفر كان دينهم القديم ولم يتجدد لم أولا لان الخطاب مع 
الذين يعام استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر مايقال لهم لشدة الاعتناء به وبه دون 
المشركين مع أنهم عبدة أصنام والاكثر التعبير عنهم بذلك لان ماذكر انكى لحم فيكون أبلغ في قطع رجائهم 
الفارغ وقيل هذا للاشارة الى أن الكفر كله ملة واحدة ولا يبعد أن ." حروح المعاني» 9.0/.ه8> 


الغضب يقال آسفنى فاسفت اى اغضبنى فغضبت ومنه قوله تعالى 8 فلما آسفونا انتقمنا منهم # وهو يدل 
على انه عليه السلام كان عالما باتخاذهم العجل آلا قبل مجيئه اليهم بسبب انه تعالى اخبره فى حال المكالمة 
بما كان من قومه من عبادة العجل 9 قال بئسما خلفتمون من بعدى 4# اى ساء ما عملتم خلفى ايها العبدة 
بعد غيبتى وانطلاقى الى الحبل لانه يقال خلفه بما يكره اذا عمل خلفه ذلك . وما نكره موصوفة مفسرة لفاعل 


بئس المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف تقديره بس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم ف أعجلتم 
امر ربكم 4# الحمزة للانكار اى اتركتموه غير قام كأنه ضمن عجل معنى سبق والا فعجل يتعدى بعن يقال 
عجل عن الامر اذا تركه غير قام ونفيضه تم عليه . والمعنى أعجلتم عن امر ربكم وهو اننظار موسى حافظين 
لعهده وما اوصاكم به الى ان يجيء . فالامر واحد الاوامر او انه بمعنى المأمور به . والعجلة العمل بالشيء 
قبل وقته ولذلك صارت مذمومة بخلاف السرعة فاتها غير مذمومة كوتها عبادة عن العمل بالشيء فى اول 


5 
وف التأويلات النجمية استعجلتم يا صفات الروح بالرجوع الى الدنيا وزينتها والتعلق بحما قبل اوانه من غير ان 
يأمر به ربكم وفيه اشارة الى ان ارباب الطلب واصحاب السلوك لا ينبغى ان يلتفتوا الى شيء من الدنيا ولا 
يتعلقوا بما فى اثناء الطلب والسلوك لئلا ينقطعوا عن الحق اللهم الا اذا قطعوا مفاوز النفس والموى ووصلوا الى 
كعبة وصال المولى فلهم ان يرجعوا الى الدنيا لدعوة الخلق الى المولى وتسليكهم فى طريق الدنيا والعقبى 95 والقى 
الالواح ‏ التى كانت فيها التوراة من يده فإ واخذ برأس اخيه © اى بشعر رأس هارون حال كونه اى موسى 
« يجز اليه 4 [ بطرف خود كشيد اورا بطريق معاتبه نه ازروى اهانت ] توهما انه قصر فى كفهم وهارون كان 


لبك 





اكبر منه بثلاث سنين وكان حمولا لينا ولذلك كان احب الى بنى اسرائيل 8 قال * اى هارون مخاطبا لموسى 
ابن ام بحذف حرف النداء واصله يا ابن اما حذفت الالف المبدلة من الياء اكتفاء بالفتحة زيادة فى 
التخفيف لطوله باشتماله على اضافة بعد اضافة وكان هارون اخاه لاب وام ولكنه ذكر الام ليرفقه عليه اى 
يحمله على الرفق والشفقة وعلى هذا طريق العرب ‏ ان القوم استضعفوق وكادوا يقتلوننى © اواحة لتوهم 
التقصير فى حقه . والمعنى بذلت وسعى ف كفهم حتى قهرون واستضعفوق وقاربوا قتلى 1# فلا تشمت بى 
الاعداء ‏ اى فلا تفعل بى ما يكون سببا لشماتتهم بى وبالفارسى [ بس شادمان مكردان بمن دشمنائرا وجنان 
مكن كه آرزوى ايشان حاصل شود از اهانت من ] يقال همت به يشمت هماتة من باب علم يعلم اذا فرح 
ببلية اصابت عدوه ثم ينقل الى باب الافعال للتعدية فالشماتة |[ شادى كردن بمكر وهى كه دشمن رارسد ]| 


ويعدى بالباء .." <تفسير حقى »2‏ 1710/9/5> 


"ومن قَبْلُ#© متعلق بأنزل أي أنزهما من قبل تنزيل الكتاب » وقيل : من قبلك والتصريح به مع ظهور 
الأمر للمبالغة في البيان كذا قالوا برمتهم » وأنا أقول التصريح به للرمز إلى أن إنزاللهما متضمن للإرهاص لبعثته 
صلى الله عليه وسلم حيث قيد الإنزال المقيد بمن قبل بقوله سبحانه : «هُدَى لَلنّاسِ» أي أنزلهما كذلك 
لأجل هداية الناس الذين أنزلا عليهم إلى الحق الذي من جملته الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه حيث 
يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة به والحث على طاعته عليه الصلاة والسلام والحداية بحما بعد نسخ 
أحكامهما بالقرآن إنما هي من هذا الوجه لا غير » والقول بأنه يهتدى بمما أيضاً فيما عدا الشرائع المنسوخة 
من الأمور الني يصدقها القرآن ليس بشيء لأن الحداية إذ ذاك بالقرآن المصدق لا بمما كما لا يخفى على 
المنصف » ويجوز أن ينتتصب ( هدى ) على أنه حال منهما والإفراد لما أنه مصدر جعلا نفس الحدى مبالغة 


أو حذف منه المضاف أي ذوي هدى » وجعله حالاً من #الكتاب [ آل عمران : ” ] هما لا ينبغي أن 
يرتكب معه. أه #أروح المعاق ح ”* ص 0071 


فائدة 


وتقديم ممن قبن على #هُدئ لِلنّاسٍِ» للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا يتوهم أن هدى التوراة 
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والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن. وفيه إشارة إلى أتما كالمقدمات لنزول القرآن » الذي هو تمام مراد الله من 
البشر «إإنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الِْسْلامُ4 [آل عمران : ]١9‏ فالهدى الذي سبقه غير تام..' ذيوان لطانتن 
المفسين 5ت 

"وقال الشوكان : 
ظِهْوَ الذي يُصوَرَكُمْ في الأرحام كَبْفَ يَشَاءيُ قد كان عيسى ممن صوّر في الأرحام لا يدفعون ذلك » ولا 
ينكرونه » كما صوّر غيره من بني آدم » فكيف يكون إِلاً » وقد كان بذلك المنزل ؟! وأخرج ابن المنذر » عن 
ابن مسعود في قوله : «إِيُصُوَرَكُمْ في الأرحام كَيْفَ يَشَاء» قال : ذكوراً » وإناثاً . وأخرج ابن جرير » عن ابن 
عباس » وابن مسعود » وناس من الصحابة في قوله : «إِيُصّوَرَكُمْ في الأرحام كَيْفَ يَشَاءيه قال : إذا وقعت 
النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوماً » ثم تكون علقة أربعين يوماً » ثم تكون مضغة أربعين يوماً , 
فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكاً يصوّرها » فيأتٍ الملك بتراب بين أصبعيه » فيخلط منه المضغة » ثم يعجنه بما 
؛ ثم يصوّر » كما يؤمر فيقول : أذكر أم أنثى » أشقين أم سعيد » وما رزقه » وما عمره ؟ وما أثره » وما 
مصائبه ؟ فيقول الله » ويكتب الملك » فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. 


وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » عن قتادة في قوله : مإِيْصُوَكُمْ في الأرحام كَيْفَ يَشَاء» قال : من ذكر 


» وأنثى » وأحمر ‏ وأسود . وتام المخلق » وغير تام الخلق. أ ه «إفتح القدير ح ١‏ ص 4518 


فائدة 


قال فى الميزان : 

والتعميم بعد التخصيص في الخطاب أعنى قوله : يصوركم بعد قوله نزل عليك للدلالة على أن إيمان المؤمنين 
أيضا ككفر الكافرين غير خارج عن حكم القدر فتطيب نفوسهم بالرحمة والموهبة الإلحية في حق أنفسهم 
ويتسلوا بما سمعوه من أمر القدر ومن أمر الانتقام فيما يعظم عليهم من كفر الكافرين. أ ه «والميزان ح * ص 
1 

قوله تعالى : مكيف يَسَآء لا إله إلا هو الْعَرِيرُ الحكيغ4 

قال القرطبى : 

قوله تعالى : كيف يَشَآغُ# يعني من شن وقُبْح وسواد وبَيّاض وطُول وقِصّر وسّلامة وعاهة » إلى غير 
ذللق من الققاء والسغادة. 


وذكر عن إبراهيم بن أذهم أن القرّاء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث » فقال لهم : إن مشغول 


لمحف 





عنكم بأربعة أشياء » فلا أتفرّغ لرواية الحديث. 
فقيل له : وما ذاك الشغل ؟ قال : أحدها أن أتفكر في يوم الميئاق حيث قال : "هؤلاء في الجنة ولا أَبَالي 
وهؤلاء في النار ولا أبَالي" فلا أدري من أي الفريقين كنثُ في ذلك الوقت.." <جامع لطائف التفسير 


> 


"وقول فال + 4 اول الثنقات # قال ابى إاسحاق عن عمد بن عفر + 9 وأول اللثقان 4+ أ + 
اي ل اا بالل 


وقوله تعالى : ؟ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوأْ بِآيَاتٍ الله ُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو انتِقّام ؟ » أي : أن الله منتقم ممن 


لآ يخْمَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأَرْضٍ وَل ف النكققاء * هو الّذِي 1 يُصُوْركمْ 0 الأَرْحَام كَبْفَ 


لك إِلَه إلا هُوَ هُوَ الْعَزيرُ 0 
قال قتادة : قادرٌ والله ربُنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء » من ذكر » أو أنثى » أو أسود أو أحمرء 
وَ الَذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ حُكمَاتٌ هن 
لو اه َه مِنّْهُ ابنكاء الِْمَْة وَائْتِعاء تَأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تيل إلا الله وَالرَاسِحُونَ في 


العلم ب يَقُولُونَ آمَنَا به كك مّنْ عند رَبْنَا وَمَا وَمَا يَدَّكُدْ إلا ولوأ الأباب (8) رَنا لا تع ُلوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاوَهَبْ 


3 


نَا من لَّدْنكَ َمَةَ إِنَكَ أنت الْوَهَّابُ (8) رَبَنَا إِنّكَ جَامِعُْ النَّاسِ لِيَوْم لا رَيْب فِيهِ إِنَّ الله لآ يُمْلِفُ الْمِيعَادَ 
(98) ؟ .." <توفيق الرحمن / فيصل آل مبارك»  4/١‏ م#م> 


صفحة رقم ١١5‏ 
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عليه السلام إليهم وإنكاره عليهم » ولأن السياق في ذكر إسراعهم في وهو رجوع موسى عليه السلام إليهم 
وإنكاره عليهم » ولأن السياق في ذكر إسراعهم في الفسق لم يذكر قبول تويتهم كما في البقرة ؛ ولما كان من 
المعلوم اتحم تبين لهم عن قرب سوء موتكبهم لكون نبيهم فيهم » عبر بما كان من أتهم تبين لهم عن قرب سوء 
مرتكبهم لكون نبيهم فيهم » عبر بما أفهم أن التقدير : فسقط في إيدهم » وعطف عليه قوله سائقاً مساق ما 
هو معروف : ( ولما سقط ) أي سقطت أسنانهم ) في أيديهم ( بعضها ندماً سقوطاً كأنه بغير اختيار لما 
غلب فيه من الوجد والأسف الذي أزال تأملهم ولذلك بناه للمفعول ) ورأوا أكمم قد ضلوا ) أي عن الطريق 
الواضح ) قالوا ( توبة ورجوعاً إلى الله كما قال أبوهم آدم عليه السلام ) لثن لم يرحمنا ربنا ) أي الذي لم يقط 
قط إحسانه عنا فكيف غضبه ويديم إحسانه ) ويغفر لنا ) أي يمحو ذنوبنا عيناً وأثراً لكلا ينتقم منا في المستقبل 
) لنكونن من الخاسرين ) أي فينتقم من بذنوبنا . 

ولما أخبر بالسبب في تأخير الانتقام عنهم مساواتهم لمن اوقعت بهم النقمة في موجب الانتقام » أخبر سبحانه 
بحال موسى عليه السلام معهم عند رجوعه إليهم من الغضب لله والتكبيت لمن خالفه مع ما اشتمل عليه من 
الرحمة والتواضع فقال : ( ولما رجع موسى ) أي من المناجاة ) إلى قومه غضبان ( اي في حال رجوعه لما أخبره 
الله تعالى عنهم من عبادة العجل ) أسفاً ) أي شديد الغضب والحزن ) قال بعسما ) أي خلافة خلافتكم 
التي ) خلفتمونٍ ) أي قمتم مقامي وفعلتم مقامي وفعلتم خلفي. ولما كان هذا ربما أوهم اتحم فعلوه من روائه 
وهو حاضر في طرف العسكر » قال : ؛ ) من بعدي ) أي حيث عبدتم غير الله أيها العبدة » وحيث لم 
تكفوهم أيها الوحدون بعد ذهابي غلى الجبل للمواعدة الإلهية وبعد ما جمعتم مني من التوحيد لله تعالى وإفراده 
عن خلقه بالعبادة ونفىي الشركاء عنه » وقد ريتم حين كففتم وزجرتكم عن عبادة غير حين قلتم ) اجعل لنا 
إلهاكما لهم آلحة ( ومن حق الخلفاء أن يسروا سيرة المستخلف ولا يخالفوه في شيء ولما كان قد أمرهم ان لا 
يحدثوا حدثاً حتى يعود إليهم » أنكر عليهم عدم انتظاره فقال : ( اعجلتم ( قال الصغاني في المجمع : سبقتم 
» وقال غيره : عجل عن الأمر - إذا تركه غير قام » ويضمن معنى سبق » فالمعنى : سابقين ) أمر ربكم ) أي 
ميعاد الذي ما الأيامبرجوعي إليكم إلى حده » فنظننتم أن مت فغيرتم كما غيرت المم بعد موت أنبيائها ) 
قال الإمام أبو عبد القزاز أيضاً : عجلتم : سبقتم » ومنه تقول : عجلت فلاناً سبقته » وأسنده ابن التياني 
إلى الصمعي ) وألقى الألواح ) أي التي فيها التوراة." << نظم الدرر . ١‏ - ت: عبدالرزاق غالب)؛ 
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"لك منها فلذا أدتك إلى قول لا حقيقة له » فالتنوين للتعظيم » فإن قيل : بل للتحقير » كأنهم توقفوا 
في وصفة بذلك كما توقفوا في الجزم بالكذب فقالوا : #إوإنا لنظنك من الكاذبين» أي المتعمدين للكذب » 
وذلك لأنه كان عندهم علم من الرسل وما بأت مخالفهم من العذاب من قصة نوح عليه السلام ولم يكن العهد 
بعيداً وأما قوم نوح فجزموا بالضلال واكدوه بكونه مبيناً » لأنه لم يكن عندهم شعور بأحوال الرسل وعذاب 
الأمم قبل ذلك » ولذا قالوا هما سمعنابهذا في آبائنا الأولين» [|المؤمنون : 5؟] قيل : ليس كذلك » فقد 
ورد في جواب قوم نوح ف سورة هود مثل هذا » وهو قوله وبل نظنكم كاذبين© [هود : ]١07‏ ؛ فإن قيل : 
إنماكان هذا في ثاني الحال بعد ان نصب لم الأدلة وأقام البراهين على صحة مدعاه وثارت حظوظ الأنفس 
بالجدال » فإنه يبعد أن يكون قومه أجابوه بذلك أول ما دعاهم » قيل والأمر كذلك في قصة هود عليه السلام 
سواء فإنه لم يقل له ذلك إلاالكفار من قومه فيقييدهم بالوصف يدل على أنه كان فيهم من اتبعه » بل وإن 
متبعه كان من أشرافهم هم بالظن » وتعبير في الكذب لإرادتمم أنه يكفي ف وصفه بالسفاهة التي زعموها 
غقدامه على ما يحتمل معه ظنكم لكذبه » أو يكون قوله غير الحق في زعمهم مردداً بين أن يكون قاله عن 
تعمد أو حمله عليه ما رموه به من السفه من غير تاهل الحلم بضده ما سموه بان لإقال معلماً الأدب في 
مخاطبة السفهاء إياقوم#: مذكراً بما بينهم من النسب الداعي إلى الود والمناصحة والعطف والملاطفة #إليس 
كّ سفاهة» فنفى أن يكون به شيء من خفة حلم » فانتقى أن يكون كاذباً لأن الداعي إلى الكذب الخفة 
والطيش فلم يحتج إلى تخصيصه بنفي . 
5" حنظم انوي 2 2 >#اار 

"ولما أخبر بالسبب في تأخير الانتقام عنهم مساواتهم لمن اوقعت بهم النقمة في موجب الانتقام » أخبر 
سبحانه بحال موسى عليه السلام معهم عند رجوعه إليهم من الغضب لله والتكبيت لمن خالفه مع ما اشتمل 
عليه من الرحمة والتواضع فقال : «رولما رجع موسى# أي من المناجاة #وإلى قومه غضبان# أى في حال 
رجوعه لما أخبره الله تعالى عنهم من عبادة العجل «#أسفاً» أي شديد الغضب والحزن لإقال بئسما» أي 
خلانة خلافك التي جز علنسسون 4 أي قمتي متاتي بوتعاتم سقاني وفماجم خلني» 
ولما كان هذا ربما أوهم انهم فعلوه من روائه وهو حاضر في طرف العسكر » قال : ؛ لمن بعدي#» أي حيث 
عبدتم غير الله أيها العبدة » وحيث لم تكفوهم أيها الوحدون بعد ذهابي إلى الجبل للمواعدة الإلحية وبعد ما 
جمعتم مني من التوحيد لله تعالى وإفراده عن خلقه بالعبادة ونفي الشركاء عنه » وقد ريتم حين كففتم وزجرتكم 
عن عبادة غير حين قلتم ##اجعل لنا إهأكما لهم آلحة؟ه ومن حق الخلفاء أن يسروا سيرة المستخلف ولا يخالفوه 
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في شيء ولما كان قد أمرهم ان لا يحدثوا حدثاً حتى يعود إليهم » أنكر عليهم عدم انتظاره فقال : 9#اعجلتم» 
قال الصغاني في المجمع : سبقتم » وقال غيره : عجل عن الأمر - إذا تركه غير تام » ويضمن معنى سبق , 
فالمعنى : سابقين «#أمر ربكم أي ميعاد الذي ما الأيامبرجوعي إليكم إلى حده » فنظننتم أني مت فغيرتم 
كما غيرت المم بعد موت أنبيائها » قال الإمام أبو عبد القزاز أيضاً : عجلتم : سبقتم » ومنه تقول : عجلت 
فلاناً سبقته » وأسنده ابن التياني إلى الصمعي #وألقى الألواح» أي التي فيها التوراة 

١١ 

ب" خانظو الدروء 2 18> 


'ومخطوطات الكتاب كثيرة» احتفل المطوي والبكوش في ذكرها ”٠(‏ نسخة من أجزاء متفرقة). وظهرت 

أخيرا نسخ عزب ذكرها عنهماء وهي كثيرة؛ فمنها: 
- خزانة وزان: 

رقم 84٠0‏ (أول الكتاب - كتاب النكاح)» ت ن 18١‏ هء خط مغربي مليح. 

رقم 891 (النكاح - بعض البيع). 

رقم 847 (بقية البيع - كتاب الشركة). 

رقم 48٠١‏ (مبتور الأول؛ ج 5) خط مغربي. 

المعهد الإسلامى بتطوان» رقم 8957. جزآن» غير تام. 
- المختصر الشامل في أصول الدين. 
عارض به "طوالع" البيضاوي؛ وأتم تأليفه في سنة 75 هء وحقق د. سعد غراب فصل الإمامة» ونشره 
بحوليات الجامعة التونسية» عدد 5, ١17/1[ 4١9157‏ - 7174]. منه نسخ بتونس» وبالمغرب» وقفنا منها على 
ما يلي: 
دان خوع ف .5.6٠.0‏ 
7 السو ري ار 
- المختصر المنطقي: 
وهو تأليف مدرسي تعليمي» قال عنه الوزير السّرّاج: "فيه من القواعد ما يعجز عنه الفحول"» على صِغْرٍ 
جرمه.." <نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيده ‏ ١/لالم/‏ > 
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' سورة الفاتحة 

بسم الله البحمن الرحيم 

معنى الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتتح به ثم أطلقت على أول كل شيء كالكلام والتاء 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بما إذ هي أول ما يكتبه الكاتب 
من المصحف وأول ما يتلوه التاللي من الكتاب العزيز وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن وقد اشتهرت هذه 
السورة الشريفة بحذا الاسم في أيام النبوة قيل هي مكية وقيل مدنية 

وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه قال : نزلت فاتحة 
الكتاب بمكة من كنز تحت العرش وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة 
والثعلبي والواحدي من حديث عمر بن شرحبيل | أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شكا إلى خديجة ما 
يجده عند أوائل الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له : إذا خلوت وحدي معت نداء خلفي : يا محمد 
يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض فقال : لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني 
فلما خلا ناداه يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين ]| الحديث وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل عن رجل من بني سلمة قال : لما أسلمت فتيان بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح قالت امرأة 
عمرو له : هل لك أن تسمع من أبيك ما روي عنه ؟ فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين وكان ذلك 
قبل اللهجرة وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحب عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت بمكة فهذا جملة 
ما استدل به من قال إنما نزلت بمكة 

واستدل من قال إِما نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في 


معجمه والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد بن أبي هريرة [ رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب ] وأنزلت 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن 
مجاهد قال : نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقيل : إتما نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات 





وتسمى : أم الكتاب قال البخاري في أول التفسير : وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابما في المصاحف 
ويبدأ بقراءتما في الصلاة وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن 
يقول أم الكتاب ويقول : قال الله تعالى : © وعنده أم الكتاب * ولكن يقول فاتحة الكتاب ويقال لما الفاتحة 
لأتما يفتتح بما القراءة وافتتحت الصحابة بما كتابة المصحف الإمام قال ابن كثير في تفسيره : وصح تسميتها 
بالسبع المثاني قالوا : لأتما تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وأخرج أحمد من حديث أب هريرة عن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال لأم القرآن : [ هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم ] وأخرج ابن جرير 
في تفسيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي 
السبع المثاني ] وأخرج نحوه ابن مردويه في تفسيره والدارقطني من حديثه وقال : كلهم ثقات وروى البيهقي 
عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنحم فسروا قوله تعالى : و سبعا من المثاني © بالفاتحة 

ومن جملة أسمائها كما حكاه في الكشاف سورة الكنز والوافية وسورة الحمد وسورة الصلاة وقد أخرج 
الثعلبي أن سفيان بن عبينة كان يسمى فاتحة الكتاب الواقية وأخرج الثعلبي أيضا عن عبد الله بن يحبى بن أبي 
كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال عن الكافية تسال ؟ قال السائل : وما الكافية ! ؟ 
قال : الفاتحة أما علمت أتما تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها وأخرج أيضا عن الشعبي أن رجلا 
اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال : عليك بأساس القرآن قال : وما أساس القرآن ؟ قال : فاتحة الكتاب وأخرج 
البيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إن الله أعطاني فيما من به علي فاتحة 
الكتاب وقال : هي من كنوز عرشي ]| وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي نحوه مرفوعا وقد ذكر 
الدارقطني في تفسيره للفاتحة اثني عشر اما وهي سبع آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير في تفسيره وقال 
القرطبي : أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أتما ست وهو شاذ 
وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية فهي عنده ثمان وهو شاذ انتهى وإِنما اختلفوا في 
البسملة كما سيأقِ إن شاء الله وقد أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن الأنباري في 
المصاحف عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب وعثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين ولم 
يكتب ابن مسعود شيئا منهن وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة 
الكتاب في المصحف وقال : لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء 
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اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها أو هي بعض آية من أول كل 
سورة أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها أو أتما ليست بآية في الجميع وإِنما كتبت للفصل ؟ والأقوال 
وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك وقد اتفقوا على أنما بعض آية في سورة النمل وقد جزم قراء مكة 
والكوفة بأتما آية من الفاتحة ومن كل سورة وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة 
ولا من غيرها من السور قالوا : وإِنما كتبت للفصل والتبرك وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه 
الحاكم ف المستدرك وأخرج ابن خزيعة في صحيحه عن أم سلمة [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ 
البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية ] وي إسناده عمرو بن هارون البلخي وفيه ضعف وروى نحوه 


الدارقطني مرفوعا عن أبي هريرة 

وكما وقع الخلاف في إثباتما وقع الخلاف في الجهر بما في الصلاة وقد أخرج النسائي في سننه وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة | أنه صلى فجهر ف قراءته بالبسملة 
وقال بعد أن فرغ : إن لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ] وصححه الدارقطني والخطيب 
والبيهقي وغيرهم وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفتتح 


الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ] قال الترمذي : وليس إسناده بذاك وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس بلفظ : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ] ثم قال صحيح وأخرج 
البخاري في صحيحه عن أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فال : كانت قراءته مدا 
ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويهد الرحيم وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن 
وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم سلمة أتما قالت : | كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم 45 الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين 4 ] وقال 
الدارقطني : إسناده صحيح 


في كتاب البسملة والبيهقي عن ابن عباس قال : استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن : 
بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
: |[ كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله البحمن الرحيم ] وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 
والحاكم في المستدرك وصححه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس |[ أن عثمان بن عفان سأل النبي 
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إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب ] وأخرج ابن جرير وابن عدي في الكامل وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية وابن ن عساكر ف تاريخ خ دمشق والثعلبي بسند ضعيف جدا عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : [ إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه فقال له المعلم : اكتب بسم 
الله البحمن الرحيم فقال له عيسى وما بسم الله النحمن الرحيم ؟ قال المعلم : لا أدري فقال له عيسى : البا 
بحاء الله والسين سناه والميم مملكته والله إله الآلحة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة ] و 
إسناده إسماعيل بن يحبى وهو كذاب وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وأخرج ابن مردويه 
والثعلبي عن جابر قال : لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر 
وأصغت البهائم بآذاتما ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله بعزته وجلاله أن لا تسمى على شيء إلا 
بارك فيه وأخرج أبو نعيم والديلمي عن عائشة قالت : لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الجبال حتى 
سمع أهل مكة دويها فقالوا : سحر محمد الجبال فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : [ من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع ذلك منها 
] وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من قرأ بسم الله النحمن 
الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة ومحا عنه أربعة آلاف سيئة ورفع له أربعة آلاف درجة | 


وأخرج الخطيب في الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ بسم 
لله الرحمن الرحيم د لعي وهذه الأحاديث ينبغى البحث عن أسانيدها والكلام عليها بما يتبين 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال : [ قدم على رسول 
لله صلى الله عليه و سلم وفد نجران ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم فكلم رسول الله صلى الله 
عليه و سلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب وعبد المسيح والسيد وهو الأيهم ثم ذكروا القصة في الكلام 
الذي دار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبي صلى الله عليه 
و سلم في عيسى عليه السلام وأن الله أنزل 8 الم 0 
وابن جرير عن مجاهد في قوله  :‏ مصدقا لما بين يديه قال : لما قبله من كتاب أو رسول وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الحسن نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه وقال في قوله : و وأنزل الفرقان © هو 
القرآن فرق بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه وحد فيه حدوده وفرض فيه 
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فرائضه : وبين فيه بيانه وأمر بطاعته وني عن معصيته وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله 
 :‏ وأنزل الفرقان * أي : الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره وفي 
قوله : :9 إن الذين كفروا بآيات الله لحم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام * أي : إن الله ينتقم ممن كفر 
بآياته بعد علمه بما ومعرفته بما جاء منه فيها وفي قوله : « إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء # أي : قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولحم في عيسى إذ جعلوه ربا وآلها وعندهم 
من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به و هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء © قد كان عيسى ممن صور 
في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم فكيف يكون إلا وقد كان بذلك المنزل 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : و يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4# قال : ذكورا وإناثا وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : و يصوركم في الأرحام كيف يشاء © قال 
: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين 
يوما فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها فيأتِ الملك بتراب بين أصبعيه فيخلط منه المضغة ثم يعجنه بما 
يصور كما يؤمر فيقول : أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله 
ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 


ني قوله : ف[ يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 قال : من ذكر أو أنثى وأحمر وأسود وتام الخلق وغير تام 
الخلق ." <فتح القدير»  40/١‏ > 

٠٠ "‏ - 8 أن لا يسجدوا # قرأ الجمهور بتشديد 45 ألا © قال ابن الأنباري : الوقف على فهم لا 
يهتدون غير تام عند من شدد آلا لأن المعنى : وزين لهم الشيطان الا يسجدوا قال النحاس : هي أن دخلت 


عليها لا وهي في موضع نصب قال الأخفش : أي زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لثئلا يسجدوا لله وقال 


الكسائي : هي في موضع نصب بصدهم : أي فصدهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا يسجدوا فهو على الوجهين 
مفعول له وقال اليزيدي : إنه بدل من أعمالهم في موضع نصب وقال أبو عمرو : في موضع خفض على 
البدل من السبيل وقيل العامل فيها لا يهتدون : أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله وتكون لا على هذا زائدة 
كقوله : 8 ما منعك أن لا تسجد 4# وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة لأن ذلك إخبار 
عنهم بترك السجود : إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء وقد رجح كونه علة للصد الزجاج ورجح الفراء 
كونه علة لزين قال : زين هم أعمالهم لئلا يسجدوا ثم حذفت اللام وقرأ الزهري والكسائي بتخفيف ف ألا 
# قال الكسائي : ماكنت أسمع الأشياخ يقرأوتما إلا بالتخفيف على نية الأمر فتكون 98 ألا © على هذه 


هث.١‎ 





القراءة حرف تنبيه واستفتاح وما بعدها حرف نداء واسجدوا فعل أمر وكان حق الخط على هذه القراءة أن 
يكون هكذا ألا يا اسجدوا ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من يا وهمزة الوصل من اسجدوا 
خطأ ووصلوا الياء بسين اسجدوا فصارت صورة الخط ألا يسجدوا والمنادى محذوف وتقديره : ألا يا هؤلاء 
اسجدوا وقد حذفت العرب المنادى كثيرا في كلامها ومنه قول الشاعر : 

( ألا يا اسلمي يا دارمي على البلى ... ولا زال منهلا بجرعائك القطر ) 

وقول الآخر : 

( ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي ... ثلاث تحيات وإِن لم تكلم ) 

وقول الآخر أيضا : 

( ألا يا اسلمي يا هند هند بني بكر ) 

وهو كثير ف أشعارهم قال الزجاج : وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديد 
واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد قال الزجاج : ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر 
عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه وكذا 
قال النحاس : وعلى هذه القراءة تكون جملة ألا يسجدوا معترضة من كلام الحدهد أو من كلام سليمان أو 


من كلام الله سبحانه وفي هذه قراءة عبد الله بن مسعود هل لا تسجدوا بالفوقية وفي قراءة أبي 4 لا تسجدوا 
# بالفوقية أيضا ‏ الذي يخرج الخنبء ف السموات والأرض 4# أي يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما يقال : 
خبأت الشيء أخبؤه خبأ والخبء ما خبأته قال الزجاج : جاء في التفسي أن الخنبء ها هنا بمعنى القطر من 
السماء والنبات من الأرض وقيل خبء الأرض كنوزها ونباتها وقال قتادة : الخبء السر قال النحاس أي ما 


غاب في السموات والأرض وقرأ أبي وعيسى بن عمر الخب بفتح الباء من غير همز تخفيفا وقرأ عبد الله وعكرمة 
ومالك بن دينار الخبا بالألف قال أبو حاتم : وهذا لا يجوز في العربية ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب 
أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان قبلها ساكن وف قراءة عبد الله يخرج الخنب من السموات والأرض قال الفراء 
: ومن وفي يتعاقبان والموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتا لله سبحانه أو بدلا منه أو بيانا له ويجوز أن 
تكون في محل نصب على المدح ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجملة ِل ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون © معطوفة على يخرج قرأ الجمهور بالتحتية في الفعلين وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
وحفص والكسائي بالفوقية للخطاب أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة وأما القراءة الثانية 
فلكون قراءة الزهري والكسائي فيها الأمر بالسجود والخطاب لهم بذلك فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب 


؟.ثه 





والمعنى : أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه له كما يخرج ما خفي في السموات 
والأرض ثم بعد ما وصف الرب سبحانه بما تقدم مما يدل على عظيم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده 


وتخصيصه بالعبادة ." <فتح القدير»  >1١9.8/4‏ 


قال أبو عبيدالعلق من الدم ما اشتدت حمرته 
8- ثم من 5 :55 


وهي لحمة صغيرة بقدر ما بمضغ مخلقة وغير مخلقة 


قال الشعبي النطفة والعلقة والمضغة فإذا نكست في الخلق الرابع كانت مخلقة وإذا قذفتها قبل ذلك 


قال أبو العالية غير مخلقة السقط 
قال أبو جعفر مخلقة مصورة ويبين ذلك هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو مروي 


من طرق شتى 


صفحة رقم 79017 " 

والحسن والسدي أو الجزع قاله مجاهد أو المتلهف أو الشديد الغضب قاله الزتخشري وابن عطية قال : وأكثر 
ما يكون بمعنى الحزين أو المغضب قاله ابن قتيبة أو النادم قاله القتبي أيضاً » أو متقاربان قاله الواحدي قال : 
فإذا أتاك ما تكره مثمن دونك غضبت أو ممن فوقك حزنت فأغضبه عبادتم العجل وأحزنه فتنة الله إياهم وكان 
قد أخبره بذلك بقوله إنا قد فتنا قومك من بعدك وتقدّم الكلام على بئسما ف أوائل البقرة والخطاب إما 
للسامري وعباد العجل أي بئسما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله تعالى وأما لوجوه بني 
إسرائيل هارون والمؤمنين حيث لم يكفوا من عبد غير الله وخلفتمون يدل على البعدية في الزمان والمعنى هنا 
من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالى ونفى الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من بعدما كنت أحمل بنى 


؟ا.ثه 





إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة البقر ومن حق الخلف أن يسير سيرة 
المستخلف ولا يخالفه ويقال خلفه بخير أو شر إذا فعله عن ترك من بعده . أعجلتم استفهام إنكار قال 
لزتخشري يقال : عجل عن الأمر إذا تركه غير قام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره ويضمن معنى سبق 
فيعدّى تعديته » فيقال : عجلت الأمر والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما 
وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره , ولم أرجع إليكم فحدّثتم أنفسكم بوت فغيرتم كما غيرت 
الأمم بعد أنبيائهم » وروي أن السامري قال لهم أحين أخرج إليهم العجل هذا إلهكم وإله موسى أن موسى 
لن يرجع وأنه قد مات انتهى . وقال ابن عطية : معناه أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني من قبل الوقت 
الذي قدرته انتهى » وقال يعقوب : يقال عجلت الشيء سبقته وأعجلت الرجل استعجلته أي حملته على 
العجلة انتهى » وقيل : معناه أعجلتم ميعاد ربكم أربعين ليلة » وقيل : أعجلتم سخط ربكم » وقيل : أعجلتم 
بعبادة العجل » وقيل : العجلة التقدّم بالشيء في غير وقته » قيل : وهي مذمومة ويضعفه قوله وعجلت إليك 
رب لترضى والسرعة المبادرة بالشيء في غير وقته وهي محمودة . 

( وَلْقَى الالْواح وَأَحَدَ برس أخيه يَمُُْ ليه ( أي الألواح التوراة وكان حاملاً لما فوضعها بالأرض غضباً على 
ما فعله قومه من عبادة العجل وحمية لدين الله وكان كما تقدم شديد الغضب وقالوا كان هارون ألين منه خلقاً 
ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل منه . وقيل : ألقاها دهشاً لما دهمه من أمرهم » وعن ابن عباس : أن 
موسى عليه السلام لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقي الذي في نسخته الهدى 
والرحمة وهو الذي أخذ بعد ذلك » وروى أنه رفع ستة أسباعها وبقي سبع قاله جماعة من المفسرين » وقال 
أبو الفرج بن الجوزيٌ لا يصحّ أنه رماها رمي كاسر انتهى » والظاهر أنه ألقاها من يديه لأنمما كانتا مشغولتين 
بحا وأراد إمساك أخيه وجرّه ولا يتأتى ذلك إلا بفراغ يديه لجرّه وفي قوله ولما سكت عن موسى الغضب أخذ 
الألواح دليل على أتما لم تتكسر ودليل على أنه لم يرفع منها شيء والظاهر أنه أخذ برأسه أي أمسك رأسه 
جاره إليه » وقيل : بشعر رأسه » وقيل : بذوائبه ولحيته » وقيل : بلحيته » وقيل : بأذنه » وقيل : لم يأخذ 
حقيقة وإنما كان ذلك إشارة فخشي هارون أن يتؤهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك تاه ورغب إليه والظاهر 


أن سبب هذا الأخذ هو غضبه على أخيه وكيف عبدوا العجل وهو قد استخلفه فيهم وأمره بالإصلاح وأن 
موسى الغضب وقوله : لا." <تفسير البحر المحيطا. (الكتب العلمية)» ‏ 897/4> 





صفحة رقم ١7ه‏ " 

بينهما بأداة الاستدراك » فلا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا يشتركان فيه » فتقدير الحذف 
أحرى على صناعة الإعراب . وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله : ) فَسَلَام لك مِنْ أَصْحَابٍ 
اليَمِينٍ ( وقوله : ) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ ( جواب لأما , ولأنّ هذا وهما أدانا شرط » إحداهما تلي الأخرى » وعلى 
كون من في موضع رفع على الابتداء » يجوز أن تكون شرطية كما ذكرنا » ويجوز أن تكون موصولة وما بعدها 
صلتها ‏ والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه » كما ذكرنا في حذف جواب الشرط . إلا أنْ من الثانية لا يجوز 
آنأ تكو شروطا مح يكور افبلها انيعد (الثامى وليت لكل اليتسرن. إذ خاك نه مكونة زور مروصولة .إن قير 
مبتدأ بعد لكن جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك المبتدأ المقدر كقوله : 

ولكن متى يسترقد القوم أرقد 

أي : ولكن أنا متى يسترقد القوم أرقد . وكذلك تقدر هنا » ولكن هم من شرح بالكفر صدراً 

وأجاز الحوثي والزمخشري : أن تكون بدلاً من الذين لا يؤمنون » ومن الكاذبون . ولم يجز الزجاج إلا أن 

بدلا من الكاذبون » لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام » فعلقه بما قبله . وأجاز الزمخشري أن يكون 
بدلا من أولئك » فإذا كان بدلا من الذين لا يؤمنون فيكون قوله : وأولئك هم الكاذبون » جملة اعتراض بين 
البدل والمبدل منه , والمعنى : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى منهم المكره فلم يدخل 
تحت حكم الافتراء . وإذا كان بدلا من الكاذبون فالتقدير : وأولئفك هم من كفر بالله من بعد إيمانه » وإذا 


أي : من 


كان بدلاً من أولئك فالتقدير : ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون . 


وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة . لأنْ الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه 
؛ والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن » وسواء كان تمن كفر بعد الإبمان أنه كان ممن لم 
يؤمن قط » بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب . وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك » إذ التقدير 
: وأولكك أي الذين لا يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه » والذين لا يؤمنون هم المفترون . وأما الغالث 
فكذلك . إذ التقدير : أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه » مخبر عنهم بأتهم الكاذبون . وقال 
الزمخشري : ويجوز أن ينتتصب على الذم انتهى . وهذا أيضاً بعيد » والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل 
الجمل كلها مستقلة لا ترتبط بما قبلها من حيث الإعراب » بل من حيث المعنى . والمناسبة وفي قوله : إلا من 
أكره دليل على أن من فعل المكره لا يترتب عليه شيء » وإذا كان قد سومح لكلمة الكفر أو فعل ما يؤدي 
إليه » فالمسامحة بغيره من المعاصي أولى . وقد تكلموا في كيفية الإكراه المبيح لذلك » وفي تفصيل الأشياء التي 





يقع الإكراه فيها » وذلك كله مذكور في كتب الفقه . والمكرهون على الكفر المعذبون على الإسلام : خباب 
» وصهيب » وبلال » وعمار » وأبواه ياسر وسمية » وسالم » وحبر » عذبوا فأجابحم عمار وحبر باللفظ فخلى 
سبيلهما » وتمادى الباقون على الإسلام فقتل ياسر ومية » وهما أول قتيل في الإسلام » وعذب بلال وهو 
يقول : ( أحد أحد ) وعذب خباب بالنار فما أطفأها إلا ودك ظهره . وجمع الضمير في فعليهم على معنى 
من » وأفرد في شرح على لفظها . والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب أي : كائن 
لمهم بسبب استحبابحم الدنيا على الآخرة . وقال الزمخشري : واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم انتهى . وهي 
نزغة اعتزالية . والضمير في بأتحم عائد على من في من شرح : ولما فعلوا فعل من استحب » ألزموا ذلك وإن 
كانوا غيره مصدقين بآخره » لكن من حيث أعرضوا." <تفسير البحر المحيط .2 (الكتب العلمية)؛ 


> 
"أن يَكَفُرُوا 4 : تقدم أن موضعه رفع » إما » على أن يكون مخصوصاً بالذم عند من جعل ما قبله 
من قوله : مبِفْسَمَا اشْتروا يا غير تام » وفيه الأعاريب التي في المخصوص بالذم » إذا تأخر » أهو مبتدأ » 
والجملة التي قبله خبر مبتدأ محذوف على ما تقرر قبل ؟ وأجاز الفراء على هذا التقدير أن يكون بدلاً من 
الضمير في به » فيكون في موضع خبر. «إيآ أَنرَلَ اللّده : هو الكتاب الذي تقدّم ذكره » وهو القرآن. وفي 


ذلك من التفخيم إن لم يحصل مضمر » بل أظهر موصولاً بالفعل الذي هو أنزل المشعر بأنه من العالم العلوي 
؛ ونسب إسناده إلى الله » ليحصل التوافق من حيث المعنى بين قوله : مَكِتَابٌ مِّنْ عند الل وبين قوله : 
بآ أَنزَلَ الل . ويحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل » إذ كفروا بعيسى وبمحمد صلوات الله وسلامه عليهما 
» والكفر بهمما كفر بالتوراة. ويحتمل أن يراد الجميع من قرآن وإنجيل وتوراة » لأن الكفر ببعضها كفر بكلها. 
بَعْيَاك : أي حسداً » إذ لم يكن من بني إسرائيل » قاله قتادة وأبو العالية والسدّي. وقيل : معناه ظلماً ) 
واتتصابه على أنه مفعول من أجله وظاهره أن العامل فيه يكفروا » أي كفرهم لأجل البغي. وقال الزمخشري : 
هو علة اشتروا » فعلى قوله يكون العامل فيه اشتروا. وقيل : هو نصب على المصدر لا مفعول من أجله , 
والتقدير : بغوا بغياً » وحذدف 

م.م 

الفعل لدلالة الكلام عليه. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 595 

#أن يُتَْلَ اللَهي : أن : مع الفعل بتأويل المصدر » وذلك المصدر المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله 


امه 





؛ أي بغو التنزيل الله. وقيل : التقدير بغياً على أن ينرّل الله لأن معناه حسداً على أن ينيّل الله » أي على ما 
خص الله به نبيه من الوحي » فحذفت على » ويجيء الخلاف الذي في أن وأن » إذا حذف حرف الجر منهما 
؛ أهما في موضع نصب أم في موضع خفض ؟ وقيل : أن ينزّل في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في 
قوله : بما أنزل الله » أي بتنزيل الله » فيكون مثل قول الشاعر : 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير : جميع المضارع مخففاً من أنزل » إلا ما وقع الإجماع على تشديده » وهو في الحجر 
٠»‏ هومَا تراك . إلا أن أبا عمرو شدد على أن ننزل آية في الأنعام » وابن كثير شدد «َإوَْتَرْلُ من الْقُرءَانٍ مَا 
هُوَ شِفَآءُ# , احج تُتَزّْلَ عَلَيْنَا كِتَابَا » وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا حمزة والكسائي فخففا » 
ل الْمَيْتَيه » في آخر لقمان » لِوَهُوَ الى 1 الْعَيْتَ» » في الشورى. والهمزة والتشديد كل منهما 
للتعدية. وقد ذكروا مناسبات لقراآت القراء واختياراتهم ولا تصح. «إمن فَضَلِدِيه : من لابتداء الغاية » والفضل 
هنا الوحي والنبوة. وقد جوّز بعضهم أن تكون من زائدة على مذهب الأخفش », فيكون في موضع المفعول ‏ 
أي أن ينزل الله فضله. مإعَلَى4 من يشاء. على متعلقة بينزل » والمراد يمن يشاء : محمد صلى الله عليه وسلّم 
؛ لأنمم حسدوه لما لم يكن منهم » وكان من العرب » وعز النبوة من يعقوب إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام 


كان في إسحاق » فختم في عيسى » ولم يكن من ولد إسماعيل نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم , 
فختمت النبوة على غيرهم » وعدموا العز والفضل. ومني هنا موصولة » وقيل نكرة موصوفة. ومويشَآغ©# 
على القول الأول : صلة » فلا موضع لحا من الإعراب » وصفة على القول الثاني » فهي في موضع خفض » 
والضمير العائد على الموصول أو الموصوف محذوف تقديره يشاؤه. مومِنْ عِبَادِهِائِ : جار ومجرور في موضع 
الحال » تقديره كائناً من عباده » وأضاف العباد إليه تشريفاً لهم » كقوله تعالى : لإولا يَرْضَى لِعِيَادِِ الْكُفْرَ)4 
٠‏ وإوإن كُُم فى رَبْبٍ ينا تنا علَى ع4 . 


جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١95‏ 
." + تفسير البخر المحيط.. (داز الفكن)ع >7+9/١‏ 

"البقرة والخطاب إما للسامري وعباد العجل أي بئسما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل مكان عبادة 
الله تعالى وأما لوجوه بني إسرائيل هارون والمؤمنين حيث لم يكفوا من عبد غير الله وخلفتموني يدل على البعدية 
في الزمان والمعنى هنا من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من بعدما 





كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة البقر ومن حق الخلف 
أن يسير سيرة المستخلف ولا يخالفه ويقال خلفه بخير أو شرٌ إذا فعله عن ترك من بعده. أعجلتم استفهام 
إنكار قال الزتخشري يقال : عجل عن الأمر إذا تركه غير قام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره ويضمن معنى 
سبق فيعدّى تعديته » فيقال : عجلت الأمر والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده 
وما وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره » ولم أرجع إليكم فحدّثتم أنفسكم بموتٍ فغيرتم كما 
غيرت الأمم بعد أنبيائهم » وروي أن السامري قال لهم أحين أخرج إليهم العجل هذا إلحكم وإله موسى أن 
موسى لن يرجع وأنه قد مات انتهى. وقال ابن عطية : معناه أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني من قبل 
الوقت الذي قدّرته انتهى » وقال يعقوب : يقال عجلت الشيء سبقته وأعجلت الرجل استعجلته أي حملته 
على العجلة انتهى » وقيل : معناه أعجلتم ميعاد ربكم أربعين ليلة » وقيل : أعجلتم سخط ربكم » وقيل : 
أعجلتم بعبادة العجل » وقيل : العجلة التقدّم بالشيء في غير وقته » قيل : وهي مذمومة ويضعفه قوله 
وعجلت إليك رب لترضى والسرعة المبادرة بالشيء في غير وقته وهي محمودة. 

جزء : 4 رقم الصفحة : 7/7 

ظوَلْقَى الالواع وَأَحَدَ يرأْسِ أخِيه يمتها إِليْدكه أي الألواح التوراة وكان حاملاً للها فوضعها بالأرض غضباً على 
ما فعله قومه من عبادة العجل وحمية لدين الله وكان كما تقدم شديد الغضب وقالوا كان هارون ألين منه خلقاً 
ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل منه. وقيل : ألقاها دهشاً لما دهمه من أمرهم » وعن ابن عباس : أن موسى 
عليه السلام لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقي الذي في نسخته الهدى والرحمة 
وهو الذي أخذ بعد ذلك » وروى أنه رفع ستة أسباعها وبقي سبع قاله جماعة من المفسرين » وقال أبو الفرج 
بن الجوزيٌ لا يصحٌ أنه رماها رمي كاسر انتهى » والظاهر أنه ألقاها من يديه لأنمما كانتا مشغولتين بما وأراد 
إمساك أخيه وجرّه ولا يتأتى ذلك إلا بفراغ يديه لجرّه وفي قوله ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 
دثيل على أنها لم تتكسر ودليل على أنه لم يرفع منها شيء والظاهر أنه أخذ برأسه أي أمسك رأسه جاره إليه 
؛ وقيل : بشعر رأسه » وقيل : بذوائبه ولحيته » وقيل : بلحيته » وقيل : بأذنه » وقيل : لم يأخذ حقيقة وإنما 
كان ذلك إشارة فخشي هارون أن يتوّهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك تماه ورغب إليه والظاهر أن سبب 
هذا الأخذ هو غضبه على أخيه وكيف عبدوا العجل وهو قد استخلفه فيهم وأمره بالإصلاح وأن لا يتبع 
سبيل من أفسد وكيف لم يزجرهم ويكفهم عن ذلك ويدلٌ على هذا الظاهر قوله : ولما سكت عن موسى 
الغضب وقوله : لا تأخذ بلحيتي 





5 
ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي » قال الزمخشري : أي بشعر رأسه يجره 
إلية بذوائبه وذلك لشدةما ورده عليه عن الأمر الذي استفه وذهب يفطنته وظنًا بأخيه أن فرظ ف الكت » 
وقيل : ذلك الأخذ والجر كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل 
فنهاه هارون لثئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله وقيل : ضمه ليعلم ما لديه فكره ذلك هارون لثلا 
يظنوا أهانته وبيّن له أخوه أنهم استضعفوه » وقيل : كان ذلك على سبيل الإكرام لا على سبيل الإهانة كما 
تفعل العرب من قبض الرجل على لحية أخيه. 

8 

طقَالَ ابن أَمَ إن القَوْمَ اسْتَضْعَمُون وَكَادُوا يَمُتلُونَى قلا ا الاغدآء ولا بَْعلَنى مع الْقَوْم الظَالِمِينَ4 
ناداه نداء استضعاف وترفق م عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الأمٌ كما قال : 

جزء : ؛ رقم الصفحة : 7/7 


وقال آخر : يا ابن أمي فدتك نفسي ومالي 


"كديفسين البخر الخخيط.!. .ذال الفكنك. 94/86 

"قبل الاستثناء في قول من جعل مَن شرطاً. وقال ابن عطية : وقالت فرقة مَن في قوله من كفر ابتداء 
؛ وقوله : من شرح تخصيص منه » ودخل الاستثناء لإخراج عمار وشبهه. ودنا من الاستثناء الأول الاستدراك 
بلكن وقوله : فعليهم » خبر عن مَن الأولى والثانية » إذ هو واحد بلمعنى لأن الإخبار في قوله : من كفر , 
إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى. وهذا وإن كان كما ذكر فهاتان جملتان شرطيتان » وقد فصل 
بينهما بأداة الاستدراك , فلا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا يشتركان فيه » فتقدير الحذف 
أحرى على صناعة الإعراب. وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله : ِإفْسَلَامٌ لَْكَ مِنْ أَصْحَابِ 
اليَمِينِ»ه وقوله : مإقَرَوْحٌ وَرَيْحَانّ»: جواب لأما . ولأنّ هذا وهما أدانا شرط » إحداهما تلي الأخرى » وعلى 
كون من في موضع رفع على الابتداء » يجوز أن تكون شرطية كما ذكرنا » ويجوز أن تكون موصولة وما بعدها 
صلتها » والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه » كما ذكرنا في حذف جواب الشرط. إلا أنْ من الثانية لا يجوز 
أن تكون شرطاً حتى يقدر قبلها مبتدأ لأنّ من وليت لكن فيتعين إذ ذاك أن تكون مّن موصولة » فإن قدر 
مبتدأ بعد لكن جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك المبتدأ المقدر كقوله : 


8ه 





ولكن متى يسترقد القوم أرقد 

أي : ولكن أنا متى يسترقد القوم أرقد. وكذلك تقدر هنا ولكن هم من شرح بالكفر صدراً أي : منهم. 
وأجاز الحوثٍ والزمخشري : أن تكون بدلاً من الذين لا يؤمنون » ومن الكاذبون. ولم يجز الزجاج إلا أن يكون 
بدلا من الكاذبون » لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام ؛ فعلقه بما قبله. وأجاز الزمخشري أن يكون 
بدلا من أولئك » فإذا كان بدلا من الذين لا يؤمنون فيكون قوله : وأولئك هم الكاذبون » جملة اعتراض بين 
البدل والمبدل منه » والمعنى : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى منهم المكره فلم يدخل 
تحت حكم الافتراء. وإذا 

كه 


كان بدلاً من الكاذبون فالتقدير : وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه » وإذا كان بدلاً من أولئك فالتقدير 


: ومّن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون. 
جزء : ه رقم الصفحة : 7ه 
." <تفسير البحر المحيط. (دار الفكر)ء» ‏ 244.0/8> 


" والضمير في أنبئهم عائد على الملائكة بإجماع والضمير في أسمائهم مختلف فيه حسب الاختلاف في 
الاسماء التي علمها آدم قال بعض العلماء إن في قوله تعالى فلما أنبأهم نبوءة لآدم عليه السلام إذ أمره الله 
سبحانه أن ينىء الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عز و جل وقوله تعالى اعلم غيب السموات والارض 
معناه ما غاب عنكم لان الله تعالى لا يغيب عنه شيء الكل معلوم له واختلف في قوله تعالى ما تبدون وما 
كنتم تكتمون فقالت طائفة ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم أجمع واذ من قوله 
وإذ قلنا للملائكة معطوفه على إذ المتقدمة وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط 
وجودهم وفهمهم وهذا هو الباب كله ف أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته ت ما ذكره رحمه الله هو عقيدة 
أهل السنة وها أنا انقل من كلام الأئمة إن شاء الله ما يتبين به كلامه ويزيده وضوحا قال ابن رشد قوله صلى 
لله عليه و سلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يفهم منه إن لله عز و جل كلمات غير تامات 
لأن كلماته هي قوله وكلامه هو صفة من صفات ذاته يستحيل عليها النقص وفي الحديث بيان واضح على 


5ه 





أن كلماته عز و جل غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بمخلوق وهذا هو قول أهل السنة والحق أن كلام الله عز و جل 
صفة من صفات ذاته قديم غير مخلوق لأن الكلام هو المعنى القائم في النفس والنطق به عبارة عنه قال الله عز 
و جل ويقولون في أنفسهم فأخبر أن القول معنى يقوم في النفس وتقول في نفسي كلام أريد أن أعلمك به 
فحقيقة كلام الرجل هو المفهوم من كلامه وأما الذي تسمعه منه فهو عبارة عنه وكذلك كلام الله عز و جل 
القديم الذي هو صفة من صفات ذاته هو المفهوم من قراءة القارىء لا نفس قراءته التي تسمعها لأن نفس 
قراءته التي تسمعها محدثة لم تكن حتى قرأ ما فكانت وهذا كله بين إلا لمن ." <تفسير الثعالبي»  40/١‏ > 


والمجرور من معنى الفعل المنفي كأنه قيل لم يحصل فيه الريب حال كونه هاديا على أنه قيد للنفي لا 
للمنفي وحاصله انتفى الريب فيه حال كونه هاديا وتنكيره للتفخيم وحمله على الكتاب إما للمبالغة كأنه نفس 
المدى أو لجعل المصدر بمعنى الفاعل هذا والذي يستدعيه جزالة التنزيل في شأن ترتيب هذه الجمل أن تكون 
متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يتخلل بينها عاطف فالم جملة برأسها على أتما خبر لمبتدأ مضمر 
كلامهم وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي لما دلت عليه من كونه منعوتا بالكمال الفائق ثم سجل 
على غاية فضله بنفي الريب فيه إذ لا فضل أعلى مما للحق واليقين وهدى للمتقين مع ما يقدر له من المبتدأً 
جملة مؤكدة لكونه حقا لا يحوم حوله شائبة شك ما ودالة على تكميله بعد كماله أو يستتبع السابقة منها 


اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدي به من حيث أنه من جنس كلامهم 
وقد عجزوا عن معارضته بالمرة ظهر أنه الكتاب البالغ أقصى مراتب الكمال وذلك مستلزم لكونه في غاية 
النزاهة عن مظنة الريب إذ لا أنقص مما يعتريه الشك وما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين وفي كل منها 
من النكت الرائقة والمزايا الفائقة مالا يخفى جلالة شأنه حسبما تحققته 

الذين يؤمنون بالغيب إما موصول بلمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك 
المعاصي فقط مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية وموضحة إن فسر بما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا 
من فعل الطاعات وترك السيئات معا لأنما حينئذ تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك 


اه 





لأنما مشتملة على ماهو عماد الأعمال وأساس الحسنات من الإمان والصلاة والصدقة فإتما أمهات الأعمال 
النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصي غالبا ألا يرى إلى 
قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين والرّكاة قنطرة الإسلام 
أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسر بما مر من فعل الطاعات وترك السيئات وتخصيص ماذكر من المخصال 
الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات أو النصب على 
المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم 
الإشارة كما سيأق بيانه فالوقف على المتقين حينئذ وقف تام لأنه وقف على مستقبل مابعده أيضا مستقبل 
داتعا الوسون الأول تحن لاستقاول اللرفوق هليه غير تام افعلق ادايكةة عه وقيحيع. له آنا عل اير 
الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير النصب أو الرفع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة حيث لم يتبعاه في الاعراب وبذلك سميا قطعا لكنهما تابعان له 
حقيقة ألا يرى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ في النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من 
متعلقات ماقبله وتنبيها على شدة الاتصال بينهما قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح وخولف في بعضها 
الإعراب فقد خولف للافتنان أي للتفنن الموجب لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجد في الإصغاء فإن تغيير 
الكلام المسوق لمعنى ." <تفسير أبي السعوده  >159/١‏ 

' من المعاني وصرفه عن سننه المسلوك ينبئ عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة 
فيه من المخاطب إن قيل لا ريب في أن حال الموصول عند كونه خبرا لمبتدأ محذوف كحاله عند كونه مبتدأ 
خبره أولئك على هدى ف أنه ينسبك به جملة اسمية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أن كلا 
من الضمير ا محذوف والموصول عبارة عن المتقين وإن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازهم للهدى 
والفلاح من النعوت الجليلية فما السر في أنه جعل ذلك في الصورة الأولى من توابع المتقين وعد الوقف غير 
تام وق القاية مقطا عن رفن اركف اما قلنا النير ىق كلك اك امعد "فى السيورقين وذ كان هبارة حخن 
المتقين لكن الخبر في الأولى لما كان تفصيلا لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه 
غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح نظم ذلك ف سلك الصفات مراعاة لجانب المعنى وإن 'ممى 
قطعا مراعاة لجانب كيف لا وقد اشتهر في الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى المخبر عنه حقه أن 
يكون وصفا له كما أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن يكون خبرا له حتى قالوا 
إن الصفات قبل العلم بما أخبار والأخبار بعد العلم بما صفات وأما الخبر في الثانية فحيث لم يكن كذلك بل 


اه 





كان مشتملا على مالا ينبئ عنه المبتدأ من المعاني اللائقة كما ستحيط به خبرا مفيدا للمخاطب فوائد رائقة 
جعل ذلك مقتطعا عما قبله محافظة على الصورة والمعنى جميعا والإيمان إفعال من الأمن المتعدى إلى واحد 
يقال آمنته وبالنقل تعدى إلى أثنين يقال آمننيه غيرى ثم استعمل في التصديق لأن المصدق يؤمن المصدق أي 
يجعله أمينا من التكذيب والمخالفة واستعماله بالباء لتضمينه معنى الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الوائق 
يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ما حكى عن العرب ما آمنت أن أجد صحابه أي ما صرت ذا أمن وسكون 
وكلا الوجهين حسن ههنا وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه 
الصلاة و السلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها وهل هو كاف في ذلك او لابد من انضمام الإقرار 
إليه للمتمكن منه والأول رأي الشيخ الأشعري ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأ لاجراء الأحكام والثاني 
مذهب أبي حنيفة ومن تابعه وهو الحق فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل للسقوط بعذر كما 
عند الإكراه وهو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بموجبه عند جمهور ا لمحدثين والمعتزلة والخوارج 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا وكافر 
عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة وقرئ يومنون بغير همزة والغيب إما مصدر 
وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالمى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف كقيل في قيل وهين في 
هين وميت في ميت لكن لم يستعمل فيه الأصل كما استعمل في نظائره وأيا ماكان فهو ما غاب عن الحس 
والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو 
الذي أريد بقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ألا هو وقسم نصب عليه دليل كالمصانع وصفاته 
والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء وهو 
المراد ههنا فالباء صلة للإيمان أما بتضمينه معنى الاعتراف أو ." <تفسير أبي السعود» ‏ ١/.م#>‏ 

" الأعراف آية ١٠١‏ 

ما رجع موسى عليه الصلاة و السلام إليهم كما ينطق به الآيات الواردة في سورة طه لكن اريد بتقديمه 
عليه حكاية ما صدر عنهم من القول والفعل في موضع واحد ولما رجع موسى إلى قومه شروع ف بيان ما 


جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات إثر بيان ما وقع من قومه بعده وقوله تعالى غضبان أسفا 
حالان من موسى عليه السلام أو الثاني من المستكن في غضبان والأسف الشديد الغضب وقيل الحزين قال 
بنسما خلفتموني من بعدي أي بئسما فعلتم من بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رايتم فعلي من توحيد 
الله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفكم عما طمحت نحوه ابصاركم 


اه 





حيث قلتم أجعل لنا إلا كما لهم آلحة ومن حق الحلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف فالخطاب للعبدة من 
السامري وأشياعه أو بئسما قمتم مقامي ولم تراعوا عهدي حيث لم تكفوا العبدة عما فعلوا فالخطاب لحرون 
ومن معه من المؤمنين كما ينبىء عنه قوله تعالى قال يا هرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ان لا تتبعن أفعصيت 
أمري ويجوز أن يكون الخطاب للكل على أن المراد بالخليفة ما يعم الأمرين المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة 
لفاعل بئس المستكن فيه والمخصوص بالذم مححذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونبها من بعدي خلافتكم 
أعجلتم أمر ربكم أي تركتموه غير قام على تضمين عجل معنى سبق يقال عجل عن الأمر إذا تركه غير تام 
أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدجنيه من الأربعين وقدرتم موت وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم 
والقى الألواح طرحا من شدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين روي أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة 
ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفعت ستة أسباعها التي كان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان فيه المواعظ 
والأحكان وأخذ برأس أخيه بشعر رأسه عليهما السلام يجره إليه حال من ضمير أخذ فعله عليه السلام توهما 


أنه قصر في كفهم وهرون كان أكبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حمولا ولذلك كان أحب إلى بني 
إسرائيل قال أي هرون لما أن حق الأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أتما كانت مؤمنة وقد قاست فيه المخاوف 
والشدائد وقرىء بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أو 


لتشبيهه بخمسة عشر إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إزاحة لتوهم التقصير في حقه والمعنى بذلت جهدي 
في كفهم حتى قهرون واستضعفونٍ وقاربوا قتلي فلا تشمت بي الأعجاء أي فلا تفعل بي ما يكون سببا 
لشماتتهم بي ولا تحعلني مع القوم الظالمين أي معدودا في عدادهم بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير وهذا يؤيد 
كون الخطاب للكل أولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم ." <تفسير أبي السعود, 
> 

"وأثره يظهر ف اليد » كقوله تعالى : 9# فأصبح يقلب كفيه على مآ أنفق فيها # ولأن اليد هى الجارحة 
العظمى » فربما يسند إليه ما لم تباشره كقوله تعالى : 4 ذلك بما قدمت يداك # اه . 
وقوله تعالى : 4 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ‏ بيان للحالة التى كان عليها موسى - عليه السلام 
- عند رجوعه من الطور » ومشاهدته للعجل الذى عبده قومه » فهو كان غاضبا عليهم لعبادتهم غير الله - 
تعالى - وحزينا لفتنتهم بعبادتهم عجلا جسدا له خوار . 
قال الإمام الرازى : فى الأسف قولان : 
الأول : أن الأسف الشديد : الغضب , وهو قول أبى الدرداء وعطاء عن ابن عباس » واحتجوا له بقوله تعالى 


ه١:‎ 





: 4 فلمآ آسفونا انتقمنا 4 أى : أغضبونا . 
والثاى : أن الاسف هو الحزن » وهو قول الحسن والسدى وغيرههما » واحتجوا له بحديث عائشة أنما قالت : 
" إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين " . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن » والحزن من الغضب » فإذا جاءك ما تكره ممن هو 
دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت » فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزنا والأخرى غضبا " . 
وقوله 4# غضبان أسفا # منصوبان على الحال من موسى عند من يجيز تعدد الحال . وعند من لا يجيزه يجعل 
أسفا حالا من الضمير المستكن فى غضبان فتكون حالا متداخلة . 
وقول موسى لقومه : ف بعسما خلفتمونق من بعدي # ذم منه لحم » والمعنى : بئس خلافة خلفتمونيها من 
بعد ذهابى عنكم إلى مناجاة ربى » ويئس الفعل فعلكم بعد فراقى إياكم . حيث عبدتم العجل » وأشربت 
قلوبكم محبته » ول تعيروا التفاتا لما عهدت به إليكم » من توحيد الله » وإخلاص العبادة » والسير على سنتى 
وشريعدى .+ 
قال الجمل : و " بئس " فعل ماض لإنشاء الذم » وفعله مستتر تقديره هو » و " ما " تمييز بمعنى خلافة » 
وجملة خلفتموقى صفة لما . والرابط محذوف , والمخصوص بالذم محذوف », والتقدير بئس خلافة خلفتمونيها 
من بعدى خلافتكم . 
وقوله 4 من بعدي 4# معناه : من بعد ما رأيتم منى توحيد الله » ونفى الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له , 
أو من بعد ماكنت احمل بنى إسرائيل على التوحيد واكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين 
قالوا 48 اجعل لنآ إلا كما لمم آلحة » ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه . 
وقوله تعالى © أعجلتم أمر ربكم © معناه أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم وهو انتظارى حافظين 
لعهدى » وما أوصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله » فغيرتم وعبدتم العجل 
قيل : كانوا قد استبطأوا نزوله من الجبل » فخدعهم السامرى وصنع لحم العجل فعبدوه » وجعلوا يغنون 
ويرقصون حوله ويقولون : هذا هو الإله الحق الذى انقذنا من الظلم » قال صاحب الكشاف : يقال عجل 
عن الأمر إذا تركه غير تام .." <الوسيط لسيد طنطاوي» ‏ صض/ه59١>‏ 

"قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إعنه إلا من أكره وقلبه مطمن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم )٠١5(‏ لا لاولى - قوله تعالى: (من كفر باله) هذا متصل بقوله 


هاه 





الرسول صلى الله عليه وسلم. 

أي من كفر من بعد إمانه وارتد فعليه غضب الله. 

قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن خطل (١)؛‏ وقيس بن الوليد بن 
المغيرة» كفروا بعد إيماتهم. 

ثم قال: (إلا من أكره). 

وقال الزجاج: " من كفر بالله من بعد إيمانه " بدل ممن يفترى الكذبء أي إنما يفترى الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه» ' لانه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله. 

وقال الاخفش: " من " ابتداء وخبره محذوفء, اكتفي منه بخبر " من " الثانية» كقولك: من يأتنا من يحسن 
نكرمه, 

الثانية - قوله تعالى: (إلا من أكره) هذه الاية نزلت في عمار بن ياسرء في قول أهل التفسير» لانه قارب 
بعض ما ندبوه إليه. 

قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه مية وصهيبا وبلالا وخبابا وسللما فعذبوهم» وربطت سمية 
بون يعدرين ووتي 

قبلها بحربة» وقيل لما إنك أسلمت من أجل الرجال» فقتلت وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين في الاسلام. 
وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " كيف تحد قلبك " ؟ قال: مطمئن بالابمان. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن عادوا فعد ". 

وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الاسلام أم عمار» قتلها أبو جهلء وأول 


ا <تفسير القرطبي» م > 
"الاولى أو البدل منها. 


و " سحاب " ابتداء و " من فوقه " الخبر. 


ومن قرأ " سحاب ظلمات " فظلمات خبر ابتداء محذوفء التقدير: هي ظلمات أو هذه ظلمات. 


قال ابن الانباري: " من فوقه موج " غير قام» لان قوله " من فوقه سحاب " صلة للموجء والوقف: على قوله 


ةآأه 





" من فوقه سحاب " حسنء ثم تبتدئ " ظلمات بعضها فوق بعض " على معنى هي ظلمات بعضها فوق 
وروي عن أهل مكة أنحم قرءوا " ظلمات " على معنى أو كظلمات ظلمات بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
المذهب لا يحسن الوقف على السحاب. 

ثم قيل: المراد بمذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة الليل وظلمة البحر» فلا ييصر من كان في 
هذه الظلمات شيئا ولا كوكبا. 

وقبل: المراد بالظلمات الشدائد» أي شدائد بعضها فوق بعض. 

وقيل: أراد بالظلمات أعمال الكافر» وبالبحر اللجى قلبه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك 
والحيرة» وبالسحاب الرين والختم والطبع على قلبه. 

روي معناه عن ابن عباس وغيره» أي لا يبصر بقلبه نور الابمان» كما أن صاحب الظلمات ف البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

وقال أبى بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة؛ ومخرجه 
ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار ويئس المصير. 

(إذا أخرج يده) يعنى الناظر. 

(لم يكد يراها) أي من شدة الظلمات. 

قال الزجاج وأبو عبيدة: المعنى لم يرها ول يكد, وهو معنى قول الحسن. 

ومعنى ' لم يكد ' لم يطمع أن يراها. 

وقال الفراء: كاد صلة؛ أي لم يرهاء كما تقول: ماكدت أعرفه. 

وقال المبرد: يعنى لم يرها إلا من بعد الجهد» كما تقول: ماكدت أراك من الظلمة؛ وقد رآه بعد يأس وشدة. 
وقيل: معناه قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراء وكاد النعام يطير» وكاد المنتعل يكون 
راكبا. 

النحاس: 

وأصح الاقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. 

(ومن لم يجعل الله نورا) يهتدي به أظلمت عليه الامور. 





وقال ابن عباس: أي من لم يجعل الله له دينا فما له من دين؛ ومن لم يجعل الله له نورا يهشى به يوم القيامة لم 
يهتد." <تفسير القرطبيء»  >17/65/١7‏ 

"فعظيم على هذا متعلق بما بعده؛ وكان ينبغى على هذا أن يكون عظيم أن وجدتماء أي وجودي إياها 
كافرة. 
وقال ابن الانباري: " وها عرش عظيم " وقف حسنء ولا يجوز أن يقف على " عرش " ويبتدئ " عظيم 
وجدتما " إلا على من فتح, لان عظيما نعت لعرش فلو كان متعلقا بوجدتما لقلت عظيمة وجدتماء وهذا 
محال من كل وجه. 
وقد حدثنى أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار» قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الاسود العجلى» عن 
بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على " عرش " والابتداء " عظيم " على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. 
قال: وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب, ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنا من أن يصفه الله بالعظيم. 
قال ابن الانباري: والاختيار عندي ما ذكرته أولاء» لانه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل. 
وغير منكر أن يصف الحدهد عرشها بالعظيم إذا رآه متناهى الطول والعرض» وجريه على إعراب " عرش " 
دليل على أنه نعته. 
(وزين لحم الشيطان أعمالهم) أي ما هم فيه من الكفر. 
(فصدهم عن السبيل) أي عن طريق التوحيد. 
وبين بحذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق. 
(فهم لا يهتدون) إلى الله وتوحيده. 
الثالثة عشرة - قوله تعالى: (ألا يسجدوا لله) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة " ألا يسجدوا لله " بتشديد 
" ألا " قال ابن الانباري: " فهم لا يهتدون " غير تام لمن شدد " ألا " لان المعنى: وزين لهم الشيطان ألا 
يسعدوا: 


قال النحاس: هي " أن " دخلت عليها " لا " و " أن " في موضع نصبء قال الاخفش: ب 


وزين لحم لكلا يسجدوا لله. 

وقال الكسائي: ب " فصدهم " أي فصدهم ألا يسجدوا. 

وهو في الوجهين مفعول له. 

وقال اليزيدى وعلى بن سليمان: " أن " بدل من " أعمالهم " في موضع نصب. 


ه١‎ 





وقال أبو عمرو: و " أن " في موضع حفض على البدل من السبيل وقيل: العامل فيها " لا يهتدون " 
فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. 
وعلى هذا القول " لا " زائدة» كقوله: " ما منعك ألا تسجد " أي ما منعك أن تسجد. 
وعلى هذه القراءة. " <تفسير القرطبي»  >1١/65/١‏ 
'وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي. 
وانتصب على الحال. 
قال الزجاج: ونصبه عند الفراء من أربع جهات: إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون عنده نصبا 
بمعنى يعوقون أشحة. 
ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة. 
ويجوز عنده [ " ولا يأتون البأس إلا قليلا " أشحة, أي أنهم يأتونه أشحة على الفقراء بالغنيمة ] .)١(‏ 
النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه " المعوقين " ولا " القائلين "» لثلا يفرق بين الصلة والموصول. 
ابن الانباري: " إلا قليلا " غير تام: ون" اعييد "عاق بالأول قير عصيدهن أبيعة انيعد الخندفاة أن 
تنصبه على القطع من ' المعوقين " كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الانفاق 
على فقراء المسلمين. 
ويجوز أن 
يكون منصوبا على القطع من " القائلين " أي وهم أشحة. 
ويجوز أن تنصبه على القطع ما في " يأتون ". كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. 
ويجوز أن تنصب " أشحة " على الذم. 
فمن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف على قوله: " إلا قليلا ". 
' أشحة عليكم " وقف حسن. 
ومثله " أشحة على الخير " حال من المضمر ف " سلقوكم " وهو العامل فيه. 
(فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت) وصفهم بالجين» وكذا 
سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالا محددا بصره؛ وربما غشي عليه. 
وفي " الخوف " وجهان: أحدهما: من قتال العدو إذا أقبل» قاله السدي. 
الثاني: الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبء قاله ابن شجرة. 


اه 





" رأيتهم ينظرون إليك " خوفا من القتال على القول الاول. 

ومن النبي صلى الله عليه وسلم على الثاني. 

" تدور أعينهم " لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة. 

وقيل: لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة. 

(فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد) وحكى الفراء " صلقوكم " بالصاد. 

وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا. 

وأصل الصلق الصوت»ء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة). 
قال الاعشى: 


)١(‏ ما بين المربعين من كتاب النحاس وهو واضح. 
وعبارة الاصول: (ولا يأتون البأس إلا قليلا يأتونه أشحة أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء). 
()." <تفسير القرطبي» 2 >1١5/١4‏ 


"قال ابن الانباري: " فتحا مبينا " غير تام: لان قوله " ليغفر لك الله ما تقدم " متعلق بالفتح. 


كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة» فيجمع الله لك به ما تقر به عينك 
في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو حاتم السجستاني: هي لام القسم. 

وهذا خطأء لان لام القسم لا تكسر ولا ينصب بماء ولو جاز هذا لجاز: ليقوم زيدء بتأويل ليقومن زيد. 
الزمخشري: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدد 
من الامور الاربعة» وهي: المغفرة» وإِتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 

كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل والآجل. 
ويجوز أن يكون فتح مكة من 

حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب. 

وف الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر " مرجعه من الحديبية» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ لقد أنزلت علي آية أحب إلي ما على وجه 


الارض ]. 





ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؛ فقالوا: هنيئا مريئا يا وسول الله لقد بين الله لك ماذا يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه " ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الانمار - حتى بلغ - فوزا 
عظيما " قال حديث حسن صحيح. 

ومدعن جم ابن جخاريه. 

واختلف أهل التأويل في معنى " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " فقيل: " ما تقدم من ذنبك " 
قبل الرسالة. 

'" وما تأخر " بعدهاء قاله مجاهد. 

ونحوه قال الطبري وسفيان الثوري؛ قال الطبري: هو راجع إلى قوله تعالى " إذا جاء نصر الله والفقح - إلى 
قوله - توابا " [ النصر: ١‏ - 3 ]. 

' ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك " قبل الرسالة " وما تأخر " إلى وقت نزول هذه الآية وقال سفيان الثوري: 
" ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك " ما عملته في الجاهلية من قبل أن يوحى إليك. 

" وما تأخر " كل شئ لم تعمله؛ وقاله الواحدي. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الانبياء في سورة " البقرة " »)١(‏ فهذا قول. 

وقيل: 


)١(‏ راجع ج ١‏ ص 7١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


> 7517/١6  »يبطرقلا <تفسير‎ ".)5( 


2 5 رقم 7 1 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلواة وما رزقناهم ينفقون ” 
( 
البقرة : ( ” ) الذين يؤمنون بالغيب 


الذين يؤمنون ( 





إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير اعني الذين يؤمنوك أو هم الذين 


يؤمنون 
وإما مقتطع عن المتقين مرفوع على الابتداء مخبر عنه ب ( أوائك على هدى ) 
فإذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام 
وإذا كان مقتطعا كان وقفا تاما 
فإن قلت ما هذه الصفة أواردة بيانا وكشفا للمتقين أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتما أم جاءت على 
سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تمجيدا قلت يحتمل ان ترد على طريق البيان والكشف لإشتمالها 
على ما أسست عليه حال المثقين من فعل الحسنات وترك السيئات 
أما الفعل فد انطوى تحت ذكر الإبمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبها وذكر الصلاة والصدقة لأن هاتين 
اما العبادات البدنية والمالية وهما العيار على غيرهما 
ألم تركيف سمى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
5 ( الصلاة عماد الدين ) 
وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر 
٠‏ ترك الصلاة 
غ8 
7 وسمى الركاة قنطرة الاسلام 
وقال الله تعالى 
) وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ( فصلت 5 - “7 فلما كانتا بمذه المثابة كان من شأنهما استجرار 
سائر." <تفسير الكشاف. 2 >2098/١‏ 
'" صفحة رقم ١55‏ " 
وهذا كلام التائبين » كما قال آدم وحواء عليهما السلام : وإن لم تغفر لنا وترحمنا . 
) وما رَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِمًا قَالَ بقْسَمَا حَلَفْئُمُون من بَغدى أجلت أَمْر رَبَكُمْ وَلْقّى الألوح 
وأَحَدَ برأس أخيه يه إِلَيْهِ قال ابن م الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُوأ يَمْلُونى فلا ُشمث بى الأغدآء 
ف الْمَوْمِ الظَالِِينَ َال َب اغْفِرْ إلى ولأخى وَأَدِْلَْا في رَحْمَتِكَ وأنت أَْحَمْ الرَاحمِينَ ( 


الأعراف : ( ١5١‏ ) ولما رجع موسى 





الأسف : الشديد الغضب ) فَلَمّا ءاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ( ( النخرف : 5ه ) وقيل : هو الحزين ) حَلَمْئْمُون 
( قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي . وهذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه أو 
لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون منه . ويدلٌ عليه قوله : ) اخْلُقْنى فى قَوْمِى ( ( الأعراف 
: 1547 ) والمعنى : بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » أو حيث لم تكفوا من عبد غير 
الله . فإن قلت : أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص بالذم ؟ قلت : الفاعل مضمر يفسره ما 
خلفتمونٍ . والمخصوص بالذم محذوف تقديره : بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم . فإن قلت : أي 
معنى لقوله : ) من بَعْدِى ( بعد قوله : ) خلقتمون ( ؟ قلت : معناه من بعد ما رأيتم مني » من توحيد الله 
» ونفي الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له . أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد . وأكفهم 
عما 'طبيدك: ره أيصارهه من عيادة النقر ع سفيق :قالوا 5 ) بالوشى انقكاة: كا إلا كما ل دافة (( 
الأعراك +1 ) ومى عق التلفاع أنه يسيزها بسيرة ال متلق فق بعد ول" خالفوه . .حو + ) فكلق 
من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ ( ( الأعراف : ١159‏ ) أي من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة يقال : عجل عن 
الأمر إذا تركه غير قم » ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره » ويضمن معنى سبق فيتعدّى تعديته » فيقال 
عجلت الأمر » والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم » وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به » فبنيتم 
الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولن أرجع إليكم فحدّئتم أنفسكم بموتٍ » فغيّرتم كما غيرت الأمم بعد 
أنبيائهم . وروي : أنّ السامري قال لهم حين أخرج لم العجل وقال هذا إلاهكم وإلاه موسى : إِنَّ موسى لن 
يرجع » وإنه قد مات وروي : أنحم عدّوا عشرين يوماً بلياليها فجعلوها أربعين » ثم أحدثوا ما أحدثوا ) وَألقَّى 
الالْواحَ ( وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر عند استماعه حديث العجل » غضباً لله وحمية 
لدينه » وكان في نفسه حديداً شديد الغضب » وكان هارون ألين منه جانباً ولذلك كان أحبٌ إلى بني إسرائيل 
من موسى . وروى : أن التوراة كانت سبعة أسباع » فلما ألقى الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
منها سبع واحد » وكان فيما رفع تفصيل كل شيء » والرمة ) وَأَحَدَ برس أَخِيهِ ( أي بشعر رأسه ) يمه لَه 
( بذؤابته وذلك لشدّة ما ورد عليه من الأمر." <تفسير الكشاف. 2 2167/9> 


"5445- حدثي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد مثله. 


6 د 
وأصل"الحول" من قول القائل:"حال هذا الشيء"» إذا انتقل. ومنه قيل:"تحول فلان من مكان كذا", إذا 


اه 





قوله: "يرضعن حولين". وف ذكر"الحولين" مستغنى عن ذكر"الكاملين"» )١(‏ إذ كان غير مشكل على سامع 
سمع قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين" ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟. 

قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلان بمكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرين"» وإِنما أقام به يوما وبعض آخرء 
أو شهرا وبعض آخر أو حولا وبعض آخر فقيل: ' حولين كاملين" ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريك به 
حولان تامان» (؟) لا حول وبعض آخر. (") وذلك كما قال الله تعالى ذكره:( وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْذَُودَاتِ 
قَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِنم عَلَيّْهِ وَمَنْ تأخَرَ قلا إِنمّ عَلَيْهِ ) [سورة البقرة: .]٠١“‏ ومعلوم أن المتعجل إنما 
يتعجل في يوم ونصفء وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» (54) وأنه ليس منه شيء تام» ولكن 
العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول:"اليوم يومان منذ لم أره"» 


. في المطبوعة : "وفي ذكر الحولين" بإسقاط"الهاء" الضمير‎ )١( 

. في المطبوعة : "ليعرف سامع ذلك" », بالإفراد » وأثبت ما في المخطوطة‎ )١( 

(*) انظر ما سلف في تفسير قوله تعالى : "ولتكملوا العدة" ” : 505 » 4010 / ثم تفسير قوله تعالى : 

"تلك عشرة كاملة" في الجن 5 :4م١١23‏ 9١١ا.‏ 

(4:) في المخطوطة والمطبوعة : "فكذلك ذلك" بالفاء وهو خطأ مخل » والصواب ما أثبت . وفي معان القرآن 

للفراء ١١9 : ١‏ : "وكذلك هو في اليوم . . . " . نص كلامه . ويعني أن اليوم الثالث من أيام التشريق هو 

أيضًا يوم غير تام . وانظر التعليق التالي ص : 77 رقم : ؟ والمراجع فيه .." <تفسير الطبري» ‏ 0/5> 
"وما مصائبه؟ فيقول الله» ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الجسدء دُفن حيث أخذ ذلك التراب. )١(‏ 

- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"هو الذي يصوّركم في الأرحام 


مو 


كك يقاءك» تاذل و اهرك يعور عباكه ان الأروحام كين يشاى جو ذكر او الغيء او سود أو الخره نم 


0 
وغير تام. 
تند تن 


القول في تأويل قوله : ف( لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم (5) 4 
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قال أبو محعفن: هذا "اقول قزية من الث تغالى ذكرة نفشها أن يكوة له:اق رنوييفة ند أو قل "أو أذ حور 
الألوهة لغيره - وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قوم في عيسى» ولجميع من ادّعى مع الله 


معبودًاء أو أقرٌ بربوبية غيره. (؟) ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته» وعيدًا منه لمن عبد غيره» أو أشرك في عبادته 


أحدًا سواه» فقال:"هو العزيز" الذي لا ينصر من أرادَ الانتقام مرك أ ولا ينجيه منه وَأل ولا ا ف 


لاني يذل لها كل مخلوق» ويخضع لما كل موجود. (5) ثم أعلمهم أنه"الحكيم" 


)١(‏ الأثر: 5059- قد مضى الكلام في هذا الإسناد في رقم: .١74‏ وحديث خلق الآدمي في بطن أمه 
بغير هذا اللفظ » وبغير هذا الإسناد في مسلم ١15-١84 :١5‏ » وف البخاري في كتاب"بدء الخلق" في 
باب ذكر الملائكة. وفي كتاب"الحيض" باب: مخلقة وغير مخلقة. 
(؟) قوله: "ولجميع من ادعى..." معطوف على قوله: "وتكذيب للذين قالوا..". 
(؟) "وأل" (بفتح الواو وسكون الحمزة » على وزن مع): هو الموئل » وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. 
و'لجأ" (بفتح اللام والجيم): هو الملجأ » وهو المعقل الذي يحتمى به. 
(:) انظر فهارس اللغة (عزز) فيما سلف.." <تفسير الطبري» ‏ 215//5> 

"فجرت عليه. وذلك إذا جعلته في معنى"مستوى". والرفع وجه الكلام كما فسَّرتُ لك. 
00 
وقال بعض نحوبي الكوفة:"سواء" مصدرٌ وضع موضع الفعل» )١(‏ يعني موضع'متساوية": و"متساو'» فمرة 
أت على الفعل» ومرّةٌ على المصدر. وقد يقال في"سواء"؛ بمعنى عدل:"سِوَّى وسُْوّى". كما قال جل ثناؤه:( 
مَكَانَاً سْوّى ) و(سِوّى) [سورة طه: 58]ء يراد به: عدل ونصّفٌ بيننا وبينك. وقد روي عن ابن مسعود 
رقي الله عنه أنه كان يقرأ ذلك( " إِلّ كَلْمَةٍ عَذْلٍ بَيْئَنَا وَبتِتكُم " ). (؟) 
#0 
وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله: "إلى كلمة سواء بيننا وبينكم"» بأن"السواء" هو العدلٍ» قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 
7 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم"؛ عدل بيننا وبينكم >-"ألا نعبد إلا الله" الآية. 


هت ”5ه 





64 - حدثنا المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع في قوله:"قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا" بمثله. (*) 


تند تن 


)١(‏ "الفعل" يعني به الصفة المشتقة مثل فاعل ومفعول » كما هو ظاهر هنا » وراجع فهرس المصطلحات. 
(؟) هذه مقالة الفراء في معان القرآن :١‏ ١؟5.‏ 
(0) الأثر: 119- في المخطوطة: "و.. ولا نشرك به شيئًا" الآية » وليس فيها"يمثله" » زادها الناشر أو 
اللا يي سس سر ا سس سيو وب 
الأول بقية التفسير.." <تفسير الطبري» ‏ 5//ا.م/4 > 

"17م - حدثي المثنى قال» حدثنا عبدالله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس:"فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريًا"» يقول: إذا كان غير إضرار ولا 
خديعة فهو هىء مريء» كما قال الله جل ثناؤه. 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج:"فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا"» قال: الصداق» 'فكلوه هنيعًا مريعًا". 


6 ا عالق يول قال اتجورنا د يقول في قوله:"فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسا" بعد أن توجبوه لنّ وتَحُلوه -"فكلوه هنيئًا مريا". )١(‏ . 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر» عن أبيه قال: زعم حضرميمٌ أن أناسًا كانوا يتأثمون 
أن يُراجع أحدهم في شيء ثما ساق إلى امرأته» (١؟)‏ فقال الله تبارك وتعالى:"فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا 
فكلوه هنيئًا مرينًا". 


١‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: "فإن طبن لكم عن شيء منه 


نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا"» يقول: ما طابت به نفسًا في غير كَرْه أو هوان, (") فقد أحاك الله لك ذلك أن 
تأكله هنيئًا مريمًا. 

د نا 

وقال آخرون: بل عنى كحذا القول أولياء النساءء فقيل حم : إن طابت أنفس النساء اللواق إليكم عصمة 
نكاحهن» بصدقامن نفسّال فكلوه هنيعًا مريًا. 





* ذكر من قال ذلك: 
5 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم قال» حدثنا سيار» عن أبي صالح في قوله:"فإن طبن 
لكم غرخ شيء منه نفسًا"» قال: كان الرجل 


)١(‏ في المطبوعة: "معت ابن زيد يقول في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنينًا مريئًا" » وهو 

كلام للم » لم يذكر إلا نص الآية » وأثبت ما في المخطوطة » وإن كان سقط من الناسخ"فكلوه" ؛ 

فأثبتها. 

)١(‏ في المطبوعة: "أن يرجع أحدهم'" » وأثبت ما في المخطوطة. 

(9) في المخطوطة: "في غير ذكره أو هوان" » والصواب ما في المطبوعة.." <تفسير الطبري» ‏ 5/07هه> 
"غير تام ولا مستغن عن قوله:"لأكفرن عنكم سيئاتكم". وإذ كان ذلك كذلكء فغير جائز أن يكون 

قوله: "لأكفرنَ عنكم سيئاتكم" قسما مبتدأء بل الواجب أن يكون جوابًا لليمين إِذْ كانت غير مستغنية عنه. 


ند تند تنا 


وقوله:(بتحري من تحتها الأتمار) يقول: بحري من تحت أشجار هذه البساتين التي أدخلكموها الأتمار. 

#0 

القول في تأويل قوله عر ذكره : فإ هَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَكَ سَوَاءَ السَبيلٍ )١١(‏ 4 

قال أبو جعفر: يقول عز ذكره: فمن جحد منكم, يا معشر بني إسرائيل» شيئا ما أمرته به فتركه» أو ركب ما 
ميته عنه فعمله بعد أخذي الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي-"فقد ضلٌ سواء السبيل" يقول: 
فقد أخطأ قصدّ الطريق الواضح؛ وزلَّ عن منهج السبيل القاصد. 


تند تنا 


"والضلال"؛ الركوب على غير هدى» وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع. )١(‏ 


تند تنا 


وقوله''سواء" يعني به: وسطه: و"السبيل' الطريق. 


تند تن 


وقد بيّنا تأويل ذلك كله في غير هذا الموضع؛ فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. (؟) 


تند تنا 





)١(‏ انظر تفسير"الضلال" فيما سلف 7: 498 ٠» 55 :5/5935 ٠‏ 584 » ومواضع غيرها » التمسها في 
نهارن اللعة: 

(9) انظ تفاسييز"سولء الستبيل" فيا تلاك 14517485976+ وفهاري اللغة: ي. (إمنوق) و (شل) .." 
<تفسير الطبري» ‏ ١٠/4؟21>‏ 


' ثلث أهل الجنة قلنا نعم فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم 
عن ذلك إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن قلة المسلمين في الكفار كالشعرة السوداء في الثور الأبيض 
أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود 

عبد الرزاق قال أنا عمر بن زيد الصنعاني قال نا أبو الزبيرأنه سمع جابر بن عبد الله يقول معت رسول 
لله يقول إن لأرجو أن تكون أمتي ربع أهل الجنة قال فكبرنا فقال إن لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة قال 
فكبرنا قال إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة 


عبد الرزاق قال أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال معت عبيد ابن عمير يقول ما جموع المسلمين 
يوم القيامة في جموع الكفار إلا كالرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة السوداء في جلد الثور الأبيض 
عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه قال كتب على الشيطان 


"المسألة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظة المفردة » والكلام هو 
الجملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينهما » فكل واحد منهما يتناول المفرد والمركب » وابن جني 
وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » وما رأيت في كلامه حجة قوية في الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه 
كلاما مشعرا بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة » وذكر كلمات أخرى إلا أنما في غاية الضعف , أما 
الأصوليون فقد احتجوا على صحة قولهم بوجوه , الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد 
الخرس والسكوت » والتكلم بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاما » الثاني : أن اشتقاق 
الكلمة من الكلم » وهو الجرح والتأثير » ومعلوم أن من مع كلمة واحدة فإنه يفهم معناها » فههنا قد حصل 
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معنى التأثير » فوجب أن يكون كلاما » والثالث : يصح أن يقال : إن فلانا تكلم بحذه الكلمة الواحدة » 
ويصح أن يقال أيضا : أنه ما تكلم إلا بمذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك يدل على أن الكلمة الواحدة كلام 
» وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام , 
وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة غير معتبر في اسم الكلام. 

مسألة فقهية في الطلاق : 

المسألة الحادية عشرة : تفرع على الاختلاف المذكور مسألة فقهية » وهي أولى مسائل أبمان "الجامع الكبير" 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بما : إن كلمتك فأنت طالق 
ثلاث مرات » قالوا : إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية طلقت طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة 
؟ 

قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر : لا تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك 
فعند هذا القدر من الكلام حصل الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئا » سواء أفاد فائدة تامة 
أو لم يكن كذلك وإذا حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك » فوقع تمام قوله : "أنت 
طالق" خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف إليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط . وهو 
قوله إن كلمتك . غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق / إلا عند تمام قوله إن كلمتك 
فأنت طالق » وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة كان القول قول زفر » وإن 
قلنا إنه لا يتناول إلا الجملة فالقول قول أبي حنيفة وما يقوي قول زفر أنه لو قال في المرة الثانية "إن كلمتك" 
وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله : "فأنت طالق" طلقت , لولا أن هذا القدر كلام وإلا لما طلقت » ومما 
يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال : "كلما كلمتك فأنت طالق" ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة 
"كلما" توجب التكرار فلو كان التكلم بالكلمة الواحدة كلاما لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله 
في المرة الثانية : "كلما كلمتك" وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله : "فأنت طالق" لأن هذا المجموع مشتمل 
على ذكر الكلمات الكثيرة » وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : لعل زفر يلتزم ذلك. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 10" 

المسألة الثانية عشرة : محل الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وزفر ينبغي أن يكون مخصوصا بما إذا قال : "إن 
كلمتك فأنت طالق" أما لو قال : "إن تكلمت بكلمة فأنت طالق" أو قال : "إن نطقت" أو قال : "إن 
تلفظت بلفظة" أو قال : "إن قلت قولا فأنت طالق" وجب أن يكون الحق في جميع هذه المسائل قول زفر 
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قولا واحدا , والله أعلم. 

هل يطلق الكلام على المهمل : 

المسألة الثالثة عشرة : لفظ الكلمة والكلام هل يتناول المهمل أم لا ؟ 

منهم من قال يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل » ولأنه يصح أن يقال تكلم بكلام 
غير مفهوم » ولأن ا لمهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه » ومنهم من قال الكلمة 
والكلام مختصان بالمفيد » إذ لو لم يعتبر هذا القيد لزم تحويز تسمية أصوات الطيور بالكلمة والكلام. 

هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما : 

المسألة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيبا يدل على لمعاني إلا أن ذلك التركيب كان تركيبا 
طبيعيا لا وضعيا فهل يسمى مثل تلك الأصوات كلمة وكلاما ؟ 


مثل أن الإنسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ » وعند السعال قد يقول أح أح » فهذه أصوات مركبة 
» وحروف مؤلفة » وهي دالة على معان مخصوصة » لكن دلالتها على مدلولاتما بالطبع لا بالوضع » فهل 
تسمى أمثالها كلمات ؟ 


وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا » وصوت اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق » فأمثال هذه الأصوات 
هل تسمى كلمات ؟ 

اختلفوا فيه » وما رأيت في الجانبين حجة معتبرة » وفائدة هذا البحث تظهر فيما إذا قال : إن «ممعت كلمة 
فعبدي حر » فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا ؟ 


." <تفسير الرازي: دار إحياء التراث-. 6 ص/و9> 

"السؤال الرابع : المدى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن ليس كذلك » 
فإن المفسرين ما يذكرون آية إلا وذكروا فيها أقوالا كثيرة متعارضة » وما يكون كذلك لا يكون مبينا في نفسه 
فضلا عن أن يكون مبينا لغيره » فكيف يكون هدى ؟ 
قلنا : من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحدا منها على الباقي يتوجه عليه هو 
هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحدا على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا السؤال. 
المسألة الرابعة : قال صاحب "الكشاف" : محل وهدى للمتقين» الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر 
مع #ؤلا ريبا فيه © » أو مبتدأ إذا جعل الظرف المتقدم خبرا عنه » ويجوز أن ينصب على الحال » والعامل فيه 
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الإشارة » أو الظرف » والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحا » وأن يقال : إن 
قوله : «إالضآلين * الر 4 جملة برأسها » أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها » و«ؤذالك الكتاب» 
جملة ثانية » وؤؤلا ريبا فيه 4 ثالثة وإهدى للمتقين * رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب 
حسن النظم » حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك مجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة. 

بيانه : أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدي به » ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال / فكان 
تقرير الجهة التحدي/ ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة بكماله ثم أخبر عنه بأنه 
هدى للمتقين » فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله » ثم لم يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن 
رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة » ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وف الثانية ما في 
التعريف من الفخامة » وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف » وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر . الذي 
هو هدى . موضع الوصف الذي هو هاد » وإيراده منكرا. 

اعلم أن فيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال صاحب الكشاف : «إالذين يؤمنون» أما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة » أو 
منصوب أو مدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون » أو هم الذين » وإما منقطع عن المتقين مرفوع على 
الابتداء مخبر عنه :ا أولنك على هدى» فإذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام ؛ وإذاكان 
منقطعا كان وقفا تاما. 

جزء : ” رقم الصفحة : /55 

المسألة الثانية : قال بعضهم : #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلواة ومما رزقناهم ينفقون» يحتمل أن 
يكون كالتفسير لكونهم متقين » وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلا للحسنات وتاركا للسيآت » أما 
الفعل فأما أن يكون فعل القلب . وهو قوله : #الذين يؤمنون . وأما أن يكون فعل الجوارح » وأساسه الصلاة 
والركاة والصدقة ؛ لأن العبادة أما أن تكون بدنية وأجلها الصلاة » أو مالية » وأجلها الرّكاة ؛ ولهذا سمي 
الرسول عليه السلام : "الصلاة عماد الدين » والرّكاة قنطرة الإسلام" وأما الترك فهو داخل في الصلاة لقوله 
تعالى : #ؤاتل مآ أوحى إليك من الكتاب» (العنكبوت : 55) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تفسيرا 
لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي » فالترك هو التقوى 
؛ والفعل إما فعل القلب » وهو الإيعان » أو فعل الجوارح » وهو الصلاة والركاة » وإِنما قدم التقوى الذي هو 


ه*١‎ 





الترك على الفعل الذي هو الإيمان والصلاة والركاة » لأن القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق 
الفاضلة » واللروح يحب تطهيره أولا عن النقوش الفاسدة » حتى يمكن إثبات النقوش الجيدة فيه » وكذا القول 
في الأخلاق » فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما لا ينبغي » ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي. 
المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف : الإبمان إفعال من الأمن » ثم يقال آمنه إذا صدقه » وحقيقته آمنه 
من التكذيب والمخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى "أقر وأعترف" وأما ما حكى أبو زيد : ما آمنت 
أن أجد صحابة أي ماوثقت » فحقيقته صرت ذا أمن , أي ذا سكون وطمأنينة وكلا الوجهين حسن في 
#يؤمنون بالغيب 4 أي يعترفون به أو يثقون بأنه حق. وأقول : اختلف أهل القبلة في مسمى الإبمان في عرف 
الشرع ويجمعهم فرق أربع. 
/ 
جزء : ” رقم الصفحة : ١5/‏ 
." <تفسير الرازني: دار إحياء التراث-.  ».‏ ص/94١1>‏ 

"الحجة الرابعة : أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت صحة ما ذكرنا 
فنقول : أن الله تعالى ألزم المككلف إتمام الحج في قوله : #ؤوأتموا الحج والعمرة لله © وقد دللنا على أن حج 
التمة غير تام » فلهذا قال تعالى : #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المدى 4 وذلك لأن تمتعكم 
يوقع نقصا في حجتكم فأجبروه با هدي لتكمل به حجتكم فهذا معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا 
يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه. 
المسألة الثالثة : الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز » ولو تشارك ستة في بقرة 
أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعدما أحرم بالحج , لأن الفاء في قوله : #وفما استيسر من الحدى # يدل على 
أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحر » فلو ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد 
تحقق . وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز » وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء 
الجبرانات » وعنده دم نسك كدم الأضحية فيختص / بيوم النحر. 
أما قوله تعالى : ##فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالمعنى أن المتمتع إن وجد الحدي فلا كلام وإِن لم يجحد فقد 
بين الله تعالى بدله من الصيام » فلهذا الحدي أفضل أم الصيام ؟ 
الظاهر أن يكون المبدل الذي هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه في الكمال والثواب 
كالحدي وهو كقوله : تلك عشرة كاملة 4 وف الآية مسائل : 
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المسألة الأولى : الآية نص فيما إذا ل يجد الحدي » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الحدي ول يجد ثمنه » أو 
كان ماله غائبا » أو يباع بثمن غال فهنا أيضا يعدل إلى الصوم. 

جزء : ه رقم الصفحة : 595 

المسألة الثانية : قوله : «إفصيام ثلاثة أيام في الحج» أي فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج ويتفرع عليه 
مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدي لا يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل إحرام الحج » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : يصح حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه الأول : أنه صام قبل وقته فلا يجوز كمن صام 
رمضان قبله » وكما إذا صام السبعة أيام قبل الرجوع وما قلنا : إنه صام قبل وقته » لأن الله تعالى قال : 
«لإفصيام ثلاثة أيام في الحج#ه وأراد به إحرام الحج , لأن سائر أفعال الحج لا تصلح طرفا للصوم » والإحرام 
يصلح فوجب حمله عليه الثاني : أن ما قبل الإحرام بالحج ليس بوقت للهدي الذي هو أفضل » فكذا لا 
يكون وقنا للصوم الذي هو بدله اعتبار بسائر الأصول والإبدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم الأصل يقوم 
مقامه فيصير في الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن يحصل في وقت لو وجد الأصل لم يجز إذا عرفت هذا فنقول 
: اتفقوا على أنه يجوز بعد الشروع في الحج إلى يوم النحر والأصح أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق 
لقوله عليه الصلاة والسلام : "ولا تصوموا في هذه الأيام" والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم 
عرفة مفطرا. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله : #وإذا رجعتم # فقال الشافعي رضي الله عنه في "الجديد" 
: هو الرجوع إلى الأهل والوطن » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج 
والأخذ في الرجوع » ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام السبعة بعد الرجوع عن الحج » وقبل الوصية إلى بيته » لا 
يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه » ويجزيه عند أبي حنيفة رحمه الله » حجة الشافعي وجوه الأول : قوله : 
#إإذا رجعتم # معناه إلى الوطن » فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا وما لم يوجد الشرط لم يوجد 
المشروط والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا يوجد 
المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شيء الثاني : ما روي عن ابن 
عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الحدي" 
فطفنا / بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » ولبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية التروية أن تمل بالحج , فلما 
فرغنا قال : "عليكم الهدي فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى إمصاركم" الثالث : أن الله 
تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان. فصوم التمتع أخف شأنا منه. 
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جزء : ه رقم الصفحة : 595 
المسألة الرابعة : قرأ ابن أبي عبلة ##سبعة» بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام كأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام : 
كقوله : أو إطعام فى يوم ذى مسغبة * يتيما (البلد : .)١5‏ 
." <تفسير الرازي: دار إحياء التراث-. ٠‏ ص/ه٠ر>‏ 

"والجواب من وجهين الأول : أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل الأنبياء » وعلة الكفر 
وقتل الأنبياء هي المعصية » وذلك لأنمم لما توغلوا في المعاصي والذنوب فكانت ظلمات المعاصي تتزايد حالا 
فحالا » ونور الإيمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك إلى أن بطل نور الإيمان وحصلت ظلمة الكفر ء 
وإليه الإشارة بقوله «وكلا بلا ران على قلوكم ماكانوا يكسبون» (المطففين : 4 )١‏ فقوله #وذالك بما عصوا 
إشارة إلى علة العلة ولحذا المعنى قال أرباب المعاملات » من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السنن » ومن 
ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفريضة » ومن ابتلي بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة » ومن ابتلي بذلك 
وقع في الكفر الثاني : يحتمل أن يريد بقوله «إذالك بأتحم كانوا يكفرون» من تقدم منهم » ويريد بقوله إذالك 
بما عصوا # من حضر منهم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم » ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته مستوجبا لمثل 
عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء وامحنة ليس إلا من باب العدل والحكمة. 
جزء : 8 رقم الصفحة : ”٠١/‏ 


في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم أن في قوله #ليسوا سوآء 4# قولين أحدهما : أن قوله #ؤليسوا سوآء 4 كلام تام » وقوله 
لإمن أهل الكتاب أمة قآئمة» كلام مستأنف لبيان قوله #وليسوا سوآاء # كما وقع قوله «9تأمرون بالمعروف» 
(آل عمران : )١١١‏ بيانا لقوله #وكنتم خير أمة#» (آل عمران : )١١١‏ والمعنى أن أهل الكتاب الذين سبق 
ذكرهم /ليسوا سواء » وهو تقرير لما تقدم من قوله #إمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون#» , ثم ابتدأ فقال : 
«ؤمن أهل الكتاب أمة قآئمة» وعلى هذا القول احتمالان أحدهما : أنه لما قال : #ومن أهل الكتاب أمة 
قآئمة كان تمام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة , إلا أنه أضمر ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب 
من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر وتحقيقه أن الضدين يعلمان معا » فذكر أحدهما يستقل 
بإفادة العلم كحما » فلا جرم بحسن إهمال الضد الآخر. 





قال أبو ذؤيب : 

دعاني إليها القلب إن لامرؤ 

مطيع فلا أدري أرشد طلابما 

أراد (أم غي) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي » وهذا قول الفراء وابن الأنباري » وقال النجاج : لا حاجة 
إلى إضمار الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فيما قبل هذه الآيات فلا حاجة إلى إضمارها 
مرة أخرى » لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر » وهذا كما 
يقال زيد. وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين ركي » فيغني هذا عن أن يقال + وعبد الله ليس كذلك » فكذا 
ههنا لما تقدم قوله «إليسوا سوآء # أغنى ذلك عن الإضمار. 

جزء : 8 رقم الصفحة : "٠١/7‏ 

والقول الثاني : أن قوله «إليسوا سواء 4 كلام غير تام ولا يجوز الوقف عنده » بل هو متعلق بما بعده ؛ 
والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع بليس وإنما قيل «إليسوا # على 
مذهب من يقول : أكلون البراغيث » وعلى هذا التقدير لا بد من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي 
عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكروا هذا القول لاتفاق الأكثرين على أن قوله أكلونى البراغيث وأمثالها لغة 
ركيكة والله أعلم. 

المسألة الثانية : يقال فلان وفلان سواء » أي متساويان وقوم سواء » لأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع ومضى 
الكلام في «وسوآء © في أول سورة البقرة. 

المسألة الثالثة : في المراد بأهل الكتاب قولان الأول : وعليه الجمهور : أن المراد منه الذين آمنوا بموسى وعيسى 
عليهما السلام » روي أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم 
» فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب في الآية المتقدمة بالصفات 
المذمومة ذكر هذه الآية لبيان أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك » بل فيهم من يكون موصورفا بالصفات 
الحميدة والخصال المرضية » قال الثوري : بلغني أنما نزلت في قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء/ وعن 
عطاء : أنما نزلت في أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا على دين عيسى 
وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. 


"اعتبفبير الراوي دار إحياء الواقس: ١4‏ .هر :> 





"والوجه الثالث : أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل بل كانوا يرجعون إلى اليهود 
في استخراج الشبهات واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة بنقض الله تعالى 
عليهم كلامهم بإنزال الزبور على داود » وقرأ حمزة : مإزبورا» بضم الزاي » وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة 
(النساء : .)١5‏ 
جزء : 7١‏ رقم الصفحة : 5ه” 
مه" 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون ليس لنا أهلية أن نشتغل 
بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة , ثم إتمم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه 
تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله تعالى احتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال : «لإقل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه 4# وليس المراد الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم : 4 أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ريحم الوسيلة» وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة. 
إذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : إتما نزلت في الذين عبدوا المسيح 
وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن » وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم 
فنزلت هذه الآية » قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب » ثم إنه تعالى 
احتج على فساد مذهب هؤلاء أن الإله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه 
الأشياء التي يعبدوتما وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع 
؛ فوجب القطع بأكما ليست آطة. 
ولقائل أن يقول : هذا الدليل إنما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لما على كشف الضر ولا على تحصيل 
النفع فما الدليل على أن الأمر كذلك حت يتم دليلكم ؟ 
فإن قلتم : لأنا نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون إليها فلا تحصل الإجابة. 
قلنا : معارضة لذلك قد نرى أيضا أن المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى فلا تحصل الإجابة » والمسلمون يقولون 
: إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع إنما يحصل من الله تعالى لا من الملائكة » وأولئك الكفار 
يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى » وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام. 
والجواب : أن الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة/ عباد الله وخالق الملائكة ‏ 
وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم » وأكمل حالا منهم. 


كاله 





جزء : 7١‏ رقم الصفحة : /ه” 

وإذا ثبت هذا فنقول : كمال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير معلوم ولا متفق 
عليه » بل المتفق عليه أن قدرتحم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
الاشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن كون الله مستحقا للعبادة معلوم » وكون 
الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى » وأما أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا 
الباب طريقة أخرى وهو أتحم يقيمون بالحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولا مخرج لشيء من العدم 
إلى الوجود إلا الله تعاللى. 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله تعالى » وهذه 
الطريقة لا تتم للمعتزلة لأتمم لما ججوزوا كون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم الاستدلال على أن الملائكة 
لا قدرة لما على الإحياء والإماتة وخلق ق الجسم. وإذا عجزوا عن ذلك لم يتم لهم هذا الدليل فهذا هو ذكر 
الدليل القاطع على صحة قوله : #فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا والتحويل عبارة عن النقل من 
حال إلى حال ومكان إلى مكان يقال : حوله فتحول. 

ثم قال تعالى : ف أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربكم الوسيلة4 وفيه قولان : الأول : قال الفراء قوله : 


«إيدعون ‏ فعل الآدميين العابدين. وقوله : #إيبتغون * فعل المعبودين ومعناه أولنفك المعبودين يبتغول إلى ركم 
الوسيلة » فإنه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب المنافع ودفع المضار ويرجون رحمته ويخافون عذابه 


وإذا كان كذلك كانوا موصوفين بالعجز والحاجة . والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته أولى. 
فإن قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله وخائفون من عذابه » فنقول : هؤلاء الملائكة إما أن 
يقال : إتما واجبة الوجود لذواتما » أو يقال : ممكنة الوجود لذواتما » والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا 
معترفين بأن الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه » وأما الثاي فهو يوجب القول بكون الملائكة محتاجين في ذواتما 
وفي كمالاتما إلى الله تعالى » فكان الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة. 
" <تفسير الرازي: دار إحياء التراث-.  »‏ ص/؟؟/17> 

"واعلم أن هذا الكلام غير تام لأن الأشجار أطور من قامة الإنسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط/ 
وهو طول القامة مع استكمال القرة العقلية » والقوى الحسية واليكية. ورابعها : قال بيان يحسن الصورة ؛ 
والدليل عليه قوله تعاللى : «#وصوركم فأحسن صوركم 4 (غافر : 54) لما ذكر الله تعالى خلقة الإنسان قال 


: «إفتبارك الله أحميق الخالقين» وقال : ##صبغة لله ومن أحسن سس للّه صبغة 4 (البقرة : )0 و3 


”عه 





شئت فتأمل عضوا واحدا من أعضاء الإنسان وهو العين فخلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد بياض 
العين ثم أحاط بذلك البياض سواد الأشفار ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان ثم خلق فوق بياض الجفن 
سواد الحاجبين ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة ثم خلق فوق بياض الجبهة سواد الشعر » وليكن هذا 
المثال الواحد أتموذجا لك في هذا الباب. وخامسها : قال بعضهم من كرامات الآدمي أن آتاه الله الخط. 
وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلم الذي يقدر الإنسان على استنباطه يكون قليلا. أما إذا استنبط الإنسان 
علما وأودعه في الكتاب », وجاء الإنسان الثاني واستعان بذلك الكتاب » وضم إليه من عند نفسه أشياء 
أخرى ثم لا يزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخر مباحث كثيرة إلى علم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل 
والمعارف وانتهت المباحث العقلية والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات وأكمل النهايات » ومعلوم أن هذا 
الباب لا يتأتى إلا بواسطة الخط والكتبة » ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعاللى : #اقرأ وربك الاكرم * الذى 
علم بالقلم * علم الانسان مالم يعلم» . وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما 
البسائط فهي الأرض ولماء / والهواء والنار. والإنسان ينتفع بكل هذه الأربع » أما الأرض فهي لنا كالم 
الحاضنة. قال تعالى : #ؤمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 (طه : 5ه) وقد سماها الله 
تعالى بأسماء بالنسبة إلينا » وهي الفراش والمهد » والمهاد » وأما الماء فانتفاعنا به في الشرب والزراعة وا حراثة 
ظاهر » وأيضا سخر البحر لنأكل منه لحما طريا » ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه » وأما 
المواء فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة » وأما النار فيها طبخ الأغذية 
والأشربة ونضجها » وهي قائمة مقام الشمس والقمر في الليالبي المظلمة » وهي الدافعة لضرر البرد كما قال 
الشاعر : 

جزء : 3١‏ رقم الصفحة : ه17" 

ومن يرد ف الشتاء فاكهة 

فإن نار الشتاء فاكهته 


." <تفسير الرازني: دار إحياء التراث-. ٠‏ ص/9/١1>‏ 


"والعامل فيه الإشارة أو الظرف والذي هو أرسخ عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً وأن 
يقال إن قوله الضَالَينَ الى جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها و ذالِكَ الْكِتَابُ جملة ثانية 


و لآ رَيْبِ فِيه ثالثة و هُدَّى للْمُتَّقِينَ رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 


5ه 





جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق وذلك مجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض والثانية متحدة 
بالأولى وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة 

بيانه أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدي به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقرير الجهة 
التحدي ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شهادة بكماله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين 
فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله ثم ل يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب 
الأنيق من نكتة ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وني الثانية ما ف التعريف من الفخامة وفي 
الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي 
هو هادٍ وإيراده منكراً 

اعلم أن فيه مسائل 


المسألة الأولى قال صاحب الكشاف الْذِينَ يُؤْمنُونَ أما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة أو منصوب أو 


ُولَائكَ عَلَى هُدّى فإذا كان موصولاً كان الوقف على المتقين حسناً غير تام وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً 


- 


المسألة الثانية قال بعضهم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلواة وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ يحتمل أن يكون 


كالتفسير لكونهم متقين وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلاً للحسنات وتاركاً للسيآت أما الفعل فأما أن 
يكون فعل القلب وهو قوله الَِّينَ يُؤْمبُونَ وأما أن يكون فعل الجوارح وأساسه الصلاة والرّكاة والصدقة لأن 
العبادة أما أن تكون بدنية وأجلها الصلاة أو مالية وأجلها الركاة ولهذا مي الرسول عليه السلام ( الصلاة 
عماد الدين والركاة قنطرة الإسلام ) وأما الترك فهو داخل في الصلاة لقوله تعالى اثْلُ ما أؤجى إِلَيِكَ مِنَ 
الْكِتَابٍ ( العنكبوت 45 ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تفسيراً لكونهم متقين وذلك لأن كمال السعادة 
لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي فالترك هو التقوى والفعل إما فعل القلب وهو الإيمان أو فعل 
الجوارح وهو الصلاة والركاة وإِنما قدم التقوى الذي هو الترك على الفعل الذي هو الإيمان والصلاة والركاة لأن 
القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة واللروح يجب تطهيره أولاً عن النقوش الفاسدة 
حتى يمكن إثبات النقوش الجيدة فيه وكذا القول في الأخلاق فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما لا ينبغي 
م ذكر بعده فعل ما ينبغي 

المسألة الثالثة قال صاحب الكشاف الإيمان إفعال من الأمن ثم يقال آمنه إذا صدقه وحقيقته." << تفسير 


الرازي: مفاتيح الغيب . 2 50/95 > 





"جبران لأن المناسك كلها مؤقتة 
الحجة الرابعة أن للصوم فيه مدخلاً ودم النسك لا يبدل بالصوم وإذا عرفت صحة ما ذكرنا فنقول أن الله 
تعالى ألزم المكلف إتمام المج ف قوله ولوأ الجخ وَالْكُمْرة ِلهِ وقد دللنا على أن حج التم: غير تام فلهذا قال 
تعالى فَمَن نَع الْعْمرة ِل الْحَج كما اس سْعَيْسَرٌ مِن الى ل و 7 
بالهدي لتكمل به حجتكم فهذا معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي 
رضي الله عنه 
المسألة الثالثة الدم الواجب بالتمتع دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ولو تشارك ستة في بقرة أو 
بدنة جاز ووقت وجوبه بعدما أحرم بالحج لأن الفاء في قوله قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الفُذى يدل على أنه وجب 
طقيبي: اليه ا ا م ل ا ا م د 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات وعنده دم نسك 
كدم الأضحية فيختص بيوم النحر 
أما قوله تعالى فَمَن ل يجَدْ مَصِيَامُ نَكَانّة أَيَام فالمعنى أن المتمتع إن وجد الحدي فلا كلام وإن لم يجد فقد بين 
الله تعالى بدله من الصيام فلهذا الحدي أفضل أم الصيام الظاهر أن يكون المبدل الذي هو الأصل أفضل لكنه 
تعالى بين ق هذا البذل أند ى الكمال والقواب كادي وهو كقوله تللق عنقي كايلة .وق الآية مسائل 
المسألة الأولى الآية نص فيما إذا لم يحد المدي والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الحدي ولم يجد ثمنه أو كان ماله 
غائباً أو يباع بشمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم 


0 


المسألة الثانية قوله قَصِيَامُ ثلاث 


ة أَيَامِ في الحَجّ أي فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج ويتفرع عليه مسألة 
فقهية وهي أن المتمتع إذا لم يجد المدي لا يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل إحرام الحج وقال أبو حنيفة رحمه 
الله يصح حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه الأول أنه صام قبل وقته فلا يجوز كمن صام رمضان قبله 


ا 


وكما إذا صام السبعة أيام قبل الرجوع وإنما قلنا إنه صام قبل وقته لأن الله تعالمى قال قَصِيَامُ تلان 
الج وأراد به إحرام الحج لأن سائر أفعال الحج لا تصلح طرفاً للصوم والإحرام يصلح فوجب حمله عليه الثاني 
أن ما قبل الإحرام بالحج ليس بوقت للهدي الذي هو أفضل فكذا لا يكون وقتاً للصوم الذي هو بدله اعتبار 
بسائر الأصول والإبدال وتحقيقه أن البدل حال عدم الأصل يقوم مقامه فيصير في الحكم كأنه الأصل فلا 
يحوز أن يحصل ف وقت لو وجد الأصل لم يجز إذا عرفت هذا فنقول اتفقوا على أنه يجوز بعد الشروع في الحج 
إلى يوم النحر والأصح أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام ( ولا تصوموا في 


يام في 


ه5ة٠‎ 





هذه الأيام ) والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً 
المسألة الثالثة اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله إِذَا رَجَعْتُمْ فقال الشافعي رضي الله عنه في ( الجديد ) هو 
الرجوع إلى الأهل والوطن وقال أبو حنيفة رضي الله عنه المراد من الرجوع الفراغ من." <تفسير الرازي: مفاتيح 
الغيب. م >1١85/8‏ 
و ا ا ئِْ أَهْلٍ الْكِتَاب 0 قَائْمَة يَثْلُونٌ ؤايات. الله ءانه 0 وَهُمْ يَسْجُذُونَ يُؤْمِنُونَ بالل 

وَاليوْم الأ خر وَيَأمْرُونَ موف ويَنّْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فى الخيرَاتٍ وَأَوْلَائِكَ مِنَ الصَالِينَ وَمَا يَفْعلُوا 
مِنْ حَيْرٍ كَلَنْ يُكْمَروهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ 
في الآية مسائل 
المسألة الأولى اعلم أن في قوله لَيْسُوأْ سَوَاء قولين أحدهما أن قوله لَيْسُوأ سَوَاء كلام تام وقوله مَّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
أ قَائمَةَ كلا م مستأنف لبيان قوله لَيْسُوأ سَوَاء كنا وفع قله تاقزوة بالمتروفي ( آل عمران :1 )انا 
لقوله كش خَيْر أمة ( آل ععران +-3531) الوا ا ا لي بر سر وهو تقرير 
لما تقدم من قوله مَنْهُمُ الْمُؤْه ا م ل قَائمّة وعلى هذا 
القول احتمالان أحدهما أنه لما قال مّنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ أَكَدَ قَائِمَةَ كان تمام الكلام أن يقال ومنهم أمة مذمومة 
إلا أنه أضمر ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن 0 أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً فذكر أحدهما يستقل بإفادة العلم مما فلا جرم يحسن إهمال الضد الآخر 
قال أبو ذؤيب دعاني إليها القلب إن لامرؤ 
مطيع فلا أدري أرشد طلابما 

أراد ( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي وهذا قول الفراء وابن الأنباري وقال الزجاج لا حاجة إلى 
إضمار الأمة المذمومة لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فيما قبل هذه الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة 
أخرى لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معاً كان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر وهذا كما يقال 
زيك وعيد الله ل يسثويان زيد عاقل دين ركي فيغني هذا عن أن يقال وعبد الله. ليس كذلك. فكذا ههنا ا 
تقدم قوله لَيُسُوأْ سَوَاء أغنى ذلك عن الإضمار 
والقول الثاني أن قوله لَيْسُوأْ سوَاء كلام غير قام ولا يجوز الوقف عنده بل هو متعلق بما بعده والتقدير ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة فأمة رفع بليس وإما قبل لَنْسُواُ على مذهب من يقول أكلوني 
البراغيث وعلى هذا التقدير لا بد من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين 
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أنكروا هذا القول لاتفاق الأكثرين على أن قوله أكلون البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم 
المسألة الثانية يقال فلان وفلان سواء أي متساويان وقوم سواء لأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع ومضى الكلام 
في سَوَآء في أول سورة البقرة." <تفسير الرازي: مفاتيح الغيب. >١8  »‏ 

"بعبادتهم فنزلت هذه الآية قال ابن عباس كل موضع في كتاب الله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب 
ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن الإله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر وإيصال المنفعة 
وهذه الأشياء التي يعبدوتما وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل 
النفع فوجب القطع بأتما ليست آلهة 
ولقائل أن يقول هذا الدليل إنما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لما على كشف الضر ولا على تحصيل 
النفع فما الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم فإن قلتم لأنا نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون 
إليها فلا تحصل الإجابة 
قلنا معارضة لذلك قد نرى أيضاً أن المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى فلا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون 
إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع إنما بحصل من الله تعالى لا من الملائكة وأولئك الكفار 
يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام 
والجواب أن الدليل تام كامل وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد الله وخالق الملائكة وخالق العالم 
لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة وأقوى منهم وأكمل حالاً منهم 
وإذا ثبت هذا فنقول كمال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه وكمال قدرة الملائكة غير معلوم ولا متفق عليه 
بل المتفق عليه أن قدرتحم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة وإذا كان كذلك وجب أن يكون الاشتغال 
بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة لأن كون الله مستحقاً للعبادة معلوم وكون الملائكة كذلك 
مجهول والأخذ بالمعلوم أولى وأما أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى 
وهو أنحم يقيمون بالحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولا مخرج لشيء من العدم إلى الوجود إلا الله 
5 
وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعاللى فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله تعالى وهذه الطريقة 
لا تتم للمعتزلة لأتمم لما ججوزوا كون العبد موجداً لأفعاله امتنع عليهم الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة 
لما على الإحياء والإماتة وخلق الجسم وإذا عجزوا عن ذلك لم يتم لهم هذا الدليل فهذا هو ذكر الدليل القاطع 
على صحة قوله لأ يكُونَ كشف الصُرٌ عَنكُمْ ولا تَحْويلاً والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومكان 
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إلى مكان يقال حوله فتحول 
ثم قال تعالى أُولَِك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إِلَ رَتِمْ الْوَسِيلّة وفيه قولان الأول قال الفراء قوله يَدّحُونَ فعل 
الآدميين العابدين وقوله يَبْتَعُونَ فعل المعبودين ومعناه أولئك المعبودين يبتغون إلى ربكم الوسيلة فإنه لا نزاع أن 
الملائكة يرجعون إلى الله في طلب المنافع ودفع المضار ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإذا كان كذلك كانوا 
موصوفين بالعجز والحاجة والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته أولى 
فإن قالوا لا نسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله وخائفون من عذابه فنقول هؤلاء الملائكة إما أن يقال إنما 
واجبة الوجود لذواتما أو يقال مكنة الوجود لذواتما والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا." <تفسير الرازي: 
مفاتيح الغيب.  »‏ 8/580م/١1>‏ 

"الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي وبدنه أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي 
وتقرير هذه الفضيلة في النفس الإنسانية هي أن النفس الإنسانية قواها الأصلية ثلاث وهي الأغتذاء والنمو 
والتوليد والنفس ال حيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة أو باطنة والحركة بالاختيار فهذه القوى الخمسة 
أعني الاغتذاء والنمو والتوليد والحس والحركة حاصلة للنفس الإنسانية ثم إن النفس الإنسائية مختصة بقوة 
أخرى وهي القوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى ويشرق 
فيها ضوء كبريائه وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق والأمر ويحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح 
والأجسام كما هي وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والأرواح المجردة الإلمية فهذه القوة لا نسبة لما في 
الشرف والفضل إلى تلك القوى النباتية والحيوانية وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن النفس الإنسانية أشرف 
النفوس الموجودة في هذا العالم وإن أردت أن تعرف فضائل القوة العقلية ونقصانات القوى الجسمية فتأمل ما 
كتبناه في هذا الكتاب ف تفسير قوله تعالى اللَّهُ نُورْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ( النور 75 ) فإنا ذكرنا هناك عشرين 
وجهاً في بيان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة في الإعادة وأما بيان أن البدن الإنساني 
أشرف أجسام هذا العالم فالمفسرون إنما ذكروا في تفسير قوله تعالى وَلَقَدُ كَيّمنَا بتى ادَمَ هذا النوع من الفضائل 
وذكروا أشياء أحدها روى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وَلَقَدْ كيمْنَا بن ادم قال 
كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل بيديه وقيل إن الرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده 
أبو يوسف فقال له جاء في التفسير عن جدك في قوله تعالى وَلَقَدُ كَيَمْنَا بى ادم جعلنا لهم أصابع يأكلون 
كما فرد الملاعق وأكل بأصابعه وثانيها قال الضحاك بالنطق والتمييز وتحقيق الكلام أن من عرف شيئاً فأما أن 


يعووا غتق العريقي غيره كول عازقاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف 
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أما القسم الأول فهو حال جملة الحيوانات سوى الإنسان فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذة فإنما تعجز عن 

تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفاً تاماً وافيا 

وأما القسم الثاني فهو الإنسان فإنه يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه ووقف عليه وأحاط به فكونه قادراً على 

هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقاً وبمذا البيان ظهر أن الإنسان الأخرس داخل في هذا الوصف 

لأنه وإن عجز عن تعريف غيره ما في قلبه بطريق اللسان فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة وبطريقة الكتابة 

وغيرهما ولا يدخل فيه الببغاء لأنه وإن قدر على تعريفات قليلة فلا قدرة له على تعريف جميع الأحوال على 

سبيل الكمال والتمام وثالثها قال عطاء بامتداد القامة 

واعلم أن هذا الكلام غير تام لأن الأشجار أطور من قامة الإنسان بل ينبغي أن يشترط فيه شرط وهو طول 

القامة مع استكمال القوة العقلية والقوى الحسية والحركية ورابعها قال بيان بحسن الصورة 70 عليه قوله 
مار ا را لل ل ل ده فين 


َه 


وقال صِبْعّة الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعّة ( البقرة ١8‏ ) وإن شت فتأمل عضواً واحداً من أعضاء 
الإنسان وهو العين فخلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد بياض العين ثم أحاط بذلك البياض سواد 
الأشفار ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان ثم خلق فوق بياض." << تفسير الرازي: مفاتيح الغيب. » 
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فاتحة الكتاب هي أم الكتاب», لا تصلح الصلاة بدونماء فأنت في كل ركعة تستطيع أن تقرأ آية من 
القرآن الكريم» تختلف عن الآية التي قرأتما في الركعة السابقة» وتختلف عن الآيات التي قرأتما في صلواتك.. 
ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاة ل يقرأ 
فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام " أي غير صالحة. 

فالفاتحة أم الكتاب التي لا تصلح الصلاة بدوتماء والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: " 


قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله عز 


وجل حمدن عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله عز وجل: أثنى علي عبديء فإذا قال مالك يوم الدين» 
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قال الله عز وجل مجدى عبدي.. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين» قال الله عز وجل هذا بيى وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل.. وإذا قال: ف اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضآلين * قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ". 


وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيى وبين عبدي» 


ولم يقل قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي» ففاتحة الكتاب هي أساس الصلاة» وهي أم الكتاب. 

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت في بسم الله الرحمن الرحيم» وفي فاتحة الكتاب» وهذه الاسماء 
هي: الله. والرحمن والرحيم. نقول أن ليس هناك تكرار في القرآن الكريم» وإذا تكرر اللفظ يكون معناه ني كل 
مرة مختلفا عن معناه في المرة السابقة» لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى.. ولذلك فهو يضع اللفظ في مكانه 


الصحيح» وق معناه الصحيح.. 


© الله # في بسم الله معناه الاستعانة بقدرات الله سبحانه وتعالى وصفاته. لتكون عونا لنا على ما نفعل. 
ولكن إذا قلنا: الحمد لله.. فهي شكر لله على ما فعل لنا. ذلك اننا لا نستطيع أن نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الجلالة. الجامع لكل صفات الله تعالى. لأننا نمحمده على كل صفاته ورحمته بنا حتى لا نقول 
باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم» وباسم الرحمن.. نقول الحمد لله على كمال صفاته» فيشمل الحمد 
كمال الصفات كلها. 

وهناك فرق بين 35 بسم الله # الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه.. لأن الله هو الذي سخر كل 
ما في الكون, وجعله يخدمناء وبين 9 الحمد لله * فإن لفظ الجلالة نما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا. 


فكأن " بسم الله في البسملة " طلب العون من الله بكل كمال صفاته.. وكأن الحمد لله في الفاتحة تقديم 
الشكر لله بكل كمال صفاته. 

و # الرحمان الرحيم 9 في البسملة لما معنى غير # الرحمان الرحيم 9 في الفاتحة» ففي البسملة هي 
تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لا نستحي ولا تماب أن نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا 
معصية.. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائما في كل اعمالنا. فإذا سقط واحد منا في معصية» 
قال كيف استعين باسم الله» وقد عصيته؟ نقول له ادخل عليه سبحانك وتعالى من باب الرحمة.. فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك. 





وانت حين تسقط في معصية تستعيذ برحمة الله من عدله؛ لأن عدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاها. 
وأقرأ قول الله تعاللى :4 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هاذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ©[الكهف: 49] ولولا 
رحمة الله التي سبقت عدله. ما بقي للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الأرض.. فالله جل جلاله يقول:*9 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دآبة ولاكن يؤخرهم إلما أجل مسما فإذا جآء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون #[النحل: ]5١‏ فالانسان خلق ضعيفاء وخلق هلوعا. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته» قالوا: حتى أنت يا رسول الله 
قال: حى نا 
فذنوب الانسان في الدنيا كثيرة.. إذا حكم فقد يظلم. وإذا ظن فقد يسئ.. وإذا تحدث فقد يكذب.. 
وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق.. وإذا تكلم فقد يغتاب. 
هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة. ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكمال لنفسه حتى الذين يبذلون 
اقصى جهدهم في الطاعة لا يصلون الى الكمالء, فالكمال لله وحده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ". 
ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان في القرآن الكريم:*9 وآتاكم من كل ما سألتموه وإِن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار #[إبراهيم: 5؟] ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية 
عن ان ندخل الى كل عمل باسم الله.. فعلمنا أن نقول: * بسم الله الرحمان الرحيم ف لكي نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة بالله. وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله.. لأنه رحمن رحيم؛ فيكون 
الله قد أزال وحشتك من المعصية في الاستعانة به سبحانه وتعالى. 


تحصى. انت تحمده على هذه النعم التي أخذتما برحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته» ذلك أن الربوبية ليس 
فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة. 

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر» فهو الذي استدعاهم جميعا الى الوجود. ولذلك فإنه يعطيهم 
من النعم برحمته.. وليس بما يستحقون.. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر.. ولا تحجب أشعتها عن الكافر 





وتعطيها للمؤمن فقطء والمطر ينزل على من يعبدون الله. ومن يعبدون أوثانا من دون الله. والحواء يتنفسه من 
قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها. 

وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية لله هي في الدنيا لخلقه جميعاء وهذه رحمة.. فالله رب الجميع من 
أطاعه ومن عصاه. وهذه رحمة» والله قابل للتوبة» وهذه رحمة.. 

إذن ففي الفاتحة تأت # الرحمان الرحيم 48 بمعنى رحمة الله في ربوبيته لخلقه, فهو يمهل العاصي ويفتح 
ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه. 

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه. وهذه رحمة تستوجب الشكر. فمعنى © الرحمان الرحيم 45 في البسملة 
يختلف عنها في الفاتحة. فإذا انتقلنا بعد ذلك الي قوله تعالى: 

# الحمد لله رب العالمين 4 فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته» ومحمود لنعمه» ومحمود لرحمته» ومحمود 
لمنهجه؛ ومحمود لقضائه. الله محمود قبل ان يخلق من يحمده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر 
لداق كلضين: انميق هنا عمد لله 

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات.. تعد كلمات الشكر والثناءء 
وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس. حتى تصل الى قصيدة أو خطاب ملئ بالثناء والشكر. ولكن الله سبحانه 
وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصىء علمنا أن نشكره في كلمتين اثنتين هما: الحمد لله.. 

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنما تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي في 
معاصيه.. فلنقلل من الشكر والثناء للبشر.. لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما: الحمد لله» ومن 
رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد. فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين.. لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الالمي.. فمهما أونٍ الناس من بلاغة 
وقدرة على التعبير. فهم عاجزون على أن يصلوا الى صيغة الحمد التي تليق بجلال المنعم.. فكيف نحمد الله 
والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصي نعمه أو يحيط برحمته؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة 
العجز البشري عن حمد كمال الالوهية لله» فقال: " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ". 


وكلمتا الحمد لله ساوى الله بمما بين البشر جميعاء فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد» لتفاوتت درجات 
الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير. فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التي 





يحمد با الله. وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأ بصيغة الحمد بما أوتٍ من علم وبلاغة. وهكذا 
تتفاوت درجات البشر في الحمد.. طبقا لقدرهم في منازل الدنيا. 

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صيغة الحمد له.. فيعلمنا في أول 
كلماته في القرآن الكريم.. أن نقول #* الحمد لله © ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوي المتعلم 
وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوت البلاغة ومن لا يحسن الكلام. 

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا. ويظل الله 
دائما محمودا.. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم» فخلق لنا السماوات 
والارض وأوجد لنا الماء والحواء. ووضع في الأرض أقواتما الى يوم القيامة.. وهذه نعمة يستحق الحمد عليها 
لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني» فعندما خلق الانسان كانت النعمة موجودة تستقبله. 
بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش فيها لا يتعب ولا يشقى. فقد 
خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق.. وحينما نزل 
آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما. فوجدا ما يأكلانه وما يشربانه» وما يقيم حياتمما.. ولو أن 
النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة. 

بل ان العطاء الالحي للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاستقباله 
وغذاء يكفيه طول مدة الحمل. فاذا خرج الى الدنيا يضع الله في صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ومتنع وقت 
أن يشبع. وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة. ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع أن 
يعول نفسه.. وكل هذا بحدث قبل ان يصل الانسان إلى مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق: # 
الحمد لله 5. 

وهكذا نرى أن النعمة تسبق المنعم عليه دائما.. فالانسان حيث يقول " الحمد لله " فلأن موجبات 
الحمد . وهي النعمة . موجودة في الكون قبل الوجود الانساني. 

والله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون خضوع له. 


والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد. 


فاللتحيسس اتستاى لقتو وانقياة رضي راذا مقازل واف فون التشرن. لطن يرل سن الشماة فون إن 
يكون لك جهل فيه أو قدرة على إنزاله. والهواء موجود حولك فق كا مكان تتنفسر منه دوك جهد منك ولا 


/:ه 





يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح» وأن تسعى لحياتك.. لا أنت أتيت بضوء النهار» ولا أنت الذي صنعت 
ظلمة الليل» ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون أن تفعل شيئا. 

كل هذه الاشياء ل يخلقها الانسان» ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه. ألا 
تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان؟ إنما تقتضي وجوب الحمد. 

وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوجب الحمد.. فالحياة التي وهبها الله لناء والآيات التي أودعها 
في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما. فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه ثما يفوق 
قدرة الانسان.. ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه. فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعي أنه خلق 
الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى غلافها الجوي.. أو خلق نفسه أو 
خلق غيره. 

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمىء وهي التي أوجدت وهي التي خلقت.. وهذه 
الآيات ليست ساكنة» لتجعلنا في سكوتًا ننساهاء بل هي متحركة لتلفتنا اللي خالق هذا الكون العظيم. 

فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق» وتغيب في المساء لتذكرنا بعظمة الخالق.. وتعاقب 
الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علمنا نلتفت ونفيق.. والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله.. 
والزرع يخرج من الأرض يسقي بماء واحد. ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة» وله 
تكوين يختلف عن الآخرء ويأتي الحصاد فيختفي الثمر والزرع.. ويأتِ موسم الزراعة فيعود من جديد. 

لي في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسيناء ويعلمنا أن هناك خالقا عظيما. 

ونستطيع أن نمضي في ذلك بلا تماية فنعم الله لا تعد ولا تحصى.. وكل واحدة منها تدلنا على وجود 
الحق سبحانه وتعالى» وتعطينا الدليل الابماني على ان لهذا الكون خالقا مبدعا.. وانه لا أحد يستطيع أن 
يدعي أنه خلق الكون أو خلق ما فيه.. فالقضية محسومة لله.. و 4 الحمد لله © لأنه وضع في نفوسنا الإيمان 
الفطري ثم أيده بإيمان عقلي بآياته في كونه. 

بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد» ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود!! 


فأنت حين ترى زهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع. 


. أو أي خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق.. فتقول: ما أجمل هذه الزهرة أو 
هذه الجوهرة أو هذا المخلوق.. ولكن المخلوق الذي امتدحته, لم يعط صفة الجمال لنفسه.. فالزهرة لا دخل 
لما أن تكون جميلة أو غير جميلة» والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها.. وكل شيء في هذا الكون لم يضع 
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الجمال لنفسه وانما الذي وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى» فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق.. 
بل قل: الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق. 

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد, لان الله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق 
الشر: 

فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا.. 
فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا عظيما.. ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوء ولا ماذا 
يريد منا. ولذلك أرسل الله رسله» ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 


ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق مناء وكيف نعبده.. وهذا يستوجب الحمد. ومنهج الله جل جلاله 


أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعا حقا.. فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا.. ولا يفضل 
أحدا على احد إلا بالتقوى» فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله.. 

إذن: فشريعة الحق» وقول الحق» وقضاء الحق» هو من الله» أما تشريعات الناس فلها هوى, تميز بعضا 
عن بعض.. وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين» لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا. 

فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف. بينما الشعب كله في شقاء.. 
لأن هؤلاء الذي شرعوا اتبعوا هواهم. ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة.. وكذلك في الدول الرأسمالية. 
أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس.. 
وأعطى كل ذي حق حقه. وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن الهوى البشري 
خاضعة لعدل الله وهذا يوجب الحمد. 

والحق سبحانه وتعالى» يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا. فالبشر في كل عصر يحاولون 
استغلال البشر.. لأنهم يطمعون لما في ايديهم من ثروات وأموال» ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ما 
في أيديناء إنه يعطينا ولا يأخذ مناء عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله:4 وإِن من شيء إلا 
عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 4[الحجر: ١؟]‏ فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه» والخلق يأخذون 
دائما من نعم الله فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد. 





والله سبحانه وتعالى في عطائه يجب أن يطلب منه الانسان» وأن يدعوه وان يستعين به» وهذا يتوجب 
الحمد لأنه يقينا الذل في الدنيا. فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نفوذ» فلابد ان يحدد لك موعدا أو وقت 
الحديث ومدة المقابلة» وقد يضيق بك فيقف لينهي اللقاء.. ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما.. 
فأنت بين يديه عندما تريد» وترفع يديك الى السماء وتدعو وقتما تحبء وتسأل الله ما تشاء» فيعطيك ما 
تريده إن كان خيرا لك.. ويمنع عنك ما تريده ان كان شرا لك. 

والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول:4 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين #إغافر: ]١‏ ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون #[البقرة: 
7 | والله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسكء ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل. واقرأ الحديث القدسي: 

يقول رب العزة: 

" من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ". 

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد» وخزائنه لا تفرغ» فكلما سألته جل جلاله كان لديه المزيد» ومهما 


سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى» إذا أراد أن يحققه لك.. 


واقرأ قول الشاعر: حسب نفسي عزا بأنني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ريو في قدسه الاعز ولكن أنا 
ألقى متى وأين أحبإذن: عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد.. ومنعه العطاء يستوجب الحمد. 

ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد.. فالله يستحق الحمد لذاته» ولولا عدل الله 
لبغى الناس في الارض وظلمواء ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظلم تحعله عبرة.. فيخاف الناس 
الظلم.. وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله في الاخرة ليوفيه حسابه.. 
وهذا يوجب الحمد.. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه 
ظالمه وهو يعذب في النار.. فلا تصيبه الحسرة» ويخف احساسه مرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه 
لق يفلية هه عذله أحد. 

وعندما نقول: * الحمد لله 9 فنحن نعبر عن انفعالات متعددة.. وهي في مجموعها تحمل العبودية 
والحب والثناء والشكر والعرفان.. وكثير من الانفعالات التي تملا النفس عندما تقول: " الحمد لله " كلها تحمل 
الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه.. هذه الانفعالات تأت من النفس وتستقر في القلب.. ثم تفيض 
من الجوارح على الكون كله. 





فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان» ولكنها تمر أولا على العقل ليعي معن النعم.. ثم بعد ذلك تستقر 
في القلب فينفعل بما.. وتنتقل الي الجوارح فأقوم واصلي لله شاكرا ويهتز جسدي كلهء وتفيض الدمعة من 
عيني. . وينتقل هذا الانفعال كله الي من حولي. 

ونفسر ذلك قليلا.. هب انني ف أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي الي فضيحة.. وجاءني من يفرج كربي 
فيعطيني مالا أو يفتح لي طريقا.. أول شيء انني سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر.. ثم ينزل هذا 
المعنى الي قلبي فيهتز القلب الي صانع هذا الجميل.. ثم تنفعل جوارحي لأترجم هذه العاطفة إلي عمل يرضيه 
على جميل صنعه. ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إل الالتجاء اليه.. فتتسع دائرة الحمد وتنزل 
النعم على الناس.. فيمرون بنفس ما حدث لي فتتسع دائرة الشكر والحمد.. 

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى:*9 وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد #[إبراهيم: ] وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة.. 
فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة.. اننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة 
فيها تقتضي الحمد, عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحناء ثم يردها الينا عندما نستيقظ» فإن هذا 


يوجب الحمدء فالله سبحانه وتعالى يقول:#8 الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضما عليها الموت ويرسل الأخربا إلما أجل مسمى إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون #[الزمر: 57] 
وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم» وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحناء وهذا الرد يستوجب الحمدء 
فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة» ولولا عطاؤه ما استطعنا ان 


نقوم.. وهذا يستوجب الحمد.. فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله؛ فهو الذي خلقهء وهو الذي 
انبته» وهو الذي زرقنا به» وهذا يستوجب الحمد.. 

فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لناء» سواء كنا نملك سيارة او نستخدم 
وسائل المواصلات» فله الحمد, واذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذي اعطى السنتنا القدرة على 
النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق.. وهذا يستوجب الحمدء فإذا ذهبنا الى أعمالناء فالله يسر لنا عملا 
نرتزق منه لنأكل حلالا.. وهذا يستوجب الحمد.. 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد. 





اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد.. ولهذا لابد ان يكون الانسان حامدا 
دائما.. بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اي مكروه أصابه؛ لأنه قد يكون الشىء الذي يعتبره شرا هو 
عينه الخير. 


فالله تعالى يقول:45 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
مآ آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسسا أن تكرهوا شيئا ويجعل 
لله فيه خيرا كثيرا [النساء: ]١5‏ اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير.. سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه 


خير لك.. لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. 

وهكذا من موجبات الحمد أن تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك. فأنت بذلك ترد الامر 
الى الله الذي خلقك.. فهو أعلم بما هو خير لك. 

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين.. لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العلمين؟ نقول إن * 
الليمب اله 0 تعني حمد الألوهية. فكلمة الله تعني المعبود بحق.. فالعبادة تكليف والتكليف يأ من الله لعبيده.. 
فكأن الحمد اولا لله.. ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم.. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس.. لكن التكليف يكون شاقا على بعض الناس.. 
ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة.. لحمدوا الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل.. لأنه ضمن عدم تصادم 
حركة حياتهم.. فتمضي حركة الحياة متساندة منسجمة. اذن فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته» 
والنعمة الثانية أنه رب العالمين. 

في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصيء والمؤمن وغير المؤمن.. والذين يدخلون في عطاء الالوهية هم 
المؤمنون.. أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع.. ونحن نحمد الله على عطاء ألوهيته» ونحمد الله على عطاء ربوبيته» 
لأنه الذي خلق, ولأنه رب العالمين.. الكون كله لا يخرج عن حكمه.. فليطمئن الناس في الدنيا ان النعم 
مستمرة لهم بعطاء ربوبيه.. فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق ولا النجوم تستطيع أن تصطدم 
بعضها ببعض في الكون, ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع.. ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يبتعد عن 
الأرض فيختنق الناس جميعا.. 

اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل ما في الكون فلا تستطيع اى قوى تخدم 
الانسان ان تمتنع عن خدمته.. لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ما خلق.. انه رب العالمين 
وهذه توجب الحمد.. ان يهيئ الله سبحانه وتعالى للانسان ما يخدمه» بل جعله سيدا في كونه.. ولذلك فإن 


#عمه 





الانسان المؤمن لا يخاف الغد.. وكيف يخافه والله رب العالمين. اذا لم يكن عنده طعام فهو واثق ان الله سيرزقه 


. واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن الي ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين.. واذا اصابته 
نعمة ذكر الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذي انعم عليه. 

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين.. لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلي.. اما عطاء 
الالوهية فجزاوه في الاخرة.. فالدنيا دار اختبار للايمان» والاخرة دار الجزاء.. ومن الناس من لا يعبد الله.. 
هؤلاء متساوون في عطاء الربوبية مع المؤمنين في الدنيا.. ولكن في الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم.. فنعم الله لأصحاب الجنة» وعطاءات الله لمن آمن.. واقرأ قوله تبارك وتعالى.4 قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون #[الأعراف: ؟8] على ان الحمد لله ليس في الدنيا فقط.. بل هو في الدنيا والاخرة.. 
الله محمود دائما.. في الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه.. وعطاء الوهيته لمن آمن به وفي الاخرة بعطائه للمؤمنين 
من عباده.. واقرأ قوله جل جلاله:48 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 


نشآء فنعم أجر العاملين #:[الزمر: 15] وقوله تعالى:«و دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين #[يونس: ]٠١‏ فاذا انتقلنا الى قوله تعالى: # الرحمان الرحيم 4 فمن 
موجبات الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم.. يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية» وعطاء 
الربوبية للمؤمن والكافر.. وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان.. 

والله لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا.. ونعم الله لا تعد ولا تحصى ومع كل التقدم في الآلات 


الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصي نعم الله.. لأن موجبات 
الاحصاء ان تكون قادرا عليه.. فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه.. ولكن مادام 
ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه.. ولذلك لن يقبل احد حتى يوم القيامة على احصاء نعم 
الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها. 

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسانء وان العالم المقهور الذي يخدمنا بحكم القهر والتسخير 
يضيق حين يرى العاصين.. لان المقهور مستقيم على منهج الله قهرا.. فحين يرى كل مقهور الانسان الذي 
هو خدمته عاصيا يضيق. 





واقرأ الحديث القدسي لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده.. يقول الله عز وجل: " ما من يوم تطلع خمسه 
إلا وتنادي السماء تقول يا رب إئذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول 
البحار يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول الجبال يا رب إئذن لي أن أطبق 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فيقول الله تعالى: دعوهم دعوهم لو خلقتموهم ل حمتوهم إكم 


عبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم " 


رواه الإمام أحمد بن حنبل في يتنه 7 
تلك تحليات صفة الرحمن وصفة الرحيم.. وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع 


معصية الانسان.. انما كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير الله لما لانه رحمن رحيم.. 

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجماد والنبات 
والحيوان؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها.. بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك 
وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات.. واقرأ قوله جل جلاله: ثم استودا إلى السمآء وهي دخان فقال 
لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتآ أتينا طآئعين :#[فصلت: ]١١‏ إذن فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن 
الله . وقالت له سبحانه وتعالى 4 أتينا طائعين 9 ألم يعلم الله سليمان منطق الطير ولغة النمل؟ ألم تسبح 


الجبال مع داود؟ إذن كل خلق الله له ادراكات مناسبة له.. بل له عواطف.. فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى 
عن قوم فرعون.. قال:48 كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك 
وأورئناها قوما آخرين * فما بكت عليهم السمآء والأرض وما كانوا منظرين #[الدخان: ٠؟9-5١]‏ اذن 
فالسماوات والارض لما انفعال.. انفعال يصل الى مرحلة البكاء.. فهما لم تبكيا على فرعون وقومه.. 
ولكنهما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله.. ولقد قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: (إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء.. اما الموضع في 
الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصلي فيه. واما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب). 


." <تفسير الشعراوي» ‏ ص/8> 
"قال ابن عباس : يعني أعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا له . وقال الحسن : أعجلتم وعد ربكم الذي 
وعدكم من الأربعين وذلك أتمم قدّروا أنه لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة فقد مات . وروي أن السامري 
قال لهم : إن موسى لن يرجع وإنه قد مات . وروي أنحم عدوا عشرين يوماً بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا 


5ه 





ما أحدثوا . وقال الكلبي » أعجلتم عبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . وقال عطاء : أعجلتم سخط 
ربكم . وني الكشاف : يقال عجل عن الأمر إذا تركه غير قام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره ويضمن 
معنى سبق فيعدى تعديته فيقال : عجلت الأمر ومعنى : أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم به « وألقى الألواح # التي فيها التوراة لما لحقه من الدهش والضجر غضباً لله . عن النبي 
صلى الله عليه وآله أنه قال : « يرحم الله أخي موسى ما الخبر كالمعاينة » لقد أخبره الله تعالمى بفتنة قومه 
فعرف أن ما أخبره به حق وأنه مع ذلك متمسك بما في يده . وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع فلما ألقى 
الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع واحد » وكان فيما رفع تفصيل كل شيء وفيما بقي المدى 
والرحمة . قال في التفسير الكبير : إلقاء الألواح ثابت بالقرآن » فأما إلقَاؤها بحيث تكسرت فلا وإنه جراءة 
عظيمة ومثله لا يليق بالأنبياء . وأقول : الجراءة تحصل بنفس الإلقاء لا بالتكسر الذي لا يتعلق باختياره فكل 
ما يجعل عذراً عن نفس الإلقاء يصح أن يجعل عذراً عن التكسر و وأخذ برأس أخيه # أي بشعر رأسه يجره 
إليه بذؤابته . واعلم أن موسى عليه السلام كان في نفسه حديداً شديد الغضب وكان هارون ألين منه جانباً 
ولذلك كان أحبٌ إلى بني إسرائيل من موسى . وقد استتبع غضبه أمرين : أحدهما إلقاء الألواح والآخر أخذ 
رأس أخيه جار إليه » فزعم مثبتو عصمة الأنبياء أنه جر برأس أخيه إلى نفسه ليسارّه ويستكشف منه كيفية 
الواقعة لا لأجل الإهانة والاستخفاف » ثم إن هارون خاف أن يتوهم جهال بني إسرائيل أن موسى فعل ما 
فعل به إهانة ف فقال يا ابن أم #ه من كسرها فعلى طرح ياء المتكلم » ومن فتحها فتشبيهاً بخمسة عشر لكثرة 
الاستعمال أو على الألف المبدلة من ياء الإضافة . وإِنما أضافه إلى الأم إشارة إلى أن أمهما واحدة على ما 
روي أنه كان أخاه لأمه ليكون أدعى إلى العطف والرقة لأتما كانت مؤمنة فافتخر . بنسبها ولأنما هي التي 
تحملت فيه الشدائد فذكره حقها 95 إن القوم استضعفونٍ * استذلونٍ وقهرون ول يبالوا بي لقلة أنصاري «9 
وكادوا يقتلونني *# حين منعتهم عبادة العجل ونميتهم عنها 4 فلا تشمت بي الأعداء 4 العابدي العجل فإنهم 
يحملون هذا لذي تفعل بي على الإهانة لا على اكرام 9 ولا تحعلني مع القوم الظالمين 4# في اشتراك العقوبة 
والإذلال » ولا تعتقد أني واحد منهم .." <تفسير النيسابوري» ‏ 0/4 > 

"العموم » فإن الله - تعالى - وصفة بكونه هدى من غير تقييد في اللفظ » مع أنه يستحيل أن يكون 
هدى في إثبات الصانع » وصفاته » وإثبات النبوة » فثبت أن المطلق لا يفيد العموم. 
السؤال الرابع : الحدى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن ليس كذلك » فإن 
المفسرين ما ذكروا آية إلا وذكروا فيها أقوالا كثيرة متعارضة » ويؤيد هذا قوله : #لتبين للناس ما نزل إليهم 


كهمه 





[الئحل : 54 4]. 

وما يكون كذلك لا يكون مبينا في نفسه » فضلا عن أن يكون مبينا لغيره » فكيف يكون هدى ؟ قلنا : 
من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحدا منها على الباقي يتوجه عليه السؤال , 
وأما من رجح واحدا على البواقي فلا يتوجه عليه السؤال. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١5١‏ 

" الذين " يحتمل الرفع والنصب والجر » والظاهر الجر » وهو من ثلاثة أوجه : 

م 

أظهرها : أنه نعت ل " المتقين ". 

والثاني : بدل. 

والثالث : عطف بياك. 

وأما الرفع فمن وجهين : أحدهما : أنه خبر مبتدأ محذوف على معنى القطع » وقد تقدم. 

والثاني : أنه مبتدأ » وفي خبره قولان : أحدهما : " أولئك " الأولى. 

والثاني : " أولئك " الثانية » والواو زائدة » وهذان القولان منكران ؛ لأنه قوله : " والذين يؤمنون " يمنع كونه 
" أولقك " الأولى خبرا أيضا. 

وقولهم : الواو زائدة لا يلتفت إليه. 

والنصب على القطع. 

و" يؤمنون " صلة وعائد. 

قال الزمخشري : " فإذا كان موصولا كان الوقف على " المتقين " حسنا غير تام » وإذا كان منقطعا كان 
واقفا تاما ". 


ع 


وهو مضارع علامة رفعه " النون " ؛ لأنه أحد الأمثلة الخمسة وهي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به " 


ألف " اثبين » أو " واو " جمع ء أو " ياء " مخاطبة » نحو : " يؤمنان - تؤمنان - يؤمنون - تؤمنون - تؤمنين 


والمضارع معرب أبدا » إلا أن يباشر نون توكيد أو إناث » على تفصيل يات إن شاء الله - تعالى - في غضون 
هذا الكتاب. 


وهو مضارع " أمن " بمعنى : صدق » و " آمن " مأخوذ من " أمن " الثلاثي » فا همزة في " أمن " | برورة 


/اهعه 





فى ع" أعشي» لكان" أ مار :داه 
أو لمطاوعة فعل نحو : " كبه فأكب '" », وإنما تعدى بالباء » لنه ضمن معنى اعترف » وقد يتعدى باللام 
كقوله تعالى : «إومآ أنت بمؤمن لناه [يوسف : ]١7‏ » #إفمآ آمن لموسى © يونس : 87] إلا أن في ضمن 
التعدية باللام التعدية بالباء » فهذا فرق ما بين التعديتين. 

وأصل " يؤمنون " : " يؤأمنون " بحمزتين : الأولى : ههمزة " أفعل ". 

والثاني فاء الكلمة » حذفت الولى ؛ لأن همزة " أفعل " تحذف بعد حرف المضارعة » واسم فاعله » ومفعوله 
نحو : طأكرم " و " يكرم " و " أنت مكرم » ومكرم ". 

وإنما حذفت ؛ لأنه في بعض المواضع تجتمع همزتان » وذلك إذا كان حرف المضارعة همزة نحو : " أنا أكرم " 
» الأصل : أأكرم بحمزتين » الولى : للمضارعة والثانية : همزة أفعل » فحذفت الثانية ؛ لأن بحا حصل الثقل ؛ 
ولأن حرف المضارعة أولى بامحافظة عليه » ثم حصل باقي الباب على ذلك طردا للباب. 

3 

ولا يحوز ثبوت همزة " أفعل " في شيء من ذلك إلا في ضرورة ؛ كقوله : [الرجز] 

8 - فإنه أهل لأن يؤكرما 

وهمزة " يؤمنون " - وكذلك كل همزة ساكنة - يجوز أن تبدل بحركة ما قبلها » فتبدل حرفا متجانسا نحو : " 
» فإن اتفق أن يكون قبلها همزة أخرى وجب البدل نحو : " إيمان ' 


راس " و " بير " و " يومن و آمن 


فصل قال بعضهم : إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» يحتمل أن يكون كالتفسير 
لكونهم متقين » وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلا للحسنات وتاركا للسيئات » أما الفعل فإما أن يكون 
فعل القلب وهو قوله : " الذين يؤمنون ". 

وإما أن يكون فعل الجوارح » أساسه الصلاة والصدقة ؛ لأن العبادة إما أن تكون بدنية » وأصلها الصلاة » 
أو مالية وأصلها الرّكاة » ولحذا مى الرسول عليه الصلاة والسلام : " الصلاة عماد الدين » والرّكاة قنطرة 
الإسلام " أما الترك فهو داخل في الصلاة » لقوله تعالى : 98إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
[العدكبوت : 45] واختلف الناسي في مسمى الإيمان في عرف الشرع على أربع فرق : الفرقة الاولى : قالوا 
: الإبمان اسم لأفعال القلوب » والجوارح » والإقرار باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث. 
أما الخوارج فقد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول المعرفة بالله » وبكل ما وضع عليه دليلا عقليا » أو نقليا 





فقالوا : مجموع هذه الأشياء هو الإيمان » وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر , 
58١‏ 


." <تفسير اللباب لابن عادل.  »‏ ص/79> 


لالد واامه وى حدق العا فور عات عر زايا ززافي االبيية وان العف نوكاو ري 


رفعا » وهي قراءة الحسن » ومجاهد ‏ والأعرج وشيبة وأبي جعفر. 

فالنصب على أنه منادى » وناسبه الخطاب » والرفع على أنه فاعل » فيجوز أن يكون هذا الكلام صدر من 
جمسعهم على التعاقب » أو هذا من طائفة » وهذا من طائفة » فمن غلب عليه الخوف » وقوي على المواجهة 
؛ خاطب مستقيلا من ذنبه » ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه مخرج المستحي من الخطاب ؛ فأسند الفعل 
إلى الغائب. 

قال المفسرون : وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم. 


قوله تعالى : #إولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفائك : هذان حالان من " موسى " عند من يجيز تعدد 


الحال » وعند من لا يجيزه يجعل " أسفا " حالا من الضمير المستتر في " غضبان " » فتكون حالا متداخلة ‏ 
أو يجعلها بدلا من الأولى » وفيه نظر لعسر إدخاله في أقسام البدل. 

وأقرب ما يقال : إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضب » وهو قول أبي الدرداء وعطاء 
عن ابن عباس » واختيار الزجاج » واحتجوا بقوله : #إفلمآ آسفونا انتقمنا منهم» [النخرف : 55] أي : 
اغضبونا » أو بدل اشتمال إن فسرناه بالحزين. 

وهو قول ابن عباس والحسن » والسدي » ومنه قوله : [المديد] ١61‏ - غير مأسوف على زمن 

ينقضي الهم والحزن 

جزء : 9 رقم الصفحة : 7١7‏ 

حص 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - : إن أبا بكر رجل أسيف أي : حزين. 

قال الواحدي : " والقولان متقاربان ؛ لأن الغضب من الحزن » والحزن من الغضب " ؛ قال : [البسيط] 





فحزن كل أي حزن أخو الغضب 

وقال الأعشى : [الطويل] ١5/١‏ - أرى رجلا منهم أسيفا كأنهما 

يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 

فهذا بمعنى : غضبان » وحديث عائشة يدل على أنه : الحزين » فلما كانا متقاربين في المعنى صحت البدلية. 
ويقال : رجل أسف : إذا قصد ثبوت الوصف واستقراره » فإن قصد به الزمان جآء على فاعل. 

فصل اختلفوا في هذه الحال. 

فقيل : إنه عند هجومه عليهم » عرف ذلك. 

وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل ؛ لقوله تعالى : «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» 
نما كان راجعاص قبل وصوله إليهم. 

وقال تعالى - لموسى عليه الصلاة والسلام - في حال المكالمة #إفإنا قد فتنا قومك من بعدك» [طه : /0]. 
ا 

قوله : قال بئسما هذا جواب " لما " وتقدم الكلام على " بئسما " » ولكن المخصوص بالذم محذوف » 
والفاعل مستتر يفسره " ما خلفتموني " والتقدير : بئس خلافة خلفتمونيها خلافتكم. 

فصل فإن قيل : ما معنى قوله : " من بعدي " بعد قوله " خلفتمون " ؟ فالجواب : معناه : من بعد ما رأيتم 
مني من توحيد الله » ونفي الشركاء » وإخلاص العبادة له » أو من بعد ماكتب : احمل بني إسرائيل على 
التوحيد » وامنعهم من عبادة البقر حين قالوا : ##اجعل لنآ إلاها كما لهم آلة» [الأعراف : ]١88‏ » ومن 
حق الخفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين. 

قوله : «#أعجلتم أمر ربكم : في " أمر " وجهان » أحدهما : أنه منصوب على المفعول بعد إسقاط الخافض 
؛ وتضمين الفعل معنى ما يتعدى بنفسه » والأصل : أعجلتم عن أمر ربكم. 

قال الزتخشري : يقال : عجل عن الأمر : ذا تركه غير قام » ونقيضه تم عليه , وأعجله عنه غيره » ويضمن 
فيقال : عجلت الأمر » والمعنى : " أعجلتم عن أمر ربكم ". 

والثاني : أنه متعد بنفسه غير مضمن معنى آخر » حكى يعقوب عجلت الشيء سبقته » وأعجلت الرجل : 
استعجلته » أي : حملته على العجلة. 

فصل قال الواحدي : " معنى العجلة : التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك صارت مذمومة والسرعة غر 


هك٠ع‎ 





مذمومة » لأن معناها : عمل الشيء في أول أوقاته ". 
ولقائل أن يقول : لو كانت العجلة مذمومة فلم قال موسى : ##وعجلت إليك رب لترضى 4# [طه : 85]. 
قال ابن عباس : معنى «إأعجلتم أمر ربكم يعني : ميعاد ربكم فلم تصبروا له وقال الحسن : وعد ربكم 
الذي وعدكم من الأربعين » وذلك أتحم قدروا أنه إن لم بأت على رأس الثلاثين » فقد مات. 
وقال عطاء : يريد أعجلتم سخط ربكم. 
وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. 
خض 
يفسين اللباية لأ غدلي 4 5 4ه 

'زعمتموهم بلهة » وحذفهما اختصارا جائزا » واقتصارا فيه خلاف. 
فصل في سبب نزول الآية قال المفسرون : إن المشركين أصابحم قحط شديد ؛ حتى أكلوا الكلاب والجيف 
واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لحم » قال الله تعالى ##قل 4 للمشركين «وادعوا الذين زعمتم أتما 
آلحة من دونه. 
واعلم أنه ليس المراد الأصنام ؛ لأنه تعالى قال في صفتهم : «#أولائك الذين يدعون يبتغون إلى رككم الوسيلة 


أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا» [الإسراء : 517] وابتغاء الوسيلة إلى 


الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة » وإذا ثبت هذا » فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة » فنزلت هذه الآية فيهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد : نما نزلت في الذين عبدوا المسيح , وعزيرا » والملائكة » و الشمس 
؛ والقمر » والنجوم. 

وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن » فأسلم النفر » وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم » فنزلت فيهم 
الآية. 

قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم » فهو كذب. 

ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء بأن الإله المعبود هو القادر على إزالة الضرر » وإيصال النفع 
وهذه الأشياء التي يعبدوتما » وهي الملائكة » والجن » والمسيح » وعزير لا يقدرون على كشف الضر » ولا 
على تحصيل النفع » فما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ فإن قلتم : لأنا نرى أولئك الكفار يتضرعون إليها , 
ولا تحصل الإجابة. 

قلنا : ونرى أيضا المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى » ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم : إن 


هك١‎ 





القدرة على كشف الضر » وتحصيل النفع ليست إلا لله تعالى » وعلى هذا التقدير » فالدليل غير قام. 
فالجواب : أن الدليل تام كامل ؛ لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد الله تعالى » وخالق الملائكة ‏ 
وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم » وأكمل حالا منهم. 

وإذا ثبت هذا » فنقول : كمال قدرة الله معلوم متفق عليه » وكمال قدرة غير الله غير معلوم » ولا متفق عليه 
» بل المتفق عليه أن قدرتحم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذا كان كذلك » وجب أن يكون 
الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة 

نكن 

الملائكة ؛ لأن استحقاق الله العبادة معلوم » وكون الملك كذلك مجهول ؛ والأخذ بالمعلوم أولى » وسلك 
المتكلمون من أهل السنة طريقة أخرى » وهو أتحم أقاموا الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى » ولا 
يخرج الشيء من العدم إلى الوجود إلا الله » وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب 
القطع بأنه لا معبود إلا الله تعالى » وهذه الطريقة لا تتم للمعتزلة » لأتمم لما جوزوا كون العبد موجدا لأفعاله 
امتنع عليهم الاستدلال على أن الملائكة - عليهم السلام - لا قدرة لما على الإحياء والإماتة » وخلق الجسم 
» وإذا عجزوا عن ذلك » لا يتم لحم هذا الدليل » فهذا هو الدليل القاطع على صحة قوله : #إفلا يملكون 


كشف الضر عنكم ولا تحويلا» » والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال » ومن مكان إلى مكان , 
يقال : حوله » فتحول. 

قوله تعالى : «إأولائك الذين يدعون : " أولئك " مبتدأ » وفي خبره وجهان : أظهرههما : أنه الجملة من " 
يبتغون " ويكون الموصول نعتا » أو بيانا أو بدلا » والمراد باسم الإشارة الأنبياء أو الملائكة الذين عبدوا من 
دون الله » والمراد بالواو العباد لحم » ويكون العائد على " الذين " محذوفا » والمعنى : أولئك الأنبياء الذين 
يدعوتهم المشركون » لكشف ضرهم - أو يدعوتم آلحة » فمفعوا أو مفعولاها محذوفان - يبتغون. 

ويجوز أن يكون المراد بالواو ما أريد بأولئك » أي : أولئك الأنبياء الذين يدعون ريحم أو الناس إلى الحمدى 


يبتغون » فمفعول " يدعون " محذوف. 

والثاتي : أن الخبر نفس الموصول » و " يبتغون " على هذا حال من فاعل " يدعون " أو بدل منه. 

وقرأ العامة " يدعون " بالغيب » وقد تقدم الخلاف في الواو ؛ هل تعود على الأنبياء أو على عابديهم » وزيد 
بن علي بالغيبة أيضا » إلا أنه بناه للمفعول » وقتادة » وابن مسعود بتاء الخطاب » وهاتان القراءتان تقويان 
أن الواو للمشركين » لا للأنبياء في قراءة العامة. 





فسل إذا أعدنا " يدعون " للعابدين » و " يبتغون " للمعبودين » فالمعنى : أولئك المعبودون يبتغون إلى رم 
الوسيلة ؛ لأن الملائكة يرجعون غلى الله ِي طلب المنافع » ودفع المضار » يرجون رحمته » ويخافون عذابه , 
وإذا كانوا كذلك » كانوا عاجزين محتاجين » والله - تعالى أغنى الأغنياء » فكان الاشتغال |بعبادته] أولى. 
فإن قيل : لا نسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله تعالى » وخائفون من عذابه. 

0 


"شين اللباتب لايق عادل. 2ج ص برع بمب 


"و لكن ايتوا عيسى فيقول اى عبدت من دون الله ولكن ايتوا محمدا فيأتون فانطلق معهم فاخذ بحلقة 
باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمد فيفتح لى ويقولون مرحبا فاخر ساجدا فيلهمن الله من الثناء 
والحمد والمجد فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل تسمع فذلك هو المقام المحمود - قال القرطبي 
رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيفزع الناس ثلاث فزعات انما ذلك والله اعلم حين يؤتى بالنار تجحربا زمتها 
فإذا رات الخلائق تمحلت وسبقت - واخرج ابن خزمة والطبراني بسند صحيح عن سلمان قال تعطى الشمس 
يوم القيامة حر عشر سنين ثم تددى من جماجم الئاس - قال فذكر الحديث قال فيلقون النبي صلى الله عليه 


وسلم فيقولون اشفع لنا فيقول انا صاحبكم فيخرج حت ينتهى إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة فى الباب فيقرع 
الباب فيقال من هذا فيقول محمد فيفتح له حتى يقوم بين يدى الله فيسجد فنادى ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع فذلك المقام الحمود - أورده غير قام وأخرجه ابن أبى حاتم فى السنة وابن أبى شيبة بتمامه فذكر 
الحديث بطوله وى آخره فيشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من حنطة من ايمان أو مثقال شعيرة من 
لمان أو مثقال حبة من خردلة من ايمان فذاك المقام المحمود - واخرج الطبراني عن كعب بن مالك رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة فاكون وأمتي على تل يوم القيامة فيكسون 


فائدة." <تفسير المظهرى» ‏ ص/8./> 


و 


ا وما و 24 وه 2 4 2 ور 5 ورم سر 
اهيا ب ! 6م هام 35 00 م 0 د امد ا“ 0 دوه ء. شن 03 ا ب اي من ارسي ان 
مخلقة: فنا حَلِمَنَاكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نطفة ثم مِنْ عَلمَةٍ مِنْ مُصْعَةٍ محَلِنَةِ وَغَيْرٍ محَلقَةِ لِنبَيّنَ لكم 


(ه/الحج) "مكرر" أى تامة الخلق وغير تامته. 





(5) اختلف القول اختلافا: افتراه وهو افتعال من خلق بمعنى كذب. 

اختلاف: " مَا سمِغْنًا بدا في الْمِلَّةَ الآخرّة إن هَذًا د اختلاقٌ " (/ ص) 

(0) الخلق: السجية والطبع وما يجرى عليه المرء من عادة لازمة. 

خلق: (إِنْ هَذًا لذ خُلْقُ الأَوَلِينَ) ١0(‏ / الشعراء) وق قوله تعالى (وَإِنّكَ لَعَلى خْلْقٍ عَظِيم) (4 /القلم) 
(8) الخلاف: الحظ والنصيب من الخير. 


خلاف: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لّمَنْ اشَْراةُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ حلاق) (؟١٠١‏ /البقرة) 
بمخلاقكم: " فَاسْتَمَْعُْمْ َلاقكُمْ (19/التوبة) 


خ لل 1) 
)١(‏ الخلة: الصداقة الخالصة التى تخللت القلب» وجمعها خلال.." <معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن» 
حسن عز الدين الجمل 57/٠7‏ > 

"الموطن وثقبت من قوهم: نقصر الخشب: ثقبه بالمنقار» ويضرب النقير مثلا في القلة» وف الشئ التافه 
لا يؤبه له. 
تقول: ويقال للبخيل: لا يبذل نقيراء وهؤلاء القوم ليسوا من الناس في نقير أو ليسوا منهم في شئ. 
نقيرا: (أمْ مم نَصِيبٌ مِن الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْثُونَ الئاس تقيرا) " 5 /النساء". 


ذق ص )٠١(‏ 

نقص ينقصه نقصا فهو منقوص يجئ لما يأني: 

١‏ - فيقال: نقصه: أذهب منه شيئا واقتطع منه جزءا. تقول: نقصت الصحيفة: إذا أخذت منها جزءا. 

؟ - ويقال: نقيصة أن به غير تام: تقول نقص الجدار إذا بناه غير واف كأمثاله. 

* - ويقال: نقصه حقه: لم يوفه إياه بل أعطاه أقل مما يجب له. 

تنقص: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقْصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَ كِتَابٌ حَفِيظٌ) " 4 /ق" أي تبليهم وتقتطع من أبدائهم.." 
<معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن» حسن عز الدين الجمل 5/0 >1١‏ 





"والفعل -أعبي"التولية"- 8 قوله: 'هو موليها" لل" كل" . و"'هو" الني مع"موليها") هو"الكل", يدت 
للفظ"الكل". 


تند تن 


فمعنى الكلام إِذَا: ولكل أهل ملة وجهة, الكلٌ. منهم مولوها وجُومَهم. )١(‏ 

تند تنا 

وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها:"هو مُولاها" بمعنى أنه مُوجَةٌ نحوها. ويكون"الكل" حينئذ غير 
ساي فاعله» )0( ولو 5 فاعله» لكان الكلام: ولكك ذي ملة وجهة الله قواية إياهاء بمعنى: موجّهه إليها. 
ند تند تنا 

وقد ذكر عن بعضهم أنه قرا ذلكة"ولكاه وسهة" يرك الععرية والإضافة: .وذلك رق .ولا تحور القرلدة يه لأن 
ذلك -إذا قرئ كذلك- كان الخيذ غير تا؛ وكان كلامًا لا معنى لّه. وذلك غير جائز أن يكون من الله جل 
ثناؤه. 


تن تن 


والصواب عندنا من القراءة في ذلك:"ولكلّ وجهةٌ هُوَ مُولّيها"؛ بمعنى: ولكلّ وجهةٌ وقبلةٌ ذلك الكل مُول 


وجهه نحوها. لإجماع الحجة من القياء على قراءة ذلك كذلك» وتصويبها إياهاء وشذوذ من خالف ذلك إلى 
غيره. وما جاء به النقَلْ مستفيضًا فحُجة, وما انفرد به من كان جائرًا عليه السهو والغلط» (؟) فغينُ جائز 
الاعتراضٌ به على الحجة. 


تند تنا 


)١(‏ في المطبوعة: "لكل منهم مولوها"؛ وهو كلام مختل» والصواب من المخطوطة. 
(؟) في المطبوعة: "ويكون الكلام حيئذ" والصواب من المخطوطة. 
() ف المطبوعة: "السهو والخطأ", وأثبت ما في المخطوطة.." <تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؟ 
الطبري» أبو جعفر 195/9 > 

"4445- حدثي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد مثله. 
#0 


وأصل"الحول" من قول القائل:"حال هذا الشيء"» إذا انتقل. ومنه قيل:"تحول فلان من مكان كذا", إذا 


دكه 





فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر"كاملين" في قوله:'"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"» بعد 
قوله: 'يرض 8 حولين"2 وفٍ ذكر"الحولين" 500 عن ذكر"الكاملين"» )01 إذ كان قير 5 7< على سامع 
ممع قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين" ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟. 

قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلان بمكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرين"» وإِنما أقام به يوما وبعض آخرء 
أو شهرا وبعض آخر» أو حولا وبعض آخر فقيل: ' حولين كاملين" ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريك به 
حولان تامان» (؟) لا حول وبعض آخر. () وذلك كما قال الله تعالى ذكره: (وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْذَُودَاتِ 
قَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنم عَلَيْهِ وَمَنْ تَأخَرَ قلا إِنم عَلَيْه) [سورة البقرة: ]٠٠١‏ . ومعلوم أن المتعجل إِنما 
يتعجل ف يوم ونصفء وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» (54) وأنه ليس منه شيء تام» ولكن 
العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول:"اليوم يومان منذ لم أره"» 


)١(‏ في المطبوعة: "وفي ذكر الحولين" بإسقاط"الهاء" الضمير. 


)١(‏ في المطبوعة: "ليعرف سامع ذلك" بالإفراد» وأثبت ما في المخطوطة. 
(؟) انظر ما سلف ف تفسير قوله تعالى: "ولتكملوا العدة" *: 4175» 471 / ثم تفسير قوله تعالى: "تلك 
عشرة كاملة" في الجزء 5: .١١9 2٠١8‏ 


(:) في المخطوطة والمطبوعة: "فكذلك ذلك" بالفاء وهو خطأ مخل» والصواب ما أثبت. وفي معاني القرآن 
للفراء :١١9 :١‏ "وكذلك هو في اليوم. . . ". نص كلامه. ويعني أن اليوم الثالث من أيام التشريق هو أيضًا 
يوم غير تام. وانظر التعليق التاللي ص: ”7 رقم: ” والمراجع فيه.." <<تفسير الطبري - جامع البيان ت 
شاكر؟ الطبري» أبو جعفر 77/0 >> 

"وما مصائبه؟ فيقول الله» ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الجسدء دُفن حيث أخذ ذلك التراب. )١(‏ 
- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"هو الذي يصوّركم في الأرحام 


كيف يشاء"» قادرٌ والله ريما أن يصوّر عباده في الأرحام كيف يشاءء من ذكر أو أنثى» أو أسود أو أحمر, تامً 


000 
وغير تام. 
تند تن 





القول في تأويل قوله: إلا إِلَّهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم (5) 4 

قال أب تجعفر: وهذا"التول فيه من اللطغال ذكره لفته أن يكوق: له ق تريويقة كك أى يقل "أو أذ حون 
الألوهة لغيره - وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قوم في عيسىء ولجميع من ادّعى مع الله 


معبودًاء أو أقرٌ بربوبية غيره. (؟) ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته» وعيدًا منه لمن عبد غيره» أو أشرك في عبادته 


أحدًا سواه» فقال:"هو العزيز" الذي لا ينصر من أرادَ الانتقام فته حل ولا ينجيه منه وأل ولا ا ف 


تحور ابي يذل ها كل مخلوق» ويخضع لما كل موجود. (5) ثم أعلمهم أنه"الحكيم" 


)١(‏ الأثر: 5059- قد مضى الكلام في هذا الإسناد في رقم: .١74‏ وحديث خلق الآدمي في بطن أمه 
بغير هذا اللفظ» وبغير هذا الإسناد في مسلم »١55-١/5 :١15‏ وف البخاري في كتاب"بدء الخلق" في باب 
ذكر الملائكة. وفي كتاب"الحيض" باب: مخلقة وغير مخلقة. 
(؟) قوله: "ولجميع من ادعى ... " معطوف على قوله: "وتكذيب للذين قالوا..". 
(*) "وأل" (بفتح الواو وسكون الحمزة» على وزن سمع) : هو الموئل» وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. 
والجاً" (بفتح اللام والجيم) : هو الملجأء وهو المعقل الذي يحتمى به. 
(5) انظر فهارس اللغة (عزز) فيما سلف.." <تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؟ الطبري» أبو جعفر 
> 

"فجرت عليه. وذلك إذا جعلته في معنى"مستوى". والرفع وجه الكلام كما فسَّرتُ لك. 
#0 
وقال بعض نحوبي الكوفة: "سواء" مصدرٌ وضع موضع الفعل» )١(‏ يعني موضع'متساوية": و"متساو'» فمرة 
يأتي على الفعل» ومرّةَ على المصدر. وقد يقال في"سواء". بمعنى عدل:"سِوّى وسُوّى"» كما قال جل ثناؤه: 
(مَكَان سْوّى) و (سِوّى) [سورة طه: 58] » يراد به: عدل ونصّفُ بيننا وبينك. وقد روي عن ابن مسعود 
رضي _ الل غده أنه كان يقرا ذلك (" إلى كلمة عذل تيننا وتتنكم 0 (؟) 
#0 
وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله: "إلى كلمة سواء بيننا وبينكم", بأن"السواء" هو العدلٍ» قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 





7 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:"يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم" عدل بيئنا وبينكم "ألا نعبد إلا الله" الآية. 
4 - حدئثنا المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي 52 ؛ عن أبيه» عن الربيع في قوله: "قل يا 


أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا" بمثله. (*) 


تند تن 


)١(‏ "الفعل" يعني به الصفة المشتقة مثل فاعل ومفعول؛ كما هو ظاهر هناء وراجع فهرس المصطلحات. 
(؟) هذه مقالة الفراء في معان القرآن .57١ :١‏ 
() الأثر: 71594- في المخطوطة: "و.. ولا نشرك به شيئًا" الآية» وليس فيها"مثله"» زادها الناشر أو ناسخ 
قبل بلا رأ الأثر غير تام: وهو صنيع حسة: وإن كنت ل أرتظنيةة وظني أنه قد سقط من الناسخ الأول 
بقية التفسير.." <تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؟ الطبري» أبو جعفر 4/10//5 >> 

"هم - حدثي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس:"فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا"» يقول: إذا كان غير إضرار 
ولا خديعة» فهو هنيء مريء» كما قال الله جل ثناؤه. 
اهم - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج؛ عن ابن جريج: "فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا"» قال: الصداقء "فكلوه هنيئًا مريًا"'. 


848 - حلدثني يونس كاله الخيونا ابن وهب قالء معت ابن زيد يقول في قوله:"فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا" بعد أن توجبوه لنّ وتُحُلوء -"فكلوه هنينًا مرينا". )١(‏ . 

6 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر» عن أبيه قال: زعم حضرميمٌ أن أناسًا كانوا يتأثمون 
أن يُراجع أحدهم في شيء ما ساق إلى امرأته» (؟) فقال الله تبارك وتعالى: 'فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا 


١م‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"فإن طبن لكم عن شيء منه 


نفسًا فكلوه هنيًا مريئًا"» يقول: ما طابت به نفسًا في غير كَرْه أو هوان, (") فقد أحاه الله لك ذلك أن 
تأكله هنيئًا مريمًا. 


ند تند تنا 





وقال آخرون: بل عنى بهذا القول أولياء النساء» فقيل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواق إليكم عصمة 
نكاحهن» بصدقاتمن نفساء فكلوه هنيئًا مريئًا. 

* ذكر من قال ذلك: 

- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم قال» حدثنا سيار» عن أبي صالح في قوله:"فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسًا"» قال: كان الرجل 


)١(‏ في المطبوعة: "معت ابن زيد يقول في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنينًا مريئًا"'» وهو 
كلام غير تام: لم يذكر إلا نص الآية» وأثبت ما في المخطوطة؛ وإن كان سقط من الناسخ"فكلوه'» فأثبتها. 
)١(‏ في المطبوعة: "أن يرجع أحدهم'", وأثبت ما في المخطوطة. 
(؟) في المخطوطة: "في غير ذكره أو هوان"؛ والصواب ما في المطبوعة.." <تفسير الطبري - جامع البيان 
ت شاكر؟ الطبري» أبو جعفر 1/هه>> 

"غير تام ولا مستغن عن قوله:"لأكفرن عنكم سيئاتكم". وإذ كان ذلك كذلكء فغير جائز أن يكون 
قوله:"لأكفرنٌ عنكم سيئاتكم" قسما مبتدأ» بل الواجب أن يكون جوايًا لليمين إِذْ كانت غير مستغنية عنه. 


ند تند تنا 


وقوله: (تحري من تحتها الأتمار) يقول: بحري من تحت أشجار هذه البساتين التي أدخلكموها الأنمار. 
#0 

القول في تأويل قوله عز ذكره: لكْمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَكَ سَوَاءَ السَبيلٍ (؟١)‏ 4 

قال أبو جعفر: يقول عز ذكره: فمن جحد منكم, يا معشر بني إسرائيل» شيئا ما أمرته به فتركه» أو ركب ما 
ميته عنه فعمله بعد أخذي الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي-"فقد ضلّ سواء السبيل" يقول: 
فقد أخطأ قصدّ الطريق الواضح؛ وزلَّ عن منهج السبيل القاصد. 


تند تنا 


"والضلال"؛ الركوب على غير هدى» وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع. )١(‏ 


تند تن 


وقوله''سواء" يعني به: وسطه: و"السبيل'. الطريق. 


تند تن 





وقد بِيّنا تأويل ذلك كله في غير هذا الموضعء فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. (؟) 


تند تن 


)١(‏ انظر تفسير"الضلال" فيما سلف 7: 65495 7/597: 255 585» ومواضع غيرهاء التمسها في فهارس 
اللغة. 

(؟) انظر تفسير"سواء السبيل" فيما سلف ؟: 6.5435 497» وفهارس اللغة في (سوى) و (سبل) .." 
<تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؟ الطبري» أبو جعفر >215714/٠١‏ 


"أذيزت عَنْهُ غم بقَالَ: وَليْث إلى أَْلْث إل مولا عَنْ عَبْرو. لفغ أَعِتي الفَوَة في فَولِه: لهو 
مُولِيهَا [البقرة: 48 ]١‏ للكاه وو» هو «الّتي مَعْ» مُوَلِيِهَا «مُو» الْكَكُ «وَحْدَّث لِلْمَظ» الكك ". فَمَْمَ 
الكلام إِذَا: وَلِكَلَ أَهْلٍ مِلْةِ وِجْهَة الكل مِنْهُمْ مُوَلُوهَا وَجُوهَهُمْ. وَقَدْ رُوي عن ابْنٍ عَبّاسٍ وَعَبْرِوِ أَكُمْ قَرَهُوا: 


عر عر عر 


«هُوَ مُولّاهَا» بم أَنّهُ مُوَجَةٌ نَوَهَا وَيَكُونُ الْكلَامْ جيتيذٍ غَيْدْ مُسَنِّى فَاعِله وَلَوْ سمي فَاعِلهُ لَكَانَ الْكَلَام: 
اللّهُ مُوَلِيه إيأهَاء بمَعى مُوََهُُ إلَيَهَا. وَقَدْ ذْكِرَ عَنْ بَعْضْهُم أَنَهُ كرا ذَلِكَ: «وَلحلٌ وِجْهَة» 
بتكِ النَْوينِ وَالْإِضَاقَةِ. وَدَلِكَ لَتْنٌ ولا جَحُورُ الْقِرَاءَةُ به لِأَنَّ دَلِكَ إِذَا قُرىَ كَذَّلِكَ كان لير َيْرَ تا وَكَانَ 
كاذه لفق لت :وذ لق هزه جاتر أن يكرن مِن الله جَلَ تَنَاؤُهُ.." <تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر؟ 
الطبري» أبو جعفر 717/5 >> 
"عَدننا بسر قَالَّ: ثنا يَزِيدٌ قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ) عَنْ قَتَادَةَ َوُلَهُ: ول هو الذي يُصَوَرَكْ 2 الْذْنِحَام 
شَاءِ) [آل عمران: ] «قَادِرٌ الله رَبنَا أَنْ يُصُوْرَ عِبَادَهُ في الْأَنْحَام كَبِف يَشَاءْ مِن ذَكَرٍ أو أنتى» أَؤ 
أخمرء تام حَلقَهُ وغَبْرٍ قاق».' <تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر؟ الطبري» أبو جعفر 
1 > 
"وَكَالَ بَعْضُ خَحُويَي الكوقة: بل اللَامُ الأول وَفَعَتْ مَوْقَِ الْيَمِينِ » فَاكْتَمَى يا عَنِ الْيَمِنِ » يَعْني باللام 
الأولَ: لين أَقَمْتُمْ الصّلاةً. قَالَ: وَاللَّامْ الثَانيَةُ » يَْني فَوْلَهُ: ملأ كيرت عَنْكُمْ سَيْعَاتِكُة» [المائدة: 
ها , يَعْني لِلَّامِ الي في فَوْلِهِ: طلَيِنْ أَقَمْثُمْ الصّلاة؟» [المائدة: ؟١]‏ وَاغَْكَ لِقِيلِهِ دَلِكَ بان فَولَهُ: لين أََ: 


ثل/اه 





الصّلاة4 [المائدة: ]١١‏ غَيْرُ َم لا مُسقَْنٍ عَن قَؤْله: طلأَفْرنَ عَنْكُمْ سَيكاتِكُم4 [المائدة: ]1١‏ وَِذْكان 
لِك كذَلِك , كُمَيْدُ جائر أن يحون قؤلة: «لأكِرنَ عَنْكُمْ اكوك [لمائدة: ]١١‏ كسما مبئداً » بل 
الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ جَوابًا لِلْيَمِينٍ إِذْ كَانّث غَيْرَ مُسْتَغِْيَة عَنْهُ. وَكَوْلَهُ: طبري من كَختِهَا الْأَتْمَارُ) [البقرة: 5] 


يَقُولُ: «يخري مِن تَْتٍ أَشْجَارٍ هذه الْبَسَاتِينَ الي أَدْحَلكمُوهَا الْأَتمَارُ»." <تفسير الطبري - جامع البيان 


ط هجر؟ الطبري» أبو جعفر //417 ؟ >> 


"لا يخْمَى عَلَيْهِ شَنْءٌ في الأرْض ولا في السسَمَاءِ هُوَ الّذِي يُصوْبَكُمْ في الأَرْكام كَيْف يَشَاءْ " قادر, 


واللّه» ربنا عَلى أن يصور عباده 4 الأرحام كيف يشاء من دك وانثى » واسود وأ حمر تام خلقه أو غير تام 


- 


قوله جَلَ وَعَرَّ: مُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ كما 


- حَدَّنَنَا عَلانُ بْنْ الْمُغِيروِتء قَالَ: حَدَّنَّا أَبُو صَالِح» قَالَ: 


7 عن ابن عباس قوله: ١‏ ظلِهُوَ الذي نول عَلَيْكَ الْكِتَاب منةُ آنَ 


وحَلالكُ وَحَرَائُف وَحْدُودُة وَفَرائِضُ ومَا يُؤْمَنْ به وَيُعْمَلٌُ به " 

2+4 عدننا على بن المبارك؛ قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن المبارك» قَالَ: حَدَّثَا معاد بن لوي كن ان جروعة من 
مجاهد في قوله: «ِلآيَاتٌ ُحْكمَاتٌ؟# قَالَ " مَا فيه من الحلال والحرام 

98 - حَرِّثَنَا موسى ») قال دنا بك َئَء قال حدتما وكيع) عَنْ سلمة» عَنْ الضحاكء قَالَ " المحكمات: 
م 1 ينس 


٠‏ - حَدَّنَنَا محمد بْن عليء قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن شبيبء قَالَ: حَدَّنَنَا يزيد بْن زريع؛ قَالَ: حَدَّثَئَا سعيد» 


عَنْ قتادة قوله: ظلِهُوَ الْذِي أَنْرَلَ. " تفسير ابن المنذر؟ ابن المنذر > 





"بده 1- أخبرن فوش زذ هازوة الطوسية فيماكقت 41 ثنا المي ون مكل -[ 1ق ]- المثوة 
ثنا شَيْبَاكُ بْنُ عَبْدٍ البحمّنِ عَنْ قَنَادَم كَوْلَهُ ع كين يَشَاءُ؛ [آل عمران: 1] قَالَ: مِن ذَكرٍ أو أنْتى» 
وَأحمرَ وَأَسُْوَدُ نه عرف خلى.' <تفسير ابن أبي حاتم؛ الأصيل - مخرجا؟ الرازي» ابن أبي حاتم 090/7 > 

"العو ذِي ثنا شان بن ع عَبْدٍ البَحْمْنِ عَنْ قَتَادَةَ قَولَهُ : كيْفَ يَشَاء قَالَّ: مِنْ ذكْرٍ 0 الف َأَخمْرَ وَأَسْوَدَ 


عام و 


الاح عدتنا كد بن نحي نبأ أ 


قَوْلَهُ: العزيز في نصرته مم كَفَرَ به إِذَا شَاءَ. 


هو- 
و 


ا ثنا آدَم ثنا أَبُو 


دم 7 8 : بنُ قَوْلُّ: الحكِيم في عذْرهِ 


عَنْ أبي الْعَالِمَة 3 الْعَريرُ الحكِيم قَالَّ: حَكِيمٌ 


قَوْلُهُ تعالَ: هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عليك الكتاب 





2 


56" - حدثنا أبو زرعة» ثنا بْنْ عَبِدٍ الله بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّتَبي عَبْدُ الله ابْنُ 
سَعِيدٍ بْن جُببْرٍ في قَوْلٍ اللهِ: هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب يَعْني: الْقُرْآنَ. 


5 حَدَّثََا أبي ثنا اله بن الربيع» ثنا اْنُ إِذْرِيسَ» عَنْ إِسْحَاقَء عَنْ ُحَمّدِ بْنِ جَعْمَرٍ ْنِ الريَير وَغَيِ 

مِنْ أَهْلٍ لعل هُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب بِصِفَةِ مَا وَصّف مِن نَفْسِهٍ وَعَذَلِهِ وَافْترَاده بالق دُونَ سواه 
منهم» عصمة للعباد ودمغ لِلْخُْصُومِ وَالْبَاطِل و حَجَة الرَبْ. : اح تفسييز ابن 5 حاتم - محققا؟ الرازي» ابن 
أ حاتم > 


"(لأوٍ الحوايا أو ما التلَط بِعَظّم»» من الشحم فإني لم أحرمه) ( »)١‏ و (الحوايا) عطف على الظهور 
في موضع رفع ( 5)» قال الفراء: (يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير حذف المضاف على أن تريد أو 
شحوم الحواياء فتحذف الشحوم ويُكتفى با حواياء كما قال لوا سْأَلٍ الْقَْيَة4 [يوسف: ؟١8]‏ يريد: أهلها) ( 
5 
وحكى ابن الأنباري ( 5) عن أبي عبيد أنه قال: (قلت للفراء: هو بمنزلة قول الشاعر: 
لا يَسْمَعٌ المرْهُ فِيهًا ما يُوَنْسْهُ 5 الئل إل َعِيمَ الوم وَالصُوعَا ( ه) 


- المباعر)» وقال ابن الأنباري في "شرح القصائد" ص ؟١١1:‏ (قال المفسرون: الحوايا: المباعرء واحدها: 
)١ (‏ سبق تخريجه. 
( ؟) هذا قول الطبري 8/ 5/ء وعليه يكون التقدير: وإلا الذي حملته الحوايا فإنه غير محرم» وقال أبو حيان 


؟/وه 





5/ 55 5,. والسمين في "الدر" ه/ :١ ١*8‏ (هذا هو الظاهر) اه. 

( *) "معان الفراء" /١‏ 358. 

( 5) قال ابن الأنباري في "إيضاح الوقت والابتداء" ؟/ 51468: إل مَا حمَلَتْ ظُهُونهُمًا وقف غير تام؛ 
لأن (الحوايا) منسوقة على الظهورء كأنه قال: إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا) ا. هء وانظر: "القطع 
والائتناف" /١‏ 517. 

( ه) الشاهد للأعشي في "ديوانه" ص 2٠١5‏ و"اللسان" ه5/ 557١‏ (ضوع)» وذكره السمين في "الدر" 
ه/ .,5١5‏ عن ابن الأنباري» والشاعر يصف قلاة. والنئيم: صوت فيه ضعف كالأنين» وهو صوت البوم. 
انظر: "اللسان" 7/ 4 49١‏ (تأم) والضّوع: طائر من طير الليل إذا أحصر بالصباح صدح وقيل: هو ذكر 
اليوم» والضُوع صوته. 

انظر: "اللسان" / 7571١ 2557٠١‏ مادة (ضوع).." <التفسير البسيط؟ الواحدي ///17. 5 > 


"وقد 52 بترتيبها مفصل البللاغة وموجب حسن النظمء حيث جيء كما متناسقة هكذا من غير 
حرف نسق» وذلك يجيئها متاخية آخذا بعضها بعنق بعض. فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لهاء وهلم جر إلى 
الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدّى به» ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال. فكان تقريراً لجهة التحدي» وشدّاً من أعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب» فكان 
شهادة وتسجيلا بكماله» لأنه لا كمال أكمل ثما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل 
لبعض العلماء: 
فيم لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحاء وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين؛ 
فقرّر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله؛ وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ل تخل كل 


واحدة من الأربع؛ بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم السرى» من نكتة ذات جزالة. ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وف الثانية ما في التعريف من الفخامة. وفي الثالثة ما 


في تقديم الريب على الظرف. وف الرابعة الحذف. ووضع المصدر الذي هو «هدى» موضع الوصف الذي 


:/اه 





هو «هاد» وإيراده منكراً. والإيجاز في ذكر المتقين. 
زادنا الله اطلاعا على أسرار كلامه. وتبيينا لنكت تنزيله» وتوفيقاً للعمل بما فيه. 


[سورة البقرة (؟) : آية | 

اليه يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وما ررَفْنَاهُمْ يُنْفُِونَ (؟) 

البرك يُؤْمنولَ إما 0 بالمتقين 37 أنه صفة جرورة» أو مدح منصوب » أو مرفوع 0 ات 0 
,افإذاتكانة موصرلف كان القن عن اللتترن :عزنا 0 ورذا كات مسطفا كادبوقا الناقات. عونا 
هذه الصفة» أواردة بيانا وكشفا للمتقين؟ 

أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتما؟ أم جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تمجيدا؟ 
قلت: يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات 


وترك السيئات. أما الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبهاء وذكر الصلاة 
والصدقة لأَنَّ هاتين أَمّا العبادات البدنية والمالية» وهما العيار على غيرهما. ألم تر كيف سمى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الصلاة عماد الدين» وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة؟ وسمى الرّكاة قنطرة. " < تفسير 
الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؟ الزتخشري 01/١‏ > 

"غير الله. فان قلت: أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص بالذم؟ قلت: الفاعل مضمر يفسره 
ما خلفتموني. والملخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم. فإن قلت: أى 
معنى لقوله مِنْ بَعْدِي بعد قوله حَلَفْئْمُونِ؟ قلت: معناه من بعد ما رأيتم منى» من توحيد الله ونفى الشركاء 
عنه» وإخلاص العبادة له. أو من بعد ماكنت أحمل بنى إسرائيل على التوحيد» وأكفهم عما طمحت نحوه 
أبصارهم من عبادة البقر» حين قالوا اجعَلْ لا إلا كما حُمْ آلمَةَ ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف 
من بعده ولا يخالفوه. ونحوه فَكَلَّف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أى من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة يقال: 
عجل عن الأمر إذا تركه غير تام: ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره» ويضمن معنى سبق فيعدّى تعديته» فيقال 
عجلت الأمر وال معى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به قبن فبنيتم الأمر 
على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم؛ فحدّئتم أنفسكم بموتى» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. 
وروى أن السامري قال لحم- حين أخرج لم العجل وقال هذا إِلمحكم وإله موسى-: إن موسى لن يرجع 





قد مات وروى أنحم عدّوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين» ثم أحدثوا ما أحدثوا وألقَى الْألْواحَ وطرحها 
لما لحقه من فرط الدهش وشدَّة الضجر عند استماعه حديث العجلء, غضبا لله وحمية لدينه» وكان في نفسه 
حديداً شديد الغضبء وكان هارون ألين منه جانبا ولذلك كان أحب إلى بنى إسرائيل من موسى. وروى أن 
التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها وبقي منها سبع واحد» وكان 
فيما رفع تفصيل كل شيء وفيما بقي الحدى والرحمة وَأَحَدٌ بِرأْسٍ أخِيه أى بشعر رأسه يبه ِيِْ بذؤابته» وذلك 
لشدّة ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته» وظنا بأخيه أنه فرط في الكف ابْنَ 3 قرئ بالفتح 
تشبيها بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة. وابن أمى» بالياء. وابن إِمّ بكسر الحمزة والميم. وقيل: 
كان أخاه لأبيه وأمّهء فإن صح فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة إلى أنما من بطن واحد. وذلك أدعى إلى العطف 
والرقة» وأعظم للحق الواجبء ولأتما كانت مؤمنة فاعتدٌ بنسبهاء ولأتما هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد 
فذكره بحقها إِنَّ الْقّوْمَ اسْتَضْعَفُونِ يعنى أنه لم يأل جهدا في كفهم بالوعظ والإنذار. وبما بلغته طاقته من بذل 
القوة في مضادّتمم حتى قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه قلا نُشْمِتْ ب الْأَعْداءَ فلا تفعل بى ما هو 
أمنيتهم من الاستهانة بى والإساءة إلمُّ» وقرئ. فلا يشمت بى الأعداء» على تمى الأعداء عن الشماتة. والمراد 
أن لا يحل به ما يشمتون به لأجله ولا يَحعلْي مَعَ الْقَوْم الظَلِمِينَ ولا تجعلني في موجدتك على وعقوبتك لي 
قرينا لهم." <تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؟ الزنخشري 2171/7> 

"أعلم محمداء وارتد ولحق بمكة» ونزلت الآية فيه. 
قال القاضي أبو محمد: هذا نصراني أسلم وكتب» ثم ارتد ولحق بمكة وماتء ثم لفظته الأرض» وإلا فهذا القول 
يضعف لأن الكاتب المشهور الذي ارتد لهذا السبب ولغيره من نحوه هو عبد الله بن أبي سرح العامري» ولسانه 
ليس بأعجمي فتأمله. 
قوله عز وجل: 


[سورة النحل )١5(‏ : الآيات ٠١5‏ الى ]١٠١5‏ 

د الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهِم الله وَكْم عَذَاب أيه (4 )٠١‏ إِنا يَْتري الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بآياتٍ اله وَأُولئِكَ هُمْ الْكاذِبُونَ )٠١٠(‏ مَنْ كمرَ الله من بَعْدٍ انه ِل مَنْ أكرة وََلبَُ مُطْمَِنٌ بالْإِمانٍ وَلكِنْ 
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صذْراً فَعلَيْهُمْ عضب مِن الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ )1١5(‏ 

المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخرء تهمما بتقبيح 
فعلهم والتشنيع لخطابحمء وذلك كقوله تعالى فَلَمّا زَاعُوا أزاعٌ اللَهُ قُنُوكحُمْ [الصف: 5] والمراد ما ذكرناه فكأنه 


كلاه 





قال إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله وقوله: إِمَا يَفئرِي الْكَذِب بمعنى يكذبء وهذه مقاومة للذين قالوا محمد 
صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر ونا أبدا حاصرة» لكن حصرها يختلف باختلاف المعاني التي تقع فيهاء 
فقد يربط المعنى أن يكون حصرها حقيقيا كقوله تعالى: 

لكٌ واجدٌ [النساء: ]١17١‏ وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها بحوزا ومبالغة» كقولك: إنما الشجاع 
عنترة» وهكذا هي في هذه الآية» قال الزجاج: يفتري هذا الصنف لأنهم إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها 
إلا الله كذبوا بحاء فهذا أفحش الكذبء وكرر المعنى في قوله: وَأُولئِكَ هُمْ الْكاذِبُونَ لفائدة إيقاع الصفة 
بالكذب عليهم إذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر به» لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر ثما يقتضه الخبر فبدأ في 
هذه الآية بالخبر» ثم أكد بالصفة» وقد اعترض هذا النظر مككي» وليس اعتراضه بالقوي» ومَنْ في قوله مَنْ 
كَمَرَ بدل من قوله هُمْ الكاذِيُونَ ولم يجز الزجاج غير هذا الوجه لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام 
فعلقه بما قبله» والذي أبى الزجاج سائغ على ما أورده الآن إن شاء الله. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يتأكد بما روي من أن قوله وَأُولِيِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ يراد به عبد الله بن أبي سرح 


ومقيس بن صبابة وأشباههما تمن كان آمن برسول الله ثم ارتدء فلما بين في هذه الآية أمر الكاذبين بأنهم 
الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من هذه الصفة القوم المؤمنون المعذبون بمكة» وهم بلال وعمار ومية أمه 
وخباب وصهيب وأشباههم» وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من أسلم من هؤلاء الضعفة: 
يعذبوهم ليرتدواء فربما سامعهم بعضهم بما أرادوا من القول» يروى أن عمار بن ياسر فعل ذلك فاستثناه الله 
في هذه الآية» وبقيت الرخصة عامة في الأمر بعده؛ ثم ابتدأ الإخبار: «أن من شرح." <تفسير ابن عطية - 
امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؟ ابن عطية 477/8 >> 

"وأسنده الطبري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه روعي إدبار صلاة النهار كما روعي 
إدبار النجوم في صلاة الليل» فقيل هي الركعتان مع الفجر. وروي عن ابن عباس أن أَدْبارَ السّجُودٍ: الوتر 
حكاه الثعلبي وقال ابن زيد وابن عباس أيضا ومجاهد: هي النوافل إثر الصلوات وهذا جار مع لفظ الآية, 
وقال بعض العلماء العارفين: هي صلاة الليل» قال الثعلبي: وقال بعض العلماء في قوله: قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ 
هي ركعتا الفجر وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ الركعتان قبل المغرب وقال بعض التابعين: رأيت أصحاب محمد يهبون إليها 
كما يهبون إلى المكتوبة» وقال قتادة: ما أدركت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب إلا أنسا وأبا برزة. 
وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة وابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى وشبل وطلحة والأعمش «وإدبار» بكسر 
الألف وهي مصدر أضيف إليه وقت» ثم حذف الوقتء كما قالوا: جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم ونحوه, 


/ءلاعه 





وقرأ الباقون والحسن والأعرجء «وأدبار» بفتح الحمزة وهو جمع دبر كطنب وأطنابء أي وق «أدبار السجود» 
أي ف أعقابه وقال أوس بن حجر: [الطويل] 

على دبر الشهر الحرام بأرضنا ... وما حولها جدب سنون تلمع 

قوله عز وجل: 


[سورة ق (50) : الآيات :١‏ الى ه٠5]‏ 

لايخ م يَوْمَ يُنَادٍ الْمُنادٍ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ )4١(‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحة بالق ذَلِكَ يَوْمُ يَومُ لجوج 4 إن 
م وَعِيتُ وَإِلَيَنَا الْمَصِيدُ (4) يَوْمَ سر يراغ للق خذة عزنا ويية 44) 3ه كم أخلوها 
وو وَما نت عَلبه بار فل الْعُدَآنِ مَنْ يخافٌ وَعِيدٍ (15) 
قوله تعالى: وَاسْتَمِعْ بمنزلة» وانتظرء وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداءء 
لأن كل من فيه يستمع وإِنما الآية في معنى الوعيد للكفار» وقيل محمد تحسس وتسمع هذا اليوم وارتقبه» وهذا 
كما تقول لمن تعده بورود فتح استمع كذا وكذاء أي كن منتظرا له مستمعاء وعلى هذا فنصب يَوْمَ إنما هو 
على المفعول الصريح. 
وق ابو كفيية «والقادق »والباء ىق الوضل والرقك على الأضال الذي هو لبقا .ذا الكالتهم غير تام وإغما 
الحذف أبدا في الفواصلء والكلام التام تشبيها بالفواصل. وقرأ أبو عمرو ونافع» بالوقف بغير ياء لأن الوقف 
موضع تغيير» ألا ترى أتما تبدل من التاء فيه ا حاء في نحو طلحة وحمزة» ويبدل من التنوين الألف ويضعف فيه 
الحرف كقولك هذا فرج» ويحذف فيه الحرف في القواني» وقرأ الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الياء 
في الوصل والوقف جميعا وذلك اتباع لخط المصحفء وأيضا فإن الياء تحذف مع التنوين فوجب أن تحذف 
مع معاقب التنوين وهي الألف واللام. 
وقوله تعالى: مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ قبل وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق. وروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أن ملكا ينادي من السماء: أيتها الأجسام الحامدة والعظام البالية والرمم الذاهبة» هلم إلى الحساب 
الوقوف بين يدي الله» . وقال كعب الأحبار وقتادة وغيرهما: المكان صخرة بيت المقدس." <تفسير ابن 
عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؟ ابن عطية ه/59١2>‏ 

"بالخبر تنازع العمران الملك فسفر بينهما قيصر الى إن أصلح بينهما وأنقاد عمرو بن عبد الجن لعمرو 

بن عدي وتركه والملك فملك عمرو بن عدي ملك خاله جذيمة الابرش وقال في طاعة عمرو بن عبد الجن 
له: 





دعوت أبن عبد الجن للسلم بعدما ... تتابع في غرب السفاه وكسما 
قلما أرفوى عن دنا باعترامه ... مرت هواه مري أم أو أبن ما 
فقال عمرو بن عبد الجن مجيبا له: 
اما ودماء مائراثٌ كأتما ... على قلة العزى أو النسر عندما 
وما قدس الرهبان في كل بيعة ... أبيل الأبيلين المسيح بن مربما 
” - لقد ذاق منا عامر يوم لعلع ... حسام أذا ما هز بالكف صما 
قال الطبري: هكذا وجد الشعر غير تام. وكان تقديره بعد القسم إن يكون لقد كان كذا أو لولا كذا الا إنه 
لم يظفر له بتمام على ما ذكر. فاستقام لعمرو بن عدي أمره وملك ملك خله جذيمة الأبرش وقتل زباء الملكة 
قاتلة وسيأق حديث مقتلها. 
وهو أول من أتخذ الحيرة منزلاً وسكنها بعد إن كانت خراباً 4." <المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية؟ 
أبو البقاء الحلي ص/7١١29>‏ 

'وَالرُوٍ مِن وَجْهَيْن: الْأَوَلْ: أن الْإِنْسَانَ يَزْبِي ذَلِكَ النَّمَسَ مِنْ دَاخِلٍ الصّذْرٍ إِلَ خارجه وَيَلْفِظة 
وَذَلِكَ هُوَ الْإخْرَاخُ» 0 سرك لنذوثك هذه الكلِمَاتِ َأَطْلِقَ اسه سْمُ اللَفْظِ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتَ هذا المبّتب؛ 


وَالَاِق: أن تلد الخرُوفٍ لما كان يسبب لَفْظٍِ ذَلِكَ المواء مِن الدَّاخْلٍ إل الخارج صَارَ ذَلِكَ شَرهًا با أ 
الْإِنْسَانَ يَلْفِظُ تِلْكَ الحُروفت وَيَرْمِهَا من الدَّاخْلٍ إل حارج وَالْمْسَابَةُ إخدى أَسْبَابٍ الْمَجَازِ. 


هه 


الْمَسْألةُ الَاسِعَةٌ الْعبَارةُ: وَتَركِيبُهَا مِنْ «ع ب ر» وَهِيَ في تَقَالِيبِهًا المسّئئّة تُفِيدٌ 0 : م 0 
مده ول الْعِبَاَةٌ لأنَّ لْإِنْسَانَ لا بمكئة أَنْ يَتَكَلّمَ ينا إلا | إِذَا انْتَقَلَ من جد ف آخْرَ 
كَأَنّهُ ِسَبَب يِلّْكَ الْعِبَارَة َه يَْمَِلُ الْمعْتّى مِنْ ذِهْنٍ نَفْسِهِ إِلَ ذِهْنِ السّامع» وَمِنْهُ ع 0 ل تَْتَقا” 
مِنْ دَاخلٍ الْعَبْنِ إل حارج وَمِْهُ الْعبَد أن الْإنْسَانَ يَنْتَقِكْ فِيهَا مِن الشَّاهِدٍ إِلَ الْكَائبٍ. وَمِنْهُ الْمَعبَا 
الْإِنْسَانَ يَنْمَقِلَ بِوَاسِطَيِهِ مِنْ أَحَدٍ طَرَقٌ الْبَحْرِ إِلَ النَّانء وَمِنْهُ التَعبيدُ أنه يَنْمَقِكُ نا يَرَاُ في النَّْم إل الْمَعَايٍ 
الْكَائِبَة َالتَان : 


«ع ر ب» وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْعَرَبٍ بالْعَرَبٍ لِكَثْرَة الْتقَالَاتِمْ يسبب رِخْلَةٍ الشّنَاءِ وَالصيْفٍِ/ وَمِنْهُ «قُلانٌ أغر 
كلام 0 اللَمْظَ 6 راب 0 0-07 َإِذَا دَخَلَهُ اله لتقل : ال 0 رك «ب 


8/ساه 





ل خْرَىء وَالسَادِنُ: «رب ع» وَمِنَهُ 3 الرَبِعْ أن الثامم ينتقلون منها وإليها. 

الفرق بين الكلمة والكلام: 

المسألة العاشرة: [الفرق بين الكلمة والكلام] قال أكثر النحويون: الْكَلِمَةُ غَيْدْ اكلام مَالْكَلِمَةُ هي اللَّظَهُ 

الْمَفردَةُ وَالْكَلَامْ هُوَ الُملَةُ الْمُفِيدَةُ وَقَالَ أَكْكد الْأَصُولِيين أَنَّهُ لا مَرْقَ بَيَْهُمَاء َك وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَنَاوَلُ 

الْمُفْرَدَ والْمرَكُبء وَاْنُ جتي وَاقَقَ شوو وَاسَْبْعَدَ قَوْلَ الْمتَكَلمِينَ» وَمَا رَأَئْثْ في كلامه حُجّة قَويَهَ في الْمَرْقٍ 

يوق أنه تَعَخ عن بسبيئؤيه كنا قشعا أن لقط 0 مُخْنَصٌ بِالٌمْلَة الْمُفِيدَةِ وَذْكْرَ كَلِمَاتِ أخْرَى إِلَّا عا 

في غَايَة الضّعْفٍء أَمَا اا 5000 صِحَة قَوِْمْ بوُجُوو الْأَوَلُ: أن الْعْقَلَاءَ قَدِ اتمَقُوا عَلَى أ 

00 3 0 حرس وَالشَكُوت» والتّكُلُمْ بالْكلِمَةٍ لاجد يِضَادُ لحرن 0 فَكَانَ كَلَامّاء النّان: 

مِنَ الْكَلْم وَهُوَ اجرح وَالكَئي كَلِمَةَ وَاجِدَةَ فَإِنَهُ يَقْهَمْ مَعْتَامَاء فَهَهُنا 

ثيرء 0 أَنْ الام 3 ا يُقَالَ: إِنْ قُلانّ كلم بمَذِ الْكَلِمَة الْوَاحِدَة 


م إل يحَذْهِ الْكَلِمَةِ لواحتو 0 0 عَآ أن الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ كلام 
ككل بالْكُلِمَةٍ 5 الْوَاحَدَق الرَابعْ: إِنَهُ 


لحمو الْإقَادَة التامة غير معتبر في اسم 5 
مسألة فقهية في الطلاق: 
المسألة الحادية عشرة [مسألة فقهية في الطلاق] : تَمَرَعَ عَلَى الِاخْتلافٍ الْمَذّكُورٍ ال فِفْهيّةٌ وصى 
مَسَائِلٍ مان نِ «الجاامع الْكَبيرِ» المكتن! بْنِ الحَسَنِ رَحمَهُ اللّهُ تَعَالى» وَهِي أ التَجُل إِذَا قَالَ لافراته - , 0 
كنا: إِنْ كَلّمتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثلاث مَرَاتِء قَالُوا: إن ذَكْر هَذًا الْكلام في الْمَرَة 
وَهَ تَنْعَقِدُ هَذِهِ النَانيَةٌ طَلَفَهً. " <تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازني» فخر الدين 
000 


كُلَّمْدُكِ فَعِنْدَ هَذًَا 0 ِذَنَّ اسم الْكلَام اسْمٌ لكل ما مَا أَقَادَ 
اكد اد وسيم ين وَطُلَّتْ عِنْدَ قَوْلِِ إِنَّ كُلّمْئُكِ 2 


جحت أن 0007 و 


3 وَحَاصِاك 3 أذ إن كنا اسْمَ الْكَلام 00 الكَلِمَة الواحدة كان القول قول زفرء وإث قلنا إنه 


!ل 
- 


دلم/ه 





لا يتنَوَلُ إِلّا الُملة كَلْمَوْلُ مَوْلُ أبي حَييفٌة 

وَسَكُت عَلَيهِ و1 يَذَكْرْ بَعْدَهُ فَوْلَه: 

«تأَنْتِ طَالِقٌ» طلقت, لولا أَنَّ هَدَا الْقَدْرَ كلام وَإِلَّا لَمَا طُلّقَتْء وَبَا يُهَوِي فَوْلَ أبي 

«كُلَما كلّنئكِ كَأَنْتِ طَالِقٌ» 2 5-0 هَذْهِ الْكَلِمَةَ قُ الْمَرَه الكَّانِيَة فَكَلِمَةُ «كُلَّمَا» ونه 00 قَلَوْ كانَ 
ال ّم بلْكلِمَة الْوَاحِدَةٍ كُلَامًا لَوَجُب أَنْ يَمَعَ عَلَيْه الطَلَمّاتُ الثَّلاتُْ له في الْمََه الثَانيّة: «كُلَّمَا كَلّمْئُك» 
وك 16 بك قد ذا ل دان طَالِقٌ» لِأَنَّ هَذًَا 6 00 عَلَى ذْكْرٍ الْكَلِمَاتِ الْكَثيرق 
وك اجا مِنْهَا يوب فُفُوع الطلات وَأقُولُ: لعل قر يَمرمْدَلِكَ. 


لا قي عا عن لد انا ف وعد و ةع 


لل اه يُقَالَ الْكَلَامُ مِنْهُ مُهْمَلٌ وَمِنْهُ مُسْتَعْمَك, وَلِأَنَهُ يَصِحْ 

مَفْهُوم وَلِأنَّ الْمْهْمَلَ يو وير ني السّمع َيَكُونُ مغ اتير وَالْكّامِ حَاصِلًا فيد وَمِنْهُمْ مَنْ و 

حْنَضَّانٍ بِالْمْفِيثِ إِذْ لَوْ 1 َُْرْ هَذَا الْمَيْدُ لَْمَ بَحُوِيرُ تَسْمِيَة أصوات الطيور بالكلمة والكلام. 

هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما: 

المسألة الرابعة عشرة [هل الأصوات الطبيعية ل 08 حَصَلَتْ أصوات مركبَةٌ تكييًا يدل عَلَى 

كَانَ تَرِيبًا طَبيعيا لا وَضْعيًا فَهَلْ يُسَمّى مِثْل بَلّْكَ الْأَصْوَاتٍ كَلِمَةَ وَكَلَامًا؟ مِْل 

3 الْإنْسَانَ عِنْدَ الرّاحَة أو الْوجَع قَدْ يَقُولُ أخ, 3 السّعَالٍ قَدْ يَقُولُ أخ أ, فَهَذِهِ أَصْوَاتٌ مُرَكُبَةٌ وَخْرُوفٌ 
َع وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى مَعَانٍ عَخْصُوصّةِء لكِنٌ دَلَالَتَهَا عَلَى مَدْنُولَاتنَا بالطَبع 9 اوضع فَهَلْ تُسَمَى أَمْكَاهًا 

كَلِمَاتِ؟ وَكَذَلِكَ صوْتُ الْقَطَا يُسْبِهُ كَأَنَهُ كول قطاا ومنت لُق يُشْبِهُ كانه يَقُولُ ل لَنْء فَأَمْتَالُ هَذِهِ 


الْأصْوَاتِ مَك ُ سكي كلمات؟ اخْتَلُوا فيه» وَمَا رَأَيْتْ 3 لاون يق كه ل وَقَائْدَةُ هَذًَا الْبَحْثْ تَظْهد 


فيما إِذَا كَالَ: إن نيمغث كَلِمَةٌ مَعَبْدِي خة فَهَزه يعَث الث 37 عَلَىَ 5 هَذِهٍ الْألْمَاظِ أَمْ لا؟. 





الْمَسْألَةُ الْحَامِسَةَ عَشْرَة: قَالَ ابْنُ جِتِي: لَفْظْ الَْوْلِ يَمَعْ عَلَى الْكلام التَامَ وَعَلَى الْكَلِمَةِ الْوَاجِدَةِ على." 
0 الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازي» فخر الدين 87/١‏ > 
أن يكرك هُدَى في إِنْبَاتِ الصّانِع وَصِفَاته وَِنْئَاتِ النْبْووَ هَتَبَتَ 


السْوَالُ الرَابغ: الْحُدَى هُوَ الَّذِي بَلَعٌ في الَْيَانِ لوصو إلى حَيْث بَيّنَ غَبرهُ وَالْقَآنُ ليس كَذَلِكَ» فَإِنّ الْمُمَسْرِينَ 
امم ا ا مُتَعَارِضَةٌ وَمَا يوط ذلك لا يكُوث ينا ي كذيبد تطثل عن أذ 
ون مُبَيَنَا لِعَير و فَكَيق ايكون فدفع؟ فنا مه مَنْ تكلم في التفْسِيرٍ بحَيْثْ يُوردُ د الْأَقْوَالَ الْمُتَعَارِضَة ولا يرجح 
واج يلها على لبت يق كد غلته هو هذا "الخال واعا د فقو تهنا وَاجِدًا عَلَى الْبوَاتِي بِالدَّلِيلٍ فَلَا 
يتوعة عايتاهدا السُوَالُ. 

الْمَسْأَلَةُ التابعَةٌ: قَالَ صَاحِبْ «الْكّشَّافٍِ» : حل مُدى لِلْمتَقِينَ التقغ, لِأَنّهُ خَيد مُبْبَدَأْ ع 


َو و عه 


قافن ل ذللكه أ ث النلدا ]ذا لقن العافك ققد ع زاعنة ور الاا يلم عل قال 


م ا الضف وَانْذِي هُوَ أَرْسَحْ عِرْقًَا قُ الْبَلاغَةٍ أَنْ يَضْرِب عَنْ هَذَا الميكال صَفْكّاء ان يُقَالَ: 0 
ل 


وْ طَائفَةٌ ثفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء وذلِكَ الْكِنَابُ حملة ثانية» ولا رَيْبِ 


ا 


4 4 


فَوْلَهُ: الم خملة ِرَأسِهَا 
ثالنة وشدئ للْمُتَقِينَ رَابِعَةٌ وَقَدْ أصِيبت ع نس لجا ترجه لذو ادا ويلا اا 
0000 وَذَلِكَ لِمَجِييْهًا مُتَاخْيَةَ خِيّةٌ آخِدًا بَعْضّهَا بِعْئ بَْضء وَالثَانيَُ مُتَحِدَ مَّحِدَةٌ الأول وَعَلْ 
1 َك التَالََِّ وَالتابعَة 
به ولا و 7 الْكََامُ الْمْتَحَدّى به م شِير إِليّه بِأَنّهُ الْكتابُ الْمَنْعُوتُ بِعَايَة الْكّمَالِ/ فَكَانَ 
ا التّحَدِّي» © نَقَى عَنْهُ أن يَتَسَبَتَ 4 ب عطي بن انيه فَكَانَ سَهَادَةً بَكَمَالِهِ © أخير عَنْه باه 
فى لين َمَرَرَ بدَلِكَ كَوْتَهُ يَقِيئَا لا يِحُومٌ السَّكُ حَوْلَة م 1 يَخْلْ كل وَاحِدَةٍ مِنْ هده أأهع بن أن 
يِبَثْ هذا التتييب الْأَِِقَ من تُكُتَق مَفِي الأول الحَذْفُ والتقرٌ إِلَ الْمَرضٍ بألْطَفٍ وَجْيِء وَقِ الثاني مَا في 
00 مَة و الثَلئَة مَا في تَقّدبم الرَيْبٍ عَلَى الظَّفء وَف الرّابعة الحَذْفُ وَوَضْعٌ الْمَصْدَرٍ- الَذِي 


هُوَ هُدّى- مَوْضِع الْوَضْفٍ الَّذِي هُوَ هادٍء وإيراده منكراً. 


4 
1 


0 


[سورة البقرة (؟) : آية ]| 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعيْبٍ وَبُقِيمُونَ الصّلاة وَينا رَرشاهُمْ ينْفِقُوَ (؟) 


اعْلَمْ أَنَّ فيه مَسَائل: 





لمدالة الأو قال عناعت «الكشافية + الذيخ لؤيلوة كا مؤعف ول بالمتقين على الينا خورف ١‏ 

ب أو لس يَقْدِيرٍ أغني الَذِينَ يُؤْمنُونَ أو هُمْ الَّذِينَ وَإِمَا مُنْمَطِعْ عَنٍ الْممقِينَ مرفوع على 
الابتداء مخبر عنه ب أُوليِكَ عَلى مُدئ فَإِذَا كَانَ مَوْصُولَا كان الْوَقُفُ عَلَى الْمْتَّقِينَ حسنًا غَيْرَ ا وَإِذَاكَانَ 
مُنْقَطعًا كَانَ وَفَما ناما 
العيمالة القاية قال كذ بَعْضُهة: الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيّبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيما رَرَفْناهُمْ ه يُنْفِقُونَ يحثماه أن 07 
كاللشيير 0 متّقِينَ) د دن ار هُوَ الَذِي يَكُونُ فَاعِلَا لِلْحَسََاتِ وَتَركا لِلسَيقات» أَمًا ال 

؛: اين تأمثوة- وإكا أن يكرن يناه ِعْلَ الجوارح» وأساشة الطلذة و 
ن فكو بده وأَعَِّهًا الكلاة أو فالئك وأَعِلهًا الكاف وهذَا 

سّى الرَسُولٌ عليه العلدة: «الضّلاةٌ عِمَادُ الدّينِ وَالزَكاةُ مَنْطَرَةُ الإسْلام» 
وما الدَكُ فَهْوَ دَاخِكَ في الصّلاة لِقَولِهِ تعَللَ: إِنَّ." <تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ 
الرايء قفر الذي 29> 


اا 


أَنْ تَشْتَغْلَ بعِبَادَةٍ الله تَعَالَ فَنَحْن نَعْبْدُ تعض الْمُمَئبِينَ مِنْ عِبَادٍ الله وَهُمْ الْمَلائكةٌ ع اتَدُوا 
ِدَِكَ الْمَلّكِ الَذِي عَبَدُوهُ تالا وَصُورَةٌ وَاشْتَعَلُوا بعادت عَلَى هَذًا التَأولٍ وله تعَالَ امج عَلَى بُطْلَانٍ كَول: 


في هَذهٍ الآية 0 0 اذغيا البية 0 من دونه وَلَيْسنَ الْمباذ الْأَصْتَامَ لان تَعَالُ َال ف صِفتِهمْ: ولك 
لين يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَيِمُ الوسيلة واققاة الوسيلة ِل اللَّهِ تَعَالَ لا يَلِيقُ بِالْأَصْنَام 

ِذّا تبت هذا كَتَقُولٌ: إن كَوْمَا عَبَدُوا ملي َرَت هَذِو الآيَهُ فِيهم» وقِيل: إِتَا َرْلّثْ في الَِّينَ عَبَدُوا 
الْمسِيح وَعَرْْراه وَقِيلَ: إن َوْمَا عبَدُوا مرا من النّ كَأسْلَمَ الدَمَرُ من الي وَبَتِيَ لِك النَّاْ متَمَسَكِينَ 
5 متََلْتْ هذه الآيةُ. َالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كُلٌ مَوْضِع في كتّاب الله تَعَالٌ وَرَدَ فيه لَفْظْ رَعَمَ فَهُوَ كَذّبَء م 
نه تال اخْبّجٌ عَلَى هَسَادٍ مَذْهَبٍ هَؤْلَاءٍ أن الِْلّه الْمعْبُودَ هُوَ الَذِي يَقْدِرُ عَلَى إِزالَةِ اضر وَإِيصَالٍ الْمَنْفَعَق' 
وَهَذِو الْأَْيَاءُ الي يَعْبُدُوتَا وهِي الْمَلَائِكَةُ والجن والمسيح وعزيز لا يَقْدِرُونَ عَلَى كَشْفٍ الضّرٌ ولا عَلَى تحْصِيلٍ 
نفع قوب الْمَطْعْ بِأَعًا لَِسَتْ آيفةً. 

وَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: بحن لض ام ْمَلائِكَة لا قُدْرَهَ لها عَلَى كش الضرٌ ولا عَلَى تَخْصِيلٍ 
تفع قَمَا الدَلِيلُ عَلَى عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ كُذَلِكَ حَقٌ يَِمَ دَلِيلكُ:؟ فَإِنْ قُلتُه: لذن ترى أَنّ أُوليِك الْكُفَارَ كَاُوا َمَصْبَعُونَ 
3 د 

قُلْنَا: مُعَارَضَةًَ لِدَلِكَ قَدْ ترى أَيْضًا نَ إِلَ الله تَعَال قلا تَحْصّل الْإجَابَهُ وَالْمُسْلِمُونَ 


1 





يَفُوُونَ: إن العَدْرَ الحاصل مِنْ كشن الصثر وَتَخْصِيلٍ النفْع نا يَخْصْل مِن الله تَعَالَ لا مِنَ الْمَلَائِكَة وأُوليِكَ 
الْكْفّارُ يَمُولُونَ إِنّهُ يحص من الْمَلَائِكَةٍ لا مِن الله تَعَالَ» 0 هَذَا التَفْدِيرٍ فَالدَلِيل غَيْرُ قم 

وَالْجُوَابُ: أَنَّ الدَلِيلَ تَاءٌ كامك, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكْقّارَ كانُوا مُقِرِينَ بأنَّ الْمَلائِكّة/ عِبَادُ الله وَخَالِقُ الْمَلَائِكَة 
وَخَالِقُ الْعَادَ لا بد أن يكوة أَنْدَر مخ الملديكة: وأقوئى 3 020 حَالَا مِنْهُم. 

وَِذَا تبَتَ هَدًا فَتَقُولُ: كَمَالَ قُدْرَة الله تَعَالَ مَعْلُومْ مُتَمَقٌ عَلَيْ وَكَمَالُ كُدْرَة الملائكة غَيْد مَعْلُوم ولا مَُمْقٍ 
عَلَيْهه بَلِ الْمتَّمَقْ علَيْهِ أَنَّ كُدْرَكَُمْ باليّسبَة إلى قُدْرَة اله تَعَالَ فَلِيلَةُ حَقِيرة ل خرن ان ايكون 
الاسْتِعَالُ بعِبَادَة الله تَعَالَ أَوْلَ مِن الِاسْتِعَالٍ بِعِبَادَة الْمَلَائِكَة, لِأنَّ كَوْنَ اللَهِ مُستَجمًا لِلْعِيَادَةٍ مَعْلُومٌ وَكَوْنَ 
الْملائِكَةٍ كَدَّلِكَ عََْهُولٌ وَالْأَخْدٌ بِالْمعلُوم أَوْلَء وَأَمَا أَصْحَابْنا الْمتَكَيْمُونَ مِنْ أفل السنّة وَالْجَمَاعَةٍ كَلَهُمْ في 
هذا الاب طَرِيفَةٌ 0 وهو م أ يقيمون الحجه الْعَقلئة على أنه لا موجد إلا للَهُ تَعَالَ ولا مُخْرِجَ لِشَيْءٍ مِنّ 
العدم ول الفكو 


أ 


ن 


-_ 


ات لايد 0 َافِعَ إِلّا اله ان فَوَجَب الْمَطْعْ باه ا لا مَعْبُودَ إِلّا الله َهُ تَعَالَ وَهَذِهِ 


ع كو 


00 بع للْمْعْتَكَة لِأَهُمْ لها جَورُوا كَوْنَ الْعَبْدٍ مُوجِدًا لأَفْعَالِهِ امتََعَ عَلَيْهِمْ الاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ 0 
كُدْرَدَ ها عَلَى الْإِحْيَاءِ وَالِْمَانَة وَخَلَق لحني وَإِذا عَجَرُوا عَنْ ذَلِكَ 4 يَنِمَّ لم هذا الدَّلِيل فَهَذَا هُوَ 

الل كال على مد صِكَة فَوْلِهِ: ا ل ل يم 

إِلّ حَالٍ وَمَكَانِ إلى مَكَانٍ يُمَالُ: ودام 

كَالٌ تعال: أوليك الّذِينَ يَدْعُون يَبْمَطُونَ إلى رَبِهُ الوسِيلة وفِيه قؤلان: الْأَوَلُ: قَالَ الْمَاغ قولة:. " <تفسير 

الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازي» فخر الدين ١٠//اه‏ > 


1 أسَالع لون ها فَرَدّ الْمَلاعِقَ وأكل بِأَصَابِعِهِ. وَتَانِيهَا: قَالَ الضَّكَاك: بِالنْطْقٍ وَالتّميبرٍ وَكْقِيقُ 


يعجر عن تغربٍ عب كؤلة عارنًا بدَلِك الشَيْء أو يَقْدِرَ على هذا 


وَأَمّا الْقِسْمْ الثّان: مَهُوَ الْإِنْسَانُ» فَإِنّهُ يتمكثة تَغرِيفمُ غَيْرِ كل مَا عَرَفَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وأحاط به فَكَوْنْهُ قَادِرَا عَلَى 
هَذَا انوع مِنَ التَعْرِيفٍ هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِه نَاطِفَاء وَيمَذَا الْبَيَانِ ظَهَرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ الْأَخْرَسَ دَاخِلْ في هَذًا الْوَضصْفٍ 
ِأَنُّ ون عَجَرٌّ عَنْ تَعْرِيفٍ غَبْرِِ مَا في قَلِِْ بطَريقٍ اللَسَانِء مَإِنهُ يمكِنةُ ذَلِكَ بطريق الإشارة وبطريقة الْكِمَابَة 





5 ا لتقام و 2 قَالَ عَطَّاءٌ: بَامْتِدَادٍ الْقَامَةِ 
7 أَنَّ هَذًَا الْكَلام َي م لِأَنّ الأشجار أطور مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانٍ بَل يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَط فيه شَيْطٌ وَهْوَ طُولُ 
كاملا كه مَعَ اسْتَكْمَالٍ القُوَةِ الْعَقْلِيَت وَالَقُوَى الْحِيّة وَالركيّة. وَرَابِعُهَا: 5 ا بحُسْنٍ الصُورة» وَالدَّلِيل عَلَيْه 


جيو تخي - لابين 


هو- 
وه 1 


تال : وَصوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صْوَرَكُمْ [غَافِرٍ: 15] لَمَا ذَكْرٌ الله تَعَالَ خِلْقَة الْإِنْسَانٍ قَالَ: فَتَبارَكَ الله أحْسَنٌ 
القن |الفؤيثوة: ١‏ ] وثال: عريكة الله فقن لوو [الْبَقَرة: ]١‏ وَإِنْ شت فَتَأَمَلَ عُضُوَا 
وَاجِدًا مِنْ أَعْضَاءٍ الْإنْسَانِ وَهُوَ الْعَيْنُ فَخَلَقَ الحَدَقَةَ سَوْدَاءَ نه أحَاط بِذَّلِكَ السَوَادٍ بَيَاضَ الْعَيْنِ © أحاط بِذَّلِكَ 
حاط بِذَلِكَ السَوَادٍ بَيَاضَ الْأَجْمَانٍ نه خَلَقَ قَوْقَ بَيَاضٍ الجَفْنِ سَوَادَ الحَاجبَْنٍ ثم 
حَلق فَوْقَ ذَلِكَ السوَادٍ بَيَاضَ البِهَةِ ثم حَلَقَ فَوْقَ بَيَاضٍ اله سََادَ الشّْرِ وَلْيَكْنْ هَذَا الْمَِالُ الْوَاحِدُ 
أتمُودَجًا لَك في هذا البَابِ. وَحَامِسُهًا: قَالَ بَعْضْهُمْ مِنْ من كُرَامَاتٍ الَْدَمِي م أَنْ آتَاهُ الله الحْطّ. وَتحقِيقٌ الْكلام ف 
نّ الْعِلم الَّذِي يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى اسْيَنْبَاطِهِ يَكُونُ مَلِيلًا. أَمَا إِذّا اسْتَنْبَط الْإِنْسَانُ عِلْمَا وأ 
في الكتابء وَجاءَ الْإِنْسَانُ الثاني وَاسْتَعَانَ بِدَلِكَ الكتاب» وَصْء إِليّه من عِنْدٍ تَفْسِه أشياء أخرى ثم لا يَرانُونَ 
يتَعَاقَبُونَ» وَيَضُمٌ كُلٌ متَأَخْرٍ مَبَاجِتَ كَثيرةَ إِلَ عِلْم الْمُتَمَدّمِينَ كذرَتٍ الْعْلُومُ وَقَويتِ اعم وَالْمَعَارفُ وَانْتَهَتِ 
الْمََاحِتُ الْعَقِْيةُ وَالْمَطَالِبِ الشَّْعِيةُ إل أَقْصَى الْعَايَاتِ وَأَكْمَلٍ البّْهَايِاتِء وَمَعْنُومٌ أنَّ هَذَا الْبَاب لا يتَأَنّى إلا 
بوَاسِطَة لط وَالْكَتَبَةه وَيَذِِ الْمَضِيلَة الْكَاملَةِ قَالَ تَعَالَ: اقْرأ وَريّكَ الْكْرمُ الّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الإنْسانَ ما 
يَعْلَمْ. الْعلّق: «- ه] وَسَادِسُهًا: أَنَّ أَجْسَامَ هذا الْعَااً 
وَالّمَاءُ/ وَاخُوَاءُ وَالنَارُ. وَالْإِنْسَانُ يَنْتَفِعْ يكز هَلْهِ و الأزْتع 
مِنْها خلَفْناكُمْ وفِيها تُِيدُكُمْ وَمِنْها جك تارةٌ أخرى [طه: 5] وَقَنْ ممَاهَا الله تَعَالَ بِأَْمَاءٍ بِاليِسْبَة ينا 
وَهِيَ الْفِرَائنُ وَالْمَهْدُ اذ وما الْمَاءُ َانْتِمَاعْنَا به في الشّربٍ والرْراعَةٍ وَالخرَانَةِ ظَاهِرٌ وَأَيْضًا سَكَرَ الْبَخْرَ 
ا حِليَةٌ تَلِسْهَا وَتَرَى الْقُلكَ مَوَاخِرَ فيه 0 حََاتِناء وَلَوْلَا 

هُبُوبُ الرياح لَاسْكَو ل الي على هَذِهٍ م وَأَمَا الثّارُ َبِهَا طَبْحُ الْأَعْذِيَة وا 
مَقَامَ السَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ في اللَّيَابي الْمُظْلِمَة وَهِيَ الدَافِعَةُ لِضَرَرِ اليد كُمَا قَالَ 0 
وَمَنْ يُرِدْ في الشّمَاءٍ 00 ... هَإِنّ تار الشّكَاءِ فَاكِهَنُهُ 
َأمَا الْمْركُبَاتُ فَهِيَ إِمَا الْآارُ الْعْلْويَة وَاِمّا الْمَعَادِنُ وَالنَبَاتُء وَأَمّا الحيوَاكُ وَالْإِنْسَانُ كَالْمُسْتَوْلي على هذه." 
<تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازي» فخر الدين 0108/7١‏ >> 


البتاض ‏ سَوَادَ د الَْشْمَا شْمَارِ 4 


هذا التي 


2 
3 


ما بَسَائِطٌ وَإِمّا مُرَكُبَاتٌ» أَما الْبَسَائِطُ فَهِيَ الْأَرْضُ 


2 
ًٌُ 
ص 


ما الْأَوْضٌْ فَهِيَ لَنَا كَالُْمٌ الحاضِئة. قَالَ تَعَالَ: 


7 


له 





'أَعْظُم ا لد ذلك ثوغ نَوْعَ خَلَلٍِ وَإِدَا نَبَتَ كَوْنْ الخَلّلٍ في هذا الحجّ وب 


334 


00 حب الدَّمَ أبض له ل 0 


4 


لج اقلق هب الذي عَلَى المت بلا تؤقيت» وكؤثة حي مؤْدتٍ دلي على أنه م جنار 
5 الَابعةُ: 0 لِلِصوْم فيه فيه فيه مَدْكَلّى وَدَمُ م امَك ل لتَدل بِالصّوْم َإِذَا عَرَفْتَ صِحَة مَا 1 متثول: إَ 
لله تَعال ألم الْمكلّف إِمَامَ الح في قَوْلِه: ومو الحجٌ وَالعْمْرَةَ ِل وَقَد دَلَلْمَا عَلَى أن حَمّ انمد َي كام 
ِلِهّدَا َال تَعَان : كم عد شع رأنل ايع قن تسو ين ذم و ا 

فَاجْبرُوهُ بال مذي لَِكْمْلَ به حَجْتْكُمْ فَهَذَا مَعْىٌ حَسَنْ مَفْهُونٌ مِنْ 


الدّمْ الَْاجب بِالتّمنع: ل ل 
للحاو سو 1 » لِأَنَّ الْمَاءَ في قَوْلهِ: قَمَا اس سْنَيْسَرَ منّ 


0 لتر 5-00 عه ؟ 5 ه ا 04 
وكرت عقييت ال يَبَحَ د م حرم با جَارَ لأن ١‏ 


ر8 ع 
م 


وَعِنْدَ أبي حَنِيَةَ رَضِي الله عن 4 لا يول وأضاة هذا أن 25 ١‏ 
وَعِنْدَهُ دم تْسْك كُدَم الْأطحية يه فَيَخْتَصٌّ/ بِيَوْمِ النّخْرِ. 
َه وات اناسع رن وذه لعي واد كام وات جدواايوخ 
مِنَ الصِيَام فَهَذَا مدي أَفُضَّلك أم الصِّيّاةُ؟ الظّامد أَنْ يكو الْمْبْدَلُ الذي هُوَ الصا أَفْضَلَ 
ين قي عَذَا الْبَدَل أنه له في الكفال وَالقَوَابٍ كَاطَدْي وَهُوَ كَقَولِهِ: تِلْكَ عَشَرَةٌ كاملةٌ وَفِ الآية مَسَائْلُ: 
: الآيهٌ تصن فِيمَا إِذَا هَ يجَدٍ الَدذيء وَالْقَُهَاكُ قَاسُوا عَلَيْهِ مَا إِذّا وَجَدَ الذي و1 يَدْ عُنَهُ 
0 ' و يُبَاعٌ َم غَالٍ فَهُنا أنْضًا يَعْدٍ تقر لين العترم: 


الْمَسْأَلَةُ النَاتِيَةُ: قَوْلَهُ: قَصِيامُ ثَلانَة يام و 7 د أ 


نا دم 4 خزران كسشائر دِمَاءٍ البرَانّات» 


1 


:ل يذ في قن 


نَهُ أيام وَقَتَ اشْتَعَالِه ه احج و وَيَتَفَكع عليه 
تويك ووى أن الْمتميّع إذا 1 يد المذي لا صخ صذ مَوْمُهُ بَعْدَ إِخرام الْعُْرَة قَبْل إخرام الحج» وَقَالَ أَبُو حديقة 


ةَءَ د 


عام كَل و لا يوحن عنام قاد 


0 ل ا 


نَحمَهُ اللّه: 00 
كله 





قتتهء لِأَنَّ الله الله تَعَالَ قَالَ: قَصِيامٌُ ثلاث 
عا 0 وَالْإِخْرَامُ يَصْلَحْ مَوَجَب حَمْلة 
م با بالحج لئس يوفْتٍ لنْهَدي الّذِي هُو أَنْضَل كَكَذا لا يكون وَقْنَا لِلصّوْم الي 
4 أن الْبَدَلَ حَالَ عَدَم الْأَصْلٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَصِيرُ في." <تفسير 
الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازني» فخر الدين ©/5. 90> 
في الآية يه مَسَائِلُ: 


هُوَ بدله اعتبار بِسَائِرٍ الأمثول َاْإِدَالِ» وَتَخْقِيقه أ 


- 


قَْلَهُ لَيْسُوا سوا كلام 56 وَقَْلهُ من أَهْلٍ 


ا ف 


لعيفالة الأوك ف عله أذ فى قرزى انها سواه كول اذام أن 


د اليه ا ينان كؤله لوا سوا 0 0 0 عمران: 0 


مداع م 


مه الخؤمثو نًَ 0 الْفَاسِقُونَ؛ ابْتَدَأ 0" ا الكتاب كك قائِمَةٌ م 
1 من أل الْكتاب كد قائِمَةٌ وكان تَامُ الْكَلَام أَنْ يُقَالَ: 
دَكرَ 58 55 لَمَذْمُومَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْعَرَبِ من أن 0 أَخن الضِدَّي يْنِ يُعْنٍ 


3 لكر وَحَقَيفُهُ 1 الضِدَيْنٍ يَعَلِمَاكِ مَعَا كَلكر أَحَدِمًا يَسْتَقِلُ بإقَادَةٍ ةَ الْعلَم كما قلا ب سه يخس 


ع) فَاكْتَقَى بكر شيع : عَنْ ذِكْرٍ لقي وَهَذَا 0 الفكاق وام الْأَنْبَارِي وَقَالَ الَّجَّاجُ: لا حَاجَة 
الآمّة ١‏ لي لِأَنَّ دِكْرَ الأكد كه الله مَةِ كن جَرَى فِيمًا قَبََ هَذِهِ الآياتِ قلا حَاجَة إلى إِضْمَارِهًا 


آله 
1ت 


قد ذَكَدْنَا أنَهُ لكا كَانَ الْعِلَم بالضِدّيْنٍ مَعَا كَانَ ذكر أَحَدِهِما مُعْيًا عَنْ ذِكْرٍ الْآخَرِ وَهَذَاكَمَا 
يَسْتَوِيَانٍ رَيْدّ عاقل دين ركي» فيغني هذا عن أَنْ يُقَالَ: وَعَبْدُ الله ليس كَذَلِكَء فَكُذَا 
در أغْى ذَلِكَ عَنٍ الْإِضْمَارٍ. 
قولة لنقرا هراء سياه نيه 


0 الْبَرَاغيثُ) وَعَلَى هَذَا التَعَدِ 
ئِينَ أَنْكروا هَذَا الَْوْلَ لِاثّمَاقِ ايم 





وَأصْحَابُهُ قَالَ لم بَعْضُ كبَارٍ الْيَهُودِ: لَقَدْ كَمَرّ وَحَسِرته فَأَند 


أفل 2 كاب 0 ب بهم مَنْ 0 مَوْصُوفًا بالصّفَاتِ الَمِيدَةٍ والْيسالٍ مك ضِيّة» قَالَ النَوْرِيٌ: 
َلَعَني الل قن قزم كالرا إسارة ما بَيْنَ لْمَْربٍ وَالْعِشَاءِء وَحَنْ عَطَاءٍ: أَنا نَرْلْثْ في أَرْبَعِينَ من أَهْلٍ ران 
َانَْْنِ وثَلَائِينَ من الحَبَضَةٍ وَتَلَانَةِ مِنَ الرُوم كَانُوا عَلَى دِين عِيسى وَصَدَُوا بمْحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسََّامْ. 
ولول التني: أن يحُونَ الماك بأل الككتاب كلك من أوني الكتات من أل الْأَذيانِء وعلَى هذا امول يكون.' 
<تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؟ الرازي» فخر الدين 81/7 > 


له يل قوله: 0 ويه د لبي في الْمَنْصُوصٍ بِالذَّمَ إِذَا تَأخَر 
ف نفد وكيا الي مَبْلَهُ حير كيد بدا أ دوف عَلَى مَا تق فَكرَ ف ا وها الْمَنَاكُ عَلَى هَذَا لتَقْدِيرٍ أَنْ يك 8 


بَدَلُا مِنَ الصَّمِيرٍ في به كي و مضي حَبرٍ. بها أَنْزلَ 0 الَذِي تَقَدّمَ وك وَهُو الْمُرَآنُ. وَفٍ 
ل ين الج إذ ]تدان من ب لف وول بد لبي هو أل امير نين لفن ود 
؛ لِيَحْصُل النَواقْقُ مِنْ حَيْتُ الْمَغق بَبْنَ قَوْلِ ا ان ايد بها أَنْزلٌ 

لله وَْثَملَ أَنْ يراد يه التّْراةُ وَالإنجيل» إِذْ كُمَرُوا بعيسى وَيمْحَمّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامْهُ عَلَيْهِمَاء وَالْكُفْرُ يما 
كُفْرٌ بِالتّراةٍ. وَيحتَمَلُ أَنْ يُرَادَ المي مِنْ قُرْآنٍ وَإِنيلٍ وَتَورَاقِء 0 لكر وشبهاخة2 كلها بَغياً: أَيْ 
حَسَدَاء إِذْ 1 يَكْنْ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ» قَالَهُ قََادَةُ وأبُو الْعَالِيَةِ وَالسُدِيُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ ظَلْمَا وَانْتِصَابةُ عَلَى 
مَْعُولٌ من أَجْلِهِ وَظَاجِرُْ أن الْعَاملَ فِيدِ يَكُفْرُواء أَيْ كُفرهم أجل الْبَغْي. وَثَالَ الَعدْسَرِيُ: هُو عِلَهُ اشتراء 
فَعَلَى قَوْلِِ يَكُونُ الْعَامِلُ فيه اشترؤا. وَقِيل: هُوَ نَصْب عَلَى الْمَصْدَرٍ لا مَفْعُولٌ من أَجْلِد والتَفْدِيرٌ: بَعَوا مي 


يي 
- 
د 





مع البغل يل الْمَصْدَرِ وَذَلِكَ الْمَصْدَرُ 
بَعَوَا لِتَنزِيلٍ الى وقناء+ الكقدية ينبا على أن نول الله 
اللَّهُ به بَبنَهُ من ن أأؤخي؛ فَحُذِفَتْ عَلَى وَكَيء لاف ا 
00 قي مضع حر وقبل: أن مُنرَ 
مغك ة ب 
كلت 28 ومن وظأ أو خلرد وان كد 


7 


عَلَى تَشْدِيدِو وَهُوَ في الجر وما تُتَزْلهُ »١«‏ » ! 


ص 4س 1 


كَثير شَدَّد وَتُنَزْلُ مِنّ القُدَآنٍ مَا هُوّ شفاءً «؟7» » وَحَقٌٌ تنَزْل ينا كناب و4 7 وَشَدَّدَ اللاثرة الْمصَارع حَيْثُ 


َقَعَ إلا حت وَالْكْسَائِيَ مَحَمّمَا وَيُنَرْلُ الْعَيْتَ «4» »2 في 


ني آخر ان وَهُوَ الّذِي 1 الْعَيْتَ «ه» 2 في 
الكويئ: وَاَمْرَةُ 


- 


.7١ /١8 سورة الحجر:‎ )١( 
0 سوزة الأسر ا ا‎ )9( 
.47 /١17 (؟) سورة الإسراء:‎ 
4/01 سورة لقمانة‎ )4( 
> 90/١ سورة الشورى: 47/ 78.." <البحر المحيط في التفسير؟ أبو حيّان الأندلسي‎ )5( 

"أَعَجِلهْ اسْتَفْهَامُ مُ إِنْكَارٍ قَالَ البَعَمْشَرِيٌ يُقَالُ: عَجِلَ عن الْأَمْرٍ ! إِذَا م ركه غير اه وتقِيضُهُ م علي عله 
لز و عت فقق ميد لدان تمر يلل فبنال: عَجِلْتُ الْأَمْرَ وَالْمَعْى أَعَجِلْتُمْ عَنْ أَمْر لك وَهُوَ الْتَظَادٌ 
رض 500 َبَنيُْمْ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّ الميعاد قد بلع آخرَق 15 أَزْجغ إِلَيَكُمْ مَحَدَّنْم 
أتشمك ون تق ها خرن الأمع بغد ياه و وي أَنَّ السَامِرِيّ قال لهم أحين أَخْرَع إِليْهِمْ الْعِجْلَ هَذًَا 
إِدَكمْ وَإِلَهُ مُوسَى إِنَّ مُوسَى لَنْ يَرْجع وَإِنَّهُ قَدْ مَات انْتَهَى. وَقَالَ ابْنْ عَطِيّةُ: م ْ 00 
وَاسْكمجل 0 الذي قذيلة أقون» وقان يدلرمة: نثال عيدلك الذي سذنا 
لَجْل اسشغجلية أي حَميُهُ عَلَى الْعَجَلَة انْتََى» وقبل: 


مَعْنَاةُ يدك ميعَادَ 1 أرتعين لبْلده وقياة قب أعجلة سَحخَط ا وَقِبلَ: 


5 


ا 


28 





َعَجِلَتُمْ بعِبَادَةٍ الْعَجْلٍ» وَقِيل: الْعَجَلَة التَقَدُمُ بِالشَّئْءٍ في غَْرٍ ويه قبل: وَهِي مَذْمُومَةٌ وَيُضَعْفُُ فَوْلَهُ وَعَجَذْتُْ 
إَِنِكَ رت لَِْضَى وَالِسْرْعَةُ الْمبَادرَةُ بالشّئْءٍ في غَيْرِ ويه وَهِي عَحْمُودَة. 

وَألقَى الْأَلْواحَ وَأَحَدَ رَأسٍ أخيه يبه إِلَيْهِ أي الْألْواع التَوْراةَ وَكَانَ حَامِلًا لا فُوَضَعَهًا بالْأَرْضٍ عَصَبًا عَلَى ما 
فَعَلَهُ قَوْمُهُ من عبَادَةٍ الْعِجْلٍ و" مي حْميّةَ لِدِينٍ اللَّهِ وَكَانَ كُمَا تَقَدَّمَ شَدِيدَ الْعَضَْبِ 

وَكَالُوا كان هَارُونُ أَلْيْنَ مئهُ خُلْمًا لقا ويك كا أَحَب إِلَ بني إِسْرَائيل مِنْهُ. 
وَقِيلَ: أَلْقَاهَا دَهَشًا لِمَا دَعَمَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ 


4 


7 ره و 


وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الكَلامُ لَكَا أَلْمَاهَا تكرت مَيْفِعَ أَكُتَيُهَا الذي فيه تفصيل كل * 


-_ 


الذي قُُ تُشخحته الى وَالكحمَةُ حم وَهُوَ الّذِي د بعد ذلك 


-ه - 


الوا 2 0 ِمْسَاكَ أخيه ع و 0 َك 0 0-7 ا 7 يق 0 0 


العا 0ه 
يي و 
سكت هذا عد 

ع يل ع ألحة قي م ع وله عن لك َل على عذ ابرق 5 
كينش القطلك ونرلةة 1" اي المحيط في التفسير؟ أبو حيّان لاسي 11> 

0 0 أزفد أي: وَلَكِنْ أن مَى يَسْتَْقِدُ الْقَوْمُ أَرفِدُ. وَكَذَلِكَ تُقَدّرُ هُناء وَلَكِنْ هُمْ مَنْ 

وَالبَعَْسَرِي : 

07 لاع 
وأَجَارٌ البَعَمْسَرِيُ أَنْ 
0 يق اكدل والقبدل منقه الم 


وَاسْتَئْىَ مِنْهُمْ الْمُكْرة ل يشل قلت شك الافرزء. وا 


م١‏ 
حك 
2 





بن أويك كلتقي : وَمَنْ كَمْرَ باللَهِ مِنْ بَعْدِ لِمَانِهِ هُمْ 
5 الكذت هوا الذي له تزيرة وشواء ه كَانَ مم كَفَرَ بَعْدَ الإبها 
عله الْمكُتَدونَ المزون الكذِب. وأما الثاني فيؤول الْمَعْىٌ لا 
من بَعْدٍ إِمَانِه » ين لا ُو م هُمُ الْمُفَْوُونَ. َأَمَا النَالِثُ 
ع تي اه الْكَاذِيُونَ. وَقَالَ 


007 
ا 


: وَيكُورُ 3 يعي عل 1 0 هذا أ أَيُضا بَعِيدٌ وي 4 تَقْنَضِيهِ قَصّاحَةٌ الْكَلَام جَعْك ال 
تب انلها من به اغراب» تل من حندث الع . ماسب وني 5ن إلا عن أخرة 
مَنْ فَعَلَ الفكرة لا ير كع شي وإذاكا كذ شويع لكبو لخر أو يق ما وى لد 
فَالْمْسَاححَةُ بعَيْوِ مِنَ ين المتاميي لل كلم في كبفِية الإشرام لييح لِذَلِكَ وف تَفْصِيلٍ الْأَسْيَاءِ الي يَمَعُ ََ 
الْإْكرَاةُ فِيهَاء وَذَّلِكَ كُلهُ 0 2 الْفِقّهِ. وَالْمُكْرَهُونَ عآ عَلَى الْكُفْرِ الفعدنوة عَلَى الْإسْلام: حَبَّابٌ 
وَصُهَيْبٌه وَبِلَالُ» وَعَمّارٌ وَأبواهُ ابر وَتمَيةُ 00 وَحَبْر عَذَّبُوا فأَجَائكمْ عَمّارٌ وَحَبر باللَّقْظِ مَخْلَي سَبِيلُمَا 
وََادَى الْبَاقُونَ عَلَى الإسْلام فقتل يَاسِرٌ ا 5 ره 
أَحَدٌ) وَعُذِّب حَبَّاب بالَارٍ كَمَا أَطْمَأهَا ِل 7 ظَهْره. وَجمَعَ الضَّمِيرَ في فَعَلَيْهِمْ عل مَعْىَ مَنْ وَأفْردَ ف 
شَرْح." <البحر المحيط في التفسير؟ أبو حيّان الأندلسي 0 


7 


"أظهرها: أنه نعت 5 «المتقين» 5 
والثاى: بدل. 


وأما الرفع فمن وجهين: 
أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف على معن القطع» وقد تقدم. 


والثاني: أنه مبتدأء وفي خبره قولان: أحدهما: «أولئك» الأولى. 


والثاني: «أولئك» الثانية» والواو زائدة» وهذان القولان منكران؛ لأنه قوله: «والذين يؤمنون» يمنع كونه 
«أولئك» الأولى خبراً أيضاً. 
وقولهم: الواو زائدة لا يلتفت إليه. 





والنصب على القطع. 

و «يؤمنون» صلة وعائد. 

قال الرعخشري: <«فإذا كان موصولاً كان الوقف على» المتقين «حستاً غير تام: وإذا كان منقطعاً كان واقفاً 
تاماً» . 

وهو مضارع علامة رفعه «النون» ؛ لأنه أحد الأمثلة الحَمْسَة وهي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به «ألف» 
اثنين» أو «واو» جمع, أو «ياء» مخاطبة, نحو: «يؤمنان - تؤمنان - يؤمنون - تؤمنون - تؤمنين» . 
والمضارع معرب أبداً إلا أن يباشر نون توكيد أو إناث» على تفصيل يات إن شاء الله - تعالى - في عُضُون 
هذا الكتاب. 

وهو مضارع «أمن» بمعنى: صدقء و «آمن» مأخوذ من «أمن» الثلاثي» فال همزة في «أمن» للصّيرورة نحو: 
واعكي الكاة» أي ضار ذاعشية, 

أو لمطاوعة فعل نحو: «كبه فأكب» . وإِنما تعدى بالباء» لنه ضمن معنى اعترف, وقد يتعدّى باللام كقوله 
تعالى: إوَمَآ أن بمؤْمِن لَنَاكه [يوسف: ]١7‏ » ِقَمَآ آمَنَ لموسى» يونس: *8] إلا أن في ضمن التعدية 
باللام التّعدية بالباء» فهذا فرق ما بين التعديتين. وأصل «يؤمنون» : «يؤأمنون» بهمزتين: 

الأولى: همزة «أفعل» . 


والثاني فاء الكلمة» حذفت الولى؛ لأن همزة «أفْعَل» تحذف بعد حرف المضَارعة» واسم فاعله» ومفعوله نحو: 
طأكرم «و» يكرم «و» أنت مُكرم ومُكرّم «. 

وإنما حذفت؛ لأنه في بعض المواضع بجتمع همزتان» وذلك إذا كان حرف الضّارعة همزة نحو:» أنا أكرم « 
الأصل: أأكرم بحمزتين» الولى: للمضارعة والثانية: همزة أفعل» فحذفت الثانية؛ لأن بما حصل الثّقل؛ ولأن 
حرف المضارعة أولى بامحافظة عليه» ثم حصل باقي الباب على ذلك طرّداً للباب.." <اللباب في علوم 


الكتاب؟ ابن عادل >297/0/١‏ 


"زعمتموهم آلحة» وحذفهما اختصاراً جائزاً» واقتصاراً فيه خلاف. 
فصل في سبب نزول الآية 
قال المفسرون: إن المشركين أصابحم قحطٌ شديدٌ؛ حيٌّ أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا بالنين صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ ليدعو لهم» قال الله تعالى لفل للمشركين «إادعوا الذين رَعَمْتُم أنما آلحة من دونه. 
واعلم أنه ليس المراد الأصنام؛ لأنّه تعالى قال في صفتهم: 


كه 





عدو 7 رو 8 م 


لإأولكك الذين يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَيِمُ الوسيلة أَيُّهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمتَهُ وَيَافُونَ عَذَابَُ 
دور [الإسراء: 531] 

وابتغاءُ الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البنَّقَه وإذا ثبت هذاء فنقول: إِنَّ قوماً عبدوا الملائكة» فنزلت 
هذه الآية فيهم. 

وقال ابن عّاس رَضِيَ الله عن ومجاهدٌ: تا نزلت في الذين عبدوا المسيحء وعزيراء والملائكة» والشمسء والقمر, 
والنجوم . 

وقيل: إِنَّ قوماً عبدوا نفراً من الجنّء فأسلم التَّْرء وبقي أولئك الناس متمسّكين بعبادتهم» فنزلت فيهم الآية. 
قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم؛ فهو كذبٌ. ثم إِنَّه تعالى احتجّ على فساد مذهب 
هؤلاء بأنَّ الله المعبود 5 القادر على إزالة الضررء وإيصال النفع وهذه الأشياء التي يعبدوتماء وهي الملائكة 
والجنُ» والمسيخ» وعزيرٌ لا يقدرون على كشف الضرّء ولا على تحصيل التّفع» فما الدليل على أنَّ الأمر 
كذلك؟ فإن قلتم: لأنا نرى أولئك الكمّار يتضئعون إليهاء ولا تحصل الإجابة. قلنا: ونرى أيضاً المسلمين 
يتضرّعون إلى الله تعالى» ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم: إِنَّ القدرة على كشف الضرّء وتحصيل 
النفع ليست إلا لله تعالى» وعلى هذا التقدير» فالدليل غير تام. 

فالجواب: أنَّ الدليل تام كامك؛ لأنَّ الكفار كانوا مقرّين بأنَّ الملائكة عباد الله تعالى» وخالق الملائكة» وخالق 
العالم لا بدّ وأن يكون أقدر من الملائكة» وأقوى منهم» وأكمل حالاً منهم. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: كمال قدرة الله معلوم متفقٌ عليه» وكمال قدرة غير الله غير معلوم» ولا متفقٍ عليه» بل 
لمتّفق عليه أنَّ قدرتهم باليّسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرةٌ وإذا كان كذلك» وجب أن يكون الاشتغال 


بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة." <اللباب في علوم الكتاب؟ ابن عادل >171/1١57‏ 


"قبل رجوعه بدليل قوله عَضْبانَ أَسِفاً فإنه يدل على أن هاتين الحالتين حاصلتان له عند رجوعه إليهم 
ولما جاء في سورة طه قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ [الآية: 85] وفيه دليل ظاهر على أنه تعالى أخبره بوقوع 
الواقعة في الميقات. والأسف الشديد الغضب وهو قول أب الدرداء والزجاج. وعن ابن عباس والحسن إنه 


7ه 





الحزين. وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت» 
فكأن موسى غضبان على قومه أسفا من فتنة ربه بِنْسَما حَلَفْثْمُونِ خاطب عبدة العجل أو وجوه القوم- 
هارون والمؤمنين- حيث لم يكفوا العبدة. وفاعل بِنْسَما مضمر يفسره حَلَقْثُمُونِ والخصوص محذوف التقدير: 
بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. ومعنى مِنْ بَعْدِي مع قوله حَلَفْثْمُونِ من بعد ما رأيتم مني من 
توحيد الله ونفي الأنداد أو من بعد ماكنت أحمل القوم عليه من التوحيد والكف عن اتخاذ إله غير الله حيث 
قالوا جعل لنا إلها ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة مستخلفيهم من بعدهم ولا يخالفوهم ونظير الآية قوله 
فَخَلَّفَ مِنْ بَعَِهِمْ خَلْفٌ [مرم: ] أي من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة أَعَجِلَتْ 0 ل 
قال الواحدي: العجلة التقدم بالشيء قبل وقته ولذلك صارت مذمومة في الأغلب بخلاف السرعة فإنما عمل 
الشيء في أوّل وقته. قال ابن عباس: يعني أعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا له. وقال الحسن: أعجلتم وعد 
ربكم الذي وعدكم من الأربعين وذلك أتمحم قدّروا أنه لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة فقد مات. 

وروي أن السامري قال لحم: إن موسى لن يرجع وإنه قد مات. 

وروي أنحم عدوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 


وقال الكلبي: أعجلتم عبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. وقال عطاء: أعجلتم سخط ربكم. وفي 


الكشاف: يقال عجل عن الأمر إذا تركه غير قام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره ويضمن معنى سبق فيعدى 


تعديته فيقال: 

عجلت الأمر ومعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به وَأَلْقّى 

التى فيها التوراة لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله. 

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «يرحم الله أخي موسىن, ما الخبر كالمعاينة» »١«‏ 

لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف أن ما أخبره الله تعالى به حق وأنه مع ذلك متمسك بما في يده. 
وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع فلما ألقى الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع واحدء 
وكان فيما رفع تفصيل كل شيء وفيما بقي الحدى والرحمة. 

قال في التفسير الكبير: إلقاء الألواح ثابت بالقرآن» فأما إلقاؤها بحيث تكسرت فلا وإنه جراءة 


)١(‏ رواه أحمد ف مسنده /١(‏ 516 5171) .." <تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان؟ 
النيسابوري» نظام الدين القمي 171/9 > 





"بحم النقمة في موجب الانتقام» أخبر سبحانه بحال موسى عليه السلام معهم عند رجوعه إليهم من 
الغضب لله والتبكيت لمن خالفه مع ما اشتمل عليه من الرحمة والتواضع فقال: وما رجع موسى» أي من 
المناجاة إلى قومه غضبان4 أي في حال رجوعه لما أخبره الله تعالى عنهم من عبادة العجل «وأسفاً أي 
شديد الغضب والحزن «إقال بئسما» أي خلافة خلافتكم التي إخلفتموني 4 أي قمتم مقامي وفعلتم مقامي 
بودي 
ولما كان هذا ربما أوهم أنحم فعلوه من روائه وهو حاضر في طرف العسكرء قال: لمن بعدي» أي حيث 
عبدتم غير الله أيها العبدة» وحيث لم تكفوهم أيها الموحدون بعد ذهابي إلى الجبل للمواعدة الإلحية وبعد ما 
ممعتم مني من التوحيد لله تعالى وإفراده عن خلقه بالعبادة ونفي الشركاء عنه. وقد رأيتم حين كففتكم وزجرتكم 
عن عبادة غيره حين قلتم #إاجعل لنا إلا كما لحم آلحة» ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلف ولا 
يخالفوه في شيء. 
ولما كان قد أمرهم ان لا يحدثوا حدثاً حتى يعود إليهم» أنكر عليهم عدم انتظاره فقال: ##أعجلتم» قال 
الصغان في المجمع: سبقتم» وقال غيره: عجل عن الأمر - إذا تركه غير تام: مون م مو الي 1 
<نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؟ برهان الدين البقاعي //// > 


"قوله: (أو النهي عن الضرار بمما) راجع إلى بناء المفعول» والمنهي حينئذ المخاطبونء أو المتبايعان. 
قوله: (أن يعجلا) يقال: أعجله عن المهم الجاه إلى تركه وعجل عنه تركه غير قام. 
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه 2 المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير أخذه لأهله)ء 


أخرحه الأقمة السعة مم حديث غاكشة» والبخاري» هن حديث أنس. 

قوله: (على اعتبار المقبض فيه) أي في لزومه» لا في صحته. 

قوله: (وهو خطأء لأن المنقلبة) إلى آخرهء ذكره بعضهم أن ذلك لغة رديقة. 

قوله: (وفيه مبالغات)» أي من حيث الإتيان بصيغة الأمر الظاهر في الوجوب والجمع بين ذكر الله والرب 
وذكره عقب الأمر بأداء الدين. وتسميته أمانة» وقد تقدم أولا ووسطا فى قوله: طوَلْيْمِْلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الَو 





قوله: (أي: يأثم قلبه» أو قلبه يأثم)» يشير إلى جواز إعراب قلبه فاعلا بآثم» ومبتدأ خبره آثم قدم عليه والجملة 
خبر إن على الثاني دون الأول. 
قوله: (العين زانية والأذن زانية).." < نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي على تفسير 
البيضاوي؟ السيوطي 4177/7 >> 

"وأخرج الشَّافِعِي 5 ذم وَابْن أبي شيبّة في امْصَنْف وأحمد في مُسْنده وَالْبُحَارِيّ وَمُسلم وا 
007 وَالّسَائِيَ وَابْن ماجة وَالْبَيْمَقِيَ في السّئّن عن عبّادَة بن الصّامِت 
أن وا ا م 0 
وأخرج الدَارَقْطيَ وَالَاكم عن عبَادّة بن الصّامت قال: قا ل الله صلى الله عَلَيْهِ 4 وسلم أم لقُن عوض 
عن غَيرهًا وَلَيْسَ غَيرهَا عوضا عَنْهَا 
وأخرج أخمد وَالْبَِمَقِنَ في سنه عَن أبي 
هي خداع 
وأخرج مالك في الْمْوَطَْ وسْفْيَان من ارد حا أن شيبئة وأحمد في مُسْنده 


ا سملل 


َالْبُخَارِيّ في جْزْء الْقِرَاءَة وَمُسلم في صّحيحه وَأَبُو دَاوْد وَالتَْمِذِيّ وَالنَّسَائِيَ وَائْن ماجة وَابْن جرير وَابْن اناري 
في الْمَصّاجِف وَابْن حبّان وَالدَارَقْطَيَ وَالْبَتْهَقِيَ في السّئّن عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 
وسلم من صلى صّلاة لم يرا بها بأم الكتاب فَهِيَ خداج فَهِيَ خداج ثلاث قات 


صلى الله عَلَيْهِ وسلم: اقرؤا 


يَقُول العَبْد ##الحمد اله رب الْعَاِين/ ف فَيَقُول الله: حمدني عَبِدِي 


وَيَغُول العَبّد «واليحْمَن الرّحيم# فَيَقُول الله: أثنى عَلِيَ عدي 
_ اعد مالك يَوْم الدّين» فَيَقُول الله مجدني عَبدِي وَيَقُول العَبّد #إياك 


الله: هذا بيني وبين عَبِدِي أُوَا لي وَآخرهًا لعبدي وله ماسأل 
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وَيَقُول العَبّد «إاهدنا الصّرَاط الْمُسْتّقيم صِرَاط الّذِين أَنْعَمت عَلَيْهُم غير ا مغضوب عَلَيْهِم ولا الضالّين) فَيَقُول 
" هَدَا ميدي ولعبدي َ 0 
كول الله صلى الله عَلَيْه 0 
رم ل 
الله : ذكرق عَبِدِي 
0 #الخمد د لله رب الْعَالمين» َ يَقُول الله: حمدني عَبِدِي 
ذا قَالَ «المّن التجيم * يَقول الله: أثنى عَليْ عَبدِي 
فإِذا قَالَ مَمَالك يَوْمِ الدّين يَقُول الله:." <الدر المنثور في التفسير بالمأثور؟ السيوطي >1//١‏ 
"وأخرج ابْن الْمُنْدْر عَن ابن مَسْعُود في قَؤْلهِ «إيصوركم في الْأَرْحَام كيف يَشَاءيه قَالَ: ذكُورا وإناثاً 

وأخرج ابْن جرير من طرِيق السّديّ عن أبي مالك وَعَن أبي صَالح عن ابْن عباس عَن مرّة عَن ابْن مَسْعُود وناس 
من الصَّحابَة 

0 الذي يصوركم في الْأَنْحَام كيف يَشَا 2 قَالَ: إذا و شيك الأعلكة 1 الْأَرْحَام طارت في لين 
اي د نه تكون علمّة أَرْبَعِينَ يَوْمًا نه تكون مُضْعَة أَرْبَعِينَ يَوْما َؤْمَا إذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصوّرها 


يات اا 00 


أشقي أم سعيد وما رزقه وَمَا عمره وَمَا أنه وَمَا مصائبه فيَقُول الله ويكتب الملك 
مإذا قانة األلف اللتمن دون غلك اعد ذلك الثراب 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة هو الذي يصوركم في الأزحام كيف يَشَاءِك قال: من ذكر 


وأخر وأبيض وأسود وتام عير َم املق 


وأخرج ابْن أبي حاتم عَن أب الْعَالِيّة قي قَوْله «#العريز الحكيم» قَالَ: الْعريز في نقمته إذا انتقم الحكيم في أمره 
آية /ا." <الدر المنشور في التفسير بالمأثور؟ السيوطي 414/9 21> 
"لين يُؤْمِنُونَ بالغيب إما موصولٌ بالمتقين ومحلّه الم على أنه صفةٌ مقيّدةٌ له إن قُسّر التقوى بترك 


المعاصى فقط مترتبةٌ عليه فك التحلية على التّخُلية وموضّحةٌ إن فير بما هو المتعارّفٌ شرف والمتبادّز غُرفاً 
من فعل الطاعات وتركِ السيغات معاً لأنما حيعذٍ تكون تفصيلاً لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالاً وذلك 
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لأكما مشتملة على ماهو عمادٌ الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة فإتما أمهاث الأعمال 
النفسانية والعباداتٍ البدنية والمالية المستتبعة لسائر الْقُرَب الداعية إلى التجنب عن المعاصي غالباً ألا يُرى إلى 
قوله تعالى ِإإِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنٍ الفحشاء والمنكر» وقوله عليه السلام الصلاةٌ عمادُ الدين والركاةٌ قنطرةٌ 
الإسلام أو مادحةً للموصوفين بالتقوى المفِسّرٍ بما مر من فعل الطاعات وتركِ السيئات وتخصيص ماذكر من 
الخصال الثلاثِ بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات أو النصب 
على المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم وإما مفصولٌ عنه مرفوعٌ بالابتداء خبره الجملةٌ المصدّرةٌ باسم 
الإشارة كما سيا بيانّه فالوقفُ على المتقين حينئذ وقفٌ تام لأنه وقف على مستقبل مابعده أيضا مستقبل 
ونا على الويدوه الكزل اتعب ريال المرقرق ايه غير تم اندلق ماسدة يد وقيطله له نااك اتير 
الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير النصبٍ أو الرفع على المدح فلما تقرّر من أنَّ المنصوب والمرفوعَ 
مَدحاً وإِنّ خرجًا عن التبعية لما قبلها صورةً حيثُ لم يتبعاةُ في الإعراب وبذلك شما قطعاً لكنّهما تابعانٍ له 

حقيقةً ألا يُرى كيف التزمُوا حذف الفعلٍ والمبتدأ في النّصبٍ والرّفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلّق من 
متعلقات ماقبله وتنبيهاً على شدَّةٍ الاتّصالٍ بينهما قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح وخولف في بعضها 
الإعراث فقد خولف للافتنان أي للتفنن الموجب لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجدّ في الإصغاء فإن تغييرٌ 


الكلام المسوقٍ لمعبى." <تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ أبو السعود 


> 


"من المعاني وصَرْفه عن سننه المسلوك ينبئ عن اهتمام جديدٍ بشأنه من المتكلّم ويستجلبُ مزيدٌ رغبة 
فيه من المخاطب إن قيل لا ريب في أن حال الموصول عند كونه خبراً لمبتدأ محذوف كحاله عند كونه مبتدأ 
خبة أولتك على هدى ق أنه يتسبك به جملةٌ اسعيةٌ مفيدة لأتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أن كل 
من الضمير امحذوف والموصولٍ عبارةٌ عن المتقين وأن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازهم للهدى 
والفلاح من النعوت الجليلية فما السدٌ في أنه ججعل ذلك في الصورة الأولى من توابع المتقين وعد الوقفُ غير 
َم و الثانية مقتطعاً عنه وعد الوق تامًّا قلنا السدٌ في ذلك أن المبتداً في الصورتين وإن كان عبارة عن 
المتقين لكن الخبرَ في الأولى لما كان تفصيلاً لما تضمنه المبتدأ إجمالاً حسبما تحققته معلومٌ الثبوت له بلا اشتباه 
غيرُ مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح نُظم ذلك في سلك الصفات مراعاةً لجانب المعنى وإن مي 
قطعاً مراعاة لجانب كيف لا وقد اشتهر في الفن أن الخبر إذا كان معلومَ الانتساب إلى المخبر عنه حقه أن 
يكون وصفاً له كما أن الوصف إذا لم يكن معلومٌَ الاتتساب إلى الموصوف حقّه أن يكون خبراً له حي قانُوا 
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إن الصفاتٍ قبل العلم بما أخبارٌ والأخبارٌ بعد العلم بما صفات وأما الخبرٌُ في الثانية فحيث لم يكن كذلك بل 
كان مشتملاً على مالا ينبئ عنه المبتدأ من المعاي اللائقة كما ستحيطٌ به خبرا مفيداً للمخاطب فوائد رائقة 
عل "ذلك ميقعظعا عنما قزله افظة علق الصورة والمنق ريما والإقنان قعالم لانن العدي إلى انحن 
يقال آمنتّه وبالنقل تعدى إلى اثنين يقال آمتنيه غيري ثم استعمل في التصديق لأن المصّدّقَ يؤمنٌ من اللْصَّدّق أي 
يجعله أميناً من التكذيب والمخالفة واستعماله بالباء لتضمينه معنى الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق 
يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ما كي عن العرب ما آمِنْتُ أن أجد صحابة أي ما صِرْتُ ذا أمن وسكون 
وكلا الوجهين حسن ههنا وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما عُلم ضرورة أنَّه من دين نبينا عليه 
الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعثٍ والجزاء ونظائرها وهل هو كافبٍ ف ذلك او لابد من انضمام الإقرار 
إليه للمتمكن منه والأول رأ الشيخ الأشعري ومن شايعه فإن الإقرار 5506 لإجراء الأحكام والثاني 
مذهب أبي حنيفة ومن تابعه وهو الحق فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركنٌ محتمز” للسقوط بعذر كما 


عند الإكراه وهو مجموعٌ ثلاثة أمور اعتقادُ الحق والإقرارٌ به والعملٌ بموجبه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرارٍ فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقاً وكافرٌ 
عند الخوارج وخارجٌ عن الإيمان غيرُ داخلٍ في الكفر عند المعتزلة وقرئ يُومنون بغير همزة والغيث إما مصدرٌ 


وُصف به الغائبُ مبالغةَ كالشهادة في قوله تعالى إعالم الغيب والشهادة© أو فيعل خفف كقيل في قيل وهِيْنٍ 
ل ا ل 
الحسٌ والعقلٍ عي كاي يف لذ يذ رَكُ بواحد منهما ابتداءً بطريق البّداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه 
وهو الذي أريد بقوله سبحانه #وَعِندَةُ مَمَاتِحُ الغيب لآ يَعْلَمْهَا إِلذَّ مْوَي وقسم تُصب عليه دليل كالمصانع 
وصفاته والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشورٍ والحساب 
والجزاء وهو المراد ههنا فالباءُ صلةٌ للإمان إما بتضمينه معنى الاعتراف أو." <تفسير أبي السعود - إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ أبو السعود 8.5/١‏ >> 

"وَلَمًا يَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ؛ شروعٌ في بيان ما جرى من موسى عليه السّلام بعد رجوعه من الميقات 
ثْرَ بيانٍ ما وقع من قومه بعده وقولّه تعالى #غضبان أَسِنَاكه حالان من مُوسى عليه السّلام أو الثاني من 
فعلتم من بعد عَيْتِي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم فعلي من توحيد الله تعالى ونفي الشركاءٍ عنه وإخلاص 
العبادة له أو من حملكم على ذلك وكقّكم عما طمّحّت نحوه أبصاككم حيث قلتم اجعل لنا إلا كما لحم آلحةٌ 
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ومن حق الحلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلفيٍ فالخطاب للعبّدة من السامريّ وأشياعه أو بئسما قمتم مقامي 
ولم تراعوا عهدي حيث لم تكفوا العبَدَة عما فعلوا فالخطابثُ رون وَمَنْ مَعَهُ من المؤمنينَ كما ينبىء عنه قوله 
تعالى قال يا هرون ما مَنَعَكَ إِذْ رَابْعَهُمْ ضَلُوا أن لا تتَِّن أَمُعَصَيْت أُمْرى ويجورٌ أن يكون الخطابث للكل على 
أن المراد بالخليفة ما يعم الأمرين المذكورين وما نكرةٌ موصوفةٌ مفمّرة لفاعل بئس المستكنّ فيه والمخصوصٌ 
بالذم مححذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونبها من بعدي خلافئكم لأأَعَجِلُمْ أَمرَ ربَكْنْ4 أي تركتموه غير 
تام على تضمين عجل معنى سبّق يقال عجل عن الأمر إذا تركه غيرَ تام أو أعجلتم وعد ركم الذي وعدجنيه 
من الأربعين وقدّرتم موق وغيّرتم بعدي كما غيرت الأمغ بعد أنبيائهم (وَألْقَى الألواح» طرحا من شدة الغضب 
وفرطٍ الضجر حميةً للدين روي أن التوراةً كانت سبعةً أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفعت ستةٌ 
أسباعها التي كان فيها تفصيل كلّ شيءٍ وبقي سُْبعٌ كان وه المواعظ والأحكان وَأَحَدَ رسن أَخِيه 4 بشعر 
رأسه عليهما السلام مَإِيجرُهُ إليه:» حال من ضمير أخذ فعلّه عليه السلام توهما أنه قصّر في كفهم وهرون كان 
أكبرٌ منه عليهما السلام بثلاث سنينَ وكان حَمولاً ولذلك كان أحبٌ إلى بني إسرائيل (ِإقَالَ# أي هرون لما 
أن حق الأمّ أعظمٌ وأحقٌ بالمراعاة مع أنما كانت مؤمنةً وقد قاست فيه المخاوف والشدائد وقرىء بكسر الميم 
بإسقاط الياءِ تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء وقراءةٌ الفتح لزيادة التخفيف أو لتشبيهه بخمسة عشرّ 8إإِنَّ 
القوم استضعفون وَكادُوأ يَفْقلُوتتىِ؟ إزاحةً لتوهم التقصيرٍ في حقه والمعنى بذلثُ جهدي في كفهم حت قهروني 
واستضعفون وقاربوا قتلي ظفلا تُشْمث ب الاعداء» أي فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم بي ولا 
جَعَلَى مَعَ القوم الظالمين» أي معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير وهذا يؤيدٌ كونَ الخنطاب 
للكل أولا تعتقد أني واحدٌ من الظالمين مع براءق منهم ومن ظلمهم." <تفسير أبي السعود - إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ أبو السعود 7174/8 >> 

"الحديث» وأجاب الحنفية عما قالوه نجأنه عليه الصلاة والسلام جهر با للتعليم» ثم خافت أو أن ذلك 
إذا كان فذاً ولأنه دعاء ومن شأنه الإخفاء والجهر به مع القرآن يوهم أنه منه وفيه نظر. قوله: (لما روي عن 
وائل (©) إلخ) هذا الحديث أخرجه أبو داود, والترمذيّ» والدارقطئئ» وصححه ابن حبان» 
ووائل بحمزة بعد الألف يليها لام» وهو وائل بن حجر بضم الحاء المهملة» وسكون الجيم ابن ربيعة الحضرمي 
الصحابي كان أبوه من أقيال اليمن أي ملوكهاء فإنّ الملك يسمى عندهم قيلاً» ووفد على النوم صفى الله عليه 
وسقم واستقطعه أرضاً فأقطعه إياها وقال: هذا وائل سيد الأقيال» وله مع معاوية رضي الله عته قصة ولما صار 
خليفة قدم عليه فاستقبله وأكرمه وتوفي رضي الله عنه في عهده, وقد سمعت ما أجيب به عن هذا الحديث. 
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وقوله: (وعن أبي حتيفة إلخ) هدّه رواية عنه ضعيفة جداً موافقة لأحد قولي مالك والذي صححهده عنه ما مر 


كما أشار إليه المصتف رحمه الله. وقوله: (ووفع بما صوته) قد مرٌّ جواب الحنفية عنه أنه تعليم» ثم خافت 
وخافتوا وأوود عليه أن الصلاة مقام مناجاة فلا يناسب التوجه إلى الغير لقصد العليم» وجوابه ظاهر. وقوله: 
(لا يقوله) قيل: لأنه داع بقوله: اهدنا ولا يخفى أنه لا تنافي بين كونه داعياً وطالباً للإجابة فتدبر. قوله: (كما 
روا ٠‏ عبد الله بن مغفل إلخ) العراقي وتبعه من بعده من الحفاظ لم أقف على هذا الحديث من هذه الطريق» 
وأخرج الطبران في الكبير عن أبي وائل قال: كان علي وعبد الذ بن مسعود لا يجهران بالتأمين» وعبد الذ بن 
مغفل بن غنم من مشاهير الصحابة توقي بالبصرة سنة ستين ومغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة» وتشديد 
الفاء المفتوحة وبعدها لام بزنة اسم المفعول. قوله: (إذا قال الإمام ))١(‏ الحديث أخرجه البخارقي ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ووقع في أمالي الجرجاني في آخر هذا الحديث زيادة " وما تأخر " وعليها 
اعتمد الغزالٌ رحمه الله تعالى في الوسيط. وأحسن ما فسر به هذا الحديث ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة 
رضي الله عنه قال: صفوف أهل الأرض تلي صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء 
غفر للعبد قال ابن حجر رحمه الله: مثل هذا لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى وفي بعض النسخ كما في وسيط 
الواحديٌ إذا 

قال الإمام ولا الضايين فقولوا إلخ وأورد عليه أن الدليل لا يوافق المدعى وهو تأمين الإمام والمأموم معا لا يراده 
بعد قوله والمأموم يؤمن معهء وليس في الحديث غير تامين المؤتم» وما قيل: إن تأميبئ الإمام قد علم من 
الأحاديث الأخر لا وجه له وفي أكثر النسخ كما في التيسير والمعالم هكذاء فإ الملائكة تقول آمين والإمام 
(أقول) وقد وقع نحو من هذا في البخاري فقال ابن بطال في شرحه بعدما أورد هذا الحديث أنه يعلم مته 
تأمين الإمام لأنَّ المأموم مامور بالاقتداء بالإمام» وقد ثبت في الحديث سابقاً أن الإمام يجهر بالتأمين فازم 
جهره بجهره» وتعقب بأنه يلزمه أن يجهر الماموم با لقراءة لذن الإمام جهر يها. 

وأجيب عته بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام تمى عنه فبقى التأمين داخلاً تحت عموم 

الأمر باتباع الإمام واستدل بقوله فأمنوا على تأخير تاسين المأموم عن تأمين الإمام لترتبه عليه بالفاء وفيه كلام 
وقال الجمهور الفاء في جواب الشرط تدل على المقارنة» والمراد بالملائكة جميعهم وقيل: الحفظة» وقيل: الذين 
يتعاقبون إن قيل: إتمم غير الحفظة, فالمراد بموافقة الملائكة وقوع تأمين المصلي والملائكة في وقت واحد وقيل 
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المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع لأنه المناسب للمغفرة» وقال ابن حجر رحمه الله: المراد الأوّل لما رواه عبد 
الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض لخ وهذا يدل على أن المراد بالملائكة غير ما مرّء وقال بعض 
فضلاء العصر في حواشيه: المخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام قولوا آمين الإمام والمأموم جميعاء والمعنى أيها 
المصلون ١‏ قولوا جميعاً إمامكم ومأمومكم آمين» ويؤيد. أن تعليق المغفرة بالموافقة ترغيب» وحث على ما ينبغي 
أن يعم الإمام والمأموم جميعاء فلا يحرم الإمام هذه الفضيلة ومثله لا يتم بسلامة الأمير فتدبر. قوله: (وعن أبي 
هريرة إلخ) هو صحايّ مشهور, - امه عبد الرحمن على " الأصح وهريرة تصغير هرّة وهي معروفة» وهو غير 
منوّن لأنه جزء العلم وتحقيقه مشهور في." << حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية 
الراضي؟ الشهاب الخفاجي 1459/١‏ 21> 

"واستعملت الثوب ونحوه أعملته فيما يعد له اه. واستعمال الألفاظ في معانيها مأخوذ من الأخير وهو 
محدث ويقال استعمل لفظ الضرب بمعنى السير» وفي معنى السير ولمعنى السير والكل شائع في كلامهم فما 
قيل من أنْ هذه الباء سهو من قلم الناسخ لأنه لم يقل لم يستعمل به بل له سهو من ابن أخث خالته. قوله: 
(لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم) قيل جهلهم لتفسيرهم النازل بلسان عرب بما ليس 
من معان لغة العرب أو لأنحم بعدما سلموا كونه شرع الله لا وجه لعدم دخوهم فيه لقصر مدّته» ويرد بن 
كلامهم لا يدل على تسليم كونه دين الله في نفس الأمر لجواز أن يكون قولحم في دين مبنيا على ما يدعيه 
النين عليه 
الصلاة والسلام وهو مما لا شبهة فيه؛ ثم إِنَّ أبا العالية رحمه الله لم يستدل بتبسمه المفيد للتقرير بل بما بعد 
التبسم من تلاوته صنى الله عليه وسغ إياها عليهم بالتريب المخصوصء وتقريرهم على استنباطهم وكما جاز 
كون التبسم لما ذكر جاز أيضا كونه تعجبا من إطلاعهم على المراد» ولحذا مرجحات عند بعضهم والظاهر أنه 
صلَى الله عليه وسلّم فعل ذلك مجاراة معهم ليلزمهم بما يعرفونه فتأمّل. قوله: (وجعلها مقسماً بما إلخ) جواب 
عن قوله أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بحا والمضمر حيتئذ فعل القسم وفاعله» وحرفه وجوابه لخلو 
ذلك الكتاب ما يتلقى به القسم من أن واللام» فلا يصلح لكونه جوابأ»ء وأورد عليه أتهم ارتضوا كوتما مقسما 
كما إذا كانت أسماء لله أو القرآن أو السور» ول يستضعفوه» لما ذكر وتبعهم في ذلك المصنف رحمه الله فإن قبل 
إنه لشرف معانيها المناسبة للقسم قيل: هذه أيضا شريفة لأتما منبع أسماء الله وخطابه مع أن وجه التضعيف 
وأورد ثمة بلا فرق» والجواب عنه أتما إذا كانت من أسماء الله أو من صفاته كالقرآن كانت صالحة لأن يقسم 
كما في نفسها فارتكاب تلك الإضمارات شائع في الجملة أمّا ما لا يصلح لذلكء كأسماء الحروف المقطعة 
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فيبعد ذلك عنه بمراحل» وما ذكره من التأويل إن سلم أنه يصححه لا يقربه» وقول المصنف رحمه الله غير ممتنع 
إلخ يشير لما ذكرناه وقوله لا دليل عليها أي دليلاً معنا لما فلا يرد أن عطفه المجرور في مثل للؤقاف والقرآن» 
دليل فمطرد لأنّ واو والقرآن تحتمل التسمية فلا دليل فيها أيضاً. قوله: (والتسمية بثلانة أسماء إلخ) جواب 
عن أنّ التسمية بثلاثة أسماء مستنكر في لغة العرب بأنّ المستنكر تركيب ثلاثة أسماء تركيبا مزجياًكحضرموت» 
وأمّا التسمية بما منثورة غير مركبة كذلك بل مسرودة سرد الاعداد فليس بمنكرء وإذا موا بنحو شاب قرناها 
وجاز جعل الجمل غلم كما ذكره سيبوية كيف يستنكر هذاء فإن قلت كيف سلموا هنا أن تركيب ثلذثة 
أسماء ممتنع» وغير ثابت من غير نزاع فيه وقد ورد في اسم المدينة دارابجرد فإنما في الأصل من دار ومن آب 
ومن جرد قلت قال قدس سرّه في شرح الكشاف: لما مثل به الزمخشريّ دارابجرد علم بلدة بفارس معرب 
دارابكرد» وهو مركب من كلمتين إحداهما دارا اسم ملك بناها والثانية بكرد» وقيل هو معرّب دراب كرد فيكون 
ثلاث كلمات في الأعجمية لأن دراب معناه درآب سمي بذلك لأنه وجد في الماء» وصار بالغلبة اسما واحدا 
فضمت إليه كلمة أخرى وصار المجموع كبعلبك وعلى هذا تتأكد المشاحة بينه» وبين طسم وقد وجد في نسخة 
المصنف رحمه الله داريجرد بلا ألف بعد الدال» وهو سهو من طغيان القلم والآفات المقصود وهو إثبات موازن 
له في كلامهم اه. أقول إِنما تركه المصنف رحمه الله وغيره» وان ذكره سيبويه رحمه الله وتابعه الزنخشرفي لأنه ليس 
بعربي والمدعى أنه لا يوجد مثله في كلام العرب إلا أن ما ذكره الشريف غير تام رواية ودراية. أقا الأؤل فد 
قال ياقوت ف معجم البلدان: دارإبجرد 
بألفين بعد الألف الثانية ياء موحدة ثم جيم ثم راء ودال مهملة ولاية بفارس وداربجرد بدون ألف كورة بفارس 
عمرها داراب» وهي معرّب داراب كردود اراب اسم رجل وكرد بمعنى عمل قال الأيادي: 
يقاتل من قصور درابجرد ويحمي للمغيرة والرفاد 
وهي أكبر من دارابجرد اه. فما وقع في خط العلامة صحيح والموازنة فيه ثابتة بحسب الأصل لأنْ دراب بمنزلة 
طسء وهو ظاهر لا غبار عليه نعم التسمية بأماء منثورة لم توجد في كلامهم؛ وما ذكره سيبويه مجزد قياس 
محتاج للإثبات كما ذكره السيد أيضاً. وقوله: (نثرت (بنون وثاء مثلثة وراء مهملة من النثر ضد النظم." 
<حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي >21174/١‏ 
"فائدة» ثم إِنَّ المتقين إن أريد بمم المشارفون لم يحسن أن يجعل الذين يؤمنون بالغيب صفة» ولا مخصوصاً 
بالمدح نصباً أو رفعاً ولا استثنافاً أيضاء لأن الضالين الصائرين إلى التقوى ليسوا متصفين بشيء ما ذكر» وحمل 
الكلام على الاستقبال والمشارفة يأبا. سياق الكلام عند من له ذوق سليم اه. وقيل: يمكن دفعه بأن في هذا 
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النوع من امجاز زمانين زمان النسبة وزمان إئبات النسبة» واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة الحدى واعتبار 
حقيقة التقوى بالنظر إلى زمان إثبات الحدى فلا إشكال» ونظيره أن يقال قتلت قتيلاً كفن في ثوب كذا ودفن 
بموضع كذاء فإِنّ اعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة القتل واعتبار حقيقة القتل» والتكفين والدفن بالنظر 
إلى زمان إثبات نسبة القتل» وقيل: أيضاً يمكن أن يكون المتقين مجازاً بالمشارفة» والصفة ترشيحاً له بلا مشارفة» 
ولا تجوز أصلاً كما هو المعهود في ترشيح امجاز والاستعارة. 

(أقول الا يخفى ما في هذا أمَا الآوّل فلأنَ أهل الأصول اختلفوا في أن المعتبر زمان الحكم, أو زمان التكلم 
ورجحوا الأوّلء وما ذكره هذا المجيب منتحت من القولين» فهو بناء على غير أساسء وسقوطه ظاهر بلا 
التباس. وأمّا الثاني فهو إن ل يبعد عن الصواب إلا أنه مسلم للإشكال وتوجه وروده وليس كذلك لأنا إن 
حملنا المتقين على حقيقته فظاهر وان حملناه على المشارفة فالمشارفة ثابتة في الحال والتقوى الحقيقية عقبه, كما 
هو شأن المشارفة فلتعقبها لماء كأتما واقعة فيمدح صاحبها بما يتتصف به بعد ذلك في المستقبل من غير محذور 
وإذا علم المخاطب ثبوت وصف حميد في المستقبل لموصوفء فما المانع من المدح به كما يقول المؤمن نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع في المحشرء فالإشكال ليس بوارد أصلاً. قوله: (فيكون الوقف إلخ) قال 
السخاوندي: الوقف إِمّا لازم» وهو الذي إذا وصل غير المعنى المراد نحو وما هم بمؤمنين يخادعون الله أن 
القصد نفي الإبمان ولو اتصل لم يفد.» ومطلق وهو ما يحسن الابتداء به وهو الذي عناه العلامة بقوله مقتطع, 
وجائز وهو ما استوى وصله وفصله وهو المراد بقوله حسن غير تم لأنْ اعتبار الوصفية يقتضي الوصلء 
واعتبار الفاصلة يقتضي الفصلء وف الكشف اعتبار الفاصلة في الوقف لا يقول به السخاوندي والكواشي» 
والظاهر أن مثله يجوز في الآيات إذا قصد البيان خاصة لما مرٌ من أن التامٌ عند القرّاء والزمخشريٌ هو الوقف 
على جملة مستقلة لا ترتبط بما بعدهاء وأمّا الحسن فقيل: هو الوقف على جملة لما ارتباطاً بما بعدها ارتباطاً لا 
بمنع الاستقلال» وقيل الوقف على كلام مستقل بعده ما لا يستقل كالحمد لله وف تسميته حسناً نظرء وعلى 
القطع هوق المعتى وصاتء فلذا كان لوقف غير تام واعترض أله على تقدرر كوف بهذا حر ' اناك ييا 
أن يكون الوقف غير تام أيضاً لأنه استعناف على تقدير سؤال نشأ عما قبله فهو كالجاري عليه معنى» فلا 
فرق بينه وبين النعت المقطوع وأجيب بأنه لم يتغير في المقطوع ما قصد من إجرائه عليه في المعنى بخلاف 
الاسنئناف, فإنّ المقصود فيه الاخبار عنه بما بعده وان فهم وصفه به ضمنا فليس جاريا عليه معنى ورذ بِأنَ 
ما فهم عن الزمخشريّ في تعريف التامٌ» ونقل عن القرّاء كما مرّ غير صادق على المستأنف فإنه مرتبط بالمستأنف 
عنه معنى كما صرّح به ا مجيب» ولا يخفى أن الارتباط من الثاني لا الأول والمعتبر في التامٌ عكسه فتأمل. قوله: 
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(والإيمان في اللغة التصديق) وفي نسخة عبارة عن التصديقء فالإيمان أفعال من الأمن» وقد كان متعدياً فتعدى 
با همزة لاثنين كامنته غيري أي جعلت غيري آمناً منه» وقيل إن همزته تحتمل أن تكون للصيرورة كاغد البعير 
إذا صار ذا غدة وقول المصنف رحمه الله كأنّ المصدق إلخ يشير إلى الأوّل» وقوله بعده صار ذا أمن يشير إلى 
الثابي. واستعماله متعدياً لاثنين يأباه» وما توهمه وهم فإنه معنى آخر وهمزة التعدية فيها معنى الصيرورة بمعنى 
الجعل كما لا يخفى» واستعماله في التصديق إِمّا مجاز لغوي لاستلزامه إيا. لأنْ من صدقك أمنك تكذيبه كما 
يشعر به كلام الكشاف أو حقيقة لغوية» كما في الأساس ووفق بينهما بأنْ كلامه في المعنى الحقيقين الذي 
وضع له اللفظ أو في اللغة شم وضع فيها لمعنى آخر يناسبه» وهو دأبه قُ تحقيق الأوضاع الأصلية وبياك 
مناسبات المعاتي اللغوية بعضها لبعض مع كون اللفظ حقيقة لغوية في كل منهما." < حاشيه الشهاب على 
تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي .> 

"الاشتقاق مما ليس بحدث قليل مردود لأنه وان إشتهر» ومثلوا له باستنوق الجمل وأبك إذا أحسن رعى 
الأبل وميه عيرم ال انه غير تام لقم رن ارا يه بو الاسسطةا مط :الب اندي قل لفطل بووتفوقانه طلقا 
فهو أكثر من أن يحصى ويحصر كطين الحائط إذا طلاه بالطين» وأترب الكتاب إذا وضع عليه التراب وزفت 
الإناء وقيره واثبات القلة النسبية موقوف على الاستقراء التام وهو متعذر وان أرادوا أن اسم الجنس وضعه 
الواضع أُوَلةً» ثم أخذ منه الفعل ومتصرفاته كاستنوق والناقة فهو وان كان الوقوف عليه لغير الواضع عسيراً إلا 
أنه يستدذ عليه بشهرة الجامد دون ما أخذ كالإبل وابل» وهذا ليس كذلك لشهرة صلى والمصلى دون الصلا 
والصلوين وفيه نظر. وقوله إِنْ الصلاة بمعنى الدعاء شائعة مسلمء وعدم ورود إطلاق الصلاة على ذات الأركان 
من العرب باطل» وان تبع غيره هنا وهو ظاهر كلام السيوطي في المزهر في الفصل الذي عقده للألفاظ 
الإسلامية لأتحم إن أرادوا أن الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة ولم يكن قبل شرعنا مسمى» واسم فليس كذلك 
لورود ما يخالفه في آيات كثيرة كقوله تعائى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رب اجْعَلني 
مُقِيمَ الصّلأَةٍ وَمِن ُرَيّتي)» [إبراهيم: ٠‏ 4] والاستدلال عليه بظاهر قوله لإوالبكُع السَّجُودٍ)ه [البقرة: ]١١‏ 
أي المصلين من ضيق العطق؛ والمخصوص خصوص هذه الأقوال والأفعال وان أرادوا أتما لم تسم صخلاة قبل 
شرعنا وأنه لم ينقل عن العرب قبل الإسلام» فليس كذلك لنقل أئمة اللغة كالجوهرفي ما يخالفه» وان اختلف 
في أنه حقيقة لغوية أم لا ولا خلاف في أنه حقيقة شرعية وتحقيقه ما قاله ابن فارس في كتابه فقه اللغةع 
وعبارته كانت العوب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم؛ فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت 
أحوال» ونقلت ألفاظ مبن مواضع إلى مواضع أخر بزيادات» ومما جاء في الشرع الصلاغ» وأصله في لغتهم 


ه.>” 





الدعاء» وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود, وإن لم يكن على هذه الحيثة فقالوا: 

أو درّة صدفية غواصها دقن بمج متى يرها يهلى ويسجد 

(وقال لغش 

يراوح من صلوات الملي َلة ك طوراً سجوداً وطوواً جؤارا 

وهذا وان كان كذاء فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الإعداد 

والمواقيت والتحريم للصلاة والتحليل منها وكذلك الصيام والحج والركاة اه. فقد عرفت أن العرب سمتها بذلك 
قديها ون قوله لم يرد عنهم إطلاقها على ذات الأركان وأتحم ما كانوا يعرفوتما لا أصل لهء وما ذكره من السؤال 
والجواب قد قيل في توجيهه أيضاً: إنه إنما جعل الصلاة من صلى لعدم استعمال التصلية بمعنى الدعاء» وفي 
القاموس يقال: صلى صلاة ولا يقال تصلية اه وما ف القاموس تبع فيه الجوهريّ وبعض أهل اللغة» وليس 
بصحيح وان اشتهر قال الإمام الزوزني في أفعاله: التصلية غاركرون» وف أمالي ثعلب إمام أهل اللغة أنشد 
لبعض العرب: 

تركت القيان وعزف القيان وأدمنت تصلية وابتهالا 

وقال في تفسيره يقال صليت صلاة وتصلية هه وكذا في العقد لابن عبد ربه» وإنما تركه 

أهل اللغة لأنه من المصادر القياسية» وعادتمم تركها وأخذ الصلاة من الصلوين» واطلاق المصلي على ثاني 
خيل الحلبة تما لا يثنك فيه أحد من أهل اللغة وقول المصنف رحمه الله حرّك الصلوين وقع في بعض النسخ 
الصلا مفردا بدله» وما أورده صاحب الكشف عليه من أنه مخالف لمذهب المعتزلة وأهل السنة إشارة إلى ما 
تقرّر في أصول الفقه من أن الألفاظ المستفادة من الشرع هل لها حقيقة شرعية أم لا فقال القاضحي أبو بكر 
رحمه الله: إِنّ الشرع لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية» فالمراد بالصلاة المأمور بما الدعاء إلا أن الشرع أقام 
أدلة على أن الدعاء لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليهاء وأثبتها المعتزلة وقالوا نقل الشارع هذه الألفاظ عن 
مسمياتما اللغوية» وابتدأ وضعها لحذه لا لمناسبة» فليست حقائق لغوية» ولا مجازات عنهاء والحق أتما مجازنات 
اشتهرت» فصارت حقيقة شرعية والزمخشري ليس بمقلد للمعتزلة."' < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي 
-عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 14/١‏ 5710 > 


"تعالى: «إلَوْ نَشَاء لَقُلنَا مِئْلَ هَذَايُهِ [سورة الأنفال» الآية: ]"١‏ وفيه رمز إلى أتحم لو تأمَلوا لم يشكوا 
فتأمل. قوله: (وتفعلوا جزم بلم الخ) جزم بمعنى مجزوم كدرهم ضرب الأمير بمعنى مضرويه وهذا تعليل وبيان 


365 





لكون العامل الجازم هنا لم لا إن الشرطية لأنه لما اجتمع عاملان وعملهما معا لا يجوز إذ لا يتوارد عاملان 
على معمول واحد رجحوا الثاني لأنه واجب الأعمال إلا في ضرورة أو شذوذ أو وجود مانع متصل بالفعل 
كنون التأكيد والإناث وهي مختصة بالمضارع كاختصاص حرف الجر بالاسم فكانت جديرة بأن تعمل فيه 
العمل الخاص به ولأتما لا تنفصل عنه إلا نادراً بخلاف إن ولأتما تقلبه إلى المضي فلما أثرت في معناه لقَوّتما 
أثرت في لفظه وصارت معه 


كفعل واحد ماض فلم يفعل بمعنى ترك وحرف الشرط حينئذ داخل على امجموع فيعمل في محل فعله ولا يلغى 
وليس هذا من التنازع في شيء وإِن تخيل مشاكته له لأنَّ ابن هشام في كتبه كنيره صرّح بأنْ التنازع لا يكون 
بين حرفين لأنّ الحروف لا دلالة لما على الحدث حتى تطلب المعمولات (أقول) كذا في شرح الكشاف وف 
شرح أوضح المسالك ما نصه أجاز ابن العلج التنازع ببى ن الحرفين مستدلاً بقوله تعالى: دقن 1 تَفْعَلُوا4 
الآية فقال تنازع إن ول في تفعلواء ورذ بأن أن تطلب مثبتا ولم تطلب منفياً وشرط التنازع إلاتحاد في المعنى إلا 


أن أبا علي الافارسي أجازه في التذكرة كما نقله عنه الشاطيم فعلى هذا يصح أن يقال الجازم هنا أيضا أن 
فالحاصل إن لم جازمة للمضارع وإن جازمة للمحل لكثرة عملها فيه في نحو إن جئتني أكرمتك فتوفر حظهما 
من العمل كما أشار إليه المصمنف بقوله ولأتما لما صيرته ماضيا صارت كالجزء منه وحرف الشرط كالداخل 
على امجموع أي مجموع لم والفعل فعملهما محليّ فإن تلت هل امحل للفعل وحده أو للجملة أو للم مع الفعل 
كما هو ظاهر كلام المصنف. قلت: هذا ثما لم يصرّحوا به وفيه إشكال لأنه إن كان للفعل وحده لزم توارد 
عاملين في نحو النسوة إن لم يقمن وان كان للجملة يرد عليه أنمم لم يعدوها من الجمل التي لما محل من الإعراب 
وان كانت للم مع الفعل فلا نظير له وعلى كل حال فالمقام لا يخلو من الإشكال وقد أطال فيه شارح المغني 
بما لا مآل له فليحرّر. قوله: (وإن كلا في نفي المستقبل الخ) وقد فرق بينهما برجوه كالاختصاص بالمضارع 
وعمل الممبء ونقل عن بعضهم أنما قد تحزم ولا يقتضي نفي لن التأبيد ولا غيره من طول مدة أو قلتها خلافاً 
لبعض النحاة في ذلك وليس أصلها لا أن لأنه سمع نادرا كما في قوله: 

يرجى المرء مالا أن يلاقي ويعرض دون أيسره الخطوب 

ولا حجة فيه لاحتمال زيادة أن فيه وقد أورد عليه أن لن تضرب كلام تام وأن مع الفعل 

اسم مفرد غير قام وتقدير ما يتم به معه تعسف أهون منه القول بأنه أصله فلما غير لفظه غير معناه وصار 
نجرّد النفي» وقيل: أصله لا فأبدلت ألفه نونا ولما كان هذا كله تكلفا بغير طائل لم يرتضه المصنف رحمه الله 
وقال: إنه مقتضب أي مرتحل وضحع ابتداء هكذاء وأصل معنى الاقتضاب الاقتطاع. قوله: (والوقود بالفتح 





ما توقد به النار الخ) المشهور عند النحاة الفرق بين فعول وفعول بالفتح والضم فالثاني مصدر والأوّل اسم لما 
يفعل به وقال بعض النحاة: قد يكون مصدراً وحكي عن سيبويه في ألفاظ وهي الولوغ والقبول والوضوء 
والطهور وزاد الكسائيّ الوزوع وغيره اللغوب بمعنى التعب وبه قرئ في سورة ق» فتصير سبعة والمشهور في 
المفتوح أنه اسم فيه معنى الوصفية كالقارورة» وقد قرئ بالضم هنا في الشواذ وهي قراءة عيسى 
ابن عمر والحمدافقّ وقال ابن عطية الضم والفتح محكيان في الحطب «المصدر فإن كان اسما لما يوقد به فلا 
حاجة إلى التأويل وإلا فحمله على النار مبالغة كرجل عدل أو بالتجوّز فيه أو في التشبيه أو بتقدير مضاف 
في الأول كذو وقودها أو في الثاني كاحتراق وقيل فيه نظر يعني لأنّ الإيقاد غير الاحتراق ولذا قيل: فيه مسامحة 
لأنه يقال اتقدت النار ولا يقال احترقت بل الاحتراق أثره وقريب منه» والأمر فيه سهل» وحكى المصنف عن 
سيبويه أنّ من العرب من جعل المفتوح مصدرا والمضموم اما على عكس المشهور وقوله عالياً بمعنى فصيحاً 
يقال لغة عالية وعلوية وهذه اللغة أعلى أي أفصح وأصله كما قيل من علياء." < حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي ؟/له> 

"السجود بين وجهه بأتما أمرت بكل ركن على حدة مبالغة في المحافظة» وقدم السجود لأنه كان كذلك 
في صلاتحم» وأمّا كونه للتنبيه على أن الواو لا تفيد الترتيب فلا يخفى ضعفه لأن الكلام مع من يعلم لا مع 
من يتعلمه من هذا النظم» وكذا كونه قدم لشرفه» نه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه إنما يتم 
على القول بأن القيام ليس أفضل منه كما نقل عن الشافعي, وكذا الوجه الأخبر غير قام إذ لو قبل واسجدي 
مع الساجدين أو مع المصلين لم يتأت ما ذكره» وفي الكشاف أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكوتهما 
من هيئات الصلاة وأركاتما ثم قيل لها واركعي مع الراكعين بمعنى» ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة 
أو انظمي نفسك في جملة المصلين» وكوني معهم في عدادهم, ولا تكوني في عداد غيرهم» ويحتمل أن يكون 
في زمانحا من كان يقوم وشنمجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين» يعني بعد الأمر 
بالصلاة أمرت بقيد في الصلاة» وهو الجماعة أو بالمواظبة على ذلك بحيث تعد من جملة المصلين وتنسب 
إليهم أو بحقيقة الركوع والكون مع الذين يركعون لا مع الذين يصلون بلا ركوع» وقوله عليها أي على الصلاة 
أو الأركان. قوله: (وقيل المراد بالقنوت الخ (قال الراغب رحمه الله: القنوت لزوم الطاعة فلا بقال إِنّ الآية لا 
تدل على الإدامة لأنما مفهومة من قوله: آناء الليل والتعبير عن الصلاة بالسجود من التعبير بالجزء عن الكل» 
والإخبات التواضع. قوله:) أي ما ذكرنا الخ) من القصص بيان لما هو إفا بفتحتين أو جمع قصة وقوله: من 
الغيوب تفسير لقوله من أنباء الغيب وقوله:) التي لم تعرتما الخ) الحصر مأخوذ من المقام» والأقداح جمع قدح 





بكسر فسكون وهو سهم يوضع للميسر والقرعة ميت أقلاما من القلم» وهو القطع وهو بيان لإفراد اسم 
الإشارة بأنه باعتبار حاضية النهأب / ج ” / م 4 

تأويله بما ذكر. قوله: (والمراد تقرير كونه وحيا الخ) يعني أنه يخبر بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم 
بأنه لم يسمعه. وتنكرون إنه وحي فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور 
انتفاء. قوله: (متعلق بمحذوف ال الما لم يصلح تعلق يلقون باسم الاستفهام لفظا ومعنى لزم أن يقدر ما يرتبط 
به النظام» وذكر له الزمخشري ثلاثة أوجه أحدها: جملة هي حال مما قبلها أي ينظرون لأنّ النظر يؤدّي إلى 
الإدراك فيتعلق باسم الاسنفهام كالأفعال القلبية كما صرح به ابن الحاجب وابن مالك في التسهيل فمن ظن 
أنه تخصوص بها حتى ارتكب تأويل النظر بنظر البصيرة وقال: إن المصنف تركه لهذا لى يصب. الثاني: ليعلموا 
أن الإلقاء سبب العلم لكنه سبب بعيد والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام وقدره السكاكي ينظرون 
ليعلموا نظراً إلى المعنى واللفظ. 

والثالث: يقولون قالوا: وهو ضعيف لأنه ليس فيه فائدة يعتد بما وإنما هو إصلاج لفظي» وقيل: إنه مفيد إذ 
المراد بالقول المقدر القول للبيان أي ليبينوا ويعينوا الكافل ووقع في عبارة القاضي رحمه الله أو يقولون فهو مثل 
ما قدره الزتخشريّ والجملة حالية وفي بعض النسخ أو يقولوا بالنصب عطفا على يعلمواء ووجه التعليل فيه 
خفاء إلا أن يؤوّل بما مرٌ فلا يرد عليه ما قيل إنه سهو من الناسخ إلا أن يقالط إنه أراد بيقولوا ليحكموا إلا 
ليستفهموا فتأمل. قوله: (وما بينهما اعتراض الخ) دفع به الاعتراض! بالفصل كما دفع بما بعده أن الوقتين 
مختلفان فكيف يصح البدل وبدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام؛ وعلى تقدير الإبدال من إذ قالت الملائكة 
جاز اتحاد الوقتين فهو ظاهر أنه بدل كل وتيل: بدل اشتمال وأما وقت الاختصام فظاهر أنه قبل وقت 
البشارة بمدّة فاحتيج في جواز الإبدال إلى أن يعتبر زمان ممتذ يقع الاختصام ف بعضه والبشارة في بعض آخر 
ليصح بالنظر إلى ذلك أتمما في زمان واحد كما يقال: وقع القتال والصلح في سنة واحدة» مع أن القتال في 
وها والصلح في آخرهاء وتحقيقه أن كلا من الزمان والمكان قد يؤخذ حقيقياء وهو القدر الذي ينطبق على 
الشيء ولا يفضل عنه. وقد يؤخذ غير حقيقئ وهو خلافه والأصوليون يسمونه معياراً وغير معيار فيكون بدل 
كل من كلى لا بدل اشتمال أو جزء من كل باعتبار أن أحدهما لجميع الوقت والآخر لمعياره لأنه وإن كان 
في صحته نظر تحكم لا داعي إليه. قوله: (المسيح لقبه وهو من الآلقاب المشرّفة) 

ركسر الراء أي المفيدة للمدح ويصح." <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية 
الراضي؟ الشهاب الخفاجي 5/9 29> 





"في الإعجاز وعدمه؛ وهو اختلاف في أمرين لم يكن الاختلاف كثيراً بل المختلف فلذا أوّل به» والمصنف 
رحمه الله أشار إلى أن الاختلاف بالتناقض» وتفاوت النظم والفصاحة؛ وعدمهاء وسهولة المعارضة وصعوبتهاء 
والمطابقة للخارج وعدمهاء والموافقة للعقل» وعدمها فعذد أنواعا منه إشارة إلى أن الكثرة في الاختلاف نفسه 
لا في المختلف لأنه لا داعي إليه كما مرّ لكن عدم الاختلاف فيما ذكره لا يدل على كونه من عند الله لجواز 
صدور كلام غير معجز لى فيه شيء من هذا الاختلاف عن البشر كالأحاديث النبوية فلا يتضح الاستدلال 
الواقع في النظم» ولحذا حصره الزتخشرقٍ فيما مرّ ليكون دليلاً واضحا وقد شعر بحذاء وحاول دفعه بأنه وان 
جار عله كن الاميشرة اذل كل تافام وليه تقار و قرام غير تام. قله النسيه عل أن اعدادك نا 
سبق من الأحكام الخ) جواب عن توهم أن النسخ فيه اختلاف مثل قوله: قبيل هذا كفوا أيديكم 
مع كتب علينا القتال» وكل من عند الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فلا يرد أنه إن أراد ما سبق من 


القرآن فغير ظاهر لأنه لم يسبق قريباً أحكام متناقضة وان أراد بما سبق ماكان قبل نزول هذه الآية مطلقا فلا 


وجه لإلرادها هنا. قوله: (ما بوجب الآمن أو الخوف الخ) وجه التأويل ظاهر لأن الأمن والنوف نفسهما ما 
لم يجيا بل ما يقتضيهماء وقوله: لعدم حزمهم بحاء مهملة وزاي معجمة أي لا لفساد ونفاق وغيره» والتخويف 
في إذاعته مفسدة ظاهرة وكذا الظفر لأنَ العدوٌ يستعد له فيقوّي شوكته. قوله: (والباء مزيدة) في الكشاف 
يقال أذاع السرٌ وأذاع به ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة» وهو أبلغ يعني أنه إذا جعل لازما يكون 
بمعنى فعلوا به الإذاعة» وهو أبلغ لأنه يقتضي تأثيره في المذاع» وكونه ثبت» وقرٌ فيه سواء كانت الباء للتعدية 
أومعنى في على حد قوله: 

تحرج في عراقيبها نصلي 

وأمّا أن يكون مضمنا معنى التحدث فإن قيل أنه يكون لازماًء ومتعدياً فأظهر. قوله: 

(ولو رذوا ذلك الخبر الخ) مرجع الضمير الخبر المفهوم من الكلام ولو أرجعه إلى الأمر لكان أظهرء وضمير 
رأيه للرسول صلى الله عليه وسلمء وذكر في تفسير الاية ثلاثة أوجه مبني الأوّل على أن مجيء الأمر وصول 
خبر السرايا إليهم» ورذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر إلقاؤه إليهم وإخبارهم به من غير إذاعة, 
والعلم معرفة تدبيرة» والمصلحة فيه» ومبني الثاني على أن مجيء الأمر اطلاعهم على ما بالرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأولي الأمر من الأمن أو الخوف من قبل الأعداء» وردّه إليهم ترك التعرّض له أو جعله بمنزلة غير 
المسموعء والعلم معرفة كيفية التدبير» ومبني الثالث على أن مجيء الأمر ماع خبر السرايا من أفواه المنافقين» 
وردّه إليهم تركه موقوفاً إلى السماع منهم, والذين يستنبطونه هم المذيعون» والعلم معرفتهم بما ينبغي في ذلك 
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الأمر من الإذاعة» وعدمها واستنباطهم إياه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر تلقيهم ذلك من 
قبلهم فمن على هذا 
ابتدائية والظرف لغو متعلق بيستنبطون» وعلى الأوّلين تبعيضية أو بيانية تحريدية» والظرف حال» وإطلاق أولي 
الأمر على كبار الصحابة لكوتهم المرجع فيه أو المظهر له والاستنباط أصله استخراح الشيء من مأخذه كالماء 
من البئر والجوهر من المعدنء والمستخرج نيط بالتحريك فتجوّز به عن كل أخذ وتلق. قوله: (بإرسال الرسول 
صلى الله عليه وسلم الخ) خصه لأنه هو المانع عن الضلال ولأجل صحة الاستثناء لأنه اختلف في قوله إلا 
قليلا فقيل مستثنى من قوله: أذاعوه أو لعلمه واستدلٌ به على أن الاستثناء لا يتعين صرفه لما تبله لأنه لو كان 
مستثنى من جملة اتبعتم فسد المعنى لأنه يصير عدم اتباع القليل للشيطان ليس بفضل الله وهو لا يستقيم؛ 
ومن صرفه إليه كما هو المتبادر خص الفضل لأنَّ عدم الاتباع إذا لم يكن بمذا الفضل المخصوص لا ينافي أن 
يكون بفضل آخرء ثم اختلفوا فمنهم من فسره بما ذكره المصئف رحمه الله تعالى» والمعنى لولا بعثة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وانزال القرآن العظيم لاتبعتم الشيطان فكفرتم إلا القليل منكم فإتحم ما اتبعوا الشيطان» وما 
كفروا ولا أنكروا بعنه» ولا قرآنه كمن اهتدى إلى الحق في زمن الفترة كقس بن ساعدة وأضرابه» وقيل المراد به 
النصرة» والمعونة أي لولا تتابع النصرة." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية 
الراضي؟ الشهاب الخفاجي ع/. >١١‏ 

"في جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى هدّه القراءة فالأكثر أنّ فيها مضافاً مقدراً 
وقيل لا حاجة إلى تقدير» والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك» وهذا منقول عن الفارسيّ وفيه نظر 
وف قوله هل تسأله ذلك إشارة إلى أن استطاعة السؤال هنا عبارة عن السؤال كما مدّ تحقيقه لأنَّ قوله من 
غير صارف بأباه فتأمل. قوله: (والمائد الخوان إذا كان عليه الطعام من ماد الماء الخ) الخنوان بضم الخاءء 
وكسرهاء وفيه لغبة اخوان بحمزة مكسورة» وهو معرّب وقيل إنه عرق مأخوذ من تخوّنه أي نقص حقه لأنه 
يؤكل عليه فينقصء وهو بعنى المائدة» وهي فاعلة من ماد بميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى أعطاه فهي إما 
فاعلة بمعنى مفعول كعيشة راضية أو بجعلها للتمكن ما عليها كأتما بنفسها معطية كقولم للشجرة المثمرة 
مطعمة؛ وتفسير المائدة بالخوان تفسير بالأعمٌ لأنه لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه طعام» والا فهو خوان كما 
لا يقال للقدح كأس إلا وفيه خمرء وله نظائر كثيرة ذكرها أهل اللغة. قوله: (بكمال قدرته وصحة نبوقٍ الا 
فرق بينهما ثي ابتغائهماء وإنما الفرق ف تقدير متعلق الإيمان هل هو القدرة والنبوة 
أو عدم تقديره» والمراد صادقين في الإبمان مطلقاً. قوله: (تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال الم) هذا! لا 
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ينافي ما سبق من كوم لم تكن معرفتهم مستحكمة لأنهم ليسوا معاندين ولا جازمين بخلافه فلهم أن يعتذروا 
عن طلبه بِأنّء: مرادنا أن نتيقن» ويزول وهمناء وعلى التأويلات السابقة لا اشكال فيه فما قيل إنه رد لما في 
الكشاف من كونهم شاكين» ويدل عليه. قوله: لما رأى أنّ لهم غرضاً صحيحاً الخ الا يرد عليه أنه كيف 
يتمشى مع تصريحه أولاً بما ذكره الكشاف»ء وتقديمه على سائر الأقوال» ولحذا اكترض عليه بأنه غير منايسب 
لصدر كلامه» ولذا قال بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال ليكون عين اليقين» ولا بعد في مثله من 
بعض الحواريين إذ قد يكون منهم من قرب عهده ثم تمحض بذلك خلوصه. ؤكلامه لا يخلو من اغلاق 
وادماج» وقوله عليها من الشاهدين مثل قوله: وكانوا فيه من الزاهدين. وقوله: (إذا استشهدتنا) يشعر بن 
على صلة الشاهدين لكن فيه تقديم ما في حيز الصلة» وحرف الجر وكلاهما ممنوع فلا بد من تعلقه بمحذوف 
يفسره من الشاهديين إن جوّزنا تفسير ما لا يعمل للعامل» وقد جوّز تقدمه بعض النحاة مطلقاً وبعضهم في 
الظرف, وجوّز أن يكون حالاً من اسم كان أي عاكفين عليها على ما مرٌ في قوله تعالى قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة# » والوجه الثاني لا اشعار فيه به» وقوله بكمالها إشارة إلى أن عندهم دليلا 
لكنه غير تام: وهذ يؤيد ما اخترنا في تفسير كلامه. قوله: (اللهم ربنا الخ) قالوا ربنا نداء ثان لا بدل ولا صفة 
لأنّ لفظ اللهم لا يتبع؛ وفيه خلاف لبعض النحاة ومن السماء إما صفة مائدة أو متعلق بالفعل. قوله: (أي 
يكون يوم نزولما عيدا الخ الما كان العيد اسماً للزمان في المتعارف لم يصح الاخبار عن المائدة به فقدر نزولا يوم 
عيد ليصح الحمل فإن قلنا إِنَّ معناه السرور لا يحتاج إلى التأويل» ولكن يكون جعلها نفسها سرورا مبالغة 
مجازاً في الاسناد» والعيد العائد مشتق من العود لعوده في كل عام بالفرح والسرور» وكل ما عاد عليك في وقت 
فهو عيد قال الأعشى: 

فواكبدي من لا عج الحب والحوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 

وهو واوي لكنهم قالوا في جمعه أعياد» وكان القياس أعواداً ففعلوا ذلك فرقا بين جمع 

عيد وعود» وقد فصلنا الكلام فيه ِي شرح درة الغواص» ومنهم من أعرب لنا خبرا وجعل عيداً حالاً. قوله: 
(بدل من لنا باعادة العامل الخ) ظاهره أن المبدل منه الضمير» ولكن أعيد 

الجار لأنْ البدل في قوة تكرار العامل وهو تحكم لأنَ الظاهر أن الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور ثم إِنَ 
ضمير الغائب يبدل منه وما ضمير الحاضر» وهو المتكلم؛ والمخاطب فأجازه بعضهم مطلقاًء وهو ظاهر كلام 
المصنف» ومنعه قوم وفصل بعضهم فقال إن أفاد تأكيد أو إحاطة وشمولاً كما هنا جاز والا امتنع. قوله: (وقيل 
يثل منها أولنا وآخرنا) الآكل مأخوذ من المائدة» وقوله نريد أن نأكل منهاء وكوتما لأولحم» وآخرهم بأن يأكلوا 
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منها جميعا من غير نقصء ولا تفاوت بين الأوّل» والآخر فيكون كقوله تعالى: «ووهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» 
[سورة مريم» الآية: 57]." <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب 
الخفاجي 0/9 .78> 

" #أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام " أخرجه الترمذفي وأبو الشيخ عن أي هريرة رضي الله 
عنه ورذ بأنه لا يلزم من كون 
المصنف رحمه الله من الأشاعرة القائلين بتزكب الأجسام من الجواهر الفردة المتماثلة أن يقول بعدم اختلاف 
الأجسام بالحقيقة لعدم المخيص لمن قال: بتجانس الجواهر الإفراد عن جعل الإعراض داخلة في حقيقة الجسم 
فتكون حينئذ جواهر مع جملة من الإعراض منضمة إلى تلك الجواهر والا كانت الأجسام كلها متماثلة في 
الحقيقة وإنه ضرورق البطلان كذا في شرح المواقف» وقيل عليه أنه لا يخفى أنه يلزمهم القول بعدم الفرق بين 
الجواهر والإعراض في التجدد والبقاء ضرورة استازام تحدد الجزء بتجدد الكل لكن المشهور من مذهبهم القول 
ببقاء الأجسامء وعدم بقاء الإعراض! فلزمهم القول بعدم اختلاف الأجسام فلا محيص إلا بأن يقال لعل 
المصنف رحمه الله لم يقل بتجدد الإعراضء أو بتمائل الجواهر الإفراد لعدم تمام دليل شيء فيهماء وهو غير 
وارد لذن عدم الفرق ظاهر المنع لأنه فرق بين تحدد الشيء بتجدد جزء منه وبين تحدده بجميع أجزائه وقوهم 
ببقاء الأجسام لا ينافيه لاحتمال أن يراد بالجسم ثمة ما يقابل الإعراض! لا ما تركب منهما أو المراد بما أعظم 
أركانه وأقواها نعم كون لدليل غير تام مسلم فتأمل. قوله: (متفاوتة الآثار وال حركات (قيل هو إشارة إلى ما قيل 
أن السماء جارية مجرى الفاعل والأرض مجرى القابل فلو كانت السماء واحدة لتشابه الأثر وهو يخل بمصالح 
هذا العالم» وأمّا الأرض فهي قابلة والقابل الواحد كاف في القبول» وحاصله أن اختلاف الآثار دل على تعدد 
السماء دلالة عقلية» والأرض وان كانت متعددة لكن لا دليل عليه من جهة العقل فلذلك جمعها دون الأرض 
وأمّا دلالة اختلاف الحركات إلى جوانب مختلفة على ذلك فظاهرة وهذا يقتضي أنه استدلال على ظهور 


تعددها دون تعدد الأرضء والظاهر أنه ليس مراده بل المراد بعدما أثبت تعددهما بالنص بين أنه جمع أحدههما 
دون الآخر لهذه النكتة» وحيئئذ فلا يرد أنه مب على أصول فلسفية لا ينبغي التفسير بما لأنه ليس بتفسير 
بل نكتة على أصول أهل المعقول بعدما بينها بوجه آخرء وقد فسر قوله متفاوتة الخ بمعرفة المواقيت» واضاءة 
النيران مما نطق به القرآن ودل عليه الأحاديث والآثار ما هو معلوم من الشرع تال تعالى: 35) وَالْقَمَرَ قَدَرَْهُ 
مَنَازِلَ)4 إلى قوله: مكل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» [سورة يسء الآية: ]6٠‏ وقد فسر بكل من الكواكب وهو 
محسوس أيضا فيهما وفي الخنس الوا الْحْنّسِ 4 [سورة التكوير» الآية: ]١7‏ لكن كلامه في سورة البقرة لا 
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يناسبه. قوله: (وقدّمها لشرفها وعلو مكاتما) أي لتقدمها بالشرف لأنما محل الملائكة المقرّبين» وقبلة الدعاء 
ونحو ذلك والأرض وان كانت دار التكليف ومحل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس ذلك إلا للتبليغ لأتما 
ليست بدار قرار وقال النيسابوري: قال 
بعضهم السماء أفضل لأتما متعبد الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ وما وقع فيها معصية ولهذا هبط آدم عليه 
الصلاة والسلام من الجنة» وقالت: اللهم لا تسكن في جواري من عصاك ولذا وقع ذكرها مقدّماً في الأكثر 
والسماوات مؤثرة والأرض متأثرة والمؤثر أشرف, وقال آخرون بل الأرض! أفضل لأنه تعالى وصف بقاعاً منها 
بالبركة كقوله: مباركا للعالمين» وردٌ بأنه يدل على شرفها لا أشرفيتهاء وهذا خلاف كاللفظي لا طائل تحته» 
وعلو مكاتما ظاهر لأتما علوية والأرض! سفلية» ويحتمل العطف فيه أن يكون تفسيراً للشرف وتعليلاً له 
والمغايرة بأن يراد أتما بمنزلة العلة الفاعلة لِأنْ الأرض! مستفيضة منها كما مرّ» قيل: من فسر المكان بالمرتبة ثم 
علل بكوتما من الأرض بمنزلة العلة الفاعلة من القابل لم يصب في المعلل وأخطأ في التعليل؛ أما الأول فلكونه 
أعاده» وأما الثاني فلكون ما ذكره وجهاً للتقديم كما مر لا لعلو المرتبة كما زعم وهو تعصب منه لأنه على 
هذا يكون عطفاً تفسيرياً ولا ضرر فيه وتفسير وجه التقديم وجه للتقديم فما المانع منه. قوله: (وتقدّم وجودها) 
هذا بناء على مختاره في البقرة لظاهر قوله تعالى: للوَالْأَرَْضَ بَعْدَ ذَّلِكَ 1 [سورة النازعات» الآية: 9؟] 
وان كان يعارضه ظاهر قوله تعالى: «إحلق لَكُم ما في الأَرْض حميعاً م اسْتوى إِلَ السّمَاء كُسَوَامُنَّ سَبْعَ 
سمَاوَاتٍ؟ك [سورة البقرة» الآية: 14] وكذا آية السجدة حتى تحير فيه كثير والمصنف رحمه الله تعالى جمع بينهما 
بأن» ثم ليست للتراخي في الوجود بل لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق." <حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 4/4 > 

"لغة لحمير» أو لمراد والفتاحة بالضم عندهم الحكومة» وبيننا منصوب على الظرفية أو هو مجاز بمعنى 
أظهر وبين» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وازالة الأغلاق حتى يوصل إلى ما خلفهاء 
قيل فبيننا مفعول به بتقدير ما بيننا على هذا الوجه؛ وقوله: (على المعنيين) أي خير الحاكمين أو خير المظهرين. 
قوله: (لاستبدالكم الخ) فهو استعارة وفيما بعده حقيقة» وقوله سادٌ مسدّ جواب الشرط والقسم أي جواب 
للقسم بدليلى عدم اقترانه بالفاء ومغن عن جواب الشرط» فكأنه جواب لإفادته معناه وسده مسده لا إنه 
جواب لمما معا فإنه مع مخالفته القواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة واحدة لما محل من الإعراب» ولا محل 
لها وأن جاز باعتبارين كما تقدم. قوله له: (الرجفة الزلزلة وفي سورة الحجر الخ) هذا توفيق بينهما كما مر أو 
أن شعيباً عليه الصلاة والسلام بعث إلى أمتين» فالقصة غير واحدة إلا أنه سهو قاله المحشي لأنه في سورة 





هود لا الحجر والذي ذكر فيه الصيحة في الحجر قوم صالح. 
فائدة: إذا حرف جواب وجزاء وقد وقع لبعضهم هنا أتما إذا الظرفية الاستقبالية وا! الجملة المضاف إليها 


حذفت وعوّض عنها التنوين» كما في إذ ورذه أبو حيان رحمه الله بأنه لم يقله أحد من النحاة ولم نره في غير 
هذه الآية» وقال المعرب: إنه يجوز في إنا إذا الظالمون» وقد سبقه إليه القرافي رحمه الله وخرّج عليه قوله عشي! 
في بغ الرطب بالتمر: " فلا إذا ") ١‏ (أي إذا ج! قال وقد تعجبت منه لما رأيته ثم وقفت على ما هنا. قوله:) 
كأن لم يننوا فيها) أي استؤصلوا كأن لم يقيموا وغنى بالمكان يغني أقام به دهراً طويلاً وقيده بعضهم بالإقامة 
في عيش رغد وقال ابن الأنباري كغيره أنه من الغنى ضد الفقر كما في قوله: 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكأسهما الدهر 

فالمعنى كان لم يعيشوا فيها مستغنين ورذ الراغب رحمة الله غنى بمعنى أقام إلى هذا 

المعنى فقال غنى في المكان طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره» واستؤصلوا بمعنى أهلكوا بيان الحاصل المعنى. 
قوله: (لا الذين صدّقوه واتبعوه الخ) رذ عليهم ما زعموه في الآية السابقة من أن من تبع شعيبا عليه الصلاة 
والسلام خاسرء والحصر مستفاد من تعريف الطرفين مع ضمير الفصلء وأن القصر للقلب ولما لم يلزم من 
عدم الخسران الربح زاد قوله: (فإنحم الرابحون (إشارة إلى المراد» وترك القصر في الجملة الأولى المذكورة في 
الكشاف لابتنانه على أن نحو الله يستهزئ بحم يفيده» والمصنف رحمه الله تعالى لا يقول به أو على أن بناء 
الخبر على الموصول يفيد علية الصلة» وينتفي الحكم بانتفائها وهو غير تام لما يأتي» وقال النحرير إِنَّ في هذا 
الابتداء معنى الاختصاص على رأيه في مثل «لالله يَنْسْطُ الرَرْقَيُه [سررة الرعد» الآية: 5؟] من غير فرق بين 
المضمر والمظهر المنكر والمعرف الموصول وغيره وهنا وإن توسط بين المبتدأ والخبر لفظ كان المخففة فالخبر بعد 
فعل المبتدأ» وقد يقال مراده بمذا الابتداء كون المبتدأ موصولاً فإنه يشعر بعلية الصلة فينتفي الحكم عند انتفائها 
وهو معنى الاختصاصء وقيل عليه إن أراد أن رأيه في مثل هذا التركيب أنه للتخصيص البتة فليس كذلك» 
وقد صرح هو أيضا في المطوّل بأن صاحب الكشاف يوافق الشيخ عبد القاهر في كون تقديم المسند إليه إذا 
لى يل حرف النفي مفيداً للتقوّى تارة وللتخصيص أخرىء وان أراد أنه يجوز أن يفيد التخصيص فلا بد من 
بيان قرينة في هذا المقام تدل على إرادة التخصيص والظاهر الثاني» والقرينة أنه لما ذكر هلاك الكافرين الذين 
نصحوا المؤمنين بعد سبق ذكرهما جميعاً ولم يذكر هلاك المؤمنين» ثم ابتدأ وصرج بحلاك المكذبين صار ذلك 
قرينة على الاختصاصء واليه أشار بقوله أُولآ إِنّ في هذا الابتداء معنى الاختصاص وثانيا لأنّ الذين اتبعوا 


ع 


شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أنجاهم الله وأمّا ما أورد على قوله, وقد يقال الخ من أن انتفاء العلة المعينة لا 
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يستلزم انتفاء المعلول لجواز أن يتحقق بعلة أخرىء إلا أن يقال لما استفيد علية الصلة للحكمء فينتفي إذا 
اتتفت في المقام الخطابي إلى أن يقام دليل على وجود علة أخرى فغفلة عما حققه قبيله في قوله: مَإِنَكُمْ 
كَأنُونَ التجَالَ شَهْوَة4 [سورة الأعراف» الآية: ]8١‏ من أنّ الظاهر من تعليل الفعل ببعض الأغراض! والدواعي 
أنه نفي لما سواه لا سيما إذا كان ذلك مما لا يكون الفعل بدونه في الجملة فذكره لا يكون." <حاشيه 
الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 191/5 > 
"نكرة موصوفة الخ) فما في محل نصب تمييز مفسر للضمير المستتر في بض وهذا مذهب الفارسيّ» 
وخالفه غيره من النحاة فيه كما في فصل في النحو» فقوله خلافة بالنصب تفسير لما وخلافتكم هو المخصوص 
بالذم. قوله: (ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي ال (تركه الزمخشريّ أن قوله خلفتموني يدل عليه والتأسيس 
خير من التأكيد وكون خلفتمونى يدل على بعدية مطلقة» وهذه خاصة قليل الجدوى. قوله: (أو من بعد ما 
رأيتم مني من التوحيد) فالبعدية بالنسبة إلى الأحوال التي كانوا عليها. قوله: (والحمل عليه والكف عما ينافيه) 
هذا ناظراً إلى كون الخطاب لرون والمؤمنين» وما عطف عليه ناظر إلى كونه للعبدة فلذا قالوا الظاهر عطفه 
بأو كما في الكشاف لكن المصنف رحمه الله لما رآه وجها واحداً صالحاً لكل لم يعطفه بأو» وهو ظاهر فتدبر. 
قوله: (أتركتموه غير تام الخ الما كان المعروف تعدى عجل بعن لا بنفسه لأنه يقال عجل عن الأمر إذا تركه 
ونقيضه تم عليه» وأعجله عنه غيره جعلوه هنا مضمنا معنى سبق معدى تعديته وذهب يعقوب إلى 
أنه معنى حقيقيَ له من غير تضمين أي عجلتم عمأ أمركم به» وهو انتظار موسى صلى الله عليه وسلم حال 
كونهم حافظين لعهده, والسبق كناية عن الترك كما أشار إليه المصنف رحمه الله ولم يجعل ابتداء بمعناه لخفاء 
المناسبة بينهماء وعدم حسنها والأمر على هذا واحد الأوامر وعلى 
قوله: ما وَعَدَ رَيُكُمْ)4» [سورة الأعراف» الآية: 4 4] واحد الأمورء وهو الفرق بينهما قال الطيبي رحمه الله 
وهذا الميعاد غير ميعاد الله موسى ستي في قوله: مإوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَئِينَ لَيْلَهَكه [سورة الأعراف, الآية: 47 ]١‏ 
لضرب ميعاد موسى صلى الله عليه وسلم قبل مضيه إلى الطور» لقوله: مإقَتَمٌ مِيمَاتُ رَبْهِ أَرْتِعِنَ لَيْلهَ وَقَالَ 
مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ الْلّفْني في قَوْبِي» [سورة الأعراف الآية: 47 ]١‏ وميعاد القوم عند مضيه لقوله: 
إبنْسَمَا حَلَفْئُمُون من بَعْدِي أَعَجِلتُمْ أَمرَ َتَكُمْك وسيأتي تفصيله عن قريب. قوله: (طرحها من شدّة الغضب 
الخ) في قوله حمية للدين اعتذار عما يتوهم من سوءٍ الأدب, وقوله روي الخ كذا في البغوي لكن هذا ينافي ما 
روي عن الربيع بن أن! رضي الله عنه إِنَّ التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر 
موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال الطيبي رحمه الله: وهو من قلة ضبط الرواة في الإعصار 
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الخالية» ولذا قيل إنه ينافي قوله بعده أخذ الألواج فإِنْ الظاهر منه العهدء وأجيب بأنه رفع ما فيها من الخط 


دون ألواحها وقيل كان فيها إخبار عن المغيبات فرفع ذلك وبقي الأحكام والمواعظ والله أعلم بذلك» ومثل 
هذا لا يقال بالرأي فلا وجه لما قيل من أن القرآن لا يدل عليه فلعل المراد وضعها على الأرض ليأخذ برأس 
أخيه. قوله: (بشعر رأسه الأنه الذي يمسك ويؤخذء وهو لا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل 
فيه تغليباً وقوله يجرّه حال من موسى أو من رأس بتأويله بالعضو فلا يقال لا رابط فيه» أو من أخيه لأنَ 
المضاف جزءٍ منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وقوله حمولاً لينا بيان لتحمله ما صدر منه» وقوله أحب إلى 
بني إسرائيل أي من موسى صلى الله عليه وسلم وتركه هنا حسن. قوله:) ذكر الأمّ ليرققه عليه) أي ليحصل 
له رحمة ورقة قلب له وإلا فهما أخوان لأب وأمّ على الأصح, وقيل ذكر أمه لأتما قامت في تربيته وتخليصه 
بأمور عظيمة فلذا نسبه إليهاء وف ابن أثم هنا قرا آت وهي لغات فيه وف ابن عم وقوله زيادة في التخفيف 
بالحذف والفتح وعلى ما بعده هي حركة بناء. قوله: (إزاحة لتوهم التقصير) بالنصب مفعول له أي قاله لذلك 
أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا إزاحة أي 
إزالة. قوله: (فلا ثفعل بي ما يشمتون بي لأجله الخ) هذا على القراءة المشهورة بضم التاء وكسر الميم» وإنما 
فسره به لأنه لم يقصد إشماتهم» وإنما فعل ما يترتب عليه ذلك» وهو مجاز أو كناية عما ذكر وقرئ بفتح التاء 
وضم الميم» وهو كناية عن هذا المعنى أيضا على حد لا أرينك هاهنا والشماتة سرور الأعداء بما يصيب المرء. 
قوله: (معدودا في عدادهم الخ) فعلى الأول هو جعل حقيقيَ؛ وعلى الثاني من الجعل في الظن والاعتقاد على 
طريقة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قوله: (إن فرط في كفهم) أي قصر في منعهم وعدل عن 
قول الزمخشريٌ: أن عسى فرّط لما فيه ما ليس هذا محله, وقوله ترضية له أي طلبا لرضاه بتطييب خاطره» ودفعا 
للشماتة بطلب." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 
> 

"بالنسبة إلى غفلتهم؛ وكمال غفلتهم يعلم ما أحلفه من عدم الإدراك. قوله: (فإنما تدرك (يعني جهة 
المبالغة في الضلال ليست جهة الشبيه حتى يؤذي إلى كذب أحد الخبرين وتنافيهما فافهم. 
قوله: (لأتما دالة على معان هي أحسن المعاني) إشارة إلى أن الحسنى تأنيث الأحسن للتفضيل» وعدل عن 
تعليل الزمخشريٌ لأنه غير تام: وقوله والمراد بما الألفاظ أي المراد بالأسماء الألفاظ التي تطلق عليه تعالى مطلقاء 
أو المراد لله الأوصاف الحسنى فيكون كقولهم طار اسم فلان في البلاد أي اشتهر نعته وصفته كما في الكشف. 
قوله: (فسموه بتلك الأسماء (أي المراد بالدعوة التسمية كقوطهم دعوته زيدا وبزيد أي ميته» وقيل معناه نادوه 
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ان التساعى ولد واد كوا نقمي الرا نوق افنهنا الددزت اتينطوقة ع لكت فشي فيه ) تنسين لنقاه: واغيازة إلى أن 
فيه مضافا مقدراً وهو تسمية بقرينة المقام والزيخ أي الميل تفسير للإلحاد لأنه يقال لحد وألحد بمعنى مال ومنه 
لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه؛ وقيل ألحد بمعنى جادل ولحد مال» وكون أسماء الله 
تعالمى توقيفية مطلقا هو المشهور» وفيها أقوال أخر فقيل التوقيف في الأسماء دون الصفات» وقيل يجوز مطلقاً 
مالم توهم نقصاء وقيل يكفي ورود ماذته في لسان الشارع والصحيح الأوّل» قال الطيبي رحمه الله: فإن قلت 
أليس العجم يسمون الله باسم غير وارد والأمة قد اتفقوا على صحته؛ قلت اتفاقهم على صحته يدل على أنه 
وارد يعني أن المراد بالشارع نبي من الأنبياء فتأمل» وقوله: (أو بما يوهم (إشارة إلى القول الآخر والإيهام في أبي 
المكارم للأبوة وفيما بعده للتجسيم» وهذا ما يقوله أهل البادية وجهلة العرب كما في الكشاف. قوله: (أو لا 
تبالوا بإنكارهم ما سمي به نفسه (لأنْ العرب لما سمعوا اسممه الرحمن أنكروه» وكانوا يسمون مسيلمة رحمن اليمامة 
تعنتاً في كفرهم» وف الانتصاف في هذا الوجه بعد لأَنّ ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد في 
العرف, وإنما يطلق على فعل لا ترك» وأجيب بِأنْ إنكار بعض الأسماء الحاد لأنه تصرف فيها بالنقصء كما 
أن الزيادة إلحاد للتصرف بالزيادة» ولم يجعل إلحاد باعتبار إطلاقه على غيره تعالى لأنه يرجع للوجه الذي بعده 
وهو لا ينفي البعد. قوله: (أو وذروهم وإلحادهم فيها الخ (قيل هذا هو الصواب, والواو في والحادهم عاطفة 
أو للمعية والآية عايه منسوخة بآية القتال قبل لم يقل تسميتهم الأصنام إلمحة كما في الكشاف لعدم كون 
الإلحاد في أسمائه لأنّ لفظ الإله يطلق على المعبود مطلقاً» لكن أورد على فوله» واشتقاق أسمائها منها أنّ 
الإلحاد في المشتق دون المشتق منه» وفيه نظر. قوله:) أو أعرضوا عنهم فإن الله مجارّيهم) فالآية وعيد كقوله: 
طإدَرهُمْ يأكُلُوا ويتمَتّعُوك [سورة الحجرء الآية: ] وليست منسوخة وهو 

وجه مستقلء وف نسخة بالواو فهو من تتمة ما قبله وقوله بالفتح أي فتح الياء والحاء لأنْ عينه حرف حلق 
والقصد الطريق المستقيم أو بحعنى المصدر. قوله: (للدلالة الخ (متعلق بذكر وبيانه أنه خلق للنار ظاهر وكوتهم 
ضالين ملحدين عن الحق من مجموع الكلام إذ لم ينظروا في دليل الحق» ول يعتبروا لا من قوله يلحدون في 
أسمائه فقط حتى يرد عليه إنه خصوص ف النظم» وقيل إنه يشير إلى تقدير في النظم بقرينة مقابلته أي وممن 
خلقنا للجنة» وف لفظ ممن إشارة إلى قلتهم بالنسبة لمن خلق للنار. قوله: (واستدل به على صحة الإجماع 
لأن المراد منه الخ) أي استدل بهذه الآية على أنه حجة في كل عصر سواء عصر النِنّ صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم وغيره» واستدل به أيضا على أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة لأن 
امجتهدين هم أرباب الإجماع» ونظيره الاستدلال على إرادة الاستغراق من اللام بعدم إمكانه على العهد 
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الخارجي أو الذهني والمستدل الجبائي» قيل: وهو مخالف لما روي من أنه " لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق 
"(١ ١ )"‏ ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض! الله " (؟ (ولا مرضه المصنف رحمه الله فتأمل» وقوله: (فإنه 
معلوم) قيل فيه إنه معلوم من جهة الشارع كما في قوله:) خير القرون قرت () " (وفيه نظر. قوله: (لقوله عليه 
الصلاة والسلام لا نزال من أمتي طائفة الخ)) 5 (أخرجه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي 


الله عنهما والمغيرة بن شعبة رضى الله عنه» وقد قاله في تفسير الآية وقوله: (إذ لو اختص! (تعليل له أي قاله 
مع عدم ما يدل على العموم كذا قيل وفيه نظر. قوله:) سنستدنيهم الخ) وف نسخة 
سندنيهم." <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 
11> 

"لا يخطر بالبال عند إرادته فضلا عما ادعاه فقول المصنف رحمه الله فيموتوا إشارة إلى ترتبه على ما قبله 
من أشتغالهم بالدنيا حتى يأتيهم الموت من غير رجوع عن كفرهم, وهذا يعلم من تأخيره وترك الفاء فيه اعتماداً 
على أنه يعلم من معنى الكلام كما مرٌّ عن السكاكيئ» ولما كان الاستدلال بالآية على أن كفر الكافر بإرادة 
لله غير تام لما عرفت لم يتبع من استدلٌ كماء وفسرها بما ذكر ثما هو متفق عليه عند أهل السنة والمعتزلة والشغل 
ضد الفراغ فإذا تعذى بعن كان بمعناه» والتقية ما يظهر لأجل اتقاء الضرر وليس عن اعتقاد وقوله غير إنا 
جمع غار كثيران ونار تفسير لمغارات جمع مغاوة بمعنى الغار» ومنهم من فرق بينهما بِأنْ الغار في الجبل والمغارة 
في الأرضء وقراءة الجمهور بفتح الميم وقرىء بضمها شاذاً. 
قوله: (نفقاً ينحجرون فيه الخ (النفق بفتحتين سرب في الأرض! » وهو الحجر وانحجر 
دخل الحجر وهو معروف وهو مفتعل فأدغم بعد قلب تائه دالا وقراءة يعقوب بفتح اميم اسم مكان من 
الثلاثي» وقراءة مدخلا بضم الميم وفتح الخاء من المزيد لأتحم يدخلون أنفسهم أو يدخلهم الخوف فيه ومتدخلا 
اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول ومندخلاً من اندخل وقد ورد في قول الكميت: 
ولا يدي في حميت السمن تندخل 
وأنكر أبو حاتم رحمه الله هذه القراءة» وقال إِنما هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة والقراءة تبطله. قوله: 
(لآقبلوا نحوه وهم يجمحون الخ (أي لو وجدوا شيثاً من هذه الأمكنة 
التي هي منفور عنها مستنكره لأتوه لشدة خوفهم) وقيل لئلا يظن أن مساكنتهم لكم عن طيب نفس» والفرس 
الجموح النفور الذي لا يرذه جام ويجمزوك قراءة ألم بن مالك رضي الله تعالى عنه» فقيل له: يجمحون فقال: 
يجمحون ويجمزون ويشتدون بمعنى» وليس مراده أنه يقرأ بالزاي كما توهم بل التفسير» ورد الإنكار وجمازة ناقة 
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شديدة العدو. قوله: (يلمزك يعيبك الخ) ظاهره أنه مطلق العيب كال حمز ومنهم من فرق بينهما أن اللمز في 
الوجه والمحمز في الغيب» وقد عكس أيضا وأصل معناه الدفع» وضمم عينه لغة فيه والملامزة بمعنى اللمز. قوله:) 
في قسمتها (يحتمل أنه بيان للمعنى المراد» أو تقدير المضاف وف للظرفية أو التعليل. قوله: (نزلت في أبي الجوّاظ 
المنافق الخ) قال العراقي: لم أقف عليه في شيء كتب الحديثء والجوّاظ بصيغة المبالغة والظاء لمعجمة كشداد 
الضخم المتكبر والكثير الكلام. قوله: (وقيل في ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج) الذين خرجوا على عليّ كرم 
لله وجهه وقتله» وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ١(‏ (نحوه وعند مسلم ذي الخويصرة بدون 
ابن» وهو الصحيح واسمه خرقوص وإذا الفجائية معلوم معناها وأحكامها ف النحو وهي تسد مسد الفاء في 
الربط فلذا وقعت الاسمية هنا جواباً بدون فاء» وغاير بين جوابي الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا 
يزول ولا ينفي بخلاف رضاهم. قوله: (من الننيمة أو الصدقة) عمم الحكم لمما وان كان ما بعده وما قبله في 
الصدقة لأنه أنسب ولأنّ الموصول من صيغ العموم؛ وقوله: (كفانا فضله) إما بيان لحاصل المعنى أو تقدير 
المضاف لدلالة المعنى عليه والتصريح به بعد.» وقوله: (صدقة أو غنيمة) مفعول يؤتينا أو خبر كان أي صدقة 
"كان أء غديمة أو يدل 

من محل الجار وا مجرور» وأخرى صفة لكل منهماء وقوله أكثر ما آتانا جعله أكثر لأنه المتبادر من جعله فضلاء 
وأكثر تسلية فلا يقال إنه لا حاجة إليه بل يكفي أن يكون مثله لأنه لما كان سخطهم لقلة العطية ناسب أن 
يكون المعنى سيعطينا أكثر ثما أوجب السخط وهذا بناء على أن معنى الآية» ولو أتهم رضوا ما آتاهم الله» وان 
قل فيكون معنى قوله فإن أعطوا منها أعطوا ما أرادوا وان لم يعطوه سخطوا لا إن لم يعطوا شيئاً وهذا أحد 
احتمالين للمفسرين» ولذا قيل ظاهر هذه الآية أنمم لا يرضون بما أعطوا وهو خلاف ما يدل عليه ما قبله 
فإن حملت الآية الثانية على الغنيمة فلا إشكال إذ المعنى رضوا به» وإن لم يعطوا غيره» وان أريدت الصدقة 
فتحمل الآية الأولى على أنهم إن أعطوا بقدر طمعهم, وقوله والجواب محذوف لا قالوا والواو زائدة كما قيل. 
قوله: (ثم بين مصارف الصدقات تصويباً الخ) يعني لما ذكر المنافقون وطعنهم وسخطهم بين أن فعله لإصلاح 
ع لدين» وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فانطبقت هذه الآية وما فيها من الحصر المستدعي لإثباته ل 


ذكر ونفيه عمن عداه يعني الذي ينبغي أن يقسم مال الله." <حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه 
القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 4/4 28> 

"لأنُ المراد بما الجنة» وقيل إنه بدل من ضمير يقاتلون وحمل التوبة على التوبة عن الكفر لأنه بعد ذكر 
المنافقين» وتوبتهم عنه ولأنّ ما ذكر بعده من الصفات لو حمل على التوبة عن المعاصي يكون غير تام الفائدة 
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مع أنَّ من اتصف بهذه الصفات الظاهر اجتنابه للمعاصي» وقوله نصبا على المدح أي بتقدير أمدح أو أعني. 
قوله: (هم الجامعون لحذه الخصال الخ) قيل عليه إنه تبع فيه الكشاف, وفي بعض التفاسير أنه دسيسة اعتزالية 
كأنه يقول 

المؤمنون هم الجامعون لحذه الصفات حتى يجعل المذنب غير مؤمن انتهى (قلت) ويدفع بأنه أراد بقوله على 
الحقيقة الكاملون إيمانا لا المؤمنون كما سيصرّح به في قوله وبشر المؤمنين ولو تركه كان أولى. قوله: (لنعمانه 
أو لما نابهم الخ) وق نسخة يأتيهم والأولى أصح ونابهم بالنون والباء الموحدة بمعنى نزل بهم والسراء بالمد المسرّة 
والضراء بالمد المضرة يعني الحمد إما في مقابلة النعمة بمعنى الشكر أو بمعنى الوصف بالجميل مطلقا فالحمد لله 
على كل حال ولا حاجة إلى ما قيل إن المضرة لكوتما سببا للثواب يحمد عليها. قوله: (السائحون الصائمون 
الخ الما كان في الأمم السابقة السياحة والرهبانية» وقد نمى عنها فسرت كما وقع في الحديث بالصوم وهو 
استعارة له لأنه يعوق عن الشهوات كما أن السياحة تمنع عنها في أكثر أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها 
كثير من أحوال الملكوتء ولملك فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال 
يتوصل من مقام إلى مقام ويدخل من مدائن المعارف إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر من ساج الماء 
إذا سأل» وعن عائشة رضي الله عنها: " سياحة هذه الأمّة الصيام " )١(‏ » وروي مرفوعا كما هو ظاهر 
صنيع المصنف وقوله: (في الصلاة) حمل الركوع والسجود على معناهما الحقيقي وجعلهما بعضهم عبارة عن 
الصلاة لأنتمما أعظم أركاتماء وقوله: (بالإيمان والطاعة الو أبقى لفظ النظم على عمومه كان أولى. قوله: 
(والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه الخ الما ترك العطف فيها وذكر في موضعين احتاج إلى بيان 
وجهه والنكتة فيه سواء كانت وتلك الصفات إخباراً أو لا» وقد وقع مثله في غير هذه وبحثوا عن وجهه قال 
في المغني: الظاهر أن العطف في هذا الوصف بخصوصه إنما كان من جهة أن الأمر والنهي من حيث هما أمر 
ونمي متفابلان بخلاف بقية الصفات لأن الأمر بالمعروف ناه عن المنكر» وهو ترك المعروف والناهي عن المنكر 
آمر بالمعروف فأشير إلى 

الاعتذار بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخرء وما ذكره المصنف رحمه الله من أتمما 
في حكم خصلة» وصفة واحدة أي بينهما تلازم في الذهن والخارج لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة بحسب 
الظاهر لأنّ أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضى للعطف بخلاف 
ما قبلهماء فلا يرد عليه أن الراكعون الساجدون في حكم خصلة واحدة أيضاً فكان ينبغي فيهما العطف على 
ما ذكره إذ معناه الجامعون بين الركوع والسجود, أو لأنه لما عدد صفاتهم عطف هذين ليدل على أنهما شيء 
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واحد وخصلة واحدة والمعدود مجموعهماء وما ذكره ابن هشام رحمه الله أمر آخر وهو أن العطف إما لما بينهما 
من التقابل أو لدفع الإيهام ولما ورد أنه لا ينبغي العطف فيما بعده أشار إلى جوابه كما ستراه. قوله:) أي 
فيما بينه وعيته من الحقائق والشرائع للتتبيه على أن الخ (يعني أنه من ذكر أمر عام شامل لما قبله وغيره ومثله 
يؤتى به معطوفاً نحو زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماء فلمغايرته لما قبله بالإجمال» والتفصيل والعموم والمخصوص 
عطف عليه فاندفع ما قيل إنه عطف على ما قبله من الأمر والنهي لأن من لم يصدق فعله قوله لا يجدي 
أمره نفعاء ولا يفيد نميه منعاء ومن ل يتنبه لهذا قال إنه للتنبيه على أن ما قبله مفصل الخ وليت شعري ما 
وجه الدلالة في العطف على هذاء وقد ظهر نكتة أخرى أوضح مما قالوه» وهو أن المراد بحفظ الحدود ظاهره 
وهي إقامة الحد كالقصاص على من استحقه والصفات الأول إلى قوله الآمرون صفات محمودة للشخص في 
نفسه» وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأؤل عطف في الثاني» ولما 
كان لا بذ من اجتماع الأول في شيء واحد ترك فيها العطف لشذة الاتصال." <حاشيه الشهاب علي 
تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 4/./ > 

"النعمة» والعين على الجاسوسء والرأس على الرئيس» وقال صاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء 
قدما إِمّا لكون المجاز لا يطرد أو لأنه غلب في العرف عليه. قوله: (وإضافتها إلى الصدق) أصل الصدق في 
الأقوال قال الراغب: ويستعمل في الأفعال فيقال صدق في القتال إذا وافاه حقه» وكذا في ضدّه يقال كذب 
فيه فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهراًء وباطناء ويضاف إليه كمقعد صدق؛ ومدخل صدقء ومخرج صدق» 
وقدم صدق» ولسان صدق في قوله» واجعل لي لسان صدق سأل أن يجعله الله صالحأ بحيث إذا أثنى عليه لم 
يكن كذبا كما قال: 


إذانحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما تثنى وفوق الذي نثنى 


فإضافته من إضافة الموصوف إلى صفته» وأصله قدم صدق أي محققة مقرّرة لما عرفت 

من معناه» وفيه مبالغة لجعلها عين الصدقء. ثم جعل الصدق كأنه صاحبهاء وهذا من منطوقه» وقوله والتنبيه 
الخ أي تنبيه على أنحم إنما نالوا تلك السابقة بصدقهم ظاهراً وباطناً» واعترض! عليه بأنه إنما حصل هذا إذا 
كانت الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب إلا أن يكون في التنبيه إشارة إلى احتمالها لماء ويدفع بأنه لا 
حاجة إلى ما ذكر لأنّ الصدق إنها تجوز به عن توفية الأمور الفاضلة حقها للزوم الصدق لها حتى كأنما لا 
توجد بدونه ويكفي مثله في ذلك التنبيه» وهذا كما أن أبا لمب يشعر بأنه جهنمي. قوله: (يعنون الكتاب 
الخ) يعني الإشارة إلى 





الكتاب السابق ذكره؛ وعلى قراءة لساحر الإشارة إلى رجل» وقوله وفيه اعتراف الخ لأنّ السحر خارق للعادة؛ 
وقال النحرير لأنّ قولهم إِنّ هذا لسحر المراد به الحاصل بالمصدر وهم كاذبون في ذلك عند أنفسهم أيضاء 
وبحذأ الاعتبار يكون دليل عجزهم لأنّْ التعجب أوَلاً ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا حتى عند نفس 
المعارض دأب العاجز المفحمء وما قيل عليه أنه لا دخل لتعجبهم فيه فالأولى تركه ليس بشيء. قوله:) التي 
ه! أصول الممكنات) إنما فسر به بيانا لحكمة تقديمهاء وكونما أصولاً لأنَّ السماء جارية يجرى الفاعل» والأرض 
مجرى القابل» وبإيصال الكواكب اختلاف الفصول» ويكون م! فيها على ما قزره الحكماء وقد تقدم تفصيله 
وقوله تعالى: في سِنَّة يام [سورة الأعرافء الآية: 4 5] قيل هي مدة مساوية لأيام الدنياء وقيل هي بالمعنى 
اللغوقي» وهو مطلق الوقت وعن ابن عباس رضي الله عنهما أتما من أيام الآخرة ٠١‏ لتي هي كألف سنة مما 
تعدون قيل» والأوّل أنسب بلمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل 
تلك المدّة اليسيرة» ولأنه تعريف لنا بما نعرفه» وقوله استوى إِمّا بمعنى استوى أمرد» وتمّ أو استولى فيرجع إلى 
صفة القدرة» وقيل إنه صفة غير الثمانية لا يعلم ما هي» وقيل إنه ما اشتبه فيتوقف فيه كما فصل في محله 
والعرش تقدم أنه الجسم المحيط بجميع الكائنات أو الملك أو شيء غير ذلك. قوله: (يقدّر أمر الكائنات على 
ما اقتضته حكمته الخ) يعني تعريف الأمر للعهد, والمراد أمر الكائنات» وتدبيرها بمعنى تقديرها جارية على 
مقتضى الحكمة, وأمَا ما سيذكره فهو معناه اللغوق» وقوله وسبقت به كلمته أي قضاؤه كما في قوله: «َإوَكدتْ 
كَلِمَةُ رَبك [سورة الأنعام» الآية: ]١١5‏ وجملة يدبر استثنافية لبيان حكمة استوائه على العرس وتقرير 
لعظمته» وقوله ويهيىع بتحريكه أي بسبب تحريك العرسء وفلك الأفلاك أسباب ذلك لأنّْ بحركته تحريك غيره 
ولذا اقتصر عليه. قوله: (والتدببر النظر الخ (وجه لاشتقاقه» وبيان لحقيقته» وقوله تقرير لعظمته لأنما علمت 
من خلق المخلوقات العظام فقرّر ذلك بأنه لعز جلاله لا يحسر أحد على الشفاعة عنده بغير إذن فالتقدير لا 
شفاعة لشفيع؛ وهو تعليم للعباد أنهم إذا فعلوا شيئا يتأنون والا فهو سبحانه وتعالى قادر على خلقها دفعة 
في آن واحد» وعدل عن قول الزمخشريّ يدبر يقضي» ويقدّر على حسب مقتضى الحكمة» ويفعل ما يفعل 
المتحريّ للصواب الناظر في أدبار الأمور وعواقبها لثلا يلقاه ما يكره آخراً انتهى لأنه كما قيل خطأ لفظاء 
ومعنى فإنه لا يجوز إطلاق التحرّي على الله ولا يمثل فعل الله به» ولأنه مبهع على رأيه» وهي قاعدة فاسدة 
عند أهل السنة. قوله: (وردٌ على من زعم أن اكهتهم تشفع الخ) قيل هذا الرد غير تام لأتمم لما ادعوا شفاعتها 


قد يدعون الإذن 





لما فكيف يتم هذا الرذء ولا دلالة فيها على أتمم لا يؤذن لهم." << حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي 
-عنايه القاضى وكفاية الراضى؟ الشهاب الخفاجى ه/ع > 


"وان كان التفنن كافيا في مثله لكن اللائق بشأن التنزيل أن يكون له نكتة خاصة. وفي الكشف أنه 
قبل إنما الإشكال في اختصاص كل بموقعه ولم يحم الزمخشري حوله. والجواب أنه بين الفرق على وجه يتضمن 
دفعه وأشار إليه بقوله: وشتان ما هما كأنه قال هناك يحق الاستئناف لأنه في حكاية المقاولة بين المرسل والمرسل 
إليه واستدعاء مقام المخاطبة ذلك بين وما نحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين لأنَّ المرسل إليهم قالوه 
بعضهم لبعض. وظاهرا باؤه على الاستثئناف فالجواب من الأسلوب الحكيم اه. وما ذكره المصنف من عدم 
الاتصال يفهم من العدول من الفاء إلى الواو مع ما فيه من نكتة التضاد. وكونه جواب سؤال يقتضي عدم 
العطف لكن اختياره ثمة يحتاج إلى مخصص فالجواب غير قام إلا بملاحظة ما في الكشف وهو لا يخلو من 
الإشكال فتدبر وقوله على تقدير سؤال هو ما قاله قومه في جوابه. قوله: (بلقاء ما فيها) يعني أنه مضاف إلى 
الظرف وترك ما يلقونه كجوار مكة أي جوار الله في مكة أو إلى المفعول على أن الآخرة عبارة عما فيها كما 


إذا أريد بالآخرة المعاد أو المراد بالآخرة الحياة الثانية وجملة أترفنا معطوفة أو حالية بتقدير قد وهو أبلغ معنى 


لإفادته الإشارة إلى من أحسن وهو أقوى في الذم وقوله: والعائد إلى الثاني منصوب محذوف والفاصلة ترجحه. 
قوله: (وإذا جزاء للشرط) كذا في الكشاف وردّه أبو حيان بأنه ليس واقعا في الجزاء بل بين أن وخبرها وجملتها 
جواب القسم على القاعدة المشهورة ولو كان جوابه صدر بالفاء عند من أجازه. وغاية ما يعتذر له بأنه 
تسمح في العبارة لظهور المراد فأراد أنه سادٌ مسد جواب الشرط كما تسمع في جعل إذا جوابا وإِثْما الجواب 
جملة إنكم الخ. وهذا عناية القاضي وسلامة الأمير لكن يوضحه أن القسم غير مذكور وتقديره إنما هو للتأكيد. 
وقوله 

أيعدكم أنكم أي بأنكم» ويجوز أن لا يقدر فيه حرف كوعدته خيراً وقوله: مجرّدة الخ ما ذكره يفهم من فحوى 
الكلام. قوله: (وأنكم تكرير للاوّل اللتذكير والتأكيد ولما بالفتح والتشديد أو الكسر والتخفيف وخبره مخرجون 
وإذا متعلقة به وإذا كان مبتدأ خبره الظرف فالجملة خبر أن الأولى والفعل المقدر وقع. وقوله: جوابا للشرط 
هو إذا وفي الوجه المتقدم هي ظرفية وهو جار في هذا الوجه أيضا والجملة يعني إذا مع شرطها وجوابما وقوله 
أي أنكم الخ بيان لما قبله على اللف والنشر المرتب. وقوله: ويجوز الخ وتقديره إنكم تبعثون وإذا متعلقة به وهو 
اختيار سيبويه وقوله لا أن يكون أي خبر أنكم الظرف لأنّْ ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة إلا بتأويل كان 
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يقذر أن بعكم واخراجكم وهو خلاف الظاهر. قوله: (بعد التصديق أو الصحة) يعني أن فاعله ضمير مستتر 
غائذ لا ذكر لنهمم من 'البياقف: ولا توعذون بيات له فهؤ معلق عقدر كنقيااللك أ البعد المذكون كاثرخ ا 
توعدون وليس متعلقاً بالمستتر لأنه لا يصخ تعلق الجارٌ به على الصحيح وكلامه بعد. مصرّح بخلافه فلا يصح 
حمله عليه تشبثا بتجويز بعض النحاة له كما في المغني ولما كان المبين مفسراً للضمير المستتر فسره بقوله أي 
بعدما توعدون لأنه مآل معناه لا أنه فاعل واللام فيه زائدة لأنْ سياقه وسباقه يأباه لكنه ذهب إليه بعض 
المعربين ورد بِأنَ اللام لم يعهد زيادتما في الفاعل. قوله: (كأنمهم لما صوّتوا الخ) إشارة إلى ما قاله الزجاج وغيره 
من النحاة من أنه في الأصل اسم صوت كاف للتضجر وليست مشتقة. وقوله: فما له هذا الاستبعاد أي أي 
شيء له هذا الاستبعاد كقوله تعالى مَا جِنْثم# به وهو أمر تقديرفي وما قيل إِنّْ أصله ما الذي فحذف منه 
الموصول لا وجه له لارتكابه الحذف من غير ضرورة فيه. قوله: (وقيل هيهات بعنى البعد) هذا وقل الزجاج 
رحمه الله وهو على القول بأن أسماء الأفعال لما محل من الإعراب. وقيل: إن ما ذكره الزجاج بيان الحاصل 
المعنى- وفيها أكثر من أربعين لغة- منها ما ذكره المصنف من القراآت. وقوله: منوّناً للتدكير كما في غيره من 
أسماء الأفعال فإنّ ما نوّن منها نكرة وما لم ينوّن معرفة. وقوله: وبالضم منوّناً على أنه جمع هيهة كبيضة 
وببضات وقد قيل: إنه مرفوع على الفاعلية أي وقع بعد وليس بشيء كالقول بنصبه على المصدرية وهذا 
منقول عن سيبويه وما وقع في بعض النسخ هيهية بياء بعد الاء الثانية من 

غلط الناسخ. وقوله: تشبيهاً بقبل أي في مجرّد البناء على الضم. وقوله على الوجهين أي التنوين وعدمه وقوله: 
بالسكون الخ." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 
> 

"وسال به الوادي إذا هلك استعارة تمثيلية 

كطارت به العنقاء والدمار بالمهملة! يهالحلاك لفظا ومعنى. قوله: (يحتمل الإخبار والدعاء) البعد ضد القرب 
والحلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف الأول في الأول والثاني في الثاني والمصدر يكون بعدا وبعداً كرشد ورشد 


وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً والإخبار ببعدهم من رحمة الله من كل خير أو النجاة والدعاء بذلك والمراد 
أنم مستوجبون للعذاب فقوله: بعد بضم العين أو كسرها من في قوله لا يستعمل إظهارها نظر لأنّ وجوب 
حذف عامله عند سيبويه إنما ذكروه فيما! إذا كان دعائيا كما صرّح به في الدر المصون ففي كلامه إطلاق في 
محل التقيبد وقوله: إظهارها من إضافة الصفة للموصوف أي لا تستعمل مظهرة. قوله: (لبيان من دعى عليه) 
أو من أخبر ببعده وفي الاقتصار على الدعاء إشارة إلى ترجيحه فهي متعلقة بمحذوف كما في سقيا لك 
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والتعليل بأن إبعادهم لظلمهم كما تقرّر في التعليق بالمشتق وقوله يعني قوم صالح عليه الصلاة والسلام فيه 
إشارة إلى أن الدليل على أن القرن السابق قوم صالح غير صالح للتعويل وقوله: ومن مزيدة للاستغراق يعني 
أنما زيدت في الفاعل لتأكيد الاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي وضمير يستأخرون لأنه 
باعتبار معناه. قوله: (متوا! لرين (أي متتابعين فردا فردا واختلف أهل اللغة في معناه بعد الاختلاف في لفظه 
هل هو مصدر أو جمع أو اسم جمع فقيل إنه التتابع والتوالي مطلقا وقيل تتابع مع فصل ومهلة كما اختاره 
الحريري في الدرّة وانتصابه على الحال كما أشار إليه بقوله متواترين وقيل إنه صفة مصدر مقدر أي إرسالاً 
تترى وقيل مصدر لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا وقوله والتاء أي الأولى بدل من الواو كما في بحا. وتحيه وهو كثير 
والدليل عليه الاشتقاق وكثرة فعلى في الأسماء ومفعول كديجور دون تفعل وتفعول كما في توي المقرّ الوحش 
وكناسه لأنه يلج فيه. وتيقور بمعنى الوقار وقوله على أنه مصدر ظاهره أنه في القراءة الأولى ليس بمصدر مع 
أنه قيل به كما مدّ ونظيره دعوى وألف التأنيث في المصادر كثيرة فتعليله غير تام فالظاهر أن يقول على أن 
ألفه للإلحاق كارطي لكن ألف الإلحاق في المصادر نادرة وقيل إنما لا توجد فيه وقيل إنه عليه تتر بوزن فعل 


ورد بأنه لى يسمع إجراء حركات الإعراب على رائه وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقوله بمعنى المواترة إن أراد 
أنه حال من ضمير أرسلنا فهو على ظاهره وان كالف حالاً من المفعول ففيه مسامحة ولذا وقع في بعض النسغ 


امتواترة أي الوسل المتواترة وهي أظهه. 

قوله: (أضاف الرسول) أي في قوله رسلنا ورسوها لما ذكر ولِأنّ الإضافة للملابسة والرسول ملابس المرسل 
والمرسل إليه وقوله لم يبق منهم إلا حكايات يسمر يما بالبناء للمجهول مخفف من السمر وهو حديث الليل 
يعني أتحم فنوا ولم يبق إلا خبرهم إن خيرا وان شرًا: 

وانما ا مر حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى ... 

قيل وهو رد على الزتخشري في دعوى تعين المعنى الثاني أي كونه جمع أحدوثة للإرادة 

هنا فإِنَ الأول صحيح كما لا يخفى ولعله نما اختاره لأنه أنسب وأقيس كما لا يخفى. قوله: (وهو اسم جمع 
للحديث) تبع فيه الزمخشريّ وقد مر أن اصطلاحه أن يطلق اسم الجمع على الجمع الذي ليس بقياسي كاسم 
المصدر للمصدر غير القياسي لا على ما اصطلح عليه النحاة من أنه ما دل على الجمعية ولم يكن على شيء 
من أوزاتما وليس اسم جنس جمعي فلا يرد عليه ما قاله أبو حيان من تخطنته أن أفاعيل ليس من أبنية اسم 
الجمع فالصحواب أنه جمع حديث على غير القياس وأنّ كون الأحدوثة أمراً مستغربا يحدث به للتلهي 
والإضحاك هو الأكثر وقد ذكر بعض أئمة اللغة أنه ورد بمعبى الحديث كقوله: 





فيا حبذا أحدوثة لو تعيدها 
فتذكر وقوله بالآيات التسع مر تفصيلها والكلام عليها في سورة بني إسرائيل وهرون بدل 
أو عطف بيان وتعرّض لإخوّته للإشارة إلى تبعيته له في الرسالة. قوله: (وحجة وا! حة ملزمة للخصم) لأنَّ 
السلطان يطلق عليها فعطفه حينئذ ظاهر وقوله واضحة على أنه من أبان اللازم لأنه يكون لازماً ومتعديا 
فقوله ملزمة لأنه شأن الواضح ولازمه وفيه إيماء إلى جواز كونه من المتعدي فإن أريد به العصا يكون من ذكر 
بعض الأفراد." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 
موه 

"اعتذر عنه بأنه معلوم بقرينة ذكر المشركين وأنّ استكبارهم وافتخارهم به أشهر من أن يذكر واليه أشار 
بقوله وشهرة الخ وقوّام بالتشديد جمع قائم على الأمر أي معتنون بخدمته وسدإنته والباء فيه سببية وكون لضمير 
للنكوص كما في البحر ليس فيه كبير فائدة ومستكبرين حال كذا قيل وفيه أنه لا يلزم من النكوص التكذيب 
به فالتضمين يدفع اللغوية فتأمّل. قوله: (أو لآياتِ الخ) والتضمين على هذا فالباء للتعدية أو سببية أو للتالي 
المعلوم منه وقوله بمعنى مكذبين أي على التضمين والتجوّز ركيك وقوله بذكر القرآن أي الضمير على هذا 
للقرآن المفهوم من الآيات أو المؤولة هي به ولم يذكر تعلقه بتهجرون لبعده لفظا ومعنى لما فيه من الإيهام وقوله 
تسمرون عبر به دون سامرين لإفادة استمرارهم عليه ولذا قدّم متعلقه. قوله: (وهو في الأصل مصدر الخ الما 
أريد به الجمع وهو بوزن المفرد هنا وقد ورد كذلك اختلف في توجيهه فذهب بعضم إلى أنه اسم جمع لأحم 
يقولون السامر! ماعة الذين يسمرون فهو كا حاج والحاضر والجامل والباقر وهذا أحسن الوجوه والسمر الحديث 
بالليل وقيل إنه واحد أقيم مقام الجمع وقيل إنه مصدر في الأصل فيشمل القليل والكثير باعتبار أصله لكن 
مجيء المصدر على وزن فاعل نادر وقرئ مرا بضم وتشديد وما بزيادة ألف. قوله: (من الحجرة بالفتح (إقا 
بمعنى القطيعة أو الحذيان وهو التكلم بما لا يعقل لمرض! ونحوه وفيه أنه قال في الدؤ المصون إن الحجر بمعنى 
القطع والصد بفتح الحاء وسكون الجيم وبمعنى الحذيان بفتح |!! اء والجيم وفعله أهجر فليس مصدرهما واحدا 
كص ذكره المصنف رحمه الله وأمّا قوله في الكشاف والهجر بالفقح الحهذيان فمحتمل لفتع الحاء والجيم إلا 
أن ما ذكره المصنف بعينيه في الصحاح فليحوّر. قوله: (أي تعرضون عن القرآن) هذا على معنى الهجر الأوّل 
وما بعده على الثاني والفحش التكلم بالقبيح أو نفس الكلام القبيح وقوله ويؤيد الثاني وهو الحذيان تأييده له 
لما عرفت أن فعله مزيد دون الأول وسيأني تحريره وقراءة التشديد تحتمل المعاني الثلاثة وقوله والحجر بالضم لم 
يعطفه بأو وان كان هو الظاهر كما قيل لقربه من الحذيان وقمد ورد بمعناه في اللغة كما في لسان العرب 





وبينهما مغايرة على الأوّل هذا على تقدير جرّه عطافا على الحجو بالفتح وأمّا على كونه مرفوعا مبتدأ خبر. 
الفحش وذكر إشارة إلى فائدة التقيبد بالفتح يعني أن الفعل من الحجر المفتوح بمعنييه لا من المضموم الذي 
هو اسم لقبيح الكلام ولا مصدر فلا يرد عليه شيء لكن هذا إنما يتمشى إذا كان لم يسمع منه هجر بل 
أهجر كما مرٌ وهو الظاهر من كلام المصنف كذا قيل ويرد عليه ما في القاموس حيث قال هجره هجراً بالفتح 
وهجرانا بالكسر صرمه والشيء تركه كأهجره انتهى وقوله في المصباج هجرته هجرا من باب قتل قطعته وهجر 
المريض في كلامه هذي والهجر بالضم اسم ومصدر بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى أهجر بالألف 
انتهى فلا وجه لما ذكر وفوله وبؤيد الثاني أي كونه بمعنى الحذيان لا كونه بمعنى الفحش كما قيل لأنه ثالث إلا 
أن يعدا وجهاً واحداً ووجه التأييد غير تام إلا أن ينبني على اكثر الأفصح وما ذكره هذا القائل يقتضي أن 
الفعل المذكور في النظم لا يصح أن يكون من الحجر بالضم مع أنه فسر به أيضا في كتب اللغة وغيرها فتأمّل. 
قوله: (أفلم يدبزوا القول) الاستفهام إنكاريّ لعدم تدبرهم ويجوز أن يكون تقريرياً انضمٌ لمن تدبر وأورد عليه 
أن دلالة الإعجاز على كونه كلام الله ظاهرة وأمّا دلالة الوضوح فغير واضحة فكم للعرب من كلام واضح 
ويدفع بأنه على تقدير تسليم دخله في الدلالة فإنه ذكر لتسليم دلالة الإعجاز فإنّ المعجز بما يتوهم لكونه 
غير معهود لحم صعوبة فهمه لا سيما إذا نصب وضوح على أنه مفعول معه والمراد بالوضوح وضوح خاص 
وهو كونه على نمج من الفصاحة بحيث يفهمه كل من خوطب به من العوب لعدم تعقيده وكونه على أحسن 
الوجوه من أُوّله إلى آخر. على نسق نير سالكاً طريقا سهلاً محمياً عن سلوك أحد فيه وهو الذي يقول له 
الأدباء السهل الممتنع فلا حاجة إلى أن يقال المراد وضوح دلالته على كونه ليس من كلام البشر فإنه مصادرة 
فتأمّل وقوله ليعلموا أي فيصدقوا به ويمن جاء به. قوله: (من الرسول والكتاب) فاستبعدوه فهو كقوله لتنذر 
قوما ما أنذر آباؤهم لا مخالفة بينهما حتى يقال الآباء هنا الأولون." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي 
-عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 5/2/5 > 

"جار على الوجهين وقوله: ولذلك أي لقوله لا يمكن الخ وقوله: لأنْ الخ تعليل لقولهم في الجواب وقوله: 
خالقها إشارة إلى أن لام لله للملك بالخلق وهو لا يناثي جهلهم السابق لأنه إلزامئّ فرضيّ كما مر وقوله ليس 
أهون أي الأمر بالعكس لسبق مثله ووجود مادّته. وقوله: أعظم من ذلك أي الأرض ومن فيها فهو ترق. 
قوله: (بغير لام) أي سيقولون الله وكذا في الآية الآتية وأمّا في الأولى فلم يقرأ كما أحد وقد وهم فيه أبو حيان 
ف عدم الفرق كما قاله الفاضل المحشي والقراءة بترك اللام على الظاهر وباللام على المعنى لأن فولك من رب 
الدار بمعنى لمن هي وقد وردا في كلامهم كما قال الشاعر: 
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إذا قبل من رلث المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل لخالد 

وقال الآخر في عكسه: 

وقال السائلون لمن حضرتم فقال المخبرون لهم وزير ... 

قوله: (فلا تشركوا به بعض مخلوقاته) كالأصنام وهو مترتب على الاتقاء وللترقي في 

عظم المخلوقات ترقي في التذييل لأنّ هذا أبلغ في الوعيد مما قبله وقوله: ولا يمنع منه قيل إنه جار على عادة 
عظماء العرب حيث كانوا لا يجير أحدهم جار أحدهم ولو أجاره لم يفد. وقوله: معنى النصرة أو الاستعلاء. 
قوله: (ملكه غاية ما يمكن) يعني أن صيغة الملكوت للمبالغة في الملك فهي ملك أقصى ما يمكن ملكه أو 
الملكوت بمعنى الخزينة وقيل هي المالكية والمدبرية وقوله: إن كنتم تعلمون تكرير لاستهانتهم وتحهيلهم لكمال 
ظهوره وقوله فمن أين تخدعون كون أن بمعنى من أين تقدّم في آل عمران وأشار بقوله: تخدعون إلى أن 
السحر هنا مستعار للخديعة. قوله: (من التوحيد والوعد بالنشور) هو إضراب عن قولهم أساطير الأولين فكان 
الظاهر اقتصار على الثاني لكنه لا حظ فيه معنى ما بعده من التوحيد بنفي الولد أو ما فهم من سياق ما قبله 
لكون الكلام مع المشركين وهو أولى وقوله حيث أنكروا ذلك وقالوا إنه أساطير الأوّلِين وهو تفسير لحاصل 
المعنى لا أن الكذب مجاز عن الإنكار فإنه لا حاجة إليه وقوله: لتقدسه الخ لأنه لو كان له ولدتا تأله ولزم 
مشاركته في الإلوهية وهو معنى قوله يساهمه أي يقاسمه وفي نسخة يشايحه. قوله: (جواب محاجتهم وجزاء الخ 
(هذا على مذهب الفراء من أن إذن جواب وجزاء دأئما لشرط ملفوظ أو مقدر وقد مرّ تحقيقه والمقدر هنا 
لو كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله أي لو كان معه آلة الخ قال الفراء حيث وقعت اللام بعد إذن فقبلها 
لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة وامحاجة على زعمهم والا فلا حجة لحم ولا دليل على زعمهم الفاسد. قوله: 
(واستبدٌ به الخ) أي استقل به تصرّفا وملكاً وهو تفسير لقوله ذهب وقوله: وظهر بينهم التحارب وفي نسخة 
وتع وهو تفسير لقوله لعلا وقوله: كما هو حال ملوك الدنيا يعني أنه أمر عادي لا إلزامي قطعي ولذا قبل إنه 
دليل إقناعي لا قطعئّ وقوله وقيام البرهان صريح فيه لكن صاحب الكشف قدس سرّه خالف في هذا وقال 
لاج لي أنه برهان غير قطعي كما في قوله لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا وأطال فيه هنا وقد مر تحقيقه 
وقوله فلم يكن الني متفرّع على قوله لظهر بينهم التحارب أو على جميع ما قبله لأنه نتيجته فلا وجه لما قبل 
إن الظاهر عطفه بالواو على ظهر فإنه يترتب على ما يترتب عليه وقوله: وحده قيل الأولى تركه وهو تأكيد لا 
ضرر فيه. قوله: (واللازم باطل بالإجماع والاستقراء) المراد بالإجماع إجماع المسلمين ومشركي العرب لأنَ المراد 
إلزامهم فلا يرد إنه إن أراد إجماع المسلمين لم يفد وان أراد إجماع جميع أهل الملل ورد عليه الثنوية والاستقراء 
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لأنه لم يوجد ملكان في مملكة إلا وبينهما ذلك وإذا ان هذا الكلام خطابيا إقناعيا لا يرد عليه ما قيل إِنَّ 
الجاع والاسطتزلء لذ يناتسب للقام انها لزسا سيجة غقلية نهم امنا غير تامين والبرهان إنما قام على انتهاء 
سلسلة الموجودات إلى واجب الوجود بالذات ولا يلزم منه عدم تعدده مع تعدد السلاسل وما ذكره إنما يرد 
على برهان التمانع والبرهان ليس منحصرا فيه وإليه أشار المصنف رحمه الله البرهان لا ما زعمه المعترض! فإنّ 
برهان الوحدة مقرّر منوّر في الكلام بطرق متعددة فلا وجه لما ذكره أصلا إلا أن العرب لا يدعون لآلتهم 
الخلق والدليل المذكور لا يدل على نفيها." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية 
الراضي؟ الشهاب الخفاجي 47/7 27> 

"إلى هذا لأنحم مشركون فهم يعبدون الله والأصنام لقوله: «إِذْ تُسَوِيَكُم يرب الْعَالَمِينَ)» [سورة الشعراء» 
الآية: ./1] لا يرد عليه لأنه وجه آخر للاتصال ولذا لم يدع فساده بل عدم الحاجة إليه» وما قيل من أن قولهم 
3 


جوابه نعبد أصناما بدون ذكر الله يقتضي قصر عادتم عليها وما ذكر من الآية ليس محكيا عن قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» ولو سلم فالمراد بالتسوية مساواة من عبد الله في مطلق العبادة أو تسويتها بالته في 
استحقاق العبادة» وهو غير مستلزم للعبادة نفسها ليس بشيء لأنّ تخصيص الأصنام بالذكر للردٌ عليه. ولأن 
المداومة على عبادتما لا تناقي عبادته أحياناً مع أن المصنف رحمه الله قد اعترف بما ذكره القائل في تفسير 
قوله:. هإوَإِ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأببه وَقَوْمِهِ إن َرَاء جنا تَعْبْدُونَ إِلَّا الذي مَطَرَن» [سورة الزخرفء الآية: 0؟] كما 

سيأت في سورة الرحمن وما ذكره من تاوبل الآية المذكورة تكلف لم يسبق إليه. قوله: (هداية مدرجة) منصوب 
على أنه مصدر ليهديء وقوله دم الطصث أي الحيض هو بناء على ما اشتهم ونقل عن جالينوس, وأنه لذلك 
يصيبه الجدرى وغيره من الأمراض الدموية لكن الحكيم ابن زهر أنكره وقال إِنَّ جالينوس أراد بدم الطمث دما 
في الرحم صالحا لا دم الحيض فإنه دم فاسد لو اغتذى به لاجنين لم تتصوّر حياته» وإنما لى ينصبٌ دم الحيض 
مدة الحمل للرحم لاشتغال الرحم» وهو وان كان ما يقبله العقل فالظاهر أنه لا يعلم حقيقته إلا الله فلا يجزم 
بشيء منهما إلا إذا اعتضد بدليل سمعئ. قوله: (والفاء للسببية) في خبر الموصول لتضمنه معنى لشرط» وقوله 
وللعطف أي على الصلة والصفة إِمّا منصوبة أو مرفوعة على القطع؛ وقوله لأنه يهدي كل مخلوق الخ إشارة 
إلى أن ما ذكر من الحكم ليس خاصا به» وان صوّر في نفسه للتعريض كما مرّ فسقط اعتراض! أبي حيان بأن 
الفاء إنما تزاد في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط إذا كان عامًا وهذا ليس كذلك مع أن اشتراط ذلك فيه 
غير مسلم كما فصله الرضىء» وإنما هو أغليت» ثم إِنَّ السببية بمقتضى الحكمة فإِنّ من أوجده يتكفل بما به 
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قوامه وبقاؤه» وقيل إنما سبب للأخبار لا للهداية فإنها غير مسببة عن الخلق» وان السببية قد تجامع العطف 
كما في الذي يطير الذباب فيغضب زيد فلا وجه للتخصيص. قوله: (فيكون) أي على العطف فإِنٌ الأصل 
فيه تمائلهماء ويجوز أن يكون على التقديرين وتقدم الخلق يقتضي المضيّ والاسنمرار من الاسمية التي خبرها 
مضارع دال على الاستمرار أيضاء وقوله على الأول أي كون الذي مبتدأأ خبره هو يهدين وقوله على الوجهين 
أي الابتدائية والوصفية والحكم ما تضمنه الخبر أو الاستئناف من العداوة. قوله: (عطفه على يطعمني (أو 
على جملة هو يطعمني» وقوله من روادفهما أي توابعهما ولوازمهما 


وهو إشارة إلى وجه التأخير: 


فإِن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وحكمة تاخير السقي ظاهرة لأنه من توابع الطعام أيضاً ولذا لم يكرر الموصول فيها. قوله: (لم ينسب المرض 
إليه) أي لم يقل أمرضني مع أنه الممرض حقيقة فأضاف إليه النعم دون النقم تأدّبأ وقوله ولا ينتقض الخ جواب 
عن سؤال مقدّر لكن قوله فإنّ الموت الح غير تام في دفعه فإنه لا يازم من عدم إحساس ضرره وألمه أن يكون 
نعمة» وكونه مع ما بعده جوابا واحداً خلاف الظاهر إذ كان الظاهر الاقتصار عليه كما في بعض شروح 


الكشافء وقد اعتذر عنه في الانتتصاف بأن الموت لما علم أنه قضاء محتوم من الله لا بخص أحداء ولاكذلك 
المرض فكم معاق منه سقط كونه بلاء فساغ في الأدب نسبته إليه تعالى فتأمّل. قوله: (امحالث) هي نعيم 
الجنة ورضوان الله» ومنه تخليص العاصي أيضاً من اكتساب المعاصيء وقوله ولأنّ المرض معطوف على قوله 
لأنّ مقصوده الخ وقوله نما يحدث الخ فلما كان سببه الظاهر منه؛ ومن تركيبه نسب إليه وجعل كأنه فاعل 
حقيقئ له بخلاف الصحة؛ ولو طارئة وأمّا ما يحصل بالعلاج والاحتماء فليس بمطرد» والأخلاط أمزجة 
الإنسان الأربعة» والأركان العناصرء وقوله باستحفاظ اجتماعها أي الإخلاط والأركان» وقوله عليها متعلق 
بالمخصوص لكنه بمعنى المقصور أو بالاستحفاظ أو بقهراء وقوله بميتني لم يقل هو بميتني لأنّ الإماتة لا تسند 
لغير الله في لسان العرب. قوله: (ثم يحيين) أورد ثم لما بينهما من التراخي بخلاف غيره» وذكر يوم الدين لظهور 
المغفرة فيه وهضم نفسه لعدها خاطئة» وكوتمم على حذر لأنّ المعصوم." <حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 11/17 > 

"المصنف ما يدل عليه. قوله: (وإضافة الشهاب إليه الخ) يعني أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه بل 
إضافته بيانية لما بينهما من العموم والخصوص كثوب خز فإِنّ الشهاب شعلة النار» والقيس ما يتناول من 
الشعلة ولذا استعير لطلب العلم والحداية فالقبس قد يكون شهابا كشعلة مأخوذة من أخرى وقد لا يكون 
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كالحراقة وشهب الجوّء وقوله لأنه بمعنى المقبوس توجيه للوصفية» وهو إِمّا تاويل أو إشارة إلى أنه صفة مشبهة 
كحسن. قوله: (ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي الخ) يعني لا تدافع بين ما وقع هنا وقوله في طه: طِلَعَلي 
آتيكم 4 [سورة طهء الآبة: ]١ ٠١‏ لأتمما يدلان على الظن والراجى إذا قوي رجاؤه يقول سأفعل كذاء 5 
كذا مع احتمال خلافه فالترجي يكون بمعنى الخبر وعلى العكس. قوله: (والترديد) يعني كلا الأمرين مطلوب 
حسن فكان الظاهر الواو لا أو لأنّ كلا منهما مهمٌ له» وقيل إنه يجوز أن يكون احتياجه لأحدهما لا لهما 
لأنه كان في حال الترحال» وقد ضل عن الطريق فمقصوده أن يجد أحدا يهدي إلى الطريق فيستمرٌ في سفره 
فإن لم يجده توقد النار لدفع ضرر البرد في الإقامة» وقد قيل إِنْ ما مد في سورة طه من أنه كان في الطور قد 
ولد له ابن في ليلة شاتية؛ وظلمة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرّقت ماشيته فرأى النار وقال لأهله ما قال يدل 
على احتياجه لهما معاً فلا يتوجه ما ذكره» ولذا لم يلتفت إليه المصنف رحمه الله لمخالفته المنقول. قوله: (للدلالة 
على أنه الح) فهي لمنع الخلو تيا للصدق؛ وقوله لا يجمع الله بين حرمانين كما في المثل لا يضرب الله بسيفين, 
والصلاء بكسر الصاد والمدٌ ويفتح بالقصر كما في القاموس هو الدنوٌ من النار لتسخين البدن» وهو الدفء 
ودفع ألم البرد ويطلق على النار نفسها كما ذكره أهل اللغة» أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار. قوله: (أي 
بورك) يعني أن أن تفسيرية وشرطها موجود وهو تقدم ما فيه معنى القول دون حروفه كالنداء كما أشار إليه 
المصنف رحمه الله واذا كانت مصدرية يجوز في بورك أن يكون خبرا وانشاء للدعاء ولا يضد فوات معنى الطلب 
إذا أوّل بالمصدر كما توهم لأنه أمر تقديري ولو سلم ففواته كفوات معنى المضيئ» والاستقبال وقد 

مرّ تفصيله. قوله: (والتخفيف وإن اقتضى التعويض الخ) والتعويض عما حذف منهاء وقيل إِنَّ هذا التعليل 
غير تم لأنه لو كان كذلك اطردء وهو غير مطرد وكذا التعليل بأنه للفرق بينها وبين المصدرية فإنه لو كان 
كذلك لزم عدم الدخول على الجملة الدعائية» وهي تدخل عليها كالمصدرية كما في الكشفء والعلل النحوية 
حالما معروف فالأصوب أن يخال على السصاع أو يقال كما في الحجة لأبي علي الفارسي إنما لما كان لا 
يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصلء وكان الظاهر أت بدل قوله بلا بحرف نفي فإنه لا 
يختص بما كما في التسهيل والرضى» ثم إِنّ ما ذكره في الجملة غير الامية والشرطية وغير الفعلية التي فعلها 
غير متصرّف كعسى» وليس مع أنه أغليي كقوله: 

علموا أن يؤملون فجادوا 

والأحكام التي تخالف فيها كعدم وقوعها شرطا وحالاً وخبراء وما ادّعاه الرضى من أن 

بورك إذا جعل دعائياً فهي مفسرة لا غير لأنّ المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائيئ إجماعاً وكذا المصدرية مخالف 
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لما ذكره النحاة ودعوى الإجماع ليست بصحيحة. ونائب فاعل نودي أُمّا ضمير موسى أو ضمير المصدر وهو 
النداء أو هو إن بورك كما في الدرٌ المصون. قوله: (من في مكان النار) يعني أنه فيه مضاف مقدر في موضعين 
أي من في مكان النار وحول مكاتماء وقوله وكفاتهم أي مقرّهم, وأصل الكفات بكسر الكاف ما يكفت 
الشيء أي يضمه ويشمله. وقوله في تلك الوادي كما في بعض النسخ أنثه لتأويله بالأرض. قوله: (وقيل المراد 
(أي بمن في النار وحولهاء وهذا يحتمل أن يراد يمن ف النار موسى ويمن حوها الملائكة ويؤيده قراءة أبيّ» ومن 
حولما من الملائكة وعكسه كما قيل في تفسيره أي جعل البركة» والخير فيمن في مكان النار وهم الملائكة ومن 
حوا أي موسى ولا وهم فيه كما توهمء وتلك القراءة مع شذوذها غير نص فيه. قوله: (وتصدير الخطاب 
بذلك) أي بقوله أن بورك سواء كان دعاء أو خبرا أن الدعاء من الله بشارة» والأمر العظيم النبوّة وهو على 
التفسيرين» وقيل إنه على الأول لقوله في أرض الشام إذ ليس في الثاني ما يفيد عمومه لأرض الشام؛ والمراد 
انتتشار بركة جديدة لأنّ أصلها." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ 
الشهاب الخفاجي 71/1 >> 

"جعل مؤكداً لها كان مؤكداً لنفسه أيضا فاحتمال! تركوه لبعده فلا عبرة بما قيل إِنَّ الأخبار المؤّكدة لا 
تخرج عن احتمال البطلان فتأمّل؛ وقوله وليس كلى وعد حقا أي في نفسه بقطع النظر عن قائله كما حقق 
في قولحم الخبر ما يحتمل المدق» والكذب فلا يرد عليه أن وعده تعالى حق بلا مرية. قوله: (فيمنعه الخ (إشارة 
إلى أنلاً تذييل مقرّر لحقية وعده المخصوص بن ذكر المومي إلى الوعيد لمن عداهم, وقوله الذي لا يفعل الخ 
الحصر من فحوى الكلام؛ وقوله سبق في الرعد وكذا تفسير رواسي وتحقيقه مرّ فيها أيضاء وقوله كراهة أن 
تميد إشارة إلى أنه مفعول له بتقدير مضاف» وقد مبّت نظائره أيضاً وتميد بمعنى تضطرب. قوله: (استئناف) 
سقط من بعض النسخ لتقديمه في الرعد يعني جملة تروتما مستأنفة في جواب سؤال تقديره ما الدليل على ذلك 
فلا محل لها مسوقة لإثبات كوتها بلا عمد لأتما لسو كان لما عمد رؤيت» وقد جوّز في الرعد كوا صفة لعمد 
أيضا فالضمير على هذا للسموات لا للعمد كما في الوصفية» وأفرد ولم يقل فيهن لأنه جمع قلة والرؤيه بصرية 
لا علمية حتى يلزم حذف أحد مفعوليها كما توهم» وعلى الوصفية يجوز أن يكون المراد أن لحا عمدا غير 
مرئية كما مرٌ. قوله: (شوامخ) أي عالية» وقد فسر بثوابت أيضا كما مزء وقوله: فإنّ بساطة أجزائها وفي 
نسخة تشابه أجزائهاء وهو تعليل لميدانها وترك الدليل الظاهر» وهو أنما أجرام عظيمة مرتفعة من شأنهحا أن لا 
تستقرٌ بدون عمد لا سيما إذا كانت بسقف ممتد كما وردت به النصوص الإلهية» والآثار النبوية لظهوره ولإلزام 
من يقول ببساطتها وكريتها من الحكماءء وأهل الهيئة بما يدل عليه الحس وقد قام عليه الدليل في محله من 
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بساطتها فلا وجه لمنعه. فإن قيل الدليل غير ام فأمر آخرء وضمير أجزائها للسموات وما بعده للأجزاء 
والامتناع المذكور لأنّ تشابه الأجزاء يقتضي الاشتراك في اللوازم فالاختصاص ترجيح بلا مرجح فاحتيج إلى 
مخصص خارح وهو الجبال» وأما كونه لا عليه ولا شرطية بين الممكظ ت عند المحققين لانتفائهما بالذات إلا 
بأقداره تعالى وجعله فالآيات والآثار مشحونة بخلافط مح أنْ مط ذكص إلش امت» وكون اللازم جواز ما 
ذكر وامكانه لا وقوعه غير مسلم لأن 

مقتض التشابه الواقع الوقوع» وأنه بإرادته تعالى لا يقال ننقل الكلام إلى الجبال أيضاً لأنما من جنس الأرض 
فيلزم التبدل لأن مقتضى التشابه» والبساطة الكرية ومن حقها الميدان كما في الأفلاك والجبال أخرجتها عن 
الكرية» وتوجهت لثقلها نحو المركز ومنعها عن الحركة كالأوتاد» والبساطة لما معان ثلاثة على ما بين في علم 
الحكمة والمراد هنا ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع فيشمل العناصر والأفلاك والأعضاء المتشابحة 
كالعظم. قوله تعالى: ( مإْوَبَتٌ ) أي أوجد وأظهر» وأصل البث الإثارة والتفريق وفي تأخيره إشارة إلى توقفه 
على إزالة الميدان» وقوله من كل صنف تفسير لزوح» وكثرة المنفعة تفسير لكرمه. قوله: (وكأنه استدل بذلك) 
أي ما ذكر من قوله خلق السموات بغير عمد إلى هناء يشير إلى أن هذه الجملة ذكرت بعد قوله هو العزيز 
الحكيم لإثبات عزته وحكمته وفسر عزة الله بكمال قدرته وحكمته بكمال علمه فهي جلة مستأنفة لما ذكر 
وللتمهيد لقاعدة التوحيد أي أضله المذكور بعده. وهذا إشارة لما ذكر أيضاً كما أشار إليه بقوله هذا الذي 
ذكر الخ» وفاء فأروني جواب شرط مقدر وأروني بمعنى أعلمونٍ وأخبروني» وقوله اكهتكم تفسير لقوله من دونه 
لأنه بمعنى غيره من الآلة» وقوله وماذا الخ لأنه قد يركب ويجعل اسماً واحداً استفهاميا فيكون مفعولاً لخلق 
مقدما لصدارته» وقد تكون ما وحدها اسم استفهام» وذا اسم موصول مبتدأ وخبر وعليها فالجملة معلق عنها 
سادّة مسداً لمفعول الثافي» وقد يكون ماذا كله اسماً موصولاً فيكون مفعولاً ثانياً لأرونى والعائد محذوف في 
الوجهين» وما ذكره مبني على جريان التعليق ف المفعولين الأخيرين» وفيه كلام ف الرض انظره إن أردت. قوله: 
(الذي لا يخفى) هو ونحوه معنى قوله مببن والظاهر الظالمون وضع موضع أنتم» وقوله بإشراكهم إشارة إلى أن 
المراد بالظلم الشرك لقوله إِنّ الشرك لظلم عظيم؛ وقوله من أولاد آزر الخ هو أحد الأقوال فيه» وقيل كان عبداً 


أسود» وقوله باعوراء بعين مهملة ممدودا ووقع في الكشاف باعور بدون ألف وهو اسم عبراني» وروي أنه خير 
بين الحكمة والنبوّة فاختار الحكمة على كلام فيه في شرح الكشاف. قوله:." <حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي حعنايه القاضى وكفاية الراضى؟ الشهاب الخفاجى >>217/1٠‏ 





"رحمة منه لا إيجابا عليه وهو رد على من يقول بالإيجاب. قوله: (خلقه موفرا) أي مكملا تامًا وهذا 
بيان لحاصل المعنى لأنّ تقديره أحسن خلقه أي جعله حسنا تامًّا كاملاً حسبما تقتضيه حكمته» وكون خلقه 
بدل اشتمال إذا كان بالمعنى المصدري فالضمير المضاف إليه لكل شيء أُما إذا كان بمعنى المخلوق فهو بدل 
كل من كل أو بدل بعض من كل والضمير لله والذي ارتضاه أبو على في الحجة وهو ما صرّح به في كتاب 
سيبويه أنه مفعول مطلق لأحسن من 
نخناة» والطدمير لله أينضا وقلا جؤز أيضا كوتة مقعولا قانيا أو ول لأنصين لعضمينة معى أعظى . قولةة لوقيل 
علم كيف يخلقه) قال الراغب الإحسان يقال على وجهين أحدهما الأنعام على الغير والثاني الإحسان في فعله 
وذلك إذا علم علماً حسناً وعمل عملاً حسنا وعليه قول أمير المؤمين عل كرم الله وجهه الناس أبناء ما 
يحسنون أي ينسبون إلى ما يعلمونه» ويعملونه من الأفعال الحسنة اه فحينئذ إذا تضمن معن العلم فلا مانع 
من أن يحوي معناه ويعمل عمله كما قرّروه في قوله تعالى: «إليَبْلوَكمْ أَيْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَّاك » [سورة هود, 
الآية: '] ولا يضرٌ عدم تعدّبه لما في المثال فقوله يحسن معرفته إشارة إلى وجه تفمنه معنى العلم لا إلى تقدير 
مضاف» وقوله قيمة المرء ما يحسنه هو من كلام على أيضاً كرم الله وجهه وهو استشهاد على دلالته على 
العلم كالبيت المنسوب إليه أيضاً وهو: 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فلا يتوهم أن ما استشهد به غير موافق لمدعاه كما قيل» ومعنى المثال زيادة رفعة المرء 
وعلوٌ قدر. بعلمه لا بحسنه وجسمه فالقيمة مجاز فيه. قوله: (بفتح اللام) على أنه فعل ماضء والجملة واقعة 
بعد نكرة فهي صفة كل أو شيء والثاني أولى لأنْ المضاف بعد كل هو المقصود بالذات فهي في محل جد لا 
نصبء وهو الظاهر من قوله فالشيء الّ. قوله: (على الأوّل مخصوص منفصل وعلى الثاني بمتصل) قصر 
العام على بعض أفراده إِمّا بغير مستقل» وهو كلام غير تام تعلق بصدره كلاصفة أو بمستقبل من كلام أو 
عقل أو غيره كالحس ويسمى الأوّل متصلاً والثافي منفصلاً. وكل منهما تخصيص عند الشافعية لأنه قصر 
العام على بعض أفراده مطلقا وأمّا عندنا فالتتخصيص هو الثاتي فقط كلاما كان أو غيره فما ذكره المصنف 
من أنه على الأول أي على قراءة خلقه بالمصدرية على وجوه إعرابه تخصوص بمنفصلء» وهو دلالة العقل على 
أنه لم يحسن خلق كل شيء مطلقاً حتى ذاته وصفاته لأنّ المتبادر من الخلق الحدوث الزماني” وذاته وصفاته 
سبحانه وتعالى منزهة عن الاتصاف بالخلق فاحتيج إلى تخصيص شيء بما ذكرء وأمّا الحدوث الذات فاصطلاح 
للفلاسفة واه كما بين في الكلام ولو جعلت جملة خلقه مستأنفة كان التخصيص بنفصل أيضاً على هذه 
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القراءة لكن لكونه خلاف الظاهر لم يتعرّض له المصنف وكون شيء بعنى المفعول» وهو مشيء كما مر في 
البقرة بحسب الوضمع الأصلي» وقد يلاحظ فيه العموم فيحتاج إلى المخصص مع أنه وجه في المآل آخر 
للتخصيص فلا اعتراض به على المصنف رحمه الله كما توهم فما ذكره المصنف مبم على أصوهم» وقد يرجع 
إلى أصولنا أيضاً فأعرفه. قوله: (يعني آم) عليه الصلاة والسلام قد مر تحقيقه وفوله 
تنسل كتنصر تخرج» وتنفصل والسلالة الخلاصة وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية» وممتهن بمعنى مبذول وأصل 
التسوية جعل الأجزاء متساوية فلذا فسره بقوله قوّمه الخ وثم للترتيب الرتت أو الذكريّ لأتما قبل النسل” قوله: 
(إضافة إلى نفسه تشريفاً) إذ لم يقل روحا بل روحه تشريفاً له مع أن كل روح له» ومنه قيل بيت إدلّه وناقة 
الله تعظيما للمضاف وضمير له للإنسان أو للروح بتأويله بمخلوق, وقوله له مناسة ما إلى الحضرة الربوبية 
ظاهر في هذا أي انتساب إليها ولذا عداه بإلى وحضرة مصدر بمعنى حضورء والمراد المقام والمحضر وأقحم تأدّبا 
على ما عرف في الاستعمال ووجه المناسبة اتصاا بالعالم العلوي. وبحرّدها عن التجسم وتصرّفهاء وتوله من 
عرف نفسه الخ ليس بحديث بل هو من كلام أبي بكر الرازي كما ذكره الحفاظ» وبعض الجهلة يظنه حديثا 
كما وقع في بعض كتب الموضوعات» وقيل ليس معناه ما ذكر بل معناه من عرف نفسه.» وتأمّل حقيقتها 
عرف أن له صانعاً موجدا له وإليه أشار تعالى بقوله ة يوق أَنفْسِكئْ أكلا تُبْصِرُونَ»» [سورة الذاريات» الآية: 
]١‏ (قلت) ما ذكره المصنف رحمه الله سبقه إليه غيره وهو مناسب لكلام الحكماء." <حاشيه الشهاب 
علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 4/7 >١1‏ 

"رحم الله الخ وأصاب إذ لم يجعله حديثاً فانٌ الحديث كما في الصحيحين وغيرهما إنه صلى الله عليه 
وسلم قال: " رحم الله ا محلقين قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال والمقصربن " وهو عطف تلقين بالواو ولا شاهد فيه فاعتراض الطيبي رحمه الله لا 
يرد عليه لكنه وارد على المصنف. قوله: (على ما هو المألوف الخ) من تنيد ما يهتم به بتقديم القسم ونحوه» 
وهو دفع لما مرٌّ من أنه كلام مع منكر مكذب فلا فائدة في القسمء ثم أشار إلى أن عدم فائدة القسم إنما 
تكون إذا لم يذكر برهانه وما يحققه» وهو قد ذكر بقوله: نرت المتَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ؟ الخ وأما ما قيل من أنَّ 
الصانع.ووحدته قد تعبت بالدليل التقلي .بعد ثبوت ذلك بالعقل ففائدة القسم ظاهرة هنا فغير تام غية لأ 
الكلام مع من لا يعترف بالتوحيد. قوله: (فإِنَ وجودها الخ) قد مرّ من المصنف مثله في سورة البقرة ويرد عليه 
أنه مبني على وجوب الأصلح كقوله في الإحياء ليس في الإمكان أبدع مما كان» وقد شنع عليه كثيرون فيه 


بأنه مخالف للمذهب الحق من أن قدرته تعالى لا تتناهى» وأنه قادر على أن يوجد عالما آخر أحسن وأكمل 
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من هذا العالى وقد صنف فيه عدة رسائل» والجواب عنه ما قاله الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام إِنّ 
ما علم الله سبحانه وتعالى إنه لا يكون منه ما هو ممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين ومنه ما هو ممتنع متعلق 
علم الله بعدم وجود مع إمكانه في ذاته والقدرة من حيث هي قدرة تتعلق به» ولا معنى لكونه مقدوراً غير هذا 
فيطلق عليه مقدور وممكن بهذا الاعتبار فإن أطلق عليه أنه غير مقدوراً وممكن لأمر خارج وهو مخالفة علمه 
تعالى فلا محذور فيه ولذا قيل: 

وليس في ليس في الإمكان ما فهموا وإنما هو في التحقيق تخييل 

وت كلام المصنف إشارة إليه ٠‏ قوله: (مع إمكان غيره) قد عرفت أنه لا بدّ من هذا ليوافق المذهب الحق فما 
قبل إنه لا حاجة إليه إذ يكفي إمكان نفسه إنما الحاجة إليه في إثبات صفة الإرادة غفلة مع أنه رد بأنه لا بد 
منه في إثبات التوحيد فإِنّ هذا الوجه ا! مل إذا كان واجباً لا ينتهض ما ذكره المتكلمون في برهان التمانع 
لإثباته دليلا عليه إذ يقال المانع من تعلق قدرة الآخرء وارادته بغير هذا الوجه هو عدم إمكانه. قوله: (دليل 
على وجود الصانع) ذكره توطئة لقوله وحدته إذ التوحد مستلزم للوجود فلا وجه لما قيل من أته لا وجه لذكره 
إذ ليس الكلام فيه لقوله لواحد. قوله: (ورث بدل من واحد) فهو المقصود إلى أنه هو الرب الذي لا 
يشاركه غيره» واذا كان خبر محذوف فهو مرفوع على المدح. قوله:) فيدل على أتما من خلقه (ردٌ على المعتزلة 
في خلق أفعال العباد قيل ووجها لدلالة خفي إذ لا يلزم من التربية الخلق وهو غير موجه لأنّ الرب كما يكون 
بمعنى المربي والسيد والمالك يكون بمعنى الخالق» واضافته للسموات تعينه وهو المراد فتأمّل. قوله: (مشارق 
الكواكب) هو المناسب لقوله إنا زينا الح وقوله وهي ثلثمائة وستون هو بتنزيل الأكثر منزلة الكل وعدم اعتبار 
الكسور إذ السنة الشمسية تزيد على ذلك بنحو ستة» وقوله ولذلك اكتفى الخ هو جار على تفسيره بالكواكب 
أيضاً وي قوله زينا إشارة إليه فلا يتوهم أن الاكتفاء يحصل بالعكسء» وهو الاقتصار على المغارب كما أشار 
إليه بقوله مع أن الشروق الخ وما قيل عليه إنه حينئذ تتمة لما قبله لأنه لا يتم بدونه لا وجه مستقل وأسلوب 
التحرير يأباه وقوله وبحسبها الدال على أصالتها يكفي وجها لعدم العكس فالوجه إنه جواب آخر مستقل 
كما فعله الإمام لأنّ الشروق لدلالته على أتم قدرة وأبلغ نعمة ينبغي الاكتفاء به غير متجه لأنْ مجرّد هذه 
الدلالة بدون الاستلزام غير كافية فجعل المجموع» وجا واحداً أتم والإباء المذكور ممنوع» قال الإمام: ولحذه 
الدقيقة استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالشروق حيث قال فإِنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فتأمّل. 
قوله: (وما قيل الخ) فيكون على النصف من الأول فإِنّ مشارقها من رأس السرطان إلى رأس الجدي متحدة 
معها من رأس الجدي إلى رأس السرطان بعد الاعتدالين فإن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحداً كانت 





مائة وثمانين» وان نظر إلى تغايرهما كانت ثلثمائة وستين فأوقاتما من أوّل الصيف إلى أوّل الشتاء» ثم من أوّل 
الشتاء إلى أوّل الصيف فلك أن تنظر إلى الاتحاد والتغاير." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه 
القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي ره > 

"صفة لا إلى السابقة وقد جعلها صفة على تقدير أن يكون المشار إليه الجنة المذكورة في قوله: اد خُلُوا 
انهه [سورة الأعراف, الآية: 45] كما مرّ في البقرة وهو على تسليمه قد يدفع بأن المذكورة شامل لما ذكر 
قبله بعده» وقوله: وعليه أي على كونه جزاءء وهذا في غاية الظهور غني عن البيان والباء للمقابلة أو السببية 
اك 


قوله: (بعضها تثلون (فمن تبعيضية ويجوز كونها ابتدائية» وأشار بقوله: لكثرتما إلى ترجيح التبعيض بدلالته 
على كثرة النعم وأنما غير مقطوعة ولا ممنوعة» وقوله: لما كان أقي في الدنيا فهو تسلية لهم وأما كون أكثر 
المخاطبين عوام نظرهم مقصور على الأكل والشرب كما قبل: فغير تام وقصر أكلهم على الفاكهة إشارة إلى 
أنحم لا يلحقهم الجوع وإِنما يأكلون تفكها فتقديم منها إما للحصر الإضافي أو للفاصلة. قوله: الأنه جعل 
قسيم المؤمنيق (بآياتنا السابق في قوله: ملأالَذِينَ آمَنُوا بآياتتَاكُه فلا يدل على خلود العصاة كما ذهب إليه 
المعتزلة والخوارج ولا يضر خروجهم لأن المراد بالذين آمنوا المتقون لقوله: «لا حَؤفُ عَلَيْكُمْ اليَوْمَ ولا َم 


لهم لأنْ العلة إيماتهم وإسلامهم لا يخفى ما فيه» وقوله: الكاملين لانصراف المطلق له بيان لوجه التخصيصرء 
ويجوز أن يكون تعريفه للعهد وما يخص بالكفار ما بعده. 

قوله:) خبر أن (أي الظرف خبر وخالدون فاعله لاعتماده أو خالدون هو الخبر والجار متعلق به» وقوله: 
والتركيب أي مادّته بأقي صيغة كانت تدل على لضعف مطلقا ففترة الحمى ضعف ف ألمها وكذا العذاب» 
وفتور القوى وغيره وفترة الرسل الزمان الخالي منهم» وفيه ضعف الشرائع والإيمان» وفسر الإبلاس باليأس وأصله 
السكوت وانقطاع الحجة وهو قريب من هذا وقوله: وهم فصل أي ضمير فصل لا مبتدأ فيفيد التخصيص. 
قوله: (ولعله (أي الترخيم على لغة الانتظار وغيرها كما نبينه لأتمم قد يضعفون عن إتمامه كما يشاهد في 
بعضى المكرويين لا لقصد التصرف في الكلام وهو إشارة إلى الجواب عن قول ابن مسعود رضي الله عنه» وقد 
حكيت له هذه القراءة فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وقوله: اختصروا أي بطلب الموت واضمار قوهم: 
سل ربك وقل ليقض الخ كما أشار إليه بقوله: والمعنى الخ وقوله: ربك لحثه لا للإنكار. قوله: (وهو لا ينافي 
إيلاسهم الخ (قد أورد عليه أنه جواب سؤال مقدر كما في الكشاف لكنه إنما أورده لأنه اعتبر في معنى الإبلاس 
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السكوت لليأس والدهشة فلذا ورد عليه أن قولهم لمالك ما ذكر ينافيه فدفعه بقوله: إن أوقات العذاب متطاولة 
فيأسهم يخرسهم في بعضهاء وذهوهم في بعض أوقات الشدة يحملهم على الاستغاثة: 

وكذا الغريق بكل حبل يعلق 

وأمّا المصنف كغيره فلم يعتبره فلا يرد عليه السؤال حتى يحتاج للجواب فهو تبرع على 

من لا يقبل اللهمٌ إلا أن يريد بيأسه من الخلاص من العذاب» ولو بالموت فإن الحال التي يتمنى فيها الموت 
شر من الموت لكن مثله لا يسمى خلاصاء ونجاة إلا مع القرينة والقرينة هنا قوله: بعد هذا بموت ولا بغيره 
فإنه صريح فيه» وما قيل غليه من أن قوله ونادوا الح معطوف بالواو وهي لا تقتضي ترتيبا فلا يرد السؤال رأساً 
وكذا ما قيل إنه أراد باليأس اليأس مع السكوت لتصريحه به في سورة الروم وإنما تعرّض له ثمة ولم يتعرض له 
هنا إشارة إلى أنه مجرّد عن قيده هناء وما في الكشاف لا يناسب دوام الجملة الامية والسؤال إنما يرد في بادئ 
الرأي فأحب إزالة قذي الشبه عن ناظره ظاهر السقوط مع التدبر إذ جملة» وهم فيه مبلسون حالية لا تنفك 
عن الخلود وما ذكر في محل آخر لا يفيد هنا وهكذا يعرف باقيه. قوله:) فإنه 

جؤار) بضم الجيم» وبعده همزة كالصراخ لفظا ومعنى والصياح في الشدة لا ينافي اليأس منهاء وكذا التمني فإنه 
يحري؟ في المحالات فقوله: من فرط الشدة راجع لهماء وقول مالك في جوابحم إنكم ماكثون لا ينافيه فإن الملك 


لا يلزمه العلم بخفي أحوالهم مع أنه قد يقوله صلى الله عليه وسلم لحم وتقنيطاً مع أنه مبني على أنه جواب 
وشيأت ما فيه.! قوله: (جمالإزسالى الخ (الظاهر أنه تفسير لقوله: بالحق فيكورن بدلاً منه فلا يلزم تعلق حرفي 
جرٌ بخمعنى بمتعلق واحد حتى يقال الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية. قوله:) وهو) أي قوله: لقد جتناكم 
الخ بناء على احتمال كؤن فاعل قال ضمير الله: المستتر أو ضمير ما لك فعلى الأوّل كله حمقو! ل الله في 
جوايهنم» وكتمته بهذا فإنه الجواب في الحقيقة وعلى الثاني يكون هذا ابتداء كلام من ألله فهو جواب تولاه 
بنفسه يعد ما صدر." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب 
الخفاجي .ةع > 


"الأصوليون في الأمر الوارد بعد المنع» فقيل: للإباحة استدلالاً بما هنا فإنه لم يذهب أحد من أصحاب 
المذاهب المشهورة إلى أنه للإيجاب» وهذا عائد بالنقض ف دليله ومدلوله» أمّا في دليله فلأن الأصل بقاء الأمر 
على أصله من الإيجاب أو الندب» وهذا مثال جزئئّ لم يبحمل عليه؛ لأنْ الاتفاق على خلافه قرينة مانعة عن 
إرادته» ولأنّ المعاملات حق شرع للعبد رفقا به» فلو أوجب أو طلب كان مشقة لا رفقا به» وأشار المصنف 


رحمه الله إلى دفعه بالحديث أيضاء فإنه دل على أن المأمور به أمر أخروي لا دنيوي» فهو باق على الندبية؛ 





ولا دليل فيه لهم على الإباحة وتفصيله في الأصول. قوله: (واذكروه في مجامع أحوالكم) أي في كل مكان لكم 
جامع لأحوالكم؛ وعدم الاختصاص مفهوم من عدم تقييده بحال» ومكان وزماكن» والأمر للندب» وقوله: 


فمرّت عليه عير بكسر العين أي إبل محملة بأنواع المأكولات المجلوبة كالبر» وقوله: إلا اثني عشر رجلا من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة بن الجرّاج وسعيد بن زيد وبلال وعبد القه بن مسعودء وف رواية عمار بن ياسر بدل 
ابن مسعود؛ وعد في مسلم منهم جابراً. قوله:) وأفراد التجارة برد الكناية الخ) يعني كان مقتضى الظاهر إليهما 
لسبق شيئين» أو إليه بعود الضمير على 

ما ذكرء وعوده على الرؤية المفهومة من رأوا خلاف الظاهر المتبادر» والكناية هنا بمعنى الضمير اصطلاح 
النحاة والمشهور هو اصطلاح أهل المعاني» وقوله: لأتما المقصودة؛ يحني فاكتفى بالأهٌ كما قرّرناه» وفيه نظر 
لأنه بعد العطف بأو لا يثنى الضميرء ولا الخبر ولا الحال ولا الوصف لأتما لأحد الشيئين حى تأوّلوا إن يكن 
غنيا أو فقيراً فالله أولى بحماء كما مز وتفصيله في إعراب السمينء فالظاهر أن يقال: وحد الضمير لا! العطف 
بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لأنما الأهم المقصود وقد يقال: إنه المراد فتدبرء وقوله: فإِنَ المراد الخ 
بيان لأنه الأهم. قوله: (والترديد الخ) يعني العطف بأو للدلالة على ما ذكرناء إذ لو عطف بالواو اقتضى أن 
الانفضاض ما معاء وحينئذ فعدم ذكره لعدم الاعتداد به» ولا تغليب فيه كما توهمء وقوله: أو للدلالة عطف 
على قوله للدلالة قبله. لا على قوله لأتما المقصودة, كما قيل لأنه يتراءى في بادئ النظر إنه علة لتخصيصه 
بإرجاع الضمير إليه» وهو ظاهر» لكن وجه ما قلناه» وهو المتبادر من السياق أنه سوّى بينهما وذثم الانفضاض 
إلى التجارة دونه اعتماداً على شذة الظهور فيه وأنه يعلم بالطريق الأولى فتأمّل. قوله:) وقيل تقديره الخ (ووجه 
تمريضه ما مر من أنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل منهماء بل يكفي الرجوع لأحدهماء فهو 
تقدير من غير حاجة. قوله: (بخلاف ما يتوهمونه من نفعهما (إشارة إلى أن التفضيل عليهماء واثبات الخبرية 
لهما بناء على زعمهم وتوهمهم وإلا فخيرية اللهو متوهمة لا حقيقة لهاء وخيرية التجارة غير باقية» كما في سائر 
أمور الدنيا وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة» كما توهم بل لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في 
مقام الذمٌء وقوله: وعن النين صلى الله عليه وسلم الخ حديث موضوع؛ وخص الأمصار لأتما نما تلزم فيها 
على ما عرف في الفقه» تمت السورة والصلاة والسلام على المنزلة عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 

سورة المنافقون 

مدنيتها وعدد آياتها م يختلف فيه. 





بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (الشهادة إخبار عن علم) هو تفسير له اتكالاً على فهم السامع» لا تعريف حتى 

يقال: إنه تعريف غير تا والتعريف التامٌ هو أنما أخبار بحق للغير على آخر عن يقين» وأمّا هذا فمنقوض 

بالدعوى والإقرار» وغيره من الأخبار عما يشاهد, وكونما بالمعنى اللغوي لا يقابل ما ذكرء أو التعريف بالأعم 

جائز عند الفقهاء واللغويين مما لا حاجة إليه» وقوله: من الشهود أي مشتقة أو ماخوذة منه» وقوله: ولذلك 

أي لكون معنى الشهادة ما ذكر. قوله: (صدّق المشهود به الخ) المعلل في الحقيقة تكذيبهم في إخبارهم عن." 

<حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ الشهاب الخفاجي 157/7 > 
"'إِنَّ لنا قلائصا حقائقا مستوسقات لويجدن سائقا 


والشاهد فيه ورود مستوسقات بمعنى متسقات أي مجتمعات وقلائص جمع قلوص» 

وهي الناقة الفتية وحقائق جمع حقاق جمع حقة» وهي الناقة الداخلة في الرابعة ولو للتمني أو بمعناها المعروف. 
قوله: (أو طرده الخ (معطوف على قوله ة جمعه على أن الوسق بمعنى الطرد وهو بمعنى المخلوقات أيضا لأنما 
تذهب إلى مقرّها في الليل فكأنه يطردها له؛ والوسيقة بمعنى المطرودة لأنما الإبل المسروقة وهي تساق وتطرد» 
وقوله: وتم بدراً تفسير لقوله: اجتمع فإنه المراد به كما يقال حال متسقة بمعنى تامّة. قوله: (حالاً بعد حال) 


هو تفسير لحاصل المعنى المراد منه فهو شامل للوجهين في عن فإنه قيل إكما للمجاوزة وقيل: بمعنى بعد والبعدية 
والمجاوزة متقاربان لكنه ظاهر في الثاقي» وقوله: وهو أي طبق معناه ما طابق غيره مطلقاً في الأصلء ثم إنه 
خص ف العرف بما ذكره وهو الحال المطابقة أو بمراتب الشدة 

المتعاقبة فعلى الأوّل المراد حال توافقكم بحسب أعمالكم» وعلى الثاني المراتب ما ذكر من الموت وما معه: 
وقوله: أو هي أي المراد هنا المدذكورات كلها ودواهي الدنيا السابقة عليهاء وقوله: على أنه أي طبق جمع طبقة 
كتخم وتخمة أو هو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة» وأهل اللغة يسمونه جمعا وإن 
فرق النحاة بينهما كما هو معروف في النحوء وقوله: أو مراتب معطوف على قوله: حا لآ وقوله: وهي راجع 
للمراتب» والموت مرتبة أو جعله مراتب لأنه جامع لأمور كثيرة تعد مراتب» وقوله: وأهوالحا التي في مواطنها 
فليس تفسيراً للمواطن كما توهم. قوله: (باعتبار اللفظ) فإنه مفرد وإن أريد به الجنس الذي هو جمع معنى 
فقد روعي في القراءتين جانب اللفظء ولمعنى أو الخطاب الإفرادي في هذه القراءة للنين صلى الله عليه وسلم 
وعليه يزاد عليها شريفة بعد أخرى من مراتب القرب أو هو تبشير بالمعراج فهو جمع طبقة» ويجوز أن يراد 
مراتب من الشدّة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة. قوله: (وبالكسر) أي قرئ 
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بكسر الباء الموحدة على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس» وقوله: على الغيبة يعني في قراءة الياء 
التفات من خطاب الإنسان إلى الغيبة وقوله: وعن طبق الخ أي هو إِمّا صفة أي طبقاً جاوز الطبق أو كائنا 
بعد طبق أو حال من الضمير في قوله: لتركبن» ولذا فسره بقوله: مجاوزاً على قراءة الإفراد ومجاوزين على قراءة 
الجمع ولو زاد أو مجاوزة على قراءة كسر الباء كان أت لكنه أحاله إلى القياس فلا غبار عليه كما توهمء وقيل: 
الأول على الوصفية والثاني على الحالية فاقتصر على أحد الوجوه فيها وهو وجيهء وأمّا نصب طبقاً فعلى 
التشبيه بالظرف أو الحالية والذي في الكشاف إنه مفعول به على جعل الحال مركوبة مجازاً. قوله تعالى: ( 
هِقَمَا هُمْ لا يُؤْمنُونَ؛ ) قال الإمام: هو استفهام إنكاري ومثله يذكر بعد ظهور الحجة وهو هنا كذلك لأنَّ 
ما أقسم به من التغيرات العلوية والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة فيبعد تمن له عقلى عدم الإعان به 
والانقياد له كما فصله وأطال فيه فلينظر. قوله: (لا يخضعون (فالسجود تحوّز به عن الخضوع اللازم له أو 
المراد به ظاهره فالمراد بما قبله قرئ القرآن المخصوصء أو وفيه آية سجدة وقوله: لما روي الخ دليل للتفسير 
الثاني إلا أن العراقي وابن حجر قالا إِنّ هذا الحديث لم يثبت فقوله: واحتج به إن أراد 

بالحديث كان الاحتجاج غير تام لأن الحديث لم يغبت ولو ثبت لم يدل على الوجوب, وإن أراد بما وقغ في 
هذه الآية أو بالآية وتذكير الضمير لأتما قرآن ففيه أيضا بحث كما قيل إلا أن الإنكار يدل في الجملة عليه 
ولذا قال الشافمي رحمه الله الإنكار لطعنهم في السجود, وقول أبي هريرة ما سجدت الخ للردٌ على ابن عباس 
فإنه ذهب إلى أن المفصل ليس فيه سجدة تلاوة والمفصل فيه أقوال ثلاثة فقيل: هو من القتال وقيل من 
الفتح» وقيل: من الحجرات قال في الكشف وهو الأصح. قوله: (بما يضمرون الخ) على التشبيه بالوعاء فهو 
استعارة وعلى هذا فهو في حق المنافقين ويبعده كون السورة مكية» ولذا قيل: المراد بما يضمرونه حقية الدين 
وإن أخفوه عنادا ولا بعد فيه كما قيل وليس في النظم ما يأباه فتدبر. قوله: (استهزاء كحم (حيث جعل العذاب 
مبشراً به» وقد مز تحقيقه في البقرة وقوله: أو متصل الخ على أن المراد بمن آمن من أسلم من هؤلاء الكفرة 
فآمنوا باعتبار ما مضى أو بمعنى." < حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي؟ 
الشهاب الخفاجي //40 27> 


'عليه السلام والمؤمنين معه وما نكرة موصوفة تفسير للمستكن فى بئس والمخصوص بالذم محذوف اى 
بئس خلافة خلفتمون خلافتكم مِنْ بَعْدِي اى بعد ذهابى لميقات ربى او بعد ما رأيتم منى من التوحيد والتنزيه 
والحمل عليه والكف عما ينافيه قرا نافع وابن كثير وابو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانحا أَعَجِلكُم أَمْرَ رَبَكمْ 
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يعنى تركتموه غير قام وما تضمن عجل معنى سبق عدى تعديته او المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من 
الأربعين وقدرتم موتى وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد الأنبياء واصل العجلة طلب الشيء قبل حينه وَأَلْقَى 
لْألْوحَ التي جاء بما فيها التورية القاها على الأرض من شدة الغضب لربه اخرج ابن ابى حاتم من طريق سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال اعطى موسى التوراة فى سبعة الواح من زبرجد فيها تبيان كل شىء وموعظة فلما 
جاء بما ورأى بنى إسرائيل عكوفا على عبادة العجل رمى بالتورية من يده فتخطت يعنى تكسرت فرفع الله 
تعالى منها ستة اسباع وبقي سبع قال البغوي فرفع ماكان من اخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والاحكام 
والحلال والحرام عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس الخبر كالمعاينة ان الله تعالى 
اخبر موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا القى الألواح فانكسرت رواه امد 
والطبراني فى الأوسط والحاكم بسند صحيح وَأَحَدَ برس أَخِيه هارون اى بشعر راسه قال البغوي بذوائبه ولحيته 
يرُُ إِليْهِ توهما بانه قصر فى كفهم وهارون كان اكبر من موسى عليهما السلام بثلث سنين وأحب الى بنى 
إسرائيل من موسى لانه كان لين الغضب قال هارون ابْنَ 3 ذكر الام لرفقه وكان من اب وأم قرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم بكسر الميم وأصله يا ابن أمي حذف حرف النداء ثم حذف الياء اكتفاء 

ة تخفيفا كالمنادى المضاف الى ياء المتكلم والباقون بفتحها زيادة فى التخفيف لطوله وتشبيها بخمسة 


القَوْمَ يعنى عبدة العجل اسْتَضْعَمُونٍ وَكادُوا وهموا وقاربوا ان يَفْعلُونِي يعنى بذلت سعى فى كفهم حتى 
قهرونى واستضعفوننٍ وقاربوا ان يقتلوننى فلا تتوهم التقصير فى كفهم منى فلا تُشِْتْ ب الْأَعْداءَ اى لا تفعل 
بي ما يفرحوا به والشماتة الفرح ببلية العدو كذا فى القاموس ولا بعلي فى موجدتك على والانتقام مع الْقَوْمِ 
الظاليين يعى غبدة الغنجا . 
قال موسى رت اهف بي ما صنعت بأخي وَلِأَخِي ان فرط فى كفهم والظاهر ان اللقصود الاستغفار لاخيه ضم 
اليه نفسه ترضية له ودفعا للشماتة." <التفسير المظهري؟ المظهري» محمد ثناء الله 417/8 >> 


"ولكن ايتوا عيسى فيقول انى عبدت من دون الله ولكن ايتوا محمّدا فيأتون فانطلق معهم فاخذ بحلقة 
باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمّد فيفتح لى ويقولون مرحبا فاخرٌ ساجدا فيلهمن الله من الثناء 
والحمد والمجد فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل تسمع فذلك هو المقام المحمود- قال القرطبي 
رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيفزع الناس ثلاث فزعات انما ذلك والله اعلم حين يؤتى بالنار تحربا زمّتها 
فاذا رات الخلائق تمحلت وسبقت- واخرج ابن خزمة والطبراني بسند صحيح عن سلمان قال تعطى الشمس 
يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدى من جماجم الناس- قال فذكر الحديث قال فيلقون النبي صلى الله عليه 
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وسلم فيقولون اشفع لنا فيقول انا صاحبكم فيخرج حقٌّ ينتهى الى باب الجنة فيأخذ بحلقة فى الباب فيقرع 
الباب فيقال من هذا فيقول محمّد فيفتح له حيٌ يقوم بين يدى الله فيسجد فنادى ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع فذلك المقام المحمود- أورده غير قام وأخرجه ابن الى حاتم فى السثة وابن ابى شيبة بتمامه فذكر 
الحديث بطوله وفى آخره فيشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من حنطة من ايمان او مثقال شعيرة من 
امعان او مثقال حبة من خردلة من ايمان فذاك المقام المحمود- واخرج الطبراني عن كعب بن مالك رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة فاكون وأمتي على تل يوم القيامة فيكسون 


فائدة 

ورد فى الشفاعة العظمى فى فصل القضاء والاراحة فى طول الموقف مطولا من حديث ابى بكر الصديق رواه 
البزار وابو يعلى وابو عوانة وابن حبان فى صحيحهما وحديث الى هريرة رواه الشيخان وغيرهما وحديث ابن 
عباس رواه احمد وأبو يعلى وحديث حذيفة وابى هريرة رواه مسلم والحاكم وحديث عقبة ابن عامر رواه الطبراني 
وابن المبارك وابن جرير وغيرهم وقد مر ذلك فى سورة ابراهيم فى تفسير قوله تعالى وَقَالَ الشَّيْطانٌ لَمّا قْضِيَ 
الَْمْمْ قال القرطبي هذه الشفاعة." <التفسير المظهري؟ المظهريء محمد ثناء الله ©/4 0غ > 


"عَرْشّ عَظِيمٌ أي: سَرِيرٌ عَظِيمٌ» وَوَصَفَهُ بالْعظم لاد نَهُ كُمَا قِيلَ كان مِنْ ذَهَبٍء طُولة كاثون ؤزاهاء وقاوية 
أَيْيعُونَ وْرَاعَاء وَارْتِمَاعُةُ في السّمَاءِ ثَلَانُونَ رَاعَاء 0 بالدّرٌ وَالْيَاقُوتِ الْأَخمَرِ وَالََّئِجَدٍ الأخضر. وَقِيل: 
الْمرَادُ بِالْعَرشٍ هنا الْعللك» والأكل: أل لقؤلده )4 و عَرْشها قَالَ ابْنْ عَطَيَّةَ : وَاللّانمُ من الآية َع امْرَاةٌ 
مَلِكَةٌ عَلَى مَدَائْنٍ اليَمَنِء ذَاتُ مُلْكِ عَظيم و سَرِيرٍ عَظيم) 0 يَسْجُدُونَ 
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لِلِسمْسٍ مِنْ ذُونٍ الله 
رَتَادِقَةَ وَريّنَ طم الشّيْطانُ أَعْماكُم يي يَعْمَلُوكَاء وَهِيَ عِبَادَةٌ الشَّمْسِ وساي و أَعْمَالٍ الْكُفْرٍ مَصّدَّههْ هُمْ عن اسيل 
ئ: صَدعَهُ الشَيْطَانُ بسَبّب ذَلِكَ التَزيِينٍ عَنٍ الطَريق الْوَاضِح» وَهُوَ الإِعَانُ 


2 


الك الا مكدو قرا التفيوة َِشْدِيدٍ «لّا . قَالَ *١‏ 3 الأكارة: 


ي: 1 يَعْبْدُوعَا مُتَجَاوزِينَ عِبَادَةَ الله سُبْحَانَةُ قيل: كَانُوا يوسا وَقِيل: 





كن لد كدو 1 ال الكسابي: اح مر صب يسح 


يَسْجُدُواء فَهُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَفْعُوا 0" َقَالَ الْيَِيدِ ا در 
عَمْرو: في مَوْضِع حَفْضٍ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ السّبيلٍ. وقِيل: الْعَامِلُ فِيها: لا يَهْمَدُونَ؛ 
فكوا ب وتكر إلذ) على هذا زاهدة كقول :ها فتقلق ال تمك وعلى اقراوة للتمهور لبس ذه 
مَؤْضِعَ سَجْدَةِء لِأَنَّ ذَلِكَ إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بيرك السسُّجُودٍ :لإ بالّيِينٍ أو بالصّدّ أو نع الاهْتِدَا وَقَدْ يَجَحَ كُوْنَهُ 
ِل ِلصّدّ النّجَاجُ وَرَجَحَ الْمَرَلهُ ونه عِلَهَ ِريّنَ» فَالَ: رَيّنَ لم أَعْمَاكٍُ 8 يسْجُدُواء ثم حَذِفَتٍ اللام. قرا 
اليُمْرِيُ وَالْكْسَائِنُ بِتَحْفِيفٍ «ألَّا» . قَالَ الْكِسَائِنُ: 5 أَْمَعْ الْأسْياحَ يَفْرَهْوكَا إِلّا بالتّحْفِيفٍ عَلَى يّة 
الْأمْرِ فَتَكُونُ «ألا» عَلَى هَذِهِ الِْرَاءَةٍ حَْف تَنْبِيهِ وَاسْتِفتَاح وَمَا بعدها حرف نداء» واسجدوا فِعْلَ أَمْرِ وَكَانَ 
حَقٌ لط عَلَى هَذِه الْقِرَاءَةٍ أَنْ يَكُونَ هَكَدَا «ألا يا اسْجْدُوا» ؛ وَلَكِنّ الصّحَابَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أُسْمَطُوا 
اقلت من يا وهمزة الوصل من اسجدوا وَوَصَلُوا الّْيَاءَ بِسِينٍ اسْجُدُواء فَصَارَتْ صُورَةُ ال ألا يَسْجدُواء 
وَالْمُتَادَى عَخْذُوفٌ وَتَقْدِيركُ: ألا يا مؤْلَاءٍ اسْجُدُواء وَقَدْ حَدَّفَتٍ الْعَرَبُ الْمُتَادَى كثيرا في كلامهَاء وَمِنْهُ قَوْلُ 
0 
ا اسلمي يا دارمي عَلَى الى ... ولا رَالَ منْهَلا بجَعَائتِ الْمَطْرٌ 
5 الآخر: 
63/1 كني > طني فنك اطلون :- 
وقول الآخر أيضا: 
أر يا اسلوي يا مِنْدُ مِنْدُ بي بكر وَهْوَ كثِيرٌ في أَشْعَارِهِمْ. قَالَ البّجّاجٌُ: وَقِرَاءَةُ النَخْفِيفٍ تَقْمَضِي وُجُوب 
السُجُودٍ دُونَ قِرَاءَةٍ التَشِْيدِء." <فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني 154/5 > 


"الدستور العثماني 
النهضة الوطنية والاصلاحات في الدولة العلية 
توي السُلْطّان سُلَيْمَانَ القانوني سنة ١577‏ م والدولة الّعلية في ابان مجدها واوج عظمتها وَكَانَت ممالكها تحد 
شرقا بالحدود الْنْدِيّة وغربا با محيط الاطلانطي وَكَانَت اوروبا ترهب سطوته وتخشى قوته 
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فخلفه من بعده مُلُوك لم يتعقبوا خطواته وَم ينهجوا منهجه لا سِيمًا وقد تألبت عَلَيْهَا الدول الاوروبية والختلفت 
عَلَيْهَا الْفِمَن الداخلية فَبَدَأت في الانحطاط وانسلخت مِنْهَا اجزاء كُثيرة وَكَانَت احيانا تنحط إِلَّ ان تولى 
الخلاقة السُلْطَان سليم الثَّالِثْ سنة ١789‏ والبلاد في اختلال والاحكام في ضعف والانكشارية قابضون على 
مَام الامور يولون من شاؤوا من السلاطين ويخلعون من شاؤوا وَيقْتلُونَ من لم يسر وقاق اهوائهم واغراضهم 
والبلاد في فوضى كَادّت تمزق شملها فهاجه حب الاصلاح وصرح بميله إِلَ تنظيم الجند على النمط الحَديث 
وتسليحهم بالاسلحة الحديثة الاختراع فلم يُوَافق ذَلِكَ الانكشارية فبطشوا بِهِ قَمَاتَ والاصلاح في مهده 
على ان الفكرة رسخت في اذهان العثمانيين فتلقاها السُلْطّان تَحْمُود وَعمد إِلّ الاصلاح من الوجهة الادارية 
والعسكرية فبدد جند الانكشارية واحل محلهم جَيْشًا منظما واخذ يبْعَث بمنشورات الاصلاح إِلّ الْولَاة والحكام 
وَلكنه توق َم يتمم من فروع الاصلاح الا تنظيم الجند تنظيما غير نَم 

وَكَانَت فكرة الاصلاح قد سرت بين فِمّة من رجال الدولة فاقاموا ييثونما على عهد السُلْطّان عبد المجيد 
وَالسجُلْطَان عبد الْعَِيز واعظمهم شن واعلاهم يدا مصطفى." < تاريخ الدولة العلية العثمانية؟ محمد فريد بك 


ه حَنَّهُ فَتََفَاُ مِنْهُ وَاسْتَوْقَاكُ وَمِنْهُ (وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ مَوَفَاه 

حداية + ؟: 8 وال توَفَاةُ واس 0 عَدَدَهُ نَطفّتٍ الْعَرَبُ بِالْمَغْنَيينِ وأَطلِقَ النّويّ عَلَى 

0 ا أخدًا تامًا حي لا يَبْمَى عا تَصَيُفٌ ني الْأَبدَانِء وَأُطلِق عَلَى النّومِ في هَذِهٍ 

مر الي تَذَكُْهَا قريب فَقَالَ الْعْلَمَاءُ: إِنَّهُ -- جَارِيٌ مَبْومٌ على تَشْبيه النَّْم بِالْمَوْتِ لِمَا 

0 اتيز ار لم : عَنٍ التّوْم با ِنَاء عَلَى جعْلِهِ حَقِيقَةَ 

قي اموت وَهُوَ كَدَلِكَ في الْعزف الْعَام لا في أَصْلٍ الكو 1 يَقُولُونَ توق قُلَانٌ - بِالْبَاءِ للْمَفْغُولٍ - بِمَعْى مَاتَ 

وتَونَاةُ الله يعت أَمَائَهُ وَمَا أَعْلَمْ أَنَّ الْعَرب اسْتَعْمَلَتٍ التَوَيّ في الْمَوْتِء وَإِمَا هُوَ اسْتَعْمَالُ > 0 

الْمَؤْتِء يَخْصلٌ 

ِمَبْضٍ الْأَنفْسٍ الي تَحِيَا يجحا النَّاْ كُمَا قَالَ تَعَالَ في سُورَة اليُمَرِ: (له يَمَوَقّ الْأنْفْس حِينَ مَوْتنا ني ) نت 

ف مَنَامِهَا مَيْمْسِكُ الي قَضَى عَلَيْهَا المت وَيُرْسِل الْأخْرى إل أَجَلٍ مُسَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ ل 
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هو- 


9 45 ) قَهَدِهِ الآيهُ نَصّ في كَوْنٍ النَّوَيْ أَعَمَّ من الْمَ 

لي تُتَوَنٌّ في مَتَامِهَا غَيْدُ مَيْثَةٍ 

تَقؤلة تقال + زيند وك بش مَعْنَاهُ يتوق أَنْفُْسَكُمْ في حَالَة تَؤْمَكُمْ باللَبْلِ وَمثْلُهُ الوم في النّهَا 

عَلَى ذِكْر اللَيلِ؛ لأنّ الواجب في الْفطرة وَالْمَاِتٍ في الْعَا 0-7 ده 

أَطْلِقَ النَوَقْ في الْمَنَامِ عَلَى إِرَالَة الْإِْسَاسٍ وَالْمَنْع مرغ تَصة ف الألفن ف الْأَبَدَانِ عَلَى ما هُوَ الْمَعدوف عِنْدَ 
الْعلَمَا وَلكِنّ بَعْضَ فَلَاسِفَة الْعَرْبٍ الْمْتَأَجْرِينَ يرى أنَّ للْإِنْسَانِ تَفْسَيْنِء تُفَارقُهُ ِخْدَاهُمًا عِنْدَ النَوْم وَتُمَارقهُ 


م 


كِلْتَاممًا بِالْمَوْتِء فَإِذَا صَحّ هَذًا يَكُونُ انوي حَقِيَةَ في الْمَنَام وق الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الآ وَلَ يك يفيض غَبْرِ َم 


ع 


ِأَحَدٍ النَفْسَيْنِ وَالتَاني بَِبْضٍ تم 0 وَهُوَ يُوَافِقُ ظَاهِرَ آي الزُمَرِ. 
قَالَ عَرٌَّ وَجَلَ: (ويَعْلمْ مَا جَرَحْتُمْ بالنّهَارِ) الجزح: يُطْلَقْ يمغى الْعَمَلٍ وَالْكَسْبٍ بالجوارح وَهِيَ الْأَعْضَاءٌ 
الْعَاملَةُ وَمَْقى الأير الدّامي مِنَّ الواح وَمَا ف مَعْنَاةُ كَالْرَائن وَالَْظْمَارِ وَالأنْيَابٍ مِنْ سباع لطر وَالْوَحْشٍ. 
قيل: إِنَّ هذا الأخيرَ هُوَ الَقِيقَةُ وَالْأَوَلُْ حَجَارٌ وَإِنَّ عَوَامِلَ الْإِنْسَانٍ مَا مميَتْ جَوَارح إِلَّا نَشْريهًا ها بجاح 
اليتباع» َإِنَّ هَذِهِ مَا مميَتْ جَوارح إِلَّا لأا بجْرَعْ ما تَصِيدُهُ وَمَا تَفكرِسْه وَظَاهِرٌ عِبَارَة لِسَانٍ الْعَرَبٍ أَنَّ الْمْرْحَ 


حَقِيمَةَ في الْكّسْبء ون جارح الصّيْدٍ ميت ميت بِدَّلِكَ لِكَسْيهَا لِنَمْسِهَا أو لِمُعَّمِهَا الَّذِي يَصِيدُ بحا وَأنّ الخَبَلَ 


0 


وَالدَنْعَامَ الْمُنْتَجَةَ ل جَوَارح اا لِآن نِتَاجَهَا كُسْبْهَاء 000 يُطْلقُ عَلَى لير الوه منة. 
َقَلَ ذَلِكَ الْسَانُ عَنٍ الْأَرْمَرِيَ. وَظَاهِرُ كلام البَعَفْسَرِيٍ أَنّهُ فِغْل الشَر وَبِدَلِكَ قَسَرَ الآية في الْكُشَّافِ كما 


7 
9 


م 
2 
ص 


20 وَقَدٍ اسْتُعْمِلَ الاختراخ بَعْى فِعْلٍ اشر خَاصةٌ 
رضا 99/17 > 
"الْقَوْمِ أو كأَحَدٍ أَصْنَام الْمِصْرِيَينَ فَعَبَدَهُ بَعْضْكُمْ و1 يَْدَعْكُمْ عَنْ ذَلِكَ سَائَِكُمْ - فَالتَوِيثُ عَامٌ فيه 
تَعَدْضٌ حَاصٌ يِمَارُونَ - عَلَيْهِ السَلَامُ -؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِيفَتَهُ فيهخ كَمَا تَقَدّمَ. 
ا َف 00 َالَ في لِسَانِ الْعَرب: وَعَجِلَهُ سَبََهُ وَأَعْجَلَهُ اسْتغجلة» وف التَنْزِيلٍ الْعَزِيزٍ أَعجلتم أمْرَ 
كأ ا سَبَقْتُهُ وأَعْجَلُْهُ اسْتَخكئْتُهُ اه. وَقَالَ في الْكشّافٍ: 
د نر إذا كه عي كن وَنَقِيضهُ ‏ عَلَيْه عله هلة غق ولعقة عقة نين تيعد 
عَجِلْتُ الْأَمر 0 0 عَنْ أَمْرٍ رَبَكُمْ؛ وَهْوَ الْتِظارُ مُوسَى حَافِظِينَ لِعَهْدِ وَمَا 
عا ات ال ا 
خْرَج َنم العخل وَقَالَ: هَذَا إِطَكُمْ وَإِلهُ 


في قَوْلِهِ تَعَالى في سُورَة. " <تفسير المنار؟ محمد رشيد 





(0٠نلم)‏ : إِنَّ مُوسَى أَنْ يَرْجِعَ وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ اه َقَالَ ابْنْ كثير: وَقَولَهُ: أعَجِلتُ أمرَ رَبَكُمْ أي : اسْتَعْجَلتمْ 
تجيئي إِلَبْكمْ وهو هقد م للدت تقال تجا َقَدْ تَقَلَ الْآلْوسِيُ كلام ايم 0 
المؤلفة وقد نفلت الأو قال : ودعت : يَعقُوية إل أ أن البق مَعْىٌ حَقِيِقِيءٌ لَهُ منْ غَيْرِ تَضْمِينِ 
وَاحد 0 وَعَنِ الس أ لعقق. أَعَجِلْتمْ وَعْدَ 4 م الذي وَعَدَكُمْ م مذ انيعي و الكدة 


01006 


بَعِنَ: مَا بَينهُ من أَكَا اللاي يي وَعَدَ مُوسَى رَبَهُ كمَا تَقَدَّمَ. 


؛: أ أحيد جر لَه أي: وَطرَع الْألْواحَ مِن يدَيْهِ؛ ليخد بر 


0 2 | عر 52 مان ٠.‏ زا 5 2 5 مه َه يا ؟ سس 1 1 
من الشِرْكِ به وَلِمَا ظَنّ مِنْ تَفْصِيرٍ أخيه» وَأَحَدّ بِسَغرٍ رَأْس أخيه يجيه إِليِْ بوبه إِذْ كان الْوَاجبْ عَلَيْهِ في 


الخوواد نوت أن يدهم ويَكُقهُمْ َنْ باد الْعِجْلٍ إِنْ قَدَرَكُمَا فَعَلَ هُوَ يتخريقهء وإِلْقَائِهِ في اليم - وَأَنْ 
ا 4 جبَلٍ الطُورٍ إن إِنْ 1 يَقْدِرْ كُمَا حَكى الله - تَعَالَ - عَنْهُ في سُورَةِ طه قَالَ يا هَارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ 
ركهم علا 3 تعن أَنَعَصَيْتَ أَئْري :7١(‏ 37 و17) 0 بالختلافي 7 الْمُجِتَهِدِينَ 
ا ل 0 حدووال :الفا لسوتي ب لالد ود ف يدري هاه 
لل وَلِينُ الْعرِيكة كَهَارُونَ - صَلَّى الله م ل 
عن كر تغنيها عن تقطن ثفسما في تغضيى كلم له؟ وكنت يكن أذ بقع وذ ذلك ين الرشول 
اْمَعْصُوم وَلَوْ في حَالٍ الْعَضّبٍ الشَّدِيد؟ بن تَوهَمَ بَعْضْهُمْ أنه يمَصَمَنْ ذ 

الْمخرج مِنْهء وَالْمُخْمَارُ عِنْدَنَا في الجوَاب عَنْ هَذِوِ الْأؤهام: أَنَّ إِلْقَاءِ الألواح لا يَفْتَضِى 

الْعَضَا لإقَامَةِ الحْجّةِ عَلَى السحرة لا يَتَضَمَنْ مِثْل ذَلِكَء فَالْاا 0 


> 


اإد+- 40 «وَإقما أُوتيئة من شَدءٍ مَممَاعْ اليا الدُنيَا وما عِنْدَ الله حَزة وأبْمَى لِنّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
عم يَحَوَكلُونَ “لدي تون كبائة الثم وَالْمَوَاحِشَ َإِذَا مَا عَضِبُوا هم يَعْفِرُونَ * وَانذِينَ اسْتَجَابُوا رقم 
وَأَقَامُوا الصّلاةَ وميه شورى بَيْنَهُمْ وَيمنا ررَفنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * وَالذِينَ إِذَا أَصَاكَم لي هُمْ يَنتَصِرُونَ© . 

هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر الأعمال الموصلة إليها فقال: هوِقَمَا ويد مِنْ 5 شن 4 من ملك 


15/ 





ورياسة» وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية. طفَمَمَاعٌ اليَاةٍ الدَنْيَاكه لذة منغصة منقطعة. لأِوَمَا عِنْدَ اللريه 
من الثواب الجزيل» والأجر الجليل» والنعيم المقيم «خَيْرْي من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما ملْوَأَبْقَى 4 

-[70]- لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدرء ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: لإلِلَذِينَ آمنُوا وعَلَى ركيم يعََكَلُونَ4 أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح؛ المستلزم 

لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير 

تام: وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد» ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى. 


طوالَّذِينَ يخْمبُونَ كبَائرَ الثم وَالْمََاحِشَيه والفرق بين الكبائر والفواحش -مع أن جميعهما كبائر- أن الفواحش 
هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا ونحوه» والكبائر ما ليس كذلكء هذا عند الاقتران» وأما 
مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. 

هوَإِدًا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ !4 أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن 
الخلق هم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله» كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه» بل غفروه» ول يقابلوا 
المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح. 

فترتب على هذا العفو و والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم د قال تعالى: 
َاذْمَغْ التي هي أَحْسَنٌ فَإِدَا الّذِي بَبْنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاوَةٌ كَل نَهُ وَِءٌ حِيمٌ وَمَا يُلَقّاهَا إلا الذية ونا يناه 
إلا دو 0 ل عَظيم © 

طوالَدِينَ اسْتَجَابُوا لِرتِْ4 أي: انقادوا لطاعته ولبّوا دعوته» وصار قصدهم رضوانه» وغايتهم الفوز بقربه. 
ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» فلذلك عطفهما على ذلك؛ من باب عطف العام على 
الخاصء الدال على شرفه وفضله فقال: وََقَامُوا الصّلاةَيه أي: ظاهرها وباطنهاء فرضها ونفلها. لَلِوَتًا 
رَرَفنَاهُمْ يُنْفِفُونَ؛ك من النفقات الواجبة» كالركاة والنفقة على الأقارب ونحوهم؛ والمستحبة» كالصدقات على 
عموم الخلق. 

طوََمْرْمُمْ)4 الديني والدنيوي «إشورى بَتِنَهُمْ4 أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» 
وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم؛ أنحم إذا أرادوا أمرا من 
الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لما وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة» 
انتهزوها وبادروهاء وذلك كالرأي في الغزو والجهاد» وتولية الموظفين لإمارة أو قضاءء أو غيره» وكالبحث في 
المسائل الدينية عموماء فإنما من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله» وهو داخل في هذه 


1:6 





الآية. 

طوالَّذِينَ ! إِذَا أَصَاتمُ الْبَمْنَ ‏ أي: وصل إليهم من أعدائهم هُمْ يَنْمَصِرُونَ4 لقوتهم وعزتحم» ولم يكونوا أذلاء 

عاجزين عن الانتصار. 

فو صفهم بالإمان» وعلى الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر» والانقياد التام» والاستجابة 
كم وإقامة ة» والإنفاق فى وجوه ن» والمشاورة فى أمورهوء والقوة والان: أعدائهى» 

لركم» وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الإحسان, والمشاورة في أمورهم, والقوة والانتصار على أعدائهم 

فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم» فعل ما هو دوتماء وانتفاء ضدها.." << تفسير 

السعدي - تيسير الكريم الرحمن؟ عبد الرحمن السعدي ص/9ه 07> 


"ذَلِكَ تابث في الصّجيحء وَهُوَ دَلِيلكٌ قَوِيٌ عَلَى الجمع : بَيْنَ الْأَحَادِيثٍ كما ذَكَرْناء وَالْعِلْمُ عِنْدَ الله تَعَالَ. 


ُروعٌ تَمَعَلّ بحَذِوِ الْمسْألَة 

الْمَعُ الَْوَلُ: اغلَغ أَنَّ الظَّاهِرَ اشتراطً التصْريح وجب الخد الَذِي هو الزن تَصِرِيًا يَنفِي كل اخْيمًا 

بَعَضنَ الثان هد يُطْلِخٌ اشم الى على ما لين كوينًا للْحَد. 

ذل اكوا دصل عله عَلَيْهِ وَسَلّم - لِمَاعِزِ لما قَالَّ: إِنَهُ رق «لَعَلّكَ فَبَلْتَ أؤ عَمَِتَ أؤ تطزت» ؟ 
قَالَ: لاء قَالَ «: أقيكْتَهَا» ؟ - لا يك -, قَالَ: ََ َعَمْء قَالَ: ند دك أغر يود وقذا تبث لي متجدبح 
الْبُحَارِيَ وَغَْرِوِ من حَدِيث ابْنٍ عَبّاسِء وَيُؤْحَذٌ مِنْه التّعْرِيضٌ لِلرَانٍ بأَنْ يَسْفرَ عَلَى تَفْسِهء وَيَسْتَغْفرَ الله 5 
غَفّارُ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاًِا. 


دض 


: ابد الشُهُودٍ ل رَبَعَة ا 


م 6 


الْمَْعُ النّاني: اعْلَمْ 


كو 
نه 


ع 
2 
3 


طٌُ اح ارت م 


0 ا وَكَذَّلِكَ لَوْ تََتْ عَلَيْهِ شَهَادَةُ 
ََيَّة وَأََوّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَكَاتِء ثم رَجَعْ عَنْ إِفْرَاره ا يَنْمَعْهُ النُجُو ع لِوُجُوبٍ الَدّ عَلَيْهِ بشَهَادَةِ الْميََتهِ قلا 
0 قََارِهِ ولا فَائِدَةَ في بُجُوعِهٍ عَنْهُه وَالْعِلمْ عِنْدَ الله تَعَالَ. 


ده>” 





لمع لتليث: الم أن أَطْهرَ كول أل العلم عندي: أنه 
إِلّا بَْدَ رمن طَويلٍ ؛ لِأَنَّ الاجر اعبار الإمرار 0 : تَقَادمَ عَهُدُه؛ ا كَذَلِكَ شَهَا 
يت وها ثفيل. ول ته رليقذ طول لقي 3 2 خعوة العفو واي اكه لس دنه 


أ يري 


لتَِّْيقُ بَيْنَ تَعْجِيلٍ 07 وَتَأُخرهَاء خلانًا لأَبي حَبَبفَةَ وَمَنْ وَاقَقَهُ في تؤيع. 7 مور يُقبَلُ بَعْدَ رَمَنٍ 

طويلٍ وَالَّهَادَةُ لا تفيل مع التَأَخِير 

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فق «الْمُغي» : وَإِنْ يكنا بزق قَادِيم أو َك 

القرآن بالقرآن؟ الشنقيطي, محمد الأمين ه//00./ > 
"ركتفت يجيي لعن اشلعت : .. لَهُ الرِيحُ تُصْرَفُ حَالَا فَحَالَا 

ال بالإسلام بي كلو الْباتٍ: الانيشادم والاثيياف وإدا بل الإشلام ٠‏ 


2ه 


وَاسْكَسْلينَا بالألسئة وَالجوَارح. قا إِشْكَالَ في الآية. 


عع 

- 
يذب 
2 


ذا أَمرٌّ بزِقٌّ قد َبْلَ إفْرَارء ولا يَنطّلْ ل بأنّهُ 1 
د 


00 وَيحَذَا. " حأضواء البيان في إيضاح 


وَعَلَى هَذًا الْمَوْلِ فَالْأَعْرَابُ الْمَذَكُورُونَ مُتَافِقُونَ دع مُسْلِمُوَ في الظّاٍِ وَهُمْ كُقَارٌ ف الباطن. 
لْوَجْهُ النَاني: أَنَّ الْمُرَادَ تفي اتوي فَولِه: 1 تُؤْمِنُوا نَفْيع كُمَالٍ الْإمَانِء لا تَفْيْهُ من أصّلِه. 
مَعَ أن إهَا عَم غيُْ تاق وَهذَا لا إِشْكَالَ فِيه عِنْدَ أَهْلٍ السُنّة وَالْجَمَاعَةٍ 
0 
ِالْإِسْام مَعْنَاهُ اللْمَوَُ دُونَ الشّرعيم» وَأَنَّ الْأْرَاب الْمَذْكُورِينَ 
كَولَهُ - جَلَ وَعََا: وَلَكَا يَدْخْلٍ الْإِمَانُ في قُلُوبَكُمْ [9: ]١ 5 ١‏ 
لُّ: يَدْخْلٍ فِعْلٌ في سِيّاقٍ النّفِي وَهُوَ مِنْ صِيّغ الْعُمُوم كَمَا أَوْضَّحْتَاة 
مِراراء وَإليه لإا ا قي السُعُودٍ: 
َكحُوُ لا صَرِبْتُ أو إِنْ شَرِبًا . .قفا إِنْ مَصْدَرٌ قَدُ جَلَبًا 
فََوْلْهُ: 0 يَدْخُلٍ الْإِمَانُ في ُلُوبكُم: في مَعْق لا دُخُولٌ لِلْومَانٍ في ُلُوبكم. 
وَالَّذِينَ قَانُوا بالمّاني. قَالُوا: ِنَّ اماد بِتَفّي دُخْولِه نَفْنْ كُمَالِه وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ كُمَا تَرَى. 
0 َو الكيد 0 قَالَتِ ا لغرذ ب 90 00 وَقلٍ 0 َع متاذ 





آخْرٌ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لبس كَذَلِكَء وَذَّلِكَ في قَوْلِهِ تعالى:." <أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؟ الشنقيطي» 
محمد الأمين 0 كك 
وق نَدّعَ الضف وَهُوَ في ري للامْتِمام لِأنَّ الْقُلُوبِ هِي حَحَكُ الفكرة في اليدَاع كَلَكَا كان المسول 
هُوَ مُتَعَلْقُهَا وأََرهَاكَانَ هُوَ الْمُهْتَمَ به في الجواب. وَتَنُوِينُ مَرَضْ لِتّعْظِيم. وَأَطَلَقَ الْقُلُوب هُا عَلَى كَل 
التَفْكِيرٍ كُمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ فَوْلِهِ تََالَ: حْتَمَ اللَهُ عَلى قُلُوِمْ [الْبَمَرة: /1] . 
يك حَقِيفَةٌ في عَارِضٍ ِلْمَرَاج يرجه عَنٍ الِاعْتِدَالٍ الخاصّ بنؤع ذَلِكَ الجشم خُرُوجًا َي َم وَيِقُدَارِ 
روج يَشْمَدٌ الأ مَإِنْ ‏ الرُوجٌ فَهُوَ الْمَوْتُء وَهُوَ تَجَارٌ في الْأَعْرَاضٍ النفْسَانيّةِ العَارضَةٍ لأْدَحْلَاقٍ الْمَسَرِي 
عُرُوضًا يخْرجُهًا عَنْ كَمَالَاه وَإِطْلَاقُ 
الْمَرَضٍ عَلَى هَذًَا ضَائْعٌ مَشْهُورٌ 7 2 وَتَذيير الْمرَاج إَالَةٍ هَذًا الْعَارِضٍ وَاليجُوع به إِلَ اغْتَدَالِهِ هُوَ 
الطب الحَقِيقِنُ وَحَازِييٌ كَذَّلِكَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنْ عَبْدَةَ الْمُلَقَّبْ بالقَخل: 


وَالْمُرَادُ ا في هَاتِه 57 فو عنتاة الشجاا هُوَ الّذِي انّصَف به الْمُتَافِقُونَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ 


من ميو وَبَيَانِ مَنْشَأ مُسَاوي أَعْمَاِمْ. 
أن ينّكَ الأشلاق الذميمة لياش عن البََّاقٍ ف والملاي َهُ كانت تَتَرَايدُ فِهم رايد 


7 


خلاقٍ إِذَا كنت أذ كَرَايَدٌ بِثرًا نَصِيرَ مَلِكَاتٍِ كما قَالَ و الفُريْعِنُ 


0 
وَرَجّ الْمَى لِلْحَيٍْ 0 ََيَْهُ ... عَلَى لمن ير 5 
جك قزل وواددر لك قل: عن | تل ن المت ل يتع بي لكر الال يجو لير 
الْعْرَابُ 
الْأَخْلاقٍ لِأَنَّ التِمَاقَ يَسْكُْ الْأَخْلَاقَ الذَّمِيمَةَ فَتَكُونُ عَحُجْوبَة 
عَنِ النَّاصِحِينَ وَالْمربِينَ وَالْمْوْشِدِينَ وَبذَلِكَ تاه و َتَوَالَدُ إِلَ غَيْرٍ حَدّ فَالتِمَاقُ ف كَنْمِهِ مَسَاوىَ ا 
ِل كنم الْمريض وا عَنٍ الطَّبببء وَإلَيْكَ بَيَانُ مَا يَنْسَأُ عَنِ ال أ حَدْوَ 
الكدكور هُنَا وَأَشَدْنَا إِلَ ما يُشِيرُ إل كُلَ خُلّقٍ مِنْهَا في الآياتٍ الْوَارِدَةٍ هُنَا أو في 1 خرن هذا لكدول:" 


<التحرير والتنوير؟ ابن عاشور ١/1/9؟2>‏ 





"[سُورة إِبْرَاهِيم (4 )١‏ : الآيّات ١١‏ إِلَّ ]١١‏ 
قالّث َم وُسْلْهُمْ إِنْ َْنْ إلة بَسْرٌ مِثْلْكُمْ وَلكِنّ الله كلى. هق بشاة وق عبادواونا كاذ لبا أن نايك 
بِسْلْطانٍ إلا بإِذْنِ اله وعَلَى الله فَلْمتَوَكَلٍ الْمُؤْمِئُونَ )١١1(‏ وما لَنا ألا تَمَوَكَلَ عَلَى الله وَكَدْ هدانا سْبلنا ولَمَصْيرَنَ 
عَلى ما آدَيْتْمُونا وَعَلَى الله فَلَْتوكلٍ الْمُتَوَكلُونَ )1١(‏ 
َوْلُ الدْسُلٍ إِنْ خََنُ إِلَّا بَسَرٌ مِدْلكُمْ جَوَاب بطريقٍ الْقَوْلٍ بِالْمُوجبٍ ف عِلْمِ آدَابِ الْبَحْثِْء وَهُوَ تَسْلِيمُ لديل 
مَعْ بَقَاء التزاع انحل الاسيذلال غَيُْ َم الإنتاج؛ وفِيه إِطْمَاعٌ في الْواقة. 64 عَلَى اسْتذْلَالم الْمَمْصُودُ 
بالْإبَطالٍ بِتَيْيِينٍ حَطَئِهم. 


م 


نظي وله تعَالَ: يَقُولُونَ لين رَجَعنا إِلى الْمَديئة َُخْرِجَنَ الأعَرُ منْهَا الْأَدَلَ وَبِلهِ لعز ولِرسْولِه وَلِلُْؤْمنِينَ 
3ك التوافقين ل اللو .| شوو تافو ف ]+ 

وَهَذَا النَوْعٌ م مِنَ الْقََاِح نغلى الجذل شديذ القع عَلَى الْمُنَاظِِ فَلَيْن قَوْلُ الُسْلٍ إن كْنُ إلا ب للك 
تَعْريرا لِلدَلِيلٍ وَلَكِنهُ مَهِيدٌ بئان غُلَظٍ الْمُسْكَدِل في الاسْتنتاج من ذَلِيله. وَعحَل الْبَيَانِ هُوَ الاسيذراك في قَوْلِه: 


3 


وَلَكِنَّ الله لله مَنْ عَلى مَنْ يَشاءً منْ عبادو [سُورة إبراهِيم: ]١١‏ . وَالْمَغتى: أن الْمُمَائَلةَ في الْمَسَرية 0 
الْمُمَائَلَة في رَائِدٍ عَلَيْهَا فَالْبَسَد كُلّهُْ عبَادُ الله الله 0 
َالِاسْتدْرَاكُ رَفْعٌ لِمَا تَوْمْمُوهُ منْ كوْنٍ الْمُمَائَلَةِ في الْبَسَريَة مُقْتَضَى الاسْيِوَاءٍ في كُلّ حَضْلَةِ. 
ل و ل ل : قالَتْ 
م يُسْلّهُمْ [سُورة إبْرَاِيم: ]٠١‏ وَيبْنَ الآية الي قَبْلَّهَا إِذْ قال فِيهَا قلّث رُسُلْهُمْ يوَجْهَيْنٍ " <التحرير والتوير؟ 
ابن عاشور + > 

"وما فَولْهُ: وأَنَكُمْ إلَبنا لا تُجَعُونَ فَهُمْ قَدُ حَسِبُوا ذَّلِكَ رط اد لإنْكارٍ. 
وََرَاً الجُمْهُورٌُ: تُرْجَعُونَ يضم النَاءِ َمَنْح الجيم» أ نَ الله يرْجِعْهُمْ قَهَْ َه وَالْكِسَائِنُ وَحَلَفْ يفنح 
الَّاءِ وَكَسْرٍ الجيم» أَيْ يَرْحِعُونَ طَوْغًا أو كرها. 
]١١5[‏ 


1 


يِ 


قز الفزيلرة )+ يي ن1] 
َتَعالٌ الله الْمَلِكُ 0 ة إلذَّ هُوَ رب الْعَرْضٍ الْكَريم )١١7(‏ 
تَمَرعَ عَلَى ما تَقَدَمَ بَيانُُ من دَلَائلٍ الْوَحْدَائِيّة والْقُدْرة َالحكْمَةِ ظُهُورُ أن الله هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَيْسَ في ايِّضَافِه 


7ع" 





لك سَاةٌ من مغق الخللكه فَمُلْكُهُ الْمُلْكُ الْكَامِل في حَمَِيقْته حَقِيقّته. الشَّامِلُ في نَمَاذِهِ. 

وَالْحَقّ: مَا قَابَلَ الْبَاطِلَ وَمَفْهُومُ الصّمَة يَقْئَضِي أَنَّ مُلَكَ غَيْهِ بَاطِن» أ فِيهِ شَائِيَةُ الْبَاطِلٍ لا مِنْ جهّة الور 

لم دنه كد وج ُلك لا جَوْر فيه ولا ظُلْمَ كَمْلْكِ الْأَئْيَاءِ وَالمْلَمَاءِ الَاشِدِين وَأَصْحَابِ رشول الله صَلَى 
اد معان وداه ون ختترو والأوزيه توق يذه ال فاك ُلك غَيْدُ مُشتكملٍ حَقِيمَةَ الْمَالِكِية مَإِنَّ كل مَنْ يُنْسَبْ 

ليِْ الْمْلْكُ عَدَا الله تَعَاللَ هُوَ مَالِكٌ مِنْ جهَةٍ وَتَلُوكٌ مِنْ جَهَةٍ لِمَا فبه مِنْ نْصٍ وَاخْيَاجٍ مَهُوَ توك لما 

يمَطلَبهُ من تَسْدِيدٍ نَقْصِهِ بِقَدْرِ الَاجَةٍ وَمِنَ اسْتعانة بِالَْيْرِ لبر احْتِيَاجِه كَذَلِكَ مُلكٌ بَاطلة لِأَنَهُ نهُ ادْعَاءُ مُلْك 

ركم 

وَمملّة: مَتَعالَ يجُورُ أَنْ تَكُونَ حبرا قُصِدَ مِنْهُ التَذَكِيُ وَالِاسْتَئْمَا يما تَقدّمَ مِنَ الدَلَائِلٍ الْمُبَيئَةِلِمَعْى تَعَالِيهِ وَأَنْ 

كَكُونَ كام مركاو رار 

َالتَعَالي: مبَالَعَةٌ ي الْعْلوْ. وأنْبعَ دَلِكَ يا هُوَ دَلِيل عَلَيْهِ وَهوَ انْفِرادُه بالْإِهيّة وََلِكَ وَصْفٌ ذَاِيتٌ ونه مَالِكُ 

أَعْظُمِ لعخلوئات أغني لعزن ل ا ##المحرير والفنوير؟ ابن غاشور 216/10 


0 وَتَقَدَّمَ 


وَتَعَدِيمُ 0 يق َمْظُ يحي فَاصِلَةَ فَيَكُونُ أذ بِمَوَاصِلٍ هذه السُورة لانْناءِ 00 عَلَى حَرْفٍ 
جوج تنوو يله عزف متجبخ حاكن زط زغوب فثقية تاكثة على القت وَاَْمْرُ شَبِية مروف الْعلة 
َل به غَيُْ َم تكن عَلَى اللَسَانِ وََرَفْ الْقَاء لون يرع من بن الَف المشذلى وأطاف انها أشبه 
عيف اللين قلا يتمكن عَليْهِ سْكُونُ الْوقْفٍ. 


وَتَقْدِمُ بالنَّسِ عَلَى متعلقه وَهُوَ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ لِلئَِيهِ عَلَى عِنَابتِهِ بم إِيقَاظًا كم لي ِيَشْكْرُوهُ مَعَ الرَعَايّة عَلَى 
الْفَاصِلَة. 

ورا ديه (لَرَيُوفٌ) بواو ضاكنة يعن اهدة وَقَرََهُ أَبُو ءِ عَمْرِو وَحمرةُ وَالْكِسَائِينُ وَيَعْقُوبُ وَحَلَفٌ بِدُونٍ وا وأو هم 
َع الَْمّْة يوزْنِ عَضدٍ وَهْو لَك عَلَى غَيْرِ قَِاسٍ. 


]١:غ[‎ 


[سُورة الْبَقّرّة (؟) : آيّة 44 ]١‏ 
5000 جْهَكَ شَطْرَ المشجد اكرام وَحَيث ما كنثه 





ولا الخو كُمْ سَطَرُ وَإِنَّ لين أونُوا الكتاب ليَعْلَمُونَ أَنَهُ الح مِنْ رَيِمْ وَمَا الله بخافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ )١55(‏ 
اسْيَفْنَافٌ ابْتِدَائنٌ وَإِفْضَاءٌ 0 اسْتَقْبَالٍ الْكَعْبَةٍ ارح مسري اوور 

الْمَقْصُودُ مِن الْكلام الْمُفْعَتَحُ بِقَوْلِهِ: سَيَقُولُ السُمَهاءُ مِن النَّاسِ ما لاف هم عَن لهم التي كاثوا عليها [البقرة: 
2 أن فين الله لَهُ با تَقَدَمَ م مِنْ أَكَانِينِ التَهِيئَةِ وَإِعْدَادٍ 00 كك نش ابْتِدَاءَ من قَوْلِهِ: وَِلَه الْمَشْرِقٌ 
َالْمَغْرب ثم قوْلِِ: وآ تْضى عَنْكَ الَْهُودُ [البَقرة: 

]قله : وَإِذْ جَعَلْمَا البَيت [الْمقَرة: | مه قَولِه ينك ل الشنياة 

وَ (قَدٌ) في كلام الْعَرَبِ لِلتَّحْقِيقٍ ألا ترَى أَهْلَ الْمَعَان َظَرُوا هَل في الِاسْيَفْهَام بِمَدْ 

َلِكَ إِنَّ هَل لِطَلَب التَصْدِيقٍ فَحَرْفُ قَدَ يُفِيدُ تََقِيقَ الْفِغْلٍ فَهِيَ 10 

لحيل إِعَا جَوَاب لِقَوْم يَْعَظِرُونَ البر ولَوْ أَخْبَرُوهُْ لا يَمْمَظووة اف كار 

وَلَمّاكَانَ عِلْمُ الله دَلِكَ ينا لا يك فِيه انيع صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمٌ عوك كلا 
مَعَ تأكِيدِوٍ مُسْتَغْملًا ني لازمه مه عَلَى وَجْهِ الْكَايَة َه لِدَفْع الِاسْيَبِطاءِ عَنْهُ عَنهُ." <التحرير والتنوير؟ ابن عاشور 
ا 


"وَالتّسَوٌُد: تَمَكُكَ مُشْتقٌ من السُورء وَهُوَ الْجِدَارُ الْمُحِيطٌ مَكَانٍ أو بَلَدٍ 


هو- 


الُورء وَتَظيرة فَوْلُت: تَسَنّمَ حَمَلَه إِذَا عَلَا سَنَامَه وَتَذَوََهُ إِذَا عَلَا 0 1 


صَامَى) إِذَا ركب صَهُوَةَ فرَسه. 

وَالْمَغْى: أَنَّ بَيْتَ عِبَادَةٍ دَاوْدَ عَلَيْهِ السام كَانَ عَحُوطًا يِسُورٍ لا يَدْخْلَهُ أَحدٌ إِلّا إذّْنِ مِنْ حارس السُور. 
والمخراب: الْبَيْتُ الْمْتَحَدٌ عادو وَتقَدّمَ عِنْدَ فَوْلِهِ تَعالى: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسْاءُ مِنْ تحاريب في سُورة 
]١5[‏ . 

وَإِذ 0 َدَلَّ من إِذْ تَسَورُوا لأكمْ تَسَوَرُوا الْمِخْرَاب لِلدَّخُولٍ عَلَى 5او5. 

وَلْمَرَعُ: الذعْر وَهُوَ انْفِعَالٌ يَظهَْ مِنُْ امْطِرابٌ عَلَى صَاحِبهِ مِنْ توفع شِدَة أو مُقَاجا 

يدم الْمَرَعْ الأكيد في سُورة الْأَْيَاءٍ ]١٠١[‏ . قَالَ ابْنْ لعي في كِتَابٍ «أَحْكام ٍ 
دَاوُدُ وََدْ قَويَتْ نَفْسْهُ بالبُوءَةٍ؟ وَأجَاب بَأنَّ الله 4 يَضْمَنْ لَهُ الْعصْمَةَ 0 
وقد قَالَ الله لمُوسى لا تحن وَفَبلَهُ قبل لِلْوطٍ. فَهُمْ موَمَنُونَ مِنْ حؤفي مَا م يكن قيل عم إِنَكُمْ مِنْهُمَعْصُومُونَ 


أه. 





5 
ا 2 


وَابهِ: أن ذَلِكَ قد عَرَض لِلأنبيَاءِ إِذ 4 يَكُونُوا مَعْصُومِينَ مِنْ إصَابَة 00 اللّهُ أَحَدَهُمْ 


وعافيل جر 


يطْمينَ واه 4 يُوْمَنْ واو ملِدَلِكَ كعَ. وَهُوَ جَوَاب ركم الإتاع أن السْوَالَ تَضَمُن قَوْلَ السَائِلٍ وََد 
7 قويّت ت نفشة 0 فَجَعَلٌ السَّائلٌ انْتقَاءٌ تَطدْق ليوف ِل فوس الْأِْيَاء أَض 0 سْوَالَةُ وَهُوَ اكاك 
بانْتِمَاءِ التَأمِينِ قَلَمْ يُطَابِقْ سُوَالَ السَائِلٍ. مَكَان'الفقة أن يَنْفِي في الجوَابِ سَلَامَةَ الْأَنْْيَاءٍ من تَطَدٌقٍ الحَوْفٍ 
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وَلا: بن ؤت الْفِعَالُ جِبْلِينٌ وَضَعَهُ الله في أكزل النْفُوسِ عِنْدَ رُؤْيَة الْمَحْرُووِ قلا كَْلُو مِنْ بَوادِرِهِ نُفُوسُ 

الْمَشَرِ فَيَعْضُ لا دَلِك الانفعال بادىء ذِي بَذَْءٍ م يطراً. لمر والعوير 9 ابرخ عاشود + نام > 
2 الذي بِيّدِهِ الْمُلْكُ هُنَا تَظيه در مِثْلهِ عَقِب تظيرهِ في فَوْلِهِ تَعَالِ: تَبارَكَ الذي َيِل الْمُيْقَانَ عَلى 

عَبَدِهِ إلى فَوِْهِ: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السكماوات وَالْةَرْضٍِ [الفثقان: -١‏ ؟] . 

وَالْبَاكُ في بِيَدِه يجُورُ أَنْ تَكُونَ يمع (في) مِثْ الْبَاءِ الي تدخ عَلَى أَسَاءِ الْأَمكِتَة َو وَلَقَدْ تَصِرَكُمْ الله بَِدْرِ 

[آل عمرّان: ]١١‏ وَقَوْلٍ امرئ الْقَيْسِ: 

بِسِمْطٍ اللّوَى اليه هُنا حَازَِةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ في مَعْىَ إِحَاطة قُدَرَتِهِ بحَقِيقة الْمْلْكِء وَالُملك عَلَى هذا اسْمٌ لِلْحَالَةٍ 

5 يَكُونُ صَاحِبُهَا مَلِكًا. 

َالتَعْرِيفُ في الْمُلْكُ عَلَى هَذَا المكه كتريق بك الجنس الذي يشهاة جنيع راد الجِدْسِ) وهو الاشتطراقٌ قَمَا ود 

مِنْ أَقْرَادِ فَرْدُ ل وكوي ل ل نهو نيد وو بتك 

وَاليَدُ عَلَى هذا الْوَجْهِ اسْتِعَارَةٌ لِلْمُدْرَةِ وَالتَصَيْفٍ كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَالسّماءَ بَبَيْناها بِأَيْدٍ [الذاريات: 417] 

وَقَوْلٍ الْعَرَبٍ: مَا لي يحَذَا الْأَمْرِ يَدَان. 

وَيجُورُ أَنْ تَكُون الْبَاءُ لِلسّبييّة» وَيَكُونُ الْمُلْكُ انما فَيَأي في مَعْنَاة ما قُيْرَ في الْوَجْ الْمتَقَدّم. 

وَتَقْدِمْ الْمُسْئَدِ وَهُوَ بِيَدِه عَلَى الْمُسْنَدٍ إَِْهِ لِإَادةٍ الإختِصّاصء أي الغلك بيده لا 

وَهُوَ قَصْرٌ اذْعَائِيّ مَبِهكٌ عَلَى عَدَمِ الْإغْدَادٍ يُلْكِ غَبْرِوِ ولا ينا يكراءَى مِنْ إِغْطَاءٍ الخلَمَاءِ وَالْمُنُوكِ الْأَصْمَاعَ 

ِأَدُمَراءِ وَالسَلَاطِينٍ وَوَْاةٍ الْعَهْدٍ لأنّ كُلَ دَلِكَ مُلْكٌ َي َم ِأَنُّ لا يَعْالْمَمْلُوكَاتِ كُلّهَاء ولأَنّهُ مُعيَضُ لِلزوَالِ 

وَمُلّكُ الله هُوَ الْمُلْكُ الَقِيقَُِ» قَالَ: 

مَتَعالَ اللَهُ الْمَلِكُ اَي [طه: 6 ]١١‏ . 





١‏ أفكال ذللق كلكا وتيخ كه ووو 
َالْيَدُ: تثِيك بِأَنْ شبْهَتٍ الْيِعَهُ الْمَعْقُولَةُ الْمركْبَةُ من التَّصَدُفٍ الْمُطْلق في الْمْمْكِتَاتٍ الْمَؤْجُودةٍ ده 
بِالْإِمْدَادٍ وَالتّييرٍ وَاإِعْدَام وَالِْيجَادٍ َيئَةِ إِمْسَاك الْيَدِ بالشَّيْءٍ الْمَمْلُوكُ تَشْبِيهُ مَعْقُولٍ بمَخْسُوسِ و اللجاهي" 
<التحرير والتنوير؟ ابن عاشور 10/55> 
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"لاد كينت في الْمُصُحَفٍ بِلْيَاء وَهَذَا 1 يَذَكُرُوهُ في تؤحيه كؤنه عَرَيياء وَسَبَبُْ كِتَابَيهِ كَذَلِكَ 


صحابة. 

وَهُوَّ اسْمٌ مُعَرَبٌ قبل منّ لومي 0 اتنا أي 0 الطب تعدا 2 كدلو اسم الس ) وَلِذَلِكَ 
َدْحَلُوا عَلَيْهِ كَلِمَة التَْريفٍ في اللَِّ الُوميّة» ملعا عرب لَب ا عَلَيْهِ حَرْف التَعْرِيفٍء وَذْكْرَ 0 عَنٍ 
لعل أن الإنْجيل في الحُزيائية- وَهِي الْآرَامِيَةُ- (أَنْكَلِبُونُ) وَلَعَكَ التَعْلَيَ اشتبَة عَلَيْه الُوميُّ بالسْرْيائية, 
ل ا و سُرْيَا نيك 3 أ اليا ري وس 0 

في الْيُونانيَة و اليون) أي اللَفْظُ الْمَصِيحْ. وَكَدذُ حَاوَلَ بَعْضْهُ بَعْضُ أَهْلٍ الل ة وَالتَفْسِيرٍ جَعْلَهُ مُشْتَقًا 
من ار وَهُوَ الْمَاك الَّذِي يرج مِن الْأَرْضِء وَذَلِكَ تَعَسُفْ أَيْضًا. وَمََرَةُ الإنجيل مكُشورةٌ في الْأَشْهَرِ لِبَجْرِيَ 
عَلَى وَرْنِ الْأَسَْاءِ الْعربيّة لِأَنَّ إفْعِيلّا مَوْجُودٌ بقِلَّةِ مكل إتزيع» وكا نطق به بفنح احَمرَةه وَدَلِكَ لا نَظِيرَ لَهُ في 
عق قاد يفا لزه والأشفق أن يكون. حال 0 مر التَوْرَاةٍ وَالإنجِيل ف وقدى» حال ثانية 
َالْمُضَافُْ إِلَيْهِ قبل تَحَذُوفْ مَنَوِي مَعْ» كُمَا افْمَضَاهُ بِنَاءُ قَبْلَ عَلَى الضّي وَالتَفْدِيرُ مِنْ قَبْلِ هذا الزَمَانِء وَهُوَ 
َمَابُ تُرُولٍ الْقدْآنِ. 


م ف كل ا هُدىٌّ 9 إلايمام به. وَأَمَا ذِكْرْ هذا الْمَيْدِ فلك لا 00 أنَّ مُدَى التؤرة لجل 


2 
هد 
08 

م 


اليِينَ عِنْدَ ال اإسلامُ [آل عمران: ]١5‏ الى الَّذِي سبقة غَيْر قم 

ولاس تغرطة ما للعَهد: وهم النّس الذي حخوطئوا كاي وما إلانتاق الْزي: فإمَا ون مخوطب 
كما نَم مَعْرُوفُولٌَ) َإِنَّ مَا اشْتَمَلَا عَلَيْهِ يَهْتَدِي به كُكُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْتَدِيَ» وَقَدْ تود وتَنَصر كفل عرق 1 
تَشْعَلهة عو فوسى وعيسى عَلَبْهِمَا الكلاف ولا يذخزه ف الغفوم الثامخ الَّذِيقَ دعاهم محقد ممَلَى الله عَلَبْه 


سَ تبهو 


وَسَلَم: أن الْقُرآنَ." <التحرير والتنوير؟ ابن عاشور ١45/8‏ > 





فَقَوْلُ: فك آلذْكريْنِ ح آخركا في الْمَوْضِعَيْنِ عاض بَعْدَ قَولِهِ: وَمِنَ الْمَعْرٍ الْتَينٍ 
وَكَولِهِ: وَمِنَ الْبَقَرِ انْتَيِنِ. وَضَمِيدُ: حََمَ عَائِدٌ اب إل اسْم الله في فَوْلِهِ: كُلُوا ينا رَرَقَكُمْ الله 0 115]ء أ 
في قَولِهِ: وَحَيّمُوا ا 8 لالع | الآية. ون تكرير 500 مَْتَْنِ تَعْرِيضُ بالتَخْطِفَة» فَالتّوْييحُ 
وَالتَمْرِيعٌ 4 أذ علد َعْْبُهُ التَصْرِيحُ به في قَوْلِه: إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَقَوْلِهِ: ل شهّداءِ إِذْ وَضَاكُمْ الله يمذا فَمَنْ 
َظْلَمْ بن افترى عَلَى الله كذباً القية. قلا تَرَددَ في أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ فَوْلِِ: كل الذَكرَئن حَبَمَ في الْمَوْضِعَيْنٍ إِبطَالُ 
تريم مَا حم الْمُسْركُونَ أكُل وَتَفْْ نسْبَة ذَلِكَ التَخْرم ِل الله تَعَالَ. وَإنَا النَظَرَ في طَرِيقٍ اسْتِفَادَةٍ هَذَا 
الْمَقْصُودٍ مِنْ نَظْم الكلام. وَهُوَ مِنَ الْمُعْضِلَاتِ. 
فَقَالَ الْمَخْه : «أطبَقَ افون عَلَى أ تَفْسِيرَ هَذْهِ و الآية 
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نَّ الْمُشْركِينَ كانُوا يَيَمُونَ بَعْض الْأَنْعَام فَاحْنَجّ 


ا 


لله عَلَى إِْطَالٍ فَوْهِمْ بأَنْ كر الصّأنَ وَالْمَعْرَ وَالْإبل والْمَمَر وَذَكَرَ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ من عَذْو الْأَربعَةٍ رَوْجَيْنِ دكا 

وأنقيء #قال: إن كان سح ينها اللككر وجب أن يكن 6 تكورها خوماءا وإن كان حل الأنق وكت أذ 

0 ناا - حَرَاماء ون إن كَانَ 00 مَا اشْتَمَلَث عَلَيْهِ أَنْحَاهُ انين وَجَب خَْرِمُ الْأوْلادٍ كُلَهَاه . حَاصِلٌ 
عَمُوا تَْرعَهُ إِيَاهُ بطريقٍ السَبرِ وَالتَفْسِيم وَهْوَ من طريق الْجَدَلِ. 

قُلْتُ: هَذَا مَا عَرَاهُ الطَبرِءئُ ِل قَتَادَةَ وَمُجَاهِيٍ وَالسّدّيّ وَهَذَا لا يَسْتَقِيةٌ نيم أن اله غَيْرُ م إذ لا يَنْحَصِرُ 


ل م في النّوعية يه بل الأكقر أن شجة بده ارصاق لعطلوع ا ا 
عل الْبَعَوِيُ: قَالُوا: هذه أَنْعامٌ وَحَرتٌ حجر 507 (0؟] وقالواء 7< الميعريز. والسوير "ايخ ناشور يارت 
أل > 

"مابأيّهَا | الثاوق إن عق ف رَيْبٍ# شك هَإمّنَ الْبَعْثِيُه يوم القيامة هّن حَلَفْئَاكُة» أي خلقنا أصلكم 
آدم هومن تراب 4 أ ا و ا ا ا ل 
خلقناكم من تراب» ولم تكونوا شيئاً؛ فكيف لا نستطيع إعادتكم كما أنتم الآن؟ فته من 

عند 
ذهب المفسرون إلى أن المراد بما: قطعة دم جامدة والذي أراه أن المراد بالعلقة: واحد الحيوانات المنوية» التي 
يتخلق منها الجنين بأمر الله تعالى؛ وتجمع على ده قال تعالى: «ِخَلَقَ الإِنِسَانَ مِنْ عَلَّقٍ # 0 من 

مُضْعَة؛ قطعة لحم صغيرة؛ سس ا وَغَبْرِ خَلّفَةي أي تامة الخلقة» وغير تامتها «إوثقُ 
في الْأَرْحَام مَا نَسَآءُ# أي نثبت في الأرحام ما نشاء ثبوته؛ وما لم نشأ إبقاءه: أسقطته الأرحام. فليس كل 


من حملت أنتج- 





-]5١1[-‏ إل أَجَلٍ تُسَمّى)» هو وقت استيفاء الجنين مدته في الرحم فإثم لمبْلعُوا سكم كمال قوتكم؛ 
وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين (انظر آية ١١‏ من سورة الذاريات) #ومدكمْ كنيز إل أندل الْعْمْرٍ أردثه؛ 
وهو الكبر المؤدي إلى الهرم والخرف «إلِكَيْلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْمٍ شَيْئاً أي لينسى ما عرفه؛ ويجهل ما علمه؛ 
لذهاب عقله, ومزيد كبره «إوَمَن نَعَيْرْهُ نُتَكْسْهُ في الخَلْقِيه قال عكرمة: من قرأ القرآن: لم يصر إلى هذه الحالة 
نفعنا الله تعالى بكتابه» وكتبنا من أحبابه» وشفعه فيناء وجعله حجة لنا لا علينا إوَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةَ» 
ساكنة يابسة «إفَإِدَآ أَنرلنا عَلَيْهَا الْمَآءِ؟: بالمطر» أو بالسقيا من ماء المطر نفسه - المنساب في الأنحار والآبار 
- وذلك بعد وضع البذر ماهْتَرّثْ» تحركت لطلوع النبات لإوَرَيَثْ» انتفخت وارتفعت «إوأَنبَتْ مِ نكل 
زَوْج بيج © من كل صنف حسنء سار للناظرين." <أوضح التفاسير؟ محمد عبد اللطيف الخطيب 
ربا 


'بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل والجار وامجرور في محل نصب مفعول لأجله؛ والواو اسمها (شهَداءً) 
خبرها (عَلَى النَّاسِ) الجار وامجرور متعلقان بشهداء (وَيَكُونَ) عطف على تكونوا (اليَسُولُ) اسم يكون (عَلَيِكُمْ) 
الجار وامجرور متعلقان بشهيدا (شهِيداً) خبر يكون (وما) الواو عاطفة؛ وما نافية (جَعَلَْا) فعل وفاعل (الْقبَْهَ) 
مفعول جعلنا الاول (الِّي) اسم موصول في محل نصب مفعول جعلنا الثاني (كُنْتَ) كان واسمها (عَلَيْها) الجار 


والمجرور خبر كنتء والجملة لا محل لما لأنما صلة التي» وسيأتي مزيد من اعراب هذه الآية في باب الفوائد. 
(لَّا) أداة حصر (لتَعْلَمَ) اللام لام التعليل» ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والفاعل ضمير مستتر 
تقديره نحن» وموضع لنعلم مفعول لأجله فهو استثناء مفرّغ من أعمٌ العلل (مَنْ) اسم موصول في موضع نصب 
مفعول نعلم (يَتَمعُ الَسُولَ) الجملة الفعلية لا محل لا لأنما صلة الموصولء؛ والرسول مفعول به (يْمّنْ) الجار 
وامجرور متعلقان بنعلم المضمّئة معن مير (يَنْقَِثْ) الجملة الفعلية لا محل لا لأنما صلة الموصول (عَلى عَقِبَيُه) 
الجار وانجرور متعلقان بمحذوف حالء أي مرتدا على عقبيه (وَإِنَ) الواو حالية؛ وإن مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف, أي والحال أتما (كائّث) فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مستتر تقديره التولية إليهاء والجملة الفعلية 
خبر إن وجملة إن وما في حيزها في موضع نصب على الحال (ِلْكَبِيرَة) اللام هي الفارقة» وكبيرة: خبر كانت 
(لّا) أداة استنناء (َلَى الَّذِينَ) الجار وامجرور في موضع نصب على الاستثناءء والمستثنى منه محذوف تقديره: 
وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الناس الذين هداهم الله» ولك أن تجعل «إلا» أداة حصر لأن الكلام 
غير تام أو لتضمنه معنى النفي فيتعلق الجار وا مجرور بكبيرة (هَدَى اللّهُ) الجملة الفعلية لا محل لما لأنما صلة." 


<إعراب القرآن وبيانه؟ محبي الدين درويش >5017/١‏ 
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"قدمها قدم الموصوف بكا. ولما علم سبحانه أن تمدّحه بمجرد فلق الحب والنوى في بطن الأرض غير 
تام: لأنه لا ينتفع به حتى يخرج نباته إلى ظاهر الأرض» ويشاهد الناس قدرة مخرجه ومخترعه» وصار قوله: 
«ومخرج الميت من الحي» مكملاء وأتى ف هذه الجملة باسم الفاعل» وهذا من المعاجز التي تتقطّع دوتما 
الأعناق. 


#- فن الاستعارة التمثيلية: 

وذلك بقوله: «فالق الإصباح» » وخلاصتها أنه تعالى شبّه انشقاق عمود الفجر وانصداع الفجر بفلق 
الإصباح. وقد رمق الشعراء ماء هذه البلاغة» فقال أبو تمام وتلاعب بمذا المعنى: 

وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه ... وأول الغيث قطر ثم ينسكب 

يقول: إن أوائل الأمور تبدو قليلة» ثم تكثر» فينبغي الحرص من أول الأمر قبل بلوغ غايته. وأتبعه ببيت آية 
في الحسن فقال: 

ومثل ذلك وجد العاشقين هوى ... بالمزح يبدو وبالإدمان ينتهب 


ومن النقاد من ينسب هذين البيتين إلى ابن الرومي» يريد أن الوجد في أوله هوى وثي آخره نار. 


#ح"تشبية اللي بالسكهة 
وف تشبيه الليل بالسكن إعجاز يتجسد فيه عجز الإنسان» فالكلمة القرآنية في تعبيرها عن المعنى المراد تمتاز 


عن سائر مرادفاتما. " <إعراب القرآن وبيانه؟ محبي الدين درويش 117/8/9>> 


سجعا* اللَّهُ بَعْدَ عسْر ار 
والشرط» نحو: 0 


0 : عع و يي عه يدو 
مقدار» محو: اتريدون أن هدواء 


والنفى نحو: ماكانّ كم اليه وإ 
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والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين: نحو: وما أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ فإن واو العطف 
تقتضى الوصلء وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظمء فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة. 

والنجوز لوجه: نحو: أُوليِك الَّذِينَ اشْتروا اليا الدَئْا بالْآخِرَة لأن الفاء ى قوله: قلا يحَمْفْ عَنْهُمْ تقتضى 
السب ولكزائه واللك يحب الوضا. وكزة لفظ القع غلك الانصيات عل الصا وبعها: 

وال مرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله» ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام» ولا يلزمه 
الوصل بالعود, لأن ما بعده جملة مفهومة. 

كقوله: وَالمكماءً بناءً لأن قوله: وَأَنْرَلَ لا يستغنى عن سياق الكلام؛ فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله» غير 
أن الجملة مفهومة. 

وأما ما لا يجوز» الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه» والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك. 

وقيل: الوقف ف التنزيل على ثمانية أضرب: تام» وشبيه به» وناقص» وشبيه به» وحسنء وقبيح» وشبيه به. 
وقبل: الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إما أن يتم؛ أو لاء فإن تم كان اختياريا وكونه تاما 
لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده. البتة» أى لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» فالوقف المسمى 
بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه؛ ويبدأ بما بعده» ثم مثله بما تقدم فى التام. 


وقد يكون الوقف تاما فق تفسير وإعراب وقراءة» غير قام على آخرء نحو: وما يَْلم تأَويله 
كان ما بعده مستأنفاء غير تام إن كان معطوفاء ونحو فواتح السورء الوقف عليها تام؛ إن أعربت مبتدأ والخبر 
محدوف» أو عكسه.." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإبياري ؟/./9 > 

'- (صراط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَبْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الَالِينَ) الذين أنعمت: 


قرىء : 

من أنعمت» وهى قراءة ابن مسعود» وعمرء وابن الزبير» وزيد بن على. 
عليهم: 

قرىء : 

-١‏ عليهم» بضم الماء وإسكان الميم» وهى قراءة حمزة. 

؟- عليهم»؛ بكسر الحاء وإسكان الميم» وهى قراءة الجمهور. 

- عليهم؛ بكسر الحاء والميم» وهى قراءة عمرو بن فائد. 

4- عليهمى» بكسر الاء والميم» وياء بعدهاء وهى قراءة الحسن. 
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وقيل: هى قراءة عمرو بن فائد. 

- عليهم» بكسر الماء وضم الميم؛ وهى قراءة الأعرج, والخفاف؛ عن أبى عمرو. 

*"- عليهم و؛ بكسر الاء» وضم الميم واو بعدهاء وهى قراءة ابن كثير» وقالون بخلاف عنه -١/‏ عليهم» بضم 
الحاء والميم» وهى قراءة الأعرج» والخفاف عن أبى عمرو. 

8- عليهم و» بضم الحاء والميم وواو بعدهماء وهى قراءة الأعرج, والخفاف؛ عن أبى عمرو 9- عليهم بضم 
الحاء وكسر الميم» وهى قراءة الأعرج» والخفاف؛ عن أبى عمرو. 

-٠‏ عليهمى» بضم الحاء وكسر الميم بعدها ياء» وهى قراءة الأعرج» والخفاف عن أبى عمرو. 


- ؟- سورة البقرة 

؟- (ذَلِكَ الْكتاب لا رَيْب فِيه مُدئ لِلْمْتَقِينَ) فيه: 
قرىء : 

فيهى» موصولا بياء» وهى قراءة ابن كثير. 

للمتقين: 


-١‏ إذا كان موصولا بما بعده. على أن ما بعده (الذين يؤمنون) صفة» كان الوقف على «المتقين» حسنا غير 
." <الموسوعة القرآنية؟ إبراهيم الإيباري 45/8 > 
"فاتحة الكتاب هي أم الكتاب» لا تصلح الصلاة بدوتماء» فأنت ف كل ركعة تستطيع أن 
القرآن الكريم, تختلف عن الآية التي قرأتما في الركعة السابقة» وتختلف عن الآيات التي قرأتما في صلواتك. . 
ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة» ولذلك قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام» أي غير صالحة. 
فالفاتحة أم الكتاب التي لا تصلح الصلاة بدوتماء والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: «قسمت 


الصلاة بيى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. . فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله عَرَّ وَجَكَ 
حمدن عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله عَرَّ وَجَلَ: أثنى على عبديء فإذا قال مالك يوم الدين» قال 
الله عَرَّ وَجَكَ مجدن عبدي. . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين» قال الله عَرَّ وَجَكَ هذا بيى وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. . وإذا قال: #ؤاهدنا الصراط المستقيم صِرَاطٌ الذين أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْر المغضوب عَلَيْهِمِ وَلآ 
الضآلين» قال الله عَرَّ وَجَلَ: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 





وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسي ان الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبديء وم يقل 
قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي» ففاتحة الكتاب هي أساس الصلاة» وهي أم الكتاب. 

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت في بسم الله البحمن الرحيم» وف فاتحة الكتاب, وهذه الاسماء هي: 
الله. والرحمن والرحيم. نقول أن ليس هناك تكرار." <تفسير الشعراوي؟ الشعراوي 01/١‏ > 


"قوله تعالى (هُوَ الي : يُصوَكمْ ف الْأَرْحَام كُبِفَ يَشَاء لا إِلَه إل هُوَ العَرِيرُ الحكِيم) 
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قوله (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) » قادر والله ربنا أن 
ضور عنادم بق الأبحاد كنف يضاءه ذكل أو الكى» أن اموق أو لخر ولد خياقه أ غير تام. 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أب العالية قوله: (العزيز) عزيز في نقمته إذا انتقم. (الحكيم) حكيم في 
أمره . 
قوله تعالى (مُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيات عُْكَمَاتٌ م هن أ الْكِتَابِ و حَرْ مُتَشَاحَاتٌ) إلى قوله (أوو 
الْألَابٍ) 
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ا محكمات: ناسخه. 
وحلاله» وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن له ويعمل به (وأخر متشابمات) والمتشايمات: منسوخه؛ ومقدمه 
ومؤخرهء وأمثاله وأقسامه؛ وما يؤمن به ولا يعمل به. 
قال ومسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا يزيد بن إبراهيم النُستري» عن عبد الله بن أبي مليكة: 


عن الفاسو بن من عن عائفة قالنهة قلا رسيول الت على المشهله وله ب " زهورالني أنرل عليك 


الكتاب منه آيات محكمات هن َم الكتاب وأخر متشابمات» فأما الذين قُ قلوكم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله. 00 في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما 
0 إلا أولوا الألباب) ". قالت: قال رسول الله - الله عَلَيُهِ وَصَلْمَ ب -: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
(صحيح مسلم ٠١57/4‏ ح 5555- ك العلم» ب النهي عن اتباع متشابه القرآن) واللفظ له (وصحيح 
البخاري 7١9/8‏ ح 417 45- ك التفسير- سورة آل عمران) . 

قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال. حدثنا خالد عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 





وق رسول اللس ديل ' الله ع1قه وتات :وقال2 "الله غلمة الكعان؟ . 
(الصحيح ١59/١‏ ح 75)." <الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور؟ حكمت بشير ياسين 9/6/١‏ > 





